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/ 
عب لب سجربى 


بز الأول 


كبا ساي 


الطمعة الأول ل 


الطمعة الثانة لهذ 


المسكتب الاملاي 


٠‏ وعصشق؛ ص.ب ..8م-هماتف:11757 برقيًا: إشلاي 
5 3 8 
كروت : س. ب بام_ماتث :1806197 برقيًا: إسّلاممًا 


1 
1 بيس عكر ايها لمر للحبيين وسين_وده سس يعي ' 
ردير 


كبر ةا السجري 5 


حمداً لك اللبه على ما منحت من اله وفتحت من الأفهام » 
'وازحت من الشكوك والأوهام » ولطفت بنا في ركوب أعئاق الكرلام 
عن موحمات التويخ والملاء » وأوردتنا من مناهل كتارك المدى وسنة 
رسولك المصطفى مهلا يشفي الأواء وييرىء العال والأسقام » وؤوضحت 
لنا في ظامات الفلسفة نوراً نستضيء 3 في حنادس ذلك الظلام ( وحفظتنا 
من خمالات المتصوفة » وسطحاتهم الفظيعة ودعاد مم الطويلة العريضة النيهي 
كراب بقيعة » فعباذاً بك ١‏ 0 من تلك المقالات » ول اذا بك من 
تلك الضلالات الى ه هي رمد عفن الدين © و قد تفوس المبتدين .. 
وأسْبد أن لا إله إلا الله وحدهلاشر كله 4 سهادة مسي مأ با العمل الصالح مر فوعاً » 
ويضحي با الزلل الفاضح مؤضوعا ,«بوأشيف ]أن عدا عتدفورس ول رد 
إلى اطق هادياً » وانشرا ؛ ونزل علمه اله رفان ليككون لعالمين 9 

فبدأهم به به إلى اطق دثم في ضلال مين » وسلك بهم ميلك انين حىَ 
أتاهم اللقين ( يله دعلى آله البررة » وصحصه الخيرة ) 

مصابيح المي 1 ومفاتيح الكرم » وخلفاء الدئ »؛ وحلفاء المقبن » الذن 
بلفوا من عحاسن الفضائل الغاية » ووصلوا من مكارم الفواضل نباية النهاية » 
وعلى من تبعهم بإحسان » صلاة وسلاماً داعين ما ثناوب الثيوارت 4 
وتعاقي الملوان297 . 
و بعد: فان المنظو مة المثهورة في الطريقة السنة » والعقمدة الكشيفية » 
)١(‏ الملوات : الليل والنبار . ظ 


المساة + « المكاضة الشاضة في الانتصار للغر قَة الناحة 6 لم ينج تأسيح على 
منواها » و تسمعح الدهور يشكلها وامثالها » نظمالشيخ الإمام » روالعيدة. 
القدوة الممام 6 شيخ الاسلام والمسامن 4 القا م بسان اطق وندت 5 الد.ن 3 
العايد الناسك » الودع الزاهد » شمن الدين إبى عبد الله حمد بن بي بكر 
ابن أيو ب بن سعد المعريو فب : ابن قم الموزية» أسكنه اللهالغر ف العلية. ولكنما 
من .عبد مو لفها » رهي عر وس ل مط لثامها » وخود' اأيكر لم يفتص ختامها» 
ولبسى حفى ماتضمنمةه من عدرل الفصول ل ا عليه من قوأاعد 
العقائد التي هي الحاصل واللحصول » واحترت عله من الرد على أهل البدع 
والضلالة » والاقرال الماطة المحالة » والحدثات المضلة الحذولة » والخزعسلات 
المردولة ؛ كالوجوديةواحهممة » والمعكزلة والرافضة 6 والحروريةوالكلابية» 
والمرحئة والجيرة » وغيرهم من أهل الضلالات » والاقوال الحالات » وثمع 
أباطيلوم 4 دردع أخاليلم بالمحج الظاهرة 6 والبرامن المأهرة دن صحمح 
المنقول » وصريع المعقول . 
وموضوعبا الحا م بين الطوائف » واثيات حدفات الياري سيحانه 
على رغم كل مخالف 14 “كنت اتعتدي هذه الفئرن تدعا ؛ وصعت 
أ أدعا 4ك لالكتب وأرياب العلرم مجيراً وندعاً : وبرعت في تلك 
العلوم و كرفت من رحمقها امحتوم ؛ عن لى أن أضع عايها نكا 4 لفتسم. 
مغلقها 6 و نقد مطلقها : وتكحل حقوما 1 و مهل دزويءا 6 وذلك مع 
را الاشغال » وتلبل الافكار والبال » وعدم معين فى هذه الأمور 
الثقال » ونزارة من بتّدل به في مثل هذه المطالب العالية التي تقصر ذما 
لطا ؛ ويتنه ف مطاو .را القطا ؛ وعدم شرح لها ستضاء تبراسه فى دباجي 
المشكلات »2 ويبنى على أساسه في الأمور المعضلات . ومع ذلك فإن كرير 
هدأ اشر م في حال غيلي عن كني الني هي رأس مالي على ) إلا أن ا 


() الخود: الحنة الخلق الثابة ؛ أو الناعمة . 


ل © ل 


سب- نه بفضله أعان » وأمد بأساب م مخطر على الاذهان . 
فدونك شرحاً شرح الصدور » وتضيء من غضونه وس وبدور » 
وتتحلى #واهره الللات والنحور ».فهو كتاب جمع فأرعى » وحوى من 
من كلسشيء جنسأونوعاً!8 ومع ذلك لأوثر الإطا لخو فامن السآمةوالملالة» 
دوهذا حين الشروع في المقصود مستعياً بالملك المعبود فأقول وبلله 
أخول واصضوال + 


في ذ كر ترحمة الناظى رحمه الله تعالى : هو العلامة شمس الدين ابو عبد الله 
جمد بن إلى نكر بن أبرب بن سعد الزرعي » ثم الدمشقي » الفقنه المفسر 
الفدوى الاعرل المنكلم الشهير ب : ابن قي الموزية . قال في «الشذرات»بل 
دو الحتيد المطلق . قال المافظ ابن : ب فى « طبقاتاطنابلة » في ترحمته : 
ولد سْبخنا سنة 491 » ولازم الشيخ تقي الديئن بن قيمية » وأَخذ عنه» 
وتفئن في كافة علوم الإسلام / ا 

الدين » واليه الماتهى فيا » وباطديث ومعانه وفقبه ودقائق الاستفباط 
منه »لا يلح في ذلك » وبالفقه والأصول والعربة » وله فها اليد الطولى» 
و يعم اكلام والتصوف »© وحيس مدة لإنكار سد لخدن إلى قبر اليل » 
وكان ذا عبادة وجمحد 4 وطول صلاة إلى الغابه التصوى » أساهد مثله في 
عبادته وعامهبالقرآن والحديث وحقائق الاىان» ولبسهو بالمعصوم » ولكن 


1 ارفي معناه مثله ., وقد امتحن واودي مرات » وحس 1 سميخه صب 


في التفسير لايجارى فيه »وبأصول 


ظ (0) قال استاذنا ابن مانع : هذا تعديل انفسه وتزكية ذا , سبقه إلى نفس 
هذ! اللففا صاحب « القأموس » 


50 

الإسلام تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه » ول يفرج عنه إلا 
بعك موث شيخ 4 وكان ف مدة هسه مخحيك بثلاوة القر 1ن بالتدبر 
والتفكر ظ وفتمم عله به من ذلك خير حكثير » وحصل له جانب عظم من 

الاذواق اه الصحيحة 34 وتسلط بسب ذلك على الحكلام ف علرم 
| أهل المحصارف »باوص اق غراعضهم . وتصائيفه عاللة بذلك » وحج 
مرات كثيرة » وجارر يمكة » وكان أهل مكة يشعحيو ن من كثرة طوافه 
و عمادته 4 ومععت علمه قصمد نه النونمة فْ السنة “و أصاء من تصائفهغيرها» 
وأخذ عنه الع خلق كثير في حماة سبخه وإلى أن مات » وانتقعوا نبه. 
قال القاضي برهان الدين الزرعي : ماتحت أدم السماء أوس ع 50" 
ودرس بالصدرية 2 وأم بالحوزية » وكتب خطه مالا يوصف كثرة » 
:و صنف تصادف كثيرة جداً في انواع العلوم » وحصل له من الكتب مالم 
يحصل لغيه ٠‏ ظ ظ 


وقال الحافظ عماد الدى بن ابن كثير في « تارعخه » هوتمدبن ألى بكر ابن 

أي لوعن امام الجوزية وابن قبمهبا» ممع المديث » واستغل 9 
3 في علوم متعدده لاسها عم التفسير واأديث 2 والأصلين ٠‏ وما عاد 

الشيخ تقي الدين منالديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبغهائة؛لازم» 
إلى أن مات » فأخذ عنه علا جما مع ماسلف له من الاسْتغال » فصار 
فريد] في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليللا ونهار؟ وكثرةالصلوات 
والادهال . وكان حسن القراءة واخخلق مع كثرة التودد 6 لا سد أحداً > 
.ولا يؤذيه ولايستغسه » ولا محقد على أح ده »ء وله من التصانيف الكبار 
والصغار شىء كثير » وكتب يخطه امسن مشعاً كثير » واقتنى من الكتب 
مالا يتييأ لنيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف . وبابمة فقد كان 
نكل النظيو مدل دع التطيو اف متوعة بوامروم اواك + وللقال علة 


) الظاهر أت هذا من ااغلو الي لايرضى به اين القم . ( ابن مانم‎ )١( 


سم ا اسم 


الخير » والأخلاق الصاطة » وكان متصدياً للافتاء تسآلة الطلاق الى اختاروا 
الشيخ تقي الدين بن تيبية رحه الله » وجرت له يسما فصول بطول 


شر حرأ 0 قاضي لفيا ني الدئ السبكي و عابره ٠‏ وفك كانت حئازته 


حافإة » وسهدها القضاة والأعمان والصاخون من الخادة رالعامة » 557 
الناس على نعثه » و كل كه من العطن ساون سنة اسان وال وقال 
سامان 
0 لوق يكن ان عاد الدائم » اوعس ى المطعم وأبىي 5 
حمد بن كال الد 500 وابن مكتوم والماء وخ عننا كن #وعله 
بن الكندي الوداعي : وعمد بن ألى الفتعم البعلي “ ثم قر 0 ل 


غيره في تر حمته : ولد ف سنة مانام 42 مم على جماعة كثيرين مما 


ع 


ندا 


يحد الدين التو نسي قطعة من « المغر نون 7 

وأما الفقه فأخزه عنجماعة ؛ منهم الشرخ اسماعيل بن محمد اللمراني» 
قرأ عله « ختصر أبي القاسم اخرى 6 و «المقنع 1 0 قدامة ٠‏ قا مهم 
أبن أبي الفتتح البعلي » ومنهم الشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تمة 
قرأ عليه قطعة منٍ « اغرر » تأليف حجده؛ وأ وه الشيخ شرف الدين , 


7 


وو لفل ان آذ لاع ن والده » ثم على الشيخ تقي الدين بن تمسة , 

وأما لوال فأخدذها عن حماعة 4 مهم الشخ صفي الدين المندي 4 
و ا *ماعيل من عمد » قرأ عليه 2 م الروخة » لابن قدامة > ل منهم 3 
الاسلام ازق تسم اقرآ عليه قطعة من م امخصول ه ومن كتاب « الإحكام 
اللسيف الآمدي 1 وقرآأ أضول الدئ على الشيخ صفي الدئ المندي 
مثل « الأربعين » و « الحصل » وقرأ على شيخ الاسلام ابن تيمية كثير] من 
تصادفه » واستغل كثيرا ؛ وناظر واحتمد , وأكب على الطاب وصنف 6 
وصار من الأثة الكبار في عل التفسير واطديث والأصول فقباً وكلاماً» 
والووع وا افا لقيو قن الدين ون بده متا 


ا 


ومن معنفاته : مد يب سئن ابي دأو دع وابضاح مشكلاته 5 والكلام على 
ماضه من الاحاديث المعلولةحلد . كاب « سقر الهجر تين وباب السعادتين » بحلد 
خخم » كتاب « مراحل السائرين بين منازل إباك نعيد وإياك نستعين ٠”‏ 
حلدان» وهو شرح « منازل السائرين » لشيخ الاسلامالانصاري» كتاب 
جل ل القدر. كتاب د عقد عي الأحباءبين الككم الطب والعمل الصالح المر فوع الى 
رب السماء ) تلد ضحم . “كات د شرح أموام الكعتاب العزيز ) كلد "كانت 
زد المسافرين الى منازل السعداء في هدي خاتم الانباء» كتاب و زاد 
المعاد في هدي شير العاد» أدبع علدات» وهر كتاب عظم 8 5 
< حلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الانام م وبيان أحاديثها 
٠‏ وعللباحلد. كتاب « با نالدلمل على استغناء المسابقة ع نالتحل م. كتاب 
و نقد المنقول وانحك المميز بين المردود والمقول » تلد . "كتاب «١‏ اعلام 
الموقعين عن رب العالمين » ثلاث ارات . كتاب « بدائع الفوائد » يجلدان 
« الافية الكاففة فيا الانتصار للفر تّْةالناجية » وهي القصمدة النونية في السنة 
علد . كتاب « الصواعقالمازلة علىا طبس ةوالمعطلة » في غلدات . كتاب 
, حادي الأروام الى بلادالافراح » وهو كتاب صنة اطنة لد . كتاب 
« نزهة المشتاقين وروخة الى » زد . كتاب « الداء والدواء» يلد ء 
كتاب « تحفة الردوه في احكاع المرلود ٠‏ عد . كتاب « مفتاح دار 
السعادة » علد ضخم . كتاب « الجاع اوش الاسلامية على غزى الفرقة 
الجهمية » تلد « رفم البدين في الصلاة » محلد « نكاع الغرم » يلد 
« تفضيل مكة عل المدينة ٠‏ حلد « فضل العلى » حلد د عدة الصابرين » علد 
كتاب. 2 الكياأ ثر » محلل «م حك تارك الصلاة » عاد ٠‏ كتاب « نور 
المؤمن رحماته » حلد . كتاب و إخمام هلال رمضان ؛ « التحريرٍ فها يحل 
وخر م من لباس اخرير هد حوأياث عايدي الصلبان وأن ما م عليه من دين 

<< (>)المتبور بيت الفاء أت اعدو مدارج الالكيت عد 


( ؟) وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء الكرم . 


8 
الشطان » « بظلان الكبمياء من اربعين وجباً » علد « القرق بين اخلة 
رالغبة ومناظرة الخل لقومه » يلد « الكل الطبب والعيل الصالح » 
غك اانه الم القدسن ع رو القيرفة "لكي نوكتا و امال الفران »م 
د شرح الأمماء الحسنى » « أعان القرآن » « المسائل الطرابلسية » ثلاث 
حلدات « الصراط المستقيم في أحكام أه ل الجحير » بحلدان . كتاب 
« الطاعرن » اد لطيف . توفي رحمه الله تعالورقت عشاء الاآخرة لملة امس 
فيالثالثك والعشرين من رحب سنةاحدى و خمسين وسبعاثة؛ و صلل عدده من الغد 
بالمامع عقي بالظهر » ثم يجامع جراح » ودفن تقبرة الباب الصغير » وشيءه 
خلق كير » وروت له منامات كثيرة حسنة» رضي الله عنه» وكار”ف 
قد رأى قبل موته بمدة الشبخ تقي الدين رحمه الله تعالى في النرم » وسأله 
عن منزلته»فأسار إلى علوها فوق بعض الأ كابر » ثم قال : وانت :كدت 

تلحق بنا » ولكن نت الآن لى طبقة ابن خزعة . 
ثم قال ابن رجب : قرىء على سَخنا الامام العلامة أبي عد الله مد 
ابن أبيبكر بن أيوب وانا أسمع هذه القصدة من نظبه في آول كتاب 
«صفةاطنة) وذ كر بض المممسة المترووواة . وقال الحائظ ال.غاوي 5 
حقه : العلامة اطبجة المتقدم في سعة العم » ومعرفة الخلاف » وقرة انان ؛ 
لجع عليه بين الموافق واتخالف » وصاحب التصانف السائرة » واغاسن 
)١(‏ وه : 


وما ذاك الاغيرة أن ينالها سوى كفؤهاوالرببالخلقاعل 


م 
الخ . 


حا اه 
كو له : فسهمم لله الر#ن ألو حم. 


ابتدا الناظم السوركن الله تعالى ل در لسعم ننه الرعيم الرحيم 1 اكتداء بالكتاب 


0 


المزيز » وتأسا بالنى يلم فى مكاتاته لملوك وغيرتم » 


فول ة 2 1 ين ذي بال مدا سه 2ه د له 
الرسمةم الرسحم قير 3 ع 1 زروأه بيك القادر الرهاوى قْ 2 الاريعمع ين 
الا و ةا طلطلى عا بترو “ل فو 3 زاقى ال عد" 3 وعم 
: * رز 0 نرف ا - مف يا ف 
ذي نال » آي : حال شريف محتفل له » يتم به » وبين يدي كل الامور 
ألهمة » 
وقوله : افطع أ 1 افص التر كه وقد نكو ن غير معمك له ء. 33 ي 
أو دارد من مد دك ألى هريرة ل صىي الله عنه © قال : قال نضول ابه 
مَلِقَعٌ » مر كل كلام لاسداً فنه الجد لله فيو أحذم ؛ اسناده صحبيم '؟" 
له 0 50 بو دم عع لليف 
تنسه : اختلف الماء_اء فما اذا كان الحكتاب كله سعراً » قيحاء عن 
أن لا نكت ب في السعر د يسم الله ال حمن اأرحيم #اوعن سعد بن خبير رمه 


الله حراز ذلك > وتابعه على ذلك المميور. وقال الطب ؛ وهصميو 


١ ٍ‏ )قال المناوي في«فيض القدير» :ا لالتر ريني« [لاذكار» بعد سيا قهد |الحديث: روينا 


ولمت الا اناا في 2 الأر بن 14 للرهاري 3 وضو حذا رثك حسن 2 وقلك ردي دوصولا 


ومرسلا» آل ٠‏ ورواية ألوصول نويل 5 الاسنات . 5 
(؟) قال الستدي إقد حدن هذ! الحديث ابن اللا م والنووي . وقال ابن 
حجر : أختلف قّ و صله وارساله 0 ررجع الدار قطي أرساله ٠‏ وأخرحة ابن 
ماحه وأا :م وآابين حات » ورحال أسناده ثقأات » .سوى قرة بن عدالر من ؛ 


نان الطافطا قال عنه في « التقريب » ؛ عدرق له منأ كس . 


سب أ سم 
الختار اي : ولاسما ان كأ المنظوم من ها نس العلوم قال 
بعض العاماء : الراجم عند الخمبور طلب البسملة فى ابتداء الشعر 
مالم يكن عحرماً أو مكروها . قال : واما ماتعلق بالعلوم فحل اتفاق . 


- 


قوله : بسم الله » أي : باسم مسسى هذا الافظ الأعظم #«الرفيمدو نت 
تأرصا اف الكال »6 فالا اء متعلقة ميحد وف» و تقدير وض فتتينيا مؤخر ]» 
ألى من تقدبره أعما عام مقن ها .أما أو لونة كونه فعلا » فلأ نه الا 5 فُْ العمل »6 
وحنئذ دل الطار والتمرور النصب على المفءولة بالفعل المقدر. واما أولوية 
كر تفشاضاء فلا :» أدل على المطاوب. » ١‏ فتقديره: أو لف عند التأليئف أل من 
ابتداني , و كذا عند القرادة » ونحو ذلك 6 فقدر عند كل أمرما يناسه. 
راه.! أولوية تقديره مؤخ رأ فلا مر ن : ' 

أودهم_ا الاهتام بالابتداء .بامم الله تعالى لفظأً وتقديرا » لانه 
تعا لى بقدم 06 فقدمذ كرا 1 00 لمشي 

والثالي : لافادة ااتتخصيص “م في قوله تعالى : ( اناك تعسي واياك. 

نستعن ) الفاتحة :ه. لايقال: الأولى ملاحظةقرل ل العلق: ١‏ 
لانانقول : المطلوب الأهم ثم القراءة » لانها أول مانزل عليه ب 
رأول ماطرق المسامع الشريفة من الو حي ؛ فكان الانسب تقدم 
القراءق از ,دالا عتناء م! والاهتام؛ وألن أعلم ٠:‏ 

فائدة : الاسم في الل لوق غير المسمى» وفي دق المالق تعالى لاغير 
ولاعين ٠١‏ . قال الاماماغقق ناظمهذهالمنظومةفي كتابه م بدائع الفرائد»: 
امع_اء الله المسنى ف القر آ ن من كلامه تعالى » وكلامه غير مخ لوق. 
ولا يقال : هي غيره » ولا هي هو . وهذا الذهب مخانف اذهب 
ندر الذووع راون لقره رس ونه الى 

اع علم على رما سبحانه . قال الكدافي والفراء ٠:‏ صلل الاله» حذفر! 

)1 قوله : لاغر ولا عين يخائف «ااستدل به من كادم ابن القي حيث قال 
لايقال : هي غيره ولا هي هو . لاقن مانم ) 


الهمزة وأدنموا اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخية . قال 0 في 
5 بدائع الفوائد 4 زعم السهيلي وسْخه أبن العربي أن اسم الله غير مشتق » 
لان الاشتفاق يستازم مادة يشتق منها » واحمه سبحانهقدم لامادة له»فيستحيل 
الامتقاق . ولا ربب أنه إن ازند نالا ستقاق هد المعثى فيو باطل » 
ولكن من قال بالاستقاق ل يرد هذا المعني » ولا ألم بقليه » وائما اراد انه 
دال على صفة له تعالى وهي الالحية كسائر أسمائه المسنى »من العلي والقدير» 
فاما مشئقة من مصادرها بلا ريب »2 وهي قدعة » والقديم لامادة له » نما 
كان جرابكم عن هلاه الاسماء» كان جراب من مال بالاستقاق في الل 
تعالى . ثم اراب ء عن ابميع أنا لا نعني بالاستقاق الا أنما ملاقة لمصادرها 
في اللفظ والمعنى» لا أنما متولدة مخ نما تولد الفرع من أصله.. وتسمية النحأة 
المصدر والمشتق مئه أماكل وفرعاً لممرع ناف أن أحد شما تولد مق لاد : 
واعا هو باعشار أن احدهها متضمىم للآخر وزادة » فالاستقاق هنا ل 


نمه 2 


هر استقاقاً ماديا » وأنا هو استقاق تلازم » يسمى المتضمن فيه بالك 


ا 4 والتضمون بالفتسم م محتقا مئه: » ولا مخلور قُّ استقاق سام أيله 


وقال أ حعثر دن حربر : وأبنه)» عل » الال » ١‏ اا الحمزة البيقي ؤأه 


الاي فالتقت اللام أ يي هي عبن م م 4 وال الام الزائدة » دهي 0-7 
فَأُدعمرت قَْ الاخرىق 6 وصارتا 6 افطل ا وأحدة مكّدةة . ا 


وأماتاً ديل داللهوفائه على مارو ي نا عن عد الله د ن عباس قال : هو الدي 
بألل كل سي ء 4 و بعبده كل شل » رساق سنده عن الضداك عن عند يله 
ابن عباس قال ؛ الله ذر الألرهه والعبودية على خلقه أحممين . فان قال إنا 
قائل : وماد على أن الألوهة هي العبادة 9 وأن الإله هو المعيود 9 وأن له 


أحللافي «فعل »و «يقعل »7و ذ كر ببت رؤوية ن العحاج 
لله در الغانيات المده سيحن وأستر جعن من تأله 

يعني من آعبدي ) وطلي ألله بعلي ١7‏ . ولا سك أنالتأله التفمل من ألديأله. 
وقد حاء منة مصدلر يدل 0 أت العمرب قل نطقت همه ب فعل يفعل 
تعر زيادة 6 وذلك ماحد ثنا. نه سفيان 3 وكيلع ؛وساق اميك 9 ابن 
عباس أنه قرأ (ويذرك وإلا هتك) الاعراف ؟٠؟١‏ قال :عبادتك»ويقول: 
انه كان يعد ولا يعيد 6 مدّله عن جاهد؛ فقد تين قول ابن عباس 
وجاهد أن أله عك »4 ا الآة مصدره 4 وساق حديثاً عن أبى معسبلك 


مرفوعاً أن عسى أساءته أمه الى الككتاب ليعامه» فقال المعلم : ا كتب يسم 


أن الرحمن الرحي . فقال عسى :أتدري ما الله ؟ الله اله الآلة . 
الرحمن الر حم 
اعئان مشتقان من رحم بجعلهلاز ما بنقله الى باب فعل يضم العين » 
وبتتزيله منزلة اللازم » اذ ما صفتان مشببئان » وهي لاتشتق. هن متعد» 
ظ والر من أبلغ 3 أأرحم 6 لآأن زيادة الناء تدل على زيادة المحنى غاناً م 
في قطع وقطع » ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا يفيد زائده من 
المالغة» كحذرو حاذر 4 ذاند ح_ذر» أبلغ من « حاذر » . فالرحمن دفة 
ف الأصل معنى كدير أ ر حمة حدا 1 م غلب على البالغ ف الرحمة عابتا » 
وهر الله » والرحم ذو الرحم ةالكثيرة . 
قال الناظم في « بدائع الفوائد » : أسماء الرب تعالى أساء ونعوت» 
فانما دألة على صنفات كاله 4 فلا تنافي فبيا بان العاسة والو صفة 6 وار أموي 


(1) في الأمل: وطالب الله يعمل . 


010 الك 
تعا لى ) وروصقه لآينافى أمع ده و و صشنه » من جوسث شو صفة حرق تأنعأ عل 
اسم الله » ومن ححيث هو اسم ررد في القر أن غير تابع ؛ يعني كقوله تعالى 
(الرحمن علرالقر آن )ال رحمن : (١‏ ال رحمن على العر ش استوى )طه :ن (أم منهذ االذي 
و 0 من دو ناار حم 0 هت عرهد! كان اسم العلم 170 كان 
هذأ ألا دم مختصاً دك تعالى 3 خسن مكمه عد 1 عم 900 9 الله 
كذنك 3 وهدذأ لاينافي دلا( له عل صفة ألر من ؛ كاسم الدع كأيه دال على وئة 
الألرهة و > 1 0 تابعاً أعيرة دل مشوعا 6 ذلاف العلم و لقدير 5 


0 0 5 لا ع 35365 روها مثر ذه شك تابعة 5 


قال رحمه الله : 5 0 دين الرحمن والرحي فيه معنى بديع © وهو 

ن ١‏ رمن دال على الصفة القاعة ده سبحاته »6 وأأرحم دال على تعلةهابالمر حو م4 
000 » وأ مالي 000 دال على أن الرحمة صفته » 
أي : صفة ذات له سبحانه » والثاني دال على | م خلقة , بر جره ؛ أي : 
صغة فعل لوسبحانه » فاذا أردت فوم هذا 11 ا قو له 00 ( دكآن الم مين 
رحبا ) الأحزاب (أنه 6م رؤوفرحم ) سورة التوبة ١١9:‏ د عي 
قط زرحمن مم > فَعابيت أن رمن هو أل موصوف بال رحمة تر الراحم 
برحمته . قال رمه الله : وهذه الاكنة لا تكاد دها في كتاب »© وان. 
#تلك 1 :كيل الكاهونت): الهن : 
ورحمة الله تعالى جحل أنه وتعالى سلطانه » حفة قدعة قائة بذاته تعالى 


1 


3 لتفيسسيدك عنم ها هر 


تقتضي التفضل «الإنعام . وأما تفسيرها برقة في القلب © تقتضي التفضل ) 
فالتفضل غابتها» فيراد مما غايتها 9 بقوله من يقول من المنكلمة » كالز يشر ي 
ف 8 كناف 0 رغيره من النظار» فرد! انما يللى بر حمة ماوق ؛ لاير حمة الخالق 
تعالى وتقد س »© ودنها بون » ونظير ذلك« العلر 3 فان حققة عامه تعالىالقائة 


َ ساو" مك2 01 م 0 5 8 3-5 
هلالس مثل احلقيقة القاعة باغلوق »> بل نفس الارادة الت برد بعضم, الرحمة. 


ب © اس 
الها هي في حقه تعالى عخالفة لارادة الخاوق » اذ هي في الوق ميل القاب 
الى الفعمل أو الئرك » والله منزه عن ذلك » وكذلك رد الزعشري لما في 
حقه تعالى الى الفعل ععنى الانعام والتفذل ؛ ذفان فعل العيد الاختياري إنما 
يكون طلب نفع للفاعل » أو دفع ضرر عنه 4 ولا كذلك فعله تعالى » نما 
فر منه أهل التأويل موجوذ فيا فروا إليه من المحذور » وبهذا ظبر أنه 
لا حاجة إلى دعوىالجاز في رحمته تعالى»فانه حلاف الاصل » وهو !نما 
يصار إلمه عند تعذر مل الكلام على الحقيقة » ولا تعدر هنا ما لاخفى . 
وأيضا معبار لجاز صحة نفيه »يا إذا قبل : زبد أسد أو محر أو قر » 
لشحاعته أو كرمه أو حسته » فانه يصم أن تقول : زيد ليس بأسد » أو 
تتبن صن او ليس بقمر » وهذا مما لاخلاف فيه بدنهم » ولا يصح أن 
قال : الله ليس برحم » فلو كانت الرج#ة حازاً في حقه تعالى لصح ذلك . 
ولا اريت أن الرحمة صفة وال ؛ وساثر الكتب السماوية ملوءة بذ كرها » 
واطلاقها عليه تعالى » و من الععحب 5 تكرن هذه الصفة العظممة حققة في 
حقالخارق فمجاذ في ختى الخال . ظ 
واطاصل أن المفة تارة تعتير من حرث هي ؛ وتارة تعتدر من مث 
قامها به تغالى انار هق عدف فاهرا رفززه تفا 4 ولنة الاعتارات 
متائة » إذ ليس كله شيء» لافي ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » 
: والكلام على الصفات فرع عن اكلام في الذات » ما أن نشت ذاتاً الح 
كالذوات»فلنثبت رحمةليست كرحمة المحلوق »م| اسار إلى ذلك وقرره ونه 
عليه وحرره الناظم في و بدائع الفوائد ع١‏ 
قوله م امد لله الذي سهدت له بربوبيته جمم مخلوقاته » وأقرت له 
بالعبودية جميع مصنوعاته » وأدت له الشهادة جميع الكائتنات أنه الله الذي 
لاإله الا هو يما أودعبها من لطرف صنعه » وبديع آياته » وسحان الله 
)١( 0‏ الشارح ل يشرح ججبع ماذكر هنا من هذه الجل الظيمة » وذلك - وانهأعر 


خوناً من التطويل ٠‏ ( ان مانم ) 


وتحمده 4 ع دد خلقه » ورضى نفده ؛ وزنة عرسه » ومداد كلاته ع. 
ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لاششريك له في ريويته » ولا سمه ل 
في أفعاله »؛ ولا فى صفاته م ولا في داته » وات : 35 عدد ا خا 
للا ورد رود ال او ا ا ليا 
حول ولا قرة إلا بالله » تفويض عند 0 طم ار ل 
ولا ونا ولا حاة ولا نشوراً » بل هو بالله و إلى الل ف مادىء أمره: 
57 
المد لغة ؛ هو الثناء باللسان على اجميل الاختياري على جبة التعظم 

والتبحيل . وعرفاً. : فعل ينبىء عن تعظم المنعم على ال مامد وغيره. 
والقكر لقة فهو الحد امطلكها توعرىا : صرف العيد جميع ما 
أنعم الله بيه عليه فها خلق لأحله فين اعرد والشكر عوم وخصوص. 
من وجه» يجتمعان فيا إذا كان باللسان في مقابة نعية» وينقرد امد 
في إذا كان باللسان لافية مقابة نعمة » وبنفرد الشكر فيا إذا كان 
بغير اللسان في مقابة نعمة . واختار اطهلةالاسمةالدالاعلى الدوام والشبوت» 
على امل الفعلية الدالة على التحدد والحدوث » لانه مع كون على نسق 
الكتاب العظم » أليق بالمقام » وتفاؤلاً ١‏ بذلك » وهي وإن كانت خيرية 
لقظا ؛ في إنشاسة معنى . ود أل » في الحمد للاستغراق أو المنس أو 
العيد »أى : 1 الجد يضق 6 أو حنسه ختص وملوك لنَّه4 وعلامة. 
وأل , الاستغراقة أن مخلفبا كل ونحوها و د آل » اطنسة إذا تعقما 
لام الاختصاص» كان ا معنى حاس اعون ختص وعلوك له تعالى » فتقيد 
ماأفادته رأل» الاستغراقةغمناً » إن كانت دأل» لاعيد» فالمعبود ثناء اله 
على نفسه 4 وشاء ملا نكته ورسكء د نيا تنه وخواص خلقه » ولا نظر 
لغبر تنام فى 5 اللام ) في لل لاملك أو الاستحقاق أو الاختصاص . ولا 
ابتدأ بالبسمة ابتداء حقبقساً » وهو الاتبان بها قبل كل ثىء 4 أعقبا 


[9 


بالجبدلة ابتداء إضافاً “ أي : بالنسة لما بعدها » وهو مايقدم على 
اك مروع في المقصود في الذات جمعاً بن حديئي السسية والحدلة» ولم 
يعتكس لموافقة الكتاب العزيز » فإن الصحابة افتتحوا كتابته في الإمام 
الكبير بالتسسة » واأٍّدة تلوها » وتبعهم جميع ١‏ المصعحف يعدم 
في جميع الأمصار» سواء في ذلك من يقول : بأرد_ البسيلة آية » ومن 
لايقول ذلك» فكان أولى . 

قوله : شهدت له بربوبيته جميع مخاوقاته الخ . 


اشيرق هو المصضنوع» و معنى سهادة لوقا بربوسته معدا نه : أن 
العقل الصر بح يقطع يبأك الخاوق لابدلل من خالق » والمصنوع لايد 
له من صانع » واطادثك لاسد له من محدث » .لاستحالة حدوث اللمادك 
دنفسه ) م قال تعالى (أم خلقوا من غيرسيء أم ثمالالقرن) الطور : م وقول 
سبحانه : أحدثوا من غير عدث» أم ثم أحدثرا أ سوم 7 4 و معلوم أن 
المحدث د بنفسه » وطريق العم بذلك انتم يبال الردوة انا 
حادث ؛ دإما قديم » واطادك لايد له من قدعم ؛ فيازم شبوت القدم 
على كل حال ؛ وذلك أن الفقر واطاحة لكل حادث ومكن وصف لازم 
أ؛ فبي مفاقر ة إلنه دااع حال الل _درث وحال النقاء م ورهن دعم 
من أهل اكلام أن افتقارثما إلية في حال الحدوث فقط ىما يقوله من 
مقو له من المعتزلة د غير م 4 أ ف سال المتهاء فقط 6 3 شو أه من بقوله 
من المتفلسفة القائلين مسساواة العالم له وكلا القولين خطأ مأ قال شخ 
الإسلام ر حوره أيله تعالى ف سر سه عقمد م 55 الديئ مهال 1( فالمكان 
واطدوث متلازمان) فكل خدث بمحكن » وكل محكن عدث » والفقر 
ملازم هيا “ فلا تزال مفتقرة اليه لا تستغني عدة لاخاة عتن » وهو الصيد 


الى تصيد اليه نع أمئوؤقات » ولا يصد هو إلى بي * ؛ بل هو سحاته 


ا 
الغني بنفسه “ المغتي لا سواه . وله رحمه 000 : 


منى أبداً وصف ا 


فأ عدا كيف دعصى الالسسه أء كيف كحده اللتاحد 1 
ولله في كظكل غر بحكة و ترحكة أبدأً تاقد 


وفى حكل شىء له 5-6 بودن عل أنه واحند 
وسئل أبو نواس عن وحود الصا نع فأنشد 
تأمل في نبا تالأرضوانظر إلى آثار ماصع المليك 
03 2 + 0-3 5 5 1 
عدولا ف وين ناظرات باحداف هي اذهب السك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
قوله :وأدت له الشيادة جبع الكائنات الخ . . . فيهذهالبراعة؛ 
الإسارة إلى توححاك الربوده » وتوحدد الألوهة » وسأفيسط الكلام على 
ذلك في توحمد الأنياء والمرسلين . 
قوله :الكائنات. قال فى ه القاموس» الكو رت ؛الحدث » كالكينونة » 
والكائنة كالطادنة )؛ ف ذواره اعرد 6 وألله الأساء أوحدها 5 
قوله : وسحات الله الخ 6 سيدات أسم كعنى اسبيح الذي هو 
التنزيه م وانتصاه بفعل مكروك إظياره . . 
كوأه : ولا حول ولا قوة إلا بالل 1 آي : لاتحرل من حال ألى 
محال » ولا ق_درة على ذلك إلا بالل » وقبل : لاحول عن معصمة الله 
الا معونة الله » ولا قرة على طاءة الله إلا يتوهق فق الله » والعنى الأول 
أجمع عل 


قوله وآشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ولاصاحية له » 
ولا ا م على زفسه وفوف 


مأ ىم فى علمه أسمد م بر تأنه سيك آذ عمداً عده ورسوله 3 وأميته 


- 
- 


على و سمه 4 وحدارته مزير دنه و سقئرة نمنه ودين عماده ) وححته على حاقه . 
أرمل بالمدى ودئ اق بن بدي الساعة بشيراً ونذيراً » وداعاً إلى الله 
بإدنه وسر ا منيراً » أرسله على حين نار هل التسرءعة وطموض تين 
السل » ودروس من الكتب ب » والكفر قد اضطرمت ناره » وتطائرت في 
الآفاق 500 وهل الأرض أن ل مم العقاب » وقد نظر 
الخار كا ارك وتعالى اليهم فقو 0 و عحمهم إلا يقايأ من أهل الكعتاب » 
وقد استند كل قوم إلى ظالم آزا 3 وحكيوا على الله سحانه مة_الا مهم 
الباطلة وأهوام » وليل الكفر 4 ظلامة م سديد قتامه »ه وسيل ان 
عافة آثارها » مطموسة أ للامها ع ففلى الله سبحاته محمد 0-7 
صيم الإعان» فأضاء حت ملأ الآفاق نوراً » وأطاع به مس الرسالة في 
حناد س الظلم م 5 2 » فيدى الله ره منالضملالة » وعدم نه من الحالة » 
ويضسر به العمى » وأرسد به من الغي » و كثر به بعد القلة » وأعز 
انه بعد الذلة » وأغن ره بعد العملة ؛ واستاقد ده من الملكة » وفمح 
ده أعناً عماًء دان صا )2 وقلونا غلناً > فبلغ الرسالة » وأدى 
الأمانه » ونصح الأمة » وكشف الغمة » وحاهد في الله حق حهاده » 
وعبد لله حتى أتاه المقين من ربه © وشرح أنه له صدره »4 ورفع 
له ذكره » ووضع عنه وزره ؛ وحمل الذلة والصغار علىمن خالف أمره » 
وأقى يحاته في كتابه المبين » وقرن اسمه بإسمه » فاذا ذكر ذكر معه » 
155 الطب «التشيد والتأذئ © فلا يصع لأحد خطبة ولانشهد ولا 


أذارت ولا صلاه حى يشهدك أنه عده ورسسوله سهادة اللقث ٠‏ 


5000 


ظ تدلى اللهوملائكته وأنبازه ددسله وجميع خلقه عله كرا عرفا بالل > 
وهدانا إلهدء وس تسلما خيرا 

أي : أخير في قاطع بالوحدانية . قوله : وسفيره. قال في «القامرس» 
مقر و ار سله الى السقر . قوله : وطيوس من السيل . الطموس 
الدروس والإعاء تامس و يطرمس » وطمسته طمساً :حو ته» والشي استأصات 
ل كر مه (فإذ االنحوم طمست)امرسلات :بن قالهفي رالقاهو سء قر له :قتامه , القتام 
كسحاب : الغيار : قاله في « القامرس © قوله : عافية آثارها . قال في 
د القامرس ) عقى سعر البعير : كثروطال فغطى دير ه ؛ دقد عفته وأعفيته. 
قوله : حنادس الظلٍ . في « القاموس » المندس بالكسر . اليل المظل 
والظامة ؛ جمع حنادس »© و ند س اللدل أْظلم و اقحمولة + الضفار . قال في 
والقامرسع صغر ككر م وفرح صغار ةو صغ ر] كمنى ) 3 كذا مهار ا ضفار 
بفتحيا م وصتراً وصغرانا بضسها » وأصغره : جعاه ماغراً . انتبى . 
قوله : يا في الخطب والتشهد والتأذن ٠‏ هذا ظاهر ©» وهذا ما 


قال حسان ىْ توت ردى الله عنة + 


ص عليه للذموة خم من أله ميموا دن يأو و تشيك. 
م الاله اسم الم إل إذا قال فى انس الك ذن أشوي 
وضم الاله اسم يي إلى | حمه إذا ل في الس الو ذن فين 
رشق له من أميه لبحله فذو العرش مود وهذا خمد 
ذوله : فعلى الله وملانكىةه الخ . الصلاة من ان تعالى : الرحمة 0 
الملا بكة الامكونان 4 ومن غير ثم التضرع والدعاء مخير . هدأ هو المذهور »ع 
دأجخاري على ألسنة الهور » لمر تضهذا الناظم في كتابه د حلاء الافهام». 


ل : يدابع الفرائد ) وغيرهما ؛ درده من رحره » «هنا: أن الله تعالى غابر 


الكت 

نما فيقو له تعالى : (صلوات من ربب ورحمة)المقرة: لاه ١‏ الثاني :ان سو ال الرحمة 
شرع لكل مسم 04 والصلاة ل ال يي ل وله 343 في 
عق له ول اد » لهذا المعنى منع كثير من العاماء الصلاة على معين غيره» 
تعى ع 2 ين سا لو الأنماء واالانكة » 1 اج أحد هن الهم على معان 
من المسامين . الثالث :أن رحة الله عامة » وسعت كل شيء > وصلاته خادة 
خراص عياده 5 و قر فم : الصلاة من العياد هدي الدعاء » مشحت ل اءشاأ مو 
وحره :أحدها : أن الدعاء يكون باخير والشر » والصلاة لاتكون إلا في 

ير 8 الثالي :أت دعوت يعدىباللام » « و صلءت ) لايتعدى إلا د«على» 
ودعاء المعدى د 0 لون معنى «صلى » » وهذأ يدل على أن الصلاة لمست 
ى الدعاء لثالكث + أن فها ل الدعاء يقتضى مدعو ومدعواً له . تقول 

يس الصى_لاة لايقتضي ذلك . لا تقول : : صلمت 
الله عل.ك » ولا لك » فدل على أنه لس مناه 0 فأي تبان أظهر من هذا 9 ! 
قال : وإاحكة التقللد عدي عن إدراك انثا اق 4 فإناك وال لاد أ 

ا مما نا البدائع 6 ورأنت لابي القاسم السبيبي رحه الله تها 
كلام هنا فى اشتفاق 'العلاة »كذ كن فا تلخصةه أن مقت اللفظة نكيت 
تصرفت ترجع إلى انو والعطف » إلا أن ذلك يكون ويا ور 
ون مئه صفات الاحساأ أم والمعقول صفة ذي اطلال والاكرام 0 
رهدذأ المعدى كدير مو حود فى الصفات» والكئير مكون صفةه لاحعيوسات 34 
وصفة للمعقرلات > وهر من أمماء الرب تعالى وتقدس عن مث_اببة 
ليام » وحفات الأنام في شاف ف اله تُعاللى من شل 5 المعالي معقولة 
غبرحسوسة 4 فإذا نت هذا ا قلنا: حنو وعطف» من قولك : 


دلبت ؛أي حنيت صلاك وعطفته » فأخلق بأن تكون الرحمة كما سمي 


شك 
عطفا وحنواً » تقول : اللهم اعطف عاينا ؛ أي : ارحمنا . قال الشاعر 
ومازات في يني له وتعطفي عليه كا تحنو على الولد الأم 
وأما رحمة العباد فرقة في القاب إذا.وجدها الراحم من نفه ؛ 
انعطف على المرحوم » وانثني عليه . ورحمة الله لاعاد هرد وفضل ع 
فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه » وأئعم » وهذه الأفعال إذا كانت م 


0 
له ومن العماد 0 ل ال 5" ا 


4 إلىغيره) 
فرجعت كلها إلى معنى واحد ع إلا أ انما في معنى الدعاء والرحمة صلاة 
معقوأة ؛ أي : أنحناء -0 غبر سوس © 3 هو من العيد الدعاءع 
1 قدو عل ٠١‏ كثر مله 6 وعرقة ”هن الله اللضنان والانعام . فلم 
تختلف الصلاة في معناها » واما اختلفت ثمرتما الصادرة عنها » والصلاة 
التي هي الر كوع والسحود» انحناء سوس © فلم ختلف المعني فها إلا من 
جبة المعقول ٠‏ ولبس ذلك باختلاف في المققة » ولذلك تعدت كلبا بدعلى» 
واتفقت في الافظ المشتق من الصلاة» ول يحز: صليت على العدو ؛ أي : 
دعوت عليه » فقد صار تعنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة » وأن 
10ا0ظ إليه » إذ لبس كل راحم ينحني على المرحوم » ويتعطف عليه 
من سّدة الرحمة . اين 5 قوله : و سا . السلام معنى التيحمة ) والسلامة مو 
النقا صن 00 . وفي « المظلع » قال الأزهري في قولك : السلام عليك 
قرلان: أحدهما : م السلام ماف اد | الله علمك » ومنئه وول أسمد: 
اطول 528 علنكيا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
دالثاني: سلم اللهعلك تسلمماً وسلاماء د من سل الله عليه سل من الآفاتكلها 
قال المافظ ابن اطزري في مفتاح و اعلصن » واما ابجع بينالصلاة والسلام 
فو الأو لوالا كل والأفضل» لقولهتعا ى(صاواعليه وساموا تسليما)الأحزاب:<ه 


2 

ولو أقتصر على احدهما حاز من غير كراهة ؛ فقد جرى عله مع © مهم 
مسر في و صحيحه » خلافاً لأشافعية . وفي كلام بعضهم : لا اعلم أحداً نص 
على الكراه_ةء حتى إن الإمام الشافعي نفسه اقتصر على الصلاة دون التسلم 
في خطبة « الرسالة » 4 والله أعلم . ش 
عناص بن حمار المحاسعي الدي رواه مسلم في 2 5 1 أن 10 أله 
لام قال ذات يرم في خطيته « إلا إن دفي أمرفي أبن أعلمك 
8 جبلم ما عام 5 بومى هد! 0 مال تحلتة عبد 1 عاد 2 وانى 

50 صني : 31 5 ا وان 0 
خلقت عبادي حنقاء كلوم 31 لينم اتهم الشماطين فاحتا لهم عن ديهم > 
و-«در مت عايهم .ما احللت 3 6 دأمرمهم أن شر كو أ بي مالم أنزل به سلطانا ؛ 


وأن لله نغار إلى أهل الآ رص فقهم كر مم و سوم إلا رقانا م اميل 


اتاب 253+ ) الحديث 5 


أما رعك فان أنه حل تازه 4 و تقد ست أسئاوٌ م ) إذا اراد 3 0 عكه 
عر فنّه » واجمع قله على محيته » شرح صدره لقبرل حفاته العلى 
: من مشكاة الوجي 4 فاذا ورد عله س يء هنها قابله بالقبول » وتثاقام ه بالرضى 


لمهأ 


وال تسلم ) واذعن له بالا ثقماد » فاستتار به قلبه » وأتسع له ع عل اا 
به سروراً وحبة ؛ فعلر أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إلبه 
على لسان رسول» فإنه نزل تلك الصفة من قليه منزلة العداء اعظم مأ كاناليه. 
فاقة » ومنزلة الثقاء أَسّْد ما كان أله حاحة 4 فاستد ا 
غناوه ؛ وقودت ما معر فنه » واطمأنت إلما نفسه 4 وسكن إلمها قله 6 
9 يدال من المعر 4 ف ماديا 8 وأسام عان نصير ده فيدنام ا ومساسها 7 
لتقنه بأن شرف الع تابع لشرف معلومه » ولا معلوم أعظم وأح_لى »م, 
هذه صفته » وهر ذو الاماء الحسنى ؛ والصفات 2000 وان تمامر فه 7 


1 - حر 


5 3 


يحسب الطاجة إليه » وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى 
معرفة باريا وفاطرها » وححبته وذ كره » والابتهاج به » وطلب الوسملة 
إلله » والزلفى عنده » ولا سيمل إلى هذا إلا معرفة أوصافه وؤسماته » فكلا 
كان العنك 5 أعلم » كان بالله أغرف 6 وله أطاب و إلمه أفرب 6 كلا كا 
لي أنكر 4 كان تالله أجهل » وإلله 0 ا 6 . الله ينزل العيد 
من نفسه حي ث ينز لالعبداللهمن نقسه» فهن كان لذ كر أسمائه وصفاته فضا ؛ 

2 ا 00 إغراقا واه فق 
مثا .- بى تعود إلى قلبين : قلب ذكر ل قوته وحمات4ه 4 
ولعيمه وقرة عيله “ لو فارقه ذ كرها طر فة ععن »وما لأظات لاستفاث : 


520 0 


ويقول : 
واذا تقاضيت الفؤاد تناساً القف اخقان ذال لياه 
وقول : 
إذا مرضنا تداوينا بذ كرك ونترك الذ كر أحاناًفننتكس 


ومن امال أن ل القاب من هو تارب لصفاته » افر من مما عها 0 
معرض لكاته عنها » ذاعم أن السلامة في ذلك » كلا وال » إلا الطبالة 
والخدلان والإعراض 6 ن العزيز الرحم » فلس القا ب لصحم 05 حا شي 


سوق مثة إلى معر ف ربه تعالى وصفاته » وأفعاله وأسىاي م ولا أفرح بشيء 
قط كفرحه يذلك ؛ و كفى بالعبد حمى وخذلانا أ أن غرب على تلسه 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : قوله : يراد من القلب نسيانك الخ. هذا البيت لفتني من 
قصميدة , والطباعبالكسر الجية لحة الي جيل علييا الانات ؛ والطباع مار كب فينا من الطمم 
والمشربوغير ذلك من الاخلاق الي لات ارلنا كالطأ بع كص حب»6 كاله + 2 2 القامو س 03 


> 8ا ب 


مرادق الاعراض عنيها والنفرة والتنفير » والاستغال عا لو كان حتقاً َ ينفع 
إلا بعد معرفة الله » والإعان به وبصفاته وإسمائه . والقلب الثاني : قلب 
20007 بسماط الحبالة » فهو عن معرفة ريه وححته مد _دود » وطريق 
معرفة اسمائه وصفاته يا أنزلت عليه مسدود » وقد قش مُباً من الكلام 
الاطل م وارتوى من ماء آحن غير طائل » تعمج منه آبات الصفات 
1 أحاديثها ىاف ححا 4و تضج منه إلى منز ها ححا ما بسو ميا 0 ف 
وتعطملا ؟ ويؤول معانها تحريفاً وتبديلا » قد أعد ١7‏ لدفعها 0-6 من 
العدد »2 وهأ لأرده_ا ويا هن القوانت .وله : من 


مقشماس كل فى 5 6 سه قوانن 5 ؤاله قَْ 2 القامو س 8 وإدأ دعي 0 
تحكيمها أبى 


القو اين ٠‏ القانو 


واستسكير وقال : تلك أدلة لفظة لاتفيد سّْئَاً من البقين » قد 
أعد التأويل سد لك يتحر سام ٠‏ من موائع سوام اليكة والقران 14 و-دعل 


م 


إنات مفات دي الال سد ا 24 4 نصد له القاوب عن طرق العلم 
والإعان » مزجي البضاعة . قوله : مزجي البضاعة. قالفي « القاموس , : 


ودصاعة مر ح 


أه » أي : قلماة من العلم النافع المرروث عن خغخسام 
الرصل والانيساء 4 لكيه ملىء بالشكرك والشيه 0 والحخدال والمراء 5 


.ع 3 : الحمدال والمراء : قال ائ الأثير في والنهاية 0 في اراد «سسسسيك شه 


هه 

ما أوقى قوم المدل إلاغلواء'؟! : الحدل : مقابةا لححةرالمحة » والمجادلة : 

المناظرة والخاصمة » والمراد به في الحديث:المدل على الباطل » وطلب 
20 وعلى هامش الأصل : أعد بشت الهمزة وتثديد الدال » أي اهأ 
)) روآأه أحد قِ « أأساد » (ه وده ؟) : عن الي أمامة رلفظ 2 ماضل قوم بعل 
شل كع كانوأ عليه إلا أوتوا الحدل 4 م قرأ ا ماضر دوه إلى إل حل لا 5 ل مم قوم 


خصدوث ) وقد روأه الترمذي وان ماحة وان جرير اء وقال الترمذي 


الس 
المغالية . وأما الحدل لإظهار اق فان ذلك مود 4 لقوله تعالى : (وجادهم 


بالتي هي أحسن ) النحل :ه١١‏ انهى ٠د‏ في دختصر الصحاع» القرطبي ددل : بالكسر 


0 : أحدالخصوهة ؛ وحادله محادلة وحدالاً:خاصه. انتبى . والمراه:اطدال 


رالا ص . قال ازقى ط قر طبي في «مختصر الصيداح و ماريته أهاريه مراء: حاداته ا 
وقال المنذري في «الترغب والترهسي» من المراء والدال 4 وهو الناصة 
9 


و أجاف دة وطا 502 »4 وألمر فدسي فى كه للمحق والممطل ا 


عه 


2 


ع 


فعامنا إن ادال وااراء مترادفان » وأن العطف فيما عطف المترادفين 
انتهى . لم عليهالحكلام الباطل خلمة اطبل والتجبيل » فهو يتمثر بأذيال 
التكفير لأهل المديث » والتبديع ذم والتضليل » قد طاف على أبواب 
الآراء والمذاهب »> يتكفف إرياما » فانثتى بأخسر المواعب والمطالب »© 
عدل عن الأبراب العالية الكفلة بنهاية'المراد ؛ وغاية الاحشار”ت » فابتل 
بالوقوف على ! الآبواب السافلة ؛ الملمكة باسة واطرمان » وقد لس حلة 
من الول والتقليد »© والشيةوالعناد » فاذا بذلت له النصحة » ودعي إلى 
الحق ؟ أخذته العزة بالائم فحسيه جبنم ولبئسالمهادءقا أعظى المصبة بم-ذا 
وامثالاعل الأنيهان عونا شن الطنانة سعل البتدتو الفر انم 6نوها احن 
حهاذه بالقاب والمد واللسان إلى ال حمن » وما أثقل أجر ذلك اطباد في 
الميزان7! والماد بالححةو اللسان مقدم على اللهاد بالسف والستان » لهذا 
أمر به تعالى في السور المكمة حمث لاحم _اد يا| 1 وتعذيراً » فقال 
تعالى (فلا 0 ) الفرقان لهاو امن الى 
يحباد المنافقين والغلظة علهم » مع كوم بين أظور المسامين في المقام و المسير » 
فقال تعالى : ( يأأيها النى جاه_د الكفار والمنافقين واغلظ علهم ومأداهم 


ان 

جهنم و بش المصير) التوية ؛ لافا جهادبا لعل و أعليدة جادا نيبا نه ور سله وخاصته من 
عباده الخصوصين بالهداية والتوفق والاتفاق “ د دمن مات ول يغز » ول 
يحدث نفسهبالةزو » مات على معيةمن النفاق». و كفى بالعد عمى وذ لان 
أن يرى عدج كر الاءان » وجنردالسنة والقرآن » وقد لبسوالاحر ب لأ مته» 


وإعدوا له عدته » وأخدو أ مصافيم ؛ ووففوامواففهم » وقد مي الوطمس» 


ودارت رحى أعار بء ضدة اسان » وتنادت الأقران : النؤال النؤال » 
وهو ف الملادا والمغارات ؛ والمدخل مع اشوالف فين #غإدا ساعن الققوء 
6 عل الذر دج »4 قعد على التل مع الناظر بن م ينظر و الداثرة لسكرن 
إأهم من المتحيز بن 1 6م نيهم وهو دقسم الله 3-6 أعانه أن 03 م 5 
كك 5 أن 5ك : انم الغالين ٠‏ فدقق كن لنفسه عنده قدر 
وقممة أن ايها وأخس الاعان 4 وا لابعر ضها 2ك دن دذدي أيه 
ووسؤله لزاففت الازى. اشير ان وان شت قدمه فى صفوف أهل. 
العلر والاعان © وان لايد الى مقالة سوى ماحاء فى السنة والترآن» 
فكأن قد كشف 
مسفرة ضاحكة 


العطاء » واتحلى الغبار » وأبان عن وجوه أهل السنة 
مستشرة » وعن وجوه أهل البدعة علها غيرة ترهقبا 
قبرة 6 بوم نلسص وجوه ولسود وحره. قل أبن عراس : تسرص وجوه 
أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدءة والفرقة الضالة » فوااث افارقة 
أمل بوآء والبدع في هذه الدار ديل من مرافةهم إذا قل 
( احشرم إن ظاموار أزواجهم)الصافات :»مقا مير المق منينعمر بن الخطاب» 
وبغده |1 م أحمد : أزواجهم : أمْباهم ونظراوهم » قال تمالى ( وإذا 
النفو س زوجت )التكوير : + قالوا: يعمل صاحب اطق مع نظيرهفي د رحته » 
وصاحي الناطل مع ابره في درحته » هنالك وأث بعص الظالم على بلبه 
إذا حصلت له حقيقة ماكان في هذه الدار عليه » ( يقول ؛ بالمتتى اتذت. 


اللي ل 
مع الرسول سبيلا . ياويلتى ليتني لم أتفذ فلاناً خليلا . لقد أضلني غن 
الل كر يعداذ حاءنيو كا نالشطان للانسان خدو لا )الفرقان :لاما ب 519 شرع 


الناظم رحمه الل تعالى في حكاءة مناظرة حصلت بمئه و بان بعص المعطلة فقال : 


وكان من قدر الله وقضاه أرفب جمع مجلس المذاحرة بن مشت 
إلصنات والعلو » وبين معطل لذلك » فاستطعم المعظل المثيت احلديث 
أستطعام غير جائع إله» ولحكن غرضه عرض بضاعته عله » فقال أ : 
ماتقول في القرآن ومساألة الاستواء 9 فقال الثبت : تقول فيا ما قَاله 
ربا تبارك وتعالى »وما قاله نبينا صَطللية ؛ نصف الله تعالى يها 
رضف له نفسه ؛ وما وصفه به رسوله » من غير تحر يف ولا تعطيل » 
ومن غير تشسه ولا تثيل » بل نثبت له سبحانه ما أثيته لنف-ه من 
الأسماء والصفات » وننفي عنه النقائص والعسوب ومشابية اللخاوقات » إثباة 
بلا ثيل » وتنزماً بلا تعطبل » فن شه الله يخلقه فقد كفر » ومن جحد 
هأو صف أله نه نفسه فقد كفر »© ولسى ماوصف الله له نفسة أو وصقه 
له رسو له تنا » قالمشيه دميد عا » والمعطل يد دما 4 وا موحد 
بعد إفاّ واحداً صمد(لمس كثل سي وهو السميع البصير)الشورى .١١:‏ 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات 4 فكيا إنا ثبت ذاتاً لاتشبه 
الدوات ؛ فكن لك نقول في صفاته : إنها لاتشه الصفات » فلس كمْلهِ 
سيء » لافي ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » فلا نشه صفات الله 
ضفات الخلوقين 4 ولانزيل عنه سبحانه صفة من عقاته لأحجل شناعة 


المثمئعين وثاقب المفترن » ا أنا لانيغض أصحاب رسول الله صلى الله علمه 
5 0 الروافض لا واولا تكدب تدر الله ء ولا حد 
كال مسية مشنئته وقدرته » لتسمءة القدرية لنا | حيرة » فلا نجحد صفات رينا 
قارك اك 34 لتسمسة اخبسة والمعتزلة لا تكسمة مشيهة حشودة 5 و رحمة 
الله على القائل ٠‏ 
ذان كان - عرمها مو تا و 4 فاني بعدمك الله انها ميت 
ل ظ 
فا نكان تحسيما روت صفاته لديك فاني اليوم عبد جسم 
ورخي الله عن الشافعي حرث قال : 
3 كان وفظا حا آل عمل. ‏ فلشيد التقلان في رافضى 


وقدس الله يده الها : ل وهو ييخ الاسلام م تسمعة 3 إذ بقول : 


ازكان تصأحب صحب جمد فأيشيد التقلان أني ناصي 


وآما القرآن فافي أقول : إن كلام ال منزل غير لوق » منه بدأ 
واه يعود » تكلم اث به عدقاً » وسمعه منه جوريل حقأ » دبلفه عربيييةا 
على الله عليه وسم وحنا » وان ( كببعص ) ف [ حم عت ) و (الار) 
و(ق)د(نك ل 00 
الذي فى كه ١‏ الميفيي اومن آل ي ميدق ؛ و إن عية كلام أله 


لين ول اليس م ومن" :قعالك : أيه قرل الشمر ٠‏ فق 1 و ابه 5 4 


2-7 35 
سقر »4 ومن قال : ا ا رق كلام » فقد ححد رسالة حمد 
يل ؛ نان الله بع _ ليبلغ عنه كلامه؛ والرسرل !ما 1 
كلام اميسل ناذا انتكن كلهم المرسال اتتقك بال الرنيو ل وق ل 
الله فوق معواته » مستو على عر سه 4 بائن م من خلقه ؛ لبس فى غاوقائ - 
شيء من ذانه 4 ولافي ذاته شيء من لوقف اته »© وار تع الى اليه يصعد 
الكل الطيب > وتعرج الملاشكة رالروح اليه » وإنه يدير الأهر من السماء 
امي اليه » وان ن المسيم عم رفع بذاته'! لماشءوإن رسول أله 
له عرج به الى الله حققة » وإرف أدواح اللمؤمنين تصعد الى 
5 005 شري وو وتلق ين ونوي م وانيه شل بن اا 
قوق عاده » وهر ا( على الأعلى ؛ وان ألمز متين والملا ذكة المة ر دان 0 
دبهم منفوقهم 4 و إن أيدي الساثلين ترفم اله به #وحوات,م 7 تعرص عليه » 
فاله سبحانه هو العلي الأعلى بتكل اعشار ٠‏ فلما سمع المعطل منه ذلك » أمسك 
ثم أسرها في نفسه » وخلىي بشياطينه دي جه اكواوس عضي إلى مدل 
تحرف القولغرورًوأصناف المككروالاحتيال اوزامواناموا يوون 
به إلى نظ رام فق أهل البدع والضلال » وعقدوا علدا توأ في مساء. 
يومه مالا برضاه الله من ال ول » والله ما بعمارن حبط » وأتوا 0 
ها قدروا عله من الحذيان واللغط والتتخليط » وراموا استدعاء المثنت الى 
تجلسهم الذي عقدوه ؛ ايحعاوا تله عند قدومه علمم مالفقوه من المكر 
رموه 4 فح.س الله سيحاته عن أيدهم و ألسنهم في يتحار وا عليه ؛ ورد 
أبله كيدي في نحورم فل نصلوا بالسوه اليه » وخذهم المط اع ممزقرأ 
مااكرووفن: اخام» ؛ وقلب الله قالوب أو لماه وجنده عليوم من كل 
باد وحاضر 0000 نتيا لنها. قوله: الححبآت . خيآه كنمه :ستره 
كيفرأه وأختأه. قالاني الها عو قوله 6 العسا! قال في « القاأمرس». 


كن له كنصر وسم ع ككوناً ب استخفى ) 5 والكمين كأمير: القوم 
كمون في اطزت ...وكوف الله سيان عن التتك :> ولت 
قلة ولسانة 3 وشدالدةة الحمدية نمسأ نه 6 فى ف عقك علس ددمة ودن 
خصر مه عدذل السلطان و ححكم على رفسة4ه كدب سيو 2 القر : السا لفين 
وأئتهم المتقدمين » وألنه لايستنصر من أهل مذهيه بحكتاب 
ولا إنسان » وأنه جعل بينه وبي أقوال من قلدموه ؛ دنصوص من على 
عره من الاعة قد مثموه 6 وصرخالمبت بد لك دان ظهر انهم حدى دلعة دنهم 
لقاصهم 4 لم يدعنوأ لدلك 4 واستعفوا من عقده »6 فطا أيهم الث بواحدة 
من خلال زلاث * مناظرة ف كلس عالم على شريطة العم والانصاف »> 
تحضر فيه النصوص النبوية » وال ثار السلفية » و كتبأمْتسم المتقدمين من 
أهل العلل والدين . فقيل فم : لامراكب لك تسابقون ما فى هذا 
لدان ومالكم قاومة فرسانه بدان 4 فدعاهم إلى مكاتتته فها يدعون 
إليه » إن اننا قله وسشكر؟ عله » وإن كان غير ذلك ممعم حجواب 
الثبت وقبين لم حقيقة ما لديه » فأبوا ذلك أسْد الإباء واستعفوا غاية 
الاستعفاء » فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في مرقف الابتهال 
حاسري الرؤوس » نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال » وظن 
الثنت -والله ‏ أن القرم يحسونه إلى هذا » فوطن نفسه عليه غاية التوطبن» 
ورات حاسب نفسة 6 و عرص مأدسمة و بنفمه عن كلام رب العالمن » وعلى 
سمئة خاتم الأنبياء والمرسلين » ويتجرد من كل هوى مخالف الوحي المبين » 


وهري بصاحبه إلى أسفل سافلين » فل .يجببوا إلى ذلك أيضاأ » وأترا من 


لاسا 


الاعتذار يما دل على أن القوم لبسوا من أولي الأيدي والأبصار » فحعذ 
شمر المثبت عن ساق عزمه » وعقد الله جلسأ ببنه وبين خصمه » يده 
القريب والبعيد » ديقف على مضمونه الذ كي والبليد » وجعله عقد ملس 
التحككيم بين المعطل الطاحد 4 والمثبت المرمي بالتيوسيم » وقد خاصم في هذا 
المخلس الله “ دحا م إليه » وبريء إلى الله من كل هرى وبدعة وخلالة: 
وتحيز إلى فئة غير رسول ان وَكيةِ دماكان أص ابه عله . والله 
سبحانه هو المسؤول إن لابكله إلى نفسه ؛ ولا إلى شىء ما لديه » ورك 
بو فة4 في جميع حالاته 1ا به وير ضأه ؛فإن انه الأمون برننية » رشو برغب 
إلى من رقف عل هذه اطتكرمة أن قوم لله قيام متحرد عن هواه »4 قاصد 
ارقو مرلام )؛ لم يقر وها متف كرا 4 و يعمد ها وسدحامةديرآ 6 ثم افيا 
ما برضي الله ورسوله وعباده الموْ منين ؛ ولا يقابلها بالسب والشم كفعل 
الحاهلين والمعائدئ ١١‏ فإن رأى حقاً شله وسكر عله » وإن رآأى باطإلة 
رده على قائله ؛ وأهدى الصواب الله » فان اق لله ورسوله » والقصد أن 
تحكرن كلمة السئة هي العليا جباداً في الله وفي سسسله » والله عند لسان 
كل قائل وقلبه » وهر المطلع على نه و كسه » وما كان أهل التعطيل 
أو لماءه » أن أولاؤه الا المتقون الو منؤنالمصدقون ؛ ( وقل اعلوا فسبرى 
الله ع ووسرله .وام متو موده ال عام الغيب والشبهادة 
فينبُ-ك ها كم تميلون ) التوية م 


و 


)1 قا يلب أبو لسن السبكي بالشم واللعن برس الة زعم أنه رد ما على الاونية ؛ رمن 
قر أها ظبر له جبل السبكي وجراءته على أهل العلل ها لايرضى الله . 


اطي 


5 


تصل 


وهذ أمثال حسان مضروبة للمعطلوالمشيه والموحد » ذ كرتا فل 
الشروع في المقضوه » فان ضرب الأمثال ما يأنس به العقل اتقردييا 
المعقول من المشهود » وقد .قال تعالى وكلامه المشتمل على أعظ, اللجيج 
وقواطع البراهين ( وتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلم! الا العالمون ) . 
العنكئيوت ه نوم وقد ادا مما على نضعة وأريعان فد 6و ركع صصص 
السلف إذا قرأ مثلا ل يفومه يشتد بكاؤه ويقول : لست منالعالمين . وسنفره 
نان تاف ابن هارا ميدجقاة قينا الأمزاوفا فعا را اوها تقيته ين 
تود العلم وحقائق الاعان » وبلله المستعان وعله التكلان 37 , ظ 

المذلالاول :ثاب المعطل ماطخة بعذرة التدر يف »و شرايه متغير بنداسة 
التعطيل 4و ثاب المشه مضمحة يدم التثييه» وشراء سه متغيريدم الامثيل . 
والمرحد طاهر الغورف والقلب والدن / رج شر أنه من دان فرث ردم 


2 5 له ا للشاردين . 


المثل الثالي : سّحرة المعطل مغر وسة على سفا جرف هار » وجصرة 
المشه قد اجتثت من فوق الارض مالا من قرار » وسّحرة الموحد أصلبها 
ثابت وفرعبا في السماء » تؤني أ كايا كل حين بإذن رما وضرب اله 
الآامثال للناسن لعلوم بتذ كرون . 

الت الثالفه حر 5 المحطل يعر 5 الزقوم »؛ فاطلاوق السلممة لاتلعها 4 


3 


) قد وثقه اسُ للوناء بوعده؛ فألف فيا لد متومطأ . ( ابن مانغ‎ )١( 


5 ستجرة المشيه سدرة الطنظل ف! النفوس المستقدمة يا ؛ وصحرة اوعد 
طونى سكن ارا كي في ظاها مانة عأ م لايقطعيا . 

2 ل الرابع 0 قد إعد 2 لوقادة اح ل اك 
والمشية قل شاف بعقله ) فهو دل ف أرض| 


1 


مات »6 
ا" أى اأهموت ُ وقلسب 
مع كارن حول العرش ناظراً الى الي الذي لانموت 

المذل أخا مس : مصباح المعطل قد عصفت عله أو , 3 التعطل ؛ فطفىء 
وما إثاز » ومصياح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه » ذلا تقس 
منه الأنوار ٠‏ العكر لمعتل وراد روئ اورت :63 


وعيره مْْ وفؤل عجرت 
المسرحة من بأب ط رما : اجتمع فها الدردي ) وعكىر ا راب وام ع أ 


والدهن الس د ري 0 
تمكير ا : جعل فبه العسكر . قاله في « عختار الصحاح » ومص_ اح الأوحد 
وقد من سم رة مبار كة زيتونة لا“ سرقية ولاغربية » يكاد زيتها يضىء ولو 


م تسمه نر . 


المئل السادس : قلس المعطا ل ممعلق بالعدم 3 فهو أحقر القير 34 ووأ 


سمه عادد لصم الذي قد نحت بالتصر وبر والتقدير » والموحد قله متعصد 


عن ا شيء وهو السميع البصير . 
المذا ل السابع كقواة امعطل كلها زيوف فلا يروج عندنا » وبضاءة المشه 
كأسدة قلا تنقى لدينا 6 ونحارةالمو سول شادى علا 2 العر ص على رووس 


5د 


“سهاد : غده بضاعتناردت إللذا . 

المثل (١‏ م ؛ المعطل كناف الكير » إما أن حرق ششابك » وإما أن 
د مله رحأخيسئة .والمشه ؟ كما ؟ لع ادر “وماأن سكرك» و إماأن حساك 
الموحد اكبالع اميك 6 207 يحذيك وإماأن يببعك » وإما أن تحد 
ه راحة طية : 


) دردي الزيت وغيره : مايبقى في أسفله : « تار » ( ابن مانع‎ )١( 


د ©8* عب 

المثل التاسع : المعطل قد تخلف عن سفبنة النحاة ول بر كيبا » فأدر كه 
الطوفان » والمشيه ات به 5 في الاحة 4 فوو بشاهد الغر ف 00 ظ 
والموحد قدركى سفمئة نوج وقد صا ره 0 : ( اركيوا فها ياسم 

حريها ومرساها ان ري لغفور رحم ) هود : 

المثل العاشر ّ مهل المعطل 8 لشمعة لاسدمة ااا ان 07 

0 إذا جاءه لم يده كا : شر لسسع ا حسدراً ) و مسرب امه من 
ماء قل تعبر طعيه ولونه ورحه بالتحاسة تغيراً 14 و مسرب ألم سود من كأس 
كان مزاحها كافوراً . عينأ شرب بها عباد الله يفحر وما تفحيرا . 

و ظ 

2 العسكافمة الشافة قي الانتصار للفرقة النا حمة « 
وهذاحين الشروع 5 الحا 35 » واْهالمستمان»وعلهاا :كلان »و لاحول 
ولا كوه 5 إلا الله العلي العظم . 

0 ؛ (أما دعد) أي:أما بعد ماذ كر من حمدالله ؛والصلاة والسلامعلى 
رسوله ١‏ ما ) ناسة 2 ن:( مخ ) ) ولتضمها معن الشر ط ل مت الفاء فْ حواماء 
و (دعد ) دن الطروف المينية مالم تضف لفظ] ومغنى » أو شوى ثروت 
لفظ المضاف إلمها » أو تقطع عن القالةرلها ؛ فتعرب سند فى الثلاثة 4 
.وإن <دف المضاف إلمها ونوي شوت معناه بنيت على الضم » وهذه الكامة 
يؤتى بها للانتقال من أساوب إلى غيره » أى : بعد المسملة واحدلة والصلاة 
واللام على رسول الله يي ٠‏ 

ويستحب الإتبان بها في الخطب والمكاتبات » لأن الني علق ست 
يأف ما في خطه و مكاتماته لاماوك وغيرهم 5 

واختلف ف أرل م١‏ من نطق مها » فقمل داوه علية مه السلام ه وعن الشعبي : 
آنا فصل لاطا ب الدي أو تمه 6 م تفصل دس المقد مات والمقاصد ووقل: 
اول من نطق والكتر ها وق أي ونال صلق عايهل الدادم: 
وقل 4 فسن ى سأاعاءم الأبادي . وقيل : كو بن أؤي . وقيل : 
.بعرب بن قحطان » والقول الاّ: هيو أن أول من نطق ماداود عله السلام 


) 


تن اي 
سه “كا قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره . 
قوله : فإن الله جل تناؤه الخ . الفاء في جواب ( أما ) النائة عن 
( مهما ) لتضمنا معنى الشرط . 
قوله : قد قش , قال في « القاموس > . القيش جع القياشى 6 وهو 
00 وسؤذة الأرض ماه الا ماه » حتى اتام 4 
دما أعطافي إلا تامأ ؛ أي : أرداً ماوحده 


فوله: آأجن . الآنجن: ألماء المتغير الطعم والاون » أأجن كضرب وفرح 
و نصر 5 وكا 9 وأحونا . قاله في « القاموس » 

قوله : تعبم منه أ نات الصفات اأخم . قال 3 فى « القاموس 6 : قم بعج 

0 عحاً وعحصحاً 0 ورفع صوته . 
: : وتضح ( لخ . قال في « القاموس » أضح 00 القرم إمحاحا 

0 وجلبوا ؛ ا وغلبوا » ف :ضجوا يحون فجيحاً . 

قوله : الوطيس . الوطيس هو التنور » والآن حمي الوطس © أي. 
سد كر ٠‏ قالهق «القاموس » . 

فول : حنة . اطنة بالضم . قال في « القامرس » حنه 0-7 و عليه 
ا يس - عنك فقد حجن عنك . وأحن. 
عله واسحن : استتر 

قوله : حأش المثبت . قال في « القاموس » : الطأش : رواع القاب 
اذا اضطر ب عند الفزع » ونفس الانسان » وقد لالهمز» جمعه: جوش . 

قو له : في مواقف الابهال . قال اين هشام في « تهذيب السيرة »'" ؟ 
تيتهل فنحعل لعنة الله على الكاديين : تدعو باللعنة. قال أعشى بنى قبس بن ثعلة: 


(5) في الاصل : ضَج وهو مْطأً » والتصريب من « القاموس 5" 


(؟) كذا الأصل » و مله يقصد السرة.نفسها . 


سس ليا الس 


م اس ل م 1 0 1 
لاتعقدن وقد | كلته ا حطيا نعوذ من مسر ها يوما ونبتهل 
يقرل : دعو باللعنة . وتقول العرب : بل الله فلانا ,أي : ف :4 
و عله بهلة الله 4 أي ١‏ لعنة الله . ويقال : مل الله أي : لعنه ل 
أرضأ : ترد قُْ الدعاء 1 ا 1 

وأنا حك لجاعلا »ققد “قتي رقص العذاء يدالة في فصوو مم | المستشيطة 
من الكرءا - 6 والسنة 3 والآنان » وكلام الأعة . وحاصل كلامه 2 1 العا 
لانخوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه استاه وعناد لا بتسسر دفعه الا 
بالماهلة » فسشترط كوما بعد أقامة المحة والسعي في ازالة الثبهة » وتقديم 
النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ُ ومساس المُّرورة الها 58 انهي . 

وهد' حين الشروع في شرح م النظم 6 فأفول والله الموفقق : 

حره_ذها نظو مة المار كة هو التكامل 3 وهو هبني من سنة أحجزاء 

متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن 
- اجة تأت الاركان ماالصدود فسخ ذاك يدان 
إن وقاضىالحسننفذ تكبا فلذا أقر بذلك الخصان 
57 شمودالوصل تشهدأنه حقأ جرى في مجلس الاحسان 
فتأكد الحم العرير فل تحد فسخ الوشاة اليه من سلطان 
ولاخن ذ| حم العذول 5داعيت|!م أرذان م4 فختر للأذقان 
وأتوالوشاةفصادذوا اله الذي شكيرا به متيقن البطلان 


ا ا 
() في الأصل : لاتبعدا » والتصويب من « سيرةان هشام ) 
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ماصادف الك انحل و لاهو أب توفىالشروطضصار ذابطلان 

فاذاك قاضي الحسن أثبت حضراً بفسأد ع الوجر والسلوانم 

وحكى كالح احالؤنقضه فاسمع إذآ يامن له أذنان 

0 الوشأة بعير فأ برهان أن الحرة والصدروره لدان 

والله ماه ذا يحم مقسط أينالغراموصدذي هجرانة! 

كيان بين الخالتين فان ترد جمعاً فا الضدان يحتمعان 

|6 تح الناظم رحمه اله هذه المنظومة ث ي ء من النسسب ؛ وهو والتغزرل 
والقشسيت: كليا ععنى واحد » وأما العزل 520 ه والتخلقعا وافقبن » 
ولس مماذ كن في شيء » فهن جعله معن التفز ل فقد أخطأ » وقد نه على 
ذلك قدامة دأوضحه في كتايه د نقد الشعر » . 

قوله : حك الحية ثابت الأركان » دكن الشيء : جانه الأقوى ؛ 
أي : ولشوت أركائة وسدجما لابطيق الصدود فسخه ٠.‏ 

اولك اواوقادى اطمرق نو إى :كيه ولد العم ورد نعل دده 
وقد نبت وتوطدت أركائه » وذلك ان قَاي ألحسن نقذ حكمها 4 أي. 
تقذ 00 احمة . وفي بعص التسخ ١‏ نقذ حتكمه , والممنى واحد . وفىيقوله . 
فاخي اسن » وهو امال : استعارة » وذلك أزه مه اسن في فوته 
وساطنتة على 0 وقهره له بساطءة القاضي اسل ي» وقبسدره للخصوم 
ونفاذ حكيه ؛ فكى| لك حسن هذه الحسوبة 2 على كما بالمحصة 7" ., 


. هوقدامة بن حعفر بنزياد البغدادي كاتب يضر ب به 1لثل في البلاغة‎ )١( 

١‏ ا المصتف و حمة ألله تعالى شرم هذه الآييات ١‏ الي افتتم ان القى ب |النونية 
و إذا د طالب العزاو جده غير سدع ع و سيدا عن مقأصل أن القى . و للعلا مةالشيخم 
عبد اللطيف بن الشيع عبدالرحمن بن م سوسم شرح لاول هذا النظم ذ كل فيه ان قاضى 
الحسن هو العقل , لات أما ل السنة يقرلوت بالتحسين والتقبيح العقليين » ثم بن شر حه على 


ذلك وهو شرح يقبله العقل ويليق مقام الناخظم» رحم الله اجميع . ١‏ ان مانم ) 
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وفيقوله :حك المحبة الخ . براعة الاستهلال » رهر أن نكون الابتداء ا 
لمقصود » لأن !ا أنظومة المذ كورة»وفي المحا ؟ة بين الطوائف . 

قوله : فلذا أقر بذاك الخصان اي : لاحم نعي انون اليه 
أقر اخصمان بها . 

قو له 21 جراد الرصل الخ ؛ اي :. لا حصل وصل 57 المحموبة 
وسّبدت به الثهود ؛ تأكد اط فلم ببق سبيل لاوشاة إلى فسخه © وهذا 
معنى قوله : فأ كد الل العزيز . 

رقوله : فسخ الوصاة هدأ من الكلام المقلوب > والمعنى . ل ب 
الوسّاة إلى فسيخه من سلطان ء» هذا إن كان لفظ نحد بالتاء ؛ وإن كان ١‏ 
ل بالتحشة . فهو ظاهر ؛ وفسخ فاعل 4د » وفسخ مضاف » والوساة. 
مكافت أله . 

قو له : ولأجل د ح العدذول تداعت الأركان منة الخ 6 اي : 
1 سيدت 06 الردصل بسوت حم المحصة ع خر حك العدول وسقطت 
كانه : ظ 

وقوله : وأتى الوساة فصادفوا الغ 4 لما اتى الوشاة صادفوا 
حكهم باطلا » وهو ماذمك., ره دقوله : حدحك, الوساة الخ 4 اي ح 
الوساأة أن المحصة والصدود لدان اي : سواء 6 وذلك جاثر لس عقسط » 
وأسْار إلى ذلك بقوله : أبن الغرام 9 وهوسدة المحبةءوشدة:الحبة والصدود 
لبا سراء . 

قوله : فلذاك قاضي امسن اث حذراً الخ .أي إن قاضي امسن 
مخراً يفسادح؟ الحجر وي ع 0 

قوله : سْتان بين الطالتين الع . أي افترقت اطالتان » وشتان بينها . 


و عه 


له : الصدود. هو أسم مصدر »؛ صد يبصد صدودا . قال في 

< مختار الصحاح'' ؛ صد يصد إضم الصاد صدرداً : أعرض عنه » وصده 
عن الأهر : منعه وصرفه ( عنه ) من باب رد . انتهى . 

قوله : بدأن . المرأذ بالد هنا القدرة , تسممة لشي و 5 0 
القدرة هي ترك الند ٠‏ قال : فتلان لويد فى كذاو كذا اروف 
قرل زاد لعاوية : : إن قد أمسكد اله راف بإحدى يدي والآخرى فارءة . 

قوله : الوساة . 3 اش ٠‏ يقال :وس ىكلامه ؛ أي : كذب 0 
يه الى السلطان ومشاية » أي : سعى « مختار الصحام 6 قال العيني ٠‏ الوساة 
جمع واش من وسى به يشي وساية “اذام عليه به وسعى به » فهو وأش 

قوله : لدان , اليرة كعدة : اله رب » جمع لدات » قاله في 00 
والترب بالكسر : اللدة والسن ومن ولد معك » قاله في «القاموس» . 

قوله : والله ماهذا ب يهل . القسط بالكسر : العدل . تقول مه 
أقسط الرجل فهو مقسط »© ومئه قوله تعالى : : ( إن الله لا حب ااقسطن ) 
الحدرات : ٠»‏ أي : ماهذا ل عادل , 

قوله:ألغر ام .معي الغرام لغرعه. و منهسمي عذا بالنار: غراماً لازو مه لأها 
وعدم مفارقةه لم د قال اله تعالى : ( إن عذابها كان غراما ) الفرقان :مب 

قوله : نما الضدان . الضدان مما اللذان لايحتيعان ؛ وقد برتفعان 


كالسواد والساض”"" 

قال الناظم : 
اوالماً هانت عليه نفسه إذ باعها غيناً بكل هوان 
ايعان زا فيلك انها بالصد والتعذيب والمجران 


)١(‏ في الاصل « غختصر الصحاج » ومأ اثئناه هى الصواب, وكذلك بيك ل 
المؤلئف بعد قليل بالامم الذي ساه به مو لفه ع 


)؟) الضد أب لا يتمعات وقد مر تفعات كاخلا ذفن ٠‏ كاكثال الذي ور 


أحرلض ١‏ صافالمبيع وقدره 
واهأ لقلب لايفارق طيره ال 
وبظل سجع فوقها ولغيره 
سيت يبي والمواص ل ضاحك 
هذا ولو أبك أخان تعلق 
لله زائرة بليل لم تخف 
0 بلاد الشام ثم 55-06 
وأتععلواديالعقيق فجاوزت 
وأتععلواديالأراكو يكن 
وأنت على عرفات ثم مسر 
وأتت على الخرات ثم تيممت 
“| وماطافت ولااستامكولا 
ورقتعل أعل الصفافتيممت 
الاق الذلك : أعارها اانه 
والله لو أن الدليل مكانبا 
هذا ولو سارت مسيرالريجما 
سأرت وكان دلياها في سيرها 


أم كنعذا جهل بيذي الأغان؟! 
أغصان قائمة عل الحكنيان 
منها الغار وكل قطف داب 
ويظل شكروهوذو هجران 
بالنجم م اليه بالطيرات 
5-5 الأمير ومرصدالسحان 
ان طيبة مطلع الامان 
ميق انه حلاًبلا نحكر / 
عدا نااك اراد 
ومنى فكم نحرته من قربان 
ذات الستوق وربة.الااركان 
رمت امار ولاسع تا قران 
داراً هنالك لامحب العاني 
والريح أعطتبا من الخفقان 
ماكان ذلك مئه في إمكايتف 
وصلت به أي ١١‏ إلى نعهان 


5-0 السعود ولو الدران 


ورد تجفار ا لدمعرهيغزيرة فإذاكمااحتاحعوروداالخان 
وعلتعل متن الهو يوتزودت ذكرىالحبيب و وصلهالمندا ني 

ذوله : وأغا هى كلمة بقولحا المتعحب قال الطموهريى : اذا تعحبت من 
طيب الشيء قلت : واهاً له » ماأطيبه » و كذلك في التفسع قاف واء 
أيضاء انين 1 

قوله : لايفارق طيره الاغصان . المراد بالاغصان : القدود » كقوله : 

5 . 3 0 0 5 
5 غصان بأن ادك ١‏ مم عارل : 

قوله + قائة عل اتعتان #أى 'الأرداف © لآن :ذلك .سين: الكتدت 
والنقا الى واعم ا للشعر ألفاظاً دوسارت 6م ةا قَْ عر فمة 6ق ان كانت 
في الأصل عاز] لكثرة دورانها في كلامهم » وتعاطيم استعمالانا » لانهم 
ألفوا ذلك من تدارلها وتكرارها على مسامعهم »من ذلك الفصن إذا 
أطلقوه فهموا هنه القرام 6 واللكثيب إذا إطلقوه فبموامنه الردف ؛ 
والورد إذا أطلقره فبموا منه الوحه ٠‏ والأقام إذا أطلقوه فبموا من ه 
الثغر » والراح إذا أطلقره فهموا منه الريق » والأرجس إذا أطلقره فهيوا 
منه العيرن 3 فكلا السيف والسهم والسيحر والبنفدج والرحان ُ( العذار ُ 
1 هذداتقلت عن وضعها الأصلي وصارت حقا بق عرفة نقلها الاصطلاح 8 

قله 1 تمع ,. كَل ف « كتار الصحاح 1 السيجع : الصكلام المقفي 6 
زععه اميم وأساجيع 3 وقد 1 الرجل من باب قطع 4 لم | أنضاً 
تسيدمعا 0 وكلام ا وأساجيع ُ و سعددت الجامة هدرت 6 و سيحعت 


الناقة : مهلدثت حدما على حبة وأحدة 1 انين 5 
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( )قوله الأر اف الى 1 خره ماأير هذا لتفسر وأبعده عن مقاصد ابن القر 


.أي فائدة بذلك . وعدلالءة ما كته الشيئم عبد الاطيف يعرف متضد أبن القى (ابن مانم ) 


سس تنا ابم 


قوله : لله زا لرة بليل الخ . 1" : للفلان. املد در فلان بفتح الدال »> 
مقو ال تعس ا ا - الممدوم ‏ أو براد به لبن ارتضاعه » 
أي 5-0 عدالاان الذي نث أنه مثل هذا امو لودالكامل في هده الصفة» 
وعلى كل حال فاضافته لله للتعظم 4 لأنه منشىء العحا نب 


002 قال في « تار الصحاح » 5208 : 
طاف بالل ِ يم ار وهو تفص اللدل عن أهل الرية © ذهو عاس © 
'وقرم كسس كيخادم و حدم م وطبجالت وطلبت 4 واعتس 1 كل 
عس . أنتهى ٠‏ 

قوله ؛ من أرض طدة » هي المدينة الماورة . ٠‏ 

قوله : وادى العقمق .-قال الشيخ عمد طاهر الفتنى فى« مع اللحار »: 
هو واد من أودءة المدينة » وورد أنه وادمارك » ومنه :أتاني 1 ت بالعقيق» 
ا عرأف » وهر موضع قريب 
من ذات عرق » وهر أ سم مواضع كثيرة » وكل موضع سققته من الأرض. 


شبو عقسق وين . وف 0 وتيياة سيم الا سلام 4 0 8 الخلفة يعون واذاى: 


العقىق 


و تتعلوادي لآراكوايكن قصدأ 8 فالا بأ ست رأفي 
الأرا ككالإر كبا لكسر :در من المض يسما كبه ىو ابل أرا كةتر عاهءقالهفي. 
د القاموس » أي : إن هده العروس ع على وادي الاراك » ودس ه 
طريقاً لها ؛ ولكن فملت ذلك تفاؤ لا ١١‏ بأن ترى تحها . 
قوأه : سارت وكأن دامايا قُْ سيرهأ | الخ . قال العلامة العيني 2 2 م 
الشواقد الكيرى , في شرم قول الشاعر : 


| ايه ش الاصل :قو له ا" فذاظار ذ «التفاق للم 


ىه قعرو درلا 9 
ولكنها أتنه منغير قميد له فحصل التفاؤل . 


1 


ا . َم َو و اج 
إذا دبران منكيوما لقيته اؤملان القاكغدوا أسعد 
قال : دبران : علم علىالكر ؟ سالدي بديرالثريا» وهو خسة ك5 كت 
ل التوو م قال اما سنافة لل أنه قال : والاصل أن ذ كر الد ا 
الى ه هي علم للكو الب لسار كر 5 | عن الإدبار الذي هو د الإقبال 
والنيقد 4 ود كن الأمعد التي ه ذي سعو 85 النبخوم »و كنى بها عن ٠‏ السعد | الدي 
هو ضد النحس المعنى ؛ اذا وَأك مذك أدرا أرا لقعا م ا أ كرهه ‏ 
فلا أقطع رحاني منك 0 00000 ذلك ؛ بأرنف 
ألقاك في سعاك واقال ا أي: 5 عروس حاوت من الشام 3 
واطاي من الشام يت لميهم جره 3 مطلع سي لل السعود م ليه 6 ديه اللي 3 
ولو دل الدبران ا اهتدى نحشل أن مراد الناظم التفاو ل د بام هيك 
السعود ١!‏ لأن الك ي علا د كأن بعيديه الفأل , ا وكان شول ٠.‏ د أذابعئم 


إلى بيدا فاتعمره حسن الاسم 0-1 ن الوحه 0 2 أرما قال 5 قال الناظم 
لي “ك4 - تعالى : : 


وعد تبزور اناد فت بالذي ‏ و عدتو كاز ملتقى الأحتة 
ل يفأ المشتاق الا وهي دأ شلة الستور بغير مااستئذان 
قالتوقدكثفت نقاب الحسوما بالصير لي عن ان 1 را كيدان 
فتحدثت عندي حديثاً خلته ‏ صدقاً وقد كذيك به العيئان 
فعجبتمنهوقاتمن فر حي به طمعاً وككن انام دهاني 
ان كنت كاذية الذي حدثتني ‏ فعليك إثم الصكاذبالفتان 

حجهم بن صفو ان وشيعته الالى حيحرو | صفات اطذالق الديان 
)١(‏ الذي ذكره العلباء أن الفأل لايقصد . ( ابن مانع ) 


)؟) أخرحه أين ماحه عن ابي" هريرة » ؤاحا م عن عائئة بافظ : «ركاث يمجه 


الفأل ألحسن » وقد حسن ادا فظ ١‏ بن حجر في« الفتهم « إسئاده ٠‏ وروى الشيخات : «لإطيرة 
وخيرها الفأل . الوا : وما الفأل ؟ قال : الكلة الصالحة يسمعبا أحد م » ٠‏ 


6 أررده الحافظ السيوطي في « الجامع الصغير »© ورمو ك با لضفه , 


اده4- 
قوله : وعدت بزورتا فأوفت بالذي 0 ؛ أي : أنها وعدت بالزيارة 
فأوفت با في المنام ؛ ولهذا قال : وكان علتقى الاحفان . وكيا قال قبل 
ذلك :ذزائرةبلل.. قوله : قاب قال فيد القاموس»النقب بالكسر :الرجل 
العلا'مة١١'‏ »وما بي د .قوله: إن كن تكاذيةالدي 
حد ثاني | ع اسمى حسن التخلص عند أهل البديع . قوله : جهم 
أبن صفوان . هو على ماقا لالذهي في « الميزان » : جهم بن عقوان أبو رز 
السمرقندي الضال المبتدع » رأس الإبمية » هلك في زمان التايعين » وما 
1201007 ؛ لكنه زرع شراً عظيا . وقال البغاري في « رسالة 
خلق 0 العناد 5 حد ثني أو حعفر قال : حد ثُنى كيبي أبوب ان 
نعي البلغي » قال نه من أهل برو سنا لهم ثم 
قطعه وجفاه فقيل له : لم جفوته ؟ فقال : احتملت مه مالا يحتمل » 
ار اكيوها ب كذ وي ا ار يدا 
فاحدماجما ؛ ثم قرأ أ سورة (طه ) فاما قال : (الر على العرش استوى ) 
ه. قال : آما والله لو وجدت سبلا الى ححكبا لملككنا من 
المصاحف ؛ فاختماتها ؛ ثم قرأ سورة ( القصص ) فاهاانمى إلى دحكر 
مومى قال : ماهنا» ذكر قصته في موضع ‏ فل بتمها ؛ ثم دمى بالمصحف 


معون | 


' من ححره برحامه » فوثبت عامه . حد ثني أبو جعفر » قال : ممعت حمى دن 

أبوب » قال : كنا ذات يومعند مروان بن معاوية الفزاري 4 فأله رحل 
عن حديث الرؤية » فل يدث به . قاب : ان لم نحدثني زه كا لل تخومن:: 

فقال مروأن : تقولبلي: حجومي » ذو حجهم مكث أربعين يوماً لادعر ف ريه !2 

وقالالبخاري فى كتاب م خلق أفعال العباد » : بلعني أن عي كان دأخذ 
من اعد د ن درهم © وكان خالد القسري أمير العر اق خطب » ققال : إني 

| مضح باجعد ببن درم »2 لأنه زعم أن الله ل يتخذ ٍ براهيم خليلا» ملم يكلم 


)١ 0‏ في الاصل : الر 1 ل والعلامة وو نا اللو نه لاسو 


ا 2 


مو مى تكلما . ونقل اليخاري عن ل 7 مقاتل قال : قال عد ألله. 
ان المبارن!ك 4 
لانن ل بقول الجهم إن 1ه قولايضارعأه | الشرك أحيانا 

وعن عبد الله بن ود قال . ترك الهم الصلاة أربعين يوماً على وحه 
الشك »رذ كر الطبري ف دتارضه) في حوادث سنة غان' أ أو عثسر بن (بعدالمائة) 
أن الخارث بن سريح: حرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبنىي أمية ؛ 
وحار يه » واطأارث ماده دعر 0 العمل بالكتاب والسنة » وكان جوم 
حنئذ كانه » م راصلا بالصلح 3 وتراضما لح مقاتل ىَ حمان واجهم 6: 
فاتفتا على أن الامريكون سو رى حتى بتراضى أهل مر اسان على أمي كك بيهم 
العداة فلم يقبل نصر ذلك واستمر على حخاربةالخارث إلى ان قتل المارث في سنة. 
كانم عشسر ين (بعد المائة ) ف خلافة مر وان ا ار. ف.قال : أناجهم قل فيالمعر كة 
ومقاتل أمر ؛ فأمر نصر بن سيار سال بن أحوز بقتله ؛ فادعى جهم الأمان. 
فقال له سالم : لو كنت في بطى لشققته حى أقتلك ؛ فقتل . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طر يق مد بن الح مولى بني هاسّم قال :قال. 
سالم حين أخذه : ياجهم ني لست أفتلك لانك قاتلتني ؛ أنت عندي أحقر. 
ناتك 4 فقثله . ومن و معثّمر بن سلهان عن خلاد الطفاري ؛ بلغ سام. 
اق أحخوز وكأآن على شر طة حر أسان أن جوم بن صفوان شكر ان أنه و 
مومى تكليا ؛ فقتل . ومن طريق نكر ن موروف ذال : رأيت سال بن. 
أحوز حين ضرب علق جهم ؛ فاصود رجه جبم . 

وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» له أن قتل جهم كان في 
صنة النثن و ثلا نين وماية» والمعتميد ماد كره الطير ى أنه حان 5 مله - 
ان وعشرين ( بعد المائة ) 1 


(1) في الاصل : تسع ى وهو خطأ ؛ والتصويب من « تاريم العايري » . 
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وأخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت 
كناك اد رن قاد وعد الك ال مويو سار فا مإيخر اسان آنا يع 
نقد نم قبلكر جل يقال له: 2 من الدهرية ؛ فان ظفرت به فاقتله . 
وقك ذكر الامام احن ره الله بعض حال اوم * سأنى في شرح 
قول قاط اوداك م يقر ابم بالأرواح خارجة عن الأبدان . 
وقال علي بن الحسن : ممعت ابن مصعب يقول : كقرت المبسهفي 
غير موضع من كتاب الله » قو هم : أن اطنة ذفني ٠‏ وقال الله تعالى : (ان 
هذا أرزقنا ماله من تفاد ) ص 4 من قال : الما تنفد فقد كفر . وقال 
(لامقطوءةو لامنوعة) الواقعة : ع فمم قال : اما تنقطع فقد كفر .رقال 
بلغوا الجهمية أنهم كفار » ون نساءهم طوالق 
وقال ذهير اباي" : معت ملام ابن أي مطيع يقول : الجبية 
كفار . وقال و كيع : أحدثراء هؤلاء المرحئة الهبهمسة»واطبهمية كفار . 
وقال انن الأسرة + ممعت ابو ميدي تقول لشى ين سغيد لو أنتخيساً 
بن وبسنه قرابة مااستحللت من ميراته شئاً ٠‏ 
وقال بزدد بن هارون يمن ا من ماني سيطان الا عبد الله : 
اما أبالى صلءت خلف اللهمي وارافي أم صليت خلف اليهود والتصارى . 
ولا يسلم عليهم ولابعادون ؛ ولاينا كحو ون ؟ ولا سشبدون ؛ ولا تو كل 
ذباتحهم . وسثل و كبع عن مثنى الأغاطي فقال : كافر . وقالعبد للوبن 
داود: لوكانلى على المثنى الانما ارس اعت لا من قفاه » و كان حهسساً. 
وحذر يزيد بن هارون من احبيدة وقال : من زعم أن الرحمن على العرش 
استوى على خلاف مابقر فى قلوب العباد فهو حجهمي . وقال صمرة بن رسعة 
عن صدوره : ممعت سلمان التبحى دقول : لو سئلت عن الله لقلت في 
السماء . فإنقال:فأين عرسة قبل السماء 9 لقلت : على الماء . فان قال : فَأين 


/ 3 في الاصل : الستتياني وهو خطأ . والتصويب من كات «الره على البمية > . 


د ا 

كان عرسه قبل الماء 9 قلت : لا أعلم . قال أبو عبد الله : وذلك لقوله 

( دلا محيطون بشيء هن علمه الاها ساء ) المقرة : وهل يعني : الا مما بين . 

دقال مد بى يوسف : من قال : ان الله لبس على عرشه فبو كافر » ومن 
زعم أن الله فم يكلم موسى فهو كافر . وقيل محمد بن يومف : آدركت 

الناس» قبل ممت احد] رفول : القرآن عخلوق ؟ فقال : الشيطان تك 

مهدا دمن تكلم في هذا والمهمي كافر . دقال ابن المبادك : لا تقول كي 

قال المهمية: ان اذ فؤيالأرضههنا » يل على العرش استوى وقيل له: كف 

نعرف ربنا 9 قال : فوق معواته على عرسّه . وقال لرجل مهم : أبطنك 

خال منة ؟ فييت الآخر . وقال سعد بن عامر : الحوسيةشر قولآمن المهود 


ريل "ما عارارن الا" انا لي ف النياء لكيه برقال علد إن اد 
قالو! :أن ءلولد]ًأ كفر من الذين قالوا: ان الله لايتكل 3. وقال : احذرمن 
ا مر يسني واصحابه ؛ فان كلامهم اسْتمل على الزندقة ؛ وإنا كلمت استاذهم 
حمسا ذم يثبث لي أث في السماء إلاً. وقالالفضيل بن عياض : اذا قال لك . 
لهمي : انا أ كفر برب يزول عن مكانه . فقل : انا أومنبرب يفعل مايشاء. 
وحد لني أبو حعفر » قال 8 “ععت اسن بن مومى السب فثال مهم “م 
قال : دخل رأس من رؤساء الزنادقة بقال له : سمعلةعلى المبد ي فقال : دلني 
على اصحابك , فقال : أصحابي! كثر من ذلك ٠.‏ فقال : دلنيعلهم » فقال : صنفان 
من ينتل القلة : اللهمية والقدرية . المهمي اذا غلا قال :ليس تمشيء » 
واسار الاسيب الى السياء » والقدرى اذا غلا قال : هما اثنان ع خالق خير 
وخالق شر ١‏ فصر ب عمقة وصليه . قال و كبع . الرافضة شر من القدرية 6 
وار ورية شر منها ؛ والهمية شر هذه الاصناف » قال الله . (دكل أبن 
عودى تكليا ) النساء 111 


)١(‏ لعل صواب اخخلة : إث الذين قالوا : أتاشلا يتكلمأ كنر من الذين قالوا :إث 
لله ولداً ٠‏ وإلا لما كان لجذا اكلام معني . 


ويقولون : م بتكي . ويقولون : الاعان بالقلب : قال ابن عماس : 
لا كل الله موسى كا نالنداء من السهاء » وكاث_الله فيالسماء. وقال عن النبى 
صلى الله عليه و سم : إن الله على عرسّه فوق ممواته » ومعواته 1 ذه 
مكل القد م يوقال ابن ممفرد ف قر لو ثم لكوي فل العرشن اله العر شن 
على الماء» والله فو قالعرش » دهويعاٍ ماائتم علمه . وقال قتادة فيقرلهتعالى : 
(وهوالذي فيالسماء إلهوفي الأرضإله)الزخرف : 6م. قال :يعبد فىالسياء ؛ ويعيد 
ف الأرض . وقال بعص أهل العم : إن احلهممة مم المشهة » 6 سمهو 
١‏ بالصمي والأصم والأبع الذي لايسيع ولا يبصر انتهى 0 من 
موأ ضع ٠‏ وقال م ع الاسلام ابن تبممة الخ 0 في «اخمرية» : (م 
أصل هذه المقالة انما هو مأخوذ عن تلامذة الهود والمسر كين وخلال ) 0 
الصائبين » فان أول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة في الاسلام هر 
المعد بن درهم » و 3 عله الهم بن دفوان؟ و أظهرها فنسبت مقالة 
الجهسة اليه 4 وقيل : أن امعد الل مقااكة ب ن أبان من ممءان ,م واهدهاأ 
أبان عن حابي بار اليودي ؛ وأخذها طالوت عن 
- 3 0 عصم الهردي الساحر الذي دن النبي ل ركان اهعد 1 
درم هذا فها قبل من أمل, حران ؟ وكان' فيهم غلق كثير من الصائة 
والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذن صنف بعض المتأخر ين 
8 سح ر ثم كذا لك أو ا ر الفارابي معن حران . وأخذ عن م فلاسفقة 
الصائس قاع فلفته » وأخذها الهم أيضأ فما ذكره الاماء وغيره لا 
ناظر السمنية (عن ) بعض فلاسقةالهند » وهم الذيئن#حدون من العلومماسرى 
المسات ؛ فهذه أسائد جهم ترجع الى البود والص ايئين والششر كين » 
والفلاسفة الضالين » إمأ عن الصائيين ؛ وإما عن اشر كين. انتبى . والمقصود 
)١(‏ مابين الفوسين سقط في الاصل . واستد ركناه من «الءقيدة الموية الكبرى» 
اشيم الاسلام ابن ائيسة:. 


ع 5 )اله 


0 على ف ول 8 رحمه الله تمالى 
لمعته دددوأ صغات 0 سميحا ذه و لع له 


الناس 5 للصفات » دل وللأمياء | 


القرامظة » ح: 


10000 063 َه #يسسي ألله 0 6 ولا غير لك م 
الأسماء الني تسموى ام | الوق لأن ذاك 


:جم ب ن صفوان وكيته الال .. 
. العنى أن جره 


٠‏ داطهم شو أعظم 


عطست > وقول من جنس قول الباطنة 


3 
بزعمه من الدشيه الممتنع ؛ وهذأ 


كول القر أمطةالباطنية. وحكى عنه أنه يه إلا قادر)ً ماعلا » لأن اعد 
عنده لسو دقادر ولا فاعل 3 إذ كآن شي راس امجيرة 5 


قال الناظم رحمه الل : 
بل عطلوا منهالسموات العلل 
ونفوا كلام الرب جل جلاله 
قالوا وليس ارينا سمع ولا 
واكذاك لون اا ع قد 
كلاولا وصفيقوم بهسوى 
وحمأته هي نفسه وحكلامه 
وكذاك قالوا ماله من خلقه 
وخليله ارا اج عندثم » وفي 
فالكل مفتقر الله لذاتنه 


والعرمن شاوه 7 الركيق 
وقضوا له بالخاق والحدثان 
بضرو لاوجه فكيف بدان؟! 
افق ان وص ونان 
ذات حردة بغير معأن 
هو غيره فاعجب ذا اليبتان 
جيل يكون خليله التفساني 
ذا الوم يدخ عابدو الاثان 


ف ا قيضته ل عاأن 


ايند 


ولأجل ذاضحى عد خالدالقسسري يوم ذبائم القربان 


إذ قال أبراهيم ليس خلمله 


كلاولا موسىالكلي الداني 


5 


م 


ل 6 


شفكر الضححة كلصا حت سئة لله درك من أخي قر كان 
قو له : وكلامه هو غبره . أي : ان كلامه محلوق من حماة التاوقات » 
لأن كلامه غيره » وما كان غيرهاوق فووتخلوق . قوله : و كذاكقالوامال 
بن كله زنوه نوها اميه اونا طية مكعووق القكو 41 وها تون 
الخلة معنى الفقر والطلاحة » فيم يشكرون أن الله سبحانه حب أو حب » 
أي : فكل فقير لله ؛ فهو خليله بهذا المعنى ؛ وهذا ألزمهم الناظم بهذا 
الالزام ؛ أي : أن الناس كلهم فقراء الى الله تعالى يأ قال تعالى ( ياأيبا 
الناس أَنْتم الفقراء الى الله ) الا رة فاطر : ١5‏ .. فنازم على قول اللهمية أن 
جميع الاق اخلاةاث عمسن عادو الا ونان والأصنام وتوت كلذ ولا 
وصف يقوم به الخ ؛ أي : إن الباري تعالى وتقدس عندم لابرصف الا 
بأنه الوجود المطلق » والوجود المطلق إما يكون في الأذهان لا في الأعبان. 
.قوله : وحماته هي نفسه 6 أي : إن الصفضنات ترجع إلى عرد الذات 
المقدسة » فبذا حال الجبمة الأولين م وه المهممة الذ كور ؛ وأما اللهمية 
المتأخرون الذين مماهم شبخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصاري صاحب « منازل 
السائرئ » الجبسة الانات ؛ فقد ال - الاسلام المذكرر فى كانه 
د ذم الكلام » باب في ذكر كلام الأسّْعرية : ولما نظر المبرزون من عاماء 
هذه الامة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام المهمية » وما أودعته من 
رموز الفلاسفة ول تقف منهم إلا على التعطل البحت ؛ وأن قطب مذ هبهوم 
و منتهى عقيد هم ماصرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم » أن الفلك دوار ؛ 
والسهاء خالية » وان قرهم : إنه تعالى في كل مو ضع ؛ وفي حكل سّيء» 
مقت ا بعرت كان قار شار بز تلاهنا عائر انهو الاثات وذفاب 


عن التحقيق . سرح الكافية ل 4 


- لاجم سه 


دان قرهم : سميع بلا سمع ؛ بصير بلا بصر ؛ عليم بلا علم » قدير بلا 
قدرة ؛ اله بلا نفس ولا سُخص ولا صورة ؛ ثم قالوا : لاحياة له » ثم 
قالوا : لاشيءكذازه لو كان اه الاساء حامر الا حول 42و وس 
الإنادقة القدماف »ناد قالوا ب الباري: الاضيفة عد يو لا “عزفة .م خافر اشن 
قلوب ضعفى المسامين وأهل الغفلة وقلة الغهم مهم ؛إذ كان ظاعر تعلقهم 
لقان مواق كن امام به من السيف ع واجتناناً به منهم ؛ وإذم 
وونالثز حيد ؛ رتخاوضون المسامين ؛ وحملوت الطباك_ ة ؛ فأفصيدوا 
ْ زنادوا على خبابا نكتهم ؛ فيا طول مالقوا 
في أيامهم من سيوف الخلفاء ؛ والسن العلماء ؛ وهحرار'_ الدهماء ؛ ققد 
سحنت صعكتاب تكفير اجهسة من مقالات علاء الاسلام فيهم » ودأب 
اطافاء فيهم 4 ودق عامة أهل السنة عليهم 3 راجماع المسامين على آخر أجهم من 
المله» ثقات عليهم الودشة »و طالت عليهم الدّلة وأعيتهم الخدلة : الاانظيردا 
الخلاف لأولاهم ؛ دالرد عليهم ؛ ويصبغوا كلامهم صبقاً '' يكون ألوح. 
للأفهام ؛ وأنحم في العوام من أساس أرهم ؛ دوا بذلك المساغ 4 
ويتخلصوا من خزي الشناعة ؛ فحاءت مخاريق تراءى للغى بغيرماني الحثايا؛ 
ينظر الناظرالفهم في جذورها ؛فيرى مخ*' الفلسفة يكسى طاءالسئة ) وعقد 
الحيسة بحل ألقاب اطكية ؛ وبردون على المرود قوهم : بد الله مغارلة» 


: 5 : ص 9 عض 1 
عا نيهم 3 وصاحرأ دسو وها برهم ١‏ ونادوا 


فنتكر ورل الغل ؛ و بشكرون اليد 4 فسكر نون 1 0 من اليهود ء 
1 الله أثبت الصفة » ونفى العبب ؛ واليهود أثيتت الصفة ؛ وأثتت 
العيب ؛ وهو لاءنفرا الصفة كومانفوا العيب ؛ دير در نعلى التصارى في مقاهم 
ف عشي اوامة 4 فيقولون : لايكون في الوق غير الوق ؛ فسطاون. 
القن أن ؛ فلاتخفي على ذوىي الأاياب أن كلام أو لاهم وكلام أخراهم كخيط 
السحارة ؛ فاسيعوا ياأولي الألاب » وانظروا مافضل هؤلاء على أولئتك؟ 
(؛) في الاصل : حاولو : 

(؟) فيالاصل:ويصفوا كلامهوو صفاً. والتصحيح من كتاب« ذمالكلامرأها > لشيخم: 
الاملام الغروي ؛ وهو من غنطوطات اللاهرية , 


() في الاصلى : خدرها فيرمخ ») والتصحيح من « ذم الكلام وأهله » , 


د له ب 


اوائتك الوأ 6 أبن مقا [ئهم ان زه مو حرد كل ف عا 34 وهو لاء 
يقو لون : لبس هو في مكان ؛ ولا يوصف ين . وقد قال 


٠. 0‏ 3 
لارية معاوية بن الحم ؛ أن. الله ؟ وقااوا : 


: هو من ذ رق ها و 
عر دوف الس ايا ف مكان 4 وا م 
من حب و 2 يدري إنين هو 5 زر2ة يوصعا كلان ؛ ولمس هر تي السياء ؛ 
ولس هو فى الأرض . وأتكروا ؛ اي : الطلية والحد . وقال أولئك : 
3 له كلام »© إءا حخلق كلاما ؛ وهو لاء قو لون : تكلم هرة قور متك به 
مد تكلم ٠‏ ّ ينقطع عن الكلام ؛ ولا يوحد كلامه في موذ ضع د لمس شير نه 4م 
لراك رموه | حروف » وقالوا اراح زور د امراك 
وعشب »4 وهذأ إنا قصد به النقَسُ 6 وك ره النقر 4 وهداصوثالقارق ء) 
اما ترق ا مله حسنا و منه قمحا » وهدالفظهء »أماثر اهيحازى ره 4 حتى قال 
راس من ز ؤُوسهم : أو مكون قرآآن من لد ؟ وقال آخر من خش »> 
1.213 كمال 21 هذا بحارة 2 أ عه لق أن »> وان ؟ ا 
راغوا فقالوا : هذا حكاية عبر بها عن القرآن » واه تكل مرة ولايتكلم 
دما دلك: ثم قالوأ : غير ماوق ؛ ومن قال معلوى شهو ا » وهذأ من 
فخوخهم يصطادون به قلرب عرام أهل السنة » وإنا اعتقادهم أن القر آن 
2 وافووحو 5 »4 ا الحيسة أ ١‏ لل دوق كر 5 6 قالاسف: يها لآناث تسر مرات» 
وَأدَلكَكَ قالوا لأاحفة )؛ وهؤلاء دقو لون ٠‏ ووه 6 3 يقال : وحهالهار » 


4 الأمر » ور وسوة اعندنيث ؟ وعين كعين المتاع » وسمع ادن 
الدار » وبصر »4 كأ بقال: حداراهها ببراءيان 6 ويد 0-3 المنة والمطية » 
والأصابع 4 كقوفم : شر اسان دين اصبعي الأمقء والقدمان » كق وهم: 
جعلت الخصرمة نحت قدمي ؛ والقبضة 7 قل : فلان في فضي . 1 
نا أملك أمره : وقالرا:الكرسي العلى » والعرش الملك » والضحك الرغى 
والاسكواء الاسشلاء 44 ا القبول ء والحرولة مثله » فشسيوا من وحه» 
وأتكروا من وححه ؛ وخالقرا الساف > وتعدوا الظاهر » وردوا الأصل » 


, .» في الاصل : اصايع . والتصحيح من كتاب « ذم الكلام وأهله‎ )١( 


وااتترااء دلم ينفوا موجوداً » ول يفرقوا بين التفسير والعارة 
بالا لسنة . فقالوا: لالفسرها» ثريا ء دية ا ددهت ؛ وقد تأولوا تلك 
التأوبلات الحمئة » أرادوا بهذه الخرقة ون عوام المساين أبعد غاباً 
وأعا ذهاياً مها » ليكونوا أوحش عند ذكرها » وأشمن عند ساعبا » 
و كذيبراء بل التفسير أنبقال : وه » ثم يقال 19 عن كبياق 
هدأ الاب من مقال المساميئ. فأما العبارةفقد قال الله تعالى ١‏ وقالت المبود 
بد اسمغلولة) المائدة : عورإئا قال وأممبالعبرانية» فحكاداعنم م بالعر دية» وكان 
يكتب رسرل اشع ( كتابه) بالعربمةفمها أسي| 00 
وحكتن: لمهي لس ريانية » فبعير له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية » والله 
تعالى يدعى بتكل لسان بأسمائه » فيجيب ومحلف يها فيازم» وينشد فيجار 
ويوصف فيعرف » ثم قالو! : ليس ذاتالرسول مجبة » وقالوا : ماهر بعد 
مامات تبلغ » فلا تازم به ٠‏ اسلجة » فسقط من [قاويلهم ثلاثة أشاء »أن ليس 
في السماء رب » ولا في الروخةرسول » ولا في الأرض كتاب + يا سيعت 
من يح به عليهم »و إن كانوا'"'موهرهاووروا غَنها واستوحشوامن 
تصرحها 4 فان حقائقها لازمة هم » وأبطاوا التقليد 6 فكفروا آناءم 
وأمها نهم وأزواجم وعوام المسايين : وأوح.و 0 ف الكلام ؛ واضطروا 
البه (الدين )بزمهم » فتكفر وا السلف (وقالت الطائقة منهم : الفرض لايتتكرر) 
فأبطلت ت الشرائع » وسموا الاثيات تشبمهاً 0 ل 
وي ذلا تسكاد ترى منهم رجلا ورعاً » ولا لاسريعة معظياً » ولا للقرآن 
حترماً » ولا لاحديث موقرا » سليوا التقوى » ورقة القاب 4 وبر حكة 
التعبد » ووقار المشوع » واستفضلوا الرسول » فانظر إلى 5 ؛اقلاهى 


يحم 


1 1 فيالاصل فلم , و التصحبح من كتاب «ذمالكلام و أهله»‎ (١ ١ 

(١؟)‏ يحى بن مار هو الإمام الواعظ السجستافي نزيلهراة؛ أثن عليه في«الشذرات» 
مات مسئة ؟؟؛ ران عام ) 

6 فيالاصل :كان , والتصحيحمن كتاب« دم الكلام و أهن» : 


سم © اع 


طالب ] ثاره'» ولامتتبع أخماره “ ولا مناضل عن سنته»ولا هوراغب في 
ةا ؛ بتتقلب عرتية العلم وما عرف حديثاً واحد] » تراه يزأ بالدن » 
ويضرب له الأمغال 4 ف يلعب بأهل ال 2 000 أل ير العم م للا 
تنقر هم عن بطانة إلا خانتك »ولا عن عقدة ا لا إرايتك » | حل | ظامة 
الهزءا"' » وسلبواهية الهدى » فتنبو عنهم الأعين » وتشيئز مهنم القاوب 
انتهى . قولكه : ا د ضحى محجعد خالد القسري الخ ٠‏ أي : ولأحل 
أنكار أطل والكئلام ٠6‏ ضحي خالد بن عبد الله القسر يي باطول بندرهم يوم 
م هذا قال الناظيم رحهالله تعالى : 
شكرالفهةكل صاحيسنة- لله درك هن أخى قريان 
وهو خسالد بن عند الله القه راي بفتهم القاف . قال : قُِ 7 تك بب. 

الكيال » خالد بن عبدات بن يزيدين كرز بن عامر البحلى القسري أمير 
كار رنين ولاك ريل قرره عد للك نو ميلد اقنلهشام نعبدالملك. 
وقال البخاري : كان خالد ذن عدالله القسري اليجلي الماني بواسط » ثم ذتل 

بالكوفة . وقال اليم الرق : ممعت خالد بن عبد الله يقول على المنير 
الام ايدام لفا الف > لم يظلٍ فيها ملم ولا معاه د . وقال 
عبد الرحمن بن أحمد بن زيد : ثنا عبد الرحمن بن همد بن منضور » ثنا 
الاصمعي » قال : عد تتا عد الله دن نوح قال : ممعت خالد بن عند الله 
يقول : إفي لأعشى كل للة قرا وسويقاً ستة وثلاثين إلفاً.وقال الاصمعي 
ققل أغرا هن كال وعد اه هال :1 إن قدا نمكت فلك نيدن > 
والإفف. ١‏ اندم ! الا بعشرةآلاف وخادم 4 فقال له خالد : قل » 
فأنشاً بقول : 
لزعت نعم حتى كأنك لم تكن ممعت منالاشياءءشيئأسو ىنعم 


)0 في الاصل : أثره ء و المتصيح د “كات 2 دم الكلام وأهله » . 
0 / فيالاصل : ال.واظةةالمرى . و التصحييم من كتاب« ذمالكلامو ادله» للبروي. 


6ه 


و نكرت لاحتى كأنكل تسكن لهرت 7 ف سالف الدهرو الام 
فقال خالد : ياغلام غشرة 1 لاف وخادم » فحملء ا قال : ودخل 
عله أعراى قال اى نقد قلق فك تخسر ا انها شرل 


أخالد إفي. لم أزرك لحاجة . سسوي أنق عاف وأنت جواد 
أخالد انالجد والأجر حاجتي فأهما يأتى وأنت عماد 


و 
دل نا عا .قال : قد جعلت المألة إلي أصلم اله 
الأمير فانة الفت درم 1 أ كثرت يا أء رأللي . فقال : أفأحطك أصلح 
الله الامير : قال: نعم. قال : حططتك سيعين النا عكقال: اه خالد 


با أعرابي » ما أدري من أي أفرنك اعون + وال : إنك 1_ا 


.- 


حملت 
المسألة لى سألتك على قدرك » وما تستحقه في نفك » فلها سألتنى أن أحطك 
حططتك على قدري:-وما أستأعل . فقال له خالد :والله يا أعراي لاتغليني؛ 
ياغلام مانة ألف » فدقعها الله . قال خلقة : قل خالد سنة ست وعشرين 
ومالة وهو ابن نحر ستين سنة. أنتهى تدرا ه وقد تقدمت ترحة امهم 
وأما امعد فبو ابن درم قال مخلق القرآن » وهو الذي كان ينسب 
اله مروان الحمدي » أصله من حرأن . ويقال : إنه من مواليبني مر وان » 


واسكق دمسق 3 


قال الحافظ ابن عسا كر 


: وقك أحد ذلك عه عن سام دن #جمعان 6 
وأخذها سان عن طالوت بن اخت لسد دن أعصم وروج ابنته ٠م‏ لاد 
أبن أعصم الساحر لعنه الله » وأخذ عن امعد الهم بن صفوان اطريري . 
دوقيل : د » داقام بلخ » دكان تصلى مع مقائل بن لمان في 


«مسممعد لك 8 وّناظران ل حدى ني الى ثر مد 4 م دل بأصهان 5 و قمز. مخحرتياه 


د ثم له 


دم دن أحور رح له ووزاه والموهوا ود عر 
0 عن ا » وأدل أحد دن أ لي دواد عن تمسر 5 وما 0-5 فأئنه 


0 0 6 فلقمة / 0 دن 8 © فتقلد ا القول م( 3 


؛ فيرب مهم 


داه خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى باللكوفة . وقد روى البخاري 
ق كنات 0 حاق أفعال العياد 4 وابن أبي حام ف كاب 0 الشنة 1 وغار 
فس عدن كن فصنت قُْ --52 السئة »ع كالطيرانى 6 وابن ادن عاصم 4 


وعبدالله بن أحمد » أن خالد بن عبد الله القسري خطب الناس فى عد أضحي 


5 


فقال : أَما الناس ضحوا تقبل الله ضحايا م » فاني مضح بالطعد بن درهم ) 
الى 0 أن ألله ل 0-0 أبر أهيم خلملا 6 و يكلم هو سي تكلما » تعالى الله 
بول اا درثم علواً | كبراً» ثم نتزل قدحه في أصل المثير . قال 


قال 


يكء 


0 0 7 لاع : كان امعد سن درم من أهل السام » وهز مؤادب 
عرو وأن امار 34 وهدأ يقال له : مر وأن أطعدي نسممة إلمه . وذكر ِ الحافظ 
بن عسا كر فى « التاريخ » 000007 بتردد إلى وهب دن منيه » 
وأنه كأن كلما ارا ح آلى وهب يغتسل ويقول : إنه أحم ع للعقل . وكارك 
سأل وهنا عن ماهة الله عز وجل . فقال له وهب يوماً : ويلك باجعد 
أنقص المسألة إلى لأخانك من المالكئن 34 لو م خيرنا أله في كتابه أن له يذ 
ما قَلنا ذلك ؛ وأن له عمناً ما قلنا ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والعيد عندم فليس بفاعل ل فعله كتتحر كد الرحفان 
وهبوب ريم أو تحرك نائم وتحرك الأشجار لليلان 


واهه يصليه على ما 9 32 كناك عر أ لون 


06 
لحكن يعاقبه على افعاله فيه تعالى الله ذو الإحسارت 
والظم عندم الخال إذاته 5 عنه ذواكاطارت ؟! 
ويكون مدا ذلك التتزيهما هذا بمعقول لذي الأذهارتب 


أي | والعند عند الهسة لس بفاعل 4 بل هو حور على أفعال هع 
ولذلك قال الناظم : بل فعله كتحرك الرسجفان » أو ترك الأسجار عند 
عند هبوب الريح . وقوله : امال لداته » وذلك كتمع بين الضدين » 
وجعل اللسم الواحد في مكانين . وأما اغال لغيره » فبى كايان مزعل الله 
تعالى أله 1 » ودلك لذن أله تعالى انل الحدتب وعت الرسل بطاب 
الاعان والاسلام من كل و البق :: د كافهم ل دعم أو بعضهم لايؤمن . 
وفى اطديث القدسي حديث أن درفي ( صحيح مسلم عن رسول الله 
الع . 
واضه مدألتان © أحداضيا في الظل الذي حر مك الله تعالى على نفسه ) و قاد عن 

ْ 


0 فما بر وي عن ربه قال : م باعيادي لي حر مت الظلم على نسي 
نفسهلقوله : (وماظلمئاثم )هود * 0٠١١‏ وقوآأه : (ولايظل ربك أحداً 

الكيف - 45 وقرأه : ( وما أنا بظلام لعبيد ) ق : 4لوقوله ران الله 
لايظل مثقال ذرة ) النماء : .4 فان الناس تنازعوافي معنى هذا الظلم تنازعا 
*ازد! فيه بين طر قن مجاعفيق» توومط يزي| #موسان الأمور أوسانطباة 
وذلك الدب البيحث وعامعته للأشرع 6 واد او ص قَِ ذلك عر 
أوحب خلال عامة الهم 6 وهدأ مهى الخو 1 أصحا به عن التنازع ذه ) 
فذهب الممكذبون بالقدو القائاون بأن الله لم مخلق أفعال العباد» ولم 0 
مكون الا ما أمر بأن دكرن » وغلاتهم الككدنورة ؛ بتقدم عم الله و كتايه 


00 ن من أفعال العباه من المعتزلة وغيرمم إلى أن الظلم منه هر . نظاير 


د بهم سم 


الظلى من الآدمين بعضهم لبعض * و سُيهوه ومثاوه بالأفعال » بأفعال عباده > 
حىّ كانوا مثة الأفعال » وضربوا ثُ الأمثال » ول يجملوا له المثل الأعلى » 
يلأوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ومحرم بقياسه على 
العباد » وإثبات لك في الأصل بالرأي ‏ وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ول 
بعنه جميع ما بقدر عليه من وجوه الإعاءة كان ظالماً له » فالتزموا أنه 
لا يقدر عل أن هد ي 0 ما قالوا : إنه لا بقدر أت بضل 00 
وقالوا عن هذا ؛ إذا أمر اثنين بأمر وأحد وخص أحدها باعانته على فعل 
اللأمون عن طالما 6 إلى أكثال :ذلك فخ الأمور التي هي من باب الفضل 
والاحجنان )هارا كردلا جنا ؛ و كذلك ظنوا أن التمذيب من قام به 
بت انتعقا ل ذلك © يمن 1 بقم » وأن كان ذا الاستحقاق قد خلقه 
شكية لخر غامة أو خاصة » وهذا المرضع زلت فيه أقدام ؛ وخلت فه 
أفهام ؛ فعارض هر لاء آخرون من أهل الككلام المثبتين للقدر » فقالوا : 
لسن للظم مه حقيقة كن وحودها » بل هو من الامور الممتنعة لذاتما» 
فلا يحوز أن ون و ؛ دلا أن دقال : إنه تارك لهباختاره و مشيثته ؛ 
وإفاهو من باب المع بين الضدين » وجعل الجسم الراحد في ه.كانين » 
وقلب القديم عدثاً ؛ واحدث قدياً » وإلا ها قدر وجوده في الذهن 
وكان و حو ذه مكنا والل وادر ) فلس بظم » سواء فعله أو ُْ بقعله 6 و تلقي 
هذا القول عن هذه الطوائف من أهل الاشات من الفقهاء وأهل الحديث 
من أصحداب مالك والشافعي وأحمد وغيرم » ورعا تملقرا بظاهر أقوال 
مأثورة » يم روينا عن أبس بن معاوية أنه قال : ما ناظرت أحدا]ً يعقلى كله 
إلاالقدرية ٠‏ قلت لهم : ما الظلى ؟ قالوا: أن تأخذ ماليس لك » أوتتصرف. 
فيا لبس لك . قلت : فلك كل سْيء © وهذا من اباس لسن أن التضرفات. 
الراقعة في ملككه » فلا بكون ظاباً وجب حدهم » وهذا لانزاع بين أهل. 


حونو كان 
الاثات فبه » فاهم متفقرن مع الاعان بالقدر على أن كل مافعله الله فهو 
عدل » وفي حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد عن عد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله يله .: ماأماب عبداً قط هم ولاحزن 
فقال : الى اي عبد كواين عبد كواين أمتك ؛ ناص بدك »هاش في حتكمك, 
عدل في قضاؤك » أسألك بسكل أسم هر لك معيت به نفسك © أو أنزلته 
في كتابك 4 أو عامته أحد] من خلقك ؛ أواستآأئرت به في علم اع عتدك 
أن تحمل القرآن العظي رببع قلي © ونور صدري » وج لاء حزفي » 
وذهاب نمي وهمي ؛ إلا أذهب الله غمه وهمه , وأبدله مكانه فرحاً » قالوا : 
.تارسول الله أفلا نتعامين ؟ قال : « بلى شغي لمن ممعهن أن بتعامن » فقد 
دين أن كل قضا نه 2 عيكه عدال 6 وهذأ .قال : 13 نعمة منه فضل ) وكل 
نقمة منه عدل . ويقال : أطمتك. بفضاك والمنة لك » وعصتك بعدلك» 
والحة لك ؛ فأسألك بوجوب ححتك على وانقطاع حت » الا ماغفر تكل. 
وهذه المناظرة من أناس كا قال رسعة بن عد الرحمن لقلان حين قال 
لدغملان : ناسّد تكالله أترى ابلهمح ب أن بعصي ؟ فقال : ناد تك الله أترى الله بعصى 
قب 9 فكأ ألقمهحج رأ فان قوله: يجب ان يعصى» لفظ فبه اجال » وقدلابتأق في 
المناظرةتفسيرامجملات مخوفاً من لددا خصم » فير تى بالواضحات. فقال : أفتر اه بعص 
قبراً 9 فان هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم القدرية » و منهوشر منهم من 
الدهرية الفلاسفةر غيرهم » فكدالك إياس رأّي أن هذا اطراب المطابق لحدهم 
خاصم لهم » ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول والخلة فقوله تعالى : 
(ومن نعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا نخاف ظلما :لا عضماً) طه ١9:‏ 
قال أهل التفسير من السلف : لانخاف ان بطم تون مو مانت قار ؛ 
ولا هضم فيئقص من حسناته » ولا يجوذ أن يككون هذا الظلم هو ملي ء 
عتلم غير مقدور عليه » فيككون التقدير : ولاكاف ماهو متشع لذاته خارج 


عن المسكنات والمقدورات » فان مثل هذا إذا ( يكن وجوده مكنا حتى 
تقولوا : إنه غير مقدور » ولو أراد لق المثل » فكيف يعقل وجوده » 
فضالا عن أن تصور شوفه حتى ينفى خوفه . ثم أي فائدة في نفىي خرف 
هذا ؛ وقد عل من ساق الكلام أن المقصود سان أن هذا العامل المحسن . 
محرى على ا بلا طلم و9 تضم 6 جم أت الكل المنفي تعلق كايا 
ذكره أهل التفسير » وأن الله لايحزيه إلا بعمله ٠‏ 


المسألة الثانة : أن الناس هم فى أفمال الله باعتبار مايصلحم منه »> 


وماحزز منه » ومالانحوز منه » ثلاثة أقوال » طرفان»ووسط ؛ فاأطرف 
الراحد طرف القدرية » وهم الذين ححروا عليه إن لايفعل إلا ماظنوا 
بعقوهم أنه اطائز له ؛حتى وذعوا له شريعة التعديل والتحويز » فأوجبوا 
.علمة بعقوهم شور كديرة »4 وحرمو علمه بعقر هم عورا كثيرة » اسن 
أن الفقل مر له وثاه » فان هذا لابقرلكه عاقل » بل معئى أن تلك الأفعال 
عم بالعقول وجوبها وتحريبا » ولكن (دخلوا في تلك المذكرات مابنوه 
عل كل بيهم بالقدر » وتوابع ذلك » والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد 
5 » وثم الذين قالوأ : لا مئزه الله عن 00 7 الآف ال » ولا - وحه 
امتناع الفعل منه إلا من جبة خبره أنه لايفماه » المطايق لعامه أنه لايفعله » 
وه لاء مثعرأ حققة ما أخير من أنه لكيه عل نفسه ألرحمة 4 وحرم على 
ل نظام . قال تعالى :(وإذا حاءكالذىئن بؤْ منون ثآناتنا فقل سلام عليكم 
5 2 على ثفه الرحة ) الأنعام : 4ه وفى «الصحدين» عن أي هربره 
ين الى بار قال و ]انق آنه لفقي لاق انبعل انه ككاا تين 
موضرع عنده فوق: العرش : إن رحتي تغلب غفبي » أو لم يعلر هؤ لاء 
أن الخير المجرد المطابق لعل لايبين وحه فعله وتر كه ؛ وذ الفمل يطايق 


المعلوم » فعاءه يأنه يفعل هذا وأنه لايفعل هذا ليس فيه تعارض » لأن-ه 
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كتب هذا على نفسه » وحرم هذا على نفسه 4 م لو أخير عن كائن من ' 
0008 يفعل كذا أولاشعل كذاء ل كن في هذا بان لكرن عرد 
مدوحاً على فغل هذا وترك هذاء ولا في ذلك مايبين قام المقتضي هذا 
والمائع من هذا » فان الخبر اللحض كاشف عن اير عنه » ليس فيه ببات 
مايدعر الى الفعل ولا إلى الترك » مخلاف قوله : كتب على نفسه الرحمة » 
وحرم على افسه الظلم ؛ فان التحر يم مائع من الفمل و كتابته غل نفنة 
داعمة من الفعل » وهذا بن وأضح 4 آذ لمق المراد بذلك عرد. حكرارته 
أنه يفعل » وهو حكتابة التقدير »ما ثبت في « الصحيم » « أنه قدر مقادير 
الحلائق قبل أنمخلق السموات والأرض مخمسين ألف س نة وكان عرسه على 
الماه » فاه قال ؛ كتب على نفسه الرحمة. وأو أريد كتابة التقدير لكان قد كتى 
على نفسه الغضب؟! كتب على تفسه ألر حمة»إذ كان المراد ترد سير تما سكو ن4. 
ولكانقدحرمعلى نفسه كل مالم يفعله من الاحسان © ي حر مالظ ففر ق دين » 
فعله سحانه ؛ دبين ماهو مقعرل كاوق له » ولمس في مخاوقه ماهو ظلم 
منه 4 وان كانبالنسة إلى فاعله الذي هو الانسان هو ظم ؛ كا أن أفمال. 
الانسان هي بالنسبة إلية تتكون مسرقة وزناً وصلاة وصوماً » والله تعالى 
خالقها يمشئته » وليس بالنسبة إليه كذلك » إذ هذه الأحكام مي لفاعل 
الذي قام به هذا الفعل » ك] أن الصفات هي صفات لاموصوف الذي قامت : 
بد » لا للغااق الذي خلقها وجعلها صفات » وال ت_الى خالق كل صائع 
وصئعته » كرا حاء ذلك فى ااديث 6 وهو خااق كل موصوف وصفته . 

٠‏ ثم صفات الخلوقات ليست حفات له » كالألوان والطعوم والروائم ؛ 
لعدم قيام دلك عه و كذلك حر كات الاوقات ممست حر كات له » و لا 
آفعال له بهذا الاعتبار » لكرنا 'مفعرلات هو خلقها. بهذا الفرق تزول. 
1 كثيرة » والأمر الذي كته على نفسه يست عله المد والثناء » وهو 


أت" عه 
مقدس عن ترك هذا الذي لو ترحكه لكان تر كه نقصاً » و كذ لك الامر 
“الذي حر مه على نفسه يستدق ال4_دوالثناء على تر كه » وهو مقدس عن فعله 
الذى لو كات لأوحب نقصاً » وهذا بين ولله المد عند الذين أوترا العلم 
والاعان » وهو ا مستقر فى عموم المؤمنين » ولكن القدرية سمرا على 
الناس يشبههم » فقابليم من قابلهم بنوع من الكلام الباطل » كالكلام الذي 
كان السلف والأئة يذمونه » وذلك أن المعتزلة قالوا : قد حصل الانفاف 
على أن الله ليس بظالم » يا دل عليه الكتاب والسنة . والظالم : من فعل 
0 يا أن العادل : من فعل العدل 4 هذا هو المعروف عند الناس من 

ى هذا الس 5 وعقلا . قالوا : ولو كان الله خالقاً لأفعال العاد 
التي ه هي الظلم 7 ظائاً » فعار ضهم هؤلاء بأن قالوا : لبس الظالم منفعل 
الظلر » بل الظا لم من قام به الظلم . وقال بعضهم : الظالم من.١كتسب‏ الظلم 
ا منباً عنه . وقال بعضهم : الظالم من فعل عرماً عليه أو نيا عله . 
و منهم من قال ٠‏ من فعل الظلم لنفسه » وهؤلاء يعنون أن يكون له 6 
والمحرم عله غيره الذي يحب عليه طاعته . وفدا كان تصور الظم منه 
متنعاً علد ثم لدأته » كامتناع أن كون فوقه ] مر له ومساو : وعتشع عند 
' الطائفتين أن بعود إلى الرب تعالىمن أفعاله لنفسيه » وهؤلاء لم حكنهم 
ماعو الأولنك يان العادل” من فمل الع دل » بل ساموا ذلك لهم » 
0 تازعوم بعض الناس منازعة عنادية » والذي يكشف الس المعازلة 
آن بقال لهم .: الظالم رالقاذل: لذ ضرف النامن زان حكن :فافاف الال 
والعدل » فذلك قاع به أيضاً » ولا يعرف الئاس من يسمى ظالماً ولم يقم 
به الفعل الذي صار به ظلماً » بل لايعرفون ظالا إلا من قام به الفعل 
الدي فعله وبه عاق ظال] وان كنا متعلقاً بغبره وله مفعر ل منفصل 
عنه » لكن لايعر فون الظالم إلا بأن كرون قد قام به ذلك » فكونم 


أخذم في حد الطالم أنه من فعل الظلم » وعنتم بذلك من فعله في غيره » 
فهذا تلبس وإفساد لشرع والعقل واللغة » يي فعلتم في مسمى المتكلم 
حيث قلم :! هو من فعل الكلام ولو في غيره » فجعلتم من أحدث كلاماً 
0 ده قاعًاً يبرم متكاياً وأن ل يقم ره هو كلام اه ؛ وهذا من 
أعظم المتان والقر مطة والسفسطة ؛ ولهذا أأزمهم السلف أن بكرن مأ 
أحدثه من الكلام في المادات كلامه »و كذلكإيضاً ماخلقه في اليوانات» 
ولا يفرق حنئذ بين نطق وأنطق » وإنما قالت اطلود : أنطقنا الل الذى 
أنطق كل شيء » ولم تقل » نطق اللهبذلك » ولهذاقال من قال من السلف؛ 
كسليان بن داود لشامعي وغيره ؛ مامعئاه : إنه على هذا يكرن اللكلاء 
الذى حخلق ف ذر عون حين قال / أنا رب الاغل ( النازعات ٠‏ 4 لالكلام 
الذي خلقه في الشجرة » حتى قالت : ( إننى أن اله لا إله الا زنا ) فإما أن 
يككون فرعون عقا » وإما أن تكون الشيرة كفرعرن » إلى هذا 


ا معني تددو الأتحادية من اخهسة “و دنشدون : 
وكل كلام يْ الوجود كلاقة سوأء علينا لثره ونظامه 


واللقصود اكلام على قول الناظم و مه أيه تعالى . زالعه علد ثم فلمس 
بفاعل ؛ وسيأني لهذا المقام زيادة بسط يحول الله تعالى في الكلام على قرله : 
وقفى بأن الله نيس بفاعل الخ , 


فصل 


وكذاك قالوا ماله عر 1 هي غاية للأمر والاتقارت 


وكالذفيد تا غير كنع 
قالوا' مواقر اق القياق ماله 
والناس في الامانثيء وأحد 
فاسأل أ جبل وشيعته ومن 
وسلاليبود وكل أقلف,شرك 
واسألغوذوعاد بلسل قبليم 
وآودال ١‏ انلك للعو ]ا 


لوقا له من - 


مثلا عل مثل بلا رححالت 
بل ذاه أو فعله قو لان 
جملة الأكواتف 
خ لاقهم هو منتبى الإعان 
كالقيط عند قاتل اسان 
والامه من عابدي الاوثان 
عبد المسيح مقبل الصا 
أعداء أو اسيية لق نان 


5 ضٍُ 0-3 
خلاق ام أصبحتذا نكران؟ 


واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكحو الذكران 


صدوون 53 معطل شر وبع مع قاروت م هامان 


هل كان قيبم 0 لامأ أ ق اأراية! العظيم ك0 وب الأحكران 


ل وأ مافييم منحكافر شم عند جبم كملو الايمان 


أي . إن اشبمسة نفت اشلكية ف حلقه تعالى » فعند ثم أده لاحكية 


ف الأمر ل بي > بل مام إلا اله جيم حر ذ المشمكة » دل خاق اللوقات 


وأمر بالأمررات 00 المشمئة وصرف الارادة 4 وه دأ 5 مقيود هن 


يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام واافقه وغيرم » وهو قول 


ألي أ خسن الامعرقي و أصيما به ؛ وهو قرول كثير من نفاة القماس في الفقه 
من الظاهررة » كان حزم وأمثاله ٠‏ 

قال سنن سي الاسلام : لأهل السنة ف تعلدل أفعال الل تعالى وآحكامه قولان » 
والأ كثرون على التعلدل والحكية » وهل هي منفقصالة عن ألرب لاتقوم 
فه أو اع ضع واكم المنفصل ذم فه أزنضاً فول ن ٠‏ وهو 0 
الم أولا خطمل د ي #قمه أقوال .قال :امد 
المثبتون لاحكمة والعلة بقوله تعالى ( مو ا اط بن 37 
البقرة ارا وقوله 3 ( كملا يكون دولة ) المشر 0 وقوله : (وما 
جعلنا القبلة الي كنت عامها | الا لنعلم ) اللقرة : م6١‏ ونظائرها » ولانه 
تعالى حك شرع الأحكام طمكية وهصادة 6 لقوله تعالى ٠‏ ( وما أرسلئاك 
لغ رحمة للعالمان ) الأناء ١٠١:‏ والاجماع واقع على اسْيال الأفعال على 
الح والمصالح » جواناً عند أهل السنة » ووجوبا عند المعتزلة » ففعل ما 
بريد ككمته وقدإطال الناظم رحره للهفي كتابه , شرح منازل الببار ين 
2 ر مفتاح دار السعادة ع وغيرجم ا 5 8 احتج به 2 1 مفتام دار 
السعادة » قوله تعالى : ( 5 “000 عي السيئات أن جعلهم كالذين 
فدل على أن هذا ع لشىء ملؤه ا حبة كونة أنه 
لايكون 0 ومن هدا إنكاره تُعالى على من جوز أن دترك عباده سدق »6 
لايأمرهم ولا ينهاهم » ولا 58 ولا يعاقيهم ؛ وإن هذا الحسان باطل » 
والله متعال عنه لمنافاته لكمته » فقال تعمالى : ( أنحسب الانسان أن 


ابضشييتييتتتيجتبيتتتزيزيزيننيتننئئ 6 7 6 737386 77ت ا ا ا 0 
)١(‏ وهر المدون 2 :2 مدارج السكا كين 000 


ب" سروه 


يرك سدى ) القيامة م فأ نكر سبحانه على من زعم أنهرترك سدى 
إنكار من حعل في العقل استقباح ذلك واستهسانه » وأنه لايلق أرف 
تب ذلك "إلى حك الحا فين ؛ ومثله قوله تعالى ١‏ يتم أنما خلقنا م 
عبناً وأن؟ إلينا لاترجعون.فتعالى الله الملك التق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم) الم منون 1١54116:‏ فنزه نفسه سربحاته وباعدها عن هذا الحسيان 
وأنه متعال عنه » فلا يليق به لقبحه ومنافاته الحكية » وه ذا بدل على 
آاثات المعاديا لعقل » يا يدل على اثياته بالسمع. ثم إنه رجه الله بط القول 
ووسع العبارة في أزيد من عشسرة كراريس . 0 د منهاج السنة النبوية » 
لشيخ الاسلام قال : أجمع المسامون على أن الله تعالى موصوف بالحكية » 
رلكن تنازعوا فيتفسير ذلك. فقالتطائفة : المحتكمة ترجع إلى عامه بأفعال 
العداد وإيقاءها على الوحه الذي أراده ©» د شترا إلا العلم والارادة 
والقدرة . وقال اجمبور من أفل السنة وغيرم : بل هو ححكم في خلقه 
وأم ره » والحكمة ليست مطلق المشيئة»إذ لو كان كذلك لكان كل مريد 
حكماً . ومعاوم أن الارادة تنقسم إلى ممودةوم-ذهومة» بل تتضمن 
ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة » والقول باثات 
هذه الحكمة ليس هر قول المعتزلة ومن وافقهم من الشبعة فقط» بل هو 
قول حماهير طوائف المسايين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصرف 
واككلام وغيرمم » فأفة الفقياء متفقون على إثبات المكمة والمصالع في 
أحكامه الشرعية » وانا تنازع في دلك طائفة من نفاة القماس وغير نفاته » 
و كذلك مافي خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم » وأصحاب 
القرل الأول كحم بن صفوان ؛ وموافقيه سوق ومن وافقه من 
“الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي و أحمد وغيرهم بقو لون :لسن ف القرآن 
الام في تعدل أفعال له » بل ليس فيه إلالام العاقبة . أما ابمبور فمقوارن: 
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لام التعليل داخلة قِ أفعال الله واحكامه » رالقاضي ابو يعلى وابو امسن ابن. 
الزعفر افي'''ونموهها من أصحاباحمد وإثف كانوا قد يتولون بالاول» فب 
تقولون بالثافي أيضاً في غير موضع » وكذلك امثالحم من الفقباء أصحاب. 
مالك والشافعي وغيرهها. واما ابن عقبل في بعض المواضمع »© والقاضي 
ابو حازم ابن القاضي ابي يعلى » وابو الخطاب » فنصر حون بالتعلمل واطشمكية. 
في أفعال الله موافقة ان قال ذلك من أهل النظر © واطنفية هم من أهل 
السنة القائلين بالقدر » وحمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح » والحكرامسة. 
وامثاهم مم أيضاً من القائلين بالقدر والمثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي 
نكر وعمر وعئان» وهم أيضاً يقواون بالتعليل والحكية» وحكثير من. 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد بقولون بالتعلئل والحكمة ؛ بل وبالتحسين 
والتقبيح العقليين كأبي بكر القفال وأبي علي ابن أبي هريرة » وغيرهم من. 
أصحاب الشافعي . وأبي الحسن التميمي » وأنى الطاب من أصحاب أحمد_ 
اننهى كلامه . قوله : وكلامه هذ كان الخ أ : إن كلام الله غيرهعندهم » 
وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه خلته الله في بعض الأحسام ذل 
ا حسم ابتداء»ولا يقوم عندهم يألله كلام بل ولا إرادة قول . وقد حقق. 
الناظم رحمه أله تعالى ذلك ما يزيل اللبس والايام » فقال في كتايه « بدائع 
الفوائد» اللفظ ؛ المؤلف من اأزاي والاءو الدال مثلاله» حقيقة متميزة متحصلة» 
اريف أن يوضع لدافظ بدل عله 'لأنه شي ء مجو دفي اإلسان مسموعبالا ذان» 
فالافظ الموْ ف من همزة الرصل والسين وال » عبارة عن اللفظ المؤلف من 
الزاي والباء والدال ملا » واللفظ الولف من الزاي والماء والدال»عمارة. 
عن الشخص اموجود في الأعبان والأذهان » وهو المسبى » والمعنى والافظ 
الدال عليه هو الاسم » وهذا اللفظ أيضاً قد صار مسمى من حيث كارك 
فظ الهمزة والسينو اليم عبارةعنه » فقدبان لك إن الاسم في أصل الوضع ليس. 


1 في الاصل : الزاغوفي 5 
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هوأ امسمى »© وهذا تقول: معمت هذا الشخص ذا الاسم »يا تقول:: 
حليته .هذه الخلية » فاطلية غير النحلى » فتكذلك الاسم غير المسمى . وقد. 
صرنم بذلك سسويه » وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهب». 
.انمادهها . قال الناظم : وما قال نحوي قط ولا عربىي أن الاسم هوالمسمى» 
ويقرلوثت : أجل مسمى » ولا يقولون : أج ‏ -ل اسم » ويقرلون : 

ب هذا الاسم كذا » ولا: يقول أحصد : اسم هذا الاسم كذا ' 
وبقولون : يسم الله» ولا يقولون:عسمى الله . وقال رسول امي دان لله 
قسعة وتسعين اسمأ» ولابصم أنيقال : تسعةوتسعون مسمى » و نظائر هكثيرة 
جداً . وقال : واذا ظبر الفرق بين الاسم والمسمى » فبقي هنا التسمية » 
وهي التي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى . والتسمية عبارة عن فعل 
المسبى © ووضعه الاسم للمسمى 6ك أنث الاحلية عمارة عن فعل الى » 
ووضعه الخللة على ال » فبنا ثلاث حقائق : اسم » ومسمى © وتسمدة . 
كحلة وعلى وتحلية » رعلاممة » ومعم »؛ وتعلم . ولا سيل إلى. 
حغل اللفظين م:امترادفين على معنى واحص د ؛ لتباءن حقائقبا ء فاذا جعل, 
الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه اطقائق الثلاثئة ولا بد . فان قبل : 
ماضسييه من قال باتحادصهما 9 فالحواب : سبيته إسياء + مهنا أن الله تعالي هو 
وحده الخالق وما سواه ماوق » فلو كانت مخلوقة لازم أن لا يكرن له اسم 
في الأزل ولادفة » لان أسماءدصفات » وهذا أعظم مافاد متكامي الاثيات 
إلى القول باتحادهها . والهواب عن كشف هذه الشية » أن منثأ الغلط في 
هذا الاب من إطلاق ألفاظ مه محتملة لمعنين حق وباطل » فلا ينفصل 
النزاع إلا بتفصل تلك المعاني وتنز يل ألفاظه عايها » ولا ريب أن الله تعالى 
لم يزل ولا يزال موصوفاً بدفات الكمال المشتقة أسعاؤه منبا» فل يزل 
بصفاته وأممائه » وهو إله واحد عله الأسماء المستنى » والصفات العلى » 


لاهلا ب 


وصفاته ورمماره داخلة فى هسم اسمه » وان كان لايطلق على الصفة أنها 
إله يخلق وبرزق ؛ فلست عفاته وأمعاؤه غيره » ولسست هى 00 ؛ 
دبلاء القرم من افظة الغير » فائها يراد بها معنيان . أحدهما: المغابر لتلك 
الذات المسياة الله ء دركل ماعاير إلله معابرة خضة 5 0 فلا 5 
إلا علوقاً؛ ديرادبه مغايرة الصفة للذاتاذاجردت عنبا . فاذا قيل :عم 
لله » وكلام اللهوغيره» عمنى أنه غير الذات المجردة ع. ن العلم رالكلام » كان 
المعنى صحرحاً 3 ولكن الاطلاقباطل » فادأ السك أن آله والكلام مغاير 
طققته المقضة 1 تي امتاز بها ء عن غاره »؛ كان باطللا لفظاً و معنى 4 قنم ذأ أحاب 
أهل السنة المعتزلةالقائلين يخلق القر آ ن ٠‏ وقالوا : كلامه تعالى داخل في 
مسمى أموه ) اال اسم للذات المو صوفة نصقات . الكعيال 3 رمن تلك 
الصفات صفة الكعلام 4 3 أن عامه وقد ر ته وصاته وتعمةو نصره غير عذاوقة » 
وإذا كأن ال دن كلامه 6 وهو صفثة هن صفاته 4 فهو متضدن لاميا' ك4 
الس نى »6 فادا كأن الع ر آن غير عخلوق » ولايقال : إنة غير الله 4 خمحكيف 
تقال : أن بعص ماتضمنه وهو أسماوًه مخلوقة وهر ى غيره 9 ! فقد خصحص 
اطق كمال اله و اسم الام كال 6 وإن أمواءه اطستى التي قُْ القرآ” ن مَنْ 
كلامه »و كلامه غير مخلوق . ولا يقال : هو غيره ولا هوهر » وه ل 
المذهب عالف د هب المعتزلة الدئ بقولون 00 غاره ؛ رشي مخاوقة » 
ولذهب من رد عليهم كن دقول : أمىم نفس داته لاغيره 6 وبالتفصيل لأول 
الشهة و شين الصواب. ثم 8 0 القا لين مدان الاسم شو البق 03 
وأجاب عنها دأطال وأطاب رحمه الله تعالى » والله أعلم . قوله . وإقرار 
العباد دأنه حلافهم هو مذمهى الإعان. هذ أ سان أدهت جوم وأ إعه ف 
الإعان » وذلك أن مذههم أن الإعان هو المعرفة والتصديق ,م أي : الإقرار 
الله تعالى » ويأنه خالق العالم» والأقوال والأعمار عندهم لسست من الامان» 
وهدأ مذهب الصالمي » والشيخ أبيالحسن الاسعري في المثهور من قوله . 


اا 


وعندحم أن عات النا اس سواء ( و ن الاعان لاتفاضل 34 دل امان أصدق 
الناس وأبرثم كاعان أفسقهم أفحرثم ؛ ولهدا قال الناظم 
5 الذيم ل كن 
والناس في الامان ثيء واد كااشط عند قائل الاستان 
3 قال على سا سمما الالزام ٠‏ فأسأ ل آنا ا حول ل سرعته 8 واسحناكه اأمود 
وود ا نو وابلس دقوم لوط وفرعون وقارون وهاما 
اعد أت ميسع هو لاه معترفون باطالق مسيدانه وتعالى » فاذا كان الاعمان 
هو التصديق يا زجمت اللهمية » فلببشر هؤ لاء أن ليس فهم كافر على مذهب 


اليسسة) انم محا في ون بأللّه سيدا ده 4 وال أعم 7 


فصل 


وقضى أن أنله ا معماا” والفعل م سداد امكان 


بيد 


ثم استحال وصار ورا له من سير 5 قام ديات 
بل حاله سيحانه قٍِ ذا ئ4ه قبل الحدوث و تعله سيأن 
قوله : وقشى الخ . قال فى « الغاية » : قد تكرر فى الحديث 0 
القضاء » وأصله الفصل والقطع . يقال : قضى يقضي قضاء فهو قاض : ذأ 
وفصل . وقشاء المي ه : إحكامه وإمضازه والفراخ منه » فسكر ن ععنى 
الخلق . دقال الأزهعري : القضاء فى الاغة على وحره © مر سعبا الى انقطاع 


الي 0 6 له شك | عامه آد تم أو تم أو واد دى أر أ وجب أو اعم 


+ حًّ 
قال : وقد نوأوت قلمه الوحوه 3 0 الأحاديث 4. 
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كاك 
.ومنه القضاء المقرون بالقدر 4 فالقضاء والقدر أمرأن متلاز نان » لارنفك 
أحد هرا عن الآخر » لأن أبحدهما عنزلة الأساس 5 القدر » والآخر عنؤلة 
البناء وهو القضاء » فمن رام الفصل بينها فقد رام هدم البناء و'قضه. انتهى 
أي : وقضى جهم وحكم بأناللهكان معطلافي الأزل . تعالى اه عن ذلك » لايقعل 
0 ثم فعل من غيرأ مر قام به سبحانه »وذلك فرار من القول يدوام فاعليه 
الرب”١‏ . ولنبسط الكلام على هذه ا مسألة يحول الله تعالى فتقرل : قال 
03 الاسلام ان تجدن المسأ لد المصرية في القران :أعلم أن المتكلمين من 
الهمسة والمعتزلة ومن تبعوم » سلكرأ فى إثمات حد و ثالعالمو إثيات الصائع 
.طريقة مبتدءةفي الشرع 4 مضطربة في العقل »وأوجبوها » وزحموا 2 
لاككن معرفة الصائع إلا بها » وتلك الطريق فيها مقدمات ا نتائي عملة » 
فغلظ كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل » فلم يفبموا ما 
حاءت به النصوص النبوية » ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلة » وذلك 
أم قالوا : لابمكن معرفة الصائم إلا بائبات حدوث العالم » ولا يمكن 
إثبات حدوث العالم » إلا باثيات حدوث الأحسام . قالوا : والطريق إلى 
ذلك هو الاستدلال بحدوث الاعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» 
مهم م احتج باطركة والسكرن فقط ع م و احتج بالا كوان أي 
سدم الاجماع والافتراق واطر كة والدكون و مهم من احتج 
بالأعراض مطلقاً » وبنى الدليل على أن مالا تخاو عن الطموادث فهو حادث» 
لامتناع حوادث لا أول لما . فقال لم م المعارضون فم م أهلل الملل 
وغيرثم : نتم َنم حدوث العام بطر يق » وحدوث العام لانتم الا ممع 


)١(‏ الشارح لم يوضح الابيات , ( أن مأة 
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تقيض ماأشتره » فها جعلتموه دلا عل حدوث العام لايدل على حدوله » 
بل ولا يستازم حدوثه . والدليل لابد أن يكون مستازماً للمدلول ؛ 
حنث بلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول » بل هو مئاف لحدرث العالم ؛ 
مناقض له » رهو يقتضى ي أمتذاع حدوث العالم » بل امتناع حدوثه سيء من 
الاسماء » وهذا يقتضي بطلانه في نفسه © وأنه لو صصح م دل الا على نقيض 
المطلوب ونقيض ما يقرله كل عاقل » فان كل عاقل يعلم حدوث الوادت 
في أيملة » سواء قبل يقدم الأذلاك» أو ل يقل بذلك » وذلك امن مبني 
وليل على أن القادر برجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح © وأن 
الارادة الأزلمة الي 06 0 جميع المدادات على السواء ترحح مراداً على 

مراد يلا م رحم >“ غيرأ لمر جم الذي نسيته الى جميع المرححات نسة واحدة 
لاتتفاضل . ومن المعلوم أن ترجيح ورجود المسكن على عدمه بلا مرجح » 
أو ترجيم احد المتائلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك » باطل في بدية 
/ لعقل ولي فم ': اولك ضرم مب لبطل الدليل الذي يستدل به على وت 
الصائم وحدوث العالح » فان مينى الدايل على أنالمحدث لا دد لهمن د ث » 
وذلك يستازم أن ترجبيح الحمدوث على العدم لا بد من مرحجح » ولايد 
ون المحدت مر جم قد حدث منه ما يستلزم وجود الحدث الذي 
حعله موجوداً » وإلا إذا ل يازم وجوده » كان وحجوده جائزاً مكنا ؛ 
كان عتملا للوجود والعدم » فترجيم الوجود على العدم لا بد له من 
مر حم تحدث له »2 وكل ها !من م حداوثه إن لم صل له ما ستازم 
حو و به ©] محدل » نما ساء الله كان لا حالة 4 ووحب وحوده بمشسئة الله » 
وما ل يشام يكن ؛ بل عتنع رجوده مم عدم مشمئة الله تعالى » ثما ساء 
لله حدوثه » كان لازم الحدوث واجب الحدوث عشيئته لا بنفسه » وما لم 


بثأ حدوثه » كان متنم الحدوث لازم العدم واحب العدم » لأنه لا يوجد 


بشيئة الل المستازمة لخدوثه . ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين يقدم العام 
قالر] : ماذ كرعره سْ الدليل لا يدل على الحدوث ؛ بل يقمتهءي عسام 
الحدوث » لأن حدوث الموادث عن ذات لم تل معطلة عن الفعل باطل ) 
فيكون العالم قدياً . وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور اللمعتيرة في كونه 
فاعلا أن وحدت فى في الأزل © لازم وجود الفعل في الأزل » 0 


إلا 


المقتكي عن المقتضيأ ليام ارد 0 فاج د توسوال لت لفالل ذلك ١‏ زم أله - ويم بلا 
0 1 ون ْْ كو محل ف الأزل 4 ذو حو دما يعاد ذلك 1 ]ام رحادث 3 فمقتضي 
امراً حادثا » وإلا ازم روي يحدث 4 وحنئف فازم تسلسل الموادث» 
فأن القول 2 هذا الحادث اقول قّ عازه 6 252 يض ينكره الممتز له 
و موانقوم المتكامون . قالوا : فَأنتم بان أهرن :ما إثات العلسل في 
احطو أدث » وإما إثات الغر جم دلا كي 3 وكلذها تسم عند : م لعم 
هو لأء افلا سؤة أن العام | قدم بئاء ع هدح ! عايحة رًُ وو من سالك بعر ل السلفه 
0 #4“انيق انه 0 0 من حدوث العام بالدليل العقى الذي 

حمل التقيضص 4 ردن دما 00 مكامن من الى زلة 0 وهم |[ دن خالفوا 
السلف والأءة بابتداع - عا لفة للشرع وال" » وو دان ا خلال الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم و 07 للعقل 0 0 م 
المتكاءارن 3 ل كن إثات حد ز نه دطر بق أخرى 0 00 عقل 
كان بعد َك ل حكن ؛ شواء 0 حسمأ أر عقلا أو قينا أوغير ذلك © فان 
أولئك المتتكامين من المعتزلة وأتباعوم » لا لم حكن في ححتهم إلااثيات 


سول و د أحسام العام 3 قات القلاسئة ردن وأفقوم من اباتأآخر ن مث 


كالشبرستاني والرازي » والامدي وغيرم : نك لم تقيموا دللا على نفي 


ما ساق الأحجسام 4 ويد قاسات سل ؤ اننا أجسام العا لا.قتفى 53000100 
ما سوى الله إن إتبينوا أنكل ما مو أهجسم ) دأنتم م تشبتوا ذلك » وهذا 


صار دمص المتأخرين كالآر موري من رافقه 6 ل أن حسام العام عد نه 2 


واها العقول والنقوس فتوققرأ عن حد و ديأ 3 أو قاأوأ دقد ميا 1 وأن 5-3 
سحامةة فو بهم أره هم حب نالك أ 8 4 و إنه عات للأحسام سسب سوك والت 
لبعضص التصورات والارادات التي مدت للنفو س 0 عار رذلك 0-0 حدوث 


الأجسام 4 وهد ١‏ الى ول كا أنه 6م أوم البالان 2 الشرع » فيو أشاً معلرم ‏ 


النطلان قُْ ألءقا ل »> م سلسدة ساك انه تعالى فنقرل ٠‏ ل الدلين الذالعل أن كل 


ما سو ىن أيه حدنث 6 شاو ل هلأ وهدأ 6 وأنضا اذا وا موحاأ بالدأت» 


كان اختصاص عاك وا نك أحسام العا وال الوقت شذون فأفله ؛ ومأ ذعك 5 


0001 


لفتقر ألى تخصص ؛ والموجيب بذاته لايصدرعنه ماختص برقت دون وذت 5 


د حاز ذلك 0 كى. ةسنا 1 وطاز حدوث العا عنة »6 وَلانث 
: سه ٍ 


5 5 1 8 03 1 1 


3 خسم الفلك »> فمسنع 
وحودها ددرو نالفلك ؛وعزد ل مسي أوطاء لف اننا شوشر ر قا لدف نه 6 يي 


متعاقة كسم تعاق التدبير و ار يف ©) وحرائد فلو وحددات ولا تعلق لها 
بالحسم لم تكن ا اك قلا 4 قعل | 


م ن وى حو ل لقي مسذاز م 


لوجود المسم » فاذا قال 0 'ن النفس أزلية دون الأجسام » كان 
هذا (١‏ لق ول 30 ان أله قم 4 ل 0 5 4 قائل من العقلاء شل 


هو ل 4 وا أ هر لاء 1 ددا ظهم ت مده 3 دل ل المتكيين 0 حخعللدوقث: 


الأجسام 34 وصيدة قول الفلاسفة نو محواد هو عقوا سكيم" بي الاسام 0 


3 


:5 6 ىق الى خخ )اش ع اي قات ج إاإسسورباء 
أزم عدأع مع أنهم متناقضون ف 3 دن هدين» فان حمدة المتكمين عل 
أبطال زِ حوادث لِا أول شا 4 وعمدج الفلاسفة على أ و حنْ أوازم 


سد "لا عم 


الواجب ننفسه » فاذا قالوأ بقدم نفس ذا تصورات وإرادات لا تتناهئ » 
زم جواز حوادث لا تتناهى » فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه 
حهدوث الأحسام » فكان كد موافقهم للمتكامين دلا ححة عقلية » فعلم 
1 ل » وأبو عبد الل بن الطب وأمثاله كانوا أفضل 
من هو لاء » وعرفوا أنه لامكن ال ع بين هذا وهذا » فلم يقولوا هذا القول 

المنناقضص © ود عدوا إلى مدهب العلت ا 1 » وإن انرا 
بذ كرون أصوله في مواضع أخر » ويثبتون أرف حمهور العتقلاء 
بلتزمونا » فاو تفطنوا لا يقوم بذات الله من كلامه وفماله المتعلق 
عشسلته وقدرته ودوام اتصافه بصفات الكيال ء خلصوا من هذه 
الماوراك دوف ن ننه على بعض الطرق العقلية !( لني يعم ب باحدوث كل ما 
سوى الله تعالى » .دهي أن يقال : لو كان ذها م مني » سوق الله قدي لكان 
صادراً ع١‏ ن علة تامة موحمة بذام!ا » مستازمة لمعلولها 4 سواء ع ثبت له مشئة 
واختياد أو لم يثبت » فان القديم الأزلي اللمتكن الذي لا يوجد بنفسه » 
لايتصرر وجوده إن ل يكن له في الأزل مقتفى تام يستلزم ثبوته > وه_ذا 
كا أنه معلوم بضرورةالعقل »فلا نزاع فيه بين المقلاء » فلا يقول أحد : إن 
القديم الأزلى صادر عن مؤثر لابازمه أثره » ولا يقول : انه صادر غن علة 
غير ثآمة مستازمة لمعاولها » ولا يقول : إنه صادر عن:موجب بذاته لايقارنه 
موجبه ومقتضاه ؛ ولا يقول : إنه صادرعن فاعل بالاخترار يمكن أن يتأخر 
مفموله » فإنه إذا مكن تآخر مفعوله » أمكن أن يتكون ذلك القديم 
الأذلي قدماً أزلياً » فتكون ثبوته في الأذل » فإن ثيوت الممكن الأزلى 
بدون مقتض تام مستازم له » متشع بضرورة العقل ؛ إذ قد علم بصربح 
العقل أن سْعاً من الممسكن لا يتكون حتى بحصل المقتضى التام المستازم 
لذوتة 4 دمن نازع في هذا من المعتزلة وغبرهم وقال : انه عي الى 


# لالا ا 


حد الوجوب يل يكون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم » فإنه لم ينازع 
في أن القادر الختار متشع أن تكون مقدوره المعين أزلءأ مقارناً له » بل 
هدا ما لاتازع فمه لاه لاء ولا غيرهم » فتبين أنه لو كارت سي ء ما مسو ى 
أنه اذلاً؛ لازم ان تكررت له ور تام مستازم له فالأزل سمواء» معي علة 
قامة أو موجاً بالذات » أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن مراده المعين 
يكون أزلاً مقارناً له » وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت عله تامة أزلية 
5 » لأن العة التامة الأزئة تستازم معلوها » لايتخاف عنها شيء من 
شعاد نا : فاه إن تخلف عنها ل تكن علة تامة مع_اوها 4 فبمتشع في الشيء 
الواحدد أذكو موحابداته »و أن تخلف عله هو حه أرسيء من موحمه4فان 
الموجب بالذات لشيء لاند نمكون ذلك الموج ب جمعه مقارناً لذاته »و العلة 
التامة هي التي يقارنما معلوها ولا يتأخر عنها سيء من معلول! » فلو تأخر 
عنها شيء من معاو لها ٍ تكن عه تامة » كذلك امتأخرون من الفلاسفة 
-500 أ - 2 ف الروك بسع الو ايك البي يدث 0-6 بعد 
شيء » فان ذلك حمع بين النقيضين » إذ متنع أن ككون عله تامة إزلة لآمر 
حادث عنه غير أذلي اث ملف : مضع أن نكون ورا بدانّه ف 
الأزل لأمر حادث لمس بأزلى » سواء كان ايحابه له بواسطة أو بغيرواسطة» 
فان تلك الواسطة » إن كانت أزلية كان اللازم لها أزلياً » وان كانت حادثة 
كان القول فيا كالقول في الحسادث بتوسطبها » وهذا الذي ساموه معلوم 
أيضاً بصر يم العقل ء فالمتقدمة برهانية مسامة » لكن يقولون : إنه علة قامة 
لا هو قدي » كالافلاك عند » واسى علة تأمة للحوادث »© وهذا أيضاً 
باطل 4 وذلك أن كل مايقال : إنه قديم كالا فلاك ؛ إما أن يحب أن يكون 
مقارتاً الحوادث » يا بقولون فى الفلك : إنه يحب له لزوم ار كة ؛ وإنه 
1 زل متحر كا » وإما أنه لايحب أن يكون مقارناً لشيء من الأوادث ؛ 


فانَ كان الأول زم اك بكرن عل تَأمة للحوادث ؛ و كو )4 عله 'ثأمة للحوادث 
00 ماقارنه أطوادث ول خل م نما بل هي لازمة له » امتنع 


صدوره شت ن الموجب لك .مها )و و جود الممزوم داور اللازم تحال م فالموجب 
بداته 2 هو عله تامة إلفلك 4 د[ أن سكون 12 تأمة مور سك أ وارمه 6 
فالأزل قر كس اسه ٠‏ ن العلة التامة الأزلة لايح وَل أن تكرن 


عله تامة أزلمة للحرادث ؛ م ولا غسيرها 1 حب وحود 


ع 
0 


2 
معلو لما الذي هو امير سدم م ماتضأها 1 ارق 1 وأن لا يتأخر عدها عم 


28 


من موحبها و مقتهاها ر معتو لها 4 0 1 الي تولك ا 36 ما فى 


0 5 م 
وعيرها من أ وادث الي نحدث صا لماك مسي 6 1-0 واحل منها قدها 4 


نّ 0 منهأ حادذرثت مس نوق 2 حر ًُ فبمتاع , أت يكو ن شي ءمنهأ 0 للعاة 
ماه 5 الأزلة 4 3 أت سكون حادث من أل ع قدياً 1 و تشع 


وجود مجموع الحوادث في الأذل » ويتنع وجود المستازم 00 
مع حادث من الطرادث » أو مع جموع الحوادث » واذا كان كلاتها 
متنع أن يكون قدعاامتنم 5 شيها يجارء راوث دكت ) + 

فامتتع أن 6 لشسيء من الوادث أو ما يدتازم اطوادث 

عله ثامة قدعة ) فامتئع ص لدور اطرادث ع أو سي ء منراءأر 5 

مازو مانا عن علة. تامة قد 3 » فامتنع 5 ا سيء لامخار عن 

أرادث صادراً عن علة تامة أ أزلية إ: فامتدع أن سكون الفلك المقاررت 

للحوادث علة تامة أزامة قدعة » ولو كان ن قدعاً لم ر عن علة تامة قدعة » 

فإِذًا ل يكن للا ل إلا اذا كان المقتضى اناه 0 ف“الأرل كيت 

المقتضر ى التنام ل له متدع 04 إن يه تشم ما إن كل ا اممتنع 
ى. عير مقارن لاحوادث » ولا مستازم ها » مث ا يقال : : القدم أعمان 
سا كنة هي المعلول الاول 6 فقال . : ذلك المعاول إما أن وز حدوث 

حال منالاحو ال» إها فه أو عنه أو غير دلك ؛ وإما أن لأمحوز » فإن_ 


حار حدرث حال هن الأحرال له » امتنع حدواث ذلك ألادث عن علز 
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تامة أزلية » وهو الموحب بالذات يا تقدم ؛و يا هو معلوم ومتفق علبه بين 
العقلاء » فلا بد له من عحدث »؛ والحدث ان كان سه وى الله » فالقول في 
خدؤت إن كان غنانا 4 أو في حدرث ذلك الاحداث له بعد ان لم يكن ؛ 
كالقول في حدوث ذلك اللادث » وان كان هوالله تعالى ؛ امتنع أن تكون 
موجب ]ً بالذات له , اذ القديم لايحكرن موجباً بالذات طادث يا بين » 
فامتئع ثبوت العلة القدعة , وإذا لم يكن 05 بالذات» فلا يكون 
علة تامة » امتنع قدم سَيء من العالم » لانه لايحكرن قدي إلا عن علة 
تامة , وأن قبل : إنه لايموز حدوث لا فرص قدا معلولاً للاول » فهذا 
مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل لوجوه : 

أحدها : أن واحب الوجودحدث .له النسب وَالا ماناك باتفاق العقلاء » 
فحدوث ذلك الغير أولى . 

الثاني: ا نالموادث مشهودة في العالم العلوي والفلي » وهذه الحوادث 
:صادرة عن الله اما بواسطة او بغيرواسطة » ذا نكانتبواسطة فتلك الوسائط 
حدثتعنها أمور بعد ان ل تكن ىفازم حدوث الاحوال لاقديم ؛سواءكانهر 
الصانم او كانهو الوسا نط للصانع »وان قبل : القديم هو سّيء ليس بواسطة في سيء 
آخر . قل : لابد ان يحكرن ذلك قايلا لحدوث الاحوال »؛ فانه يكن 
حدوث النسب والاخافات لله عز وجل بالضرورة واتفاق المعقلاء » فإمكان 
ذلك لغيره أولى » واذا كاثث_ قابلا لها » أمكن أن تحدث له الأحوال م 
تحدث لغيره من الممككنات » فان الله لامتنع حدوث الطوادث عنه »6 
.أمابو اسطة أو بغير واسطة » فاذا كان ذلك قابلا وصدور ذلك عن الصانع 
مكن » أمكن حدوث الموادث عنه أر فيه بعد ان لم دكن » وحيتئذ » 
فالقرل فى حدوثها كالقورل فى حدرث سائر مانحدث عنه » وذلك محال 
من العق التامة المستازمة لمعلولها 4 فقد تبين بهذا البرهان الباهر أن حكون ' 


ع اه ثم سد 


الاول علة تامة لشيء من العالم حال » لافرق في ذلك بين الفلك وغيره » 
سواء قَدرٍ ذلك الغير حسما أو غير جسم » وسواء قدر مستازماً لاحرادث 
فه أو عنه » كما يقول الفلاسفة الدهرية » كالفارابي » وابن سمنا » وامثالما 
وسلفها من البوئان » فانم بشولون : الفلك مستاز م للحوادث القائة به 4 
والعقول والنفوس مستازمة للحرادث الت تحدث عنها » وكل هنما مقاررف 
للحوادث » لانمحوز تقدمه علها » و ذلك #معه 0 الموجب 
بذاته ؛ فاذا تين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الازل حادث 
أو مس تازم لمادث » بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل » ومى بطل 
كونه علة تامة في الأزل » امتنع أن تكرن فها س_وأه سيء قد بعنه : 
فهذا تين أن كل ماسوى الله حدث كائن بعد أن لم يكن 6 سواء قبل 
بحراز دوام المحرادث »> أو قبل بامتناع ذلك » وإن قبل يحواز دوام 
الحوادث » لزم حدوث كل مالا لو عن ا.لموادث » وان قبل يحوارٌ 
ام الحوادث»؛ فكل متها حادث بعد و لم كن مسوقاً بالعدم ؛ دكل 
ن العالم مستازم للمادث بعد أن لمكن معنا بالعدم » و كل ما كان 
ا وهو مستازم لاحوادث » امتنع أن يكون صانعه عله تامة قدمة 
موجبة له » فاذا أمتنع دلك امتنع أن يكرن من العالم ماهو قد بعمنه 
وال الي . وإذا أحطت خبراً بهذا لمقام » واتضح لديك ماتقهم من 
اكلام » تامع كلام بعض أئة الفلاسفة قى هذه المألة» وشي 
القرل >وازتر اخي الأثر عن المؤثر. قال أبو الوليد ابن الوليد ابر دفي كتاب 
د تهافت التهافت » بعد ما حكى قول الامام أبي حامد الغزالي حاكاً 
مححة الفلاسفة في قدم العالم قال ٠‏ قو هم يستحيل صدور حادث من ققدم 
مطل » لأنا لو فرضنا القديم وام يصدر منهالعالم مثلا ثمصد رعفائا لم يصدر 
لأنه لم يكن لاوجوه مرجح »؛ بل وجود العالم معكن عنه إمكاناً صرفاً » 


)١(‏ ني الاصل: مسبوق 


فاذا حدث لم حل أل عاد رع أو لا شحد د 14 فإن أم بتحد د هر جح لقي 
العالم على الامكانالصرف كم كان قل ذلك » و أن نحدد مرجح انتقل الكلام 
الى ذلك ا مرحم 4 لم رجح الان دلم ع قل و9 فإما أن عر الاهر الى 
غير نهابة » أوينتبي الامر الى مرجم ام يزل مرجحاً ٠‏ قال أبو حامد : 
الاعتراض من وحيين : أحدهما أن بقال : لم تنكر ون على من يقول : إن 
العالم حدث بارادة قدبة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه » وأن 
تبر عدهه إلى العان ال مسقن علما»توان عدف والرهره من حت بدا 
وأن الوجود قبل لم يكن مراداً » فلم يحدث لذلك » ونه في وقته الذي 
حدث شه مراد بالارادة القدمة فحدث 6 ما المانع لهذا الاعتقاد 9 وما ا جيل 
له « قال ابن رسّد : قلت : هذا قول سفسطاتئي » وذلك أنه لما لم مكنه أن 
يقول بحراز تراخي فعل المفعول عن فعل الفاعل له » وعزمه على الفعل اذا 
كان فاعلًا مختاراً » قال بحواز تراخه عن ارادة الفاعل » وتراخي المفعمرل 
ن أرادة الفاعل حائز ©» وأما تر أخمه ى. ن فعل أله فاعل له ذمير حائر » 
000 الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المريد » فالشك باق 
بعمنه »و إا كان يحب أن بلقاه رحد أمربن اودر ريسن لسن يوجهب في الفاعل 
تغيراً 0 يحب أن كرون له معير قُْ الخارج » ا أن من ع التغيرات مانكون 
من ذات المتغير من غير حاحة إلى مغير دايحقه منه » وأرت من التغميرات 
مايجوز أن يلح القدي من غير مخير » وذلك أن الذي يتسك يه الخصوم 
ها هنا هو سان : أحدهما أن فمل الفاعل بازمه التغير » وأن كلتغير فله 
معار 3 والأصل الثاني : أن القديم لا يتغير صر ب من صروب التعغير 6 وهدأ 
13 عام ار البيان ع والدي لاخلص للاسعر به ممه 6 هر اذا فاعل فك 3 
دإنزال فعل أه أول » لأنهم لامكنهم أثك يصفرا أتف حالة الفاعل من 
المفعرل المحدث تتكون في وقت الفعل هي يعينها حالة-ه في وقت عدم 


2 
الفه ل هئالك ع ولا د من حال مديحب د ة و سه م تحكن » وذلك 
ضرورة» إما في الفاعل » أو في المفعول » أو في كلها » واذا كان كذلك» 
تاك : المتيدددة اذا انطع أن لكل حال متيدد دة فاعك » قلا بد أن 
وكون الفاعل ها أما فاعل آخر » فلا يكون ذلك الفاعل هو الاول » 
ولا نكون ا بفعله بنفسه > بل بقيره , وإها أن يكون الفاعل لتلك 
الال الني هي شرط في فعله هو نفسه » ولا يتكون ذلك الفعل الذي فر 
صادراً عنه أولاً ؛ بل دكون فعله للك الجال لني 0 
قبل فعله المفعول » وهذا لازم وازى ضرورة » إلاأن يحرذ حوز أن من 
الأحوال اللادئة فيالفاعلين ما لا حتاج الى محدث » وهذا بعيد إلا على قرل 
من حوز ألل هبنا أشاء حدثك من تلقائها » وهر قول الأوائل من 
القدماء الذين أنتكررا الفاعل » وهو قول بين سقوطه بنفسه . انتهى كلامه 
والمقصود من كلامه » ماذمكره في رد ححة المتك_امين على جواز تراخي 
الأثز عن اللؤثر . قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وقضى بأن النار لم تخاق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فاذا هما خلمًا نوم معادثا فبمأ عل الاأوقات فانيتان 
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة ” جاهل مجان 
قالالغتاءيكو نفيالحركاتلاه © في الذاتواعجياً لذا الحذيان 
اهن أمل لاد قٍُ جناتهم وجحيمبم كحجارة النيات 9 


0( وضحكة . يكثر الناس األضحك منه : قبو من صفات الناس 2 مصبا سح 04 


( ابن مانع ) 


اال فين لكان يق أغلة. عدا دناه قولة اموا 
وكذاكماحالالذيرفعت يدا ه أكلة من صيحفة وخوان؟ 
فتناهت الح ركاتقبل وصوطكاأ للهم -/99 تفتم الدوقاةه 
وكذاكماحالالذيامتدتيد ميك ل قدو نم القنواتت 7 
فتنافتالحركات قبل الأخذهلح يقى كذلك سائر الأزمان 
تبألماتيك العقول فالا والله قد يا الأبدان 
تبآلمن أضحى يقدمبا غلى ال اننا يار ة 
أي : دحك الحبم بأن النة والناو لم تخلقا » واما مخلقان يوم المعاد ؛ 
ثم إذا خلقتا يوم المعاد » نهما لابد فانيتان » وانفا قال هذا الوم طرداً 
لبدايل ») وشو الدليل السين: و دليل ل كدان 6 إذ ممنأه على قلع 
التسلسل » وهو منع حوادث لاأول لها » فكدا متنع حوادث لا آخر 
الحا. وفي «الغنية » للشيخ عبدالقادر '" رحمه الله تعالى . وأمااحهمية فنسوبة 
الى جوم بن صفوان وكان يقول : الإعهان : هو المعرفة بالله ورس له 
و بقسم ماحاؤٌوا به عن عنده فقط ) و بر مون أن القران عداو ف ( وأن أله 
تعال لم يكلم موسى 4 وأنه تعالى لم يتكلم » ولايرى » ولا بعر ف له 
.مكان 0 ولس لا عرش ولا كر سي 4 و لاهوعلى العرش» وأتكروا الميزان » 
وعداتب القير 4 0 المنة والنار مماوقةن 0 وادعرا أميا إدا حاقتا تفشان » 
وان الله تعالى لايكلم خلقه ولا بنظر اليه يوم القيامة » ولا ينظر أهل اطنة 
إأمه 4 ولا بر ث نه فما » وان الإان معر فة القلب دون إقرار اللسان 6 
(1) وهوالممروف ,ب الجلاني : من كبار فقباء ه الحتايلة » وأحد شيوخ شيخ الاسلام 
.موئق الدن دن قدامة المقل سي 8 


شرح الكعافية ‏ م > 


بح الأ عد 


وأكروًا جميع صفات الله .تعالى الل عن ذلك علواً كيرا . 

قرله : وتلطف العلاف . هو أبو الحذيل محمد , بن الحذيل العلاف اليصري 
المعازلىي ان الذهبي في «تاريخ الاسلام» أو لهذ يل العلاف البصري المنكام 24 

واسمه عمد بن الحذيل ؛ كان من أجلاء القوم ودوٌوسهم » وأنكر الصفات 

المقدسة . بروى أنالمامون قال طاجبه :مزبالباب؟ قال : د 
وعبد الله بن أباض الخارجي » 0 بن الكابي الرافضي . فقال : 
من دووس جب احد إلا وقد حضر ا يم 05 
الطويل صاحب واصل بن عطاء » وقد طال مره » وصنف الكتب ويف 
على التسعين 4 مات منة بغ أي : وتاطاف العلاف بأن قال : الفناءيكورن 
في المركات » لا في الذوات , وذلك لأجل التزام دليل الاكوان . ثرقال 
الناظم رحمه الله تعالى على طريق التهيم مقالة أبي الهذيل هذه : أيصير أهل اطإن 
في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان 9 إلى آ'خر كلامه . يقول : ما حال 
الذي ذ كر تناهي المركات يفشي أهله » وكذا الذي رفعت بداه أ كة من 
صحفة 4 وتناهت ار كات قل فراغه من أهله » وقمل وصول يد 1 
لفمه » وكذا تناهت ار كات للزي قدم بده إلى قنو من القنراتف قل. 
الأخذ ٠‏ أنصيرون هكزا أند الأدد كاليد عارة . قوله : وخوانئ ,الخوان »6. 
كغراب » وكتاب : مايوقّ كل عليه . قاله في « القامرس ٠‏ وله __ذا قال 
الناظم. : تبأ لمن أضحى يقد معاعلى الآثار والأخبار والقرآن . تباً بفتم التامء 
والتباب : الخلاك » ومنه قرهم: أسابة ام تابة + أي : هالصكة من الحرم 
والقيفرة؟ قال :كب القاهوسن 4: التب والتبب : النقص والخسارة » وتاً ل.: 
وتما ا مالغة » ونسه : قال له ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى : 
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وى را اهيل كلت .كلما بورقالة حورا تاه 
العرشوالكك رسيو الارواسواا أملاكوالافلاك والقمران 
والارضوالبحرالحيطوسائرال.. أكوان من عرض ومنجؤان 
سه لكان ا ” بيقى هأز كفل نان 
ويعيد ذا المعدوم أيضأ ثانياً بحض الوجودإعادة بزمان 
هذا المعاردوذلكالمدا الذي جبم وقد نسبوه للقرآن 


هذا القرل مني على اثبات المواهر . قال شيخ الاءلام في كلاه 
على سر رة ا لإخلاص) بع دكلام سبق : والمقصود هنذا و در لاء لما كانهذا 
أصلبم في ابتداء الخلق » وهو القول باثات الموهر الفرد » كان أصلهم في 
المعاد ا عليه » فصاردأ على قولن 4 دنهم من قال تعدم الأواهر “ثم 
تعاد » و منهم من قال : تفرق الأحزاء » ثم تجتمع > فأورد علهم الانسان 
الذي يأ كله حموان » وذلك الموان أ كله إنسان 0 فإن أعدت تلك 
الأجزاء من هذا ام تعد من هذا . وأورد علهم أنالإنسان يتحلل دائاً؛ فها 
الذي يعاد 9 اهو الذي كانوقت الموت ؟ فان قبل بذلك ازم أن يعاد 
8 


عا لى 2ورة ضعفة 4 رشرى خلاف ماجاءت ' 4 النصو ص 0 قاد غير 


ذلك » فلس نعصس الأمدان 5 هن بعص 3 فاد عي بغضوم ان قْ الإنسان. 


ابر 


حزاءا اصلة لا تتحال © و لا يكون فيا سيء ء من ذلك المدوان الذي أ كاه 
الثاني َ والعقلاء يغامون ا بدن الات نه كله تحلل ١‏ 
ياف 6 فصار ماذ © 


01 
روه في المعاد ما قوى سيبة المتفاسفة في انحكار معاد 
وخر ان صار طائفة من النظار إلى أن الله مخلق ا 
وال » والمقصود تنه يه و تعديما » سواء كان فى هت 
البدن ؛ أو في غيره » وهذا أنضاً الف للنصرص الصركة بإعادة هذا 
البدن » وهذا المذ كور في كتب اأرازي + فلس فى كته ون أمثاله 
في مسائل اصول الدين الكبارالقرل الصحيح الذي يواقق المنقول والمعقول 
الذي بعث ان به الرسول » و كان عليه سلف الأمة وأئتها » بل يذ كر 
المتفلسفة الالاحص_دة » ديحوث المتكامين المبتدعة » الذين بنوا على أصول 
اجوسة والقدرية ما ل الى والبعث والمدأ والمعاد » وكلا الطر بقين 
فاسدة )»اذ دوه على مقدمات فاسدة . والقرل الدي عليه السلف ؛ وحمهبور 
العقلاء م ن أن الأجسام تنقلب من حال الى حال » ؟ إن بذ كر عن , الفلاسفة 
والأطاء هذا القول » وهو القول في خلق الله للأجام النى يشاهد حدوثها 
أنه بقاما » وحملها من جسم ألى سح م » هو الذي عليسةه السلف 4 والفقباء 
قاطبة وابقبور. انتهى . قال الناظم رحمه الله تعالى : 


هذا الذيقادا بن نا ادك قالوا مقالته الى الكنران 
لم تقبل الاذمان ذا وتوهموا أن الرسول عناهبالإيمان 
هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عيدهالمعوث االبرهان 
7 صحيه من بعده أ دكن فم على الايمان والإحسان 
بل صرح الوحي المبين بأنه حقاً مغير هذه الاحكوان 


- 
وضا كتبديلالطاودلسا كنى التجهتران فنك النتضج من نير أن 
ا 0 

وكذاكيقيض | رضمهو مواءه ليه مأ العدمان مقيوضان 
وتحدث الارض الى كنابها “خبارهافي الحثر الرحن 
وتظل تشبد وهو عدل بالذي من فوقبا قد أحدث الثقلان 

أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لاشيءهذا ليس في الامكان؟! 
لحكن تسويثم تساط متش هد ثم تيدل وهذي ذات كيان 

2 03 3 5 3 8 ٌِ م 

ومعدلك أضا مل مك أدمنا هن عكبر أ وديةو لا كان 
ونقيءيومالعر ضمن! كيادها كالاسطوان نفائس الاثمان 
13 برأه لعل هكس 4 وعيانته مالا مر ىع الاخل ممه يدانت 
أراد المصتف أن ن أبن سينا » والديئ غ قالوا مقالته , وأتكروا للعاد ؛ وظنو 1 
أن هذا الذي اعتقد جبم في المعاد هو ماجاء به الرس_ول 7 » فلذاك. 
كقروا بالمعاد » لأن هذا شىء لاتقله |( العقول . ثم بين الناظم أمر المعاد على 
ماحاء به في كتاب الله »> سه وسر ل فلن دقوله : بل صر م الو حي لمن 
خ . قال الله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ): 
ابراهم :م والتبديل قد يكون في الذات » كما في بدلت الدرام بالدنائير». 
وقد تون فى | صفات» كيها بدلت الطلقة خاا ‏ والاة عقيل الأهرين: 


وبالثاني قال ل :. وتدل السدرات غير السسيزا تع الدلالة اناقل :فلن 


50 

على الاختلاف الذي مر » وتقديم تبديل الأدض لقربانها ؛ ولكون تبديلها 
أعظم أثراً بالنسبة إلمنا . دردى ع دغيره من حديث ثوبان » قال : جاء : 
.رجل من اليهود إلى رسول الله 3 عَم فقال : 0 ئن ينكرن الناس يوم تبدل 
الأرض غير الارض ؟ فقال رسول ان وي د في ااظلمة دون الجسر » 
وردرى مم أشأء دغيره منحديعائشة » قالت : أنا أول هنسألر سول 
اديج عن هذه الآبة قلت : اين الناس يوممذ ؟ قال : « على الصراط »وفي 
« الصححين ؛ منحديث سهل دن معد » قال : ممعت رسو ل الله ليده تقول 
« يحشر الئاس يوم القيامة على أرض بضاء عفراء كقرءة النقي ١‏ ليس 
فيا عل لأحد » وذييما أيضأ من حديث أبى سعد » قال : قال رسول ال 
يَلنهِ ؛دتكر نالأرض بو مالقبامةخيزة واحدة يتتكفؤها الإسار ببده...» 
الحديث . وقد أطال القرطي في بان ذلك في « تفسيره » و «١‏ تذ كرته » 
وحاصله أن هذه الاحاديث 5 3 ان لون كنات تندل وتزال » 
ويخلق الل أرما أخرى يكونعليا الاس يعد كوم على الطسر © وهو 
الصراط . قوله : و كذلك قيض انضف وس ا انم . دأمله ماقي الهع. يم 
عن أبن ع ري قال : لما قرا !! لي ا على الماير إ وما قدروا الله دى قدره 
والأرض جميعاً قذته يوم القيامة والسموات مظويات بيسينه ) الزمر 
قال : قيض اله عمراته دده والارضين ده الأخرى ( 5 #ععك نفسة © 
فبقول : إن الملك » نا القدوس » انا السلام » انا الم من » انا الميسمن ء انا 

المار » انا المتكيرع انا الذي بدأتالدنا »ولم تك سْعاً » وأنا الذي أعدهاء 
00-9 0 1 2ط 


. النقي : الدقيق الخواري . وعفراء ؛ بيضاء الى خرة‎ )١( 


500-08 
أبن الملوك ؟ ان اللنأوون 2 الى اللتكيرون 2150 او لقال .. واقر ل 
رتحدث الأرض التي كنا با . دليله قولهتعالى : ( يومئذ تحدث اخارها ) 
الزازال: عن الى غرنرة 6 قال ٠:‏ ا يي ( بومئذ نحدث 
أخارها ) قال : « أتدرون ما أخيارها 9» قالوا : اللهورسوله أعل قال : 
وفإن أخارها أن تشهد على كل عبد أ أمة ما حمل على ظبر ها ) وتقول : 
مل كذاو كذا » فهذه أخبارهاء رواه أحمد والترمذي ودححه 
والنسائى'"' عن أن 2 رسول: ابه 2 قال : « أن الأرض بحسي * 
دوم القدامة بكل عمل مل على 550 » وقرأ عدو ل أله 2 ١‏ إذا 
زازلت الأرض زازالها ) حتي بلغ ( يومئذ تحدث أخبارها ) » أخرجه أبن 
هر ديه السيهقي . قوله : وتقيء يوم العرض من أ كبادها الخ. قال تعالى : 
( وأخرجت الأرض أثقالها ) الزلزال: ؟ اي : مافي جوفها من الاموات 
دألدفائن . والأثقال : جمع ثقل » قال ابو عبيدة والأخفش : إذا كان . 
المبت في بطن الأرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل علا . قال 
محاهد : أثقاها : موتاها 2 تخرجهم في النفخة الثانية » وقد قبل لاحن 
دالانس : الثقلان . وإظهار الأرض في موضع الإضمار » ازيادة التقرير . 
قال ادن عباس : إثقالها : الموتى والكنوز , وروى مسل والترمذي عن 
ألي هريرة» قال رسول الله مَييّةٍ « تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأمطزان هن الذهب والفضةفيسيء القاتل » فبقول : في هذا قتلت » ويجيء 


)١(‏ رواه مسل بلفظ « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة » ويطوي. 
السباء بيمينه ثم يقول : أن الملك » أينماوك الارض » وبلفظ ]لخر اطول من هذا » ول 
نره لا لفل الذي اورده الشارح في أحد « الصحيحين » , 


)1 وقال الترمذي. : هذ أ حذايث حسن صحبح 5 


2-8 
القاطع فيقرل : في هذا قطعت رحمي » ويحيء السارق » فقول : في هذا 
0 بدي ؛ ثم يدعوته فلا يأخذون منه شْعاً » وهذا معنى قول الناظي : 
اما لامرىء بالأذ منه يدان .قال الناظم رحمه الله تعالى ؛ 
وكذا الجبال تفت” فيا كما فتعود ميل الرمل ذي الكثان 
وتكون كالعون الذي ألوانه وصيافه من سائر الألوان 
و دس ا مئل ذاك فتنثني مثل اطياء لتناظر الانسان 
لاله ماوع زواحاوعيت ارق وما ريه اطعاك امه 
ا :1 4م ؛ ؛ أي : إذا حر اكت حر كة 2007ظ12 4 بقاع : رجة برحه 
رجا حر كه » والرحة: الاخطراب ؛ وادتع البحر وغره؛ اضطرب. 
قال المفسرون ذ ترتج م ينيم الصبي اميت عه حتى ينهدم كل ما عليها 6 
ويتكسر كل مي من الال وغيرها. وفيت اخال ب . البى : الفت » 
يقال : بس الشيء » اذا فله حتى يصير 3ت_اتا» ويقال : يس السويق » 
211 بالسق أو روبق "قال امن وبيقائن ,ادن +اانن الطبال كيف نكا 
050 اوعات وال اليدورة ترك كيرا دز الاين 
قلعت من أصلها . وقال حاهد أها 5-0 ك) بيس الدقيق بالسمن 
أو بالزيت ؛ والمعنى أنما خلطت ؛ فصارت كالدقيق الملتوت . رقو له 
ا : ( فكانت هباء منئاً ) الراقعة اق فار اونا تدم | 
دنفسه من غيرحاجة الى هواء يفرقه . وقال محاهد : الحباء:الشّعاع الذي 
يكرن في الكرة كهيثة. الغشار. وقيل : هو الرهج الذي سطع من 
حوافر الدواب »2 ثم يذهب » وقيل : ماتطائر من النار اذا اضطرمت . 


41 
قوله :وتكون كاعر ن الذي أي : كالصوفالمصبوغ » ولا يقال لاصوف: 
ل 6ه 
لع ووس : انف العرت وما العو الشركة ذو ال ارت + 
فشبه الال به في تكونما الوانا كا في قوله : ( جدد ببض وحر مختلف 
الرائا م وغزافيت سود) فاطر : .# فاذا بست > وطيرت في الحراء؛ 


ادي العون الم مرج ادا طار ته الريسح 8 وهده الاقوال قَْ معى العون ف 


الاغة . وأول م تمعار الال نصار وم مهيلا ؛ ثم عبناً 0 1 هاه 


منثوراً . قال الناظى رحمه الله تعالى : 


وكذا اليحار فالأ مسحو رة قل فحدرا ت تفحير ذي لما 


وكذلك القنران يأذن ربنا الما فيجتيعان تبان 
هذي مكورة وهذا خاسف< وكلاهما في النار مطروحان 
وكواكب الافلاك تنثر كبا كلآلىء نثرت عل ميدان 
وكذا السياء تق شقا ظاهراً وتمور أنضا أ 


0 0 رأث 
َ 2000 ٍ 5 ' 


قالاه تها لجز بواد! المجان هيت االتكوو ين او ع وه 
انا تضطر م » وقال الفراء : ملثّت بأن صارت حراً واحداً 4 
وكثر مازها » وبه قال الربيع بن حَيمم والكلى ومقاتل والمسن. 


: ' 00 ل را عا ْ ليا عاذ ا 
والضحاك 5 دقل 3 ارسل عل مها 0 ماحيا ) وماحما ع علاما دي 


2 
أمتلأت “ دقل: فجرت فصارت محراً واحداً » وقال القشيري : هو من 
عجرت التنور أسجره سحرا ؛ إذا أحمرته ٠‏ قال ان يزيد وعطية وسفيان 
و رشب دغيرثم : 5 فصارت تار . وقال ابن عباس : تسحر حتى 
تصيراراً . وقال أيضاً : سدرت . أي : اختلط ماؤها ماء الارض . قوله 
هدي مكورةو همكذا خحاست . التتكوير: ابقع » وهو مأخر دمن كار العهامة 
4 رأسه يكورها . قال الزجاج: لا العامة. 
ل : كورت العامة على رأسي ووه روا و كوراتكويرا]ً : إذا 
ل ٠‏ قال أبو عدة : كورت مثل تكوير العامة ؛ تلف فتجمع . قال 
الربيع بن خْيثم : كورت 4 أي : رمي با » ومئه كورته فتكرر » أي: 
مقط وقال مقاتل وقتادة والكابي : ذهب ضوؤها . وقال مجاه 
أضملحت . قال الواحدي : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضها إلى بعض 
م تلف ويرمى بها . فاطاصل أن التكوبر ها فعنى لف جرهها »أو لف 
ضوؤها » أو الرمي بها. قال ابن أبي <اتم : ثنا أبو حالم ثنا معاوية بن 
صالح عن أبى بكر أ بن أبي مرع عن ن أبيه أن رسول الله على ال عليه وسلٍ 
قال في قرله ( إذا الش. > ضرت ) التكري 3:2 قيال + كووت قُْ 
يه 11]ذ! العزوة ال يا رك نين 
من دون الله فور في جهنم » إلا ما كان من عبسى وأمه » فلو رضما أن بدا 
لدخلاما . قال اللافظ م رحبت ؛: غريس دا > وأو بكر ابن ألي مريم 
فيه ضعف . وروي أن الشمس والقمر يكوران في النار . دواه عبد العزيز 
ابن تار عن عبد الله الدانام قال : ممعت أرا سابة حدث ع١‏ نأف كرترة عن 
ان َك ؛ قال : « ان الشس واقمر ثوران يران في انار يو انامة؛ 


أخرجه البزار وغيره » وخرجهالبخاري مختصراً عن ألي هريرة عن ال 2 


5-0-2 


« الشمس والقمر مكوران يوم القيامة » أخرجه البخاري . قوله : وهذا 
كانك ن عشت" القنين دهت صروه وأظم ْ ويقال : خسف : إذا 
ذهب جمبع ضونه و كت اذا ففم سس قوة ‏ قرل: :وجكرا' فت 
الافلاك تنثر كلها الخ قال تعالى ( وإذا النجوم اتكدرت ) التكوير 
أى + تجافتت » وتساقطت » وانقضت » وتنائرت » يقال . اتكدر الطاثر 
من الهرى » آذا انقض » والأصل فى الاتكدار الانصاب » قال الخليل 
قال : اتكدر عليء التوم [ااعاذوا أرعالا فانصبوا عليهم قال أبن يله 
انطي كا قفتن القاي قال الكل عطاك عار ال وشيوية اوها * 
فلا يبقى نم في السماء إلا وقععلى الارض » وقسل :اتكدارها : طمس 
ورها . وقال أبن ع.اس : تغيرت . قوله : و كذا السماء تشق 0 ظاهراً . 
الخ قال الله سرحانه ( إذا الما انثقت: ) الانثقاق : ١‏ 4أىي: : أتنصدعت » 
وتفطرت ٠.‏ فه حعذفء والتقدير : إذاج اتعوت اتزاء اتشقف لآن اذا 
الشرططة ختص دولا باعل الفعلية » وماحاء من هذا ونحوه هو ول محافظة 
على قاعدة الاختصاص »؛ والسياء فاعل لفعل #_ذوف . قال الواحدي : 
قال المفسرون : انشقاقها من علامات القيامة ؛ ومعنى أنْثقاقها أنفطارها 
بالغهام الأبيض > كما فيقوله ( ويوم تشقق السماءبالغام ) الفرقان ه#وقيل : 
0 من اك رة » وبه قال على بن ألي طااب . وأجرة بانت لد ؛ رأقل 
الحمئة يقولون : انما توم مغار مختلطة غير متميزة في الس . واختلف في 
جرأاب إذا » فقا لالفراء: إنه أدنت #والواىق زائدة » وكذلك أاقت » قال أن 
الأناري :هذا غلط »ء لأنالعر ب لاتقسم الراو الا مع حتى » كقوله زحتى اذ 


حاورها ف ايف أنواما ( الزمر : أب ومع ]ا كقرله وكا اانا وتسله 


دا 8 عدم 


إلحمين وناديناه) الصافات ١.‏ ولا تقحم دع غير هد ين ٠‏ وشل: أن اطواب. 
في قوله ( مملاقه ) أى: : فأنت ملاقه ؛ ويه قال الاخفش . قوله : وكور 
أيضا أعا موزان + كال تقال ربع كول الدراة هون] ١‏ الطرون به اللون :: 
امات واطر كة » قال أهل اللغة : مار الشيء عور موراً : إذا تمر لك 
ودار وداء وذهب » قَاله الاخفش وأنو عبيدة . وقال ا عناس : ا 
وقال الضداك : عوج بعضها في بعض ٠‏ وقال حافد : تدور ددراً. وقيل : 
تحري جرياً » وقيل تتكفأ » اله الاخفش . قال البغوي : والمور يجمع 
0 اله. الي » إذ هو في القفة الذهاب والمحىء والترده والدورار 
والاقطراب 4 ويطلق المور على الموج » ومنه ثاقة موارة اليد » أي سر بعة 
ا في مشيها موجاً » ومعنى الآآرة أن العذاب يقع بالمصاة » ولا يدفعه عنه 
دافع في هذا اليوم ؛ الذي تحكرون فه الساء هوكذاع وهو يوم القامة . 
قوله : وتصير بعد الانثقاق كثل هدا الممل الخ . . . قال الله تعالى ( فإذك 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهمان ) الرحمن : يس انشقت »؛ آى : 
انصدعت بنزول الملا ئتح يوم القيامة » وانفك بعضها من بعض » لقيام. 
الساعة . وقبل : انفجحرت فصارت أبواباً » لفزول املائكة ع 
لتتحمط بالعالم من ساثر عبات الأرض كلا هر ب بعضهم مرخ اش ٠‏ وقمل . 

المراد منه خشراب السهاء 0 و تعظم للأهر 6 2ك وردة ). 
أي : كرردة حمراء أو ممرة مثلها . ة بعال هم ن جبير وقتادة : المعنى 
فكانت حمراء » وقل : فكانت كاون الفرس الررد . قال ابن عباس » 
وهو الابيض الذي يضرب إلى الخمرة والصفرة كالدهان .قال الفراء وأو 
عبيد : تصير السماء كالادم »4 لشدة حر اثار ٠‏ وقال أبن عباس : 


كت 6ك اس 


كلدي الأحمر) أي على خلاف العبد ها » وهو الزرقة . وقال الفراء أنشاً: 
سبه قاون السياء بتلون الورد من الخيل » وسْبه الورد في ألوانيا بالدهن 
'واختلاف ألراته . والدهان مع دهن ) ل قرظ وقراظ )؛ ودمح ورماح. 
وقبل : إنه أسم مفرد ) أي : اسم لا يدهن به » كالخزام 6 والادام ١‏ 
قاله اازتخثري . وقبل: المعنى تصير السماء مثل الدهن لذوبانمسا . وقال 
امسن : كالدهان ع آي : كصصيب الدهن » فانك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم : تصير كعصير الزيت . وقال الزجاج وقتادة : انها 
النوم خخراء ) وسسكون ا لون أحمر . كاه الثعلي . قال الماوردي : 
اع المتقدمون أن آصَل لون النراء الحرة:وآنها لكثزة الحوائل والحواجن + 
يرى الدم في العروق أزرق » ولا هواء هناك نع من اللون الاصلى . ذ كره 
“الك رمي والععادي والكازروفي . والمبل : ماأذيب من النحاس والرصاص 
والفضة . وقال عاهد : هو القبحم من الصديد والدم.وقال عكر مةوغيره : 
.هو دردي'1"الزيت» وبه قال ابن عياس . قال الناظم 

.والعرش والكرسي لايفنيها أيضاً وإنهها لخلوقان 
0 :والحور لانفنى كذلك حنةال مأوى وما فيما من الولدان 
ولأجل هذا قال جبم إنها عدم ولم تخلق الى ذا الآن 
والانبياء فانهم تحت الثري أجسامهم حفظتمن الديدان 


ما لليل بلحومهم وجسوممهم أبداً وم تحت التراب يدان 


31 قال في مر اختار » : دردي الريت وغيره . مايبقى ني آخره : 
( أت ماحم) 


1ه ده 


وكذاكعجب الظبرلابيل ىل هنه تركب خلقة الانسان 

قوله : والعرش والككرسي الخ . . . المستثنى من الى لاك في قرله تعالى 
( كل سي ء مالك إلا وحيه ) القصص : 88 عانة أساء» نظمها أ ل_لال 
السيوطي فقال ٠‏ 
غانة 6 البقاء يعمها من الخلق والباقون في حي زالعدم 
هي العرشوالكرسيونار وجنة وعجب,أروامكذااالو حوالقم 

وفد زاد الناظم على ذلك الور فيقوله: و امور لاتفنى الخ. . . قال 
الامام حمل ف رواية أنه عند الله : فأما السياء والارض خقد زالتاء لآأن 
افلبا عاونا آل 'اتلفة قالغاو يوام العرش فلا يسد ولا يدفيت 6 أنه 
سقف .اللنة > والله سبحاته و تعالى عليه » فلا هلك ولا سد . واما قوله : 
( كل سَّيء هالك الا ومجبه ) وذلك أن الله تعالى أنزل ( كل من عليها فان) 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض؛ فعاموا في البقاء » فأخبرال تعالى عن أهل 
السموات وأهل الارض أمْم نوترن » فقال : ( كل شي «هالك الا وحبه ). 
يعني . كل سيء ميت الا وحبه » لأنه حي لابموت» فأيقنت الملانكة عند 
عند ذلك بالموت . انتهى كلامه . وقال في رواية أي الماس أحمد بن حمفر 
أبن يعقرب الاصطخري : ذ كره ابو الحسين في كتاب ( الطقات » قال : 
قال أبو عبد الله أحمد بن حشل : هذه داف أهل العلى »6 وأصحاب الأثر. 
وأهل السنة » المتمسكين بعروتما ؛ المعروفين ما » المقتدى 2 فيها من لدن 
أمييات البي 2 الى يومنا هذا؛ وأدركت من در كن من العاماء أهل 
الحجاز والشام وغيرمم علا » هن خالف سشيئاً من هذه المذاهب » أو طعن 


فها » أو عاب قائلها » فهو عخالف مبتدع خارس عن اماع » زائل عن منبج 
السئة » وسيل التق » وساق [قواخهم . . الى أن قال : وقد خلقت الخنة رمأ 
فيا » وخلقت الثار وما فيا » خلتها الله عز وجل » وخلق فما أهلاء ولا 
طاو ولا سن ماني ابدام فزن اع معد ادن ول 
الله عز وحل ( كل سيء هالك إلا رجيه ) و بحو هذا من متشابه القرآن . 
قبل له: كلشيءعما كتب الله علده الفناء والحلاك هالك » وأطنة والنار خلقةا 
إلقاء لا للفناء » ولا للبلاك » وهما من الةلا من الدثيا » واطور العين 
لعن عاد قيام الساعة » ولاعند النفخة »4 ولا أبدا 1 لأن أبس عز وحل 
خلقين النقاء لا للفناء » ول يكتب علون الموت . فمن قال خلاف ذالك ؛ 
فهو مبتدع » وقدضلعن سواء السسل . و أطالالإمام مد رجه اللهالكلام , 
قال الناظى رحه الله تعالى : 


ولأجل ذلك ل يقر الجبم بال أرواح خارجة عن الأبدان 


لكنبا من بعض أعراض 7 فافف وذأ قُ غاية البطلان 


فالشأن فوت بعك فراقيا أبدائما وألله ا شان 


١ 
إما عذاب أو نعي داتم قد نعمت بالروح والرحان‎ 
ويم ني الغار ك4 الجيوات‎ 
وتظل واردة لأنبار بها حتى تعود لذلك الحيان‎ 


م54 


فلوم بذاك مزية في عشبم ونعيمهم بالروح والايدان 
بذلوا الحسو ملربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالاحسان 
ولا قناديل اليها تنتهي مأوى لبا كسا كن الانسان 
فالروح بعدالموت أ كل -ااة منها بهذي الدار في جئان 


وعذاب 2 اناا" 2 والدق فب عاشت اكزارينا يعأن 


قوله : ولأجل ذلكم كواجبمالغ ؟ أقينه أن اطي ارق ضفرا يفول 

أن الروح لا داخل البدن “ ولا خارجه ؛ ولا متصلة به » ولا منفصلة عنه ) 
يا ذكر ذلك امام اعد وسو افق كايو وز اردان اقم 
كال :و كذلك اهم واسدة فادعوا الناعن 2 منالقرآن والحديث » 
فضلوا وأضاوا بكلا مهم كرأ كوا » فكان ما بلغنا عن الهم عدو الله 
أنه كان من أهل خراسا سان مئ أهل ترمذ » وكان صاحب خصو ما ت وكلام » 
وكان أ كثر كلامه في الله تارك وتعالى » فلقيناساً من المشر كين مقأل + 

الي فعرفوا الهم » فقالواك : تكلهك فان ظهرت حييتنا عليك 
دلت فيديننا؛ و إن ظبرت <حتتك عليمنا 00 وكأن مما كامرا 
به الهم أن قالوا له : لست تزعم أن لك إها * قال الهم : نعم » فقالوا 
له: فول رأيت إِلهك ؟ قال : لا »> فقالوا له : 0 قال : 
لا » قالوا : فشممت له راقّة ؟ قال : لا » قالوا: فوجدت له حساً ؟ قال : 
لا ؛ قالوا: فوجدث ليما + قال : لا ؛ قالوا : فيا بدريك أنه إله ؟ قال : 


فتحير أعْهم » فلم يدر من يعبد أربعين يومأ» ثمانه استد رك حيحة من جنس ححة 


88 


الزنادقة من النصارى » وذلك أنثك زنادةلة التصارى يزجمورت 
أن الروح الدي في عسي هى من رو الله » من ذات الله » وإذا أراد ايلهأن 
محدث أمرا دخل في بعض خلقه » فتكم على دعض أسان خلقه » ويأمر ما 
يشاء 6 556 عمرا بشاء »؛ وهو ردم غاتب عن الأبصار 0 فاستذراكء الهم 
ححة مثل هذه الحة » فقال للسمى 00 تزعم أن فك وخا 9 فقال : 
نعم. قال:فهل رأيت روحك ؟ قال لا » قال : فسمعت كلامه 9 قال : 
#13 بال لوعف لاسي فول :ا لقيال تعدلق ان لأرىق 
له وحه » ولا سمع له صوت ئ ولا يشم له راتحة » وهوغا ب عن الأيصار» 
غلا كرون 5 مكان دون مكان . قال : ووحد ثلاث آبات و3 القرآن من 
التثايه » قوله ( لس كمثله شىء وهو السم.ع البصيز) الشورى .1١:‏ 
وهو اله في السموات وفي الأرض ) الأنعام :م . (الاتدر كه الأبصار 
وهر يدرك الأدصار ) الأنعام سر 1 ء, فى أصل كلامه على هذ لاء الآبات» 
ونا ل القران على غبر تأويله »و كذب بأحاديث رسول لله 2 ( ورعم 
إن من وصف اشيئاً ما وصف الله به نفسه في كتابه 3 نك غنة ومتون الله 
ينه كان كافراً » وكان من المشد.هة ؛ وأخل بشراً كثيرا » وتعه على قوله 
.رحال من أصيداب ألى حشفة م6 وأصحاب مرو ن عبمك باللصرة » ودحع 
دن الجهسة » فهذا الذي ذكره الإمام أمه من مبدأحال جهم ‏ إمام 
المتتكامن ءىذإنة 1 ناظر من ناظره من اشر كن السيثة من الهند » وححدوا 
الله 4 لكو ن امهم يدر كه دسي ع من حو أس ةلا سمعه ولادصره»ولا بشمه » 
.ولا دل و قه » ولا نحسه » كان مخيوون ذا الكلام أن كل ما لا سه 


لان امن ال ف فاته كحو لو قوف ]خا ميا نه كن ن و 
سد 5 وود 2 5 0 00 5 قٍِ 


شرح الكافة 5 غ7 


د وه أس 


الرحود مالاعكن الإحساس به بشميء من ه__ذه اوراس © وهي الروح. 
التى في العبد » وعم أنها لانختص بشيء من الأمكنة » وهذا الذي قاله هر 
قول الصايئة الفلاسفة اللغائين . وحاصل هذه الأببات في شسأن الأدداح 
بعد المفارقة بالموت » و ماها من النعم والعذاب» وذ كر أرواح الشهداء وما 
أعد الله لهم من النعيم لمقي. قال الله تعالى : ( فأما إن كان من المقربين. 
فروم ورحان وحنة نعم . وأما إن يان من أصحابالبيين . فلام لك. 
من |صحابالمين . وما إنكان من المكذبين الضالين. فتزل من حم .وتصلية 
جحي ) الواقعة : مم - 44 فقسم سحانه الأرواح الى ثلاثة أقسام » مقر بين » 
وأخبر أنها في حنة النعم » وأصحاب عين » وحد لما بالسلام » وهو يتضمن 
ملامتا من العذاب » ومكذية ضالة » وأخبر أن هانزلاً من حيم. وتصلية 
جحي . وقال تعالى : ( يا أيتها النفس المطيئنة ارجمي إلى ربك واضة 
مرضة . فاه خلى فيعبادي , وادخلى حني ) الفدر : #جم ب وس قال غير واحد 
9 الصحابة والتابعين : إن هذا يقال عند خروجبا من الدئيا » بشره .ا 
الملك بذلك » ولا يناف ذلك قول من قال : إن هذا يقال ذا في الآخرة » 
فائه يقال ها عندالموت » وعند البعث »رهذا من البششرى الي قال الله تمالى. 
١‏ إن الذي قالوا اا ثم استقاموا تتنزلعلهم الملانكة آلا تخافرا ولا 
زرأ وأشروا بالحنة التي كنم توعدون ) قصات مس وه ذا التنزل 
مكون عند الموت > ويكون فى القير ».ويكون غتدالعث » وول بشارة 
التغرة عتدائرت + دق حد رثاليراء بن عازب أن الملك يقرها عند قيضها : 
أبشري بروحورنحان » وهذا مناانة . وروى مالك في و الموطأ » عن ابن. 


شاب عن عد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخيره أن أباه كعب بن. 


اأا+*أس. 


الاك كان د مث 9 0 الله ونلا ملا قال: رإمانسمة الو من طائر تعلى. 
في حر لمدة حى بجع اله الى جسده يوم ببعثه » قال الافظط أب مر 
أبن عمد الير : واشخلف العاماء في معي هد الحدفث.٠‏ فال قا تلون مهم * 


أرواح ا مئان عند الله في النة» شبداء كانوا أم زير يشرداء اذا لم تحبسهمعن 

نو رولا د رطام لهم بالعقو عنم والرحمة هم باهرا بات 
هذا احديث لم خصفيه يي من غبر سباك , راحتحوا أ ردي عر ن ألىي 
هريرة أن آروام الابراد في علين » و أدداح الفدار في سدبن . وعن عد الله 
عن :ذلك قال أبوجمر » وهذا قول يعارضه من اكه عنمن 1 
مدفع 5 مدة نقله »4 وهو قوله. واذا مات أح دع ' عرض عليه معد ديا لغد اه 
والعشي 6 إن كان مناهلاطنة 6 فقي ٠‏ ن أهل اعأنة» وان كان 7 اهل أنار 
ن أهل النار . يقال ل .هذا مقعد كحت يبعثك الله اليه يوم القمامة»7١»‏ وقال 
1آخرون : إنا معنى هذا الحدرث في فى الشبداء دوت غيرهم , لأن القرآا مل 
والانة إنا بدلان على ذلك » اما القرآان فقوله تعالى ( ولا#سين الذين 
قتاوا في سيل الله أمراتا يل احياء عند دبهم يرزقوت ٠‏ فر حان ا ]تام أله 
١‏ عق الالال غراة : ١19‏ يلار اد اام 


2-2 


أبى سعد الخدري وطا وي قاور و . والشهداء يعدرت 
وير وحوت » نكاون مأواه ألى قناديل معلقة العرش »© فقول هم الرب 
شارك رتما تعالى : هل تعامون كرامة أفضل من كرامة [ كره وف 0 
فقولون : ٠‏ لا م غير إنا وددنا أرك أعدت أرواحنا | في أجادنا م لاقل 


اس سس سس 


(و) متفق عايه من حديث أبن مر رضي الله عنما 


الا هآ ده 


غمرة خرف ونقثل في مسلك » رواه عن هناد عن اسماعيل ن اللتار ع 
عطبة » مساق حدبث ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عله به وسلم : 
ولا احياحواء 5 -يعنى يوم أحد_جعل للهأرواحهم في أجواف طير خفر 
ترد أنيار النة » وتأ كل من تحارها » وتأوي الى قناديل من ذهب في 
ظل العرش » فلها وجدوا طيب مآ كليم ومشرهم ومقيلهم قالوا : من 
يباغ اخواننا أننا احياء في المنة نرزق لثلا بتكلوا عن الحرب ولا بزهدوا 
في الجهاد 9 قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغي ا 
( ولاس بن الدين قتلوا في س مل الله أمواتاً , لى أحاء عند ريهم برزقون) 
١ 15 0‏ والخديث في و مسند الامام إحمدع و م سكن أني 
دأود » » ثم ذ كر حددث لامش عن عبد الله بن مرة عن مسروى قال : 
بألا عبد الله بن مسعود عن هذه الآنة : ( دلا تحسين الذين قتلوا في سبيل 
الله أمو اتأ را لى أحاء عند ربهم يرزقون ) آل ععمران : ور فقال : أما إنا 
قد أ لناعن ذ الك رسو لاللهفقال: «أرواحهم في أجوافطيرخغر تسر م فى الطنة 
في أم! ساءت » تأوي الى تلك القناديل » فاطلع علهم ربك اطلاعة فقال : 
هل تشهون سئاً؟ قالوا : وأي ‏ صيء نثنهي ونحن : 7 من الطْنة حيث 


سنا ؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات »© فما رأوا أ: 0 در كوأ 


م لن 
يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادةا حز. تقتل في 9 


مرة أخرى ©» فها رأى اذه ابل لي جعاعة ا كوا وني بو ادويق 


د 0 
قلت :وفي «صحيم البخاري » عن نس أن أم الرييع بنت البراء وهي 
أم م حارثة بن سراقة أتت ال بي حلى اله عليه وسم فقالت اروك انالا 


0 
تحدثني ء حارثة - وكان قتل يوم بدو»أصايه سهم غرب - فان كآن في اللنة 
صبرت »وان كان غبر ذلك احتهدت عله في البكاء 9 قال : ياأم حارثة 
إنا دنان»؛ وإن انك أصاب الفردوس الأعلى » ثم ساف اين عد الير 
بوط نين كان : ثنا يحي بن عبد اميد ثنا ابن عميئة » عن عبد الله 
ابن ألي يويك 00 ادن عباس يقول : أرواح الشبداء ول ف أجواف طير 
حضر تعلق ف 7 م ذ كرغ سعير ع قتادة قال : بلغنا ا أرواح 
الشبداء في صور د بض تأكل من ثار اطلنة'. ومن طريق ألي عاصم 
اليل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مرو : أدداح 
القيداء في لاو زر راركو رن هر اطنة . قال أبورو: 
هذه الآثار كاها تدل على أخهم اليداء دون غيرهم . وفييعضها : فيصو رطير. 
وفي بعضها: في أحواف طير . وفي بعضبا: كطيرخضر .قال : والذي يشبه 
عندي والله أعلم أن يجكرن القول قول من قال : كطير أو صور طير ) 
لطادةته لهديثنا المذكورر ) بريد عديت كنب بن مالك , وقوله فه : 
نسمة المؤمن كطائر » و قل : في حوف طائر . قال: وردى عيسى بن 
بو نس ححد بث أبن مسعود عن الأممش عن مجاه بو وردان مسروق. 

عه عند الله: كابراخر . قات , والذي في « دحم -- )دفي أحجواف 

طبر مر قال أبو حمر : فعلى هذا التأويل فكا أنه لقؤقال : داغانسمةامو ف 
من الشيداء طائر يعلق في شر الئة» قال الناظم رحمة الله تعالى في 
كتاب هو الروح » قل لاتنافي بين قوله ملقم «: نننة المؤ هق ظان تعلق 
في شحر النة ع وب قوله : م إن أحدىإذا مات عرض عليه مقعدة بالغداة 


والعشي » إن كان من أهل اطنة فن أهل اللْنة » وإن كان من أهل النار منغ 


سد 4ه[ سد 


أهل النار » وهذا الخطاب يتناول الميت على فراسّه والشبيد »ما أن قوله : 
د نسمة المؤمن طائر يعلق في سجر اطنة » يتناول الشهيد وغيره» ومع 
كونه يعرض لبه مقعده بالغداة والعشي » ترد روحه أمار النة » وتأ كل 
.من ثارها . وأما المقعد الخاص به , والبيت الذي أعد ل » فانه إا بدشا 
يوم القشامة . ويدل عليه أن منازل الشهداء ودددثم وقصورم الى أع 

لله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي اليها أرواحهم في البرزخ قطعاً ؛ 
فهم يرون منازهم ومقاعدهم من النة » وتكرن مستقرهم فيا تلك القناديل 
المعلقة بالعر ش»فان الدخول التام العامل. اإعايكورن يوم القيامة » ودخول 
الارواح في النة في البرزخ أمر دون ذلك . ونظر هذا أه__ل الثقاء 
اتعودن أن واحهم على النار غدواً و 2 » فاذا كان يوم القامة دخلوا 
مماز هم ومقاعدهم | لني كوا تفرضويك. علك عا في الرزم 4 فتَنْه م الأرواح 
بالنة في البرزخ شيء » وتنعمها مع الأبدان بها يوم القيامة منيء] خر »> 
فعذاء ا من الحنة 5 الرزم دو غذاعا مع بدا يوم الديك ٠‏ ولهذأ 
قال : تعلق في سجر النة ؛ أي : تأكل . وأما قام الأكل والرب 
واللس والتمتع » فائا كرون اذا ودث الى أمحسا دها يوم م القامة ( فظو 

لك لا يعاو هذا القول من السنة شيء » وانا تعاضده السنة وتوافقه . 

وأما قول من قال : ان حديث كسب ف الثم ذأ دون غيرمم ؛ فتخصص 
لسن في اللفظ مايدل عله » وهو حمل الافظ العام على أقل مسمماتة » فان 
القبواد الف الى شوم الوسين قلين هذا ؛ والني يلقم علق هذا اطزاء 
:بوضفت الامان » فبو المقتفي له » ول يعلقه بوصف الثهادة. ألا رَى أن 


الك الذي اختص بالشبداء علق يوصف الشرادة؛ كة وله في حديث المقدام 


5 
أبن معدي كرب : « لاشهيد عند الله سبع +صال : يققر له في أول دفعة 
من دمه» وبرى مقعده من الخحنة »؛ ويحلى حلة الايمان » 
ويحار من عذاب القبر » ويأمن من الفرع الأكبر » ويوضع على 
رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنياو مافيها » ويز وج اثنتين وسبعين 
من الور العين » ويشفع في سبعين من أتاريه » فاما كان هذا مختص 
اكوك قال : ان للشبد » ول بقل: ان للم هن »و كذلك قوله فى حك مث 
فض اراس يفط دين ست لخصال . و كذلك سائر الاحادرث 
والنصوص التي علق فيا الهزاء بالشهادة » وأما ما علق عيه الجزاء بالاجان» 
فانه رشتاول اك للم نيد كان اد فى ميد نو رانها" التصوضي 
والآثر الني ذكرت في رزق الشهداء و كون أرواحهم في الجنة » فكلا 
حى 4وهى لا تدل على انتفاء دول أرواح الو منين الطنة » ولاسيا الصديقين 
الذن م أففل من الشبداء بلانزاع بين الناس . فيقال َوْ لاء : ما تقولون 
في آروام الصديقين » هل هي في اطْنة آم لا 9 فإن قالوا: إنها في اطنة » 
' ولايسوغ م غير هذا القول 4 قبل : فشث أن هذه النصوص لا تدل على 
اذتفاص أروام الشبداء بذلك » وإن قالوا : ليست في ا1ة ؛ لزمهم من 
ذلك أن تكون أروام سادات الصحابة » كأبي بكر الصديق » وألي بن 
كس 6 و عند أله لبن مسعود ؛ وألى الدرداء؛ وحديفة بن المان » وأسباههم 
لمت في اللنة » وأرواح شهداء زمائنا في الحنة » وهذا معارم الإطلان 
در رقا انف وو نانوكي سس ردان ا ارس 
لتخصيصهم بالذ كر في هده النصوص ١‏ قيل : ال لذلك التنبيه على فضل 


الشهادة وعلو درحتا » أن هذ | مضيو ن لاهاها ولا بك 4 وإن فم أذ فر 


01س . - 


نصيب © قنصيهم من هذا النعيم في البرزخ لق من نصبب غيرهم من 
الأمرات على فر سم ؛ دأن كان المت عبى فر أسه أعلى. درحة خم ؛ قله لعيم 
خمص له لايشار كه فيةمن هر دونه »ويدل على هذا أنالله سبحا نه جعل أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر » فانم لما بذلوا أنفسهم لله م ى أتلقهاأعداوه 
فه ) أعاضهم ممْ با فيالبرزم ابداناً خيراً هارا تون فيها إلى يو مالقنامة » 
ويكون نعسمها بواسطة تلك الأيدان أ كل من نعي الجردةعنها» و لهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير. أو كطير ؛ ونسمة الشهبيد في حوف طير . 
وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : د نسمة المؤمن طير 4 فهذا يعم الشهيد 
وغيره» تمخص الثهداءقال : « هي في جوف طير » ومعاوم أنيا اذا كانت 
في جوف طير صدف علها أنها طبر » قصلوات الله وملامه على من يصدق 
كلامه بعضه بعضاً؛ ويد على أنهحق من عند الل ؛ وهذأ أبقع أحسن من جمع 
أبي عمر وترجبحه رواية من روى : أرواحهم كطير ضر » بل الروايتان 
فى قصزاف امن لطن خض م دفي أجواف طير خضر . انتهى كلاه 
الناظم رحمه أله تعالى ٠‏ قؤله: حتى تعود لذ لك الؤان . اطئان : 1 الجسم . 
قال اللوهري : قال أبو زيد : جاسم المحسد » و كذلك المسهان واطئان 
وكال الاحمعي : اسم والسمان : اللسد » واطثارت الشخص » قال ٠‏ 
وجماعة'" جسم الانسان أيضاً يقال له : المسمان» مثل: تب وذؤبان . انتهى . 


وقول الناظم 
لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضرتريات. 


() في الاعل : وتال جاءة . وهو خط ؛: وما أثيتناه هو الذي حاء في «الصحا» 


مااء.ؤ ل 


«ارعقن :أن النيداء فم خصوصية بأن أروا<هم تحمل في جوف طبر 
حر 6ن م 00 ددلك في كلامه المتقدم دقوله 5 م خص الشهداء بأنقال : 


لي في حوف طير 6 والله أعلم : 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والقائلون بأنبا عرض أبوا 
وَاذا أرآة لله إخراج الورى 


الري 8 الدوكن البي م تحتها 


1 عِِ 08 


مطرأ غليظاً أبيضا متتابعاً 
فتظل تنيت منه أجسام الفوف 
حتى اذا ماالأم حان ولادها 
ارس نايت ال 2 
وتخلت الأمالولود فأخرجت 
والله ينثىء خلقه في نشأة 
هذا الذي جاءالكتاب وسنة الم 


ع قال إنثت الله يعدم خلقه 


ذا كه تيتا لذي نكران. 
بعد المات الى المعاد الثاني 
وللهه مقتدر وذو سلطان. 
عر وعم يدها إن 
ولهوههم نابت الريحان. 
و مخضت ييا متدأآن. 
فيدا الحنين كأ كمل الشبان. 
اثقاليا أت ومن فحت زإن. 
تر ى 5 قد قال في القرآن. 
أدي.به فاحرص عل الابمان 
طرا كقول المافل اران 


قوله: والقاتلون بأنها عرص . أي :أن الها تلن بأن الردرح عر ص أبر 


ذا كله 1 ذا علدثم تعدم وتتلاشى 6 وعندم الجا عرص دن أعراض 


١٠١م‎ 


الدن » وهو الماة ؛ وهذا قول الماقلاني ومن عه ول كذللكه قال قوق 
الحذيل العلاف : النفس عرض منالأعراض» وقالغيرم بأنه الطاة » يا عمنه 
ابن الباقلاني » ثم قال :هي عرض كسائر أعراض المسم» وهو لاء عند مأن 
اسم إذا مات» 1 روحه كاتعدم ساثر أعرأمه المشروطة بالماة. ومن 
يقول منهم : أن العرض لايبقى زمائين » يي يقوله أ كثر الأسعرية» فمن 
وهم : إن دوح الإنسان الآن هي غير روحه قل »2 وهر لاينفك 
محدث لاروح ) م تغير» م روم» نم تغير » هككز | أيداً) فد له الت ردح 
فأ كثر في ساعة من الزمان نما دونها » فإذا مات فلا روح تصعدالى السماءم 
وتعود الى القبر » وتقبهها الملانكة » ويستفتحون لا أبواب السموات » 
ولا تدهم ؛ ولا تعذب » وإما ينعم و يعدب الطسد 4 إذا شاء الله تتعسمه 9 
تعذبه ؛ رد الحاة في وقت بريد تعميه وعذابه » وإلا ذلا روم هناك قا 

بنفسها البئة . وقال بعض باب هذا القول : ترد الماة الى عحب الذنب » 
قير الذي يعذب و بلعم فحسب »؛ وهذاأقول برده الكتاب والسنة » واجماع 
الصحابة » وأدلة العقرل والفطرة » وهوقول من لم يعرف روحه» نضلا عن 

روح غيره > وقد خاطب الله سحائه النفس بالرجوع والدشول وا روح » 

ودلت التصورص الصحرحة الصرة على 5 تصعد وتنزل » و فغيلة: 
وترسل وتستفتهم لها أبواب السم اء »6 وتسيحد وتتكر , وأنها مخرج تسمل ”م 
تسل القطرة ؛ وتكفن ومحنط في أ كفان أانة او النار 4 ون ملك المرت 
وأخذها ببده » ثم يتناو ها الملائكة من بده » ويشمغها كأطبب نفميةمسك» 
أو كأنتن حفة ؛ وتشيع من سماء إلى ساء » ثم قياف 11 ال دن مع 


اللائكة » وأنها إذا خر حث شعها المصر حيث برأها » وهي دارحة »4 ودل 


القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكانحق تبلغ الملقوم في حر كتها؛ وجميع 


ا ا4٠ىا‏ ب 
ما وردمن الأدلةالدالة على تلاقي ا ونا ساد عند :الى 
غير ذلك؛ بطل هذا القول . وقد ماهد الني يلخ لم الأرواح ليله الإسسراء 
عن عبن آدم وشواله »ع وأخار النبي 2 أن ا المؤمن ط ‏ اثر بعلق في 
عر ال ود ان أروام الشبداء في حواصل طير خضر » وأخير تعالى 
عن أدواح آل فرعون أنما تعرض على النار غ دوا وعثياً . و1ا أوره 
ذلك على ابن الباقلاني لج في المواب وقال : مخرج على هذا أحد وبين » 
ا أول جزء من أجزاء امكسم ' وإصأ 
ماة والنعيم والعذاب حبة خردك» وه ذا قول في غاية 
الفساد من وجوه كثيرة . وأي قول أفس د من قول من يحمل ددح 
الأقيان عوفا من الأعراض دل كلوطاعة الرنا فك امذاف » تإذا نارق 
هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب » ولا تصعد ولا 
تدل 6لا عيك ولا ترسل » فبذا قول يخالف لاعقل » ونصوص الكتاب 
والسنة » والفطرة » وهو قول من لّ يعرف نفسه » والله أعلم ٠‏ وقوله 
و إذا أراد د الله أخراج الورىالخ و ربج الشيخان عن أَبي هريرة دضي الله عنه 
قال :قال وسو لال ماه د مادين التفخثين أربعون » قبل : أربعرن 007 
قال أبو هريرة : أست » قال : أُربعون شير ؟ قال #أحكث. # كجيال:: 
أربعرن ال د انك 6 م 5000 و الضياء مأه ) فنيتون كأ دشت 
العلل اول نتن الأشيان سىة الا سد إلاعظ وأحسد 4 وهو عدب 
الذنب ؛ منه كت الخلق يوم القيامة » و في روابة المسا 


/ 
عظماً لاتأ كاه الأرضأبد]» فه بر كباطلق يوم القيامة » قالوا : أي عظم 


9 أن ف أل اث 


هر ارسول الله ؟ قال : مح الذنب» رواه الإمام مالك وإيوداود» والنسانى 


: د 2 بم 4 5 0 ب 8 6 
منسان قال ورك لاني اذم قاع الأ لعزن الونك رجي على م 


نه الذي 
وقه بر كب ؛ قال اخافظ المنذري كغيره : عحب الذنب. يفت العين 
الملا واتكن ”الل وو ا د طله ارو دهن افاي الذي 
يكون في أسفل الصلب . وأصل الذنب من ذوات الأربع . وقد روى 
الإمام أحمد وابن حبان في « صححه » من حديثأبي معدل دصي لله عنه > 
قال : قالرسول يي «بأ كل الثراب كل وا ام للع ذنه , 
قيل : ماهو بارسول الله 0 قال : مث ل حسة عهر دل منه تندْؤ دن) . وروى. 
الثعلي في تفسير سورةالأعراف)و ابن عطية في تفسيره عن أي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم : إذا مات الناس كلهم في النفخة الأدلى » يعني :: نفخة 
الصعق » أمطرعلهم أدبعين عاماً كني الرجال من ماء تحت العرش بدعى ماء. 
وان » قينيتون من فبورهم بذلك المطر يأ ينبت الزرع من الماء ؛ حتى 
إذا استكملت أجسادم » نفخ فهم الروح 4 ثم يلقي علهم نومة فينامون في 
قبررثم4فإذًا نفع فيالصور النفخة الثائية » قاموا وهم يجدون طعم النوم في 
عينم » م يجده القائم إذا استرقظ من تومه ؛ فعند ذلك يقولون : (باويلنا 
من بعثنامن مر قدنا) يس : ٠ه.‏ وقو لبي «ريرةرضي اللهعنه : أبست ؛ فمه ثلاث. 
تأو لات » أحدها: امتنعت منبيان ذلك . وقيل : أبيت أسأ ل الني موعن ذلك . 
وقبل : نسبت . وقيل : إن سر ذلك لأنه لا يعامه إلا الله تعالى؛ لأأنه من أ رار 
الربوبة » لكن فيخديث «إن بين النفختين أر بعين عامأ'''» وقول الناظم :طر]ً” 


وفضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا رهارتب 


كنا قال الاوي ف م فيض القدير »4 ررقم لول اينه الدوروي 3 د هلم » اي 
ممئة » قال ابن حجر : وليس كذلك . 


-31١ ب‎ 


بل فعله المفعول خارج ذاته 
والجبر وله الذي قرت به 
كانوا على وجل من العصيانإذ 
واللوم لايعدوه إذ فو فاعل 
فأراحهم هم وشيعته من|لأ 
إصحكنم حملوا ذنوبهم على 
وترووا ماو هجاوا ][م) 


كالوصف غير الذات فالمسيان 
عين العصاة وشيعة الشيطان 
هو فعليم والذنب للانسان 
بارادةوبةدرة الحجيوايت 
وم العنيف وما قضوا ان 
000 
انقا كم ع الا نسيياة 


يا كلقي لجار تقيا ورسيهها 
وكذاعلالطاعات أيض أقدغدت 
والعبد في التحقيق شه نعامة قدكلفت بالحسإوالطيران 

إذخحاز صورتاتدلعلييما هذا وليس لما بذاك يدان 


تضمن كلام الناظم رحمه تعالى مسأ لتين عظيمتين » أحد أهما في أفعال 
الله تعالى » هل لله تعالى فمليقوم به بمشئته وقدرته » م الفعلهر المفعول » 


أنى 


يجبورة فلا إذأ جببران 


والخلق هو الوق 9 فالاول هو الذي ذ كره الفقهاء من أصحاب أبي حضسفة 
والشافعي وأحمد و مالك في كتيهم » كا ذ كره فقباء الحنفة » كالطحاوي 
وأبي منصور الماتريدي وغيرم »ركاذ كره البغوي ف 2 شرم السنة 1 وكا 
ذكره أصحاب أ د » أأبى إسحاق © وأبي بكر عبد العزيز » والقاضي 


ذكرهفيالخاق: هل هو الخلوق ]و غيره ؟ على قولين ء ولكن استقر قوله على 


س١5‎ 


أن اخلق غير الخاورق ؛ وان خالف ابن عقيل 5 وما ذ ره أبو بكر لد 


ادن اسحاق الحكلاباذي ف كتاب ل ؛ وكانذكر: ضغ 
احديث واليثة . قال البذاري في آخر ١‏ الصحيم » فى كتارن زف عل 
الحبية والزنادقة : باب ماجاء في مخليق السموات والارض. وتحوها من. 
الاق . وهو فعل الرب وأمره » فالرب يصفاته وفعله » وأمره وكلامه 
هر اطالق المككورن غير علوق » وما كان تففل وأمره وتخلقه و تكويئه 6 
فهو مفعرل مخلوق مكون ؛ وذهبت اللهسة والمعتزلة أو أحكترم , 
والكلابة والاسعرية إلى أن الاي هو المار فق , والفعل هر المفعول » 
ولس لهؤلاء عند الرب فعل ولا صنفع يقوم هه. تمالى 
الله مما يقول اللاجنون علواً كيرا . قولك : واطبر مذهبه الذي قرت. 
5 الخ . ٠‏ أي : إن مدهب جهم هو اللمير ومعن ذلك أ الناسن 
اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا ؟ فقال جهم 
دأتباءه الميرية : إن ذلك الفعل مقدور ارب لا لاد » وكذلك قال 
اعرف وانالة إن الور فمه قدوة الرب درن قدرة العيد . وقال. 
حمهور المعتزلة : إن الرب لابقدر على عان مقدور العيد 4 واختلفوا: هل 
بقدر على مثل مقدوره ؟ فأشته البعر بون كأبى على وألي هاشم » ونفاه 
الكمي وأتباعه البغداديون ؛ داحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدوراً لما للزم 
إذا أراف أعدغنا ماف اما كدض الاخو قن اوعريسة اف 
تحريكه » ويكرهه العبد » أن يكون مرجود) معدوماً »لأن المقدور من 
كانه أن يوحد عند توفر دواعي القادر » وأن لع ل لا 116 نوفر 


صارفه » فلو كان مقدور العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد ال وقوعه » 


زاك 
وكره العبد وقوعه » لزم أن يوجد لتحقى الدواعي » ولا يوحد لتحقق, 
الصارف » وهو حال . وقد أجاب الليرية عن هذا با 0007 
وهو أن القاء على العدم عند تحقق الصارف منوع مطلقاً » بل يحب اذا ميقم 
مقامه سبب آآخر مستقل » وهذا أول المسألة » وهذا جواب ضعيف » فإن 
الكلام فى فعل العبد الام به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه ؛ 
وهذا متنع ودوذه من العيد قِ هذه الخال » وما قدرو<ودهبدون إرادته ؛ 
م يكن فلا اخترارياً » بل يتكون عنزلة حركة المرتعش ٠‏ والككلام إنا هو 
قُِ الاختشاري »6 ولكن الحواب منع هذأ التقدير » فإن ما م برذه العرد 
بأفعاله تشع أن يكرن لله مريداً لوقوعه »6 إذ لو ساء وقوعه ا العيد 
مريداً له » فإذا لم يجعله مريد] له علم أنه لم يشأه . ولهذا اتفق عماء المسامين 
على أن الانسان لو قال : والله لأفعان كذا و كذا إن ساء ان ؛ ثم ل يقعله 
أنه لا يحنث » لأنه 1 ل بفعله علم أن الل ل يشأه » إذ لو ساءه لقعله العيد » 
فلها لم يفعله علر أن الل لم يشأه . واحتج اطيرية ا ذ كره الرازي دغيره 
يقرهى : إذا أراد الله تحريك جسم » وأراد العبد تسكينه ‏ ذإما أن متنعا 
معاً » وهو حال » لأن المافع من وقوع مراد كل راحد مها هو موجود 
مر ادال خر » فلوامتتعامعاً » لوجدا معأرهر حال » أويتعا » وهوعالأيضأ» 
أو بقع أحدهما» وهر باطل ؛ لأن القدرتين متساوتان في الاستقلال 
بالتأثير في ذلك المقدور الواحد » والشيء الواحد حقيقة لاتقبل التفارت » 
فإذا القدرتان بالنسة إلى اقتضاء وحود ذلك المقدور على السوية > وإما 
القادك في أمرر خارحة عن هذا ا معنى » وإذا كان كذلك امتنع الترجبيح 


فقال: هذه اطدة باطلة على المذهيين أما أهل السنة فعندهم عتنع أن بريد الله 


س١4‎ 


تحر بك حيدم 4 ورمعل العيد مريداً 14 إن تجعله ١‏ لعند ساكتاً 


مع قدرته على 
ذلك » فإن الا رادة اطازمة م 


ع القدرة تداز م بكوة الدورو يي 
ألرب مر بدأ مع قدرته لزم وحدود مقدوره » فيكون العبد نشاء مسالا 


مساء أيه وى دح »م وهدا مضع 3 دل : كاضاء أله و حوده عل القادر عاره 
مريدآ لودوده 4 لا عله ا ل شاقفص مرأد الأرب 0 وديا على كول 
المعتزلة فعندثم قتع قدرة الرب على عبن مقدور العبد » فيمتنع اختلاف 
الإرادتن في سي ء واحد »2 و كل" الميدتين باطاة 14 فنا ممشتان على تنافص 
الإراه دكات 0 وهدامتنع 4 فإن العد إذاساء أن كرون «سي ءلم شأمحق يساء 
الله مشئته » كا قال تعالى ( لمن سّاء - أن يستقم وما تشاؤون إلا ان 
يشاء الله رب العالمين") » وما ساء الله كان 6 ومالم يشأ ل يكن » ذإذاساءايَ 
عدل الع 1 ؛ داذا جعل العبد كارعاً له غير مريد لهكلم يكن هر في 
ا سانيا له » فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئةالله لهو كر اهةالعد له » 
وهدا تقدير متنع > وهذا تناقض من تقدير ربين وإطين > وهوقماسباطل» 
أن الععد علوق لله ؛ وهو وجميا.م مقعولاته لبن افو ا كو لا تن ]ع 


وألله أعلم ٠‏ وقول الناظم رحمه الله تعالى 


انو اعلىوجلمنالعصيازاذ هو فعلهم والذنب للانسان 
أي : إن أفمال العياد غير اختمارية » بل ثم يبورون علها » كح ركة 
المرتعش » وتحريك الحواء للا.ْحار » ونحو ذلك » فَإِذا كان أصل القدرءة 
امجيرة أن ارادة الرب تعالى هي عين محته ورخاه » فتكل ماساءه فقد أحيه 
ورضيه ؛ وكل مالم يشأه فهر مسخرط له مبغوض » فالمنغوض المسخوط هو 
8 ا يشأم والححيو بالمر ضي هر ماساءه “هذا أصل القدريةا طيرءة ؛ المسكر بن 


5 ١١6 5 0 

للح » والتعليل والاساب » وتحين العقل وتقسحه » .ون الافمال كلا 
وأ لامختص بعضها ع صار ا لأحاء 6 وبعضها عا صار ها لأحاه » 
وجول في العقل 9 بأهر عا وي عله ولنهى عماأ هرا له ؛ ولا كرون ذلك 
مناقضأ لاحكمة , اذ الحكمة ترجم عندم الى مطابقة العلم الازلى لمعاومه 
والارادة الازلمةمرادها؛ والقدرة لمقدورها » فاذاً الاخغال بالنسة إلى 1ه 
والارادة مستوبة لاتوصف يمسن ولاقبح » فاذا تعلق بها الأمر والنبي 
صارت حنئذ حسنة وقسحة» ولس حسنهاوقحها زائدأ على كونها مأمورا 
با دمنهياً عنها . 

قوله : والعبد في التتحقيق به نعامةالخ . . .أي : لأجل أن لها أجنحةفتشبه 
الطير من هذا الرحه ولا اخفاف نه اخفاف الثاقة » فليدا قال: قد كلفت 

قوله: وليس لا بذاك يدان . المراد باليد هنا القدرة؛ تسمية للشيعباسم 
.سبيه 6 لأن القدرة هي تحريك اللد . يقال : فلان له يد في كذا وكذا . 

قال الناظم رحمه الله تعالى 

فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك مأ فعلوه من عصيان 
هى عين فعل ارب لا أفعالهم فيصح عم فيك ذأ ثفيايت 
في لقدرمم ف اسييما أوللا وصدورها منهم بنهي أده 
:فتقال ما ضامو ا :ولا ضلو] ولا" .ركوا ولا ذكوا من التزنان 
.وكذاك ماشريوا وما قتلوا ومأ سرقوا ولافهم غوي زارتف 
وكذاك م يأنوا اختيارا منهم بالكفر والاسلام والامان 


شرح الكافية ‏ م 4 


واه 


الا على وجه المجاز لانبا 
جبروا على ماشاءه خلا قب 
والكل حبوروغير وسسر 
وكذالة أضاقه لانمل له 
فاذا جمعت مقالته أنتيجا 
إذلست الافعال فعل إل تا 
فاذا انتفت صفة الإله وفعله 
نناك لاخلق ول اميد له 


قامت بهم كالطعم والألوان 
ما ثم ذو عون وغير معارثف 
كالميت أدرج داخل الاكفان 
أضا مويو بن الللناة 
كا 00 واضح الببتان. 
واأرب ليس بفاعل العصيان 
وكلامه وفعائل الانسان. 
وحي ولا تكلرف عبد فان 


فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على القول بابر » وذ كر بعض. 


ما يازم أهله » شرع أيضاً في بان ما يازمهم من وجه آآخر من الشناعات » 
فقال : و كذاك أفعال المسية الخ 20 أ . انمهت اللهممة ومن 
دافقهم »أنالر ب تعالى لاتقرم به الأفمال الاختارية»يل الفعل هوالمفعول» 
والخلق هو الوق »يم تقدم حكاية ذلك عنهم » لأنهم على زعمهم إذا قالوا 
بذاك ازم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى » فبازم حدوثه تعالى 
وتقدس 9 ل قااقاضة. 3 أطوادث 0 ذهو حادث , والعرد عندهم نضا 
ليس بقاعل بالاختيار ؛ بل هر 2بور 2 وغير ميسر > وحر كته كحر كة 
المتفين 6 ]د كاده داخل الأ كفان» فإذا كان فعل الرب تعالى غير 


قَامم نه عند م 0 دل المفعول هو المفمول 6 والعد عند مم لين بفاءعل »قلن لك 


- ١١# 


قال الناظم : فاذا جمعت مقالشه انتما » اي: إذا كان الفعل لس فعلا 
للرب » والعبد بحبور لافعل له في المقدقة » بل تسمى أفعالا له حازاً » كان 
نسبة ذلك إلي الرب تعالى كذباً » لأن الرب ليس بقاعل للمعاصي » وصار 
نسيته للعد يفا كذياً ؛ لأنه لس بفاعل »© وإِما هو يحور ؛ فاذا انتفت 
صفة الفعل والكلام في حق الرب تعالىءفيناك لاخلق ولا أمر ولارحي 
ولاتكارف» 3 ألز مهم بهالناظم رحمه |لله تعالى . قوله: الكل ور الخ 

قال الناظم 1 « 2 عرم منازل السائرئ » مشهد أصحاب المير »وهم الدين 
شبدون أنهم محبوردون على أفعاهم ا واختارهم » 
بل لاشبدون اننا أفعاهم التة » ويقولون : ان لخن دهم غير فاعل في 
الحققة » ولا قادر » وأن الفاعل فه » واللحرك له سواه وأنه آلة عضة » 
رح ركاته منزلة هبوب الرياح » وحركات الأسْبار » وهؤلاء إذا أنكرت 
عليهم أفماهم احتحوا بالقدر » وحماوا ذنوبهم عليه » وقديغاوت فى ذلك 
حتى بروا افعالهم كلها طاعات سعبر ها وسرها » لوافةما المثسئة والقدر »4 
ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة » نموافقة المشئة طاعلة » كما حكى 
الله تعالى عن المسر كين إخوانبم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دلبلا على 
امره بها ورضاه ما قال : وهؤّلاء شر من القدرية الافاة »واسّد عداوة 
لله »4 ومنافضة لكته ورسله وديته 0 إن من هر لاء من بعتذر يكن 
ابلس لعنه لله » وبترجع له “ ديقم عنده يجهده » وشسب ربه الى ظافه 
باسان اطال والقال ؛ ويقول : مادنمه وقد صان وحبه عن السحود لغ_ير 
خالقه ؛ وو د وافق حككمه ومشلته فيه ؛ وارادته منه ! ثم كيف كانه 
السدود » وهر الذي متعة مئه » وخال ييه وبيته 9 دهل كارت في ترك 
سحو اده غلك تعستا 9 ولكن : 


- 118 سم 


إذا خكان الحب ليل حظ > فا حئاته الا ذنوب 


قال حمه ألله 3 وهء لاء أعداء أيله دما وأو أماء إللسن و لحا به وإخوانه 4 


نام 1 نا ١‏ أح على وبلسس 4 ابت 0 السكاء واطنن ا أعجساً 0 
ل ت.هى: ن تظم الاقدار وأتهام امار ما بدو على فلتات السنمم ع 
وصفحات 0 6 و لسمع 2 أحدم النظر والتو ظ ماتسيعه و 


لصم 0 # العاتء حو يه #فصدال:: : في؟ لاء ه الذءء قال ذ 
3 0 و 3 سن 6م 


وبدعى خصوم 7 5 أل العا طرأ فرقة القدربة 
دعنى : المرءة 1 أنهي . وقول الناظم رحمه الله تعالى : لاعاير مسار 
اشارة الى أنهم <الفوا ماتبت في !د الصحبحين » عله وكلل » أنه 
قال 00 ما متم من أحد الارقّد عم مقعده من النة © ومهعددم والئان: 
قالوا بارسول الله . ألا ندع العمل وتتكل على الكتاب 9 فقال : 


إلا »؛أعملوا فكل مسر 1| خلق له وو في «الصحيع ) أضاً أنه قل : بأرسو ل الله 


ادات ماينكد ع الناس فيه اليرم » ريعملون » سبىء قضي علوم و مضى » 


أم فها يستقبلون ما آتاهثم فنه الطحة 9 فقال قل عن بي قضي علوم » رمضى 


فهم . قالوا : بارسول ان ؛ أفلا ندعالعمل » ونتكل على كتاينا » فقال : 
لاءاتمارا فكل مسر لا خلق له » قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وقضى عل أسمائه بحدوثها ويخلقها من جملة الأ كوان 


ل 184 - 


فانظر إلىتعطياه الأوصاف وا! 
ماذا الذيفي من ذا التعطيل من 
قع أرق اللقالة يمكذا 
وأتى الىالكفر العظي- فصاغه 
وما اعالجواهر والحل 


ايمر 


قواء تتزان الورك ناما 


ع 


عحلان 86 فم العياد نص.و يه 


والناس أكثرهمفأهلظواهر 
فهم القشوروبالقشورقوامبم 
ولذا تقسمت الطوائف قوله 
م ينج هن أقواله طراً سوى 
فتروٌوا منها براءة حيدر 


1 5 1 . : 
من كل سيعى حييث و صعة 


فال والأسماء رمت 
نفي ومن ججحد ومن كفران 
قال اله سيف ارس 
غذا؟ انيع 3.1 الليويران 
من أوْلَوْ صاف ومن عقيان 
صاب إخوتهم قديم زمان. 
إحداهها وحرفه ذا الثان. 
تبدو لطم نيو ان هل معان 
والل حظ خلاصة الانسان. 
وتواونوء إرخ ذي السهان: 
أهل الحديث وشيعة القرآن. 
فزاءة | لو لوه من عدوان 


| أى : إن حمماً ؤأتاعه ذهموا إلى حدوث أمماء الرب تعالى وقالوا : 


اماه أت تدالمغيره + فان إسماء لله تعالممن كلامه » وكلامه غيره» تمقالوا : 


وما كن عير أله قو تاوق بان علة ٠.‏ وقول الناظم : فانظر 8 تعطله. 


إل 


وصاف وَالا فذاك والكسضاد للرحمن 5 أى .: ل يقوك #_دوتثت اجداء 2 


اه( ل 


اتعالى » وأنها عخلوقة. وتعطيله الاوصاف » أي :أنه نفى عفات الباري سحانه. 
وتعطيل الأفعال ؛ أي : بأنه يقول :الفعل هو المفعول » والخلق هر المخاوق . 
فانظر إلى ماتضمنه هذا من المحد والتعطيل والكفران.وقوله : لكنه 
أندى المقالة هكذا 1 5 التنزيه للرحمن . أقول : قال العلامة تقى الدئ 
أي 8 علي المقريزي ف داك ١‏ الخطل» بعد كلام سسق : ١‏ ثم حدر دعد 
عمر الصيحابة رضي أيه عنم مهتب ب جوم دن صفوان لاد المأشرق» فعظيرت 
الفتنة به » فإنه نفى أن كون لله تعائى صفة » وأورد على أهل الإسلام 
سكو كا زذت في المة الاسلامية آثاراً قببحة تولد عنها بلاء كبير » وكان 
قبل المائة من مم: في الجرة » فكثر أتباعه على أفواله التي 10 إلى التعطيل » 
فأ كير اهل الاسلام بد عته » وكااوّرا على انكارها ) 0 اهيا تعدو ] 
من اخبمءة ) دعادوثم 3 فى الله » وذموا من جاس 
عا 


لهم :ىق ين قْ فى الرد 
هم ماهر معروف عند أهل .اننمئ كلامه . وقد تقدم في كلام الإمام 
أحمرد والبيخاري وعمد الله سن مارك وغيرهم 5-5 أله عنهم أمسماء من 
أحوال جم وأتماءه 4 رالتحذير من بدعهم . و أقد دع هذا الحسث في 
الإسلام شرا عظيماً لايزول إلى قام الساعة » نعوذ بل من الخذلات . 
قوله : فتبِروٌ وا فنها براءة حيدر . هو لقب على بن أبي طالب رضي الله عنه 
والمولره من عمران : هو موسى عليه السلام ٠‏ يعني : أن أهل اللحديث 
السئة قبرقدا من مدعب الهم وشيعه يا تبرأ موس عل السلام من 
بني إمرا ثيل الذين عبدرا العجل » ويا تبر على رضي الله عنْه من الشعة 
الذبئ تيرووا من أصحاب رسول الله ل » بل ادعى دعضم 


م فه الإلحة» 


فاستتابهم فلى يتوبوا » فخدد فم الأخاديد وأخسرم فيا النار ؛ دأحرةهم ذا 


(15 سس 
خال : 
إلى اذأ سٌاهدت أمرا مدكر ا أحددت ناري ودعرث قليرا 


والقصة معروفة . قال الناظم رحنداله تعالى 


2 200 مه نا فعكة قبل التحكم 


عي 


نا الرجل المريد ناته إسمع مقالة ناصح معو أن 
8 ف أموزوك كاب سكا بالوحي لابزخارف البذيان 

وانضر كتانب الله والستن الى حاءت عن الميعوث بالفرقان 
واضر ب سيف !لو حيكلمعطل ضرب الجاهد فوق كل بنان 

احمل بعزء الصدق حلةمخلص تجرد لله غير جبان 
واثبت بصبرك تح تألويةالبدى فإذا أصبت فني زضىالرحمن 
واجع لكتابالله والسئن التي 2 ثيت سلاحك ثم صح نان 
من ذا يبارز فليقدم يه افدة سابق سد في الميدان؟ 
واصدععاقالالر سولولاتضف2 من قلة الانصار والأعوان 
ذلله نامر دينه وكتابه وله كاف عيده بأمان 


ع من كيد العدوومكرثم فقتالهم بالكدب وه يان 
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شتان بينالعسكرينفن يكن متحيزاً فلينظر الفتارتف 


واثبتوقاتلتح د رايا تالهدى 1 وأصير شنصر ألله ربك دان 


فجذود أتباع الرسول ملائك2 وجنودهم فعساكر الشيطان 


وأذكرمقاتلهم افر سأنالهدى 2 لله در مقاتل الفرسان 
وادرء بلفظ االنصفيخرالعدى وارجهم بثواقب الثببان 
لاتخشكثرتهم فهم همس الورى 2 وذبابه أتخاف من ذيان؟! 
واشغلهم عندالجدال ببعضهم . بعضأ فذاك الحزم للفرسان 
واذا تم لوا عليك فلاتكن فزعاً لخلتهم ولايجبان 
واثبت ولا تحمل بلا جند فها هذا بمحمود لدى الشتجعان 
فاذا ران عصابة الاسلامقد و 5 هوا ذنها مع السلطان. 
فبناكفاخترقالصفو فو لاتكن بالعاجز الواني ولا الفدعان 
هذا شروع في وصية نافمة ومقدمة جامعة قبل الشروع في اا كة بين 


الطوائف ؛ أوصى بها المصنتف قدص الله روحه » ونور ضرعه لمن بعقل عن 


أله » وذلك أن الانان لم خلق سدى فيماة ابن خلقه أنه لأمر عظ : 


9 
وخطب جيم » خَلقه الله سبحانه لعيادته اطامعة لحته وخشته, والذل 
والخضوع له » ا ذاونخ دار حزاء للمحسئين “ودار عقاب لامخاافين 0 


شجهانٌ على من طلى نحاةنفسه اليو والاستعداد لا دقرنه من ر ذى ربه ) و اديه 


ا“ 

من عقايه وعدابه 6 و لاسسءل دلت الا متابعة الرسرلعي في الدق. 
رارع وتوم طانته كل بطلافة غود 6 قلر3 لكف ناما ارس ازيل 
نجاته الخ ... وما قال المصتف فيا يأفي : يامن بريد ناته يرم الحساب من. 
المحير وموقد النيران » اتبع رسول الله في الاعبال والأفوال الخ . , 
قرله : مقدمة بكسر الدال كقدمة اليش 4 أول مايتقدم منه» 
وبفتحها على 3لة» وقوله: معوان. هواسم فاعل . رعاو نه فقاو نه لوقو اناه أعاله: 
والمعوان : امسن المعونة أو كثيرها , قاله في لو ل ا 
بسيف الوحي .استعار اسم السيف للوحي اسّارة إلى قطعه المت ازع» 
لأن الوحي ديل قاطع سممي عقلي » والوحي هو العلى النافع والدليل 
لقاطع » لازخارف المتكامين » وهديان الفلاسفة والمتصوؤين » القاطعة عن. 
الله ورسوأه . من دعبا وقدمها على الوحي الميئ» والنهم الواضح المسشين » 
وه كتان ان" الذاث اويدةة وغوه الضاد قلأ مين لقه] را المنبدال:: 
ون در القاثل : 


العلم قالالله قال رسوله قال|ا| الصحابة بة ليس خاف فيه 

| العل نصبك الخلا سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه 
تلقو أضبيه اننا ؤدحالة بن السومن ونان عانق 
كلا ولا رد النتصوص خينن من التجسي والنشبيه 
كاتس مويه ااتطوييك ةق ااناتوقة للفلا :بز اموي 


قوله . وأدرا دافظ ألخص ك ىر اأعدى 1 الدرء : الدفع ( وبأنه قطع 


5-2 سسب 


ج10 


قو له : همج . المج بفتحتينجمع مج ؛وهي ذباب صغير كالبعرض» يسقط على 
وجوه الغا وامير وأعدنها ؛ ويقال للرعاع الحقى : اما ثم همج . «١‏ مختار 
الصحام » قوله : ذباب . الذب: المنع والدقع » وبابه رد » والذبانة بالضم 
وتشديد الباء ونون قبل الهاء''" واحدة الذباب. ولا'' تقل : ذيانة بالكسر. 
وجمع الذباب فيالقلة: أذية ؛ والكثير : ذبان كغراب وأغرية وغربان وار 
الصحام وقال الناظم رحمه الله تعالى : 


وتعر من وبين من بلبسى| يلقى الردى بذهة وهوآن 
ثُوبمن الول المركب فوقه توب التعصب يمست الثوبان 
1 تحل لفاك فين حلة زينعبها الأعطافوالكتفان - 
واجعل شعارك خشيةالر ممع نصم الرسولفحيذا الأمران 
وتسكن” يحيله وبوحياه وتركان حقيقة اتكلان 
فال حق وصف الربوهوصراطال ,ادي إليه اصاحب الإمان 
وهوالصراطعليهر بالعر ش | 8 ذا وذ قل ساء ف لقرآن 
والحق منصور ومتحن فلا | تعجب فهذي سنة الرحن 
وبذاك بظهر حزبه من حزبه- ولاجل ذاك الناس طائفتات 
ولأجلذاكالحرببينالرسلوال عكفار مذ قام الورىسجلان 


)١(‏ في الأصل : قبل إنبا 
؟) في الأصل : و لإن , 


لكا العقى لاهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان 


.م 


قوله : تعر . فعل أ مر هن التعر ي ' يقال : عري من ابه بالكسر 
.عرياً بااضم فهو عاد وعريان»والمرأة عريانة » وما كان على فعلان فو ننه 
ناهاء 5 كاله ف 0 تار الصحام 1 قوله الحبل اادكف 0 فو تصور الشيء, 
.علىغير ماهته » وذلك أن .2 العقل يأمر على أمر جازم غير مطايق في 
الخارج شو الاعتقاد الفاسد » وهو اخبل المى كني 34 لثر كمه منع_.دم العم 
بالشيء» واعتقاد غير مطايق » فبو أن هلاق » وتجبل حجبله به . واطهل 
السك : عدم العلم ُ وقل ؛ عدم معرفة الملمسكن بالفعل إلا بالقرة 8 
وله : فاطق وصف ال ربارشو ضير أطه الحادي اليه لص أحب الإعان,” “ما! دقاف 
النتراطا #لااقيرر اتسين سنك الك أفبوطةة ]ذا رافق يلما بزلا فين 
الطردق رافلا 4 ل نه يصنر مل المارة قه , والصقراط : ماجمع خمسة أوصاف: 
ن كرون طريقاً مستقمماً » سبلا مساوكاً , واسعاً »مودلا إلى المقصود»فلا 
تسمى الطرنق المعوج صراطاً » ولا الصعب المشى » ولا المسبدود 
غير الموصل » ومن تأمل مراردااصراطفي لسانهم واستعمالهم تبينذلكءقال : 


0 0 .0 (1) 
أمير الممٌ منين عل صراط إذا اعوج الموارد يسام 


ونوا الصراط على زنة فمال » لأ يشتمل على سالكه استال الاق على 
الشيء المسروط . وهذا الوزن كثير فى المثتملات على الأساء » كاللحاف 
والثار والرداء رالغطاءرالفراش. كذاأفاده الناظى .قوله : فالقوصف الرب 


وغرى صراطه الهادى . ات ألرت تفال تدوصف بأنه المق 6ك قُّ كد بيث 


ل 
الصحيمع في «صحيحالبخاري» من حديث عبداللين عباس «اللهم أنت اللق» 
ووعدكحق») ولقاؤك حت . . » الحديث. وقوله : وهو الصراط عله رب. 
العرش » يشير إلى قولهتعالى: زإنربي على صراط مستقيم )هود: ,أي :هو 
على المق والعدل . 

ل وهو صراطه الخ . . قال الله تعالى : ( وأن هذاصر اطي مستقيماً 
فاتعرد ‏ ولا تتبعواالسبل فتفرق بك عن سبيله)الأنعام : ١5‏ .قال ارق متهضرةة 
حط رسول انه 00 دده مقال :هذا سيل ايله مستقيماً »ثم خط خط رطا 
عن عينه وسماله وقال : هذه سبل على كل سيل شيطان يدعو 
الله “ ثم قرأ قوله تعالى :(وأنعذادراطي مستقها فاتتعوه ولاتتبعوا السل. 
فتفرق يم عن سبيله ذلك وصاع به لعلكم ون عومد بالطو 
الموصقة إلى أل واحدة ؛ وهو مابعث نه رسله ) ادل 4 كته ) لابصل 
الله أ أحد إلا من هذه الطريق ؛ ولو اتى الناس من كلطريق» واستفتحوامن. 
كل باب »؛ فالطرق عليهم مسدودة ) والابوات عليهم مغاقة ) الاهن عيبا 
الطريق الواحد؛فإنه متصل بالله » موصل إلى الله . قال تعالى : ( هذا عراط 
علي مستقم )أ حجر ١:‏ قال الحسن : معناه: صر أ طإلي مستقيم »وهذ امحتمل أمرين. 
أن 50 أراد له أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض 4 فقامث 
أداة (على )مقام (إلي) » والثافي أنهأراد التفسير علىالمعنى > وهو الأسبه بطريق 
السلف : ؛ أي : صراط موصل إلى . وقال >_اهد : اطق برجع إلى ابن » 
وعليه طريقه لايعرج على سيء . لهدّل أول اطن ن » دأبين منه » وهو 


من أصح ماقبل في الآآية . دوقيل : (على ) فيه لاوجوب ؛ أي يي : على أنه 


/”! سه 


٠و‏ تعر بفه والد لالةعامه. والقولان نظير القولين 2 آرة النحل ؛ شي | وعلىالله 
2 566 31 أل 
وهوالمستقم الفتهل و ال ألله وبودل النه 1 قال طفيل العنوي ١‏ 


ا 


وصرف المتأنا بال حال تقلب 


أي مرورنا عليهم 3 والهم وصولنا 5 وقال الآخر : 


قن المانا أي واد ساككته 


علا طريقى أو عل طريقبا 
ع 6 


أفاده المصلفت 2 تفسار هذه الآنات , قال الناظم رحمه 1" كنال 


وأجعل لقليك هجر نين ولاتم 


فالبجرة الاولى إلى الرحن با 


اسه رةه أنه اللقر كرا 


مقا هد افد بن ارال 
واليجرةالاخرىالى الممعوث؛)ا! 
فيدور مع قول الرسول وفعله 


ويحك الوحي المبين على الذي 


فب على كل امريء قرضان 
إخلاص في سر مني إعلان 


أعمال والطاعات والشكران 


ولصير عق ]عاك الرعن 


نفاً واثياتاً بلا روفان 


قال اليو نعنده حكيان 


لاعكان. جناطل. أبذا وكل* العدل قد جاءت به الحكان 


د 


والحام الثاني كلام رسوله 


فإذا دعوك لغير حكمب) فلا 
قل لا كرامة لاولا نعماً ولا 
واذا دعيتالى الرسولفقل لبه 
وإذاتكثرتالخصوموديحوا 


يرقى الى الأوج الرفيع وبعده 


فيه ألشفا وهدانة الحران. 
ما ثم غيرهما لذي إيمان. 


سمعا لداعي الكفر والعصيان. 


طو ع رن ددعو 5 طغيان. 
فيا وله ليف ةا ع 
مويالى قعر الحضيض الداني 


شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر اللمحرتين » فالممرة الأولى الى ان 
تعالى باخالاص الاسمال والتوحه اله 4 بامتثُال أمره 6 واحتئاب همه اه 


والهحرة الثانية الى الرسول يل 


ورك قرل غيره لقوله . 


ل رحمّه الله 


6 باتماعه »؛ رتقدم قوله في الدق وال » 


تعالى كتان مماه « سقر. 


حدر تين وطريق السعادثن 5 أتى ىأ لا مز دد عليه 3 فر أحمه ا 


دقوله: إلى الأوج الرفيع . 
العلو 5 و الضض : القرار 


الأوج معرا ب أوك» وهو كلمة ا 6 معناها : 
من الأرض عند منقطع المبل . وفي الحديث 


انه أهدي إلى رسول الله يَلِتَهِ هدية » فل يحد سْيئاً يضعه عليه » فقال : 
« ضعه بالشيضص فائما أنا عبك ل ما يأ كل العيد "لد لعذى عه بالارص. 


قاذ الناظم رحمه الل تعالى - 


م 


)01( في الاصل : العبيد ) والتصحيعم م من م النباية في غر يب الحديث > اين الا 


و الحضيض : قرار الارض وأسفل الل . 
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هذا وان قتال حرب الله بال 
وله ما فتدوا البلاد بكثرة 
وكذاكمافتحوا القلوبببذه!! 
وش<اعةالفرسان نفس الزهدقي 
وشحاعة الحكام والعاماء زه 
اذا هما اجتمعا لقاب صادف 
واقصد الىالأقرا نلا أطرافما 
واسمع نصيحة من له خير با 
ما عندم والله خير غير ما 
والكل بعد فبدعة أو فرية 
فاصدع بأمر التهلاتخشالررى 
واهجر واو كل الورىثي ذاته 
واصبر بغير تسخط وشكاية 


و هج رثم الجر يل بلا أذى 


: يقال‎ )١( 


أعمال لا يكتائب الشجعات 
لي وأعداهم ّ» 0 
آراء بل بالعلل والايانت 


نفس وذا محذور كلجياتتب 


اناق التثامن كل ذي بطلاث 


شدت ركائيه الى الرحمن 
تالس قف تائل الأقران 
رن 
عزون عي ها ف رالقر ان 
أوبحثتشكيك ورأيفلان 
في الله واعفناه تق بأهان 
لاف هواك ونخوة الشيطانه 
واصفح بغيرعتابمن هو جان 


جال في الحرب جولاً وجولاناً 


57 ١ 7+ ع‎ 


قوله : والله مافتحوا الللاد , كثرة الخ ... أي : ان الاسلام في 


أي : 
كان غربا ما قال َنم : ميدأ لاحلا غرييا وسصوة عرزي ونا ذا 


ف بداءته 


وما في حا د عدرو بن عمسة ا ودام | على المي لاه و شر ستخف فمكة ) 


فقال له : من معك على هذا ؟ قال . حز وعبد و يعن أبا بكر ويلالاً وضي 


:الله عنهما « م تيم أله علمه دعلى أصيداده من العم 5 ماهر معر رف شْ كتتب 


السير . واللكتائ : جمع اكتبة » وهي الماعة من اليل والمش . 


فوله : 0 دعد فدعة 3 ذرية 1 البدعة شى ع 5 تخالف 


كان أو سرية . رله : يه : الكذن 1 شال . شرى 1 4 مشلقه » والا 


3 
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1 ول ا مصنوعا مختلقاً . 
وقوك : ألا ولان . جال من باب فعينا ل :6 وحولاناً أيضاً © ,: بفتح الواو . 
اولان سكون الواو حبل بالشام » وتحاولوا في ارب 00 يعضوم 
وك رلصرعر : 

له ٠‏ تخوة الشيطان ب الو الكير والعظمة ٠‏ يقال : ات 
00 كر دتعظم » قاله في م تار الصحاح » . 


دأفجرمم الجر ابقل 2 ٠‏ قال الناظم في « بدائع الفرائد » 
د خ الاملام بقول : ذكر الله الص اميل ؛ وأا صفح اجميل ؛ 
والشجر الحميل . قالص : الذي لاشكوى معه كو الهجر امل :الذ 
لا أذى معه , والصة 0 : الذي لاعتاب معه . انتهى 
ذال الناظم رحمه الله تعالى : 
صمي ب ع ب ب 0 
)١(‏ روا مم عن أي هريرة بلفظ و يدأ | الاعلام غريا #وسيود ا .ن) غرياً 


فطو بى اغرباء » وفيه أيضاً عن ابن تمر بافط « ا3الاسلام بدأغرياً وسيعود غريأ كابدأ» 


2 يأرز بيك المسجدين كا تأرز الحية الى جحرها » . 


3-5 إن - 

وانظر الى الأقدار جارية با قد شاء من غي ومن ايان 
واجعل لقلبكمقلتي نكلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان 
انظربعينالحك وارحهم بها أذ لاترد مشيئة الديات 

وانظر بعينالأمرواحابه على أحكامه فها اذأ نظران 
ش واجعل او جهكمقاتين كلاهيا من خشية الرحمن با كيتان 

لوشاء ربك كنت أيضاً مثلهم فالقلب .بين أصابع الرحمن 
واحذر كن نفك اللاتي متى خ رجت عليك كيرت لسبرههان 
واذاانتصرتغافات كنيغى طفي الدخان مموقد التيران 
والله أخير وهو أصدق قائل أن سوف بنصر عبده بأمان 
من يعمل السوآىسيجرىهثلها أو يعمل الحستى يفز بجنان 
مذي وصية ناصح وانفسه وص وبعد لسائر الاخوان 


مراد المصنف رحه الله تعالىيمذه الابيات أن بين المحكم الحكري ‏ 


“القدري 4 واكم الديني الامري الشرزعي » فاث جميع أفعال الخلق من 
الطاعات والائان » والكفر والامان »لاتخرج عن حك الرب تعالى الكوني 
القدري » فان جميع الأسأ و خلقه تعالى بقدرته ومشئته » ولكن مسع 
.ذلك لايد 0 الى لحك الديني الشرعي » فمعنى كلامه : إنك إذا 

يل الخلق يمين الك رحتهم » لأن مشيئة الله تعالى لاترد » وما شاء 


الله كان » ومالمية ألم يكن ؛ ولكن مع ذلك انظر الى عيبن الامر »© 
واحملهم علها » أي : فحد اازاني » واقطع السارق » وأجلر القاذف » واقتل 
القاتل » ونحو دلك عا امر الله ورسوله ده .وهدا معن قوله: فارظ ربعين اط 
وارحم عم ما اا اخ . . و معنى قوله : وانظر بعين الامرواحا م على الخ . وكا ل المت 
دحمه الله تعالى في « شرم مئال ال ائرين» في منزلةالفكر ة لا تكلم على الفناء الذي 
بذ كر «الصوفية .قصا :وأصلهذا الغناءا لاستغر اق فى تو<يد ألر بو ةو هوروؤءة ؛ 
تفرد اله يخلق الاسياء ماء وملكها واخيراعباءراً أنه أمس في ال جود قط إلا ماساءه. 
و كثونه ؛ دين موه قمه وات من خلق الله اياها ؛ ومشتئته لها 
وقدرته عليها ؛ وشعول قبومبته وريوبيته لاء ولا يشهد ماافترقت فه من. 
محدة الله لمسذاء بغضه 7000 رة به 4) ونمنه عما نمى عنه 4 
ومرالاته أقوم ؛ ومعاداته لآخرين ) ؛ فلا يشهد التفرقة في ا ع > وهي 

تفرقة الخلق والأمر في م دع الردودية » وتفرة ة موجب 0 ملع 
الربوسة » وتفرقة ة الارادةالديشة 1 جع الارادة ال الكونة ؟ وتفرقة مانحه 
وبرضاه في 4ع ع ماقدره وقضاه » ولا يشهد الكثرة في الرجود؛ م 
معاني الأسواء الحسنى » والصفات العلى ؛ واقتضاؤه لآثارها في وحص 

الذات المرصوفة ما » فلا شبد كثرة دلالات أمماء الرب تعالى وصفاته 
على وحدة ذائته »> فهوالله لااله الاهو الرحمن 6 الرحيم 4 الملك: القدوس» 
السلام. » الوهن ©" المسين 6 المزيز » طبار » المتكير » وكل اسم له صفة 
وللصفة حّ ؛ فهو سبدائه واحد الذات ) كثير الأسواء 6 ؛ فبذه 
كثرة قُُ وحدة . والفرى بن مأموره وميه ؛ ث ميو له وميغوضه 4 
ودأمه وعدوه » تفرقة في جمع ؛ فمن لم بتسع سهوده هذاه الامو الأربعة 
فليس من خاصة أواياء الله العارفين » بل لو ضاق مهوده عنها مع اعترافه ما 


٠ 2 7 1‏ 2 3 2 1 5 كك 
فهر مو من ناخص ) و إن «حدص أو سما مما 4 فكفر صر يس 6ك دا ريل 6. 


مدل إن دك تذر 4-3 لاسن والهى 3 أو عدم القضاء والقدر 4 أو ٠‏ ذثرة. 


معافى الأسا اءوالصفات و و حدة الدات:ء فلتدبر اللنسب السالك هنا المي ضم 
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عق التديز » ولبعر ف قدره » فانه امع طر ق العالمين » وأصل تفر هم . 
قد ضغضطت لك معماقده ؛ 5000 أت قوأعده 0 وبالله التوفمق 1 و اخنا 
بعر ف لالز هدا من امار القغفار و افاعم الحار 4 وعرضص إه مابعر ص 
لسالك القفر وراكب البحر » ول سافر و#رجع- نو طن طبعة ومرياه؛ 
رما الف عليه ادحايه وأهل زماله » فهر معزل عن هذا» فان عرف قدره 
وكفىالناس مره فهذا برحى له السلامة ؟ وان ع الح وق وا دك اع 
لم يعر فه 6 وكذب ع بحط 4 ا 3 9 تحاوز الى تجكفير من دأأمه و12 
قاد سدوخه 6 وير ضى ؛؟ عار ضفي ره أنفه ؛ فدذلك شو الظالم المخطافل الدي 


ماخر ألا نفسه ولا أضاع الا حظه ٠.‏ انتهى ؛ والله أعلم . 


وهذا أرل عقد يلس التحكم . 

اعاني ا غانى الك اس 50000 
الاول التقلالصحيمو بعدما! ل الصريح وفطرة الرحن 
وأحكر اذاف رنقةقد سافروا بيغون فاطر هذه الأثوات 


فترافقوافي سيرم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيرات 


- سود 


فاتى تردق 3 قال وحدنه 
ما ثم موجود سواه وانماأ 


هذا الوجود بعينه وعيارت 
غاط اللسان فُمَال موجودان 
وكفلك الأفلاك والقمران 


وهو الغام بعينه والثلج وال أمطار مسع برد ومع حسبان 


وهو الحو اء بعيئه والماء والتسيرن التميل و نفس دي الثيران 


هدي سائطه ومنه كت 


هذي المظاهر ما هنا شيئان 
فها كفقر الروح الأبدان 


هو ذاعا ووحتود هأ الحقان 
إيجاد والاعدام كل أوان 
حك المضا ع برى يعياأن 


وهى الي افتقرت الله لأنه 
وتظل تلسه وتذاعه وذا || 


ويظل يلبسها ويذلعبا وذا 


و حكثر ا موجو دكالاأعضاءني!| 
أوكالقو ىف النفس ذلك واحد 


فيكون ك5 هده أجَراوٌه ٠‏ 


أو أنها كتسكثر الانواع في 


زحكورن كلا وجزئاته ظ 


حد | همانص د«الفص وص »و بعده 


محسوس من بشر ومن حيو أن 
متحكثر امت به الأمران 
هذي مقالتمدعي العر فارت 
جنس 5 قال الفريق الثاني 
هذا الوجود فهذه قولان 


قول ابن سبعين وما القولان 


دوي 


عند العفيف التاساني الذي 
إلا من الاغلاطفيحس وني 
والكل شيء وأحد في نفسه 
فالضيف وال كولثيءواحد 
وكزالك] ارط عور رماتو 

م الككل إلى أ 


هو غاية في الكفر والبهتات 
وثم وتلك طميعة الانسان 
ا التعدة:. فيه فخ سلطان 

والو والوميحسب ه 


اهنا سيان 


وهم البعيد يقول ذا ذان لا 


حزاله كانقسام السكنجبين ألى حل و عسل 4 ولقدو 


الكلى الى جز نا م اطوان الى انسان وفرس ٠‏ 


وارما قالا مقالته حك 
وأبى سواهم ذا وقال مظاهر 
الحاو ارك بواعة 
هذي عبارات طم نطيوواتنا 
فالقوم ما مالووعة اسن و 
كلا ولا علو ولا سفل ولا 
#لحزلاطم ولاو ولا 


لكنه المطعوم والملبوس وأا 


وكذاكقالوا انهالمتكوح و|| 


قد قال قوطما بلا فرقان 
تحاوه ذات توحسد ومثان 
لكن مظاهره بلا حسيان 
مأثم غير قط في الاعيان 
جن ولا شجر ولا حيوات 
وادولا جيل ولا كنات 
فرك وال ارين اران 
مشموم والمسموع بالآذان 


مذبوح بلعين الغوي الزاني 


ا 


قالو| وما عدوا سواه واءا 
ولو انهم عموا وقااوا كلا 
فالكهر ستر حقية 
قالوا ولم يك 4 اوقرة 
بل كان حمأ قوله إذ كار عر 
وأذا غداتغر يقهفي ليحر تم 
قالواوم 00 
الاعل من كأن ليس بعا 
.ولذاك حر بلحيةا لأ حرثلم 
بل فرق الانكار منه ينهم 
ولقدر أىابليسعارفيم فأء 
:الوا له ماذا صنعت فة لهل 


ماثم عير فأمسحدوا ان ع 


فالكل عين الله عند مق 


3 


علأ قو المعيرة عمذدهم عل ١‏ 


دين| مجوس وعابدي الأوثان 
الاعيان 
معمودم ما كان هن كفران 


ده المعبود با لتلخصيص الت عدن رياني 


ظِِ 


أنا رك فرعون ذو الطغميان 
لق فمالها دا لقان 


د هس الأوهام والحسمان 


عد زه دن عدل [ذي الخوران 


بك ا في قوعه أيطان 


56 سرى في وصه غيران 
وىبالسجودهؤي ذي خضعان 
غير الإله وأتاعي- ان 
انمي 3 الاصنام والشيطان 

والكل معيود لذي العرفؤان 


م ا أت اللهم ذ| السديدان 


: أ مكدرو عا بهو مار ذا أبن الآله وتقيودرة الطعات 

ا ِل صار من كقرا 1-6 0 0 جه الحكفنر أن 

0 وبالله التوفيق : شرع الناظم رحمه الله تعالى قها وفع له الكتاب 

نغ 2 دن الط وائس)فدأ م2 اأوحودية ةلد ندين مأ كفر أهل الأرض» 

9 دالله من الزيغ 0 

قوله: فكون كلاه ذه احز وُه ؛ أي : أن اح قوليم : إنه 
كالاعضاء في الصورة الحو انية » ار كالقرى المعنوية في النفس © فيكو ن 
ار ؤه الاعضاء » أو القر لقوى . وعلى القول الثافي لهم : إنه كتكار 
الأنواع دي يان ٠‏ فتكر 0 ناته . وهو كلي ا ا 
ميعين » ولكن عند العفف التسالى القولان نن الا كط , والكل عنده 


شىء واحد فى نفسه » ورقا قالا مقالته » أي : ابن سبعين » واين عربى رما 
7 1 4 » وهو قد «قول قوفيا » نعو بالله من ذلك . 


وقد ا لخم الاسلام قن لم4 قُْ كتَايسة ال والسيمفة 1 
أقوال ه؟ لاء ) فد كر 3 كلام دا حلب ( الفقصوص 4 دور ع لى أصلين 
أعد ها : أن ١‏ الا ساء كلها ثاة 5 العدم 1 مستعدة لشفسها 4 نظير قول من 
يقول : المعدوم مسي ع6 لكن هد ا لايفرق سن ذات الكالق » 20000 , 
أد لس عنده دأت وآاحدة متم بزة يوحودها ع ف النرات المكئة » وان كان 
قد يلناقض في ذلك قوهم » 00 ناقضون » وكل من خالف الرسل 
فد دك أن بك تاقفص 0 قال تعالى ( -؟ لفي قرول دلت ٠‏ يفك عنة م نْ 
أفك ) الذاريات : م4 4ه رقال : (١‏ 00 من عند غير الله ليتوا فه 
اختلافاً كثيراً ) الناء. هم 


ايلا اس 
الأصل الثافي أن الوجود الذي هذه الذوات الثابة »هو ع ين وحود 
لق الواجب » ولمذاقال في أول «الفصرصء» الشيشة : ومن هو لاء 
عنى الدين هر لوو الله من ده أن علم الله 4 ف مدع سح واله»غوما كان 
1 من حال تسوت عينه قل 56 4 دبعل ان اق لا بعطية ما 
أعطاد عله من العلم له 4 وهو ما كان عله ف حال تسوته 6 شيعم ءلم 5 4 


دن أن حصل 5 و ها 9 000 * و أكل ا أعأ لىدأ كشف من هد! الصنف ؛ 


فهم الواقفون على سر القدر » ومم على قسيين ؛ منرم من يعلم ذلك غلة + 


د هنهم من بعلم ذاك مؤملةع والدي بعلمة 0007 أعلى ونم من الذي بعامة 
تملا ؛ فانه يعلى ها في على الله فبه » إما باعلام اث إنأه ها أعطاه عينه من العلم 
يها 6 أو إما عن يكشف لعن عينه الثابتة » وانتقالات الأحوال عليبا » 
الى مالا يتنأهي » دهشو اعلى ؛ فانه يكون فى عامه بنفسه عنزلة علم أبيه به » 
لأن الأخذ من معدن وأحد ؛ هذا لفظه . وقد كمف سيخ الاسلام ابن 

تمممة عن مقالاات رؤوس هر لاء الانتحادية 6 وأوضم كلام كل وأحد مهم 


في رسالته الى الشيخ نصر المنبحي > قال ها : وما ما حاء به هر لاه من. 


َك 


الاتحاد العام ع فاهيت ١‏ احدا سيقوم إلمه إلا من ا ر وحود الصانع » 


مدل فر عون والقرامطة ) وذالك أن حققة أمرثم أنم رون أن عين وجرد 


أناء فى هو عين ولحود الاق »© وأن وه ا ا 0 اكوا 
1 مو ١‏ 


ني شقن وحود المخارقات ع فلا يتصور عندهم أن يكون الله خلق غيره » 


ولا أنه رب العالمين » ولا أنه عي وما سواه فقير » لكن تفرقرا على ثلاثة 


طرق 3 ا دنظر في كلامم لا يفهم حقبقة أمرهم ؛ » لأنهأمر نيهم 


لآ ول: 0 شولوا كاتا لد لدرات يأميرها كانت ثابثة في العدم ع وإن ذاعا 


ف 
أندىة أل أمه. 1 ئ دقان اوان ( والندات 4 والمعادن ) وأاعه در أت 3 


1١ 


7 
والسكنات » وأن وحود لق قاص عل تلك الدوات » فو حوذها ورحوتٍ 
ال » وذواتم ليست ذات المق يقرقون بين الوجود والثبوت» فنا 
"لبن نه ف ثبوتك ظبرت به في وحودك » ويقولون : إن الله سميحا نه ج 
بعط عا ا + ولا أغنى أحدا دوك 2 ولد مقا وما وحوده 
فاض على الذوات »؛ فلا محمد إلا نفسك» ولاتدم إلا نفسك . ويقرلون: 
قرا لعن بلقو راان ان تلن ل اناتور كالما تسر وز انا 
ثايتة في العدم تخاويها عن نقد القدهة #بى قؤارق: د أن اث تعالى لا عدر 
أن يغبر ذدرة من العام ( ا قد بعامون الاساء من حمث عاهها ل سحانه 
فسكرن عامهم » و عار أ تعالى من ا أن 0101 أفضل من 
خاتم الرسل من يعض الوجوه » لأنهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه 
الملك الدي بوحى نه الى الرسل » وبقولون : ام َم يعيدوا غير الله 4 
ولا بتدرر أن بعبدوا غير الل تعالى » وان عباد الاصنام ماعدرا إلا الل 
سحانه » وان قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه )الاسراء: مم 
عو 6 0 اعون مو ؛ نمأ عبد عار الله ف ل معمود » فان الله تعالى ماقكةى. 
لشبىء إلا دقع ( ودقواون : أن الدعوة إلى لله 92 مسكر بالمدعو 4 فانه 
ده اند 1 قحي انلتق ران تزيم رح ل انس ترون 
1 ترد لا عياف : 5 لو تر كوثم لتركوا من اطق بقدر. 
مائر كوا مهم » لأن لاحق في كل معبود رجبا » يعرفه من عرفه» ويتكره 


من ألكره 0 وأن ارق رالكثرة الاعف 


وكالقرى المعذو به 2 الصورة الروحاتة ؛ وأن الغاق في مم بعر ف من عبك. 
/ أ ام م فنك 1ن أله 7 5 . نا سويد وساي 6 
وق.ائى صؤله صون حى ل أن ااهل قول : ل 
7 5 . 56 5000 . 1008 
والعارف يقول 8 ددا 0-2 ْهى 3 الى نيه 4 قلا لقلصر ) وأ : 


3 ً 


2 0-0 


النصارى اع كقرذاء لأجى خصصراء وأن قباد الأصنام ا اخظةوا إلا 


مرخ حم بِث أقتصار ثم على عبادة بعد سالظاء, ) ر ؛ والعارف يعد ا © والله أضاً 
00 ثيء) لأن الأمساء عداو ه بالأميا والاحكام» دهو عُذَاوّها بالوجود 
ذهو كقير اليا »؛ ذهى ذقيرة الره 6 وهر خلمل كل شىء مدأ المعى : 
ويحعاونل أنمماء إلى اللاء همي مجره نسبة واضاف 3 بين الوجوه 
والشوت ليت الا أموراً عدمسة ٠‏ ويتولون : من أمعا له اباي 
00 .عن ماذا 0 9 دعلى هاذا وما ثم غيره 7 وال حضون وات 


ي العلية لذام و الك أله م © وهأ تك إلا نفسه ) وما ذرم سو وي 


سه ) 0 هر عن المستمع » دأن مومى إما عتب على هار رك حرث 
نجام عن عاده العدل لضصقه رعليم انياءئ ل هو مى 3 أو سع ف 


العم ؛ فعلم أنهم لم يعبدوا إلا لله » وأن أعلى ماعيد أض وان ل من 
الوذ اله هواه » هما عرد إلا اين “وخر عون ان عندثم من أعظا م العارفين » 
وقد حدقه الدحرة في قوله ١‏ ) أن ربع الأعلى ) النازعات ؛ 4" دفىقرله: 
( ما علت لك دن لعي ) اللصوى ور ولك 1 ا 
قلا« الزلايا رن صوية روم رسيي رعو نالتم رلوجود 
الصانع حى حد ثني بعص الثقات عن كثيرمن كبراء ممم هم يعار فون ويقو لون : 
نحن على قول فرعون 4 وهزم المعالفي كلها هي قول صاحب « الغقصوص , 
والله تعالى أعلم ما مات الرجل عليه » والله يغفر قبع للسامين والمسامات » 
وَالَؤْ مني والافتات »الاحماء مم عبرالا موات “ دينا اغفر لنا ولا خواننا 
الذين سبقوة بالإعارا_ , ولا تحمل فى في قلوينا غلا لذن امنواء رينا إنك 
دؤدف رحم . ْ 
والمقصود أن هنا حقيقة ماتضلته 5-1 0 اقوط » المضناف الى 
الني َي أنه جا جاء به » وشو ما إذا فبمه المسلم ' علم بالاضطرار أنجميع 


0 5 


#الأنباء 0 وجيع الأولماء والصالحين ؛ بل وجميع عوام أهل 
:الملل من الهود والنصاري والصابئين بسر ؤون الى الله تعالى من يفصي مدا 
0 » فكيف منه كله “. ونعلم أن الخ كدق عاد الأوثان » والكثان 
أهل الحكتاب يعترفون بوجودالصائع الالق البارىء المصور الذي خلق 
السموات والادض وجعل الطامات والنور » دبهم ورب آبائهم الاولين » 
عن اللوقات » ولانفس 


اخ 3 ولاء ل ا 
إراسه 0 وادعر ب 3 ولاقول أحوان شمويم 7 :لك 


المصنو عات كما دقو له هؤ لاء» حتي اهم دتو ولون ل زالت النووات والأرض 
1ك حقشقة 20 ون مر ا 7 كلوق 4ه أحدهما : أن المعدوم مي 
تأيعنق العقة 66 يترلة فى نر لكالا والزاائقة #دموهر مدت باط 
بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجاع . وكثير من متكامة أهل الاثبات 
كالقاضي | لكر د كين من بقول هذا » وإنا غلط هؤ لاء من حمث غم 


ع 


يفرقو بين عل الله بالاسياء قبل 0 ؛ وأنها مشتة عنده في أم الكتاب 
في اللوح المحفوظ » وبين شوعا ذ ي الخارج عن عل الله تعالى » فان مذهب 
0 أهل السنة واماعة أن اله عا وتعالى يعلم الأشاء بعامه القديم 

' الأزلى » وأنه سمحا نه و ته لدت ف الاو اهفورظ مقادير اخلد بق ل أن 
مخلقها » شفرقون بين الوجود العلهي الكعمابي وبين الوحود العنى الارجي » 
وهذا كان أول مانزل على رسول الله يلك سورة (اقرأباسمربكالديخلق. 
خلتق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم. الذي عل بالقز.علم الانسان 
مالم بعلم ) العلق : ١‏ ه فذ كر المراتب الأربعة»وهي الوجود العيني الذي 
خلقه » وذ كر الوجود الرممي المطابق لافظي الدال على العامي » وبين أت 
اله تعالى عامه ؛ وهذا د كر التعلي اقلم ؛ فاه مستازم لامراتت الثلاثة ) 


وهذا القول أخى قول من بقول 8 أن امعمد؛ وم صىء ثآنت في لقسه » خارج 


يي علم يله تعا 6 4 وان كآن باطلا 6 ودلا! 39 وأضيحة 6 ل قد ايتدع ف 


ا 5 


الاسلام من نحرأريم!: مة) وان عر لي واف أصحابه » وهو أدد أصلي 
مذهه الذي في « عرس 1 
والأصل الثانى أن وحود الحدثات. الخلرقات هو عين وحجود الالق ؛ 
لس غيره ولا 0 » وهذا هر الذي ابتدعه وانثر دبه عن جمبع من 
تقدمه من المشايخ والعلماء ؛ و هوقو ل بقية الاتحادية ؛الككن ابن عر بي" 'افربهم الى 
الإسلام 557 00 أما في موا ضع كثيرة ؛ فانه يفرق بين الظاهر والمظاهر » 
فقن الام وار نبي والشرائع على ماهي عليه » ويأمر في الساوك بكثير م! 
وين القائخ من الأعلاق والفاكات ود كير من العباد يأخذون من 
0 ساو كه ؛ فلتفعون يذلك » دان كانوا لايفقهون حقائقه ؛ ومن 
فهمها منهم ددافقه فقد تبين قول » وأما صاحبه الصدر الرومى » فإنه كان 
ا 4 ف أبعد عن اأشر بعة لاه سلام » ركذا كان الفاح و تايان 
الملقب ال بقول : كان سي القديم متروحنا متقسلفاً » والآخر” 
لوقا متريه] فين العدو الروس “لاله ارق قن أل مز 
و يدرك اين عرلى ؛ وهو 2 كاب 2 مختاسم عب اجمع والوجود 0 وعيره 
نقرل : إن الله تعالى هو الوجود المطلق السبارى في الكائنات. » قاذ تعين ل 
بقل : إنه هو > ويفرق بين المطلق رالمعين 1 غرف بين اللموان المطلق. 
واليوان المعين © و أعلسم المطلق والخسم المعين © والمطاق لايوجد. 
في أخارس ملافا + لاد المطلق إلا فق الأء دان اخارحة. فحققة فول 
أ ليس لله سسيحانه وحود أدلا ولا حقمقة , لا ثوت » إلا نفس الوحود. 
القاعٌ نالغحاو قات » ولهدا يقول هو و مسديخ» أ أ ما لابرى اخ 
وإنه لس في اللقسقة أسم ولا َه » ونصر حون بأن دات الكلب والطنزير 


واللول والعدرة عمو وسحجوده 4 تعالى نو عر ا ولوئ + 


5-5 


(9) فى الاصل 3 ابن العربي 0 وهووأ لمعا الْعر رقب ضاي 72 القعصرص » 
بي 5 الفتوحات لك 8 و الصواب تنكاره 7 أرقا دراك دس أن الدر ني القاضي الالكي 


صأحب 2 احكام القران «( 8 72 العار ضة » 


1 لض 

ما الفاحر التامسالي فهو اعت القرم » وأتمقهم فى الكفر » فانه 
لا يفرق بين الو دود والبوت 5 دفر فق أن عرلىي “ولا قرف بن المطلق 
والمعين » كا يفرق الرومي » ولكن عنده مائم غير ولا جوم روفي مخ 
الإو و نلعيل انا شرن البورى اذام عورا »قاذ عق جدارده 
ورأى أنه مانم غير كين لف الهو 5 اكان يستحل - جميع الحر مات » 
كن عه لمكت له كان لوك الكت والأم والأجنة مي ءو أحد » 
عياف اليم رام علينا » وانما هو لاءالحجوبرث قالوا: حرام » فقلنا: حرام 
علس . وكان يقول : القرآن كله شرك لمس فيه رحد » وما التورحد في 
كلامنا » وكان يقول : أنا ماأمسك بشريعة واحدة . واذا أحسن القرل 
يقول : القرآن بوصل الى اأنة » وكلامئنا بوصل الى الله تعالى © وشرحم 
الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذيله » وله ديوان شعر قد صنعفيه أساء» 
وسعره في صناعة الشعر جد » ولكنه يا قبل : لحم خنزير في طبق صيني » 
ظ وصنف لاتصيرية عقيدة » وحقدقة أمرثم | الحق عنزلة البحر » وأجزاء 
' الموجوداتعنزلة أمواجه . وأما اين سعين » هانه في البدء والاحاطة يقول 
أيضاً وطدة الوجوة :واه ماثم غير » وكذلك ابن الفارض في آ خر نظم 
السلوك » لكن ل يصرح » قل بقول عثل قول التامسافي » أو قول الرومي» 
أو 0 ابن عر بى 4 وهو الى كلام التامسالي أقرب © لكن م 

من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التاسافي » وآخر يقال له: 


البلنالي من مشايخ شيراز » ومن أسعارثم . 


وفي حكل شىء له أنة “ذل قل الم عه 


2000-5 


وتلتذإنهر تع جسديبدي 
وأاشيدا 

ذارال عاك ييا 
لشو فتعم 9 سير ك1 يكن 
دأبضاً 

لاون ا واحد 
وانما العادة قل حتمصوييرتك 
والشيك 


٠ 


باغائي انقو ا و وان 


2 


فانأطءك و أعص الو جدذاتعمى 
فعين ماأنت تدعوز اليه اذا 
أشضاً 


وماالبحرالا الموج لاشيءغيره 


والام ظلك لاني متنهال" 
إلا الريك اذا بلغت اانه له” 


5 


مافيه من حم__لى ولا ذم. 


والو حوإلى اص 0 و ما 1 


000 ره المنهي أحصار ٠‏ 


وافث فرقته كرزة اللتفدد 


إلى امثال هذه الاتياز وفى النثر مالا حعى ؛ ويوشمون السال أ 
مشايخ الإسلام وأَمة الهدى الذين جعل الله تعالى هم لسان صدق في الأمة» 


مل سومك ١ن‏ امنب 6 واليحسن الصري 4 2 مر دن عدك العريز 02 وما _- 


ه4| سس 


افق انس »والأوزاعي 4 وأ بر أهيم بن ع أدمم 4 وسفمان الثوري م و١‏ سل 
عناص )2 ومعروف الكرخي ؛ والشافعى ؛ وأبي سليان الدارابي ؛ وزحرد 
ابن حديل 6 وشراطاقى 6 وعد ألله بن امسمبارك 34 يق الله عي 2 


رخن 


لاحصى كثرة »الى دثل المتأخريئ » مثل اللشد بن عمد القواريري » وسهل, 
أن علد ألله التسترىي »؛ وممرو نين عمان المكي » ومن يعدم الى أبي طالب 
المي . الى مثل الشيخ عبدالقادر الكيلافي » و اشيم عدي » والشيخ أبي 
البيان » والشيخ ألي مدينء والشيخ عقيل »والشيخ بي الوفاء ؛ والشيخ رسلان؛ 
والشبخ عبداار 7 »والشيخ عبد اشاليونني»والشيخ القرسي 4و أمثال هؤلاء 
المشايش الذين كنوا بالحجاز ٠‏ والشام » والعراق » وهصر » والمغعرب » 
وخر اسان » من الأولين والآأخرئ » كل هؤ لاء متفقرن على تحكفير دز لاه 
ومن هو أرجح مهم ؛ فان الله سحانه و تعالى لسس هو خلقه » ولا حزءآ 
من خلة-_ه » ولا صفة طلقه ؛» بل هو سيحدانه «تميز بنفسة المقدسة » بان 
دذاته المعظمة عن #لوقاته » وبذلك حاءت الكتبف لاز لفن الام الإلحة 4 من 
التوراة 2 والانحل والزور » والقران © 05 فطر الله تعالى عاده » 
وعلى ذلك دلت العقول » و كثيراً ما كنت أظن أرلف ظهبور مثل هؤلا: 
١‏ كير أسباب ظهور التتار » واندراس شريعة الاسلام » وأن هؤلاء 
مقدمة الدحال الأعور الكعذاب الذي زعم أنه غو الله » فان هو لاء عندثم 
كل شيء هو الله » ولكن- بعض الأشاء أ كبر من بعض وأعظم » أما على 
رأي صاحب «٠‏ الفصوص » فان بعض المظاهر والمستعليات يحكرن أعظ, > 
لعظى ذاته الثابتة في العدم 4 وأما على رأى الرومي 4 فان بعض المتعنات 
كرون إْ كير » فان بعض جزئيات الكبي ) كبر من بعض » وأما على رأي 
الع » فالكل أجز أء مله ) وبعض الاحز أ أ كبر من بعض »؛ فالدوال عند 


1.5 


0 مثل ذر عون من وان المارذن» وأ كير من 00 دهد تنا محمد 
الذي يدعي الرنويية » ودساط الله تعالى مسيم ألدى _ الذي قبل شه 
إنه لله تعالى ؛ وهو يريء من ذلك و الضلالة الذي قال : إنها 
وهذا كان بعض الناس يعحب من كون النى يِه قال ؛ « أنه أعرر , ٠١‏ 
وحكرنته قال : « واعامرا أن 56 3 0 برى ربه حتى مرت 
وابن الخطيب أذكر أن يككون الني ويه قال هذا » لأن ظهور دلائل 
الحدوث «النقض على الدجال » أبن من أن يستدل عله بأنه أعور . ذلا 
3 حققة فول هؤ لاء الاتحاديرة تدرانا ما رقعت فه التنصارى الخارلة» 
0 مر دلالة الي عا ك2 لاش ممه العلامة ؛ انه دعث رحم_ة للعالمين عفادا 
كان كثير من الخلق يجوز ظهود الرب في البشر » أو يقول : إنههوايشرء 
كان الاستد لال على ذلك بالعور دللا على انتفاء الا ة عنه. وقد خاطبني 
قدعا بخص من شار أصيعاننا كان يمل إِلنى الانحاد ثم تاب منه » وذ كرهن! 
0 » فيسلت له دوجهه » وجاء اليتا شخص كان بقول: إنه خام الأولاء» 


فزعم أن طلا للا قال ٠‏ أنا احق » كان الله تعالى عو انكلم على لسانه ميا 
يتكلم اللني على لسان المصروع » وأن الصحابة لما سمعرا كلام الله تعالى من 
الذي مَلِيْمٌ » كان من هذا الاب » قسنت له فساد هذا 2 وأنه لو كان كذلك: 
كان الصحابة متزل موسي بن تمران » وكان من خاطبه من هو لاء أغظم 
فر هوي أن مو سى ممع اكلام لام ىاه الشور 9 00 
من اللي النساطق 4 وهذا يقوكه قوم من الاتحادية » لحكن أكثرم حهال 
لابفرقون بين الاتاد العام المطان الذي بذ هب إله الفاحر التامسالي وذووه.» 
وبين الانحاد المعين الذي يذهب اله النصارى والغالية » وقد كان سلف 


, متفق عليه من حديث أس بن مالك رضى أنلُ عنة‎ )١( 


ل /ز أ 


الأمة وسادات الأئْة رون كفر الجهمية أعظم ون كوو ليوف 6 بعال 
عبد له بنالمارك» والبيغاري» وغيرهيا» واماكئوا يلوحون تلويحاأ ٠‏ دقل 
أن كنا بصر دون بأنذاته في كل مكان , وأما هذ لاءا لاتحادية فالهم أخبث 
وأكفر من أولتك المبسة » ولكن لمالا أعلم بالاعلام وحقائقه » - 
فان كثير من الئاس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزف 

تور الحدى ء فاما اطلع السلف على مى القول » نفروا منه » وهذام قال 
ظ بعض الناس . م#حكلة المهمسة لايع دون ا » ومتعدة اطهمية يعندون. 
ل بذاك أن متكاموم جو قِ قله تأله ولا تعد فهو بصف 
رره بصفات العدم وا موت . وما المتعد ففي قلبه تأله وتعيد > والقاب 
لامقصد إلا موجودا ؛ لامعدوماً ؛ فمحتاج أ ن يعمد الخلوقات» إما الوجود 
المطلتى» وإما ١‏ بعضالمظاهر د س »والقمر © والبشر او » وغير 

لاف فاو قو لاد عنم كل شرك في العالم ويعم » ولا يوحدون 


السام ل بوحد ون القند رالمشن ترك سه وبين المخلرقات 
الحذد » 1 . " ا الإسلام لاتيمةغ 0 1 0 تعمد ون 
0 5 “حتى الثيات © والحيوان » وهذاحقيقة قول الاتحادية . وأعرف 
ايا اتفال في الفلفة والكلام » رقف د تألهو! على طر يق هد لاء 
الاتحادلة »ا اذا أخد وايصقون الرب سبحائه |كتخهاررا الم كلسي 
مكنا هش ووصفوه بأنه ا شو الخُلوقات : يقوله المسهو ل لحك وان 
تالا ةا أت التي حا ما ألرب -لى عاط م السلام 3 واد داص اسه 


ظ ذوفى4 ووحد له تأله » 8 طريبق د وقال : إنة 2 ألمر حودات 


شرح الكافية ماهم 5 


- 118 
كلها » فاذا قبل له : إن ذلك النفي من هذا الاششات « قال ذلك عقدي » 
وهذا دوق « فقال هذا الضال : كل دوق ووحطد لايطابق الاعتقاد » 
م أو كلاهما باط ل »؛ وائا الاذواق رالمواجيد 15ئم المعارف 
و الاعتقادات > فان علم القاب وحاله متلازمان » فعلى قدر العلم والمعر فة 
يعون الو حد والحمة واغاك “دلو ضلك هؤْ لاء طر بق الانسناء والمرسلين 
عليهم السلام الدين وير بعمادة أن وحدم لاشر بك له ؛ وفوؤدفوه نأ وحف 
له نقسه » وعا دحفته به رسل ع واتبعوا طريق السابقين الأو لين ملكا 
وق الهدى » ووحدوا برد اليقين ؛ وقرة العين » فان الامر يأ قال بعض 
الاس : إن الرسل جاؤٌوا بائات مفصل » دشي مل » واأصايثة المعطلة 
او و] دنفي مفصل » واثات جمل . فالقران ماوء من قو له تعالى.: ( أن 
ككل في برعل لكوت بردو عن ل وا اا 
د( إن أنه مم ع بصير ) احج : 6/ربنارسعت كل شي عر حمةوعاماً) غافر :ب 
وفي النفي (لبس كثلدشي») الشورى (١‏ ولم يكن له كفو أحد )الصمد : ع 
(هل تعلم له سمياً) ديم : 06 (سبحانريك رب العزة مما يصفون. وملام على 
المرساين ) الصافات : +18 1814 أنتهئ المقصود مه . وثقل الحافظ. 
اطجة مس الدن أبو الخير جمد بن عيد الرحمن السخاري في كتاب « القول . 
المني عن ترحمة ابن عر لي » عن الملامة سيف الدين عبد الاطيف بن عد أن 
السعودي المنفي أنه رفع سؤالاً الى العاماء على رأس القرن السابع عن 
حكتاب ‏ الفصرص 6 لابن عر 4 ونصه : ماتقول الادة العاماء أيّ__2 
الدين ؛ وهداة المسامين “يعن كتاب بين أظهر الناس ؛زيم مصنكه أن_ه 


لمعيس ارس الل 


و ضعه وأخر ده لأناس ادن لق صلى الله عله وم في منام زعم |اللسلة 


رآأه 4 وأ كثر كتابه ضد أ أل الله مني 0-1 المنؤلة ؛ زعكنن رصد عن 


ات 
عو كول انباء الله المرملة ؛ مها قال فيه : إن آدم عليه السلام إِنا سمي 
انساناً لأنه إلحق تعالى #نزلة إنان العين من العين الذي يكون به النظى . 
وقال في مرضع آخر : إن التق المتزه هو الاق المشبه . وقال في قوم نوج 
عله السلام : إنهم لو تر كوا عبادتمم لود ؛ وسواع ؛ وبغورث ؛ ويعوق ؛ 
وشم تارقن انأل قدو ار اواو ؛ ثم قال : فان لاحق في 
كل معبود 006 دعر فء من عر فه 4 وحيله من حهله ؛ فالعال يعلم من عد ) 
رف 5 صوزرة ظهر 4 على البعد ؛ قفون التقر بق والكثرة لاي فُِ 
الصورة المحسوسة ؛ ثم قال في قوم هردعله السلام : إنهم اد | في عين 
القرب ؛ فزال مسمى حهم في حقهم ؛ 2 بنعيم القرب من حبة 
الاستحقاق ؛ نما أعطاهم هذا المقام الذوق اللزيذ من جبة المنة م واما أخذوه 
نا إستحقت حقائقهم من أمالحم التي كانوا عليا ؛ وكنوا على صراط الرب 
المستقم ' 5 الفا نكن فنه ٍ الوعد 5 حق من حقت عل هكلءة العذاب 
من ساثر الع .يد ؛ فهل مكفر من بصد فه في ذلك ؛ أو برضى به منه» أم 339 
رهل آَم سيأ معة إذا كآن الغا عاقلا د شكره باسانه ؛ 1 قله 9 إأفتوتا 
الوضوح والسان يا أخذ الميثاق والتناثت ؛ فقد أضر الاهمال بالضعفاء 
واخبال » وبال المستعان ؛ وعلى الله الاتكال ؛ أرتف يعدل لاملحدن التكال 
أصلاح الال 4 وحم مادة النضال . فأحاب عنهذ! السؤال حبهابذة الا لام 
والعاماء الأءلام » كالشيس محمد بن يوسف الإزري » واطافظ اطممة معد 
الدب الحادثي » والشيخ نود الدين الببكري * والزواوي الالكي » ويخ 
الاسلام ابي تيمية 4 والامام 4م الدين محمد بن عقيل البالسي » وقاضي 
لقضاة بدر الدن بن ججاعة بأجرية طربة كافة سّافة » ذكرها! السخادي 
رعة الله؛ و وكيز كرها اختصارا. تقال السسخاري رحه اذتعالى: قرأت له» 


ا 1 2 


بعني السيف السعودي مصنفاً أفاد نمه العلامة مفخر ال ان لاحن ابو ز 0 ب 
الأقصرائى ي أ طنفي 4 فم أله في أحله» وهو خط أحمد 31 ش الشبلي ؛جمعه 


السيف في صسهور سمة أحدى عسسسر 5 و سبع.| لة م وو سيواجح د بيان حم مافى 


« القصوص ه من الاعتقادا ت المفسودة» و الاعتقادات الباطة المردودة, الي 
من اعتقدها كفر » وم. كر هأ أن وخسر » والاستدلال لصحة ذلك 
بالكتاب والبذة الو احيدة عله اهل المعرفة والفط:ة ؛ ونسخ فتاوى أهل أله عم 
والأئة من أه| ل الكرانت:وا م على اختلاف مذا هبهم » واتفاق مطا أيهم 4 
لنصرة دن الله واتباع رسوله الا ام ”2 ن خالفهم بعد ذلك فهو «اغالفة 
ضال ظالم ليك بقصيدتين من نظيه » قافة الاولى على اهاء 
الكيون ؛ مطلعها : ظ 


فرض علينا اتباع نينا يحفيقة منأ وحكم جازم 
وذ كرها دهي سبعة 00 ينا . 0 قال 1 و قله قصدة آلتنة 
أوردها الناظم كنا كتايه ١‏ وكال ٠‏ ما 0-0 ولاء القصروصض 52 إلى مهم ش 
ّْ تق خصرو ص 6 33ل متها هما 3 
5 . مر ده 6 قاض ار 3 
تفتى الحابر دون شرح كلامه مياه وبي إقدامه | 
من يسابيدم بأن بول تعمذأ 3 “لدبا عا عل اطادي رتور ُُ 5 
أقراله لني اليب د كن ابل« ك4 رةه اك 


د الت سد 


اول الحلي يحامه عم الورى 
لاندكت الاجيال مما قاله 
أذ قأل فيه أنه هو خلقه 
ويراه صورة كل شيء قد بدأ 
وهو المنعّم بالملاذ وضدما 
ويقولنحن غذاؤه بلحم حل 
ما كل ماقد قال يكن شر حه 
جل المقدس والمعظم داقاً 
هي فتنة للامتحات بلية 
فالمؤمنرن المتقون ترام 
غضيوا فاما يرضهع إنكاره 
لكي إن يمكتوا” أراتيه 
لأملحدين الزاعمين أو حده 
5 عبادة. الأصنام عرفان هم 
سجد واماز عمو او إن لوسجدوا 


قاموا بتكف ر الكافرين بأسر هم 


فضلا وجوداً ذاك من إنعامه 
في حق منشيه وفي علامه 
والخلق يشمل ذكر كل هوامه 
وعروو نهو و جود وصف قوأمه 
يتم الوجدايت من أيلامه 
سصمد يكون له غذاً كطعامه 
لقبيح مفهوم وثيت حرامه 
عن كل فهم جل عن إعظاءه 
بيان دين القوم عند كلامه 
قاموا اتصر الدين حدق قيامه 
القول فيه كلام لغلامه 
كلذ مكان القول ضرت خيناية 
فمأ استباحالقرلنص حرأمه 
وبذاك كل” سل من إسلامه 
مع كل ار 3 لدى أصئامة 


دا وققدا 3 5 إرامه 


سد زم( عد 


ومدق لحم' بسكم مثيم 
قل حاز مل الائممن قد «>كى 
هذا نصيب 2 وإمامهم 


من قال في أعداء نوح إنهم 
ولو استجابوا نا اتارى أ صنأ 
من قال يعاد 


ملكو االصراط 


طالمستقي ب :1 ل فوم 
ما تيابع امون املا ره 


الخليل آن 


من قأل ف ىق 


فأراد ليسم نه بوهم 


هل| الككلام عه متنأاقض 


سس قّ لَُ ف 


من قأل في فرعو ن ما قد قال 
وشول مأث مطررا في وذنه 


علم الجوو ل بحم مالم يبده 


وسط الضلالة باتياع إمامه 
وله مز دف الكفل ع آثامه 
يا لورد إذ وردوا ع أقدامه 


كانوا على حق وجوب لزامه 


٠‏ جبلوا حثائق فيه حق تامه 


نْ عينقرب وسطدار سلامه 
ربهاستحقو |الحودمن | كرامه 
4 حق يري بقيامه 
ل يدر تعبيراً لحل مثامه 
إناة مالم بر تفي أرآمه 
فقدأهدرب العر ش وهاه 
وكذاكء مرضي" جميع أنامه 
في الحم معناه لدى فهامة 


فهو البريء ديه من إجرامه 


دن 5 كا ل انه 
ود امن لالمدططفى لكلامه. 


قلات 


وكذا الني المصطفى لم بده 
لأخمه قارويت ل ل 
إن العيادة صاذفت من قومه 
لو كان ذلك لم يحرف عجلهم 
دن قال في أيوب جبل صبره 
من أل أ عذاب جد دوقه 
في حق كل الكافرين بأمرثم 
فعسى يكون تصييه ماقاله 
للا در 
د جهلا أرس لاك 9 أم, رق 
فشسبادتاما ش 'هوا+داعوهكذا 
يحمي به النفس اليثة خائفاً 
جبل الشرائع والحقائق كلها 
خاب المقاد عبر عو وقك 
مزكان متبع | لرسول فح كمه 


)١(‏ ف الاصل 


5 قباد تيه . وهو خطأً 


قال اللأس في إنهامه 
لمابذداعتانه وخصامه 
0 لا اتسعت وذاك من إفيامه 
في العجل عين ادق فى |قسامه 
ودنفسه في لم حو نظامه 
أذ 1 يعدل باشتكاء سقام»ه 
2 خلد لك في إلمأمه 


وا الفرفر أيالعينء صفاف قسائة 


من وهمه يلقأه بعد امه 
: ازع أأشو يمنه ؛ وحطم عظلامه 

مقاله فييم وسوء مسامه 
5 الصلاة, 00 صف قيامه 
فاقتلرا كي" القع يع كراد 
مهلك الذي هنا باستسلامه 
أبدى خلاف الحق في إمهامه 
فيه كتعصوم لفضيل إمامبه 


5 واألصواب ماأشتناه 1 


ون نين عا باخ الفا تسيك 
لين نتن اراق هذا وصفه 
من نقص الختار ضل عن الفهدى 
ومقاله في إستقم مدر ما 
ماشك قط المصطفى في قربه 


فيقول شأب لانه لم يدر هل 


ويقول في غير الني أنه 


في ححكم أقدارعليهمفصلا 
4ك سادق 07 ما قد قا 

من هل الصدايق فيا قاله 
هل بعدجملة ماذ كرت ضلالة 
أقوال ضد للشرائع حكلبا 


فعلءه دن غضب الاله بعامه 


وعللى مصد قه ومن يرضى ك2 


واغفر اناظهها وكسل موفق 


عبد اللطيف مراده في وضعبا 


- 16+ 


أجماه رأميه بو قع ورائمة 
وسبامه الأقوال من إلزامه 
في قوله فيه بنقض ختامه 
ال ادا انه 
وسر عصمته علو مقاهم-ه 
قول استقمفيا لأمر مناقسامه 
ماوق ال لذ بعلمه لدوامه 
ادا حتق :ذالك بق احكامة 
في تأبع أن صحح من العدامه 
من عجز إدراك لعظم مرامه 
قد عم ظامة من مضى بظلاءه 
وعخااف العلام في إعلامه 
ماستحق 7 


بدا يجدد مع مدى أنامه 


ان روعي الك امنا 
تان نتن القو لق احناءة 


ا هه!ا - 


ازوال وثم تخيل عن ثهم من 
أنابع الحق المبين بلا أمترا 
فيها نصيحة كل بر صالسح 
وشفاء صدر ار من غله 
من صد عنباأ فرعا تال 
دع مايق ولو تابع اهادي الذي 
قتصير مع أهل الخيام برملة 
فيا التحاة لكل عبد مسلم 
وعل التي وآله مع صحبه '" 
والحيد نه العظي ختامهنا 


حرأ بدا من جرده أحؤاؤه 


فيه الوصول لواصل لمن أده 


قل صدك نا هيك في احدامه 
ينال ل الود من قأمه 
وعداوة الممتوت مع |عمامه 
ومزدك ذي |لإحمام من | صعامه 
تهدى به ول بين خيامب+ 
وتثال ميك حقيقك لذمامه 
فعليه من رلي دوام مللامسه 
علماء أصل ألدين ل ااه 


وعليه بالإفضال ّ امه 
ى بعصامه 


ثم قال الناظم عت الانات #تصرة ان دجريحة 1و3 » متضمنة 
اعتقاده » ومسمة ة لكل لب فساده بذ كر مازءهوأراده . فلنورد مقدمات 
الفتارى مع بان نا]رنعث ذلك من الكتاب والسنة مما هو ظاهر لذدي 
النصاثر والفطنة © شم أجوبة الماماء التايعن شام الانسياء تجكفير صاحب 


الم والمصدف له فيا أورده من 


اياك 


.في الاصل : وعلى نبيه مم آله وصحبه . ولا يسنقم به الوزث 


عالفة النصوص ؛ وتحذير من لم 


لهل 


يلكره “ن الوقوع في لغالفة والحنة . وبيان أنه بمن أخطأ طريق اللنة الا 
أن كان غير عالم مما وجب عليه دو من الورسوله البيعية مق القنام 
بالإنكار » وابداء المدارة لأعرا, الله الفحار ١‏ قال : وكان الواجب لأخن 
هفده الفتاء رى ل 5-57 5 ي يل > وآ مسلم ف ( سحسحة ؟ م ن حل يث كم 


الداري ردي أيه ده مرذو م 5 الدين النصسة ) قلنا ا بأرسول أله 2 
قال --5 لله ولكتاره 9 در سوإه و2 المساهين و عا مهم 1 فقوو م مضمرن 000 


اليد كاده لاحل سل يسام فيحن ننه مالا بلدق 0 1 و عظمته رحلاله » 
ٍ 5 د ” 


لو 


اجو 


و حر فه خنْ هو أضعه 3 2 راعوة قْ 23 -كام 2 ن مو أئمة 0 امل حدر أمه » 
|5 حرم دلول “؛أو عبار كلامه ُ أو مناقضة 59 من اع 9 

اليد دن «ستقصس سل اكرام 0 أي برد قرلا ه00 أقوال 6 عله 500 01 
أد بغقص من قدرم دعر د 4 ل معأو م 34 5 تار ع 0 نداك 50 

كك 

الثهوم 0 95 سد أر» : أمكع الكرلام ؛ أو بر ى 4 أل ف الانام 
0 و ممعه اسيك 0 و النصيحة 2 الم مين مقهو مة 3 بالمخاصيم 4 ف ادن 4 
د إعانهم على مصا لم المسلمين 5 وأمه ا ' النصحة ١‏ 5 مم فما َه «أعرم 4 من 
المعر وف 6؟ ود امم عن أ كر 6 و لعافو والعرن ع تصل الع القدرة 5 
حص الله دوسوة عله تودمر شر الأديان 3 ؛ ذهو في النفع أخص » 
دفي ذل النصحة أعم 4 ديؤلد المقصرد ف هذا المعنى مارواه مسلم ف 
0 صعديه؟ 0« ا عَنْ ا عباس رصي أله عنببا أن رسول أيه ل 6 قال 
وها دن اي العنة 5 ف ا قبلى إلا كان لَه مَنْ ا <واريون وأصداب» 
بأخذرن بسنته » ويقتد ون يأء ره ؛ ثم أنها مخلف من ده سدم ولو ف 


يقولون مالا يفعلون ؛) ريفعلون مالا بؤهرون )6 من حاهدمم بده فهو 


باه ا 2 


مؤ من > ومن حاهد ثم بلسانه فهو دو من » ومن حاهدثم يقل.ه فهومؤ من * 

و لس وراء ذلك من الاعان ح.4 4 خردل ؛ رقال تمالى ١‏ وحاهدوا ل أل 
حق جباده هواجتيا م وما جعل عل فيالدين من حرج )المج :م الاية. فقد 
ثبت وتعين وجوب اباد على أهل الإئان في كل زمان ومكان » ويذل 
الاحتهاد طلأ لرضوان وب العباد » ولا يصم لك ساهد الاجتياء ,لا بوجود 
العضب لله 6 واجاهدة 2 مله ا ومذهاً » لكونه صار فى الذمة 1 
نا ؛ وقال عز من قابل : الا نحد رماي متون بألله واأميرم الآخر يوادون 
مر حادالله ور سرلهولو كاثوا آناءثم أوأبناءم أو اخر انم أ د عشيرتبي )المجادلة: ا 
الاي وقدعلكا آوالة مضانة وهال قد فرظ ورضكة الأيان ننه اكز 
بالطاغرت » لقوله (إنمن سكفر بالطاغوت وبؤمن الله فقد استمسك بالعروة 
ألو ثقى ) المقرة :ده” فعار الكفر بالطاغوت فرظا 2 فى صيحةالإعان بألله بالل واجاً 
ان واجر دالاعان! لأ بوجودذه») وصاحب (الفصو ص»زعم في التوحيد أَْرَ لك 
عادة الأصنام حبل »؛ وذأ كاف أنر دعليه » والسلام . وهداهوالمو حب ألقما م2 
وأخذ الفتذوي ليرتدع المشاقق والمذاوي» بعد أن رأيت من يعتقد ص 


| 


مقاله » ويزعم أنه حى ؛ فادرت لبان غلاله » وإثات محساله ء فإن في 
قوله ذلك عدة أنواع من اللكفر لمن ميزه واعتيره » رآيدا ماأظبره خفي 
ماأصمره »4 من رده نص ع الكتاب » وتصويهالكقر السريع الا ثقلاب» 
ميزه من تعاطاه على من أنكره . وقد د الاحكام 6 وشاع فهمه 
بين الأنام أنه ماعبد الأصنام إلا أجبل الخلق اللثام » ولا أتكره علهم إلا 
الله > أعني : الرسل الكرام » والانبياء علي الصلاة 


أفضل اطاق 4 وأعام 


1 م 
والسلام . فانظر إلى هذا الإقدام » والتجرىء على الله ها مخالف مةالاسلام 
العائز الملل عتد ذي الافام و الى أن "قال شدغطة 'العتاف :را 


د كره١‏ - 
ملت الاثة السادسة من المدرة ظبرت همادىء تلك القترة بظبور من 
بالسسدس 9 العم و التصوف ل أعطي 1 القاغلة نوعاً 26 التصر ف 1 
لا كتسابه العلوم الفلسفية والطببعية وغيرهها من الملوم التي لابرجى خيرها » 
فتولد من هذه المر كيات في الدهن عبارات » وانواع إسّارات بلسان 
يستغرب ؛ وعند غير العارف الذ كي تستعذب » وهي فاسدة المعالي»واهة 
المسالي ‏ شعالفة لطواغر النصو ص ؛ معا كسة لقو لكل رك ص »> مع كر رقه 
تأردل ما يمتضد ره من المنقول على ّ اعتقاده قُْ الوحمسدة # أو الاتحاد 
والاول » ونزايد به الأمر حتى أقدم على الضادة » وأظهر الخالفة وامماندة 


ديا و هه 2 كران ,2 القعوص. 1 إٍْ اغاراك | 15 وخطعة 


ا 


القن © اليد التفاليو :© تواظيار] 9 ؛ فأظبر ال بالتحقيق _ 
ذلك لذو هالتوفيق» هن أعظم نحصلاته ؛ر كذبة على الله » وافتئاته » مازعءه 
قُُ مقا مة الكنات الى ور من الليتان وأل زور حسث قال : أده رأى النبي 
ا المنام 3 وسده كنا نت م ؤقال له ؟ هدأ “كنات 2 خصو ضص الحكم 0 
محال 5 وأخرحه 2 الناس دتفعو ن ده 0 ا أخرحه ما حده [ه الي صلى ألله 
عليه بيه واسلم من غير زيادة ولا نقصان . فانظر الى هذا الخلل 0 
الزلل ء ودلك أنه زعم أنه تآوله ايام ومماه له » ولم بقل :كر أته علب 

2 لمعت فو هده 5 دك ق »4 ف عفد عر قشف نصجده اق ق4ك م١‏ 

1 ان حدته في يدى » فكيف عرة كل مافه من قول 
ومهني © من ظم ونثر »م واءةدلال بملوم فلسفية وط معنة وقخدسسة من 
العلرم ال 2 إلى الأضرة المحمدية » وما فيها من الشعر » فلا ينسب 
الى ني > ل ملك » ولا إلى حضرة الهة من مبادىء تحامات اطق سبحا 
ف المثام ولا عر ه » هذا إذا كأن الشّعر والكلام فوافقاً لا حاءت له اأرسل 
الككرام » فظبورت دلائل كذيه فا جعله لدفم الشبية عنه من أقوى سبيه 
لملفت 4 اليه العوام 34 و ددعي ور أهل الملادة بالا هام 4 فبحصل مغهم كمه 


| 5 

فما يشكر ونه عليه الإحدام . وكان أول متكر بدأ بالاز كار عليه » وثيت 
كفردو كذبه لديه ( سم الا لام 7 و مفتي الانام ع الدئ عمد السلام ؛ 
مم أنه ما اتصل بنا أنه وقف على كتابم القصوص » وعالفته فيه لصريح 
أحكام أله في النصرص » بل ذلك يا بلغه من فاسد أقواله » وثمت عنده من 
مخالفة طرق إأهل اق في انتحاله . ثم تابعه في الانكار > الشمخ الامام » 
بركة الاسلام ؛ القطب القسطلاني تغيده الله بر حمته .و افك أعالي غرف 
حنته » وحدذر أإناس من تصدبقه ) 000 وضتفاته ذساد قاعد ته » وخلال 
طريقه فى كتاب مماه د« الارتاط » ذكر فه جماعة من هؤلاء الأغاط. 
ثم الشيخ الصالح العارف » المحقى برهان الدن اللعيري #قدس انه رؤحيةه 
ممأ ناته عنه العدول » ما هر مذ كور عنه ومئقول » م فيه د ذلك تواتر 
إلا كان هذ العاعاء العاد ؛ والاتقاء الزهاد ؛ وأهل الودع من الأفر أد “مما 
لا سيل لمصرهم © ولا تفصيل ذكرهم » إلى أن أقام الله في ذ ذلك م١٠‏ ن أقام ع 

َك عليه الخاص والعام 7 وأذهب ع ااتكرين لسما نه الاححام وأزال. 
يتسانه الشية عن الأرهام ع واستضاء اهل البصائر من أولى التوفيق بنود 
القرآن 4 اذ عامرا أن به يتضح الفرقان ؛ وان ميم الأحادرث القنوية ممدة ‏ 
أهل العرفان ؛ وتحققوا أن من خالف اللكتاب والسنة ؛ فقوله هردود ؛ 
وقو عن دناب اطق مبعود 4 ومن صدقه خضل » وعقد دينه يتصديقه أنحل > 
فنبؤت عله أنصارا الي 000200 7 القاطمة 6 و أث أن 
لهم الساطعة امه و! مناديالإسلام نادي : الصلاه 8 معة : دصحيح عقد 

جازم لاقيام وحوب فرض لازم ؛ نصحة ة ارب العالمين ان 
المنين » وتأسدا لديته الذي ارتضاه وأظى, ره غإ لى كل دن 2 وانتصاراً ارشلة 


52-6 و أنسا : :4 علوم الصلاة والسلام » فين كيك إخاداماحدن» عن عدم سل 


الساص ا 5-6 
الكفر إهانأ » واجهل عرفاناً » والشرك توحيداً » والعصان طاع 3 )2 
الاستدق العاصص عله وعمداً 14 5 بفر ق دن عاده الم والصد 6 دل 
قنءه8 من مبحدك للدم أعلى كن كفر ده و موجول 1 تأصاب العلماء المفتورن ف 
واستحابوا لداعي التق بالص دق ل ل 2 
أفرال أهل الإرساد واستيران ماتقدم وصقه دن أظير المسامين من الفساد؛ 
فاستخرت الله فْ كتابة فشا متضيمنة لنددة من كلامه 4 منيمة عن مثهوم 


.معتقد د الفاسد وهر أمه » لستممام | خطر العاد ء الادة الذين ١‏ أد أل 


دنهم 
بالعلم الحغة بة فاغتبطوا بالافادة » فأسرعرا بالببان ووه قاماً 
ها أخذ عليوم من الممثاق في بماله للناس وهو ا زمان فرض باق »؛ 
وكتب عليها كل من راقب لله وخشيه » وامتئع من التسه عخافة ع غره 
وخشيه ؛ فالكاتب قن قام له بلوازم شرخه © والممتنع ا عن ذلك 
يوم عرضه > بل زعم أنه وك ذلك خوف الفتنة من فين 1 
في الديئ » و كفى بالله رقا ؛ وعلى كل حي يدها ؛ وهو العني عليه #الحرط 
عن أخار اللخبرين ؛ المطلع على سراثر الصامتين » وضائر الحرتين ا 
السؤال الماضي ذ كره »> وساق ألفاظ المجسين “ثم : ابن جماع.ة الطار قي 
والجزرري والكناني والبكري والزواديوالبالسي وقال : ولا قت الفتاوى 

اللذ كورة » المرقومة المسطورة » قال لي بعص الفملام ) ألذين دقر لون ظ 
الحق ؛ ويعتمدو نالصدق في النصم بيد اين : ل لاسألت التقي ابن تمسة ؛ 
شار غيرته في دين اله قرية » و معر فته بأقوال المد عن وضة 9. فقلت : 

انهم يزتمون أنه لهم غرعاً > وعماداتهم في دئن الله موسوماً » فقال : الم 1 
لا يستخصم ) والحا كم المادل: لايستظل » والمفني لايكتب بقله_ه الا ما 
يعتذد فنه الكتاب والسنة ‏ بعد أن بعر ص نقسه على الثار والطنة » دبعم 


ا - 

انه مسؤول عما كتب »4 إما في الدنا من ذوي الح وأرباب الرتب»أءفى 
الاخرة من الر ب العظم الذي محسشى وبر تقب 4ف بو يوم نحشو فيه الأمم عل الر ذن 1 
خان ل وحه الصواب فى قرل القاثئل » وأ عن تأويل ا1 رض 
ااهل » وأرسات إلنه . قاد ر بالراب ؛ ورفع ألله عن قلبه في ذلك كل 
<حاب »؛ ها راعي غير 1 مكنا فيا إظباره لزم > ثم 
أورد اطواب » ,.فه طول تر كتاه اختصاراً » ودعا لدبالتأيد فيا برومه من 
إظبار أطق للدى باطق فى ألخلى » وبقصده من ققامه ونصرته © فإنه أسفى 
وما استفي 4 2 مظاهر الملحد.ن ومأ | كتفى » فإن الغضب إذا كان لله 
ازول مده إلا ا موحسة 4 لحن مرحو دن أله أ كال أهاه 
واكنه 6 9 شاىئ الف ف ص 3 أنى دعفر الطاحاوي قوله في عقد نه المشيورهة 5 

0 ان فعاف هارا نصفاته ” قدياً فل حلقه م بزدد لكوم ع َ بجكن 
شيلهوم من صفته »6 وكا كان بصفاته ١‏ أزلياً كذلك لايزال علهاأ 1 أننننا ل سنس 
مند حلق الخلق استفاد ألا لق ولا بإحدانه الجرية أستقاد الياري 4 له معى 
0 وأذ مر بوب 6 ز معى اخالقة ولا علوى 0 سي 0 
قبل إنشائ م ذلك ار رابو 0 

عليه سير 6 لاحتنا ج لِك شي 6 لبي لل مى ء »؛ وهو المع اليعير ا 
فصل من عقا ند 1 ل أمان تضمن ععانيها ز مشهو مم ألفاظها كه كرل صاحب 
2 'فصوص » اللعين ٠.‏ ثم قال الطحاوي فيا : أنه من 0 بعى من 
معاني الشر فقد كفر » قكيف يصاحب ١‏ الفصوص » القاثل بأن اق 
لمزم هو الاق ا نمه 3 و العام صو ر ذه وهو وعد 7 عبر ذلك ب 


تقدم . ثم قال الطحاوي : إن من رد حم كتاب الله عز وجل » فهى 


- 

من الكافرين » وم قد رد صاحب «١‏ الفصوص » من حك الله ل 
الشرائع التي 0 ولا تنسخ » ككفر عباد الأصنام » وغلال عغالفي 
الرمل © وأنم عذا لفتهم أعداء اث » وأنيم أ اهل النار » ولهم فهسا الخري 
والعذاب الشديد السرمد . وقال في المئة والنار : إنما واحد في الذوق » 
واما التغابر في اللون » هذه خضراء » وتلك سوداء أو حمراء ؛ وإن الطائع ». 
والذاس 4زوالمؤامق نولل افر امكل يدون يون االو عن رادا 
ثم وعد أمَلا . وقد قال الطحاوي في العقيدة المشار الما : إن الأمن 

والنأس بنقلان عن الله » و إن ١‏ عتقاد عدم ّ الوعند في حمق من حقت 
عله كامة العذابغاية الأمن » دنجابة الككفر 6 نسأل الله السلامة. ثم نقل 
5 ل الأو سي اسلنفي في تصضف له في الأصول » أن من تعمل 
ركاءة الكفر » فضْحك غيره » واستحسن » كفر » و كذا من وصف الله 
ما لابلرق به كفر ؛ ومن أتكر وعده أو وعيده كفر ؛ أو قال : الله في 
ست جهات » أو قال : يوجد في كل”مكان » ومن عاب نبا من الأنباء ؛ 
أو صغر أسمه » أو لم يرض بسنته » أو سم القول بأنه كان تحب القرع أو 
الخل ؛ فقال : إنا لاْحبه » أو سشر بالشر يع ة » أو ُ من أحكامما» 
أو قال : إن الجر يثبت تحر عه بالة 0 » أر صدق كلام مل الأهرا 4 
أو قال : إنه كلام معزوي , أوله معنى صحيح » أد من يدرف أن الله يرم 

الكافر » أو الشطان وأهل الأهواء 4 فإنه يكفر بذلك كله ع فككمف 0 
اعتقد دلك في قوم ترح ووم هزد وفرعرن » وجعل “كل كاف » وفاحر » 
وفاسق 6 وعاص عند ربه عواها 7 قعل كال ذلك و معتقده ‏ اللفدة ‏ أن ." 
مات على اعتقاد ماوخعه في كتابه المذ كور © ثم .نقى عن القاضي: غماض 
فوله ف 1 الشفاء , : على وفقنا الله واباك أن جع من سب ' الني علد : 


اخ 


3 عانه » أو يق به نقصاً 2 اد لصن »أو ديئة 4 خصلة من 
خصائله » أو عرض به »أو به بثيء على طريق السب له والازراء 
عليه » أو التصغير اث أنه » أو الفض مئه والعيب وى سات 21 والحكم 
فيه حم الساب » بقتل م دنته » ولا نستمني فصلا من فصول هدا الاب على. 
هذا المقصد » ولا ثري فمه تضرضا كان أو تاويحاً . وثقل عن اين عتاب. 
أنه قال ٠‏ : الكتاب والنة موحمان 4 إن من قصد النبي ع بأذى 1 
تضرع معرضاً , أو مصرحاً وان قل » فقتله واجب . قال : وقد عليت. 
تنقيص صاحب «١‏ الفصوص » لمر سلين والأنياء تصريحاً لا تاوحاً ‏ وأورد 
من كلامه قوله : وأما العارفون بالأمر على ماهو عله » فيظبرون صورة 
الا نكار لماعيد من الصور»لأن مر تبتهم فيالعلم تعطيم أن يككر 5 ايحي الو 5 ب 
الرسول ل الدي آمنوا به علمهم » الذي به معوا موٌ منين 4 قوم عياد الوقت 0 
علموم بأ.م ماعدوا من تلك الصور أعانهاء رما عنذوا الله فيا ب ل رز 
التجلي الذي عرفوه مني » وجبله المتكر الذي لاع له با تحلى » فباأهل 

العلم والمتقين من أولى الفهم » معلوم باجماع المسامين من المتقد مين والمتأخرن » 
والمود والتصارى » أن ماعد الأصنام وغيرها من الأوثان على اختلاف 
أصناف ماعدته الكفار إلا أحبل الئاس في كل 1 كره علهم 
شوق المرس يان والأنساء » ومن _ عن الصد بقن 4 0 الموْ منن 


0 
وعدم الفهم » وؤثبت لعياد الأعنام والأونان الاصابة والمعرفة بل ؛ 


سم الكافة دام ]١‏ 


ب 354 سم 

فعليه أن:ماث عليه وكأن١)‏ معتقده أعنة الله وغخصه والئناس أحمعان. 
انتى كحكلامة . 

أقول : ماذكرتاه عن هؤلاء الأئة عن ابن عرلي وأتباع + من 
الشناعات والكفريات » قلسل من كثير » رغيض من فيض »© ويذبغي أن 
تعلم أن ابن عرلى 57 لايتحامر ون على اع لان هذه الكفر بات » وأا 
ندمونا ف قُْ كتوم 1 لأرت الاسلام ود دقست دنه بقمة » والعاماء 
والسلاطين قائون في ثحر من دي 0 من هذه الخلالات » دما ضعف 
الاسلام » وانحلت عراه » واشتدت غربته » عار هؤّلاء الأبالسة 9" لا 
يتحاسون هن إطلاق هذه الكفريات » وصار كثير من الخو اص وأحخاثر 
العوام يعتقددن فهم أمم صفرة الأولماء وخلاصة الاتقناء» فلاتدأل سما 
أحد نه دؤلاء الطواغيت »وان سكت فانظر كتاب م الانسان الكامل » 
لعدد الكريم الخبلى » ترى ماه فن الطامات © والاهور الفنظرعة والقبا نم 
الشمعة » فالله المستعان . 

وقول الناظى رحمه الله تعالى : 1 
قالوا ولم يك كفراً في قوله آنا ربع فرعون ذو الطفيان 

أقرل : قال ان عر في قُُ م الفصوص » لا كان فرعون ف منصب الس 
صاحب السيف » وإن جاذ في العرف : الناموسي لذلك » قال : إن ديم 
الأعلى ؛ أي : وان كان الكل أرباباً نسبة ما » فأناأعلى من ها أدطيته 
فى الظاهدر من احم فيك * ولا عهت السدرة صدق فرعون فيا قاله » 
أقروا له وقالوا (اقضص 7 قاض إن تفضي هذها ما ةالد نا)طه : اقح قول 


بن ص 


0ق الاين ب ذا 


() فيالاسل : الابايسية ؛ والمبود في كتب الافة ان جع ابليس أباليس»وأبالة. 


ه5١‏ سه 


فرعون :أ ربع الاعل » قكان فر عون عيبن اح ٠.‏ وقد دذف الع 
0001 مصنقاً في إعان فرعون متابعة لان عرلى » وقد 
رد عله العلامة الملا على بن حمد القاري المروي » برسالة سماها « فر العون 
ن مدعي إكان فر عون + أعاذ ق مواقا » دز أه الله خيراً . قال سخ 
ار تعالى في حواب له عن ٠‏ هذ لاء الوحودية نعل ان ىك 
7 بإعان فر عو نال هذا القول كر » معاوم فاده بالاضطرأر 


لاسلام “ لم يسيق ابن عر لى اليه فيا أعلم أ ىد من أهل القدلة ؛ 


وو اياي 4 بل جمسع أفل الملل مطبقون على كفر 
و ا ل ا ين 


ولا 0 


م يكقر أحد الله ودد عي لنفسه الربوبة والاهة مثل فرعون » وأطال 
الكلام , 
قوله : ولقد رأى انلسن ع'رفهم الخ .1 أقف على اسم و العاف 
وأعله ا عر لي © والله اعلم : 
قوله : لغرةر الطعان . الشغرة : ثقرة النحر بين بن الترقرتين » قاله في 
« القاموس » ومن حاهد أتباع اع هؤ لاء الملاعان حق ياد » ويلع حيده في 
ممع أهل الزندقة والا لاد » العلام.ة شرف الدين أبو عمد عمد [مماعيل ان ألي 
نكر بن عند الله ١‏ بن الأقري الشافعي صاحب « عنوآن الشر ف »و ( مختصر 
الحاوي » و « الروضة » وغيرهما من التصائيف البديعة » فانه قام في تقبيح 
ابن عر لي وأتباعه ألم قام » وصار ينظم السائت شار فى أذ كنء قا 
المنتيين إلى هذا المدهب »؛ والانتصار عليهم بالعاماء اء والسلطان » وأفرد من 
و« القضياضن 0 وت 0 والذاتاء > نوز كان من ع النظم 5 


-955- 

عبرات الحمين لشر انع النسسين ؛ وتتزازل به أقدام المتدعين » وانتشرت 
قصائده » وظبرت بها فضاحّه عند أهل تهامة وأهل البال » اذ تقلت الى 
الامام على بن صلاح بصنعاء ؛ ونظم بعض فقهاء الأشراف على تحو نظيه 
سكراً له وتخريضاً « فشاع في الناس تكفير من بتدبن ذهب ان عر بلي 
من الوصفية ؛ : زييد . وقال التقي الفاسي :أنه حدثه من حال أبن عرب با 
م يبينه غيره » لأن حناعة من صوفية زبيد فقوا مو اسن ل كن شاهة 
عاق مرتبة أبن عرلىي »> ونفي العسب عن كلامه » قال : وقد ذ كر ذلك ائ. 
المقري مع سيء من حال المتصوفة المشار اليهم في قصيدة طويلة من نظبه »> 
وهي على قافية الراء المككسورة » وقد معاها ناظمبا ‏ الححة الدامغة ترحال. 
الفصرص الزاشفة ) هي مائتان وثلاثة وأربعون ا مو حو ده 5 
ديرانه. ولهقصيدةأخرى نحض فيا سلطان الممن على نصر السنة » وخذ لان 
هده الطايفة 6 دشي أحدى وأربمون بها . وصنف رحمه الله تصنفين في 
هذا المعنى » ممى أحدجما م التصبحة » والآنخر ٠‏ الذريعة إلى مسكارم 
الشريعة » قال المافظ السخاوي في « القول المابي » وقد قال ابن المقري 
في الردة من كتاب م الروض » مختصر « الروضة » من تردد في كير 
المود والتصارى وابن عرلي وطائفته فرر كأفر > وقد رهم له أبن قاضي 
شهبة في د طبقات الشافعية » وقال بعد أن بالغ في مدحه : ناظر أتباع ابن 
عر في حتى ميت مم الأبصار 2 ل 5 مغهم أ بلغ سحموة قُْ الافكار. ا 
قوله: نص « الفصوص» هو كتاب لابن عرلي الطائي المشبور » وهو 

حمد بن على بن عمد أبو كر ١‏ حاتي البطا ني “ ولدعرسة سنة متان وحم. باثة» 


ا م 0 وانتقل 9 أسبيذة 0 لله 6 3 ارتل وطاف اليلدافة ٍِ 


2 5 )0 
١ )‏ في اد صل : ستة ىبا > ولمليا بدن خأ أثتناه لان وئأته كانت سنة باس 


35 
غطوف بلاد الشام » واأروم » والمشرق » ودخل بغداد » وحدث بها شيء 
من مصنفاته » وعم الما ليف الكثيرة ؛ توفي في الثامن والعشرئ من 
ريسع الآخر سثة سوج مان لوقن وستانة بدمشق ف دار القتاضي يي 
الوروصن ا د ؛ وحمل الى قاسمون فدفن فى تريته المعلومة » وهو صاحب 
القالات الشنعة » وا الكفريات الفظيعة »أس_األ الل العاففة . وقد 
العاماء قدعاً وحد 2 3 زه على و افوص موعاعس ادن داك 
5 "كات ا 0 قُْ متك استار الفصوص 5 للشيخ الامام 0 
أحمد بن ابرأهم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف باين سخ اأزاميين » 
وكتاب « تورات النصوص على جمورات الفصرص » للشيخ الانام سمس 
الدئ مد بن محمد العيزري تاذ الاج السكي » والعلامة الملا على دن عمد القاري ) 
واطافظ حمال الدئن أبن الخباط اليمنى »© والفقيه تحمد بن على المعروف بابن 
نور الدئ الموزعي الماني » وغيرهم . وقال العلامة سيبويه زمائه » مال 
الدئ أبو تمك عدك أن بن بوسفابن عبد لله و هثام الانصاري النحدو ي 
صاحب ( المغني » وم التوضيح » وغغيرهها 1ا وقف على « الغقصرص 1 
ماتصية : 
هذاالذي بض لاله خا زد ال مع أواخن 
من ظن ف جنك عن ذا فلمتأ عن فهو صكائفر 


ي 


هدأ كتاب فصو ص الم 6 و نقيص الحم » وضلال - "كنات 
ابموز الدام عن وصقه >4 وقد | كتنفه الناطل من دان يديه ومن خلفه » لقد 
ذل مر لفه ملالا بعداً 0 وكيم حسيل 1 فيلنا 6 لأنه حالف نكيت اه 
رسله 4 أله به كته 4 وفطر عايه حا_قته م وذلك أليااوقفت على هدأ 


الكتاب » وحدته قد عقد لكل نى من الأنباء فصأ » فزقفت على فص 


-18ا- 
نوم عله السلام » فقال فيه : لو قال بدل قوله : ( استغفروا ريم انه كان 
غفاراً ) الى آخر كلامه : ادعوا 9 لعثغف كّ الححاب © لأحابوه. 
اقين وقَه ادر العيزري قدمن كفره . وذ كر اطافظ تمس الدين ميد 
ابن عبد الرحمن السخاوي في كتاب « القول المني عن ترحمة ابن العربي » 
وهو كلد عن اللمافظ الطهرد أبلى عد الل كاين أحمد الدهي أنه قال بعد 


2 2ه عر ! من عر بي لعل مه 


سه َ استغفر أله 4 ودا َك الكفر 


لس عكافر » ثم 5 عن الذهبي 0 5 0 عرلى فى « المير » 
و«الميزان » ٠0.‏ .الى ان قال الذهبي : ومن أمعن النظر في « خصوص 
المي » وأنعم التأمل » لاح له العم و ؛اقان الذكي إذا تأمل مؤذلك 
الاقوال والنظائر والأسياه ؛ فهو أحدرحلين ؛ اما من الا تحادية فياللاطن؛ 
وأما من المؤ منين بالل الذين يمدون هذه النحلن من !أ كفر اللكفر . تسأل الله 
العافية » وأن يكتب الاءان في قلوبنا ؛ وأن تعن مون قا بسن ابه 
الدنيا وفي الآخرة » فوالله لأن بعيش المسلم حاهلا خلف البقر لايعرف من 
العلم 0 سوى سور من القرآن يصلي االعارات ور روم 01 واليوم 
الآخر » خير له بكثير من هذا العرفان » وهذه اطقائق » ولر قرا مائة 
"نات » 'د مل مالة خلوة . وقال الذهي في ترحة على بن أبى المسن بن 
منصور الحريري من « تاركخه الكبير » بعد أن تقل كلاماً لتمنات ارق الحد 
فيه : رحم الله السف بن المجد 4 ورضي الله عله » فكيف لو رأى كلام 
الشيخ أبن عر لي ٠١‏ الذي هو عض الكفر والزندقةء لقال :انهذ|الدحال 
المنتظر » ولكن كأن ابن عربي منقيضاً عن الناس » اغا يجتسم به آحاد 
الاتحادية » دلا يصرح بأمره لكل أحد » ول تثتهر كته الا بع دموته 


(١)في‏ الاصل : ابن العري » والصواب ابن عزيي » فرقاً بينه وبين ابن العري 
القاضي ا لكي . 


594[ سه 

: وهدا عمادى أمره َ اما كان ع رأس الس مان 4 عدد الله هذه الأمة 
درنها وشكه و فضمحته 0 ودار ديت العاماء كنانه 2 الفقصور ص 1 وك لك دوط 
عله مه الشيخ القدوة الصالم ابرأهم دن معضاد اطلعير ي » هما 000 به شخنأ 
ام تمسة عن التاج البرئباري 4 أنه مع الشمخم 0 ند كر بن عدر بي 
آآخر عن 5 بغير 5 . قلت : ور'يت في جواب لشبخ الاسلام 
و حمّره الله تعالى تن ف 0 سكل فره عن بان حق.قة مدهب الاتحادية 0 كال : 
محد ني تا الدين العرثاري الفقمه المحصر ي الفاضل 3016 مع الشيخم أبراهيم 
المعير ى يبقول . ات ابق عر بي خأ #ضوب الاحمة »4 وهر سم ل 4 
ل سك الدئ بن المعلم تممه قال كت وان ساب يد مدق اسمع الناس 
فول عو اذو عو دارع الس د إن كاذنا تين زو كلام بعد 
معناه . وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين البرناري أنه مع الشيخ العارف 
رايم المعبوي بقول : دأيت في منامي أبن عرب © دابن الفارض » وثما 
سمخان أعمان » مشان ويقرآان #وشزلان:: كت العاريق 9 أن الطريق9 
وحد بن اسهاب زد بن دن مر 'ي 6 عن شرف الدئ اين ١‏ لشسخ نحم الدين 
ادن الس عن أسه أن قال : قدمت دمتى »؛ فصادفت موت ال عر بي ) 
فرآبت حنازته كأنا ذر علا الرماد» فرأيتها لاتشيه حتنائز الاولياء » وقال: 
فءام ت أن هدد أونجرهذا 0 أنه عن الشمخ عن امماع.ل الكو رافي أنه كان 
تقول : سن عر لي سطان . و تقل الدهي عن القدوهة العارف العلا دمة 0 
الوقت ابراهم الر في أنه حذر من « الفصرص » وقال في موضع أخخر : ومن 
حط عليه وحدر مع كلامة الث خم القدوة الوليابراهم الرق . قال السخار ي 


١+ 


خم ظفرت في يرجمة محمد بن عبد الوهاب بن متصور اللشيل من « تاريخ 
الاسلام » نقلا عن الرقي أنه قال في كلامابن عربي » واين الفارض 2 مثله؛ 
معدل اديت فيه سم » فيستعمله الشخص ويستال بالعسل وحلاوته ؛ 
عن بالسم » فسري فيه وهو لا شعرء فلا يؤزال فيه حتى يهلكه . 
قال السخاوي : و كذا قال سْيخنا امج بالبغدادي شن فما ممعه من البدر 
الدمرى عن ابن الفارض أنه أخذ مهدا أدخل فيه مما . قال السخاوي : 
نمأ العز ابو حمد الحنفي رحمه الله عن الصلاح أبي الدفا خليل ابن اسك 
الصفدي أنه عع اطافظط 1 مك الئاس يقول : معمت ابن دشيق العند 
يقول : سألت أبن عند السلام عن ابن عربي فقال : - سوء كذاب) 
نقول بقاع العام 6و لعزم ترجا ,“انوي :ولانتشيخ الاسلؤة اع قنيلة:: 
قال الفقنه أبر تمد بن عبدالسلام اا قد مالقاهرة وسألو ه عنه فقال : هو شيخ 7 
مموء كذاب ؛ مقبوح » يقول بقدم العالم ؛ ولا 20 ٠‏ وقال 5 
مرزوق : حدثى غير واحد من أسَاخْنا عن سينا عل الدين عرد 
اللسلام أنه قال فه : مام سو ء كذاب 6 وذ كر ما ممعه مما يقنفي ا كديهة 6 
وأفتى هو وأنء نالطاحجب تكؤيره : ٠‏ قال السخاوي : أخيرناه باختصار 

أبو تمد اللخمي مكة مشافية . قال : 0 والدي أبو اسحق عن الطافظ ابي 
الفتم اليمعري فيا وجد فخطه قال : ممعت الامام الحافظ الزاهد العلامة 
أن الفتم حمد بن على بن وهب القشيرى يقول ؛ مععت سمحَنًا الامام أنأ 
حمد بن عند السلام ؛ وجرى ذ كر أبي عد الله حمد بن.عر لي فقال : - 
سوء مقبوح كذاب ٠‏ فقلت له : وكذاب أيضاً: قال : تعم؛ 

2 الجامع بدمشق التزى يسح يجواري الجن » فقال ل : هذا 
فَرض غال 4 لآن الإ جنس كششف » ات لطف »4 وأن يعاو 


[[ سح 

8- الكثيف الروح الاطيف , ار أيه وبه ميدة » ات عئ 
فائفق 0 تفاوضنا ا 6 فض مم 0 فضر د في بعظم حصلت منه هده الشحة 4 
م ْ/ ايها بعد هذا » أو معماه ا 0 دن ا ماخ 
مثله حماد الدين بن الي حمر ابن كثير من لفظه غير مرة قال : حدثني سيخ 
الاسلام العلامة ذقي الدئ أو أطسن 3 دن عمد الكافي السيكي 6 
قال : حددى الذيخ الامام العلا مة يخم السوخ قاضى القضاة علاء الدين 
على دن اسماعل القرنوى قال : حدثى - قاضى القضاة تقى الدين 
أبر الفتعم دين علي القشيري المهر وف اك دشق الميد القايل قُُ أوآخر 
تمره: لي أردعون سنة ماتكامت نكادة إلا وأعددت 8 وان دين بدي يله 
تعالى 4 قال : سألت ال ساطان العاماء 0 الد, أنا ل عبك العزيز دن 
عند السلام السامي الد مشقي عن مق عر في قال : - سسبووء كذاب 
بقول قدم العام 4 ولارم رسا 6 3 قال ان الكزري كذا حد بق 
0 ابن كثير من أفظه » ورأنت ذلك في كلام الك..: تقى الديئ السحكي » 
و فمه زادة رواها بعدهم عن ابن عد السسلام م زفي أنه وقع بيني ونه 
واد انها 2 وحود طن 6 فأنكر وحودهم » ثم رأيته ذعك ذلك 
فقال : رحعت عن دلك القول . والي 5 بز وحدت يحنمنة وولدت لى 
وعة صست على نويا فسوسى ف وحهوى 4 وهذه النشيحة مما 6 اال الى و حبة 

5-8 قال الذهبي ومن أفى دأن كتايه « الفقصوص ») فه الكفر الآ كير 
قاضى القضاة ددر الدن بن جماعة » وقاضىالقضاة سعد الدئ مسعودا غارف 
والعلامة زن الدين مر سن أل الزم الكناني» وجماعة سوأثم . قال الذهي : 


ل م 


ولقد اجتمعت يقير وأسد من كان شول رو<للدة الرحجود» 3 رع رحد_لدمد 
إسلامه » وسئوا أن مقالة هو لاء : ان الوجود هواش تعالى» وأنه تعالى :ظبر 
ف الصروة الملسحة 7 البدبعة 6 تُعالى لله عم بقول ال العدون 1 
كيرا . وكقال العلامة أثير الدين أو أن خّد بن يوسمفا بن على 
ألغر ناطى في تفسير سورة ( المائدة ) من كتابه « البحر المحصط » عند قزل 
تعالى : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) الائدة : بن 
ومن بعص اعتقادات التصارى »6 استنيط دعص من تسكر بالاسلام واننوى ان 
الصو فة ؛ دحاول أله دعالى 4 الصور امسلة 6 ومن ذهب من ملاحد ممم الى 
القول بالا نحاد والرحدة »؛ الخلا 1 والشودي َ وابن أحلى 4 انون عر بي 
المقيم بدمشق »؛ وابن الفارض » وأتباع هذلاء )؛ كادن سبعين » والششري 
320 د وابن مطر ف المقم / )0 مر سسة 0( والدفار اقول لل 2 غرناطة » 
وام لياح ع وأبو امسن امهم كان ب « لورقة » ومن رأيناه برمى ذا 
الدمنن: [العون العفيف التامساني » وله في ذلك أسُعار كثيرة . وابن عاش 
المالي الأسود الأقطع 5 لقي كان م دمدق 4 وعمد الواحد بن المؤّخر المقيم 
كأن د وصعسد مصر » والأيكي العجمي الذي كان تولى المشخة 
١‏ حائ:_كان سعمك السعدأ 4 بالقاهرة من دنار شر 5 وأبر تعقو ب سنن 
مبشر » تمد الششترى المقم حان ب دحارة زوبلة » بالقاهرة » وانفا! 
مردت أسماء مؤلاء نصحاً للدين » بعل الل ذلك » وشفقة على ضعفاء المسامين 
ليحدردثم » فهم شر من الفلاسفةالذين يتكذبون الور سوله » ويقولو نيقدم 
العام » ويتكرون المعث » وقد أولع جماعة من ينتمي :الى التصوف بتعظيم 
هو لاء ِ وأدعانهم أنهم صقو 5 لله وأولماؤه و والأم.ر فيوم ما دكت 4 
والرد على النصارى والخلولمة والقا بدن بالرحدة ؛ هو من عملم أصول 


الدين 1 أنهي . 


- بلا( هس 

وقال السيخاوي في « القول المي » نقلا عن شِع الاسلام سراج الدينه 
أبى حفص تمر بن رسلان البلقيى الشافعي : وقرأت #خطه على فتما 9 
مائصه : لم يكن هذا الفاجر المذ كور يعني ابن عرني > على الك تان وال 
بل كان خالفاً ( ولا حل اع د عقدنه 6 ولا العمل ع يأ دن الياطل 4 
ولس لكلامه و معتقد ه الفاسد تأويل بقخضي موافقة الكتاب والئة ا 
ومن اعتقد عقد الاطل عأ فك به 4 فلس على طراق الحق ؛ بل هو على 
طريق الناطل 6 فازم من أعتقد ذلكءأوتسكبه ؛أنيتوبالى أبله تعالى شين 
كتوق إطاذة وا نذقة مدان ابد الا سررك علق ارتدقه وقد كت 
على ذلك كراريس بالقاهرة ودمشق »2 بسنت فها أنه أتى بأنواع من 
الكفر والالحاد والزندقة » دنأ بأت ما غيره » فنعو د بالله من طر بقة هذ 
ش الشطان » دمن طر رقة من أشبعه 6 ون سنا مااتدعه 3 والممال ماه كر 7 
وأئنه تعالى أعلم 5 0 

قال ١١‏ سعقاوي : ومععت سميغنأ حائظ العهر , ذريد الدهر » الشهاب» 
أبا الفضل © أحمد بن حمد العسقلانلي المدري الشافعي التق كاين 
حدر ؛#سمعته يقول مراراً :انه حرق لبي ونان مخض قال له وا الأمئ من 
الغيين الو عرق منازعة كيرة فى قَْ أمرايق عر بي ؛ حتى نلت من أبن عر لي لأسو 
مقالته 6 فلم سيل ذلك بالرحل المنازع لى ف أمره 4 وكان ”3 مسبم قال 
له : الشيخ صفا » يعتقده الظاهر برقرى 4 فبددفي المذ كور بأنه بغريه بيه 
فنذ كر للسلطان أنعصر حماعة منهم فلان بذ كرون الصالحين بالسوء» ونحى 
ذلك فقلت : مالاسلطان في هذا مدخل » كن تششاهل أنار إناك فيامره» لانه 


() ني الاصل : عرف 


- 

قما بشاهل اثنان فكان أحدهما كاذياً إلا وأصبب » فأجاب الساهلة . قال 
ا فقلت له : قل : اللهم إن كان ابن عربي على خلال فالعني بلعنتك , 
فقال ذلك »© وقات أنا : اللهم إن كان .ابن عرلي 00 فالعني بلعنتك ع 
وافترقنا . قال : وكان يسكن الروضة : فاستضانه سُخص من أبناء الحند 
ميل الصورة »4 فحذم عنده لذضمافته 6 3 بدأ 1" عدم المبيت عنسساده 6 
وخخرج في أول اللل » وصحبه من يشعه الى الشختور ؛ فاما رجع أحس 
بشيء مر على رحله » فقال لأصححابه : مر على رجلى شيء ناعم » فانظروا » 
فل يروا سْيئا » دما دجع إلى منزله الا وقد سمي بصره » وما أص.يم الا 
ميتاً ؛ وكان ذلك في ذي القمدة » سنة سبع وتسعين وسيعاثة » وكانت 
الماهة 5 رمضان منا . قال : و كنث ع:.د دذوع الماهلة ؛ عرفت من 
حدر »؛ أن منكان مطلا فالماهة , لا عضي عليه السنة . انتهى . وقد حكاها 
اإلقاضى المنقي الفاسي فْ تصامفه قال ٠:‏ معوحت اط _افظ سيراب الدين 
ابن حخر 4 وذكر معئاها »؛ وأنه كتبها له يخطه . قلت : وأحوال هذا 
الرجل » وما أظبر من الكفريات رالضلالات والزندقة كثير سبير ؛ ومن ' 
أراه استقصاء ذلك » فلطالع كتاب « القول المبي عن ترحمة أبن عربي » 
وفيا ذكرناه كفاية . ولقد أحسن العلامة شرف الدن أب جمد 
اسماعيل ابن ألي بكر المقري اليمني الشافمي رحه الله تعالى حيث يقول 

في منظومته الرائنة التي معاها و احدة الدامقة لرحال الفضوض الزائقة > 


فقدحدثتفي|اسامين حوادثف كيار المعاصيعندها كالصغائر 


حوتهن كتب حارب الله ربها بها عز من عز بين الحواضر 


ده 
إى١‏ 


 ا1ا/لو‎ > 


تحا سر ذمها! بن العرابي'''واجترى 


فال أن الرمير الغره واحد 
وأبعر كانا أذالعيد عنده 
وشطا الأمت رخات ضودة 
وقال يحل الحقفي كلصورة 
وأنكر أناللهيغنيعن الأورى 
كاظل في التهليل ييز بنفيه 
وقال الذي ينفيهعينالذيأتى 
تأفنيك تهنا بالناسن أسلنو| 
فحاز رب العرش عمايقوله 
اهناف اعد وونا 
وقال بأد التهلريعص في الورى 
وقال فراذ الله وفق لأمره 


على الله فيا قال كل التجاسر 
فرلي مربوب بغير تغساير 
إله وعيد فيو أكار جائن 
وهوية لله عند التتناظر 
تحل علها هي احد المظاهر 
ويغنون عنهلاستواء المقادر 
وإثياته مستجبلا للمغساير 
به شتأ لاغير عند التحاذر 
والقعهاة لقا مايه العاف 
أعاديه من :أمثالهذي الا كابس 
ينعم في نيرانه سكل فاجر 
فا ثم عتاس لعاف وغافر. 
فا كافر إلا مطيع الأوامر 
سعيد فأ 50 ار 


6 بريد أن عرتي الطانى صاحب 2 افصو ص ع« رغرها الملمثة بالطامات, والاصل 


تدكيره أ عرني ) وعرف ومل لغفرورة الشعر 8 


-5ا1 سس 


وقالموتالكافر و ل جميعهم 
وماخض,الامان فرعو نو حده 
كرويوين 
وأثو عل من يجب نو اذ دعا 
وسمى جهولا من يطاوعأمره 
وم ير بالطوفان إغراق قومه 
قال ب اذأ عرفو تفار 
؟ قالفازتعادبااقربرالاقا 
وقد ا الاري بلعنته لهم 
وصدق فر عون وصحح قوله 
وقا ل خليل اللهفي الذبح وام 
ويعظم أهل الكفر والانبياءلا 
ويتتيعل الاصنامخي رأولايرى 
18 من جرا أتعل الله الها 
ول بيق كفر ل يلابسه عامداً 


وقدأ منوا غير المفاجيالمبادر . 
لدىموتهلى عم كل الكوافر 
و إلا فصدقه نكن ش ركافر 
الىترلكاود أوسواع :لابين 
علىتر كهاقو لالكفور 00 
ورد عل من قال رد انا كر 
مالعل والباريطم خيرناص. 
من الله في الدنياوفي اليو م لاخر 
وإبعادمم فاعج ب له من مكابر 
أنااثربالاعلوارتضى كل سامر 
وروا ابنه تحتاج تعبير عابر 


يعامليم | إلا خط الملقادر 


1 مهاعايداً وى امن | مر 


وتحريف أبات سو ءتفاسر 


و دورط فيه 0 00 


كت ١‏ نات 


وقال سمانينا من الصين خم 
له رئمة فوف الي ورس4 
قراتعة العلا تقول لاسن 
وقال|تباع المصطفى ليس واضعاً 
فامت. يدن عنه لاتياع فانه 
ترى شال نقصاً في (وجوب)١١اتباءه‏ 
ذل قرس رحن هديا ضه 


وقال 5 الانيأء 0 


فهل أبصرت يا ابن الأحاير 
ركذب من هذاوأ كنر فيالورى 
فلا يدعي من صدقوه ولاية 
فأ لعباد أله مأثم ذو حجى 
اذاكال ذو كفر يطعا تومن 
نال ا إن ل داقر 


6 


1 


فلم بعدّت ر سل وسنت و 


600 زيادة لم كالمل 


ولا 


فن الأولياء الأولياء الأكابر 
له دونه فأعدجى لهذا التنافر 
منالتا.عيهفي الأمور الظواهر 
داوق الا عل وين مات 


ظِ 


1 
برىمنئه أعلا من وجوه واخر 


أ حترك سي حا بدي المعاذر 


مشكاة هذا تستضىء في الدباجر 


وأحرا على غشمان هلمح المبواطي 
وقد تمت فلو خذواءالا قادر 


له بعض تميز بقلب وناظر 


المع عي 


م الوزث بدونما . 


- ١/4 


أبخلع منكم ربقة الدين عاقل 
ويترك ماجاءت بها لرمل من هدى 
فيا محسني ظن بمافي«فصو صه» 
علي بدين الهلا تصيحو اغداً 
ظ فليسعذاب اللهعذياً ككثل مأ 
ظ ولكن أل كل عافبال ويا 
غدأ تعاموز الصادق القولمنىئ) 


ويبدو لكغيرالذييعدونكم 


ويحكم رب العرش بين حمد 
ومن جا بدين مفتر غير دينه 
فلا تخذان المسامينعن المدى 
ولا تؤثروا غير الني على الني 
دعوا كل ذي قول أقول ند 
وأمارجالات«الفصو ص»ذانهم 
إذا راح بالريح المتابع أجراً 
سيحك لحم فر عون فيدار خلده 


0ن ليد انقوف لاود 


ومافي«فتوحات»الشرورالدوائر 


مساعر نار قبحت من مساعر 
نيكم بعض الشيوخ المدابر 
به الجلد ينضج ان يبدل بآخر 
اذا لم يتو بوا اليوم علم مباشر 
أن عذاب الله يس بضائر 
ومن سن علم الساطن المتهاتر 

فأهل كأ غساراً بهكالأباقر 

وما لني المصطفى من مأثر 
لبوق وو الصبعم ظلم لاجد ١‏ 
فا أمن في دينه تخاطر 
يعومود في رمن لكف رظاهر 
عل هديه راحو | صفقة خاسر 


بأسلا"مه المميو لْ عند التهدا 5 


ب 174 ده 


وياأماالصوفي خف من «فصوصه» 
فلاسفة بأس.م التصوف م 
كلاد النضي و ضني» تقوم ةوز تفن 
وحار بهت الياريفقدضل واعتدى 
وفي بعض مأ اماه من كلامه 
ويا عاماء الدين ما العذر في غد 
أما عي الميئافق في أن نوا 
وارعن ل انه سدرعيوا 
الي لد العرشس فيم وكلكم 
قال ا الرب عل وعيذه 
وأن رسول الله 5 ورأءه 
5 يطر 3 يا ينككم 0 هذه 
أيدعى ؟محي الدينه ذا فتسكتوا 
أما لكم في الله والرسل غيره 


5 عيذ ان تسمعوأ فم م الاذى 


خ وام متو #غيرها فيالخناصر 


ب لي ٠.‏ 
عم 55 فر الوسر ظ 


و تسسميع دتعدل به كف ر كاثر 
وكاذعل الاسلام ا رحائر 


- ا 32 


عنى بعضه كاف لأخل اليصا 0 


من الله ان عوتب في التدابر 
علوم للناس عند التذا كر 
و سناهوا عن فعال المنا كر 
عغور الا لانفسةووفاغر 
هوالرب والتكل: ف ليس بظاهر 

من الصين من يعاوه عند التفاخر 
نيك طلعم الككرى في الا 0 
برئت الى ال رحمن من كل غادر 
أما رجل منتكم شديد المرائر 

وتبدود حلم الو 2 المتصاير 


شر الكافية اع ان 


ا 5 


فاد لبر في الله حمية 
وإلا فلا بدت للم صفحاتها 
من تفظو ن العلم للشو 


أعي الله أرفي ا مصطفى ذو صداقة . 


وعلمن عزيز عند تؤثرونه 

تبأ ع وتقر اهذهالكتب فيكم 
و 

فان فلم ' نه فأ علومه 


م 8 


أمأأحرقت في مصر والشمامكتبه 
أمارجعوافي! املك أرضهم 
وذب عن الدينالحنيفي سيفه 
فاالعذر إن تترضواوتناصروا 


١‏ والطير في لطب اجتّاع وضجة 


وتفتوا مأ دون في الدفاتر 
ولاوضعت أقلامكم فيا حابر 
اذا لمتقومواعند مذي اراثر 
كايو نه او قو عكر 
على الله والختار عند التضافر 
وانتم سواء والذي في المقابر 
فبا أنا قد أنميت هل من مبارؤ 
باجماع أهل العلم باد وحاضر 
فشد لنصر الله عقد المازو 
برغمعر انين الأنوف الصواغر 
على ما أمرتم عنده بالتناصر 
فولأم ' الض عفدو العصافر 


إلى أن قال في مخاطبة بعض من حاوره في ابن عربي . 


فار قلعدين| بنالعر ذقنا 


نا ث, 


وتتلكفيره تكثيرنا بالتحاذر 


افلا 


أقل انك الآن المكفر نفسه2 وأنت الذي ألقيتها في التهاتر 
فذلك دين غير دين مد وكفر لجوج في الضلالة ماهر 


كلام كأقرال الحانين به اليكم جرفم نالكفرهائر 
أضل به من يقتفيه من الورى ها منبكم للمقتفين . بعاذر 
تجنيت لي ذنياً بذي« فصو ص؟ » وذلك عند الله إحدىذخائر 


هل الأص بامعر وو طد اق موه لس عروضا بن ابن عزيمنا قز 
وهي طويلة و مالكان وثلاث وأريعن 8 , 


الاسلام وعبد الحق بن أبراهم الشبخ الففال أبو مد المردسي الصوفي 
اافغلسرف 6 وله كلام في الحقيقة على طر بقة الااد » مات مكة سن > 
وسدب وله مكة أنه ظبر منه كلام أوحب للعاماء الفتوى بشكله 0 فبرب 
إللها وأظهر لألي عي - يعني الشريف صاحب مككة ‏ سياه من السيمياء 
والكمساء ) حى ضار عنده فى الدروة 6 وأحدث له أبن سعين هذه الخطة 


اي مخطب فبها المؤذن على قبة زمزم » ويذ كر نسبه الى علي بن أبي طالب 


مم 


رضي الله عنه ؟ وقال ابن سبعين لأبي نمي : دعني أخر بهذا الر كنالاسرد» 
وأستيخرج لك م دن / كه سير | أ عمل ملك 37 5 متحذال . ؤيدكاهأ لخطيب 
مكة 6 فزاد وم 4 له نه قال : وأحفر داخل البست عن ذفان وخماءا 4 ركان 
يعيب الطا ثفن وقول : مادا دور أحدثم توك الييت 7 وكان رج 2 
كاز جاع مك و امجيكه اتوي لضفه إفذات القرال:ولليها 
ناك ليقع لأ قن د هد لفان الدالن كوا" فى مره وطبر ماله 
أعمال من حنس السحر- أنهى . 
قال الذهى : قلت : مازال ابن سعين حمد الله تعالى عقوتا عند عاماء 
الإسلام 6 إلا هر ن كان على مخطلث عه 4 قال : والسيعيئية َ فقهاء زنادقة» 
ار تاوت العام : رهم رموز وإشارات أ كر ه أن أتفوه 
ا » ثم قال : إن فقناءبرات' التارين_. عن «القالات والفاخلات 2 بطل 
دوادين الملل والاحل 6 أن أن جامد 0 ف 2 ا - الأتوار 0 فصلا 3 
حال أسلسان الخلاج ظ ول بعتذر عير ل منه من الاطلاقات الكقرية » 
وأقل تحملها على حامل بعدة » وقّال هذا من شدة ارد » كا قل 
أنا هن دون و من 
كال الذس متقرف كانه الشوون اكدها 4 4 فا لكشا ودام 


وقد بقول العارف كلاما لاباس بالاعتدار عله » أعاأ م٠‏ وله أن شهدأ 


العام هر -حقمقة أله » شهدأ أعن 5 والمسلم إذا تأمل 55-1 هو لاء 6 وأمعن 


النظر 8 ما » حصل له هالا يندفع أ مم اشر فر ف ما زقك من الاسسلاء > قت مم 
م اد اا ى شو عان الاو قن » تعالى الله عا يقولون عاواً "؟ بنرا 6 


لكن من لطف اله تعالى أن هو لاء الن اطق امار لا حسر ون أن يعلثرا 


- 0 


إفكهم في مساجد الإسلام » ولا في بلاد الكتاب والسنة » فل ريلك 
الشات على كلة التقرى . انتهى كلامه . 

وذكرهاين عد الملك في «التتكملة»و قال فيه :و كثر أتاعهعلى مذهه ١"‏ 
الذي كان يدعو إليه من التصرف » نحلة ارتسموا با منغير تحصيل فا * 
وصنف فقي ذلك أوخاعاً كثيرة تلقوها مق © واثقلها عتة © وتترهبنا فى 
اللاد شر قا أ وغرياً لاذلى أحد منا بطائل » وهي اث وواوس اخولت 8 
وهددان الممرودئ »2 أقَرب 12 الى متازع ُهل العلم ؛ ولفظه ''أغير بلد 
وصقع ع لا كأن بر مى به من دلايا» أله أعلم يحقمقتها » 200 ا 
وتمقه بعض عأماء السئة من المغارية قال : كان شغي ١‏ ن لاابته في 
مصنفه 6 فانه لايشغي أن 0-0 مع أهل العلم والتفسير س1 


ولا والله مع أهل التوحيد . 

ما العقف التامسافي » فهو سليانين علي بن عبدالله ١‏ تامسافي الأديب 
قال الذهي . من فحول الشوراء و كار الامىحادية »يدعي الغر قفارت كله سعر 
رائق » وكا نكاتاً على سوق العم دد مشق » لدهمكة وحرمة ؛ وكان يتعاطى 41 ار 
ويتماطخ ععارب »© نسألاالمقو ».وكان قد دغل الروم » ومسل الخاوة 


وجاع » وشرح « مواقف النفر ي 6 رهو القائل : 


)31 قْ الاصل : مذ هعم 1 
6 الافط أت ترهي دمي » كات في فك 8 وقال : البحر يافظ الشي* 3 أي 


له ال الساحل » واللفظ مالف ء أي : طرسمءوالمعني :لم يقبله غير بلد وصقم لا 
كات رمى به ( ابن سبعين ) من البلايا . 

() في الامل : ولا كره » وهو خطأ » والعواب ماأئتناء . 

( ؛) في الاصل.: يتغانى . 

(ه)في الااصل : ف مقامات النفري » رخو علطا والتصويب من « التذرات 8 
و « الاعلام ». ١‏ 


عما ب 
المالراحهبوا حينتدعو المثالك فا الراح للاروام الابواعث 
هي الخوهر الصف القديم فازبدت 7 حبب زيشت مهأ وهو حادث 


مات سنة و. وذ كره أبو 5 فقال : ورأيت بالقاهرة العقيف أبر 
الربيع سليان 1 ن علي دن عدا ل اك الكوفي 00 حضر 
ديق قي ديقي 58 المدرسة الصاءكة » ولاظر ف دي من الحر » وأنشد 9 
قطعأً من سُعره » ركان قد توج بنت أبن سبعين > وأولده! ولداً بسمى 
حمداً » وكان شاعراً: ظريفأ » ومات وهو شاب 4 ولا حضر معنا 0 
ع] لى الشيخ عمس الدن محمد بن ممود الأصبانى #'شألة :“من أ نك 3 افقال 
أنا اين ماو كك العقيف التامسالي؛ قتبم وقال : أنتعريق في الالوعةءأمك. 
ونت ابن س.هين » و أبو كالعفيف التلسافي »ركان هذ االتاهساليه:قلياًى أحواله»ذتارة 
يكون سخ زاوءة » وتارة سششتغعل 1 ديوان الخدم ( قدم علدنا القاهرة » 
فتزل في « خانكاه سعد العدا ‏ في ايالة مي الشيوخ إد ذاك » وأقام 
أشهراً ؛ ثم حكي عنهانة حفر لس أنس ومعهم مغن مليح فشاع عنه 
ا قبل المعني » وقال : 1 ان » فر هى الصبي الطار من بده ) دوجم 
أقالة العفيف > وأصيم أهل اتجلس يتحدثون ها قاله العقيف » فيخاف على 


نفسه » وخرج فاراً قبل الظبر الى الشام . 


قال الك خ تقي الدين بن تيبية ره الله تعالى : وحد بن الشخ 
العالم العارف كل الدين المراغي سخ زمانه “أنه لما قدم وبلغه كلام هو لاء 


في التو<مد > قال :قرأت على العقيف التامسافي من كلامم سئاً فرأء- 


هم( - 

غالفاً للكتاب والسنة » فلها ذكرت ذلك كه قال : القرآن لبس فيه 
توحمد» بلالقرآن كله شرك » ومن اتبعا اقرآن ميكل الى التو عد > قال: 
قلت له : ماالفر ف عند اث الزوحة الأجنسه والاخيك 6 الكل واحد 9 
قال : لا فرق بن القن ادانع لما سرون اديع هرانا + 
فقانا : هو حرام عاهم عن مم 6 51 عندنا ها مم حرام 1 وحد بي كال 
الدن بن المراغي أنه لما تحدث مع التامساني في هذا اد كور ؛ قال : 
كدخ أقرأ عليه قُْ دللك »6 فانم كاتوا قل عظموه عندنا ©» ونحن مشتافون 
الى معر فه «قصوص الح ) ذإما ضار يشر حه الى أآأقول : هذا خصلاف 
لقران والاحاديث » فقال ٠‏ أرم هدا كله خلف الاب »؛ وأدمر قاب 
صاف تى تتلقى هذا التو<مد 4 أر كا قال . م خاف أن أشيع ذلك عنهة 
فحاء إلى با كما وقال : أسثر عني مأ سممته منى ٠‏ 


قال الناظم رحنه الله تعالى ٠‏ 


ظ تعمل 


قُ قدوم رك آخر 


9 ا 3 قال وحدته بالذات مو ح<تو ذ يكن مكان 
ذو كالهواء لمك لاا عينه ماد الخلو و درى يعران 


والقوم ماصانوه عن بثر ولا قبر 0 حش ا 


 ؤم6‎ 


6 


بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبذان 
ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جلة الاكوان 
لكنهم حاموا على هذا وم2 بتجاسروا من عسكر الامان 
ال 000 ران 
فهم| الخصو م لكلصاحبسنة وشم الخصوم لنزل القرآن 
وهم مقالاتدكر تأصولها لا ذكرت الجهم في الأوزان 


أقول : هذا الذي ذ كره الناظم » هوةولالنحارية » وهو أن الهتعالي 
نداتة فى كل" مكان» وأما الجهسسة الفحول » فهم يقولون : إنه تعالى 
لا داخل العالم ولا خارجه » ولهذا قال الناظم : وعليهم رد الأمّْه أحد الخ . 
آي > إن كلام الامام أحمد وأصحابه إنا هو في الرد على القائلين بأن الله فى 
كل مكان . 

قال بخ الاسلام أن تنية ق كات « الايان » : كلام السلف كان 
فما يظور هم ويصل الهم من كلام أهل اللدع »م حدم في الجبسة» إِما 
محكون عنهم أن الله ل مكان » وهذا قول طائفة هنهم » كالاحارية » 
وهو قول عوأهجم ؛ وعبادهم ) وأا جم,ود نظارثم من الهبسسة والمعدزلة 
دالغرارية وغيرهم » فاما يقولون : هو لا داخل العالم ولا خارحه » ولا هو 


قوف العالم . أنتهى . 


مم1 


تمل 


في قدرم لاخر 


وأتى فريق ثم قارب وصفة 
فأس قول معطل ومكذب 
إذ قال ليس 
باك الى عات اهتيا ولا 
كلا ولا فوق السموات العلل 


والعرش ليس عليهمعيودسوى 


لوكاز فو قالعر شكانكهذه اال 


ولقد وجدت لفاضل منبممقا 


لاتحسكموابالفض ليأ لقعلل 


هذا ولكن جدفي الكفران 
في قال التتزيه للرحين 
هو خارج عنجاة الا كوان 
فيها ولا هو عينها بيات 
والعرش من رب ولا رحمن. 


العدم الذي لاثيء فيالأعيان 


. 
6 عو 


هونا وو اعن:الشامتكب 


احا سبحان العظي الشان 


مأ قامه في الناس منذ زمان 
قد قال قولاً واضح اليرهان ٍ 
ذي التو نيو نس ذلك الغضنان 


1١مل‎ 


هذا يرد على انجسم قوله 
ويدل أت إلهنا سبحانه 
ألفأ من الذه العتيق فقال في 


صذا فم 


قد كان يو نس في قرار لحر #ح-_ 


الله فوق العرش والاكوان 
وبحمده يلقى بكل وكات 
يفعل فأ عطوة فخ الأعان 
تبيانه فاسمع إذا التبيات. 


تالمأء في قبر من الحيتارت 


وحمل صعد السماء وجاوزالسسيع الطياق وحاز 03 58 


وكلاهما في قربه من ربه 
فالعلو واسفل اللذان كلاهما 
2 30 اندو عدا 


في قرب من أضحجى مم فنهمأ 


فلأجل هذا خ*ص يونس دومم 


تأر لقاو ملق أمعاه 
فاحد إلحك أها الدنى اذ 
والله مايرضى بهذا خائتف 
هذا هو الالادحماً بل هو اله 


والله مايل امجسم قط ذي || 


سبحانة [ذ اك سواتك: 
في بعده من ضده طرفان 
بالاختصاص بل هما سيان 
من ريه فكلاهها مثلاريت 
بالذكر تحقيقاً لهذا. الشان 
من كل ناحية بلا حسيايت 
غاناك مق كن يه ذويتان 
00 ا على الايمات 
0 عها ابره مدان 


تلو ىلا أمسى بذي الخذلان 


14854 - 
أمثال ذا التأويل أفسد هذه !ا أدياد حين سرى الى الأديان 
وااشة: ولا اشدحافط ونه كدت تدرف الور كان 


أقول : هذا اكع الاد اعرة » وقواه : ولقد وجدت لفاضل 3 
الخ . . هذا الفامل هو الامام أبو المعالي عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن 
قوطي انام زد تاعولد قو القام ونسلة عقر و انيعالة 
وفي « تاريخ ابن الي الدم » سنة تسع عشرة وأريعمانة» امام العاماء فير فته ؛ 
قحل المذهت 6 سافر الى بغداد » ثم الى الطحاز » وأقام محكة والمدينة 
أدبع سئين يدرس ويفتي وبدنف » وأم في ار مين الشريفين » وبذلك 
لقب » ثم رجع الى نيسابور » وجعل اليه الأطابة ولس الذ كر والتدريس 
ثلاثين سنة » وحظي عند نظام الملك . ومن تلاميذه الغزالي » وأبو القاسم 
الأنضارى .وأ بو اسمن يا 
المر مين الاجتهاد المطلق 3 أركانه حاصلة له » ثم عاد إلى اللاثق به ؛ 
وتقليد الامام الشافمي . ولا مرض حمل الى قرية موصوفة باعتدال المراء 
وخفة المء اسمها م يشتقان » مات بها وثقل الى تيابرو تلك الليلة » ودفن 
من العد فى داره » ثم نقل بعد ست سنين الى مقبرة 5 » فدفن جنب 


ا 3 وصلى. علمه وأده أبو القاسم 6 فاغلقت الاسواق يوم موله و سن 


منيره في الطامع » وقعد الناس لعزاله » ورئوه 5ثيرا ؛ ومنه : 


قلوب العالمين على المقاآلي وأنام الوري شبه الليالي 


شين عصن أهل الفضل 07 وقدمات الامام 7 المعاليى 


سدم ه488 ب 


وكانت ذلا عذاثه بوهسل 00 أربعانة : ومن مصدفاته م .7 أرة المطلب 
في دراية اذهب » و الشامل » و والارثٌُ اد كلاهما في اصو لالد 
و « الرسالة النظامة فى الأرئان الاسلامية » و « البرهان ٠‏ في أصول الفقه. 
وغيرها. توفىرحمه الله تعالى فى رمع الآخر فية عن وسدهان وأربعانة 5 
قال الحافظ الذدي رحه الله تعالى قي كتاب « النبلاء » في ترحمة الاهام 
ألى المعالى » كان هذا الامام مع فرط ذ كاله وإمامته في الفر وع وأصول 
المدذفب و دوه منا*ر ده 4 لايدري الحديث ”ا يلبق ده 1 أشنادأ 


أكرق "كتايع التهاة » حديث معاذ في القناس »© فقال : هر مدون فى 


الم ع » متف على صدئه . قلت : بل مداره على الحارت اي تمرو 6)رضها 
حجبالة عن رجال من أهل. حمص . عن مع.اذ ؟ فاسئاده صاايم . انتهى . 
وقصة مقامه المذ كور ذ كرها الامام أبو عبد الله القرطي رحمه الله تعالى 
في « تذ كرته » فتال ؛ فصل : قوع « ومن قال أناخير من دونس ن 
متى فقد كذب » إلعاماء فيه تأويلات »؛ أحنا وأحلبا ماذ كر « القاضي 
أبو بكر أبن ل ٠‏ قال : أخرنى غير واحد من امنا دبعن ابيا 
الحر مين أبي المعالي عبد اللكُين عد الله بن دوسف الويني » أنه سئل: هل 
الاري في حبة؟ فقال : لا »هر يتعالى عن ذلك . قبل *ه : فا الد ليل علبه 0 
قال : الدليل عليه قول الني ميك : « لاتفضاوني على يونس بن 

فقيل له : وماجه الدايل من ه ذا الخبر ؟ فقال ؛ لاأقوله حتى بأخذ 


ذمفى هذا الف 1 نقضي به دينا ) فقام رحلارت فققالا 7 هي علمئا 6 


١11‏ ب 
افقال : لايتبع ما اثنين » لأنه يشق عليه » فقال واجد : هي علي . فقال:إن 
لش و معي دمي دنفسه في البحر فالتقمه اموت » وصار في قمر 
البحر ف.ظلاات ثلاثة »ونادئ: ( لاإلدولا أنت حسائك إلى كنت من 
الظالمين ) الأنساء : 0 0 : نكن #د ةو حين داس على الرذرف 
الأخضر » وارئقى به صعد] حتى انتهى به الى موضع يسيع فيه صريف 
الأقلام » وناجاه ريه نما ناجى به » وأوسى ااه ماأوحى ؛ بأقرب الى الله 


07 ا 


قلت : كان هذا الامام مع فرط ذ كائه وغزارة عامه تتلون إرازم م 
ففي كات « الشاهل :> و كتاب:« الارناذ » مشى .على تأورل. الصفات 
الخيرية » وفي كتاب « الرسالة النظامية » مدثى على افك التأويل حرم . 
قال في « الرسالة النظامة » : اختلف مسالك العلماء في هذه الظواغر » 
فرأى بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في آي االكتاب» وما يصم من الساك. 
وذهب أثة السلف إلى الانتكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على مر اردها 


عقيدة » اتباع سلف الأمة » والدليل القاطع السيعي في ذلك » وأرتا 


- 


إجماع الآمة ححة متبعة . فلو كان تأويل هذه الظراهر مسوغاً أو محتوما 


الا أن مكو ن اعهاعهم 5 فوق أهتاميم د 8 ع 0 * بعة 8 رادأ أنصرم 


١ كت‎ 


التأرين 6 كان 0 هو الودة 


عصر الصحادة والتابعين على الاغفراب عن 
اليم #اخلتسر انه الامكراء دان مي ء اا د لا 
ص : هل على ذلك . 

قال الطافظ الذهي في حكتاب م الملو » قال الحافظ ألايمة عبد القادر 


الرهار ي ايلك عمك الرحم ل الى الوفاء إ 1 -عى تقول . معت كتهلل -” 


]ا1ة! ب 


طاهر المقدسي يقول : سمعت الأديب أنا الحسن القيروافي بنسابور : 
يقول ‏ وكان حتاف إلى دروس الاستاذ ابي المعالي او يني » قرأ عله 
الكلام بقول - : سمعت الاستاذ أبا المعالي ادوم يقول : باأصحابنا 
لاتشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن اكلام 3 في الى مابلغ ل 
به . وقال الققه أنو عد الله الرستمي الذي اح رعة 0 نا 
الامام أبو الفتم مد بن علي الفقه قال : دخلنا على ع 5 المعالي 
الموبني نعوده في مرص مرته » فقعدىفقال لنا : اسهدو اعلى ألي قد رحدت 
عن كل مقالة قاتا أخالف فها ماقال السلف الصالع » داني أموت على 
ماوت عليه عجائز تابور . هال أبو متصور بن الوليد الحافظ 
في رسالة له إلى الزنحاني : أنأ عبد القادر الحافظ محران » أنأ الطافظ أبو 
الملاء » أنبأ أبو جمفر بن أَبي علي الحافظ قال : سمعت أبا المعالي وين 
وقد سل عن قف وله عز وجل (أأرمن على العرش استوى ) طه : ه 
فقال : كان الل ولا عرش ؛ وجعل يتخبط فنٍ الكلام ٠١‏ فقلت : قد ءامنا 
ماأشرت البه » فه عند ك افر ورات من حية * فقال: ماتريد هذا القول ؛ 
وما تمن بهذه الإسارة + فقلت : ماقال عارف قط : بارياه ؛ إلا قبل أن 
بتحر ك لسائه قام من باطنه ) قصد لا يلتفثت عنة ولا سرة » يقصد الفرق » 
فبل لهذا القصد الضروري عندك حملة 9 فتيئنا لتخلص من الفوقٌ والتحت 
كيت ونكى الخلق » فضرب الأستاذ نكيمه على السرير وصام باطيرة » 
وخرق ما كانعلشه » وصارت شامة فى ي أأسعوال ؛ ونزل ول يح : إلا : بأحببي 


اليرة الخيرة » والدهشة الدهثة » فسمعت بعد ذلك أصععايه قولو تت 


- 


مممناه يقول : حبري الحمذالي . توفي إمام الحر من في منة عان وسعتث 
وأربعائة ؛ وله ستون سنة ) وكان من يحور العلم في الاصول والفروع » 
يتوقد ذكاء » لكن قول الناظى يرحمه الله تعالى عن إمام الحر مين في حكارة 
مذهبه : ويدل أن إِنا سبحانه يلقى بكل مكان ؛ فنه نظر » فان 
القرل بأن الله تعالى في كل مكان » هو قول الأدارية . و'ما الاساعرة . 
فق حم : إن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه » ولا شوده ولا نمته » 
ولا يوصف بأن له مكاناً ؛ فغالا عن أن يقال : إنه بكل مكان ؛ يا ذكره 
الناظم رحمه الله تعالى في أو لالأبيات . وهذا ذ كر سخ الاسلام أبن تيمية 
رحمه الله تعالى فى التسعشة قال : لا نوظر ابن فورك قدام جمود بن 
سككتكين أمير الشرق ؛ فقيل له : لو وص المعدوم ل يوصف الابما 
ودقت به الرب » من كوثه لا داخل العالم ولا خارجه » كتب الى أبي 
اسحاق الاسقرايينى في ذلك ول يكن جواهم إلا أنه لو كان خارج العالم 
للرم أن كر ن جما ١‏ اننرى . 


قال الناظم رحمه أبله تعالى : 


ْ قدوم وحبكن آخر 


وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان 


3 2 “عبر 0 5 كم 5 0 
قال أعمم, | بأخوم لاتلييكم هدي الاماني عن سر أماني 


- 194 - 
ا ْ ش 5 : : ١ 00 ٠‏ 7 َك 6 
اتعبت راحلتي وكات ممنجني وبذات بجهودي وقد اعياي. 

ونش ث فوق و2 1 ت كم أهاءة ووراء 3 سار ف أمان 


2 


ما داني أو عليه هنا 1 كلا ولا بشر اليه هداني 
الاطرائفبالحديك سكت تعزي مذاهها الى القرآن 
#قالرا الذي نيف نوق 5 0 الئاه وفو ق كل 4 
5 الذيحةاع ل العر شراستوي2 لكنه استو ل عل الأكوان 
واليه يصعد كل قول طيي2 و«اليهيرفع سعي ذيالشسكران 
والروح والاملاك منه تغزلت © واليه تعرج عند كل أوان 
واليه أبدي السائلين توجيت نحو العلو بقطرة الرحمن. 
واليمقدعرج|أرسول فهمدرت | من قربه من ربه قوساب 
وألبه قد رفع المسي حقيقة ولسوف ينزل 0 يرى يعبات 
وأليه تصعد روح كل مصدق 8 المات فتلاني بامان 
دوالك امال العاف فى القاض نراق زر افر قات 
بل فطرة الله التي لم يفطروا 000 


شير الناظم رحمه أن تعالى إلى أن هذا التي أقروأ مأ دل علسب4 


الكتاب والسنة 3 واجمع عله سافب الم اماما 3 مس ٠‏ العا زد 5 و “"تصيينها 


ب 1946 - 


هذا الفصل ؛ وذ كر نصوص الفروقة 4 والء أو » والاستواء ب والصعود» 
كتولة تيال 24 اشرق عل الوزن ) الأعزات + يه ارصن عل 
العرش استوى ) طه : وه (ثم اس_توى الى السماء ) قصات : ١١‏ 
وقوله تعالى : ١‏ إليه بصعد الكلم الطب والعمل الصااح بر فعه / فاطر 5 ه ١‏ 
وفوله تعالى : (تعرج الملائكة والروح اليه ) المعارج دقر اسيته اثعاف 
١‏ تر ل الملا ذكة والروح وها بادن دجم من كلأمر 1 سلام هي عدي مطلع 
الفحر ) القدر : ؛4ه وذ كر معراح الرسول يلتم إلى الله الذي توائرت به 
الأحاددث 6 وأجمع عليه سالفت الأمة وأعما 1 ع أن د ن. 
صعصعة حدثه أن ني الله حدثه عن لية أمري بدقال : « بينا أنا في الخطيم - 
ورعا قال قتادة فى المح مضطحماً"' إذ 1 تالي آت » فد كر الحديث ؛دفيه 
قال م 9 أتيت ددايبة درن البعل 6 وفوق امار كن بقع خطوه عنك 
أقصى ''' طرفه » فحملت عله » فانطلق بي حيريل حتى أتي بي السراء 
الدفا 3 فاستفديم 4 فقل من هدأ 7 فقال 1 حيريل : فل :من مراك 5 
قال : عمد . قل : أوقد أرسل اليه 9 قال : نعم . قيل : مرحباً به 
ولنعم المجيء جاء. قال : ففتتم » فاما خلصت » إذا فها ]دم . قأل: 
هذا أو اك آدم ق لم عليه 0 ااي عله » فرت السلام “م 
قال : مرحباً بالابن الصالم والني الصالم » قال : ثي صعد حتى أتى 


() في الاصل : مضجم ؛ وهو شطأ » والتصحيح من « صحيح البخاري 4. 
(+) ني الاصل : عند انقضى »© وهو بخطأ » والتصحيم من « صحيح البخاري » 


ول « صحييح مسح » « مذمبى طرفة » . 


2 الكافة - 1 


ها 


السماء الثّانة ٠‏ فاسافتم : قل : نْ هذا 59 نال : حيريل 1 قبل : 
ردن دعاك قال : حمل 5 ل : وقد 98 اليه 9 قال :لهم 5 قل #عويه] 


ره 4 و نعي أنحى وحاء . قال : ففم » فللا خلصت فاذا يحى وعسى وهما أبتا 


0.6 
أخالةه قال ٠:‏ هدأ كدى وعنسى ) 1 علمها 4 1 فرد! السلام 4 
1 ل . 1 0 7 . م 1 , 
وؤالا ٠‏ فرحا الاش الصائح 0 والنبي الصالم 2 م صعك حنى إلى الساء 


إلعالة 6 فاستفتم ٠‏ فقل : من هد أ 1 كناك : ديردل دل 9 2 من ا 7 
5 8 5 1 5 011 

9 سمد . قمل : .وا قل أرمأ 9 قال . دعم 7 قل : مرحاً و دعم أل 3 

حاء 5 قال َ فلي 4 4 حاصت إذا 2 2207 5 قال ٠‏ 5 هذدأ كو مم ع حر 
ذسامت عله 0 فرد السلام ثم ثم قال : مرحاً 0 صااح وال ى الصالم» 


لم صهد 1 د يع الشضاء الرايمة 4 فاستفتم .قل ن هذا 9 قال : حبر دل 
قبل ا ا 62 قل : أوقد أ أرسل اليه 9قال : : لعم .قبل : 


فرحا له و بعم الججي * حاء ٠‏ ق3 قأل : قفتم » فاما حخاصت وإذأ إذنسسن. قال : 


هذا أدريس ؛ فس عليه ؛ فسامت عليه » فر دالسلام ثم قال : مرح ابلأ الصاليج والنى 


20 فاستفتم فل :ا م 
٠ 0‏ قبل : ومن معك 9 قال : تمد . قبل : وقد أرسل 
اليه » قال : ذعم . قال : مرحياً به وعم الهى ء جاء . قال :ففتم » فلم|اخلصت 


الصالم : قال ٠‏ لم صعصاك حمى ل الساء ادامل 


فأذا هارون 6 قال 9 هنأ عارون فلم عله 6 قال : ماي قلست -# َ شرث 
السلام ثم قال : مرحبابالأخ الصالح والنبي الصالع » ثم صعد حتى أتى 
السماء السادسة © فاستفتم 9 قل : من هو_داأ ؟ قال : حتريل . قمل :ومن 


ممك 9 قال : محمد . قبل : وقد أرس-ل الله 9 قال : رنعم قال ٠‏ 
مرقيييا ده و دعم 
قال : هذا موسى فسلم عليه . فسامت فرد السلام , ثم قال : م ذا الس 


« 


انميء جاء © ففتيم . فل) خاصت ذاذا أنا ء 
- 5 نينها 


الصاح 3 و" امسين) الض' 6 قال : فلما ا دحكى 8 فقسل : مأ م 0 


1١7 


قال : أركي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل النة من امته اكثر ما يد خلما 
006 فى ثم شك نفو ا السهاء السادهة م فاستفتم 95 8 ل : من هدأ 2 
قال: خترين . قل ٠‏ ومن .مغك + قال + عند . قبل : وقد أرسل المه : 


١ 5 2 5 8 3‏ 5-5 : . 
00 : بعم 5 ل 3 مر حمأ نه و نعم أمجيء سصا 8 5 فال 5 فس 1 وما خاصت 


فإذا ابيراهم قال:هدا ابر أهي : فل عليه وال فسامت »فر دالسلام ثم قال : مرحباً 


0-7 


المعمور 35 قال :لهم راح 3 0-7 الملا حم سان صلاةفي كليوم ؛فر جم فر رت 


عن 0ه م 
على موسي ., عقال .: 2 ام 


ت؟ فقلت : مخمسين صلاة كل يوم . قال : إن 
أعتك اه وخا وومةه 3 وإلى قد خيرت"١‏ التاعى قلك 4 وعا لخت 
ل امير أن 3 المعاكة 4 ؛ فأرحع ا ريك فاسأ أله التحفف لأمتك ٠‏ قال ٠‏ 


ك 21-6 34 كف شمر عنى عمسم أاثر دعت إلى مومه ى فقال: مر ت#قلت : ار قن 
- 6 -. حي - 34 . . لغ - 


2-7-7 


صاذاة ل در م أل 5 أن متك لاتستط.ع أريعين صلاة كل يوم 4ر افيقد حيرت 
5 ا 5 5 ٠‏ - 3-3 -_- 


الناس قمكك ‏ وعاطت بتى امرائيل أسْد المعالحة فارجع إلى ريك فاسأله 


ات تخفيف لأمتك ؛ فرجعت > فوضع عنى عشسرأ | جر 6 قر دعت إلى موسى 


ع 


فقال * ما أمزت 9 قلت : أمرت ثثلاثن ص_لاة كل م . قال أن امتك 
جسم قاد دن اوه 11 نوع 6 و إفى قن خارت الناس قلك 6 وعالخت 


بنى امرائيل بَسْد العامة ٠‏ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لآمتك » 


شه معت 8 فو ضع حطى ا أدر 0 فر حول 9 هو سدى 5 فقال 9 أمرت9 


م اسه سم سم ١سا‏ سه ا ا .1 


(ك) حي الخاري الاب 4 حم وردت , وف « صحيح ملم » فاني قل 


بأوت بق أمبر ائيلم خبرمم . 


- 1948- 

فلت بعشرين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لاتستطيع عشر ين صلاة 
كل يوم » وافي قد شرت الناسقبلك > وعالحت بنى اسراثيل أسّد المعاسمة» 
فارجع الى ربك ا التخف.ف لأمتك تقال فسعت كامرتة كير 
صلوات كل بوم ؛ فر جعت الى موسى » فقال ب 50 قات سس 
صلوات كليوم . قال : إن أمتك لاتستطيم عشر صاوات كل يوم» وإفى 


قد خيرت الناس فلك وفطت بن ارا اسد المعالمة » فارجع الى 


0 دبك فاسأله التخيف لأمتك ؛ فرجعت © فأمرت مخ.دس علوات كل‎ ٠ 
فرجعت إلى موسى »4 وةق_ال 2 أمرت ؟ قلت : امرك قبي صلوات‎ 
كليوم .فال : إن أمتك لاتستطيسع حمس صلوات كل بوم 4 و إلي قد‎ 
وعاطتوي الاين لد مويه ول قنواك‎ ٠ خرد احا ناك‎ 
الاق انتسيه » ولكني أرضى وأسلٍ » فلما نفذت » نادى مناد : قد‎ 
أنفدت فريضي » وخففت عن عبادي » متفق عله . قال النووي رحه ابن‎ 
» في « شرح مل » نقلا عن القاخي عياض : المق الذي عليه أكثر الناس‎ 
ومعظم السلف » وعامة التآخرين من الققباء والمحدثين واتكليين > أنه‎ 
أسري بجسده َي » والآثار تدل عليه لمن طالعها ويحث عنها » ولا يعدل‎ 
وجرن إلا بدليل »؛ ولا استحالة في حلها عليه فيحتاج الى‎ 
تأد يل ان‎ 


238 ىا 


فوله : فقدرت هن كربه من ربه قوسان . يشير إلى قول تعالى : ( ثم 


ذا فتدلى 5 فكأن قأب قو سين أو أدنى ) النجم حمدة وهدأ على أحد 


5 
التفسيرين فيالآية » وان الرب عز وجل هر الذي دنا فتدلى "' وس.أقي 
ع الكلام على ذلك 5 ترعواادين الخامس من أداة علواالرب دعالى فوق 
خلقه . والله أعلم . وقال تعالى في حت المسيح صلوات الله عليه : ( دل رقمة 

الله اليه ) النساء : ,ه] الآنة . 


وقوله : والله تصعد دوح كل مدق الخ 6 نع ا روزم الموّ من 
المصدق تصمد الى الله تمك الاوك 7 وقد روىادنأنى ذت عن خمددن مرو 


أنه 
٠‏ 


نْ عطاء عن سهياك 3 دسار م عن أ شر بره عن لني ا قال 4 أن 
المت حخره الملائكة » فاذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس 


ل 
)١(‏ الّن أن الضميرفي قوله تعالى : ( ثم دنا فتدلى ) يعود على حبريل عليه السلام» 

لا على الل تعالى . وهو إالذييفهم من .لآيات المتقدمة ( ان هر إلا وحى دوحى. عللاشديد 
القومى . ذو مره فاستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دنا قتدلى. فكات قاب قوسين أر 
ادنى ) لات الوحي ما هو بواسطة جبريل , و كذئك ثيت في « الصحيحين » عن عائقةام 
المؤمنين ؛ وان مسءود» وهو كذ لك ف صحيمح مسلم » عن أي هريرة » ولا يعرف م 
الف دن الصحا بة فيتفسير هذه الآية يها . وما جاء في «صحيحالسناري» من روايقشريك 
أبن عبدالله بن ابي فر عن أنس بن مالك في حديث الاسراء : «مٌ دن الجبار رب المزة 
فتدلى » وقد تكر كثير من الئاس فيمتن هذهارواءة . وذكروا اشماء قهامن الغراية: 
وان شريك بن عند الله بن اني مر اضطرب في هذا الحديث , وساء حفظء ولم يضيطه . 
وقال الحافظ البييقي : في حديث شردك زيادة تفرد مرا على مذهب من زعم انه صلى الله 
عله وسلم رأى الله عز وجل » يعني قوله « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » قال : وقول 
عائثة رابن مسمود واب هريرة في <لبم هذه الآبات على رؤيته جيريل اصم . وهذا الذي 
قاله الحافطى السيبقي رحقه الله تعالىهو الحق . ومن شاء الزيادة علىذ! بك فاير جم الى« تفسير 
ابن كثير » يأو لسورة (الاسراه) وعند قوله تعالى : (ثم دنا فتدلى) من سورة (النجم) ٠‏ 


لدم اه © ؟ ليم 


الطضبة كانت 0 المسد المطلب » ري بروح ورمحان » ورب غير 
غضان » فلا برا ال _ لما ذلك دبى * رج ثم يعرج برا آلى السياء » 
نستفتم ذا » 0 «فقال : ذلان » فمقال : مرحاً بالنفس الطيية؛ 
وان بقل نلك مرو يعون ب نالفي للق انان تانود وز 
الحديث . رواه أحمد في و مسنده ع وأاحا ؟ في « مستدر كه ه وقال : ه 
على شرط البخاري ومسلم . وروأه أنه عن أبن الى يه 

وقوله : أشني بأمان . يشير إلى ما فى حديث البراء ين عاب 
ل 00 مع رمدول الله 2 ف حنازة رجحل م ن الأنصار » فانتهمةا إلى 
القر ولا لل ا ا 1 أكتافنا فلق الصذر » وعلى 
رؤومنا الطير» فآزم.: قلللا ب والازمام : السككوت - فلما رفع رأسه 
قال : د إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنا » تزل عليه 
ملائكة من السهاء » معهم حنوط من اطة» و كفن من اطنة » فحاسون 
منه مد نصره © وحاءه ملك الموت »© فدلس عند رأسه “ ثم يقول :'خرجي 
أ جا امسن الطدمة ؛ اخرجي إلى رحة الله ررضواته » فتسل نفسه كا تقطر 
القطرةمن السقاء » اذا خر حت نفسه » على عليه كل مل كدين المراكو الاو 
إلا الثقلين . ثم يصعد به الى الساء » فتقتم له الساء » ويشيعه مقريوها الى 
السماء الثانئة » والثالثة » والرايعة » والخامسة » والسادسة » رالسايمة » الى 
العرش »© مةرير كل مماء » فاذا انتهى الى العرش » كتب كتابه في علدين » 
فقول الزت 3:2 :وجل © ردروا عدي إلى مضحمه 6 فالي وعدم أن منهأ 
خلةتهم » وقمأ أعيدهم »4 وامما أخ رجهم تارة اخرى 6 فيرد الى مضحعه . 
وذكر الحديث' 3 


قوله : واليه آمال العباد توجهت الخ ... عن سامان الفارسي قال :قال 


)1 وذو حذدفثك سه 1 


و. عب 


رسول ابن سد 


ا لمس فيها سيء ) 


قال الذاظم 


ونظير هذا أنهم فطروا على 


لكن أولوالتعطلمنهم أصبدوا 


يالك عنهم رفقتي 

من دو لاء ومن يال هم فقد 
وم علينا صولة ما صالهه أ 
3 ماسمعة قولحم وحكلامم 
جارد من فوفكم الك 
جاوْد بالوحي لكن جَدتم 


ع2 


(1) رواه أحد, وابو دارد ؛ والترمذي وتال 


حدر العقلاني : سنده حيد . 


: عل : إن ربك حبي كريم > يستحي من عده إذأ رفع يديه 


0 ددا حديث مسوور . 


رحره الله تعالى : 


إفرارثم دشيلك يالمان 
مرخى بداء ابل والذلان 
أصحاب جبومحز جتكسات 
داقو فى قينا نه :داقن 
ذو باطل بل صاحب البرهان 
مدل المرامن ” 00 الجبان 


ل 


الاشكار والاذعان 


هن 


شحادة 


فأل 0 و القامو س 1( حته ددا كنغير به ودصره و بعام ف * بوأه. 


تسممع 1 1 خسم حوان 


: حدن غر ب ؛ وقال الطحافظ ان 


”ا و” له 


واحكم سفكدمائم ويحيسم 1 لا فشردمم عن الأوطان 
حذر صحابك منيم فهم أضل من اليهود وعابدي الصلبان 
واحذر تحادههم ب« قالالله أو «قال ارمريه فقيوان 
5 وثم 1 به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان 
فاذا ابتليت بهم فغالطيم على الت أويل الأخيار والقرآن 
وكذاك غالطمعلالتتكذيبا آحاد ذا واصحينا أصلان 
أوصى به أشياخنا أشياخهم فاحفظا ببديك والأستان 
واذا اجتمعت رمم بمشبد مجلس فابدر بايراد وشغل زمان 
لاملكوه عليك بالآثار وال_أخيار والتفسير الفرقان 
فتصير إن وافقت مثلهم فأن- تعارضتك :وتذنا خا كفزان 
واذا سكت يقال هذا جاهل “فابدر ولو باافشر والحذيان 


الفشار الذي تس تعمله إلوامة 6 عمى اهدان 4 لس من كلام العرب 4 


اله قُْ 2 القامو س 01 
هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الاوقات والأزمان 
فرجءت من سفري وقلت لصاحبي و مطبي ولد ا رارف 


قال فى «القاموس ع»: حرنت الدابة 5 وكرم » حر انا 


و 7 


بالك والهم ») فهى حررن © دشى الى اذأ أستدر حر ما وقفت » حاص 


عطل ركا بك واسترحمنسير ها ماثم شيء غير ذي الا كوان 
لوكان لل كوان رب خالق كانالجسم صاحب البرهان 
اود و وى 6 الدسانيي الليان 
ولكادعندالنا سأولى الاق بال إسلام والإمان والإحسان 
ولكازهذا المزبفوقرؤوسهم 2 ل يختلف منهم عليه ان 
أي لو كانت هذه الأقوال حقاً وهي اعتة_اد المجسمة بزحمهم » لكانوا 
عند الله أولى بالاسلام والاعان والاحسان » و!-كان هذا اطإزب فوق 
كن الكاين : ولأخهرا عل أنيم أهل التق ول مختلف منهم اثنان . 
فدع التحكايف اي حلتبا واخلععذاركوارم بالارسان 
خلع” المذار كناية. 
. ماثم فوق العرشمن رب وم بتحكل الرحمن بالقرآن 
لوكان فوق العرشرسناظر زم التحيز وافتقار بححكان 


أي : لونقول بأنالله فوق العرش » ازم أن يكون متحيزا يكورت 
أه مبحكان 5 


حم 


لوكاز ذا الف رآن عين كسلامه حزفاً وصوتاً كان ذا جثان 
فاذا انتفى هذا وهذا ماالذي «بقى عل ذا النفي من إيمان 


ؤأءلات 


أي إذا نقرا علو اث سبحانه فوق عرسْه ونفرا أن يكون هذا القرآن 
عبن كلام الرب سبحائه » فكيف بقاء الامان مع ذلك 7! 


فدع الحلال مع الجر ام لأهله 
فأخرقه 3 أدخل ترىيضمنه 


وري 5 ما لايرآه خححب 


قد هيت لك سائر الالوان 


ل هاوق به زوحأن 


قال في « القاموس » : سماج "افكتاك: أعلا ركل# وما أحط به على 


شىء »> مثل النخل رالكرم »؛ وقد سمج حا نطله دا . 


وأقطععلائقكالتي قد قيدت 
لعووهرا ان عقف اراي 
لكن جعات حداب نفسك إذترى 
أو قات مافوق السماءمدبر 
واه دون 52 الييياة: 
1" 
لخحالت طلسمه وفزت يكازه 


هذاالورىمنسااف الازمان 
كلا ولا نمي ولا نرقان 
فوف السا الناس من ديان 
والعرشض تخليه من اأرحمن 
كلا ولا متحكل) 0 
قول بدامنه إلى إنسان 


وعامت أن الناس في هذيان 


قوله : منه بدا . قال - الاسلام ابن ششينة رحبيةه الله تعالى في 
5 شر سم عقدة الاصفهاني 6 : قد اتفق 5-7 الأمة وأئما على أن ألله تعالى 
متكي بكلام قات به » وأن كلامه تعالىغير عخاوق » واتكروا على الهممة 
ومن رافقهم من المعتر لة و غير م ف قو هم . إن كلامه تمالى ماوق » خلقه 


همعلا سه 
في غيره وأنه كم موسى دكلام خلقه فى الشحرة ؛ فكم حير يل 0 
خلقه في الحو اء » واتفق أن السلف على أن كلام ان 0 غير عذاوق ؛ مله 
بدأ وإللنه بعود . قال : ومعنى قرفم : منه دأ 1 أي : شو المتكلر به < 
ممخاقه في غير هم قالت الهمسة ومن وافقهم من المعنزلة وغيرثم أنه 255 
دن الخاوقات ؛ وأنه سبحانه لم يقم به كلام ٠‏ قال : وَل يرد عن السلف 
أنه كلام فارق ذاته ؛ فان الكلام وغيره من م الصفات لا يفارق الموصوف + 
بل صفة الوق لاتفارقه » وتنتقل الى غيره ؛ كف حفة الخالى تفارقه 

إلى غيره 9 ! ولهذا قال الامام أحمد كلام الله لبس 


ا ممة ب 
القرآن سرى به حتى لاسقى فى المصاحف منه حرف » ولافى القلوب منه 
ان . وما حاءت به الإثار عن النبي 1 والصحابة والتادمين هم بإحسان 


ع 


وغيرهم من اعم المسامن » كأادرثك الدى روأه الاهام أحميلن ف اتن 
ونه الى الكو تك و برزمنا ننه الو ان ع ا اليم ع الدين ماكم از _. 


0 
قال : و ماتةرب الع.اد الى الله شل ماخر ح 525 1 يعني القرآ ن.دق 
افظ « أحب المه مما خرج منه » وقول ألى بكر الصدبق رضي الله عنه لا 
مع كلام مسدامة ا هدأ كلام ل حرج مَنْ إله . أي : من رب. وقول م 
عياس رضي الله عنها لما سمع قائلا يقول امت لا وذيع في لحده : الهم رب 

القرآن » اغفر له . فاتفت الله ان عباس رضي الله عنما فققال :دم 
القرآن كلام الله » لبس عريوب ؛ مئه يدل واله يعرد . وه ذا الكلام 
معروف عن ان عدا سس » وقول الاف : القرآن كلام ننه غير ماوق 4 

ع بدأ ع واللبه بعود 0 اك شك الاق ع م بدألك ؛ كأ هر مثقوله 


عنم 2 الكت المسطورة بالأسائيد المشووارة 1 


م 


قال شيخ الاسلام في ه شرح الاعفهانية » : وهذه الروايات لابدل 
سىء م على .أن الكلام يقارف الكل 6 د شتقل الى غيره » وإنا تدل على 
ان الله هر المتكلم بالقرآن ‏ ومنه سمع ‏ لا آذه حاقه ف غبره ا 0 
يداك الامام حال وغبره دن طتا 0 ٠‏ 

قال أبو 0 آلال : 1-6 3 حون عن قوآه : القر ان كلام الله 04 


فال ا رحمه الله تعالى : 


سكن و مت بأن ريك تأر سس واشةه إذ قلت مو جحودان 


وزعمتاناللهنوقالعرشر اال كرسي حقا فوقه القدمان 


وز صبرت أن كلامه هنك 58 


وإليه يرجع آخر الأزه 


قل صقضئّه بارادة وهدرة 
ووصهته ا 


وزعت أن الله يمركل ما 


3 ذانه 


وذ مضت أ ألله كلم عم يده 


وححكراأهة وح ة وحتان 
لايتغى إلا لذي الئان 


قْ الكون مر سر ومن| علاات 


ْ عرضا يوم بغير ذي جِئان 


0 
0-3 


دومسى فأ عه نلأ الر حمن 


ل 000 
وكذا النداء فانه صوت باجساع النحاة واهل كل لس ان 
إلكنه صوت ل شيع وهو يساك لل عِ حكلاهر | صوتآن 


أت لياس ”ا سس 

افزجمت أنت الله ناداهدونا جاه وفي ذا الزعم محذوران 
قر بالمكاز وبعدهوالصرتبل | توعاأه حدوران اه 

قوله :. وبراهم من فو مسحت لبالتيه أ "الميز ات السبع © 
والإرذن السبع 1 

قوله : والعزر وصف زائد عن ذاته 0 للعلم عن سائر الصفات »> 
فان مراد أهل الاثبات بقوهم : نحن تقول باثبات صفات ف زائدة على 
داته » فحققة ذلك أنا نشتا زائدة على ما أثنته النفاة من الزات » فان النفاة 
اعتقدوا شوت ذات عردة عن الصفات » فقال أهل الاثات . نحن تقول 
اثبات صفات زان دة على ما اثبته هو لاء . وأما الذات نفسما 0 4 
فتلك لانتصورأن تتحقق بلا صفة 0 هذا عنزلة من قال :اش تإنسانا» 
لاحواناً 4 ولا ناطقاً » ولا قَائاً نفسه »ولا بشيره » ولا له اه 
ولاتطياة خولا بخر كة ولا لتر ور ذلك فلار اله اد عه 
لبن لا ساق . ولا ج_ذع ء ولاليف » ولا غير ذلك #فان هذا بثيت مالا 
حقيقة له في الخارج . ولا بعقل » وهذا كان السلف والأمة سمون نفاة 
الصفاة » ممعطج » لآن حققة فوم تعطمل ذات الله » وان كنوا ثم .قد 
لايعامرنآن قوهم مستازم التعطبل » وات أعلم . وهذا الركب الرابعالذي 
ذكره الناظم قرهم > ثم فيايظهر » الف خر الرازي » والأسدي» وا لفوروتان 
والأثير الأهري » ونحوث من خلط الكلام بالفلفة » فان هم كلاما بشه 
ماذ كر هالناظم »خصوصاً الفخر |١‏ راذي» خ فاك قالفي كتاب «أقسام اللذات» 
اذ اه اير اقرف التاوم 8 ا أنه ثلاث مقامات : العلٍ بالذات » 
واالشنقانة 1:6 الا فيا + وعلى كل مقام عقدة ) فعلم الذا ت علهعقدة 4 هل 


سا ره # الم 

الرجو دهوالماهةأوز ادةعلى الماهية9؟و عل الصفات عليه عقدة » هل الصفات زا ئدة 
على الذات أو لا#وعل الأفعالعل» عقدة» هل الفعل مقارنلذات أوءتأخرعننا» ثم 
قال : ومن الذي وصل الى هذا الاب أوذاقمن هذا الشراب “ ثم أنشد : 
ناية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وارواحاف وحفا وها وحاصل دنانا أذى ووبال 
و1 نستفد منيحثنا طول عمرنا 2 سوى|ن ججعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق اللكلامية » والمناهج الفلسفية ؛ فها رأيتها تشفي عدلا 
ل تروى غدلا » ورأيت أكرب الطرق طريقة القرآان » اقر أ فى الا نا 
(الرحمن ع لالعرش استرى ) طه : ه ( الله يصعد الكل اب والعم ل 
الصالم برفعه ) فاطر : ٠‏ واقرا فيالنفي ( لبس لاحي الخريا ا 
ولاحسطون به علماً ) طه : 1٠١‏ (هل تعلى لاسا ) هموق +" يا ورهن 
درب مثل حربي » عرف مثل معرفي . 

وقول الناظم رحهه الله تعالى ٠‏ و كذاك غالطهم على التكعزيب الآحاد 
الع كو ال أن اخالفين للكتاب والسنة قد أعدوا لدفم الاستدلال 
يكتاب الله وسئة رسوله أصلين : أحدهما التأويل الآيات والأح 
والثالي : دعوى أن الأحاديث الصيحمحة في ذلك أخار احاد »؛ زهي ا 
العلم والمقين . وللامام القاخي ألي يعلى جمد بن المسين بن الفر 
رحمه الله تعالى في ذلك كتاب « إيطال التأويل » تلد »> ومكزلك لليخ 


اء | نبي 


3 أي حيد مودق الدين دن قدامة المقدسي كيام 0 دم التأويل 6 في 
دزء لطيف 0 فأرجع الها ! 2 2 5 


هوم سس 


وقال سيخ الاسلام نر رحه أله تعالى في كلامله كا اعترض عند 
شار » وان خطيب الرى على الحديث » ودعلوه من الآخى__اد »لما وأو! 
أحاقري غالك المقل #دسن ف الافل توضوعة ان : 
غي أن 0 عنا على أخار التحاد » وأنما تفيد العل » وله أدلة 
كر نا الا ناماس الوا 1 
اط 0 لا أخبرم العدل الو احد وم بقباء في صلاة المح 


إن القبة قد حولت الى الكعبة » قبا واخيره م وتركرا اطبة التي كانوا عليا 


واستداروا الى القلة ؛ ول ينكر علهم دسول ا انان سكدروا على 
ذلك . و كوا على أمر . مقطوع به من القبلة الاونى ؛ فلولا حصول العم كم 
بر الواحد لم بقركوا المقظوع به المعلوم لير لايفيد العلم , وغاية مايقال 
فه زنه خير افترن به قريئة » و كدير نهم يقول : لا يقمد العم دقر دنة . 
ولا غبرها »رهذا في غاية أل كايرة . ومعلوم أن كرينة دلقي الأحله بالقدول 


ودوابته ة نا زع توق عن كين لكين ان أقرىالقر ان واظيرها » فاي 


قرلئة فر ددم 0 


الثاني قرله تعالى : ز أ م الدين | إن أن جاء فاسديق ا فتبينوأ ( 
'الحدرات : 4 وفى القراءة الاخرى ( فتثيتوا ) وهذا يدل على الطزم 
بقبول خبر الواحد ؛ لأنه يحتاج الى التثبت ؛ ولو كان خبره لايقيد العلم ؛ 
هر بالتشبت حتى محصل لعل وها نالداتك الها وائة الاستولام 1 
زالوا يقرلون : قال رسول الله وليه كذاء وفعل كذاء وأمر يكذاء 
ون ع كد » وه__ذا معلوم في كلامهم بالضردرة . دفي « صحييم 
البخاري » قال رسول أله الله يم فى 3 يده ة مواضع ل مر [حاديث 
الصدابة يقول ذما أحد ثم : قال رسول الله 0 زكر دنا ممعه من حابي غيره) 


5 هو كتاب « الصواعق المرسلة في الرد على اخُبمية والءطة » لإناظم العلامة ابن 


لقم هد أ تعالى 9 


0-3 


اء[ مس 


وهذه سهادة من القائل » وجزم على رسول أن عنم عا نسبه اليه من قولء. 
أو فعل . فاو كان خير الواحده لابقيد العلم »؛ اكان ساهداً على 
وَسَوَلَ الله ا بقير علم : 
الثالك : أن أهل بالحديث ْم يزالوا «قولون : صح عن رسول أله 
لتم » وذلك جزم منهم بأنه قاله . ظ 
الرابع : قوله تعالى : ( وما كان الو منون لينفروا كافة فلولا نفر من 
3 طانفة التققمرا 2 الدين ولندروا قرهم اذا رحعوأ الهم 


ل قر فة هم 


ّ 
لعلهم يحذررن ) التوبة : ١١+‏ والطاشفة تقع على الواح د هما فوقه , 
فأخبر أن الطانفة تندر قوههم إذا رحهوا الهم » قاو كارف خمر الواحد. 
لايفيد العل » لكان ذلك الانذار أمر] ما لافائدة فيه .0 7 : 

الخامس : قوله : ( ولا تقف مالس لك به على ) الأسراء : وم أي : 
لا تشعه 6 ولا تعمل له 6 دليزل المسامرن من عهد الصحابة قفون احمكاد 
الاحاد » وبعماون بها » ويشيتون لله تعالى با الصحفات » فلو كانت لاتفد 
عاماً ؛ لكان الصحابة والتابعرن وتابعرهم وأئة الاسلام كلهم قد قفوا 
مالبس م به علم ١‏ 

السادس : قولمتعالى ( فاسألوا أهل الذ كرإن كام لاتعامون )النحل+: 
فأمر من لم بعلم أن لحان أمل الذ كر » وهم أوار الدكتاتب والعام 4 
ولولا أن أخبارمم تقد أتعلم 34 ل باقن سوال من لايفد سيره عا 4 
وهو 0355 م يقل : سلوأ عددالتراتر دل اعم ال أهل الل كن ١‏ !لعا 
فلو كان وأحداً » لكان مؤّاله وجوابه كافاً . 


السابع : قرله تعالى : ( ياأما الرسورل بم ماأنزل الك من ريك 
وإن م تفمل ثما بافت رمالته ) المائدة : با وقال ١:‏ رمأ على الرسول 


م 
الا البلاغ نا ونال ابي صا : د بلغوا عني » !2 وقال. 
مهاه في المع الأعظم يومعرفة : « أنتم مؤولونعني ناذا أنتم قائلون9» 
قالوا : نشبد أنك بلغت وأديت ونصحت " ومعلوم أن البلاغ هو الذي 
تقوم به اللمبة على امباغ » ومحصل به العلم » فلو كان خبر الراحد لا يحصل 
ره العلم م يقع به التبليغ الذي تقوم ده حدة الل على العبد » فان الحة إن 
تقوم عا ادن له العلم 1ك كان شر ل أله 2 برسل الواحد من أصدا به 
بلغ عنه فتقوم 5 على من بلغه » و كذلك قامت <حته علمنا مما بلغنا 
الدوال النقات من أقواله وأفعالاوستته » ولو م يقد العلم تقم علنا يذلك: 
دحة ) ولا على من دلغه اعد 6 أواقاق ‏ أو ثلدنة 4 د أربعة 030 
عدد التواتر » وهذا من أبطل الباطل » فازم من قال :إن أخبار رسول 
الله وبع لاتفيد العم أحد أمرين : إما أن بقول : إن الرسول لم يبلغ غير 
القرآن وما رواه عنه عدد التواتر » وما سوىذلك ل 3 0 
فاها ان بقول : إن اطلحةوا! بلاغ حا صلان جا لا يوحب فيا ولا يقتضي علها». 
وإذا بطل هذان الامران » بطل القول بأن أخباره ويف التي رواها الثقات. 
العدول اطفاظ » وتلقتا الامة بالقبول » / 002 


ظافر لا حقاء لك 3 


(1) رواه البخاري عن عبد الله بنتمرو بن العاص بلفظ: « بلفوا عني ولو أية ؛ 
وحدثرأ عن بن أسر ائيل ولاحرج » ومن كذب علي نامدا مقمده من النأر ».. 

(؟) رواه ملم في « صحيحه »بلفظ « وان اران عي ء قاات قائلوت 3» قالوا : 
نشهد انك قد بلغت ؛ واديت ونصحت . 'ورراه بلفظ « اتتم مدؤولوك عني » ابو داود» 
والدارمي ؛ وابن ماحه » والبييثي . 


شرح الكافية م ؟+١‏ 


”#91 لم 


الثامن : فول تهالى : ( و كذلك جعلنام أمة وسطا لتتكونوا شهداء 
على الناس ويمكون رول عليكم شيداأ ) القرة 1 اده وقولة ١‏ دفي 
هذا ليكون الرسول مه .دآ ع و تكرنوا سهداء على الناس ) اج :يرنا. 
اوه الايكد لال أنه تعالى أخير أنهجعلهذه الأمة عدولاً خاراً » لشهدوا 
على الناس أن رسلهم قد بلعرهم عن الله رسالته » ودرا علطم م ذلك ود 
مناول سهادمم 1 الأهم خاضمة ) ؛ سرادم على أه-لى 0 دمن بعتم 
أن رسول بيه ب 00 نكدا » دماتم عن كوا مم حدة الله على من 
حالف دسول ان يلم روذعم ل ل 7 من الله ماتقوم. به عله أطحة ؛ 
ويشبد كل واحد بانقرادهها وص لاله منال نالعم الذي كا ن به من أهل الشهادة» 
فلو كازت | احادرنك زسدول الك لا في ( الع علم )م يشهد نه الشاهدع وغ تقم به 
وليه ود عله . ظ 

لتاسع : قوله تعالى : ( ولاعاك ١‏ لدين ولعو ان ره ن دونه الشفاعة إلامن 

“سيد بالعدق ثم بعلمرن) اأزخرف : حىء زهده الاخا ار الي رواها الدُقات 
الحفاظ عن 9 11 2 ان تكون عقا ٠‏ وإما أن 0 باطلا» 
أو مشكوكاً فياء ولا يددى هل هي حق أو باطل » فان كانت باطك 
1 ا 1 0 ؛ وجب اطراحها وآن لا ياثفت الها » وه ذا انسلا 
من الأسلام بالكلة . وان كانت حقاً ؛ فتحِب الشوادة بها على البت أنم! عن 
دسول الله يله » دكات الشاعد بذلك شاه دا بالق دهو بعلم صحة 
القووة اي 

العاشر : قول الني 2 د على مثلها فاشهد 06 وأثار الى الشيس 

)0 لض وات عنها ات اك على اش عا عليه و سإقال 


إراحل :2 ترى الشمس 0« قأل ذكم . فآل ء عى مثابا قا دبل أو 0 »الى وقا١‏ ل أشااظط 


أبن و 2 5 2 باغ الراء عن أداة السك 1 أخر ده ابن عدى بأساأد صعيفت ع 
0 غ2 
ح مبعويية أ 5 كأ دا : 


1 


ع 1 82 سد 


ا تزل الصحادة والتادعون 0 الحديث يشهدون عله ك2 على التطع أ 
كال كذا وأمر 4 4 وى عنه © وقعن 4 ا بلعهم إناه الرأاحد 6 والاثنان 6 
والثلاثة ؛ فقولون : قالرسول اه يلا كذا» وحرم كذا » وأبام كذاء 
وهدهة سوادة دار مة تهلمون أن دوه 4 الس 2 الوضوح م ولا ردب 
أن كل تمق لرالئفات: الى ينه رشبيو لان يلم واعتناء 61 كين نرادة 
جازمة أن الم منين يرون دهم انا نوم القنامة » وأن قوماً من أهل 
التوحيد بد لون النار ثم عر حون منها بالشقاعة 0 وأن الصراط حىق 6 
وتكليم الله له لها ادديو مالقا مه كناك 6 وأنالولاء ا 5 2 4 آل غير أضعاف 
080 _- 4 5 شه ل دكل خار 2 مداقى بالتبول ينكره أهل 
احخديث مها دة للا يشلك قم 
الحادى عسر : أ هر لاء 1 218 لافادة أ نا ل لني 2 العام 
شبد رن سوادة حازمة 3 طعة على تبي عد أهيهوم وأقواهم 4؛ وا أنهم قثالوأ 
2 0 - : . 
وقيل هم + زعلاو فل +1 م الما لم تصح عنهم »> كيه ذلك 
به الازكار » وتعح.وأ من حول فائله . و معلوم أن تلك المذاهب ل بروها 
عنهم إلا مده والاثنان» والثلاثة و نحوهم ( ل يروها عنم عدد التوائر » 
وهدا معارم بة بقناأ يقيناً » كيف حصل لهم العم الفروري » أو المقفار 
لاذروري» بأن 00 قلدوهم مم أفتوا نكذاء وذهوا 00 3 
ول مخصل هي العلم عا أخير به أبو بكر الصديق » وعمر بن الطاب »> 
وسأثر الصدا 0 رسو لاله َل » ولا عا رواه عم التابعون 50 داع في 
الا.ة3 وداع »4 وتعددت طرة-ه » وتنوعت » وكأن حدر صه علء4 أعظم 


. جلة « واو قيل هم » زنادة وحجدت على هامش الاصل‎ ١) 


4 اند 
بكثير من حرص أورائعك على أقوال متتبوعهم . إلك هذا هو 
العحب العداب . 

الثاني عشر : قوله تعالى : (يا أما الذين آمنوا استجيوا لله ولارسول 
إذا دعا ك ا ميك ) الأقال اله وويد الاعد لال أ هدااسن لكل 
مو من باغتهدعوةالرسول 0 مَل ألى يوم القيامة » ودعوته نوعان : مواحهة ». 
ونوع بواسطة المبلغ » وهو مأمور باجابة الدعوتين فى اطلالتين » وقد علم 
أن “حماده »في تلك الدعرةع والاسته' أنه غا» ومن الم تشع أن يأمره لله تعالى 
بالاجابة لما لا يفند عاياً » 50002 علدا ؛ أد يتوعده على ترك 
الاستحابة ما لا يقيد عفاً ؛ بأنه أ : يفعل عاقيه » وحال دمله وبين قلله:. 

الثالث عشر : قوله تعالى : (فلمحذر الذئ ا لفون عن أمرهأن تصيهم - 
فنة أو بصم بهم عدذاب | الم ) النرر : ب.. وهذا يعم كل مخالف داغه أم ره 
عل الى برم القئامة » ولو كان ما بلغه لم , بد عاماً » كان مغر ضأ عخالفة 
١‏ يقد علدا للفتئة والعذاب الألم » فان هذا اما كرون بعد قيام اللرة : 
القاطعة التي لا يبقى معبا مخالف 9 عذر. 

الرابع عثشر : قوله تعالى : ( يا أما الذين آمئرا أطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول, النساء :وم الىةو له: : (واليوم الآخر) التساء: : 09 قوحه الاستد لال 
1 مر أن يرد ماتنازع فيه المسامون الى الله ورسوله »© والرد الى الله هو 
الرد إلى كتاره الوه لل الرسي لسو ار اليه في حاته » وا سئته تعد 
وفاته» فلولا أنالمردودإلي يفيد العلم و فصل النزاع 4 ل يكن في الردالمه فائدة» 
إذ كيفير دح؟ المتنازع فيه الممالا يقد ع ابتة» ولا يدرى أحىهو أم باطل؟! 


رهدا برهان قاطع تحيد الله »© فلهذا قال من زعم أن أخيار رمرل اله. 


ع ج١9‏ ب 


1 لاتفيد عاماً : إنا ثرد ماتنازءنا مه إلى العقول > والآراء » والأقسة ع 
.فاحما تفمد العلم 

اخاموو ع 533 ما احتح بهالشافعي رحمه الله تعالى» فائه قال ٠‏ أخيرنا 
سفمان عن عند الملك دن عمير عن أسه مه عن عند الله بن مسعود أن رسول 
الله َلثم قال : « نخرالله عدا مم مقاأني فحفظها ووعافا 5 داها » قفرب 
حامل فقه الى غير دقيه » ورب حاملفقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث 


ل'اء ٠ 8 5-5 5 0 3 1 7 ١‏ - 
2 بعل علون قاب مس . إخلاص لله 6 والنصحة للمسامين وأزوم جماعتهم » 


000 كن 13 ماتقدم من الادلة على ان حر الوأحد العدل يغمد العلى, حنذا هو 
دز لاعن كان سب رامتواءق الرسة ف ال دعل لذهة واللظة و نادي ا 
وقد اسقط الشارح هما الدائل ألخامس عشر © وانتقل أل السادس عدر فاه : الخامس 
معدن واكاعينا اثبات الدل الخامس عشر الذي اسقطه الشارخ هنا : 
الدليل الخامس عشر : قوكه تعالى : ( وات احك دنهم عا الزل الله وله تتبع أهراءم 
واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ماانزل الله اليك ) المائدة.: وغ الى قوله : ( أفحم 
الجاهلية يبقون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) المائدة : . هووسهالاستدلال 
5-87 ماحم 4 رسول الله صلى ألله علمه 2-6 قبو 9 اذل أنله ؛ وهو ذ كر هئ ألله انزل 
على رسوله 2 وقد تنكف س بحأ نه حفظه 4 ذلى حاز على شكمة الكذب والغلظ والسبو من 
الروأة 5 دهم دال على غلط و سرو ناقله * سقط َم ميان إبيه و كفالته لحفظه » وهذا 
من اعظم الال ؛ ون لا ندعي عصمة الرواة ؛ با ل تقول : أت (١‏ واوا إذا حذب 


او غاط أو سيا ؛ ذلا بد أن يقوم دايءل على ذلك » ولا بد ان يكوث في الامةمن يعرف 
كذبه وغاطدايت حفظه لمججهو أدلته , ولاتلتيس ها ليس منها » فانهمن حك الجا هلية؛ بخلاف 
من زعم انه يموز ان تكوت كل هذه الاخبار والا-كام المنقولة الينا آحادا كذباً على 
رسول اث صلى الله عليه وسل ء وغايتهاات يكن كاقالامن لاعل عنده :ان نظن إلاظنا 
وما نحن متيقنين ) الحاشة : »سم . 


ا 1س 

فان دعوم 4ط من ودأمم )00 

قال الثافعي : ذلما ندب رسول الله ملت الى استاع مقالته وحفظبها 
وأدائا : 5 أن بؤديا ولو واحد » دل على نه 0 من بؤدي عنه 
إلا ماتقوم به الحة على من أدي اله » لأذه وما يؤدى عنه حلال يؤتى » 
وحرام حلت ؛ وحهد دقام 8 يكال ولد و تعطى 0 و نصمحة ف دن 
ودنا » ودلعل أنه قد يحمل الفقه غيرالفقيه » يكون له حافظاً ولا نكون 
فه فقا 6 00 الله 1 بازوم جماعة ا مسامين 6 مم م به في أن إجماع 
المسامين لازم 1 

والمقصود أن خير الوأحد العدل ؛ لو ل نفد 8 ا رسول ان مقي 
ا لايل من أدى المه ا 8 الدى لا حصل العلم لا برهم :. 
ولى بدع لاحامل المؤدي » وان كان وأحداً » لان ماحمله لايقيد العلم 2 
فلم تشمل ماستعق الدعاء و حدم إلا بأنضهامه الى أهل التوار 4 و16 ألجلاف 


مااقتضاه ايد سك ه 


و معاوم أن رسول الله إنا تدب الى ذلك 0 و حت عله 4 هيل رة. 


لتقوم له أليدة على مى ادى المه 0 فلو ل يقد العلم : ُ سكن شمة حديحة : 


6 أوارده الحافظط النذدري ف « الترعيب والترهيب 16 الرع ن في الاخغلاص 
والترغب فيساع ايرث وشليفة » مطولأو #تصصراً ؛ منرراءة احدءرايدارد: والرمدى, 


وقالالبر مذي : عدل يث حدسن سححيح ؛ و من روأية أن ماحف ا حجان في« ححيحه وو البزار 


والطيرافي في «الاوسط » و « الكير » قال الخذري: وقد رويهذا الحديث عن ابن 


مسعود 1 وماد سس حمل 4 والاممات دن مشر 2-0 دن مطعم عق ألي الدرداء 4 وأني 
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الاذضن عثس 6 حدرت أبي رافع الصحبحم عن رسول انه يللم 
قال : .و لا ألفين أحدك متحكئاً على أريكته » رأتيه الأمر من أمري. 
بقرل : لاندري ماهذا ؟ برنا - القرآن » ألا وإفي أوتتت الكتاب 
ومثله معه » ووحه الآاءةدلال أن هذا نبي عام الكل من بلغه حديث 
مي فن ديول انول اللوافالفه؟ ارتل ذافن الا لمان 
بل هو أمر زم رضت بول أخماره وسننه » وإعلام منه يل > 
انما من أن أوداها اليه » ذلو ل تفد عا لقال من بلغته : إنها أخبار آحاد 
لاتفيد عاماً » فلا يازمني قبول مالا على لي بصحته » والله ته_الى لم يتكلفني 
العا م عالم أعلم صحته » ولا اعتقاده » بل هذا 57 هو الدي لر منه 
رسول الله 2 ادع “داهم غنها : ولماعام أ قْ هده الأمةمننقوله 44 
حذرم منه » فان القاثل : إن أخماره لاتف_د العلم » هكذا يقول»سراء » 
مائدري ماه_ده الأحاديث » وكان سلف هو لاء يقرلون : سننا وس 
القران » يس يقولون : دنا وبنك أدلة العقول ؛ وقد صرحوا يذلك 
وقالوا : 
الأقسة عليا . 


دم العقرل على 5 الاحاديث أحادها ومتواترها 04 و تقدم 


السابع عشر : مارواه مالك عن أسحاف بن عند ليه أب ألي طايدة 
عن اتن مالك قال “كنت امي ارا عسييدة بن ارام » وأيا طلحة 
الانصاري 6 وأبي نْ كعات رابا من فصسيم 4 فداءهم أت فقال : إفته» 
المر قد حرهت » فقال أبو طادة : ياس الى هذه اأرار فا كسرها » 
فقمت الى ميراس لنا فخرنتها بيأمقل » <تى كرجا . 

وحه الاستدلال أن أبا طلحة أتدم على قول شير التحريم حيث ثبت 


ره التحر م ا كان حلالاً وهو مكنه أن تسمع من فشو ألله 0 سفاها > 


-م#1- 
وأكد ذلك القول باتلاف الإناء وما فيه » وهو مال » وما كان لمقدم 
5 اتلا فأ مال ار من خ الا لقند حبره العلم 5:6 ورسولانُ صا يدم إلىجنبه 4 فقام 
خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقا السماع من رسول ل يل » بحيث 
لم يشكرا د برتابوا في صدقه » والمتكلفون بقولون : إن مثل ذلك 
:اخير لا يفيك العلم 3 لا بقرينة ولا لعير شر دنه 5 

الثامن عثسر : أن خبر الواحد لو لم يفد العلم » لم يثبت به الصحابة 
التحليل» والتدريم » والاباحة » والفروض » ويحعلون ذاك ديئاً ددان يه فى 
الأرْض إلى ار الدهر ؛ فبذا! الصديق رضي الله عنه زاد في القروض التي 
في القرآن » فرض أطدة » وجعله شربعة مستمرة الى يوم القامة لخير حمد 
ادن مسامة » والمغيره بن سعمة فقط » وجعل حك ذلك الخبر في اثيات هذا 
ان و نص القرآن في اثنات فرض الأم » ثم اتفق الصحابه والمسامون 
يعدثم على ناته حم ر الواحد » وأثيت مر بن الخطاب رضي الله عد ه ير 
حمل دن مالك دية انين 4 وحعلهاأ فالا را للأمة » وات ميراث المرأة 
من درة زوحبءا 4 الفهااء سنْ سفيان الكلابي وحدهة 4 و صار ذلك شرعا 
بك البو فانط وات نايع عفان شر بعة عام ةق فك 
المدودئ عنها مجر ذربعة دنت فالك وحدها 4 وهذاا كثر من أن 0 ( 
بل هو يجماع معاوم هنهم ٠‏ ولابقال على هذا إنما يدل على العمل مخير الواحد 
في الظنيات » وحن لانتكر ذلك » لأنا قد قدمنا أنم أجمعوا على قبول 
والعمل كو مومه » ولو حار ون كذياً أو غاطأ في نين الال 0 
اعححمان.: الام_ة مع على ول الخطأً. دل له »6 وهمت لا قدح في 


1 
الم والاه_ة 5 


التاسع عشر : أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كنوا يقبلون خبر 


18”ا م 
'الواحد » و يقطعون عضمونه » فمله موسى من الذي حاء من أقصى المدينة 
قائلا له (٠:‏ إن الملأ بأترون بك ليقتاوك ) القصص ٠١‏ فحجزم مخيره ) 
وخرج هارباً من المدينة » وقبل خبر ابنة صاحب مدين ما قالت ( إن 
ألي يدعوك لحز بك أحر ما سقمت أنا ) القصص : 6؟ وقبل خبر أدها ف 
.قوله : هذه ابنتي » وتزوجها خبره » وقبل يوسف الصديق خبر الرسول 
الذي حاءه من عند الملك» وقال ل : ( ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
اليوط ) يوطت 1ه وقبل الني وَبْه خير الآحاد الذين كانو! مخبرونه 
بنقض عبد المعاهدين له > وغزاهم كرف م براي ملاع بواضؤواك + 
وس ى ذدادهم . ورسل الله مار أزه وسلامه عليوم م وتوا على تلك الأخبار 
'أحكامها » وهم يجوزون أن تكون كذياً وغلطاً » و كذلك الامة م تثبت 
الشرائم العامة الكلة بأخبار الآتحاد » وهم يجرزون أن تكون كذباً على 
رسول الله 2 في نفس الأمر » د خروا عن الرب تبارك وتعالى في 
أعجانه وصفاته وأفعاله ما لا علم هم به » بل حور أن كد وخطأ 
في تقس ل » هذا ما بقطع 006 عام مستبصر : 
العشرون : أن خير العدل الواحد المتلقى بالقبول » لو لم يقد العلم ؛ 
ُز تحز الشبادة على الله ورسوله بمضمونه » ومن المعلوم المشقن أن الا متهن 
ينا الضطانة الى الآن 6 1 ترك تشيد عل الله وعلرسوله عضيون هذه الأخاد 
.جازمين بالشهادة في تصائيفهم وخطاباتهم » فقولون : شرع الله ا ا 
على لسان رسوله صل » فار م نكوئوا عالمين بصدق الأخبار» جازمين 
اك لكانوا فدديدو! بغيرعلم » وكانت سهادةز ور »؛ وقولاً'“علىاللهورسوله 
بغر علم . لع.. اللههذا حققة 5 آم" م > داع ادك بشيادة الزور من سادات 


الآأمة وعامائها . 


(1) في الاصل : والقول. 


ا 

قال أو مرو فخ الصلاحم وقد 2 الخد ث الصحيح للقن بالقول. 
المتفق على صحته : وه ذا القسم جره مقطارع تصيححة ) والعلم البق 
النظري واقع به » خلافاً لقول من :فى ذلك عتيماً بأنه لا يقد الا الظن » 
و إِمًا تلقته الأمة بالقبول » لأنه يجب علي العمل بالظن.» والظن قد مخطىء؛. 
قال : وقد كنت أميل الى هذا وأحسبه قوياً » ثم بان لي المذهب الذي. 
اخيرتاه شو المحح 4 لأن ظَنْ من هطو لوم من 1 يا خططىء 4 
والامة 2 أحماعها معصومة من الخطأً ك3 ولحمدا 5 كن الأجماع ل كن الاعوياة: 
حيحة ة مقطو ئ مأ 6 وأ كثر إجمماعات العلماء 5ل لك 4 وهضصيله كمة تفس4 
نافعة ٠‏ اتوي 


تك 


ونقل الناظم أيضاأ قال : قال سخ الاسسلام ابن تّسة وقد ص 
| الأخار الى تواتر واحاد » فقال بعد ذ كر التوار اما اقبي انثا من 
الأخار » مها لا برويه الا الواحد العدل ومحورمهء د سوائر لفظه. 
ولا معناه . ولككن تلقته الأمة بالقبول » عملا به » أو تصديقاً له » كيغير 
مر بن الخطاب 0 إئا الأعمصال بالننات 3 وحمر أدن مسر د نهى عن 
بع الرلاء وهبته »'"! وخير أنس « دخل مكة وعلى رأمه المففر 00© 


و كخبر ألي هريرة « لاتنكم المرأة على متها | » ولا على خالها ع'؟' و كقوله: 


ايك اد وقوله : و إذأ مجلس بان. 
سعييها الأريع 3 كم حهدها » فقتل و حب الغسل 1) وقوله ف المطلقة ثلاثاً . 


رم من الرضاعة ما حرم من أ 


لاسو طاو 
(*) متفق عليه . (4) متفق عليه . : 

(ه) وواه مل في « صحبحه » عن عائثة بهذا اللفظ . وور بلفقظ اشر في 
» أأصدرمحين » عن عائثة مج أن ال ضاعة كرم ماغرم الو لادة 4ه 


)3 متفق عليه دن حديث أبيهريرة . 


5 ف >2 
«حتى تدوقي علته ويذوق عسيلتك , ”" وقرله : « لابقل الله صلاة 
أحدك إذا احوهاحتن رونا »'"' وقوله : « إنما الولاء لمن أعتى , * 
وقوله » يعنى ابن عمر : فرض رسول الله يا صدقة الفطر فى رمضان » 
على الصغير واللكبير » والذكر والأنثى و" وأ مال ذلكم كيزا ابقد 
العلم اليقبني عند جماهير آمة عمد يِرلَوٍ من الأولين والأتخرين. 

امات م يكن وم في ذلك تزاع اها الخلف » فهذا مذهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الْأعْة الأر, بعة » والمسألة منقولة في كتب النفة » 
والإركك #ارانةا مجع واي نوكن لبر ا امن 
المنفية » والشيخ أبي الطيب » والشيخ أبي اسحاق من الشافعة » وابن 
خويز منداد دغيره من المالكية » ومثل القاضي أبي يعلى »راين أبي مومى » 
وابي امطاب د غيرم من اسإنياية » ومثلاسدق الاسقر أينى »6 وامن فورك » 
واف اشعاق النظام من المتكامن ؛ واءا نازع في دلك طائفة » دكابن 
الباقلافي دمن تبعه؛مثل أبي الممالي » والغزالي» دابن عقيل »وقدة كر أبو 


تمر و اننخ الصلاح القر ل الأول 5 و ج.حهه ) واختاره 64 ولكنه ١‏ يعآم 


١ معفق 3 من حديث عائغة قات : داءت امرأة رفاعة ألقر ما ي الى‎ ( ١ 
00 صلى الله عليه وسلققاكت: كنت عند رفاعة قطاقئ ؛فنت طلاقي »© فتزو<ت بعده‎ 
الزيسرء وأعا معة مثل هدية الثوب فقال 000 أتر يدين إن بر جعي الى رفاعة 7 لا ) حي‎ 
»! 9 توق عسكه ويذوق عسلتك‎ 

ْ ؟ ) متفى عله من حلاوث ابي هر برة رضي ألل عنة , 

(©) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنما , 


(؛:) متفق عليه عمناه » وهو ملفق من حديئين . 


ست لاو 


:لقا تان ده لتقورى 6م ؛ وأءا كاله تو حب اله اي 2 وظن م نأعترضص 


من المشايخ الذين فم علم ودين » دليس هم هذا الاب خيرة تأمة » أن 
دنا الذي واله الشرخ ا #رى 0 أنفرد ره عن اوور 6 وعدرم ْم 
عر ددرن في شمة العاال ا مكدر نه من كلام ين الماحب 5 وارت 
أرتقو 1 درحة » جصعدوا إلى السدف 00 4 والى ا الخطرب »؛ فأن علا 
سذك ثم معد دأ الى ١١‏ ال 1 3 واخريي الراقلاني قال م أم عل 
امد يرث على ماد كز ١‏ ارخ أو ترق »4 0 على قول أ 00 ر إن تلقي 
الأمة للخبر تصديقاً وملا إجماع منهم » والأمة لاتمتمع على خلالة » يج 
ار أدقعت على موجب مموم اق “أو أسم حققة »أر لوسك 
مأ سس فامأ ا لالتمع على ل ِ و : و أ( وام َك ممم لو حود النظر الم 
1 بذ سن عل 4 كل © و فان العصية ات تاليية ة الأحماعة ل > م 


أن غي راتوا 
نعلا والوزب على وا -800 رن عقر 000 
500 ن اغطأ في رواءتا ددأيا ورؤاها »ما قال الني ميل 
«أرىرؤنا قد تراطأ ت على | نا و ف العو الوا ا يي 
3 


ف السيع الوا 4 
هذا الاب 5 6 


فحدل طأ الروّيا دملا على صدتا » والاحاد 2 
ون ظنونا بشروطبها » فاذا قوت صارت علوماً » واذا 
ضعقت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة ؛ قال : رأيضاً فلا يوز أرف 
كرون في نفس لاهن كديا على الله ورسوله ولس 2 الأمة من يشسكره 4 
5 هو خلاف ماوصفهم الله تعالى به . فان قيل : أما المرم يصدقهء فلا 

سكن هوم 4 وأما العيل ده » فهو الواحب علوم “وان 0 يكن 2 


3-3 


3 


(16)زداه الخاري من حديك. ابن تمر رتي اشعنها 0-5 «أرى رؤيا كقد 
تواطات ف السبم الاواشر 3 تن كان متحر موأ ذليتدر ما ف السبع الاواشر 54 


ورراه الخاري ايغاً بلفظوأرى رؤّيا كم في العشر الاواشر فاطلبوها فيالوترمتها ». 


عن 2 


قَْ الباطن اوهدا وال ابن الباقلانى فلن انا اجلزم بصدقه »6 قانةه: 
قد حتف به من القرائن ما بوجب العلى » إذالقرا أن المجردة قد تفيد العلم 
عضصدوم | “قكيف .ادا احتفت ت بار 1 والمتازع , : بنى على هدا أصلهالو اهي و 
أن العلم محر د الأشار لامحصل ألا من جيه العدد 4 فأز مه ان تقول قينا 
دون العدد لايفيد أصلا ؛ وهذا غلط نا خالفه فيه حداق 


أشاعه ‏ وأما العمل 
به » فلو حاز أن 5 


ون في الباطن 1001 وجب علنا العمل نه ب 


لا نعقد الاجماع على مأه 507 دعا ف د ا 0( وهذا باطل 34 فَاذأ 


3 تلقي الأمة له بالقبول بدل على صدقه لأنه أجماع مهم على أنه صدق. 


مقمول ياجماع السلف والصحابة» وك أ ندل 0 صدقه 6 ؤانه لأيمجكن 


أحداً أن ددعى يي جما ع الم إلا ويا هأ أحمم علمه سافها من الصحاية والتادين »؛ 


وأما بعد ذ ذلك » فقد انتشرت انتشاراً لاتفط أ أقوال جميعها . 


قال : وأعلم أن بور أحادبث البخاري ومسام من هذا الباب ث5 
كن لشي أبو مرو ومن قبله من العاماء ؛ كاطانظ أبي طاهر ال. لمفي 
وغيره » فامًا تلقاه هل اد يرث وعاماوًه بالقيرل والتصديق» فهر محصل 
اللعلم » عفد لأمقين 4 ولا عيرةٌ من ء داهم مرخ المتكامين والأصولين ؛ فأن 
الاعشار فى الأجماع على كل أمر من الأمور الدينية على أهل العلم به “دون 
غيرم 9 ل بعس عل الأجماع في الأحكام الث رعمة م الا العك عهماء ما ددن 
المتكلين والاحاة والأطباء ؛ و كل 35 للك ل يتين 5 الأجماع عل ”عدي لوي 


وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله » وهم عاماء أهل اطديث 
العالمون يأحوال نيم » الضابطون لأقراله وأفماله » ال 


عوال. ا اع دن 
عناية المقلدئ بأقوال متبوعهم » تككيا إن العام بالتوائر ينقسم الى عسسام 
وهاص 4 فستّو ال عد الخاصةمالا نك 55 غير هم » 1 ن) أ ان 0 37 


ا 0 


عند ( فأهل الحمدرث لشّدة عنايهم سد مم ) وضطر م لأقواله 10 
وأعوال 4 يعارن 0 ذلك ا شكون شه »م ما لاسعور لغيرهم له 
البثة ؛ فخبر أبي بكر اوربع الطاب 4 ومعاث بن جيل » وأين مسعرد, 
ووم © يقد العلم اطازم الذي يلتدق عندهم بقسم الضروزيات »© وعند 
المبمية والممتزلة وغيرثم من أهل الكلام لا فيد عاماً ؛ و كدلك «عامورت 
بالضرورة أن دسرل ال ويخ ' م يقل ذلك ؛ ويعلدون بالضرورة أنك نيهم 
عن » 520 حررج دوم 00000 المعبزلة وال رادج 
اد 

وبالحة فوم دازمرن 0 الأحاديرث الصد حة » قاطم, رن بعد عزه » 
وغيرثم لاعم عنده بذلك ؛ والمقصود أن هذأ القسم م ا بوحم 
العلم عند عتوورالعقلاء د اي 

وقد أطال الناظم رحمه الله تعالى الككلام في هذا المقام » وأ كثر النقول 
عن الملماءفي أن أخبار الإحاد تفيد العلم واليقين » ولكن تركناه اخ 


ونا كراة كنا وام اها 


ختصاراً) 
3 
وقول الناظم 


وذعيت | اله كل :عينم “موسي تاسمه تدا الرخيق 
| فتسمعالأذناغير احرف ال صوت الذي خصت بهالاذزان 
ودذا النداء فانه صوت باجساع النحاة وا هل كل لان 


لكنه صوت رفي وهو ض اك للنبداء صكللام | صوتان 


0ظ”ظ 
أفوعمت أن الله ناداه ونا جه وفي ذا الزعم مذوران 


قر بالمكانو بعدهوالصوت بل توعان عدورآن 0 
هذا إشارة الى الرد على القاثلين !كام التفنين 15و المعو ل 
قال شيخ الاسلام :فقول الله تعالى : 00 الله عودى تكلا ) 
ا 0 عافد عرس القاقا و ساون )"الاعر ام وخ 1 
(وناديئاه من ج نب الطور الامن وقريته نيا ) عريم : عه ( فإما أتاها 
نردي ياموسى » إفي أنا ريك فأخلع نعليك :نك بالواد المقدس طوى . وأنا 
ارك فامتمع لا بوحى ) طه 276 هات تكلم اعوطاعة فواس 6 
وال اتير الشية ع ادوورة فون 1ل الجدييمة تر 1 
ودل الددل على أنه ناداه » والنداء لايكون إلا صوتاً مسموعاً » فلا يعقل 
في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لاحقرقة ولا عازاً . أنهى . 
وقال الامام موفق الدين بن قدامة في قوله تعالى : ( وكام 
مرسى تكلسماً ) ( وكاءه ربه ) وقال تعالى : ( وناديئاه من داب الطور 
الأعن ( وقال تعاللى : ( إذ تاذاه ريه بالواد المقدس طوى ا على 
امع و عليه السلام سمع كلام الله تعالى من من الله »2 لا من سحرة © 
ولا من ححر © ولا من غيره » لأنه لو ممع من غير الله تعالى » لكان 
بنو اسرائيل أفضل في ذلك منه » لأنم ممعوا من أفضل من سمع م2 
موس لكر هم ممعوا من مروسى عليه السلام » وهو على ل هم عا كم 
من الشحرة . ثم يقال للم : لم معي موسى كام امي اذا نيك مسرن 
عله السلام ا من الله عر : جل ل بز أن ”؛ 00 الكعلام الذي مممه 
إلا ونا 10 ؛ فانه لو كان معنى في ا وفكرة دروي ) دكن 


اثلالا ب 


ذلك تكليما لمومى » ولا شو ثمىء يسمع © والفكر 1 دن متادأة ع فآن. 
قالوا : نحن لانسميهصوتاً مع كونه مموعا . قلنا : هذا عالفة في اللفظ 
مع المرافقة في الممنى 4“ ذائه لابعني بالصوت ال جا انر مسيروعا » ثم إن 
لق الفدوت كن حت ها الأشان:.» 

وقال الحافظ ان تبحر 2 9 شرح البيخاري 4) : هئ ذفى الصو ت لز مه 
أن الله تعالى لم يسمع أحد] من ملانكته ولا رسله كلامه » بل أهموم إناه. 
إهاماً . قال : وحاصل الاحتحاج للنفي الرجوع الى القياسات على أصوات 
امحلرقين » لأا التى عبدت ذات تغارج »كا أن الرية قد تكون من غير 
اتضال صيمق 6ك لم » فبمتع القباس المذ كور » لأن صفة الغالى. 
لاتقاس على صفة امحلوقن 6 وحص كت دكر الصرت 2 الاحاديتث. 

وكال ابن ححر أبضأ في موضع آخر من هم شرح البخاريءقرله عَلِثم : 
وثم بنادهم يصوت يسمعه من قرب» كا يسمعه من بعد » حمل بعض الاعة: 
عىحاز اذ ف »أي : يأمر من بنادي »فا تعد دبعض من أثيت الصرت» لأف في 


5 1 قراس عه 3 4 


س2 


مثل هذا فهم » وبأن الملانكة إذا معموه صعقوا > واذا سمع بعضها بعضا 
م يصعقوا . قال : فعلى هذا دوته صفة من صفات ذاته » ليس يشبة صرت 
غيره » إذ لس يوبجد شيء منصفات امخاوقين .قال : ومكذا قررهالمصف 
يعني الامام البخاري كات و خحلق أفعال العباد » أنتهى . 

ومن الاحاديث في اثنات الصوت » مارواه حابر بن عبد الله رخي الله 
عنه قال : خرجت الى الشام الى عبد: الله بن أنس الأنصاري رضياللعنه ». 


ا نوات 


«الناس »وأو مأبيدهالىالشام وحفاةعر أشغر لأ.هسأ» قال: ليس معهمشيء .قال ؛ 


« ناد لصو سمعة 7 ن بعد 4 يسمعه من قرب :آنا املك “أناالديان 6 لا شغي 


6م 
ان من أفل اطنة ان بدحل المنة وأحد من أهل الثار بطلية عظليه حتى 
اإلظية ل ولا يشبعي لاحل من أفل الثار أن بدخل الناأر و أخال من أحللى 
النة يطليه عظامة حتي اللطمة » قلاا : كف وانا نأقي حفاة عراة غرلاً 9 ! 
قال : م بالحسنات والسئّات 64 أخرج 0 البخاري تعليقاً كيدا النسيا 
إلى قوله : « نا الملك » أنا الديان » وأخرجه الامام أحمد'١'‏ وأبو يعلى 
الموصلي ؛ والطبراني » وأخرحه الحافظ 0 المقدسي سنده الى جابر 
00 عد أنه ردي أنه عنمما 4 قال : بلعني أن ابي و ا فيالقصاص» 
ركان صاحب الخديث #صسر 0 فاستريت بعيراً »؛ فشددت عليه رحلا 4 
وسرت حتى وردت مصر 4 نمضت الى باب الرحل الذي بلعني عنه أدبت 
3 20 ا يله كه © وت : 3 1 لاله 
شففر عت أنه فيخرج الي مار ا ا 
سمك 5 فقغال : أعراد ققال + علد من ك9 فقال: حابر شن عيك أيه 
الانصاري : فخرح الى مولاه 4 فاما تراءينا اعتنق أحدنا يصاحه » فقال 
تاجاير 4 مجنت دعر ف 9 ذقلت * حد بث بلع عن النون صلى الله عله وسلٍ 
في القصاص »4 ولا تظئن أن أحداً من مضي ومن بقي أحفظ له منك . 
قال : نعم بأحاير 0 رسول أبله ا شول : 2 أن يزه تعالى ع 
يوم القيامة من قبود 5 حفاة عرأة غرلاً بها » ثم ينادي بصوت رفيع غير 


سدس سدم 


) 06 داأدد فى الحافظ المتدري قُ 9 الترغب والرهيب « لفط قر ثسه ضما أورده 


الشارم كاد عن "عط اله ون 1 د وتان ف اشرة"ه روا اد اسياد حمسن . 


شرم الكافة ك5 م م١‏ 


20 

غظيع »> يسمعه من بعد كمن قرب : أنا الديان ؛ لاتظالم اليوم » أما 
وعزتي لايجاوزفي الوم ظل ظالح “ولو لطية يكف ء أو بد على بده ألا 
وان شيف هنا عر فت على أمتٍ من يعدي حمل قوم لوط » فلترتقب أمتي 
العذاب » اذاتكافاً النساء بالنساءىوالر دل بالرحال » . وقد رواه عمد اق 
إلا صبيلى هر طررق الطارث 7 بي أسامة » و من و مسنده 4 ثقله > اوعحر حاه 
على بن معد اللغوى الملكني وغيره » 0 عاعت را فتددت عله 
رحلى » مسرت اله ؛ فسرت سهرأ حتى قدمت الثام» فاذا عبد اللهينانيس 
الانصاري ؛ فأتيت منزله ؛ فأرسات اليه افق انا على الباب » فرع 
الرسول الي فقال : جابر بن عبد الله 7 قلت ؛ نعم » فرجع الله » فخرج 
اعتاقته : فقات: حاددث دلغني أنك سيعتة من رسول الله ع في المظالم 

0 | قال. + سيعت وسول الله 2 علي يقول : 7 أله العياد 1 
أو قال : « الئاس ... . الحديث ٠‏ دق حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم د أن الله اذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء 
حصلصلة فدر "0الساضة على الصفا » فصعقرون » فلا زالون حكر إل حمى 
دأتهم جيريل عله السلام > فاذا جاءثم جيريل » فزع عن قاويهم ظ فيقرلون: 
باجبريل ماذاقال ربك ؟ قال :فقول:؟ “اطق فننادون :الى اعطق أخرحه 
أو دأود ورح اله ثقات » ونحوه من حديث أي هريرة رواه البخاري ؛ 
لأس ذافة واه مذي » وأبن ماجة 4 و كذا رواء الامامأحمد» وابنهعيد 


0 ع 


امه » وغال : سالت الى » فقلت - ناانى » الطهية بزحمون إن الله ابتكم 


0 


مصوث 0 فقمال : دوا ع دل وارون على التعطل 3 


. » في الاصل : كححر » وهو شْطأ » والتصويب من « ستن أني داود‎ )١( 


(؟) قالاضكن : يقول : و التصحيعم ح من « سئن أبي دأود » 


وطشلاة 


وروى الامام احمد رضيالله عنه يسنده الى عبد الله بن مسعوة قال : 
إذا تكلم الله بالوحي سمع دوته أهل الياء . قال السحزي . وما في رواة 
.هدأ اير الا أمام مكو ل 4 ثي لمسمك ةَ اشير : فيدر وان مسحداً » حى إذدا فزع 
عن قروم قال : سكن عن قلوءهم ‏ قال أكل, السياء : ماذا قال 0 
قالوا : اق قال - كذآرو كذا : كال القاضي .١‏ بو اسان وغيره : ومل 
هدأ لايقوله اين مسعوم رضي الله قانيية 1 وققاً» أنه إثسات صفة 
إلذات . انهى 

وقد روي فى إشات الخحرف والصوت (حاديثم' دد على أريعين 000 
بعضها صحاح ؛ وبعضها حسان ؛ و نحتج جأ» أخرحها الآمام الخحافظ ضساءالديئ 
“القدس ووه + ٠‏ 

وأخرح الإمام 1 حند غاام! 6 واحدر ده ؛ وأشرس اشافظا أن عمج حر غالما 
1 أيضأ قّ شر م الخارى 4 ى أحويمر 3 الخارى و عخر م من أ 3 4 ع 
| اطق حل اه يتكلم تحرف وصوت )2 وقد صعيهوأ همدأ 
الأمل ع واعتقدوء » واعتمدوا على ذلك » منزدين الله تمالى ما لابليق 
ماده م سيهات أشغ_دوتك » وسوارش النقص ثم قَالِ ا ف ا الصمفات» 
فادا رايا أحد أ من الئاس من لا بقدر عشر معثار هك لاء » قد دونوا هذه 
أنعفات »6 وعبلوا با 4 ودائوا لله سحائه وتعالى با © وصرحوايأن الل تعالى 
تسكلير در اه وصورت 6 هك صوثت علرق رلا ندر قه يوحه الرتة ١‏ 
معتسديئ على ماصيم عندم عن صاحب الشربعة المعصوم في أقواله وأفعالك» 
٠‏ الدي لانطق عن الفوى إن فر ألا و حي دوحى ؛ مع أعتقادم الخازم الذي 
ألا يعتر به سك ولاوه ولاشال » نفي التشسسه و التمشمل »و التحر رف »والتعطيل »> 


بل «يوكرن فى عفة الكلام » يأ بقولون في سائر المفات »© إثاتأبلا عثيل » 


0 2 
دتازياً بلا قعطمل »م عليه سلف الامة » وقحول الأعّه » فهو <تى القبن » 
وما بعد الى الا الضلال . 
قال الناظم رحمه ألله تعالى 
ورت لاخدا أسري بيد 0(. ]سبي لوه ار 
واس امكيدا و 1لن >1‏ دون ادرو كران 
حتى يرى الختار حقاً قاعداً معه على العرش الرفيع الشان 
وزعت أن لعرثه أطأ به كالرحل أط براكب عيلان 
وز قصت أن ألله أبدى بعضه الطور و عاد كالكشان 
لا تج م تكلي أأرضى مو سبع الككلي 33 | رحن 
وزعمت للمعيود وجبآأ بايا وله مين بل زعمت دان 
قوعي أن بديهل.بع العلى والارض يوم الحشر قايضتان 
33 لمت 1 كيده ملذّى 5 اخيرات ها عا مين ع الازمارة::»: 
وزعمت أن العدل في الآأخري يها رفسع و فض وهو بالميزان 
عمسف ان الاقم ١‏ عنده ببتز فوق اصابع الرحء 
وزعمدايضأ ازقاب العبدما بين اثتتين من الاصابع عان 
وزعمت أن اللهيض<لعندما يقابل الصفان --5 


و 


1 - 
من عبده ياتي فييدي نحره ‏ لعدوه طلياً ايل جت ارتب 


5 ار 5 
وكذاكيضح-كعندماش الفتى من فرشه لتلاوة القرآن 
وكذاك يضمن قنوط عباده إذ أجدبوا والفيث منهم دان 
وزعمت !الله يرضىعن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان 
وزعمت أن اللّمسمع صو ته ظ يوم المعاد د بعيدم و الداني 
ما ينادهم أنا الديات لا ظلم لدي فسمع الثقلات 
وزعمت أزالله شرق نوره 2 في الارضريومالفصلواليزان 
وزعمعا|زالّهيتكشفساقه فخر ذاك المع الأذقاتف 
وزعمت أن الله سيط 1 1 ليتوب من عص. أن 
وزعمت أن بكيثه قو 5 لضي السحل عل «- 5 سان 


وزعمت|د اللهينز لي الدجى 00 اليد انان 


0 


فيقول فل من سائل قأجيه فأنا القر - 5 0 ناداني 


وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني 
وزعمت أن أيه ساو حبر هُ لعياده حىق برى ظ بعسان 
بل المعو نْ كللامه ويرونه فالمقلتان الله ناظرت ان 


و خايصت أن آريأ قدماً وأت الله واضعبا عل الثتبراتف 


فيناك ددئو بعضبا من بعضبا وتقول قط قط محأجتي و كقاني 


كرو 2 ظ 
وزعمت أذالناسيوممزيدم ككل يحاض ربه ويداني 
بالحاء معضاد وجامعصادها ‏ وجهان في ذا اللفط محفوظان 
في الترمذي. ومسندوسواههما 2 من كتب تجسي بلا حكتان 
ووصفته بصفات حي فاعل2 بالاختيار وذانك الأصلان 
أصل اللتفرق بين هذا للق في الباري فكن في النفي غير جبان 
أولا فلا تلعب بدينك ناقضاً ‏ نفياً باثيات" بلا فرقات 
داتس ا لازت ا سا 
والله لست برابع لحم بلى إما حماراً او من الثيرانٍ. 
فاسمجبانكار ابيع ولاتكن متنائضاً رجل له وجبانيت 
اولالترق يون هنا أننه: .. 'ونقفه . بالتضن دو اارسحاة 
الابوراب وغول القرو الك زقاك ل دق ول نذا 
00 إبعض ذلك ثبت لزم الميسع اوائت بالفرقان 
700 أنببت له فجم متتاقض ديص أن 
فذروا المراء وصرحوا ببذاهب القدماء وانسلخوا من الامان 


فقول الناظم و تله أله تعالىي وت و مدا أمسر ي ,4 اليم . تلام 
الكلام فُْ الامسراء عأ يعني عو الاعادة 0 


١ مود‎ 


قوله . وز حمت أن ملا يرم اللا دك لمه رب إلى رش «الرضوان ن ألخم 


8 في الاصل : واثيات » والصواب ما اثتاه , 


0 


ذكر المافظ الذهبى رحه الله تعالى في كتاب«العلو» قال : أخيرنا اسماعيل بن. 
عد الرعة ن المارك : أنأنا عبد الله ن حمل الفقه 3 أنأ أبن البطي 6 
أن ابن خيرون ع أنيأنا أبر عل ابن .ساذان 6 أتيأنا أبو سبل القطان » ثنا 
عبد الكري الدير عاقولي » ثنا حبى بن عبد الميد وغيره قالوا : أنبآنا ابن 
فضل عن أسث عن كاهد اع عن أن بعك ربك اه غروؤها | الأمر امون 
قال : يلسه» أو بقعده على العرش » هذا القول طرق خسة . وآخرحه ابن 
<رير في تفسيره ؛ وعحمل فه المروتي مصنفاً » ثم قال الذهبي بعد ذلك : فأما 
فضمة قعود نينأ على العرش » فلم بشت 2 ذلك نص » بل ف الباب حديث 
وأه » وما فسر نه حاهد الآنة يا ذ كر ناه فقن ١‏ ثره بعضص بعض أهل الكلام . 
فقام المروذي وقعد وبالغ في الانتصار لذلك » و جمع فيه كتاباً »؛ وطرق 
قول عاهد 4منه رواءة ليث ادن أي سليم » وعطاء لق الجا دن : وأي' د 
القتات » وجاير بن بزيد ع ا ذلك العصر بأن هذا الائر يسام 
ولا يعدارص » 0 داود السحستالي ص صاحسب د السان » وابراغم يوون 4 
وخلق » حسث أو ان الامام ان ال 5 قول حاهد 1 منكر على 
كل من رد هذا الحديث ؛ وهو عند ي رحل سوء مهم ؛ مععتة من جماعة » 
وما رأنت 1 نشكره . وعندنأ ع تنكره الهمسة ٠‏ وقد حددا هارون 
أبن معروف » ثذا مد 5077 ع لبت عن عاقد في قوله ( عسى أن 
سعثك ريك مقامأ مدا أء : وب فال : بقعده على العر ش ». 
000 نه ألى رحهره اك فقغال ٠:‏ م بقدر فى أن سوير من م مضل 4 
يحيث أن المروذي روى حكانة (ينزل) عن إبرأهم بن عرفة : ممعت أبن 
مير بقول : ممعت أحمد بن حنبل يقول : هذا قد تلقته العلماء بالقبول - 
وقال المررذي قال أودازة اللششايا تاارن: أن عافوان: القن 6 


ذخ 


ثنا حبى بن كثير » ثنا سالم بن جعفر وكان بقة »6 ينا الكريري » ثنا مسف 
السدوصي » عن عبد الله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة جبى» ينبسك 
ع2 “ حى يحاس بين بدي الله عل نعل عل ترسة::ي«اللدوة 

دقد دوأه ابن جرير في تفسيره » أعني قول محاهد 4 ثم قال أبن جرير: 
سيق في فرق الاسلام من ينكئر هذاء لامن بقرأن الله 'فوق العرشن» 
ل ارين . وكذلك رد 
الشافصة أدن سريح على من أنكره ' 


قوله : وزممت أن 5-0-6 ب 7 ٠.عن‏ جبير بن ممد بن جبير بن 


مطحم عر عئ أسه طول سعلانه قال : سواء أعرابي إلى اللي ع ؤقال : تأرسول 


الله »يكت الأنفس ؛ وجاعالعبال » وهلككت الأموال . فاستتى ريك » 
فانا لنستشفع بلله عليك » ويك على الله . فقال مو ي مه : د سبحان ال 


3 
ا 


سبحا لله 04 ها زال سد سميج عر فم ذلك ف وز حوره أصيحايه 4 9 قال ٠‏ 
وك أتدري م | الله نك : ن سا ده اعظم من ذلك ُ 4 دهن ده على 


ٌّ !+ 00 9 1 : 
| متوان, 414 لقوق تمكو اده عل عر ع 6 وأنةه عله كنا 4 1 ا وض دده 


مدل القة علة 8 اماق ان الازهر ايأ 2 و إنه لط دك أطبط الرحسل 
0 50م 
بالرا كنع ١‏ حور جه ألو داود عن ٠‏ أحمد ل سبعيك كن وهب 6 و لفظه أ 


0-0 سى أنه ع ساكه الذهى ف "كامو العا من عدت طرق 6 م طو بق 


- 


50 1 : 
رذ ؛ زآأدن اسيدق سمحة 2 


ااه 00 0 
ادن إسحق » ثم قال : هذا حديث غريس حدأاة 


الغازف إذأ أسند » وله منا كير وعجائب » فالله أعلم » هل قال ير هذا 
لا ؟ روأن ع: رز وحل لعي 0 لدم و داك سارت" أسواه ع 


)١(‏ هذا الحديث رواءه محمد بن إسحاق معتعناً » فبو ضعيف لتد ليسه ؛ ولايصمم في 


0 


:دلا إله غبره . والأطبط الواقع بذات العرش من جنس الأطبط الحاصل في 
:الرحل : فداك صفةلار<ل وللءعرش » ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل:٠‏ 
ثم لفظ الأطبط ل يأت به نص ثابت . وقولنا فيهذه الأحاديث: إننا نؤ من 
ما صم هنبا » وما اتفق السلف على إمراره وإقراره 4 فاما مافي إاسناده 
مقال » واختلف !ا لحماء في قبوله وتأريله »فاا لا رض له بتقرير » بل 
ترريه ف خا » ونين حاله » وهذا الث إعا سقئاد 1ا فيه ما توائر من 
.علو ألله تعالىيفوق عرسّهمايوافق آئات الكتاب . انتهى كلامه . 


قوله : وزحت أن الله أبدى بعضه الخ ... روى الترمذي في 
ع حامعه » عن الع ان التي ييل قراً هذه الانة ( ذ4ا تحلى ربه للجبل جعله 
دكا ) الأعراف ١1# ١‏ ةا لاوا مغعرزاع :واشيك عليان بطر ف 


بامه على أئلة أصعه اليمنى » قال : فساخ ال_ل » وخر موسى صعقا . 

قال التر مذي : هذا حدادتثت حسر قولس صمح 6 لا نعر فه 3 من محل بت 

راد نن سامة ٠.‏ ثارث في ا أَلى عاصم ق كتانت 2 السنة 4 عن امن عا س 

فليا نحلى ربه لالحصل ) قال : ما#لى منه إلا مثل النصر . قال : فجعله 

كا . قال 0 5 ١‏ وخس موسى صعقاً ( ع عاسه ( فلما فاق قال ٠‏ 
وه 


فعانك 3ه اكع اس أسألك الرؤية ( وأنا أول الم مان ) 


قال ا ن آمن بك من بني امراف روواة الراك عا ورراء 
البيقي في كتاب رثات الرؤية له : أخيرنا حمد بن عد الله اطافظ » ثنا 
لا ن بعقرب » ثنا حمد بن أسجق . يع العدناني » ثنا جمرو 
دن طلحة في التفسير 4 تنأ أساط عن السدي عن 1 عن أبن عاس 
أنه قال : نحلى منه مثل طرف الخُنصر » تحمل د كا ه 
قوله : وزجمت للمعبود وجهاً باقناً وله عينالخ... يأقي الكلام فيالوحه 


ناه 

والمديئ إنساء الله تعاللى )١7‏ 

قوله : وزحمت أن يديه للسبع العلى الخ.. .رد ى البخاريفي « صحبحه » 
عن عبدالله عن نافع عن أبن عمر عق يسول اله ع فال : وان ات بقبص يوم 
القمامة الأرذضن ظ وتكون انيراك مله ؛ 9 بقول : ٠‏ أنا الملك , 5 
د الصححين » أيضاً » داللفظ لمسام عن عبد الله بنجمرو رضي اشّعنه قال : 
قال رسو لاله 2 : « بطري 3 0 يوم القسامة » ثم بأخذهن سده 
البسنق » ثم يقول ' : آنا الملك > أبن بن البادون ؟ أبن المتكيرون ؟ ثم بطوي 
الأرضين ده الأشرى ؛ ثم يقول .. ٠‏ أنا الملك ؛ أ بن الطبارورل 9 
أن المتكيرون غ2 

قوله : وزممت أن ينه ملأى الخ . ٠٠‏ يشير إلى قوك َل : دين الله 
ملأى لا يغمضبا فقة » سحاء الال والنهار , أرأيت مجننا [نقق هقل. خلق 
اليرات والأرض »> فاه م بغضص مافي عله ) وف بده الأخرى العدل ع. 
حفص ما دير فع ه .قوله : ورحمت أن الله «ضحلك عند ما الخ ... يشير الى قر له 
<١ 2‏ يضحك الله الى رجلين يقثل أحدهما الآخر 4 بدخلان الخنة ؛ دقاتل. 
هذا في سبيل الله فقتل “ لم يتوب الله على القاتل فمستشهد » ) 1١‏ , 

قوله : وزحمت أيضا أن قلب العبد ما...الخ . . عن عبد الله بن عمرو 
أبن اله ص قال : ممعت رسول الله 2 بقول « إن قاوب بني أدم بين 
أصمين من أصابع ارق كقات وان ؛ يصرفه حيث سا » ثم قالرسول 
ألله 2 00 اللمم مصر ف القلوب ع قلوينا على طاعتك »6 رواه مسلم 


)١ ١‏ في الاصل بياض هنا » ولمله إراد ان يقول : يأ الكلام في الوحه والبدين. 
أت شغ الله تعال قّ باده 5 


.. في الاصل بياض هناء و أشتنا هذأ اذى بيث الذي روأه العازق لوق القوسين‎ ) 5١ 
لانه م و الذي يشير الى قول أاصاف : وزححت أت الله يضحك عندم! لم‎ 


- 


لاماي ل 


عن الني يَلثُمْ قال : و ضدك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر 
الك اذاين قنطاء» ن > ويظل يضيدك » بعلم أن فرج قرانت: 6 قال له أبو 
ررئ 0 أو بضحك ألرب وال 5 نعم . فقال : رق عدم ب من ربه 
رذحا يرأ . 

4 ترم من 0 1 ا 5-92 5 5 | 

قوله ؛: ولرحمت آن الله بسكا ثشة ووه سمار لى ددسث 2 
أن اين لانت و١‏ د 
لاسو ل فله ا وال : وأ ونا داه باللدل لمتوبه 
مسىء اليار > وفسط بده باثيار لتوب مسنيء اللبل حى تطلع الحوي 


سس مقر مأ 1 روأه مسلم ١4‏ وقوله قُْ أسأُديث الى على صعدمة ومن تصد قل 


تعدل ثمر 8 ف تت طي 4 ولا ا اشالا الط 3-0 (ممندة ) زر قرله: 


كال اكلال 6 5 تاب د لنة ه كال حدل : 3 5 عد به عن 


3 
0 


الأ ديث ألي + روي إن الله شارك رتعائى ينزل إلى مماء الدنيا » وان الله 


.4ه 
4 


برى » وأن لله 0_8 قدمه >4 وها أمه شده الأحاديث . فقال أنو عمد الله : 
وه هأ »4 ونصد قن ما :ولا كف » ولا ممنى » رلا ترد مما 0 د 
و على أن ماحاه نه ار : حقٌ أذا كابث بأسانيد حا 4 ولأ ترد على أله 
قولة 4 ولا بوصف الله 0 وتعالى .)أ كثر ما وصف به ننه 4 يلا حابل» 


ولا غارة » لسن كاه ملي ء. رقأل ل حال في موضع او ميرم 


8 


1 سي ذي دأنه » 5 5525-6 44 نقسك ٠‏ و95 سال أحمل لك 9 لص تعالىنا لصيفة 


2 لكك 


١ ْ‏ ) كات قَّ الأصل هن ديافى ؛ذ! خترنا هذه الزيادة لق سن اشر عدون ايها ألم تمي 


> ”لالس 
5 . 6 6 3 3 ؟. ل عرس اء - 
لنفه © فحد لنقسة دشة ع لوزن ديه سي + 4 فتهيك أله مصفاته عار عدودهة 


0 :أ وصف الله نفنته به . قال الله تارك وتعالى : ( وهر 


سع البصير ) الشورى : ١١‏ وقال حتبل في 


امورل ّ لع سح إلى 34 ولا تقدر َ ولا 20 الوأصفون صفئه 1 وصفاته 00 وله) 


مو ضع ار ؛ وهو رسع 


ولا بتعدى القرآن وا طد يرث فقول © قال لامو رماقه ١8‏ بورع القن 
ولا نتعدى ذلك , ولا تملغه صفة.الواصفين “ نؤمن بالقرآن كاه » كه 
متشاءبه ؛ دلا تؤدل عنه صفة من حفاته ا ووصعا وصف 
لك نقسه من كلام » وخلره تحندة 4 ووجعه كله عليه 4 هدأ كاه لل على 
ناث تاوك نياك برى ف لاحن 0 » والتحديد قُْ و ددعة . واد تلم اله 
بأمره دعئر صفة ولا حل إلا يما وصعب به زقسةع بع بصير ) ْ ل مشكلا 
غفوراً ا 3 عام السب والشهادة / علام. الغروب م شبك ه صفات 
وصفب برا نفسه »6 لارو و لا تدفع » دفو على العرش بلا هد »يم قال 
تعابلى :ثم استوى على العرش ) الأعراف ام كنيتطاة» الشتوان 
عز وجل » والاستطاءعة له » ل س كله شيء 6 وهو | الق كل سيء » وهو 
5 وصف نفسة >4 عع يصير ولا جنل . ولا تقدير ام و ١‏ 


تعد 5 3 0-0 ولا سصر ' رع 5 7 فست ا الله بع دصار 4 


صقاته منه ع ا لق ون واطديث رن : يضحك ١‏ ألله ل ولا عل 


صفرن » 
ولا ده احد »6 تعالى ألله ييا تقول أ وممة والث م ف 0 والذية 


2 ا 


ماشقولون 0 قال ٠‏ : من قال: فصر تسو ؛ ويد كديا 


و 0 
قو له 3 لياش دان معطل و فسدت الخ 2 .امعط » كاطهسة 3 
واللعتزلة . والمشحة 4 يعني السلف وأتباعهم '. والثالث المتناقض » كالذئ 


# 

يثبتون بعض الصفات ؛ وينفون بعضها > ولهذا قال الناظم : فى أقر ببعض 
لك مثبت لزم ابيع ؛ أي : إنه يازمك اذا أنبتم بعض الصفات أن تثبتوا 
جميعبا ؛ وإلا فانفوها جميعها » أذ ليس بأيديم فرق صحيم » وسأ قي إبطال 
مأفر فوا به في كلام الناظم رحه الله تعالى » والله أعلم : 

دقوله : ديصان . قال الناظم في « إغائة الهفان » وحتكي أرباب 
المقالاات عنهم » أي عن الثتوية أن قوماً منهم يقال هم : الديصائية ؛ 
زعموا أنطينةالعام كانت طبنخشنة »كانت نامي + جسم النور الذي هرالياري 
عذدمم زماناً» فتأذى ها » فاما طال ذلك عليه قصد تنحتا عنه » يول 
فيها '"' واختلط بها»فتر كب من بنها هذا العالم المثتمل على الظامة والنرر» 
ما كان من جبة الصلاح »شن النور » وها كان من حبة الفساد عقن الظلامة. 
قال : وهو لاء بغتالون الناس و خنقونهم ابيوانوانج يسون لمهم 
بذلك » وأنهم مخلصون الروح النورانة من الطلد المظن . | 
وقوله : القدماء 4 يعني الفلاسفة . 


90 


أوقائلوا ه 4 " التجسيم وال متش ميك تت أوأء ذي القراب 
أو لا فلك تتلاعيوا بعقولكم وكتان؟ م وسمأ ثرٍِ الأديان 


فجميعباأ قب خم حرص صفانه 50 2 عاو شُ ناته 
2 
0 
0 


8 


والنا سن مصدق أو داعمل . 5 لوف ذلك أ أو ممم انآ 
فأصنع من |( يونا أمحكيا وأنفبي 353 بصنعةه ومأن 
وكذالك لني مدي الإثيات بالتتحسي ثم احل على الأقران 


ا حا 
١‏ 


)١(‏ في الاصل حسنة, (؟5) في الاصل : تتحول عنها 


(©) أي مم أثة » وحذفت الممزتان اضرورة الوزن . 


علن اذ انكرنا 3 عاق بحسي أ صر زا أن الدرأ : 
عالامطر اك ناريوا الرمل الال ناوا نات الضفات ين 


. ماسقال ؛ حلكرٌ سان 0 عر طاغةالتتار ى ملكي 

ذه الدي خرب البلا »اول يكين للثثار قله < كر » عا كانوا وصادية 
الح 0-0 بره عليهم ع وأطاعو عط 3 أصحاب ثم ىُْ ي أمسهم 0 ركان نماك : أملكيه 
حلة ١‏ يديع :0 «اسرحد كل ارق وصر كوو ونه بترن ع 
ضار هر سان إن سك 2 4 زر بخ م تدر انسلة السلطان علال الد 3 حو ارزم 
عل ألى مد ينه سكن مم ماد أسقط م واكو با 


بدغات ور أ مم شير رمعشان 6 امالك فكانت أنام ملك خا 3 عممر ئْ 0 


أسية عل أن الى اللك دعن حي 2 رمات على 3 شم ى كف رجم ) و خلف 
لوث اد مناه 4 وو صن _ ر إلى أدكناي أحدعم بعد ما استثار اخ 


الماقن : 4 عاب مات ؟ ممم ل اواكاق دن املك © وهال - عه أ 


2-1 


ا 7 2 2 عليه 


مو تعرر | ذى عنى 6 غل يزألوا وو نقيت توما عي نالك ك عل 2 


ب1١‎ 


لقان الأعظم » و معناه : الخلفة فها قيل » ودعث <نوده و فم الفتو حات» 
-وطالت أيامه ؛ وولى بعده الامر موتكوقا » وهر القان الذي د كن 
من بعص مقدمسه © وولى 1-006 قلاي » وطالت أيام شلاي » وبقي 
الا موا ل واو وماك غان الك بعقال مإانتيية إن اق اللطاة 
خوارزم ساه يغزو هؤلاء التتارء ويقتلهم » ويسي ذراريم وأولادم ع 
وعنعهم أخر وج عن حد ود بلادهم 4 احتمه ١”‏ التتار»؛ وسكا هأ دلاقون'؟' من 
خوارزم شامع وما ثم فه من الضيق والبلاء . فقال هم حنكز خان : إن 
ملكتموني ملكي | والتزمتم فى بالطاعة واتباع الدي ا كم 
تمرعة 4 رددت خرارزم عدكم 4 فاليز مرا له بد لك # ركان عا فحهة هم أن 
قال : 13 من أدب أم ا ا أو غبرها ) لا منع من العزوج ؛ 
ولو كأن إلا واارأة فت ملك 6و ان عض :. ان ذا كذرا سروه 
ديو ويتضاعف تسلهم » ويكثر عددهم » فأما تقرر ذلك دخلوا على 
خوارزم سّاه 4 وعقدوا مبادنته.عشرين سنة ؛ لما حاءت العشر و نسنة إلا 
وثم أمم لا حصون » ولا نحصرون . وكان من حملة ماقرره أنه إذا حرم 
ألقان على أحد ا » فلا لله إلى أنتاأ ته المات» وقرر هم ١‏ ن (منأارعف 
وهو يأ كل قتل كاثئناً من كأن » وقرر هم أن كل 0 عضن ماحد لير 
قتل 2 ؛ وأداد أن يذهب الكبار الذن ة فيهم » لعم - إدأخلرن 
الحسد له » وستصغرو:ه ؛ فتر كهم يوماً وهم على سعاطه ؛ فرعف فلم بجر 
أحد أن ذي فيه كمه لمهابته وجإردته > فتركوه ول يطالبوه كا قررء 


وهابوه في ذلك ع قر كهم انأما ؛ و بجمعهم وقال : لاي وي م ؟مضتم ّ 


6 في الامل : احتمعوا (؟) تي الاصل : يلافوا . 


(*) في الاصل شديد . 


0ه 


ل و إنا 0 بين 0 فقالوا : : تجسر على ذلك . 
ل : لم تعملوا بالبسق ولا أمضيتم 9 غم البو كينها 
مويه والترك,زممون أنه ولداك م 
أما كن مها غاب الغاب » لايقربه أحد من الذ كران » وأن أمه أعتقت. 
فرحيا » وراحت الى ذلك الاب وغابت قره صدة 6 وأتتهم 
وقالت : هذا من الشمس » لأن الشمس دخلت في فرجي بعض الأيام وأنا. 
أغتل 6 نات دأ ٠‏ ردقال إنه كان حداداًع و الله أعلم كذا في 

« تاريخ ابن سا كر » 
قوله : أتان بفتح المحمزة : هي الأنثى منالمير . قال ابن السكيت : 
0 القزة: أتن 64 مسل علق و اع 8 وجمع الكثرة ٍ 
قال الناظم رحمه الله تعالى 
ولنا الأئمة كالفلاسغة الألى ل يعبؤوا أصلاً بذي الأديان 


منهم أرسطاو ثم شيعه أل هذأ لادان و عدد قل أوان 
مافيهم 2 قأل أن الله قو قألعر ش ارسج هذه ]له ذوان 
كل ولا تاوابان الفيينا . ..سبكعر. :زارب والثران 
ولأجل مدأ 3 فر عون ع دو سى, وَلم بقدر عل الإمان 


أذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه ناداني 


ا 0 - 


وكا اوسا كيت وله اناغ بل جاعنا بدفاة 
وكذلك الطوسي لا أن غدا 5 قلوة ل خش من ساطان. 
قتل اللفة والقضاة وحامل القرآن والفقباء في البلدات. 
إذ ف اضفية. غسة"ومسينا” «ذانوا .متيف أكار. البؤتان: 
ونا الملحدة النحؤل أقة الغطن. والفية 1ل ستاة 
ولنا تصانيف بها غاليم”' مثل «الشفاءوهرسائلالاخوان». 
وكذا الاشاراتالتيهي عند قد منت لقواطع البرهان 
قدصرحتب,الضد ماجاء في التوراة والانل والفرقان 
هي عندك مثل النصوص وفوقها 
وإذا” نا كنا فان الييم, بيقع الت-أ 1 لا إلى القرآان 


قَّ سويح يق قمأومئعة وسار : 


إذ قد تساعدنا بأن نصوصه 
فلذاك حكمنا عليه وأتم 
١‏ فيح جوم وأسن ددم والألى 
بيت من التشبيه فيه بقية 
ينفي الصفات غخافة التججسي لا 


ويقول إنالله يسمع أو يرى 


لفظة عزلت عن الاقان. 


قالوا بقرف) من 75 دان 
نقضت قوأعده من اران 
يلوي على خير ولا قرآن 
وكذاك يعلل سر كل جنان 
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5 
ويهولإن الله قد شاء الذي هو ا من هذه ال كرات 
وشول إن الفعل فعدور له والكون اسيك الى الحدئان 
و بنفمه التتحسم يدمراخ في الورى وألله ما ه_ذارنف متققارت 


كن قانا أل 03 ذأ ا من الاقنيية والإمكان 


أما ابن سيثا »© فهو على ما في « تار ر دسم دن حلكان ) وعسارهة. أبو علي 
المسين بن عد الله وهنا اليذارى 3و الله من بلخ . سكن يذارى 
أيام الأمير نوح 4 ثم تزوج أمرأة بقرية ( أفشنة ة) ويا ولد أبو علي المذ كود 
الملقب بالرئيس » وختم القرآن وهو ابن عشر سئين » وقرأ اللكمة على 
'ألي عد الله الناتلى » وحل أقلندس » والمسطي » والطب» وهو ادن ثاني 
عدرة سنة 6 تم انتقل ماري الى جرحان وغيرها » ثم اتصل مخدمة 
مد الدولة أن بوبه بالري م عم | خدم قابوس د م سك مار 9 9 قصل علاء 
الدولة اى. ن كا كويه بأصبهان ؛ وتقدم عنده) ثم رض /صرع ؛ والقولاج ؛ 
وترك اخمة » ومض الى غيدان م 8 ومات با سنة 450 أردعاثة وكان 
وعشرين » وتمره إحدى وحتسون سنةا3 , قل أبن خلكان ثم ثم إن ادن 
سما 1ا اصن هن العماضة على ما قل » ترك المدار أج ع واغتسل » وتاب » 
و تصدق كا معه على الفقراء » ورد المظالم على من عرفه © وأعدق عاليكةه 4 
دل ختم فق كل ثلاث خمة رمات ييدان ووءا اللمة هق شيو مات 
دوقيل : مات فى السحن © وولادته سنة ثلاثائة وسعين ع والله أعلم . وله 
نحو مالة مصنف »؛ منا كاب د الشفاء » في الحكمة م و'لاشإرات » ىوفى 
الطب « القائر رن 6 وغيره ؛ وله سور » ومنه القصدة المشهورة 

في الردح » زههي : 


١ ١‏ )تي ألاصا ل : وهات سنة أربماثة وثان وثلائين سسنة » وعمره كان وخخسونسنة 
وهو خطأ , و التصحيحمن « الاعلام » و« رفات الاعات ». 
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- هب تت 

هبطت لك من امحل الارفع ورقاء ذأات تعزز وفع 
ونا النصيرالطوسي . فبومد بن مدين! لسن ؛ نصير الدين الطوسي » 
صاحب « الرراضي » ؟ « ث 0 الرصد » كان رأساً في عل الأوائل » لاا سما 
في الأرصاد » والمجسطي » فاه فاق الكبار . قرأ على المعين سالم بن بدران 
المعتزلي الر فضي كز غيره 4 وكانذا حر مة رافرة 0 ومنؤلةعاللةعندهولا كو» 
وكان بطبعة فم سير ده ا والا يال في تصر ده 6 و اتن د( مراغة)قة» 
مدا عانا م ةق للق كر انل عظية اسميية الأرعماء 4و لها 


من الكتب التي نبت من بغداد » والشام» واطزيرة » حتى تجمع فها 


.زنادة على أردعانة ل علد 1 وقرر بالرصد ا ميحمين ؛ والفلاسفة » والوقلاء ) 


وجعل له أوقافاً » ركان حسن الصورة ؛ محا كرعاً » جواداً حليماً »حسن 
المشرة » غزير الفضائل » واخمتصر و المحصل » للامام فير الدين 6 
وزاد فمه » دشرم وال شاوات » ورد على الامام فهر الدئ في قشرحه » 
وقال : هذا جرح » وما هو شرم . وقال فه : حررته في عشرين سنة ) 
ونافض فخر الدئ كثيراً . ومن تصائفة « التحريد » في المنطىق و« أوصاف 
الا شراف» و ١‏ قراعد العقائد » و « التلخص » ذ ي اكلام وه شرح.كتاب 

ثرة بطليموس0» © وكتاب «المجسطي » و «شرح مسألة العلر» 
و د دسالة الإمامة » ورمالة الى نحم الدين الكاتي في إثبات الواجب» 
وحواسي على كدات « القانون » وغير ذلك . وقال مُمس الدين ابن ألو بد 
العر ضي : أذ النصير العم من كال الدين بن يونس ا موصي » ومعين الدين 
سالم بن بدرانالمصريالمعتزلى 4 وغيرهما » وكان متحماً لا نا ("' بعد أبيه؛ 


اتا 
) 6 في الاصل : « وشرحاهمزة ليطليعوص» » و التصحيح من كتاب الاعلام» : 
(؟) هل ه الكفة لم تكن واضحة فى الأصل 0 


5-0 
وكان يعمل الوزارة هولا كو ؛ من غير أن يدخل بده في الأفعوال 4 
واحتوى على عقله » حتى إنه لاير كب ولا يسافر إلا في وقث بأمره به » 
ولق النضى يطرسن لوه سنة سبع وتسعين وخسمائة » وتوقي في ذي اسلجة 
سنة 9/ا+ أثنتن وسبعين وستاثة سداد » ودفن في مديد الكماظم 6 
ملخصاً من « تاريخ ابن شاكر » 

قلت : ذ كر سخ الاسلام ابن تبمية في « منهاج السنة النبوية » في 
الرد على ابن المطبر الرافضي ل ذ كر قوله : قال شْغنا الأعظم خواجه نصر 
الملة واق والدين محمد بن امسن الطوسي قدس الله روحه » الى آخرماذ كر 
ادن الطير قال الغيت و اسار اندي ظ 

لواب من وجوه : [ 3 

أحدها ؛ أن هذا الامامي قد كفر من قال : إنالله موجب بالذات » 
3 تقدم من قوله : يازم أن ككرن وود دذاته لا مكتاراً ؛ فازم الكفر »6 
وهذا الذي حعله مسسيخه الاعظم 6 و احتم وله ) هومن بقول بأنالله مو حب 
الذات » ويقول بقدم العالم » كما ذكر ذلك في كتاب د شرح الاشارات) 
له» فبلزم على قوله أن يكون شسْينه هذا الذي احتيم به كافراً » والكافر 

لا يشل قوله في دئ المسامين . 

"الل رانيد اريس قو انق بطو لاني العاف أل لا 
الملاحدة الباطنية الاسماعيلة بالألمرت » ثم لما قدم الترك المشركون الى 
بلاد المسلين » وجاوؤوا الى يغداد داز الخلافة ع كان هذا متحماً مثير 
للك الترك المشركين هولاكو . أسّار عله بقتل الخليقة 6 وقتل أل العلم 
القن اتنا اهل الصناعات والتجارات الذئ ينقمونه فى الدنيا » وأنه 


انقو عل الرق الدع الوادت 6و كان قط عق ماانشاء الل عاد 


الشر كين توي من النحشية السحرة وأمثاهم ؛ وانهلما بنى الرصدالذي 
(مراغة)على طر يق ةالصابئة» كان أخس الناس تنصباً منه من كان إلى أهل الملل 
أقرب » وأوفرهم :صباً من كان أبعد عن الملل » مثل الصابئة امش ركين ؛ 
ومثل المعطلة » وسائ ر'لمشركين > وان ارتزقو''" بالنجوم والطب ونحوذلك. 
ومن المشبور عنه وعنإأتباعه» الاسمهتار بواحمات الاسلام وحرماته » 
لا محافظون على الفرانْض كالصاوات »2 ولايزّعون عن حارم الله منالفواحش 
وار وغير ذلك من المتكرات » حتى إنهم في هر دمضان يذ كرعهم من 
إضاعة الصلوات » والفواحش » وشرب امور » ما يعرفه أهل الخيرة م » 

ول يكن لهم قوة وظبور إلا مع المشر كين الذين ديهم شر من دين المبود 
والنصارى > وغهذا كلما قوي الاسلام في المفول *' وغيرهم من الترك » 


ضعف أمر هؤلاء لفرط معادات, للاسلام وأعله »وهذا كانوامن أنق صالناس 


. 
متزلة عند الأمير نووز المحاهد 0 اللّهالشبدالدي دعا ملكالمغول غازان 
الى الاسلام » والتزم له ان ينصره اذا أسل » وقتلالمشر كين الذي ل يساموا 
من النحشة السحرة وغيرم 4 وهدم البدشانات» و كسر الأصنام » ومزق 
سدنتها كل مزق » وألزم المهود والنصاري باطِزية والصغار ؛ وبسسه ظبر 


الاسلام شي المعكول وأتباعهم . 


وباغخلة فأمر ذأ الطو سي وأتماعه 5 الاسلام والمساسن و وأعرف 
من أن بعر ف ؛ ويوصف » ومع هذا فقد قبل : إنه كان في آآخر حمره 
نحافظ على الصلوات اس » ومشتغل يتفسير الغوي »4 وبالفقه » ونحو ذلك» 
فاركج . ون فك تاب من الاطاد 64 فالله دقعل التوه 4 عن عباده ودعفو عن 
السيئات © ث ألله تقول : ( باعادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 


رحمة الله ان الله يغفر الذ نو ب حمما إنه هوالغفور الرحم )لز هر عرق لكان ماذ كره 


)١(‏ في الاصل : ارتزقوم ‏ (؟) ف الاصل : الفل 
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نظا ان #افكل القرية | قبل قوله » وان كان بعد التربة » ل 
يكن 5 لد تاب من الرفض » بل من الاطاد وحده. وعلى التقديرين » 
فلا يقمل قوأه 6 والأظهر 57 به ودأمما! ه اا كأن ا للمغول 
الشركين ؛ والالمساد معروف من اله إذ ذاك . انتبى كلام 
شم الاسلام . 

وقول الناظم : أله هتان.:. ع غنات البصر ي الذي كان حخصرن 
الامماعلةبالثام » وكان يقول : قد رفعت عم م الصلاة » والصوم» 
والمي » والزكاة . وأما « الشفاء» فهو من 8 ان سنا » وحكذا 
و الاثارات» » من تصائفه أيضاً . وقرله : و ٠‏ رسائل الاخوان » هي 
«رسائل اخوآن الصفا » وهي على ماني د كشف الظنون » و « شرح 
عقيدة السفاريني» إحدى وحمسون رسالة » وهي أصل مذهب القرامطة » 
ورا نسيوها الى جعفر الصادق رخي الله عنه تروياً . وقد صئفت بعدالماثة 
الثالثة في دولة بي بويه > أملاها أبو سليان حمد بن نصر البسبي المعروف 
بالمقدسي » وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني » وأبو أحمد النبر جوري » 
والعرفي يزيد بن دفاعة » كلهم حكراء اجتمعرا وصتفوا هذه الرسائل على 
طريق الفلسفة اللارحة عن مسلك الشريمة المطهرة » وفي « فتاوى ابن 
دحر اخديشة » ما نصه : 000 الى حعفر الصادق » وهو باطل »© وإنا 
الصراب أن مؤلفها مساهة بن قاسم الأندلسي » كان جامعاً لعلوم المتكمةء 

من الالحهمات » والطبعيات » واهندسة » والتنجم » وعلوم الكيمياء 
وغيرها » وإلله ا على اليه الا كاين 4 وعنه أخذ حكازها . وتوفي 
مئة سمم ومن ذكره ابن بشكوال » وكتابه فه أَسّاء حكسة » 


وفلسفية » ورشرعية , أنتمى . 
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وقال سبخ الاسلام ابن تبمية في « الأنهاج » : حتى إن طائفة من. 
اللا توق أن :ووو انك كران العا جما عرف فر سر لاد 
وهذا منالكذبالمعلوم » فان جعفراً توفي سنة ١64‏ مان وأربعين ومائة». 
وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو مائتى سنة » وضعت الما ظبرت دواة 
الاماعملة الماطنة الذئن نوا القاهرة المعزبة عي بضع وين و بلاعانةع- 
ون نلك 5 ال وقات :موق جود الزما أل اعت كبورق فتن | للدم 
الدي ظاهره الرفض »6 وناطنه الكفر 00 : فأظمروا اتباع الشربعة » 
وأن لا باطناً مخالفاً لظاهرها » وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة ؛ وعلى هذا 
الادر”“وفعك هذه الوساال 1# روعتنا-طائفة "هيع التفلافة ف فهو فون 
وقد ذ كروا في اناما ما استولى عله التصارى من أرض الشام ؛ وكارت 
أدل ذلك بعد ثلاثمائة سنة . .“ من الحرة النبوية في أوائل المائة الرابعة. 
انتهى حكلامه . قول الناظم : 

فلزاك حكمنا عله وأتتم” قول المعلم أولآ والثاني 

لمعم الأول اتسظاط نين ؛ والمعلم الثافي هو أبر نصر الفاراني : وهو 
أبو نصر مد بن حمدبنطر خان الثر كي » صاحب المصنفات المثهورةفي المنطق؛ 
والحكمة ؛ والمرسيقى التي من ابتغى الحدى فيا أضله الله . مات سنة هسم 
قسع وثلاثين وثلائاثة » وله نحو من ١‏ سنةء 


- 


ظ ذ_وله : 
باويح جهم وابن درم والألى ٠‏ قالوا بقولحيا من الخوران 
هذا عل سيدل الم » وإلزام جبم والعد بن درم التناقض ؛ أي :إن 
امهم بقول : »إن لل يسمع ؛ وبرى » ويعل > ويثيت المشئة والعلم نهو مع 
ذلك ينفي التحديم ؛ آي فالتحسسم لازم له إذا أثبت هذه الصفات » وهذا 


دن شور 6 أي الضعف . 


ب »هلآ م 


قوله : بأويح . وبح : كمه ترحم وتوجع » تقال لمن وقعع فْ 
علكة لا يستحقها . قال في « القامرس » : ويم لزيد » وويحاً له : كلمة 
ارحة » ورفعه على الابتداء » ونصيه بإضمارفعل » وويذيد» ويا ونه» 
بنصم] أضاً » وونحا ريد ععناه 6 ولوق فو صلت نحاء مرة» 
ولام مزه الى 

قال سي الاسلام في كتابه م التسعينية »: و كذلك المومية على ثلاث 
.درحات » فشرها الغالة الذن ينفون أسماء الله وصفاته » وإن مموه دشيء 
من أممائه الحسى قالوا : هو محاز » فهو في اطقيقة عندهم لبس بحي » 
.ولا عام » ولا قادر ؛ ولا سعيم» ولانصير » ولا يكرء رلا يتكل » 
وكذا وصف العاماء حقيقة قولهم » كا ذ كره الامام أحمد فيا خربجه في 
الرد على الزنادقة والمبسيه »> قال : فمندذلك تبين اناس أنهم لا يثبتون ' 
ا 6 لكنهم بد فعرن عن أ نفسهم الشنعة ما يقرون 5 ف العلانية . قادأ قبل 
لم : ثمن تصدون ؟ قالوا : نعبد من يدير هذا أخلق . فقلنا : فهذا الذي 
ددبر آمر هذا .الخلق هو بجهول لا يعرف بصفة ؟ الوا : نعم . قلنا : قد 
عرف المسامون أتكم لا تثبتون شئاً» اما تدفعون عن انقسكم الشئعة ا 
تظبرون » فقلنا لهم : هذا الذي يدير هوالذي كام وى 1359لا :ل بتكم 

ولا يتكل »1 لأن الكلام لا كرن الايما بحارحة ؛ واجرارح عن ع ألله منفية . 

واذا سمع الحاهل قوهم بن أنهم من أسّْد الناس تعظيما ل > ولا لا بعلم أ ا 
نا بقودهم قرلهم الى ضلال وكفر . قال : وقال ابو الحسن الأسْعري في 
« المقالات .: امد لله الذي بصرنا خطأ الخطئين » وعى العرين » وحيرة 
المتحيرين » الذين نفوا صفات رب العالمين » وقالوا : اث الله جل ثناؤه 


بقعت امار لا صفات له » ولاعلم له » ولا قدرة له » ولا حياة له» 


2 


.ولا ممع له > رلا بصر له » ولاعزة له » ولا حلال له » ولا عظية له 
.ولا كبرياء له.. و كذلك قالوا في سائر صفات الله تمالى التي وصف ما 
نفسه . قان 50 قرل أشذوه عن إخوا نهم من التفلسفة الذين بزجمون 

أن العام صائعأ ل بول لشن بعالم » ولا قادر » ولا حي ولا “ميع» 

ولا دصير » ولا قدير » وعبروا عنه بأن قالوا : تقول: عين لم ول 
ىم بزيدوا على ذلك », غير أن هئ لاء الذئ وصفنا قوم من المع_نزلة 
في الصفات ل يستطيعوا أرك بظبروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظبره » 
فأظور و معنا + فتقو ل أن يكون لاباري » عام » وقدرة » وحاة ' ومع 
وبد 6# >ولولا ليوف لأظوروا 7 الفلاس_فة تظهره من ذلك » 
ولأتههرا :نه غبر أن الوف عنعهم من إظبار ذلك . قال : قد أفصح 
بذلك رجل يعرف ؛ ( ابن الايادي ) كان يتنتحل قرفم © ذ, زعم أن الباري» 
عال » قادر » ممع > بصير ر في انجاز لا فى الأقرقة » وه_ذا القرل الدي هو 
.كول الغا' لمة النفا 5 للامماء حق.قة » شو قول القرامطة الا طننة » وم ن سيقهم 


من إخرا 9 الصا ينه م الفلاسفة . 


يذ 
والدرحة الثانة م: 07 م هم المعتزلة ونحوثم الدنئ يقر ون 
0 بأمجاء الله اطي في اسلة » لكن يفون صفاته » وم أرقأ لاقرون بأسماء 
ابن الحسنى كاها على أطقيقة » بل مجعاون كرا منها على الجاز » وهؤ لاء ثم 
اخمسة لمشيو رون ه 

وما الدرحة الثالثة » الصفاتية المثبتون اتالفرن لاحبسة . لكن فيوم 
و هن التجهم 7 كالذين يقر دن رأسماء الله وحفاته في أخماة » لمعم 
1 دن طائفة من أممائه وصقاته الخيرية وغير اشبرية 4 إلى كن تماد ذية 


.رحمه الله تعالى. وقد تقدم ماذ كره سي الا سلام قُْ بو حدم آخر . و أجلهم هو 


ضح 607" 
اعظم الناسى نف إلصفات “ل وللامعاء المسنى 
قوله ا ذ كروا عنه أنه لايسمىي 
الله سيا » ولا غير ذلك م من الاسماء البىي يسمى ها تلوق » لأن ذلك ا 
التشيره 0 وهدا قول القرامعأة ا( الباطنة » وحكي غنه إنه 
0 إلا قادراً قاعلا م6 لأن (١‏ العبد عندم تسق دقادر ّ لا فاعل ( إذ 0 


هر وَأ الخبرة 5 أنهي كلامه رحمه الله تعالى : 


قال الناظم : 


في قدوم ر كب الايان وعسكر القركئ'_ 


وأتىفريق ثم قال ألا اسمعوا ‏ قد جم من مطلع الامان. 
منأر ضطيبة منمباجر أحمد. للق نو لوي تالقان 
ار ت في طلب الإله فدلني الهادي عليه وك 35 
مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقليى فاعتل بس 

فتوافقالوحيالصر بح وفطرةال رحن والمعقول في إمان. 
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شبدوأ بأن الله -1 حلا إه مدق رد بالملك و لسلطيان: 
وهو الاله الحق ا معيو دن إلا وحيه الأعل العظيم الكان. 
بل كل , معبود سوآه فباطل من عرشدحق ل ظ 


لي 


وعبادة الرحمن غاية حيه مع ذل عابده هما قطيان 
وغليبما فلك العيادة دائر ادا حتى قامت القطيان. 
تبحا و من ام وف "انوع رو اس و لكان 
من اق + اولاش و اياك ا 1 اا 
ل ينج من غضب الإله وتارة إلا الذي قامت به الأصلان 


بنج بفتح الماه وضم أَحْم »> م للفاعل ؛ أي : ل بن من غذب الاله 
وناره الا الذدى قام ده الاخلاص د . 


والناس بعك اك با لبه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. 
وألله 5 كثرة فعانا لكان يأحسنه فخ الإيمان. 

يشير إلى قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى ( أيباوم 5 أحسن. 
عملا ) الملك : + قال: : أخلصهو أصو نه » قالوا : ما أيأ على ) ما أخلصةو أصره 9 
ذقال . أن العمل إذأ ات خالصأوم يكن وان ل قل 3 وإذا كان صيى 5 
و يكن خالصاً ل يقبل حتى يكون خالصاً صوابا » والخالص :أن يكون» 
لله » والصواب : أن كرون على السنة . 

قال الناظم ز حوره أبله تعالى : 

فالعارفون مرأدثم إحسانه والجاهلون عمو| دن ايان 
وكذاك ودشيدو| نات الله ذو عم وذر 00-2 شم ات 


وهو العى يرى وعم خاقة دن فُوف عرش وف 5-007 ماب 


انك سه 
فيرىدييبالنملفيغسقالدجى ويرى كناك تقك الأجفان 
وبيج أصواتالعياد :سمهه وإديه لا داه الصوتان 
وفؤ العلي أ لو سدق ل عيه قُ لفسيك هن غير نطق سان 
ل ستوي 5 عامه الداني 5 القاصى وذو 00 والإعلان 
وهو العلي غا مكوان غدا ونا قد كاد والمعلوم في ذا الآن 
وبكل شيء لم يكن لوكان كيف يكون موجوداً لذي الاعيان 
وغو القدير فكل شيء فهو مقدور له طو عا وله عصيان 
وعموم قدرته 5 بن هو خالق الا ذفال للحيوان 
فى ايه ا كانعال فم ا ولا شاقض لفان 
لكن” أهل اير والتكذير,ال_أقدار ما انفتحت لهم عيتان 
نظروأ بعيبي أعور ذ فاتهم 02 اليصير وغارت العينان 
واستحسن | بن عقيل ذا 0000 1 كاه من الرضى الرباني 
قأل الامام ا القلوب دلفظة ذات اختصار و في ذأت بان 


أمار رحمه ألله مبذه الأدنات إلى اثات صفات الله تعالى التي نطى ما 


كيابه م وسئة وسوله 1 5 و مدهب سلف ألامة وأعماء إدات دفات أيه 


ققخ "ا ع 


5 


تعالى التي ورد بها الكتاب ؛ وصحيم السنة ونقانقا 2 إثاتا د لا ميل ؛ 
وتنزيها بلا تعطيل ؛ خلافاً لاحبمسة » والمعتزلة » والاشاعرة » والأمر يإ 
قال نعم فو حاد اللزاعى سماخ البخاري : من سسيه الله حلقه فقه كفي 6 
و من جحل مأو صف أبنه به نفسه ققد كفر 4 ولس واو هفك الله له زفسه »أو 
وصقه به رسوله تكريا 5 وين ٠‏ بل هر إثنات على مايامق يحلال الل و عظمته 
و كبرياك » لبس كثله شيء وهو السميع البصير . 

قوله : وبكل فيء لم يكن او كان كيف يكون الخ . وذلك نحو 
خير الله عن أهل النار 4 ) لو ردوا لعادوا الى مانموأ كمه ./ الا نعام ين 
وأنه (لو عم الله فيهم خيراً لأسمعرم ) الأثقفال : س؟ وأنه ( لو كاك 
فيها آلمة الا الله لفسدتا) الأنبياء : و وأنه ( لو كات معه آفة كا 
يقولون إذ] لابتغوا الى ذي العرش سسسلا ) الاسراء : 49 وأنه ( لوخرجوا 
فيك مازادد م إلا خالا ) التوبة : /9؛ وأنه ( لولا فضل الله علي و رحمته 
ماز كى 2 من أحد أبداً ( النور 1" 0 ذلك . وقهد تقدمت 
الإسارة الى اثنات احرف والصو ت في كلا ا 1 6ل دل لك تقد مالكلام 
فى خلق أفعال العياد . 

وأما الكلام في القدر » فهو طويل » ولكن نثير إلى ذلك أمثارة ؛ 
فتقول : قول الناظم وعذاف لعن ترز الحو و اعد بالا فد اوالبخووم 
أي : ن أطيرية الذ.ن علوا في إشات القدي شدي سعلوا الصاد 0 بي علي 
قعالم من الطاعات لفقي 4 وأفعال العاد حك ب م عنزلة كر 5 المنوضوأة 
للأمحار» وعنزلة 20 أر تعش . وقابام قاباهم النفاة للقدر »6 دم الدن حعاو! 
أفعال العياد غير تخلوقة لله تعالى . 


وفك روي سدم 6 وأبو داود » والعرماءي » والفسا ني 6 أبن مأحة 3 


-5أه؟! ب 


عن ىن ين يعدن قال + كانت أو ل مون تك باالقدرني البصرةمعبد الجهنى » 
غائطاقت أنا وحمد ده ن عبد الرحمن الميري حاجين أو م تمرئ » فقلنا : لو 
لقسنا أحداً من أصحاب رسول الل مكار » فسأ لناه عما يقول هو لاءفي القدر» 
فوقق لا ع.داللهين مر داخْلا المسيدد »فا كتنفته أناو صاحبي »فظئنت أن صاحي 
سيكل الكلامالي. فقلت : أب عبد الرحمن > إنه قد ظهر قبلنا أناس بقرَؤُون 
اللقر آن » ويتقفرون العلم » يزتمون أن لاقدر » وأن الأمر انف . فقال : 
إذا لقت أولئك ؛ فأخيرهم أني مهم بريء ) 3 مني برآأء » والذي يلف 
به عبد الله بن حمر : لو أن لأحدهم مثل أحد 7ت في سبل الله » 
ماقل الله منه حي يؤمن بالقدر . 3 قال : حدثى عمر ين اطط.! اب رضي 
عله قال : يدها نحن ولوس غنك رسول الله يولع » إد 000 
ساص الثشاب ظ درك سواد الشعر » لابري عليه 0 النفز عدولا بعر فه مئأ 
أحد ؛ حتى -جلس إلى الني َم »فأسندر كته إلمر كيته مه » وو ضع كفيه على 
كذ لوطا ل اقل خرن د لاسلام . قار سول اليل : « الاسلام 
أن أن تشهدأ نلا إله الا الله » وأن عد رفول انه وتقم الصلاة ) وتؤلي 
أوكاة 4 و أصوم ومقاه + ونح الست إن استلوية اله سبلا » قال : 
صدقت 4فعحبنا له؛يسأه ويصدقهءقال : ذأخبرلي عن الأعان.قال دأنتؤ من 
بالله هر ملاقفكته »و كته »ور سل »واليو م الآخر؛وتؤ منبالقد رخيروشرهوقال: 
صدقت . قال : فأخير في عن الاحسان قال «أنتعدالل كأنكر ام فإنم تكن 
تراه فانه براك » . قال فأخيرني عن الساعة , قال : و ماالمسؤول عنم | يأعلم 
من السائ « قال : فأخيرفي عن أماراتها ٠‏ قال و أن تلد الأمة ريغا + وؤن 
ترى اعلفاة العراة العالة رعاء الشاء يطاو لون قُْ البنان » قال : فانطلق 
لبيك ثلانا . وى دواية مس : ملا » ثم قال : « ياهمر » أتدري من 


ب الأول مت 


السائى ؟» قلت ف أله رميو له اعلم . قال : « فإنه جبر بل أنام 37 
تأهر دنم 6 

وروى الامام 75 » وأبر داود » عن عادة بن ال ولد بن عمادة ؛ 
.حدثنى أبي قال : دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه اموت » فقلت : 
ياأبت ه أوصني » واحتهد لى . فقال : أحلسوفي . فقال : ناد: ني » إنك أن تحد 
-طعم | لاغان » ولن تبلغ حقيقة العلم الله » حتى تو من 7 وشّره 
قلت : باأيتاه. كنف أعلم ماخير القدر وشره 9 قال : أن م أن ماأخطاك 
لم يكن ليصيبك ؛ وما أصابك م يكن ليخطئك » يابني ممعت رسول الله 
يل قول ران ادك مهاف ان القلم » فقال له :! كتب © فحرى في تلك 
ا 1 هو كائن الى يوم القمامة 1 نابي اك ليف على دونك وشت 
الئار ., ورواه الترمذي وقال : حسن صحييم غريب . وقي هذا الحديث 
.و جره بان تعول خ لله تعالى » وإحاطته مما كان ومانكون ف أندننا 
والآخرة » يا قال ابه تعالى : ( الله الذي خلق سبع مموات ومن الارض 
مثلبن يتنزل الآ اين لتعامرا اكاك على كل سمي 9 قَديرِ ون الله قعيف 
أحاط بكل شيء عاماً ) الطلاق : ١١‏ 

وقد قال الامام أحمد رحه الله لما سثل عن القدر , قال : أأة.ر قدرة 
الرحمن » واستحسن أبن عقدل هذا من أحمد » م ذ كره الناظم . والممني 
أنه لانم عن قدرة أل سيء . ونفاة القدرقد ححدوا كال قدرة اللهتعالى» 
كقارا توجيراء البشكل. : 

وتدقال و انان ال روه ا لد نازد اكروا مير وا 
ححدوه كثزوا. 


وي المند؛ نكن الى دأود ) عن را الديامي 4 علد ألله 


را 3 


ابن فيروز ؛ قال ١‏ لو أن الله عدب أهل سمواته وأهل اوقة 6 00 
غير ظالم 4 م » ولو رحمهم لكانت رحته خيراً هم من أتمالهم » ولو أنققت 
مثل ا ذهاً ماقيله الله منك حتى تؤ من بالقدر ع وتعلم أن ماأصايك لي 
يكن ليغطثئك »6 وما أخطاك لم يكن لحناك 6 :لومت عل #تنيو هذا 
كت من أهل النار . قال ٠:‏ فأتدت عد الله دن مسعرد ؛ فقال. مثل ذلك») 
ثم آتيت حذيفة بن ايان » ققال مثل ذاك » ثم أتيت زيه بن ثابت . 
قال : فحدثني عن الني ويه مثل ذلك . واخرجه ابن ماجه ٠‏ وقال 
الهاد بن كثير رحمه الله: عنسفيان » عن منصور » عن ريعي بن خراش. 
عن رحدل »> عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسو لالله 0 
دلاو من عبد <تى بو من بأديع : سهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله 
بعثنى بالق » وير من بالبعث بعد الموت »> وير من بالقدر سيره وشره ». 
و كذا رواه الترمذي ء عن النضر بن ميل » ؛ عن سعة » عن منصود هه 
وروآاه من حديث أي دأود الطالسي ع ممعمة 6 عن ربعي » عن على .. 
فد حكره 

وقد ا ف ( صحدسم ع عدم من روانة عيك أله نىِ وهب وغاره عن 
أبي هالىء الخولاني » عن ألي عبد الرحمن اللي عن عبد الله بن حمرو 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه يه وسلم »م إن ال كقسة وقافتن اطادق. 
قل أن هذا قل السهيوات 6 ل كم سمالت الف سنة » زأد أن 0ت : وو كأن . 
عر سة مي , الماء »ر رواهالتر مذي وقال : حديث عر ردبا ء 

وكل هده الاحاديث © ومأ فُِ معناها » فمأ الوعيد الديد على عم 
الانان بالقدر © رهي اليد على تقاةالقدر من العيزلة رغيرثم . ومن مدهههم. 
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52 ان ب د 
وأعظم المعاصي . وفي اللققية إذا اعتيرنا إقامة اطحة عليهم ما تواترت بد 
بصو ص الكتاب والسئة 4 من إثشات القدر 4 شقل حكيرأ على أنفسهم 
بالخلود في النار إن ل يتوبوا » وهذا لازم لهم على مذههم » هذا وقد خالفرا 
م توائرت له أداة الكتاب والسئة » من إثنات القدر » وعدم تخلمد أهل. 
الكبائر من الموحدين في النار » والله اعلم . 
قال الناظم رحّره الله تعالى : 

وله الحماة لما فلأجل ذا .ماللمات عليه من سلطان. 

وكذلك القيوم من أوصافه مأ لأمنام ديه دن عمسأن 

وكذاكأو صافالكمالجيعها ملت له ومدارها الو صفان. 

' 1 1 ك ًِ 0 

فصحدالا وصافوالا فعالوالأممعاء حمًا ذانك الوصفان 


سمه 
عو 


ولأجل ذا جاء الحديث نه فى أية الكرسي وذي عبراب 


ب 4م 


اسه الالهالا عظماشتملاعلاسم الحي والقيوم مقترنان 
فالكز مر جعبا الى الا سينيد ري ذاك ذو بصر ببذا الشان 


أي : ومصحم الأوصاف والأفعال والأ“ماء حقأء ذانك الرصفان . 
وقوله : ولأدل ذا جاء الحديث الخ ... أي : حاء اطديث بأن أي 
القنوم قياء أمما للهالأعظم . يشير الى مارواه أبو داورد » والرمدي 4 وَأ 


ماده ©) و سا4 اللرمدى و صعدعد4 4 من حديل دلب أمجاء لعب بر دل دضئ أبله. 


شرم الكافة ام ١‏ 


م 


عنها » أن الني َم قال و اسم ان الأعظم في هاتين الآبتين ( والبكم اله 
.واحد ا اله الا هو ارهن الرحيم ( القرة ١>‏ “وفاكة سورة ال ممران 
00 . الله لا اله إلا هو المي القيوم ) 

واخرج الامام أحمد » وابن ماحه من حديث أنس بن «الكرضي اللّعنه 
.كال 3 البي ييل ا عياش زنك بن الصامت وهو يصلىي ؛ زهو قول : 
اللهم إني اسألك بأن لك المد » لا اله الا أنت ء ماءئان يا منان » يابديْع 
امات 1خ و بأذا الحلال والا كرام . هقالرسو لاله مَل :, لقد 
دعا الله باسعه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب » واذا سثلبه أعطى ». رراه 
أبو داود » والنسائي » واين حبان في « صحبحه ع واحًا كم ا لاه 
الارعة': «باحي ع بأقوم» - وقال الام : صيحيح على شرط ع »وناد 
الا م في رواية له « أسألك المنة » وزعوذ بك من النار » . 1 

دلي د حلاء الأفهام 1 لأناظم قال ٠‏ دي « مسمد أبي على » المرصلى 
عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف أسم الله الاعظم » فرأى في منامه 
ييا في السماء بالنجوم : يا بديع السموات والأرض » باذا الال 


ولهالارادةوالكراهةوالرضى وه أنحية وهو 0 
وله الكمالالمطلق العاري عن التقبيه والتمثيل بالانسان 
وكال من أعطى الكيال بنفسه أو لى وأقدم وهو أعظم شان 
أيتكو نقد أعطى الك الوماله "2 ذاك الكرالأذاك فو إمكان؟! 


تير 
*- 


يوان | دان مورعأ 0 أ ماح مأ ممع و سان؟! 
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. أي: ابو داود ' والنسا؛ي ' وان حيات . والا م‎ )١( 


وباب 

٠. و‎ 7 5 

وله الحماة وقدره وإرادة والعلم بالك والا عاك 

1 وألله قدأ عطاه ذاك 5 هذا وصعه فأعجحب من المبتان 

8 5 . يا وأيهك 3 

حلاف لوم العيد 3 حواعه والا ص مئهو حوادة ألا بدان 

إذتلكةارومات كون العيد - احا وتلك لوازم التقصان 

وكذا لوازم كونهجسدا يعم ولوازم الاحداث والامكان 

يولس الرحمن حل سلا له عا ون أعضاء ذي حثان 
قوله : وله الكهال المطلق الخ ... اعلم أن العلم الإلمي لا يجوز أن 
يستدل ف يقاس كشل اتسترئ له الا مدل والفرع ؛ ولا بقناس شُعرل 
تستوىأفراده » فان الله سحانه لس كثْل شيء » فلا يون أن عثل بغيره » 
ولا يحرز أن بدخل هو وغيره في قضة كأمه تستوي أفرادها » وله نذالا 
| لكك وأنف م المتفلسفة واامكامة مل همه الأفسة 5 المطالب الاهة 6 
1 ُ يضارأ 5 الى المقين 1 سّ تنافضت أداهم ع( وغلب علهم بعدالتناغي احليرة 

والاخطر ات » لمأ بر ونه قات 12م |5 تكاذغا 9 

ولكن يستعمل في ذلك قباس الأونى » سواءكان تتلا أو شولاً »يم 
قال تعالى : ( ولل المثل الأعلى ) النحل : +١‏ مشل أن يعم أن كل كال 
نشت لله ملكن أو لتكت نقص هف 4 بو حة م ن الوحوه ‏ وهو مأ ان لا 
[لمو حو 5 5 عير مستازم العدم ‏ قالوا جب القديم أولىيه ِ وكل كال لانقص 
ؤه بو سحة اروم د نو ع4 [لميخلرق لمر بوب المعلول لمن 4 فاعا امتفاده 


من حااأةه ورىه و مدبره » فبو أحى به منه » وأن كل نقص وعيب في نفسه 


1 


- وهو ماتضمن سلب هذا الكال ‏ اذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
الاوقات واامكتات واغد ثأتث © فاته حب ثفره عن ان ب تارك وتعالى 
بطريق الأول 6 وأنه أحق بالامور الوحودية دَنْ 0 موحرودث. وأسكا 
الاهور العدمة » فالملمكن اهيدث 3 حر » ونحر ذلك » ومثل هده 
الطرق » هي التي كان يستمللها السلف والأثة في مثل هذه امطالب عي 
استعمل نخوة | الامام جرد ومن قله و بعده م أعة الاسلام 6 وعمل دلك. 
أء القرآن ف تقر ير اضوزل الدين ف التوحمدء الصفات والمعاد » ونحو ذلك .. 
أفاده سخ الاسلام في كتاب ١‏ العقل والتقل» . 
7 " [ ا 
وألله ري ل يزل متكا وكلامه المسموع الاذان 
ل ع و 2 3 
صدقاو عدلاًا حمكيت كلانه طلا و لخاد 1[ بلا نقصان 
شرع الناظم رحمه الله تعالى فى إثات حفة اكلام » وقد ذهب حمهور. 
آهل اديت وأعهم الى أن الله تعالى لم بز ا اده يكل 
دصرت كا حاءت به الآثار والقران وغيره من الك الالحة 6 رهر كلام 
الله تكلم الله ك ا وقدرته» سس بان (ولا) علرق > ولا بقولون: أنه 
صار 8 بعك أ ل 00 اي 3 ولا إن كلام أله من موث فهر 
حادث 4 بل ل 0 كلم موسى وناداه عشركته 
وقدرته » فكلامه لا ينفد » م قال تعالى : ( قل لركان البحر مد ادا الكامات 
د نفد الببحر قل تقد كايات ربى ) 0 : يآ الآبسة 5 
0 ويقولون عا سواءت 4 النصر ص الندوية الصحعة 6 ودات عليه العقول الزن كية 
الصر نحة 4 قلا سشون عن الله سبحا نه ولع إلى صفات الكال 3 و#علونه 
كاقادات التي تتكم ؛ ولاتدمع 4 ولا تبصر 4 فلا تكلم عاددها ؛ 


ا 


يه 0 ل ينه 
ولا دهم سسلا » ولا دع الهم قولا » ولاعلك فم صر ولانفعاً. ر من 


ات 
جعل كلام ألله لابقوم الا بغيره » كان المتصف به هو ذلك الغير » فتكون 
الشجرة هي القائلة لموسى : ( انني انا لله ) طه ؛١‏ ولهذا استد تكير 
ثبلت على من قال ذلك » وقالواهذا نظير قول فرعوت ( أنا ريك الاعلى ) 
النازعات : 6م أي : هذا كلام قات بغير ان » وهذا كلام قاتم يغير الله » 
وأهل هذا القول الموافقرن للسلف لابقولون : إن الرب كان مسلوب 
صفات الكيال في الأزل » وإنه كان عاجز] عن الكلام حتى حدث له قدرة 
عله كالطفل » والذنن بقولون : ان القرآن عخلوق . يحعلون الكلام لغيره » 
فمسليونه صفات الكمال » ويقولون : إن ل بقدر على الكلام 1 الأزل» لا 
على كلام مخلوق ولا غيره » وهم وإن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام » فهو 
لازم لقرهم . 
قوله : و كلامه المسموع بالآذان 6 : إن كلام الله تعالى يسمع م 
سيعه جبريل عليه السلام » ويا ممع مو سى عليه السلام . 


قال الناظم رحه الله تعالى : 
#وتسو له قدعاذ:الكامات من لدع ومن عين ومن شيطات 
أبعاذ بالخلوق حاشاه من ا!ب_إثراك وهو معل الإعان؟! 
بل عاذبالكامات وهيصفاته سبحانه ليست من الأكوان . 
وكذلك القرآن عين كلامه |( مسموع منه حقيقة كات 
هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى ما هما خلقان 
تتديل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان 


00 


لكن” أصواتالعباد وفعلهم 
فالصوت للقاري ولك لكا 
هذا اذا ما كان ثم" وساطة 
فاذا انتفت تلك الوساطةءتلما 


فبنالك الخلوقنفس السمعلا . 


هذي مقالة أجمد وعمرا"" 
إحداهما زعت بأن كلامه 
وال كروز ابؤاو قار اهار 
زعموا اله رانعيارة وحكاءة 
هذا الذي نتلوه. مخلوق م 
والآخر المعنى القديم فقائم 
والأمر عين النبي واستغهامه 
وهو الزبور وعين توراةوإ: 
الكل شيء وأحد في نفسه 
ما إن له كل ولا بعض ولا 


و دليلهم في ذاك ست قاله 


كدادمم والرق مخلوقات 
مكلامر بالعر شذيالاحسان 
كقراءة المخلوق المر 5 
قد كلم الواودمق غرارفك 
ثيء من المسموع فافهم ذان. 
و خصو هبم من بعد طائفتان. 
خلق له ألفاظه ومعات 
خلق وشطر قام بالرحمن. 
قلنا ما زعموه قرأناف 
قال الوليد وبعده الفئتارته 
بالنفس لم يسمع من الديانت 
هو عين اخيار وذو وحدان 
حيل وعينالذكر والفرقان 
لا يقيل التبعيض في الاذهان 
خرف ولا عرق ولاعبراني 


فها يقال الأخطل النصراني. 


0 اي: ل بن إماعيل السخاري صضاحب )0 الصحيح >اء 


| 6 كل سه 


باقومقدغلط التصارىقبل؛ في 


ولاجل ذا جعاو|المسي| لمهم 
ولاه ذا ادامر ولا 
ونظير هذا من يقول كلامه 
والشطر مخلوقوتلك حروفه 
فانظر الى ذا الاتفاق فانه 
وتكابست أخرىوقالت إن ذا 
تلك الوذ كرت و معدى جامع 
فيكون أنواعاً وعند نظيرهم 


والخلف بينهم فقيل ممد 
والاخوون ابروا زؤقالوا إنما 
وكاسكف لحريو نات اد 
فاللوحميدؤه ورباللوح قك 


هذي مقالات لم م فانظرترى 


فاطق قالو 61 


معنىالتكلامومااهتدوا أميان. 
إذ قبل كامة خالق رحمارتف 


و 


هوأ قدعاً بعد متحدان. 
معنى قديم غير ذي حدثارت. 
ناسوته لحكن هم غيران. 
عحب وطالع سئة الرحمن. 
قول محال وهو خمس معان. 
لميعها كالأس للينيات 
أوضافتن ا نوفيا فشفان: 
أوف وم يسمع 7 الديان. 
أنشاه تعبيراً عن القرآن. 
جيريل أنشأ: عَخ: المحيات: 
نقل من اللوح الرفيع الشان 
ألقناف قافا “فية:.ذا "بحدنان: 
2 كتبيم امن له عبنان. 


وار دل له عن ألر -من. 


الى 5 


4 


القأه مسموعا أه من رب4 الصادق المصدوق بالبرهان 
فوله : ورسوله قل عاد بالكامات الخ اه أفول 8 احت_يج الا مام أحم_ل 
و عابره / على أن كلام اي غير عخارى » بأن النى صلى الله عله و سم اسكعاد 
مكامات أله ف غير حد اث . فقال * و اعرذ بيات ايه التامة ؛ فُفى 
52 2 اليخاري 1 عن ان عنأس قال 8 كانالني 2 ر- و اسن 
والحسين « أعيذ يم بكفات الله التامة ووذ كر الحديث . وفيه صحيح 
مسلم ؛ عن خوة بنت حك أن الني ملي قال : دلو أن أحد إذانؤل / 
منؤلاً قال : أعوذ بكامات الله التامات لم نضره سْيء » حتى برحل من منزاء 


دك 6 وف «(صحيح مسام » عن ألي ه وه زفي الذهنية؟؛ أن الني ع 0 ل 


2 
ي 


كال : م من قال دين كسمي : أعوذ ذ بكامات أله التامات من شر ماخلى » 
5 لديف م توذلك فى إحادرك لخن ٠‏ قال أحمد وغيره : ولا وز أن 


يقال : [عيدك بالساء 0 أو باخمال 34 أو يالا نبساء 1 أوبا ملا نكة “أوبااعر ش» 


أو بالأرض 4 أى بشيء ما خلى الله “ دلا يتعوذ إلا بالله » أو بكاءاته . 
.قال البيقي : دلا يصح أن يستعذ من تلوق مخلوق » فدل على أنه استعاذ 
بصقة من صفات ذاته . وذائه غير مخلوقة . ثم قال وبلغني عن أحمدن 
حثل أنه كان ستدل بذلك على أن القرآن غير مخاوق 
وقول الناظم : هو قول ربي كله لادعضه الغ . هذا إثارة إلى قول أبي 
“تمك عمد لله بن سعمد بن كلاب » ومن أتبه ذه 2 . كا لقلذد المي واي امسن 
لتقم وغيرثم : إن كلام إلله معلى قامم بدات لله » هر أ لام ر فكعل 
مهل هر به » واطير عن كل كير أخير ألله عنه » إن عبر عنته بالعر دمة 
كان قر ا » وان عير عنه بالعيرية كأن توواة » وان عبر عنه بالسريانة كان 


إنحلا : لا . والأمر والهي وابر اممف أنواعاً له بنقسم الكلام إليها »؛ وائما 


ل # ته 

كلما دفات له أاضافة تك يو صف الشخص الوامد نأنه ادن لزيد 4 وعم 
لعيرو » وخال لجكر » والقائلون .هذا القرل مايق العكزة فى اب 
.هذا اله رآن الذي بان دفي المصمف لوق »© وإنا الخلاف د.ين الطائفتن : 
أن الممتزلة لم تثبت و عاذما اق ذا والسفينة أثيتت الكلام النفسي 
«القامٌ بذاته تعالى » وأن المعتلة يقولون : إن الوق كلام الله » والأسْعرية 
لابقرلون : إنه كلام الله » نعم يسمونه كلامالانه يحازاً » هذا قول جمبسود 
متقد مهم . وقالت طائفة من متاحخر مهم : أفظ اكلام يقال علىهذا الكلام 
المتزل الذي نقروه وتكتدله في مصاحفةد_ا 6 وعلى الحكلام التقدي 

لامتراك اللفظي ٠‏ ْ 


قال سخ الإسلام أ ىَّ تمممة + انم هدأ شقص أصام ق ابطال شام 


م فقي 
الكلام بغير المتكلم به » وثم مع هذا ' 9 يقولون: إن تاوق كلام لله حقيقة » 
“ما يقوله المعتزلة مع قوفي : إن كلامه حقبقة » بل يعلون القرآن العربي 
كلاماً لغير الله » وهو كلامه حقرقة . 

قال شيخ الام لام : هذا شر من قول المعنزلة » وهذا حقيقة قول 
:البمة . ومن هذا الوجه » 0 المعتزلة قرب . قال : وقول 'لآخرين 
.وهو قول الحبيية ا حضة ؛ لكن المعتزلة في المعنى موافقون و لاء > وإ 
ينازعو مم 2 اللفظ لمان : إن هؤ لاء بقو لون : كلام لله هو معنى 9 
.بذاته » والخلقة يقولون : لا يقوم بذاته كلام » ومن ه ذا الوحه » 
.فالكلاسة خير من الخاقمة في ا'ظاهر . ولكن جمهرر المحتقين منءاهاء الساف 

قرلون : إن اصداب هذا القول عند التحقيق ل نأ شتوا كلاماً لاحققة غير 
51 ؛ لهم قو لون عن الكلام , النفسي : إنه معني وأحد ») فسر الأمر 


ال بي ؟ واخير إن عبر عنه بالعربية كان قرآ نا » وأن عبر عته بالعيرية 


م7 - 
كان توراة » وان عبر عنه بالسريائية كان إنح_للا .وهو رالعقلاء يقولون : 
أن ساد هد | معلو م بالضرورة يعد التصور التام » فانا إذأ عو يتا الترراة 
والاجل » ل كن معناهما معنى القرآن » بل معافي هذا ليست معافي هذا». 
وكذلك ١‏ فل هو الله 5 ( 55 شو معمى ) لمك 58 أ بي هب ) و لامعنى. 
(آية الكر سي ) آئة ألدئ . وقالوا : إذا جوزتم أن تكوت الطقابى, 
ال ا أخداء تدوزنا أن كو ن العلم “والقدرةىر الكلام “والسمع»: 
والبصر»دفة واحدة ‏ فالتزم أمّة هذا القرل » بأن هذا الالزام لبس هم عنه 
جواب عقلى . ثم منهم من قال : الناس فى الصفات » إما مثيت لها »م واماا 
ناف لجا ه وأما إضاما واعادها » فيغلاف الأجماع 0 أعترف دن لدس 
وقول الناظم : لكن أصوات العباد وفعلهم الخ . أي : إن مذهب أثة: 
أهل الحديث » كالامام أحمد » والبخاري وغيرهما : أن القرآن كلام الله. 
غير لوف »؛ والسلف والاءة متفقون على أن القرآن كلام الله غير عخلوق». 
والقرآن بلغه حبريل عن الله الى عمد » وبلغه عمد الىا خلق “رالكلام المبلغ. 
مبتدثاً » لاكلام من بلغه عنه مؤدياً » فالني ملكو إذا قال : د يا الاعمال. 
بالنات » وإفا لكل امرى: مانوى ١١١‏ وبلغ هذا الخديث عنه واحد بعد. 
واحد 3 حى دصل إلمنا ؛ كان من لمعاو م أنا إذا مجوزاج من ا وق ره 6. 
ءا ممعنا كلام رممول لله مل الذي تكلم 4 بلفظه ومعناه ؛ واعا معوناد. 


هن المبلغ عنه بفعله وصوتة . ون'س الصوت الذي تكلم به البي يلك 1. 


(1) متفق عليه من حديث مر بن الخطاب رضي الل عنه . 


584 - 
فل نو اناسنا ضرت الوم ع اك اد لامر لوا 707 
لا كلام امحدث » من قال : إن هذا الكلام لبس كلام رسول الله عَيِنهُ 
كان مفتريا اواجدلك من قال : إن هذا لم يتكلم به دسول الله وَل ' 
وانا أحدثه في غيره وإن الني له / بتكم بلفظه وحروقه ؛ يل كانيك 
ساكتاً » أوعاجز] عن التكل بذلك » فعلى غسيره مافي نفه » فنظم هده 
الألفاظ لعبر ما في نفس الني َلثم » زو نحو هذا الكلام » نمن قال هذا » 
كان مفترياً , ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت ال اك كآن. 


-_- 


مفتر بأ اذا كان هذا معقولاً فى كلام اموق > فتكلام الخالق أولبائيات. 
ماستحقه من صفات الكال »؛ وتنزيه الله أن تكون ات اففاله » هي. 
صفات الع_اد وأفعالهم » أو مثل ضفات العناهد وأفاهم > 
فالاف والأئمغة كنوا بعامو رن أت هذا القراكتب. المتزل 
1 سموع من القارئين كلام الله » يأ قال تعالى ( وإن أح_د من المشر كبن 
استحارك ذأجره حتى سمع كلام الث ) التوبة : + ليس هر كلاماً لغيره » 
لا لفظه ولا معناه » ولكن يلغه عنه حبريل © وبلغه حمد عن جبريل > 
ذا اماف ان الى كل من الرشولن ب لأنه بلغه وأداه » لا لأنه أحدثه 
لا لفظهرلا معناه» إذلو كان أحدها هو الذي تح دث ذلك 00 يمح 
إضافة الاحدات إلى الآخر فقال تعالى ( انه لقول رسول كريمه وماهر 
لول جاعر قلاة ماتة مئون . ولا يقرل كاعن ذليلا ماتذ كرون ) اطاقة 
1 لع فهذا حمد ملق » وقال تعالى ) انيه لقول سول كرك 01 
قرة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين ) التكوير 19 - 7١‏ فهسلا 
جبريل عله السلام . وقد توعد تعالى من قال : ( إن هذا إلا قول البشمر ) 


المدثر : ه»" ( ومن ) قال : إن هذا القرآن قول الشر » فقد كفر »© وقال 


الاب 


جقول الوحيد الذي أوعده الل سقر . ومن قال : إن حْيئاً منه قول اللشرء 
فقد قأل بعص قوله . ومن قال : إنه أدس بقول رسول كريم “وائًا هو 
كول شاعن © أو -عتون © أن مفتر أو قال : هو قول سّطائت نزل به 
عليه » وحمو ذلك ؛ فهو أيضاً كاذ ر ملعون . وقد عل المسامون الفرق بين 
أن 000 لكي 7 » أه من المبلغ عنه » وأن موسى ‏ مضع كلام 
اه ا بعك نراقي كم لذ وو لدان هه )بوذا 
كا لفق ناكا بين من ممع كلام الني يلثم منه » ومن سمعهمن الصاحب 
المبلشغع عنه 6 فاافر هيا أويك 2 أن أفعال ارق وصفاته ) أنه يافء_ال 
ااة وق وصفاته » من أذعاله وصفاته » بأفعال الله وصفاته 

قوله : وخصومهم من بعد طائفتان , 

إحداضازعت بأدكلامه خلق كه ألفاظه ومعان: 

أقول : هدأ مدهب الهممة والمعتزلة » وقد تقدم مكاية كلامهم في 
الكلام عا أغني عن إعادته .. 

كو ضيه 
والآخروزايوا وقالوا شطره ‏ خلق وشطرة قأم لحن 
هذا قرل الأسُعرية والكلابية »يي 000 ذلك . 
٠‏ قوله : زحموا القرآن عبارة الخ . أي : قالتالأنًا : إالقرانعارة 


عن اللعنى 78 وابن كلاب وم تأنه قالوا  :‏ 


ف دل 
قوله : 


ودليلهم في ذاك بيت قاله فيا يقال الأخطل التصراني 
ظ أي ٠‏ ودآأ يلهم على إثبات اكلام لمم سي ول الأخطل : 


إنالكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 


اي 

ومن الناس من أنكر أن نكون هذا من صّعره » وقالوأ : انم فنشوأ 
ديوأ نه 1 يدوه » وهذا بروي ع,: ن أى جمد بن اشاب . قال بعضهم : لفظه : 
إن البيان لقي الفؤاد . ومن العجب أنهلو احتج محتج في مسألة يحديث 
أخرجاه في و الصدمحين » عن النبي 2 لقالوا : هذا شير وأحد 6 
ومكون ما اتفق العاماء على تصدبقه و تلقمه لقم ول » وهذا البيت 0 بلست 
نقله عن 5 بله بالاسناد» لا واحد ولا كثر من وأحد 4ولا تأقاه أهل العربية 
بالقنول » فكلف نت به أدنى سي من الاغة فضا عن هشوي الكلام ؟! 
وبقال أيضاً : مسمى الكلام والقول وحرهما ليس هو ما ممتاج فيه الى 
قول شاعر » فان هذا مما تكم به الأولون والآخرون من أهل الف 
وعر فوأ معناه في لغتهم > 3 عرقوا مسمى الرأس » واليد ؛ 5 8 
وأضاً » فالناطقون بالاغة محتج باستمالهم للالفاظ في معانيا » لا عا بد كرو 

من دود » فان أهل الاغة الناطقين لابقول أن منهم :. إنالرأس كذأء 
و اليد كن! »م والكلام كذا # واللون ذا ٠‏ دل ينطقون بذهالألفاظ دالة على 
معانيها » فتعرف أغتهم من استعاهم » فعلم أن الأأخطل ل يرد هذا أن 
يذكر مسمى الكلام » ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة » وإفا أراد 
إن كن قال.دلك © “نافسر نه المفسرون ' لاشعن :+ أي : أصل اكلام 3 
الفؤاد » هو الممنى »© هاذا قال الانسان بلبسانه مالس في قله » فلا تي به > 
وهذا كالاقرال التي ذكرها الله عن المنافقين » وذكر أنهم بقرارن بألسنهم 
مالس في قلويهم » ولهذا قال الأخطل قبل ذلك , 
لا بعح نك 5277 خطية -- ى 4-“ثو كوو بع الكلام م أصيلا 


أن الككلام في الهو أد ور 


9 جعل اللمان عل الموّاد وليل 


ات - 
نهاه أن يعوب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه في الأصل » وهذا . 
وقوله : مع الكولام .دلبل على أ اإلفظ الظاهر قد مجام كلاماً وأن 
1 يعلم قيام معئأة يقلب صاحه ؛ وهدا حردة علوم ويمك استمل سعر ه على 
هد أ وهداء بل قوله : معالكلام 4 مطلق . وقوله : إن اكلام لفي الفؤاد. 
0 يه أصله ومعناه والمقصود به » والاسان دليل على ذلك » وباطة من 
اج إلى أن يعرف هسم ذدى) العام ورئقه امريي ترس وبر روم 6 
والتراك 4 وسسأ ؛ انان و في آدم تقول جاع » كاه دن عه اناس عن 
معر ذه طرق العلم 5 م هو م المولدئ م6 لعن من الشعراء القد ماء 4 وشو 
راي كاغر مثلث ؛ واسمه الأخطل 4 والخطل فساد في الكلام » وهو 
أعرائي َ والنصارى 56 أخطء وأ ف مسو اكلام 0 فدعاوأ ع جم القازم 
دنفسة 3 فو نفس كامة لله 0 ولهذا قال الناظم : 


بأفوم قدغلط النصارىقبل'تي معنى اكلام وماامتدوا لدان 


قال امام : في ١‏ التسعينية ( بعد كلام سيق :وأضاً فهم - يعني ش 


الاشاعرة 3 في لفظالة رآنالذي حروفة وأصاله على المعنى في 2 مضاهاة قوية 
بالتصارى يي جسد المسيمالذي (هو) متدرع اللاهرت » فانهو لاء متفقون 
على أن حروف القرآن ليست من كلام الله » بل هي عاوقة 4 أرف 
النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يككن من اللاهوت » بل 
.هو مخاوق » 5 قولون : الممنى اندم 1 اللاييةه» طوف الاوقة : 
متهم منيسمي ار وف : كلام الله حقيقة ؛ م يسمي المغنى : كلام الله حقيقة» 


ومنهم من يقول : بل هي كلام الله يازا » كا أن التصارى » منهم من 


- الا 


حمل لاهرتاً حققة لا نحاده باللاهوت واختلاطة به 6 و منهم هن يقول : هو 
محل اللاهوت ودعاته . ثم النصارى تقول : هذا السد ائا عد لكونه 
.مظبر اللاهرت » وإن إن م نكن هو إباه » ولكن صارهو اناه طاريق الامماد» 
:وهو كله بطريق الطاول ع فعظم بذاك موف لاء قو لون :. هذه اطأروف 


ل 0 أن يتكلم الله مم اعد تكلم 3 4 هل 
لايدخل في قدرته أن يتكلم ءا » وللكع خلقها ؛ فأظبر ما المعنى اقديم » 
:ودل بها عليه » فاستحقت الا كرام والتحريم لذلك حيث تدخل في حكده» 
كدت لا يفصل سئهما 34 أو فصل بدأن يقال : هدأ مظهر هدأ ودلله؛ وحهلوا 
.مالس شر كلام الله ولا تكلم أيه ره وغل 3 تك له فليا تعظ 

كلام الله » ئاجعلت الناسوت ‏ الذي لس بآله قط » ولاهو الكلمة إها 
.وعظمر ف تعهاء م الال الذي قو ا أنه عنده . 


ومنها أن التصارى على ماحكى التكيون 2 تانق الاقلاى اد 


عنهم 
اغبره» ينفون ن الصفات »2 وبقولون :إن الأما: ندم الي شي الواجود 4 وأطاة َ 
والعام » هي خواص » هي صفات نفسية للدوهر ؛ دلمست صفات زائدةعلى 
الذات » ويقولون : ان الكلمة هي العلم » لس تهي كلامالله » فان كلامه 
عفة فعل » وهو مخلوق > فقوهم في هذا كقول نفاة الصفاة من الحومية 
والمستزلةرغيرم» وهذا يكون قول بعضهم من خاطبه متكلمو اللهمية من ظ 
النسطورية وغيرهم » ومن تفلف منبم على مذهب نفاة المفات من التقلسفة 
وو هذ لالى ب توالا فلا ريب ا ف النصارى مشتة للصفات ©» بل 
ظ غالة في ذلك عم أن الهرد أيضأ ذيم المثبته والنقاة ء والمقصرد هنا أن 
تفرع أجلم كلناهرن المسافالدى عر فرع الكالس وهر 


2-2 


أمراً معقولاً يا نعقل الصفات القائمة بالموصرف » خاهاهم في ذلك دؤلاء 


عد /1 ب 


الذين يقولون : الكلام هو ذلك المعني لقا ثم بالنفس دون الكلام الذي هى, 
الكلام » ثم ذلك المعنى هو المعقول من مع الي الكلام . فحرفرا أس, 
الكلام ومعناه » يم حرفت النصارى اسم الكاهة ومعناها . انتهى كلامه . 
وكاضت اخرموتالت ان “فقول خان رهن حكن بعان: 

تكايست . قالفي«القامرس » . الكيس شلاف الجتى » والنماع »؛ 
والطب » والحود » والعقل » والغلة بالكاسة »6 وقد كأسه نكسه : 9 
قال بعدذلك: تكيس: تظرف»وكاسه : غله في الكس . قال الآمدي في 
في « ابكار الافكار » فان قبل : إذا قلتم : أن الكلام قضية واحدة » وان 
الختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقاتالخارجة » فلم توزوا أن تكون!0 
الأرادة » والعلم ؛ والقدرة » وباقي الصفات راحعة الى ظ معنى واح_ د 9!: 
ويكون اختلاف التعبيرات عنه سبب المتعلقات © لا يسيب أختلافه في. 
ذاته » وذلك بأن يسبى ارادة عند تعلقه بالتخصص > وقدرة عند تعلته 
بالايجاد » وهكذا سائر الصفات. واندازذلك » فلم لاون أن بمرة ذلك 
كله إلى نفس الذات » من غير احتداج الى الصفات ؟! وقال : أجاب 
الأصحاب عن ذلك يأن تشع أن سكرن الاختلاف بان القدرة والارادة. 
بسب التملقات ا » اذ القدرة معن من سأنه ان الانحاد نه , 


3 


والارادة معى من ا نَأ التخصص أطلادث كال درن حال 6 قوطي 
اختللاف التأثيرات و لايد من الاختلات 2 نفس المؤثر 4ه وهداأ لاف 
الكلام 3 ذان تعاقاته عتملقاته لا 2 بو شب 5 1 34 وضلا 02 و ثوانة انا . قاأ 3 
و قمه نظر ود :لك 1 وان سلم “متناع صدوقل الآثار الت لة» ناأؤثر ! الواح 


مع امكان النزاع فبه ؛ فهو موجب للاختلاف قُْ 5 القدرة : وذللة:: 


9 


لاطت 
لأن القدرة مؤثرة في فى الوحود 4 والوجود عند أصحاينا نفس الذات , لا أنه 
زائد علما » وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم م وذلك ما لانقول يه . 
وإذا كان الودود هو نفس الذات » فالذوات مختلفة ؛ فتأثير القدرة في. 
آثار عنتلفة » فازم أن تكونءتلفة كا 5 ؛ ومس كذلك : وأشافان. 
ماذ كروه من الفرق وإن استير في القدرة والارادة » فغير مستمر في ناقي. 
؛الضفات؛ كالعام 5 واطراة» والسمع ؛ والبعر ؛ لعدم كرما مؤثرة في أثرما. 
قال : والى أو ما أوردره من الاشكال على القول باتحاد الكلام و عورخ 
الاللاف الى التعلقات والمتعلقات ؛مشكل بوعسى أن يكو نعند غير وحلهع. 
واعسر حوابه فر بعض أصحاينا الى القول بأن كلام الله القائم بذاته ؛ 
خْس صفات حتلفة ؛ وهي الأمر ؛ والنبي واغبر ؛ والاستخار ؛ والنداء. 
لين “كلام 
قلف ف وهذا؛ النذق ذكره الآمدي هو الذي 5 الناظم يقوله 

لكان ار وال 0 واير » والاستخار 6 
ا دفات للمعنى النفسي على ما ذكره ال مدي عن ع وؤلاء . والصراب 
أن ال والمي ؛ والخير + والاستخبار ؛ والنداء ؛ أنواع للكلام 


الأكجب 


وتكاست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفييع الشان 
كال الأعفيال قُ أواثل | تفساره : اتفق أهل السنةو اماعة 0 أنالقران 
مكزل 6 2 5 أغوا ف ممعم ىُُ الإنؤال 6 نهم و م قال 7 : إظماء ر القراءة ؛ مم 


عن اله ! ن الله تعالى أل كلامه حبريل وهو في السماء وهر عال عن. 


- 5!]16 ب 


المكان ؛ وعلاهه قراءت» ثم جبريل أداه في الأرض وهو يبط في المكان . 
دفي التتزيلطريقان . 


حل هه أن الني 0 اتخلع دَنْ صوره السشربة ل صوره الملكة» 
«واخذه من جبريل . 
واقا وان الرك عدم الى القن ب باغ زه زمارل 


أصعب اطالين . انتهى 


دقال القطب الرازي في حواشي ١‏ الكشاف ٠‏ الإنزال لفة : :منى 
الإيواء “ دبعنى تحربك الشيء من علو الى أسفل 4 و كلاتما لايتحققان في 
العلام ؛ فهو مستعمل فيه في معنى بحازي ؛ تمن قال : القرآن معن _ 
قاع بذات الله تعالى؛ فإنزاله أن يوحد الكامات واخروف الدالة على ذلك ' 
المعنى ؛ ويثيتها في الاوم افورظ . ومن قل : القرآن هو الألفاظ ؛ 
فإنز أله حر داشاته في الوم 5 4 وهدأ لمعي مناسب ؟؛ لكو نه 07 
عن المعنمين اللغويين ؛ ومكن أن يتكون المراد باتزاله » إثياته في السماء الدثيا 
لعك الاثشات في الاوح الحفوظ ؛ وهدأ مناسب للمعنى الثاني . واأراد ياتؤال 
الكتب على الرسل أن يتلقنها الملك من الله تاقفاً روحاناً ٠‏ أو محفظها من 
اللوح الحقوظ ديتزل ما فيلقما علهم . انتهى . وذ كر بعضهم أن أحرف 
القرآن في الاوح المحفوظ : كل حرف منها بقدر جمل قاف؛ وأن تحت كل 
حرف منها معان لاحصط دما الا الفدي انيد د قال بعضهم : في المنزل على 
النى عِلِثر ثلاثة أقوال . | 

أحد ها : أنه اللفظ والممنى ؛ وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ 
ل له . 


الل 


والئاني: أن جبريل أنا اتزل بالمعافي خاحة , وأنه يلتم علم تلك العافي 


سس ل يالا د 
يعبر عنها بلغة العرب ؛ وقسك قائلهذا بظاهر قوله تعالى : ( نؤل به الروح 
الأمين على قلك ) الشعراء 5-7 
والثالث : أن جبريل ألقى الله المعنى » وأنه عبر هذه الألفاظ باغة 
العرب ( وأن أعل الساء قروز نه بأعر بمة / م إِنه نؤل ره كذلك بعد 
ذلك . انهى . 
ولما أسار الناظم الى هذه الاقوال ابي ما أنزل الله بها من سلطان. » 


«قأسب أن ” كرها ليعلم 


دقشقة حاذا ) وتحقى 


بطلاما 6 والله أعلم 1 


قوله : 

لك اهل اق قالوا إنما جبريل اع عن رمن 

أقول : قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب 
« الفصول في الأصول عن الأمّْةِ الفحول » وذكر اثْنا عشر إماماً » وهم: 
الشافعي » ومالك ؛ والثوري » وبجد » والخاري » واين عبيزة » وابن 
المارك » والأرزاعي ( والللث ن سعد 6 وأسحق ن رأهو ره 6 وأوزرعة ) 
: وأبو حاتم : سمعت الامام أيا متصور محمد بن إأحمد يقول : سمعت الامام 
أبا بكر عبد الله بن أحمديقرل : سمعتالشخ أبا حامدالاسفر ابن يقول : 
مذهي ومذهب الشافعي وفقباء الامصار أن القرآن كلام الله غيرعاوق» 
ومن ق-ال: مخلوق» فبو كافر 4 والقرآن حمله خبريل عله السلام مسموعاً 
طقال تالح :امبر فين وعد الاجم لتر ار هال ار 
ألمنتنا ؛ وفيا بين الدفتين » رماني دوا يوا 6 ومكتوياً 6 ومحفوظأ 
ومتقوسناً » وكل حر ف منه كالباء والتاء » كله كلام الا.ه غير مخلوق . ومن 


قال: لوق » فهوكافر عله لعا الله والملافكة والناس إحمعين . أنتهى . 


اك 


في مجامع طرق أهل الارض واختلافبم في القرآن 


وآذا أرؤت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن 
فدارها أصلان قام عليه هذا الخلاف هما له ركتان 
هل قوله عشيئة أم 3 1 في ذأته أم خارج صنذان؟ 
أصل اختلاف جيع أهل لأو ضفي! قرآن فاطئب مقتضى البرهان. 
1 قاو قن قشي ناك حتييية اانا 


إحداههم] جعلته معني قاتما بالنفس او قالوا بخمس معان 


7 0 0 5 ْ 5 ِ 
والله أحدث هذه الألفاظ ى تبديه معقولا الى الاذهان ٠‏ 


يها 


مور 


وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت عل القرآن 
ولرما ني بها القرآن تسا نصممة|از وذاك وسنع ثأن 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لحان 
اذكان مايحكى كحكي ومذا اللفظ والمعنى .فختلفان 
وذ نان سكر اللنر دسم 1ه كان أولله نظير الثاني 


4/ا؟ا ل 

فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عيارة الفرقان 
والآخرونيرونهذا البحث لفظا ومافيه سكير معان 
شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان طرق أهل الأرض واختلافهم في 
القرآنٌ العظيم » وذ كر أَنْ اختلافهم يدورعلى أصلين » وهما: هل قوله 
ع وارادة 6 أم فهو دعير مسممة وارادة 8 زرهل كلامه تغالى قَْ داته 6 
أم هو خارج إلذات ؟ وذ كر أن ألقا تن أنه عبر مشكةوارادة طائفتان . 
إحداكما : العلابة والاساعرة » والطائفة الثائة الاقترانة »رهم 
السالمية أقباع ابي الحسن بن مالم » وهذا هو البناء الأصمل » والبرهان الذي 
بقوم عله الدليل » لا ماذ كره الدوالي ف معنى اختلاف الاس في 
القرآن من الكلام الجزاف » والحذيان الذي بطلاته غير خاف > وذلك أنه 
قال في شر حه ل «العقائد العضدية» : لاخلاف بين أهل الملةفي كو ذهتعالى متكلماً » 
أى ٠‏ ونا هذه الصفة » لكم اختلفوا فى محقق كلامه » هل هو نفسى 


:. ل 
أو افظي 9 وحدوثه وقدمه © وذلك مما 17 قماسين متعاز ضي النتمحة » 
. هما : كلام الله تعالى ؛ صفةله كو كل ماهو صفة له 500000 
وكلام الله تعالى هر لف من حرق ف وأصوات متر قبة متعاقية في الوجو د و كل ماهو 
كذلك فبو حادث ؛ فكلام الله تعالى حادث » اضطروا الى القدح في أحد 
القناسين فنرورة امتناع حقية النقيضين » منع كل طائفة بعض المه_دمات »6 
فا طنادلة دهموأ 8 أ كلام أنه تعالى حروف واعزاة 4 دشي فدعة 6 
ومنعو! قول : إ نكل ماهو مو لف من حرو ف وأصوات مترتة »فهو حادث »© 
بل قال بعضهم بقدم الحاد والغلاف . قال : قلت : مابافم لى يقولوا بقدم 
الكاتب واغار؟! قال ٠‏ وقيل :انهم منعو أ إطلاق افظ احادث على اكلام 


3 
اللفظيرعاية للأدب » واحترازاً عن ذهاب الوثم إلى حد و ث اكلام النفسي > 
كا قال بعض الأساعرة : إن كلامه تعالى ليس قائماً بلسان أو قلى » وليه 
ا ف فصيحف أو لوح : وهمنع أطلاق القول نحدوث كلامه »6 أن كات 
المراد هر اللفظي رعاية للادب » واحترازاً عن ذهاب الوم الى حدورث 
الكلام الأزلى . والمعتزلة قلوا يحدوث كلامه , ونه مؤلف من أصرات. 
وحروف » وهو مَامُ بغيره ؛ ومعنى كوزه متكاياً عندهم أنه مرحد لتلك 
المروف والأصوات في اسم » كالاوح الحفوظ » أو كجبريل 4 أو الني. 
كلم #أدعيوها كسد ريسن عليه السلام » فهم منعوا أن ١‏ الف من 

الحروف والأصوات صفة َ تعالى قدية . 
والكراممة لما رأوا أن عخالفة الضرورة الت التزمها اللناباة أشطع من 
عخالفة البق و إن ها لاذه امسر ةفيق كر كلأسينه كاله بدقة لدرمة 
دا تفي كر عا رم خالقاً الحكلام في الغير » مخالف للعرف 
والغة ؛ ذهبرا إلى : كلامه تعالى صفة ك » مولقة من اروف والأصرات 
الطادثة القائة بذاته تعالى » فهم منعوا أرتف كل ماهو صفة له فهو قديم ؛ 
والأساعرة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط قَامّ بذاته تعالى » قدي م 
فهم منعوا إن كلامه تعالى مو لف م اروف والأصوات . ولا نزاع بين 
ا دالمعتزلة في حدوث الكلام الافظي » دلا نزاعهم في اثياتالكلام. 
النفسي وعدمه » وذهب المصدف الى أن مذهب الشيخ 0 يعني الأسْم ري ) ان 
لفاك أيضاً قدية » وأفرد في ذلك مقالةذ كر فيا أن لفظ المعنى يطلق 


ارة على مدلول اللفظ » وأخرى على القاتٌ بالغير » فالشيي لما قال:هوالمعنى. 


املا 


النفسي » فهم الأمعا كه إن مرأده به مدلول الافظ »وهو القديم عنده » 
57 العسارات 1 فإعاسمبت كلامأيحازاً 3 لدلا مم على ماهو الكلام ا لقمقي »- 
حى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهيه » ولكنها لست كلاماً له تعالى 
حقمقة » آلى غير ذلك ما لانخفى على المتفطنين في الاحكام الديئية » فوجب. 
حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعني الثاني » فسكون 0 النفسي 
عنده أمراً شاملا إلفظ والمعنى حمعاً » قَائَاً بذات لله تعالى . انتهى كلام 
الدواني الذي هو في الوهن هثل بيت العنحكبوت » وأحسن من السك 
والسكرت » وفه أَسْاء يتعين التنسه علها . 

الول : قوله : إن الئاس لا رأوا قباسين متعارخي النتسة الخ .يقال : 
كن اهل الاسلام ا بلطن واه » ول براعرا هذه القراعد » وإذا: 
كنك أن تعرف ذلك » فانظر الى ردود متكلمي أهل الاسلام علىالمنطق » 
وببان فساده وتناقضه © كألىي سعد السيرافى الندوي » والقاضي ألي بكر 


ابن الطب » والقاضي عبد البار المعتزلى »© واابائي وابته ؛ وأببي المعالي 


الجوينى » وأبى القاسم الأنصاري » وشيخ الاسلام ابن تممسة » فإرث له في 
نقضه انان ؛ صعبر و كير » وبالله العحب و 6 المعكزلة والحكلابة. 
والكر اممة دعا مداه 6م عم على قواع د ألم طق 4 فضلا قلت الساف 
-20 (] هذا لا .ظنه إلا اجول الخلى © وأَسدهم غفلة عن معرفة د 
لاس ونحلهم 0 

الثايي : قوله : بءضْ اطْنابة قال بقدم الطلل والغلاف »2 ثم 2 قو له: 
ماطم ) ميقولوا بقدم الكاتب و الل 1 

أقول : انظر إلى هذا الكذب المجرد » فبالله قل لى : 


٠. 
1 


0-7 00 ا 
من قال هيك 


القول مهم ؟ دفي أي كناب بوجد من حكتهم 9 ونحو ما سكاه الدواني. 


5 
طاذكرة إن الناك أطويق قال #اوذهي الطشوية المتنواق الى القاافوي: :الى 
أن كلام الا-ه تعالى قدي أزلي » ثم زيموا أنه حروف وأصوات . دقطعوا 
بأن المسموع من اصوات القراء وننماتهم عبن كلام الله تعالى » وأطلق 
الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى عن قوم » وهذا قباس 
جهالاتمم » ثم قالوا : اذا كتب كلام الله يسم من الأجساء رقر مأررسوماً 
وأسطراً وكلمات » ذبي تأعانما كلام الله القديم »> فقد أن اذ كأن 556 
حادثاً » ثم انقلب قدعا » ثم قضوا بأنالمرئي من الأسطر هو الكلام القديم 
الذي هر حرف وصوت. وأصلهم أن الاعتواف عى تقطيعها وتوالها» كانت 
أبتة في الأزل ؛ قامة بذات البادي تعالى » وقواعد مذهيهم مبنية على دفع 
الفروؤواكان أن كلاق 
قال سي الاسلام بعد أن حكى هذأ الكلام ء ن ألى المعاالى : ومعلوم ١‏ 
أن هذا القول لابقوله عاقليتصورمايقول » ولا عرف هذا القؤل عن 


معر وف "العا دن المسامين 6 ولا رأينا هدأ في سي ء و كت الم امن مو لا 


م 


معي ام دن حل مهم 3 م سيوعنا من 


3 
ا 
1 


0007 ولا رأينا في "كتانب اعد أ 
المداد الحادث انقلب قدياً » ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قديم 2 
بل رأينا عامة المصنفين من أصحاب إحمد وغيرمم » ينكرون هذا القرل ؛ 
ويسبيون ناقله عن بعضهم الى التكذب :و أب والمعاليوأمثاله أجل من أن يقول 
الكذب » لكن القول اندي قد يسمع من قائل ل يضبطه » وقد يكون 
القائل نفسه لم مخير قوهم » بل بذ كر كلاماً لا يتناول النقيضين» ولاميز 
فيه بين 1 أحدها ولوازمالاآخر» الى آخر ماذكره . وأقبيعح من 


ذلك قوله » أي : الدواني . وقيل منى ا إطلاق لفظ الحادث على 


هم 
الكلام -- رعاية للأدب ( واحرارا دقات ا لومم إلى حل واث اكلام 


اس 


النفسي ؛ قبالله العحب من هذا الاعتدارالبارد !إ فان الخناية لايعتقد ورت 
'ثوت الكلام النفسي » بل ينفونه أَسْد النفي » ويرونه من أعظم الباطل » 
والكلام عندهم اسم لفظ والمعنى حمسا » يا هر مذهب السلف رحة الله 
عليهم . ويسأل هذا التحذاق : هل بوحد كلام لفظي ليس له معثى 7 اللهم 
إلا 7 ا نحانن 7 واللفظ المبءل 4 فوق لا سن كلاما » إذأدس له معنى » 
وهذامعني قول النساة : الكلام افظ مفد» فانه لا يقشمد ختى يكو نله معنى . 

الثالك .. قوله : والكرامة لا رأوا عالفة الخرورة الي التزميا الحناداة 
أن كان مخالفة الضرورة خارً 4 فأصحاب لك الاساعرة 
0 


الخ 57 يقال : 
.قد خالفوا الشرورة في إثبات المعنى النفسي | » فالتزهوا أناك 
والأخرس متكل » وغير ذلك من الشماعات 
الرايم . قوله : والمعتزلة قالوا يحدوث كلامه » وأنه مؤلف من أصوات 
.وحروف ؛ وهو قَاحُ بغيره الخ . 
يقال : هدأ 2 الحقرقة هو قول أصحاد انك ألا اعرة ؛ فانم قضوا نحدوث 
:أأر رف ©) وا مخلوقة 4 وصرحو اام إنثاء حنريل ذاو إنشاء مر صلم 1 
ٍ أنها خلقت في عل آتغر » كاللوح احفوظ والشدرة » أو أمثف حبريل 
خذها من الاوح ا لحفرظ » فكان حقدقة قوهم إذا قالوا: إن عمد ول 
لاع اس تو و 1 إن :دنذا إلا قرول الشى ] الملائر :156نم 
أصدادك ل اك لل على سوته »4 وهو اأعذى النفسي » وخالفوا 
إجماع السلف ونا مها ؛ فان الككلام عند السلف و المنابلة اسم للفظ والمعنى 
جعاً ؛ وعند المعتزلة لاكلام لله تعالى إلا اللفظ الخاوق في عل » وبإنه غير 
ام بالله تعالى » وألزم الساف وأصحايك المتزة أن الكلام لايكوت 


كلاماً إلا 00 قام به اكلام 0 م نقض من نقض م نأ صحا بك هدأ الالزام 6 


0 3 
وقالوا : الكلام, بطلق على المعنى واللفظ بالاستراك » فا دم أصلهم الذي. 
ردروا ده على المعتزلة ؛ ولا خلاف سنك وبان المعتزلة قْ المققة ؛ أذ الألفاظ. 
عندهم مخلوقة » جا هو قرلم ؛والعين الدى اتشيوه و خالفم به مع 
فرق الأمة 4 شو صيء لاحمقة حقيقة له ؛ ولس بأيديم إلا ببت الأخطل : 
ان اكلام افي الفؤاد الخ , 
وهذا البست م ينقل عن قائله باسناد » لا واحد ولا اكثر » ولو 0 
عليم تج لد دث خرج في « الصححين » تقباوه » وقامم هشضاه. 
أخمار احاد 1 
الخامس : أن اصحابك خالفرا فرق الأمة في اثيات هذا العنى»رالأمر 
يا قال الامام ا المم.: ن الكندي الدحوي احنفي » قال : إرك الأمعوق 
رحمه الله سا ب اكلام سي » دسهاه عبارة» وسلب الفكر والرؤيةاسياء 
وسهاهما كلاماً . 
السادس : قولك . : الأساعر 5 قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط ». 
ثم ثقلت عن صاحب «١‏ المواقف » أنه أفرد لذلك مقالة » حمل فيا كلام. 
الخ أبي الحسن الأسُعري لا قال : هو المعنى النفسي > أن ذلك يُكون 
ساملا إلفظ والمعنى حمعاً إ 000 عن إنكاره » 0" 
بسطأ » ثم صار م كا من المعنى والافظ 9و 
الساه ا تاسذ ك عقف الدينٍ الأحن » قد رد مدهب أصحا بك 4 
وقدح فمه غاية القدح ؛ فقال ماحاصل : إن 5 الل في تدعمه الأسْاعر 5 من 
أن الكلام له معنى آتخر يسمى :التق ي 4 باطل » فاذا قلنا : زيد قات » فبناك. 
أرئعة أساء : الأول : العمارة الصادرة عله » والثافي : مد لول هده العارة) 


وما صعت 0 هله الألفاظ من المعالي المقصردة بهاء الثالت :عامه بشو ت تاك. 


هم 
النسبة وانتفائها . الرابنع ثبوت تلك النسبة وانتفام) بالواقع والأشيران 
5 كلام اتفاقاً» والأول لامكن أن كون كلام الله حقرقةعلى مذ همهم * 

ي الثاني » وكذا نقول : في الأمر والنهي هماهتا ثلاثة مور : الاول : 
الارادة والتكراهة الطققة : الثاني : الافظ الصادر عنه . الثالث : مفهوم 
لفظه ومعناه » الأول لس كلاماً اتفاقاً ؛ والثافي حكذاك على مذههم » 
فبقي الثالث » وبه صرحأ كثرعققيهم » و كونه كلاماً نفسياً تابتالله_تعالى 
تأنه مكوماً عله بأحكام مختافة » باطل من وجوه : الاول : أنهعغالف 
امرك قله تاق مكلام نا لبو ]لاا كيدن اروف الناي + أنه 
لابراق البوع ؛ إذ قد ورد فما لاحصى كتاباً وسنة » أن الله تعالىينادي. 
عباده » ولا ريب إن النداء لاكون إلا بصورت »2 بل قد صرم به في. 
الأخار الصحيحة وباب الجاز ‏ وإن لم يغلق يعد » الا ان حمل مايزيبد على 
نحو مائة أاف من الصرائح على خلاف معناها - ما لايقبله العقل السليم , 
الثالث : أن ماقالره من كون هدا! المعنى النفسي واحد] مخالف العقل» فانه 
لامك أن مدلول الافظ في الأمر مخالف مدلوله في النبي » ومدلول اير 
كالم يد ول الانثاء » بل مدلول أمر مخصوص غير مدلول أمر آخخر » 
ان الخبر . ولا نرتاب عاقل أن مدلول اللفظ لايمكن أن يتكون غير 
القرآن رسائر الكتب السماوية » فنازم أن يكون كل واح_د مشتملا علي 
مااشتيل عل 2 ولد س كذلك »6 واكدف نكون معنى وأحد 0 
وانشاء يحتبلا للتصديق والتكدرب وغير محثمل ؟! وهو جمع بن النفي. 
والاثات , أنمي كلامه ٠.‏ 


الما من .: فو له نالكرامةما: رأواعاافةالضر ورةالي . لمم بالطنادلة. رقال 3 
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كلا لس هذا مأخذ الكرامية » وانا مأخذمم في ذلك أنهم ساركوا الههسة 

والمعتزلة في الاستد لال على حدوث العالم » بدليل الأكوان المشهور المبني 

على مئع التسلسل »© فلهذا جماوا لككلام الله تعالى أولاً »يا جعاوا لفملءأولآ» 
خوفاً ل اقول بالكسا ل 0 فلسك ذاك عا يهم اثباتالباري سريجا نه 4 7 

كقعاله » الكل عنده له بداية » ذو خم 35 .كلام الدوانلي من كل وحه. 


0 3 رهه الله تعالى ٠‏ 


7 : أن تلن بالكلام النفسي اختلفوا في ارو ف بعد اتفاتهم » 
كلى انما كاوقة »6 هل موي كلام الله ار دعلى المعيّ 
بالاشتراك؟ وقد تقدم أن القر البالاستراك بهد م مذعيهى لأ مم ألزموا لمعل 1 أن 
اكلام لا يكو يق كلها الا باه ن قام به الكلام 4فاذا كان كلام الا نه يطْلو ق على المعنى 
وعلى الأافاظط ناك سثر اك لز مهم مذ هب المع لة ٠.‏ وقوله :و كل[ كاختلفوا» 
فقدل : سمكارة عله وقمل : عمارة اسان : أي : ان القائلن بالكلام النفسي 
القدم 0 كاله 0 كلاب 3 أو يقال : عمارة 1 ا قال الاحعرق فاين 
كات قال ٠‏ : ار 5 حكارة ص ن كلام الله 34 ولبقت من كلام إل 4 6 لذن 
الكلام 1 أن قوم ار 4 والله متنع أن يقوم له حر وف واصوات 3 
فوافق| عبميةوامعتزلةفي هذا النفي وفداء الأسْعري بعده؛ وهو موافق لابن 
كلاب على عامة أصوله 1 ذقال 1 الطكاثة لقمصي ى أن و ل الى ايء 
والسدك اروف مل 1 ى “دل شي عبارة عن : المعنى ودالة 4م دعص الها تلين .هذا 


القولوون هذا العف لفظاً لاطاثل ممته »؛ كما قال الناظم رحمهالله تعالى : 


- اماه 


5 ويا؛ 


والفرقة الأخرى فقالت انه لفظ ومعنى ليس ينفصلان 
واللفظ كامعنى قديم قائم بالنفس ليس يقابل الحدثان 
فالسين عند الياء لا مسيوقة ‏ لكن هما حرفان مقترتان 
والقائلون بذا يقولوا'" انما ترتيبها في السمع بالآذان 
ولحما اقتران ثابت لدواتبا فاعح إذا التخلط والهذيان 
لحك زاغونيبه' قد قال إن ذواتها ووجودها غسيران 
ا امون واي ا نر لوقف انفد 
الو روديو سيد شاف الس اذقاة ب هده لمان 
لكن اذا اعد الحفقة ار سأ ووحودها ذفدا” فالات 
والعتكس أيضأ مثلذا فاذاهماً اتحدا اعتباراً يكن فحان 


1 : ) كان حقدآث يقول : والقائثوت بذا يقولوت» بائبات ذوث (يتواوث‎ )١( 


اخم؟ 


ادك جميع إشكالاتهم في ذاته وو+وذه 00 


شرع الناظم رحمه الله تعالى في دان مذهب الاقترانة في القرآن» وهم 
السالمية ومن رأفقهم ع وذدلك 2 كلام أل 42 عمد ثم حروف وأصو أ قدعة 


15 


أزلمة 5 7 مع ذلك معان تقوم بات المسكام . م إن جمهورهؤ لاءيقواون : 
ن تلك الأصوا ت في الأصوات المسموعة من القر أء » وهم شي ذلك تفاصل» 


أسس هدأ مو صع د كرهاأ 5 


وقول الناظم لم4 الله دعا أ 


سكن زاغوينهم 5 فياك إن ذواما ووحودها غيران 

يل أن الزاغولى'١)‏ من أ شده الطانفة قال : أن وحود 5-7 
الكامات غيرذوابا » فر عليه الناظم بقوله : با للعقرل وزيغة الاذهان؛أي: 
كيف يكون وحودالشيء غيرذاته ؟! ثم ؤرر الناظم رحمه الله تعالى م 
الى في المسألة » »© وهو أن الوحدود والماهة : هلاخدا دهنيان » فال 8 
عان ألماهية الدهنية 6 وكذلك إن 8 حارحين » ا#دأ أنضاً 7 فلمس ه في 
شار وحود زالد على الماهة الخاردة » حسث يكون كالثوب المشتولن على 
الوق هنذا خ ال خض ف رو كذلك شمو" اللسية ف الدطة :هن عن 


(؟) ابن الزاغوني »من علاءالفلسفة والكلام» واممه على » وهو ألذ كور والله 


ب 


أعل ف 2 مرزان الاعتدال 4 للدهي ى 2 لسات المزات « لان 0 4 وأما على ان 


الزاغوني شيغعابن الحوزي ؛ فقد اثنى عليداين41 زي في « التنظم » وكذًا أبن رحب» 
ومثله صاحب « الشدرات » وشيم الحنا بلة وواعظم » والمتكل ايضاً حدلي ؛ والظاهر انها 
ائتاث » ولا يضر اتفافهّا في الاسم واسم الاب والكنة والذه , فكلاهها حتبلى . 

( ابن مانم ) 


عق 


موجودهاء فلمس في الذهن ماعية وو<ود متغايرين » بل ان أخذاء أحدهما 


«ذهشاً » والآخر خارجاً ؛ فأحدهما غير الآخر . وا قررالمصضف هذا قال: 
وبذا تزول جميسع إشكالاتم في ذاته ووجوده الرحمن 


قال الناضم : 


ف ما فين القاتلاق رأنة: متهلق الفقة و الارادة 


والقائاود م عشئنة وررادة أيضاً فهم صنفان 
اداه جنقه عار كلق ١‏ كين العلق: والكدران 
الوا وصار كلامه باضافة التد ريف مثل البيت ذي الاركان 
ماقال عندم ولا هر قائل والقول لم يسمع من الديان 
فالقول مفعول ادهم قائم بالغير كالاعراض والاكوان 
هذي مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معامو الصبيان 

و أمل الاعترال قديهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني 
وه الألىاعتزلواعن الح نالرض ىال ,بصري ذاك العالم الرباني 


وكذاك أنباع على منباجهم من قبل جبم صاحب الحدثان 


2 0-7 


لكا متأخروثم 0 ذا للوافقو 50 ان 
فهم, بذا جهمية أهل اعتزا ل ثوبهم أضحى له علمان. 
ولقد تقاد كفرمم خسون في عشر من العلاء في البلدان 
واللالكائي الامام حكادعذ بم بل حكاه قبله الطبراني 


شرع الناظم رحمه الا تعالىفي سان مذاهبالقائلين بأن كلام الله تعالى 
متعلق بالمشئة والارادة . فذ كر مذهب الطبمسة القائلين مخلق القرآن ٠6‏ 
ومن تبعهم من المعتزلة » وذلك أن الكلام عندهم صفة فعل » قالوا : واء 
سمي : كلام الله “تسريف » يا يقال : بستّالله » وإلافالله تعالى عند هم 
ما تكلم ولا يتكلم ىم قال الامام جد رحيه الله تعالى فما خر ده ف 
الر دعلى! لطهمدة : سان ماأتكر ت اللهمية أن الله كلم مو سى لَه » وعلى نبينا . 
قلنا : لل أتكرتم ذلك ؟ قالوا٠لأنالاه‏ م يتتكلم » ولا يتكلم »دافا كون 
سْيئاً» فعبر عن الله» وخلق صوقاً فسمع » فزجمرا أن الكلام لايكون إلا 
معن حرف 6 وغ وسفتين؛ ولسان. فقلنا : فبل وز لكرن؛ أو لعير ألا1ه 
أن بقول لموسى : ( لا اله ألا أنا فاعدني وأغ الصلاة لذ كري ) طه : 4و 
د إلى أنا ردك) صله ٠:‏ 919 من عم ذلك وقد زعم ل غير الله ادعى 
الربوبية » ولو كان كما زعماطبميةأن الله كون سْيئاً » كأن يقولذلك 
المكون :يامرسي أنالله رب العالمئ » لايحوز ان تقول + الى آنا الاَه رب 
العالمين , وقد قال جل ثناؤه ( وكام الله موسى تكلم) ) الساء + عه 
وقال :( ولاحجاء موسي لمقاتنا و كلمه ريه ) الأعراف ١‏ وقال ( الي. 
اصطفيتك على الناس برسالافي وبكلامي ) الأعراف : ١4‏ فهذا منصوص.. 


841لا 


القرآن .قال : وأ ماماقالوا: إن اللهلم شكلم »و لايتكلم »؛فكيف يصنعون محديث 
سليان الأعمش » عن خيثمة » عن عدي بن حاتم الطائي قال : قال رسول 
الله ملق وَل د ما منكم م من احد الا سكليه الله لس بسنهوييته ترحمان» ع 60 
قال نانول إن الكلام لايكون إلا من جوف » -- وسشفتان 
ولسان » لبس قال الله للسموات والادض : ( اننا طوعاً أو كرهاً قالنا 
آتمنا طائعين ) فصلت : ١١‏ أترى انما قالت بحوف » وسُفتين » ولسان . 
وقال الله ( وسخرنا مع ذاو الاتنوال يفف ) الأقاون ترلها آنا 
سبحت بقم » وجوف » ولسان » وسفتين . والح وارح إذا سهدت على 
الكفار”" . فقالوا ( ل سّهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل سْيء ) 
فصلت : 7١‏ أتراها نطقت بجوف » وسفتين » وفم » ولسان » ولكن الله 
أنطقها كيف ساء » من غير أن يقول : خ » ولسان »> وسُفتين . قال : فلا 
خنقته الحمج قال : إن الله كلم موسى » الا أن كلامه غيره » فقلنا : وغيره 
مخلوق ؟ قال : نعم . قلئا : هذا مل قولكم الأول » إلا أنتكم تدفعرن 
الشنعة عن أنفسكم ها تظبرون » وحديث الزهري قال : ها سمع مرسى 
كلام ربه قال : يارب » هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : 
نعم بامرسى هو كلامي » وانا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي 
قوة الالسن كلها » وأنا أقوى من ذلك » وامما كليتك على قدر مابيطق ظ 
بدنك » ولو كلمتك با كثر من ذلك مت . قال : فللا رجع موسى إل .قو مه 
قالوا له : صف لنا كلام ربك . فقال: سبحان الله » وهل أستطيع أن 


. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) في الاصل : الك‎ 
18 شرح الكافية م‎ 


-> 


أصفهلكي + قالوا : سبهه .قال : أسمعتم أشد مابسمع من أصوات الخراق» 
كاه مثله7١1,‏ 

قال : وقلنا للجهمية من القائل لعيسى يوم القيامة ( باعيسى بن مريم 
ال 0 اتخذوني وأمى الَالن من دون الله ) المائدة : ١‏ 
ألس الله هو القائل ؟ قالوا : يحكرن الله سنا يعبر عن الله * ما كون 
لوسى فعبر ؟ فقلنا : ثمن القائل ( فلنسألن الذين إرسل إلهم ولنسآلن 
المرسلين ) الاعراف : + لبس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إِنما 
كون الله سكا » فعين عن الله.: قلنا : قد أعظمتم على الله الغرية » حان 
رمم أن الله لايتكل » فشبهتموه بالاصنام التي تعد من دون الله » ان 
الأحصنام لاتكل 2 ولا تتحرك » ولا تؤزول من مكان الى م كان » فلا 
ظبرت عله اللجة قال : أقول : أن الله قد يتكلم » ولكن كلامدمخاوق. 
قلنا : وكذلك ينو آدم كلامهم يلوق » ففي مذهبكم أن الله قد كان 
في دوقت من الارقات لايتكام ؛ 0 خلق التكلم ؛ وكذلك يشو آدم. 
كنوا لايتكامون » حتى خلق لمم كلاماً ؛ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه » 
فتعالى الله عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله جل ثناؤه » ل يزل متتكلماً 
إذا مّاء » ولا ثقول : انه كان ولا بتكام حتى خلق كلاما » ولاتقول : 
نه قد كان لا يعلم حتى خلق عاماً فعلر » ولا تقول : إِنه قد كان ولا قدرة 
حتى خلق لنفسه قدرة » ولانقول : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق 
لنفسه نوز »ولا تقسول : إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة . 

فقالت اطبسة لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات : إن زعم أن الله 
ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته »؛ فقد فلم بقرل النصارى » حين ز مم 
أن الله ل يزل ونوده » ول يزل وقدرته . فقلنا : لانقول : إن الله لم يزل 


)١(‏ في الاصل: قال : أسمتم أصواتالصواءن الي في تقبل في أ-لى حلاوة سستموها 
فكأبه مثله »)وهذا الاثر موجود في « تقسير الطبري » عن الزهري بغير هذ! اللفظ , 


و ل 
«رقدرته د زل ونوره» ولكن ثقول : م يزل بقدرته ونوره » لا مى 
نقدرهولا كف قدر. فقالوا : لا تكونون توعد أندا حل تنرارا + 
كأن الله ولاسيء . فقلنا : فحن نقول : كان الله ولا ثيء» ولككن إذا 
.قلنا ٠‏ إن الله لم يول بصفاة لاا السن: انا ثفيات إهأ واحداً يجميع 
صفاته » وخرينا لي مئلا في ذلك . فقلنا : أخيرونا عن هذه النخة » ألس 
لها جذع » و كرب » وليف » 0 وخوص »؛ وحمار » وامعها اسم 
واحد » معيت خخلة بجميع صفاتا » فكذلك الله جل ثناؤه » وله الشل 
الأعلى يجمع صفاته إله واحد » لا نقول : إنه قدكان في وقت من الأوقات 
ولا قدرة له حتى خلق قدرة , والذي لس له قدرة هو عادز » ولا نقول : 
إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا عل له حتى خلق فعل » والذي لابعلم 
فهو جاهل » ولكن تقول : ل يزل الله قادراً » عالماً » مالكاً » لامتى ) 
ولا كف » وقد سعى الله رجلا كافر أ اسمة الوليد . بن المغيرة الخزرومي» | 
فقال : ( ذرلىي وف افك وعد الور : ١١‏ وقد كان لهذا الذي معاه 
ألله ( وحمد] ) عمنان > وإذنان , ولسان » وسفتان » ويدان » ورجلان » 
وجوارح كثيرة ٠.‏ فقد سه الله وحيداً بجديعصفاته » قكذلك الله وله 
المثل الأعلى »هو يجميع حفاته إله واحد . ظ 
وف «التسعينية) لشيخ الاسلامرحمه الله تعالى : وما شعي أن يعلم أن 

الهسسة لما كانت في نفس الأمر قولها قول هل الشرك والتمطيل » لس 
هو قول أحد من أهل الكتب المنزلة » ولكن 1 يكن لهم بد من موافقة 
أهل الكتاب فى الظاهر ؟ وان كانوا في ذلك منافقين عااين ينفاق أنفسهم ؛ 
ا عليه طواغتهم الذين عاموا بمخالفة أنفسهم لارسل ؟ وأقدموا على ذلك ؛ 


بوهولاء(إما) متافقون زنادقة م وإما حبال بنفاق أنفسهم وصاروا في اجمع بين 


ل - 
تكد يهم الباطن ؛ وتصديقهم الظاهر جامعين بين النقيضين ؛ مضطرن الى. 
السنشيطة ف العقلنات , والقر مطة ف السمعات » مفسدئ العقل والدن 9 
وقولهم يخلق القرآن »ونفي الصفات من أصول تفاقهم ووذلك أنه من المعلوم 
ببدابة العقول ؛ أن الي لا يكو ن حياًالايحاة تقوم به لايكونحماً بلاحاة “أو 
بحماة تقوم » بغيره وكذلك العالم 4 والقادر؛ لايكون عالماً » ولاقادر؟ إلا بعلم 
وقدرة تقومبه»لايكونعالماً قادراً بلا عل ولا قدرةوأر بعلم وقدرة تقوم بغيره 
. وكذلك » الحكم ؛ والرحم » والمريد » لايكون حكيياً » ولارحيماً ؛ 
أوشكلنا أو مريداً » إلا يمحكمة ورحمة تقوم بغيره » ولادكون. 
متلكماً ولامريد) بلا كلام ولا إرادة » أو يكلام وإرادة تقرم بغيره » 
و كذلكمن المعلوم ببداءة العقول أن الكلام » والارادة » العم ؛ والقدرة 
لاتقوم إلا تمل ؛ إذ هذه صفات لاتقوم بأنفسها ؛ ومن المعاوم يبدابة 
العقول أن امحل الذي يقوم بهالعلم يكون عالم] » والذي تقوم به 
القدرة يكون قادرةً ) والذي بقوم به الكلام ينكون متكلماً » والذي. 
تقوم به ال رحمة يتكون رحبماً» و الذي تقوم به الارادة يكون مر يد أ» فبذ« الأ مور 
مستقرة في فطر الناس » تعامها قلويهم علماً فطرياً ضروزياً » والأافاظ 
المعيرة عن هذه المعافي هي من اللغات التي اتفق عليها بن آدم 4 فلا يسمون. 
عالناً قادر؟ إلا من قام به العلم والقدرة » ومن قام به العلم والقدرة موده 
عالمأً قادراً » وهذا معنى قول من قال من أهمل الاثاب : إن الصفة إذا 
قامت بحل عاد حتكمها إلى ذلك ال حل » وكان ذلك المحل هو العالم المتكل » 
دون غيره . ومعني قولحم : إن الصفة إذا قامت عحل اسْتق له منها اسم 
كا يشتق ل العلم عليم » وغل الكلام متكلم ؛ ومعنى قوهم : إن صدق 
المشتق لاينفك عن صدق المشتق منه أن لفظ العلبم والمتكام مشتق من أفظ العلم 


لوول 


والكلام » فاذا صدق في الموصوف أنه عليم » ازم أن يصدق حصول العلم 
.والكلام له » ولهذا كان أن السلف الذين عرفوا حقشقة من قال : .مخلوق » 
وأن معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام » بل الكلام قات جسم من الأجسام 
.غيره » وعاموا أن ف ذا يوجب بالفطرة الفرورية أن يكون ذلك المسم 
هو المتكلم ذلك الكلام » دون اله » وأن الله لامكون متكا أملء 
صاروا يذكرون قوم يحسب ماهو عله في نفسه » وهو أن الله لا يتكلم 
وإنا خلق شبئاً تكلم عنه . وهكذا كانت اللهمبة تقول أولاً ثم إنها زعمت 
أن المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره . واختافوا مل يسمى متكلماً 
-حقيقة أو حازاً ‏ على قولين . فلهم في تسمية الله تعالى متكلماً بالحكلام 
«الحاوق ثلاثة أقرال : ظ 

أحدها : وهو حقبقة قوهم وهم ننه أصدق لاطبارهم كفرثم : إن الله 
لاتكام » ولا بتكام . 

والثاني :وم فيه متوسطون في النفاق-إنه يسمى متكلماً بط ريق الجاز. 

والثالك ‏ وه فنه منافقون نقاقاً عضا :إنه يسمى متكاماً بطريق 
المققة » وأساس النفاق الذي ينبني عليه الكذب » فلهذا كنوا من ] كذب 
الناس في تسمية الله مشكلماً بكلام لبس قَاماً به » وإما هو عخلوق في غيره» 


6 كانوا كاذيين مفترين في تسمة الله عالماً 5 قادراً » مريداً ؛ متكلماً بلا ٠‏ 


على يقوم به » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام » وكانرأ 8 نطقراأ 


وأسمائه فهم كاذيون بتسميته بها » وهم ملحدون في المقيقة كإطاد الذين ثقوا 


عن أن يسمى بلرحمن . ( وإذا قبل لهم اسبيدوا للرحين قلوا دما الرحمن 
أنجد ما تأمرنا وزادهم نقوراً ) الفرقان : .5 وبذلكوصفهم الأمة وغيرهم 


ممن خبر مقالاتهم » يا قال الامام أحمد فيا خرسه في الرد على المجهمية : فاذا 


جه 


قبل هم من تعسدون ‏ قالوا 0 تعبك دن يدير أمر هذا اخلى . كلنا ٠‏ قبل 
الذي يدير أهر هذا اطلق هو حهول لايعرف بدفة 9 قالوأ . نعم . قلنا د 
قد عرف المامون أن و »اما تدفمون عن أنفسك الشنعة 
ما تظبرون »وقلنا هم : هذا الذي يدر هو الذي كل موسى ؟ -قالوا : م 
بتكام » ولا يتكل » لأن الكلام لايكرون إلا يجارحة » والخوارح عن 
اله منشة 4 فإدأ ممع الطاهل قر لهم »ين أنهم من أَمرٌّد الناس تعظمالله ول 
بعلم أنهم لما يقودون قوهم إلى ضلالة و كفر . انتبى كلامه . 
قوله : 
لكن أهل الاعتزال قدعهم ١‏ يذهيوا ذا المذهبالشيطاني. 
أى أن قدماء المعتزلة » ك : واصل بن عطاىع و مرو بن عسد_» 
وغيرمما ل يذهيؤا الى القرل يخلق القرآن ©» ولكن متأخر وهم بعد ذلك. 
وافقورا الهم على القول مخاق القرآن >2 ولهذا قال الناظم : 


0 ل توبهم أضحى له عامان 
04 م الثوب ورقه » قاله في « القاموس » . ظ 
٠‏ ولقد تقلد كفرجم حسون في عشر الخ . آي ١‏ أت القائلين. 
5 0 » كفرهم خمسماثة عالم من علاء الم_امين » وهذا معنى قو لالناظم :. 
ولقد تقلد كفرهم حون في عشي الخ . اا 
له . واللالكائي الاسام حكاه عنم الخ . 
قال الامام الطافظ بو القاسم اللالكائي وقد ذكر أقوال اللف. 
والأعة بأنالقرآن كلام الل غير لوق » وماورد عنهم من تكفير من قولذلك». 


يك 


ثم قال . فبؤلاء خمسمائة وحمسون نفساً وأكثر هن لتابعين » وأتماع 


3-0 
التابعين » والأمة المرضين » سوى الصحابة البيرين » على اختلاف الأعصار 
ومضي السنين والأعوام » وفهم تو من مائة إمام » من أذ الناس بقوهم» 
وتدينوا مذاههم » قال . ولو اسْتغلت بنقل قرول الحد ثين ليلغت أسماوهم 
ألوذاً كثيرة » لحكن اختصرت » فنقات عن هؤلاء عصراً بعد عصر » 
لاينتكر علهم متكر » ومن أنتكر قولهم استتابوه » وأمروا بقتله » أو 
نفيه » أو صله . قال : ولا خلانون الام إن أول من قال : القرآن 
مخلوق » الخد بن درثم م اهم من عفوانث»: لامكا 
جعد » فقتلك خالد بن عبد الله القسري » وأما جهم » فقتل برو في خلافة 
هشام بن عبد الملك » وسأذ كر قصتها إن ساء الله تعالى » وقد حكى نحو 

من هذا الطبراني »يا ذكر الناظم رحمه الله تعالى . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


في مذهب الك رامية 


والقائلر لفقب ناتف فقيئة فاته أيضاً فم نوعان 
العداه امضانه يلوه ينويعا جيذار سلهل الاعات 
فيسد ذالكعليهم في زعبم إثبات خالق هذهالاكوان 
فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان 
وحكلامه كفعاله وكلاه| 1 مبدء, بل ليس ينتهيان 


مة؟ - 
قالوا و1 ينص ف خصو جمجعوا وأتوا بتشليع بلا برهاتف 
قلنام قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان ' 
بلنحنأسعد منبمرالح قاذ قلنا ها بالله قائمئتانف 
وثم فقالوا لم يقم باللّه لا فعلولا قول فتعطيلان 
لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان 
تعطله عن فعلهوكلامه ‏ شر من التشنيع بالحديان 
.هذيمقالاتابنكراموما ردوا عليه قط بالبرهان 
أنى وماقد قال أقربمنيم للعقل والآثار والقرآن 
لكنهم جاؤوا له جاجع وفراقع وقعاقع بشنان 
شرع الناظم رحه الله تعالى في مذهب القائلين بأنه تعالى يتكلم بمشيئة 
وإرادة » فذ كر مقالة الكرامية بتشديد الراء » وثم أتباع ألى عند الله حمد 
أبن كرام » أبو عبد الله السجستاني الزاهد » شخ الطائقة الكرامية » مات 
سنة وه؟ وفي « القامرس » وحمد بن كرام كشداد امام الكرامية القائل 
بأن معبوده مستقر على العرش » وأنه حوهر » تعمللى الله عن ذلك 
علواً كيرا . 
مذهب الكرامية ان كلام الله تعالى حادث » قات ربذات ألله بعد أن 
ل يكن يا تكلام ؛ بل مازال عند مم قادراً على الكلام 4 وهو عندهم 
يرل 1 معني أنه يزل قادراً على الكلام » وإلا فوحوث الكلام 


1744 ل 


عنده في الأزل متنع » كوجود الأفعال عندهم وعند من وافقهم من 
اه لالكلام » كالمعتزرلة وأتباعهم ؛ وهم بقولوة . إنه حروف وأصوات 
حادثة بذات الرب بقدرته و مشيئته؛ ولايقولون .أو الأضوات المسبوعة» 
ا قدي » بل يقولون . أن ذلك محدث . 

قوله . . إحداهماجعلته مدوءٌ به . . الى قوله . 

وكلام كفعاله و كلاثما ذو مبدء, بل ليس ينتهيان 

أي : إن الكرامة قالت : أن كلام الله تعالى له أول ؛ ولفعاله أول» 
ولكن لانماءة لها عندهم . 0 

وقوله:حذاد تساسل الأععان . آي : أن الكرامة قالوا هذا القرل 
خوفاً من لزوم التسلسل » وذلك لأنهم ماركوا الجهمية » والمعتزلة » 
والأشاعرة » وغيرهم في الاستدلال على حدوث العالم » بدليل الاعراض 
المشهور بين دن المتكلمين » ومتى الدليل على منع التسلسل . قالوا . فاو 
كأن الناري لكا قُْ الأزل ركلام لا أول له » وفاعلا لأففال 
لا أول لهاء لزمنا القول «التسلسل » فبطل دليلنا الذي استدلنا به على 
حدوث العالم . 

وقوله . قالوا ولْم ينصف خصوم جعجهوا الخ. أي : قالت الكرامية 
لمن خالقهم مه من المسكلمين الذين سُنعوا علهم في مسأل الكلام . اث قلنا 
معشر الكرامية ما قلت في أفعاله تعالى ا اا ولا عند » فليكن 
كلامه كذلك » وأنتم َل : كلام الله وأفعاله غير قائّة به » وهذا سيء غير 
معقول » إذ لايسسى متكلماً الا من قام به الكلام » ولا فاعلا الا من 
قام به الفعل » ونم قلتم : هو قائل يقول لايقوم به » وفاغل بفمل لا يقوم 


ا 
به » فهذا تعطل لفعاله ومقاله » وهو شر من القول يحاول الموادث» ولهذا 
قال التساظم : ظ 

٠‏ هذي مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان 

وقد قال الفخر الرازي في « الأربعين » ان مسألة حاول المرادث تازم 
عامة الطوائف ؛ وذكر في « الأربعين » نا تازم أصحابه الأشاعرة أيضاً . 
فقال :ان الكرامية يوذو ذلك ويتكره سائر الطواف ٠‏ وقيل : 

أ كثر العقلاء يقرلون به » وان اتكروه بالاسان » فان أبا على ونا هاسم 
من المعازلة وأتباعها قالوا : أنه بريد بارادة حادثة » ويكره بكرامة: 
حادثة » لا فيبحل» إلا أن صفة المريدية وكارك عزاثة اذا حمل 
المرئي والمسبوع » حدث في ذاته تعالى صفة السامغية والمبصرية » لكتهم. 
عا يطلقون لفظ التحدد دون الطادث »© وأبو المسين البصري يثيت في ذاته 
علوماً متحددة يمحس تحدد المعاومات » والأسعرية يثبتون نسخ ال لمم 
مفسرين ذلك برفعه أو انتبائه » والارتفاع والائتهاء عدم بعد الرجود ». 
ويقولون:انه عر ول والمهه: كلق نل روتوك العازة بال ميق بون 
رول ذلك المتعلق » ويتعلق بأنه وفع » ويقولون بأن قدرته كلق عاد 
المعين » واذأ وجد انقطع ذلك التعاق لامتناع إيجاد الموجود » وكذلك 
تعلق الارادة بترجيح المعين » وأيضاً المعدوم لايكون مرئياً ولاهيرا 
وعند الوجود بصادر فرنا مسيزوعا © فم_ذه التعلقات حادثة » فان التزم. 
جاهل كون المعدوم مرئاً مسموعاً » قلنا : الله تعالى برى المعدوم معدوماً 
موود وعد وهردون ادموتؤؤه] لأ مندزما 6 لأووونة اوسرد 


معأمدو ؛ أو بالمتكس » غلط؛ وإنه يوجب ماذ كرنا “والفلاسفة مع بعدهم 


ءا 


ن هذا يق و لون بأن الاضافات وهي القلة والبعدبة والعية موحودة في 
الأععان ؤٍ دون ألله مع كل حادث » وذلك لود الاضاقي حدث 
دأثه . وأبوالبركات فق امتأحين هنع م درح 5 د المعتير » بارادات عد نة > 
وعلوم محدثة في قا اال مراع بإ لدع لتر قي ككرنه اما لهذا 
العالم إلا مع هذا القرل > ثم قال : الاحلال من هذا الاجلال ء والتنزيه من 
هذا التنزته وأاحب : 

قال الرازي وأعلم أنالصفة إما حققة عارية عن الاضافة » كالسواد . 
والساض » أو سحقيقة يازمها إضافة » كلعل والقدرة » فانه بلزمها تعلق 
الما لوم والمقدرر ؛ وهو اضافة صوصة سنها » واما إضافئة محضة 4 
ككون الشيء قبل غيره وبعده » دارا 4 فان تير هذه الأساء 
لايورجب تغيراً في الذات » ولا ال ا تغيرالا ضافات 
لا محص عنه » وأما تفن الضفات المققة » فالكرامية ب“ شترته » وغبرثم 
يشكر و نه » فظبر الفرق بين مذهب الكرامة : مين الك فد 
ولاقؤل:: أن ذلك غير في الصفات المقبقية . ا 

ونقل السد الشريف في « شرح المواقف» قال بول كران 
العقلاءيو افقو نا في قاءالصفة اخادثة بذاته سحانه وتعالى»و إناتكر واعلينا!" 
. باللسان » فان المائة قالوا بارادة وكراهية حادثتين لافي عل » لكن 
لمر ددية والكارهسة (قالوا) : حادئتان قْ دان الى ف كذ السامعة و المبصر بة 
تحدث نحد و ث المسموع والمبصر» و ابر اسان عت و متحد دة 6و أ لاسعر بة ٠‏ 
يشترن النسخ »© وهو إما رفع لحك التقائم . بذاته أو انتهاؤه » وهما عدم 


بعد الوحود 6 فسكوتان حادذن : و . 


(0 في الاصل : وإث أتكروتا . 


0 


والقعاقع : تتابع أصرات لزع فرقع الأمابسع عي “ فتفر قعت 


و الي 4 د" 


قال الناظى رحمه الله تعالى : 


صل 
في ذكر مذهب اهل الحدرء 
والآخرونأواو الحديثكأمد 22 وممد وائمة الامان 
قالوا بأنالله حقا لم يرل لتكلا بثينه ويان 
إن ن الكلام هو الكمال فكيف يخاو عنه في أزل بسلا امكان 
وصير فيا ل يزل متحكااً 0 هذا اقتضاه له من الامكان 
شان للذات مثل تعاق الازمان 
والله رب الغرش قال حقيقة ١‏ (حم) مع (طه) بغير قران 
ل اعت مترتيات مثلعا قد رئيتي عن لاما 
وقنانفي وقت محال همكذا ٠‏ حرفان أيضآً يوجدا فيآن 
من واحد متكم بل يوجدا 2 بالرسمأو بتكل الرجلان 
هذا هو المغعقول أما الاتترا ن فلس معقولاً إذيالاذهان 


د تاو« د 


وكذاكلام من سورىق متكل 
الالمن قام الكلام به فذا 
امكؤوها هاه اونضرا 
والسمع والابصار قأم بغيره 
وكذا صريدوالارادةلم تكن 
وكذا قدير ماله من قدرة 
والله جل جلا نكرل 
قد أجبعت رسل الإله عليه م 


أيضأ محال لين في الامكان 
ك كلامه المعقول في الاذهان 


من غير ماصع وغير يان 


- هذا انال وواضم الهتان‎ ٠ 


وصفاً له هذا من المذيان 
قامت به من أو ضح البعطلات 
الل :و المعقو ل والرعنان 
ينكره من أتباعهم رجلان 


فحكلامه حت يقوم به والا لم يكن متكلاً بقرات 
والقه قال.وقائسل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. 
جما فلسمع قولهالثقلات 
وكذا يكلم حزبه في جئة الحيوان بالنسلي والرضوات 
وكذا يكل رسله يوم اللقا 


| حا فيسالحم عن التسأنه . 


وي رأجصع التكاي جل حلا أه 
ويكاءالكفار فيالعرصاتتو 


رقف ادال لمالا سات 


سخا وتقريعا بلا غفرانه 


ويكل الكفار أيضأ في الجحسيم أن مواقي بك ران 


د اولوانت 
شرع التاظم رحمه الله تعالى في مذهب النوع الثافي القائلين بأنه 
تعالى يتكلم عشيئة وارادة » وانه سبحانه يتكلم من ذاته » وثم مدل 
الحديث » فقال : والآآخرون أواو الحديث » كأحمد » وحمد الخ . . آي : . 
آن أصحاب الحديث » كالامام أحمد » والبخاري وغيرهها من الأغْة قالوا 
بأن الله تعالى ل يل متكلماً ممشيئته وقدرته إذا سّاء » وذلكأن الكلام من 
صفات الكئال » فالدي لايتكام 0000 الكلام دمد أن 1 يكن 
متكلياً » تاقص » وهذا هو معنى قول الناظم : 
إن الكلام هو الكإل فكيف يخاو عنه في ازل بلا امكان 
ورصير فأ ل يزل متصكارا مأذا اقتضآه له من الامكان 
أي : كيف صار متكاماً بعد أن لم يكن متكاما . 
وقوله . ا 
واللّه رب العرش قال حقيقة ١‏ (حم)مع (طه) بغير قران. 
هذا أصارة إكى رد مذهب السالمة رمن رافقهم 14 القا تلن بأن كلام الله 
تعالى حروف واصوات قدية أزليه » وأن لها اقتراناً ناتاً 7 لذوابا 6 
وأن السين لا تسبق الباء الخ . 
و هذا قال الناظم : وقنان فيوقت عال هكذ ا »أي بم أنه لمكن أنيو جد وقتان 
فيوقت »حال نيو جدحر فان فيآن. أي : في وقت دن مشكام وأحدى باتعكنم 
ذلك فياارسم.أي: ف الخطء أو بتكر رجاين, فذلكهكن أن كارن فى وقت 
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مو احد» وأماالنط قيحر فن معاً» فبو عال غير مكن »ثم أسّارالمرد مذهبالمهسة 
والمعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى هو ما مخلقه في غيره » وذلك تحال أيضاً » 


ا 


.قلا سمى متكلياً الا من قام بهالكلام » وكذا لايسمى سامعاً أو مبصراً 
الا من قام به السمع والبصر » وإلا لاشو انق "ففرا مد 
:او بصر قاع بغيره » و كذا لايسمى مريداً وقدسراً إلا من قامت به الارادة 


والقدرة » لا سمى مريداً أو قديراً بارادة او قدرة بغيره . ثم قال الناظم . 
والله جل جلاله متكي بالتقّل والمعقول واليرهان 

وقد تقدم بسط الكلام في ذلك لما ذكرت مذهب البمية والمعتزاة 

في القرآت » عا أَغنى عن إعادته . ظ 
قال الناظم كفا ان 

والله قد نادى الكلي وقبله 2 سمع الندافي الجنة الأبوان 
وأتى الندا في تسع آنات له وصفاً فراجعها من القرآن 
وكذا يكاجر يل ,أمه 2 حى ينفذه بكل ,حكان 
.واذكر خديثا«فيصحيحمد» ذاك اه العظي الثمان 
فيه ندا الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصياً والداني 
هس أن هذا اللفظ لس ثابت بل ذكره مع حذفه سيان 
ورواه عند البخاري الجسم بل رواه محسم فوقان 
أبصح في عقل وفي نقل ندا ف لزنن ممفوفنا نا بخان 


3 
أم أجمم العاماء والعقلاء من 2 أهلاللسان وأهلكل لسان 
انالتدا الصوت الرفيع وضده فبو النجاء كلاهما صوتان 
والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديثوعحكمالقرآن 
واذكر حديئاً لابن مسعود صريحص ]انه ذو أحرف بيات 
للحرف منه فيا زا عشر من || حسنات مافيهن من نقصان 
وانظرالىالسورالتي افتتحت بأحر فهاتري سراً عطي الشان 
ل يأت قط بسورة الا أتى فيإئرها خبرعن القرارتف 
أذ كان إغايا به عنها وفي هذا الشفاء لطال الامان 
ادك أن كلامه هو نفسهأ لاغيرها والحق ذو تسان 
فانظرالمميدا الكتاب وبعدها (الاعراف)ثم كذا الى (لتان) 
مع تلوها أيضاً ومع (حم ) مع << (يس)وافبممقتضىالفرقان 
قوله : دأفي الندا في تسع آئات ل الع . وهو قوله تعالى فى مورة 
الأعراف ( وناداهها دما ) الأعراف : م3 الآية .وفي مر ( وناديناه من 
جانب الطور الأعن وقريناه نجاً ) مريم : 9ه . وفي طه ( فاما أتاها نودي 
ياموسى إن نا ررك)طه ١”):‏ . الآبة ٠و‏ في سورة الشعراء 0 واذ نادى 
ريك 00 أت القوم الظالمين ) الشعراء : أء. رق النما] ( قاما حاءها 


تودي أن بودك من في النار ) النمل . ١‏ . وفي القصص ( فالا “تاها نودي 
من ساطىء الواد الأعن في القعة المباركة من الشحرة ) القصص : 


31 


( وما كنت يحائب الطور إذ نادينا ) القصص : 45 . ( ووم ينادهسم 
فقول أن شركائي الذين كنت تمون ) القصص : 57 © 4-في موضعينفب 
( ويوم بناديهم فقول ماذا أَجِبتَ تم المرسلين ) القصص : 6 . وفى الصافات 
( وناديناه أن يا ابراهم .قد 500 : 41٠١4‏ ه١٠.‏ دفي 
النازعات ( وهل أتاك حديث مومى . إذ ثاذاه ريه بالواد اللقدس طوى ) 
النازعات . 5616ا. 

وقوله : و كذا يكلم جبرئل بأمره . يشير الى حديث النواس ينسعمان . 
قال قال دسو ل اشول : د إذاأراد اللفتباركوتعال ىأن بوحي بالأمر »تكلم 
لوحي »فاذ انكلم بالوحي »أخذت السموات منه رحفة_أوقال :رعدة_سد بدة» 
ونا من اللدعز وجل »فإذا سمع ذلك أهل الوا تصعقوا ووز مها 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » فتكلمه الله من وحيه ما أراد » ثم ير 
جبريل على الملائكة » كلما مر نسماء سأله ملانكتا : ماذا قالرينا باجبريل 
فيقول جبريل : ( قال المق وهو العلى الكبير ) سبأ : م7 . فيقواوت 
كلهم مثل ماقال جبريل » فينتهي جبريل الركن ال تعتتف افر اللسدفن 
وحل من السماءو الأرض»رواه اين اي حات'"'. 

وقوله : واذكر حديئاً في « دحيم مد » الخ . يشير الى حديث 
حاير بن عبد الله رضي الله عنه في القصاص »© وقد تقدم . 

وقوله . ورواه عند البخاري الجسم الخ . يحكى عن الصاحب بن 
عاد أنه قال عن البخاري : إنه بحسم ساقط . 

له : أيصم في عقل وفي نقل ندا . قال شخ الاسلام في « منباج 

السنة » . النداء لايكون الا أصواتاً باتفاق أهل اللغة وسائر الناس . 


برع لمم 


بإرواس 


وقول الناظم : وأ الندافي تسع آنات له.الخ. بل أتي النداءفي عضرة 
مواضع أو أ كثر » كما في « المنباج » . 

قوله : واذكر حديثاً لابين مسعود . هو مارواه الترمذي من طريق. 
عبد الله بن مسعود عن رسول لله ييه أن قال : « من قرأ حرفا بن 
كاياة موس ذل حر عينات 203 : هذا حديث حسن. 
ضيح 4 ون أذ « غيره من الأثة» وفه : م أما إفي لا أقول( 41 )حر ف » 
ولكن ألف جرم »ولام حرف ؛ وميم حرف ». 

قَوَله و وانظن الى السو نال العمة الم 

. قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب « بدائع الفوائد » : تأمل سن (1ل4) 
كيف استملت على هذه الأحرف الثلاثة » فالألف اذا بدىء بها أولاً كانت 
حٍ. زة » دهي أول امخادج من أقصى الصدر » واللام من وسط مخارج ارو ف 
أعتاداً على اللسان > وأ بم آخر الحروف ؛ ومخرجها من الفم » وهده الثلاثة 
هي أصل مخارج الحروف »> أعني خاو قى » واللسان » والشفتين » وتنئزات في 
التنزيل من المداية الى الوسط الى النهاية ؛ فبذها روف تعمد (على)الخارج 
الثلاثةالتي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً» فيصر منها قانة١١'وعثشسر‏ ونحرفأ» 
عليها مدار كلام لاه م الأولين والآخرين »؛ » مع تضمنها مرا عحباً © وهر 
أن الألف للبداية » واللام للتوسط » وال للنهاب. 5 الامستولت لسر نك 
الثلاثة على المداءة والنهاية والواسطة بدنه) » وكل سورة استفتحت ذه 
-50002 مشتملة على بدء اخلق ؛ وجماءته » وتوسطه > فمشتملة 
ل العام وغابته » وعلى المتوسط بين البداية والنهاية من التشريع 
والأوامر » وتأمل اقتران الطاء بالسين واطاء في القرآن ».فان الطاء حمعت 
50007 اروف خمس صفات » لم يجمعها غيرها » وهي الجر م والشدة » 


. في الامل تعة‎ )١( 


مس ابض ا “ا لل 


٠‏ والاستعلاء » والقلقة » والاطاق . والسن حرف مبمو س» رخو» مستقل» 
غير » منفتعم » قلا كن 5 مع الى الطاء الاحر ف (التي) يقابلبا » كالسان 
دافاء » فذ كر اطرفين اللذين حمعا صفات الحررف . وتأمل السور التي 
اجتمعت على ارو فالمفردة» كف د السورة بوعل لي ذرلك اللأرلن انو 
ذلك (ق) والسورة مبنة على الكلمات القاضفة مذ كر القرآن» وذكر الخلقع 
وتكرر القول ومراجعته مرادأ » والقرب من أبن آدّم » وتلقي الملكين 
قول الععد » وذ كر الرقب »-وذ كر السائق والقرين*؛ وذ كر القبلمرتين» 
.وتشقق الأرض » وإلقاء الرواسي وين الل و 
ا 0 تكرار القول واغاورة » عي 
آخر )وهو أن كل معالي هذه السورة مئاسة لا في حرف القاف من الشدة» 
.و ابر » والعلو»والانفتاح . 
وإذا ردت زبادة إيضام » فتأمل ما استيلت عله سورة (ص) من 
الخصومات المتعددة » فأولها خصومة الكفار معالتي ملت » وقرلهم (أجمل 
الألمة إلهاً واحداً) ص : ه الى آ'غر حكلامب, . ثم اختصام الخصمين عند 
أداود » ثم تخاصم أهل النار » ثم اختصام الملأ الأعلى فر في العلل »)وهو الدرجات 
والكفارات » ثم مخاصة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم » 
ثم خصامه ثائياً في سآن بنيه وحلفه ليغويتيم أجمعين إلا أهل الاخلاص منهم. 
فليتأمل اللبيب الفطن » هل بلق ,هذه السورة غير (ص) وسورة (ق) 
غمر حرفها » وهذه قطرة من بعض أسرار هذه الحروف » والله سحانه 
أعار. آخر كلامه , 


0 واس حت 


قال الناظم رحمه لله تغالى مأ 


فصل 


في إأزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام 


وألله عر وجل موض أمر 


ومكل تكلم بل قائل 


هاد, بقول الحق برشد خلقه 


ع 


فرسالة المبعوث تبليغ” كلا 
وحقيقةالارسال نفس خخطابه 
نوع بغير وساطة ككلامه 
منه آليه من وراء حجابه 


اه متب مرسل لبيات 
ومحدث وغير بالشفسانث 
ومحذر وميش م بأمارت 
بكلامه للحق والايات 
0 0 ادم 
إرسال منفي بلا فرقاتف 
م المرسل الداعي بلا نقصان. 
لامرسلين وأنه نوعات 
مدت د 


أذ لا ترأه هاهتاأ العينائتف 


لاع اكد دوبيا عله وهر افا عه هران 


وحي وإرسال اليه وذاك في الشوري أتى فاخيو امنا ف 


1 اطاس 


مضمون هذا الفصل إإزام المعطاة النافين لصفة الكلام نفي الرسالة » اذ 
'حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل » فاذا انتفت مفة الحكلام » زم نقي 
الرسالة » ثم ذ كر أن حقبقة الارسال نفس خطابه تعالى للمرساين » وهو 
نوعان : بغير وساطة » ككلامه تعالى ليريل وهوسى من وراء حبماب » 
والنوع الثاني : تكلم بالوساطة » كتكليمه سبحانه الأنيباء عليهم الصلاة 
والسلام على لسان جبريل » يإ قال تعالى : (وما كان لشر أمك يكلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء ححاب أو يرسل رسولاً فبوحي باذنه مايشاء ) 


الشورى:اه الآة 5 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


في الزامهم التشبية للرب بالخاد الناقص اذا انتفت صفة الكلام 


غاذا انتفت صفة الكلام 558 خرس وذلك غاية النتقصان 
فلئن زعم أن لكف الاين ٠‏ سو كنا من اه الكبوااي» 
والرب ليس بقايل صفة الكل م فنفيهاما فيه من نقصاتف 
فيقال سلب كلامه وقبوله صفةالكلام أتم النتقصات 
أذ أخرمن الانبان أكل حالة من ذاالماد بأوض الرهان 
ودف رما المال مخافة الجسم والثبيه بالانساتف 
ووقعت في تشبيبه بالحامدا ‏ تالناقصات وذا من الذلان 


وس 


الله أكبر ««حكن أستارك حتى غدوتم ضحكة الصبيان. 

قول الناظم : 
فاذا انتفت صفة الكلام فضدها ‏ خرس وذلك غاية النقصان 

لاسّك أن الكلام صفة وال » وكل كال اتصف به الحلوق اذا لم يكن 
فيه نقص بوحه ما » فاعشالق أحق به » لأنه هو الذي خلقه » وكل كال 
اتصف به موجود بمكن وحادث »؛ قا موجود الواجب القديم أولى به » وكل,. 
أقص تنزه عنه عخلوق موجود حادث » فالخالق أولى بتنزييه عنه . 

قوله : فلئن زعمتم ان ذلك في الذي هو قايل الغ . قالت النفاة مب 
الباطنية من المتفاسفة وغيرهم : للا قيل لم » اذا لم يوصف بالعلم » والقدرة » 
والحاة» والكلام » ازم أن يتصف ها يقابل ذلك #العيز #واطرل ولوف 
والبم . فقالوا : اما بلزم ذلك لو كان قابلا للاتصاف بذلك » فان المتقابلين 
تقايل السلب والايحاب » كالوجود والعدم » اذا عدم أُحدهما ثبت الآتغر » 
وآما المتقايلان تقابل العدم والملكة ؛ كاشماة وَالوت »؛ والعمى والبصر ». 
ققد يخاو ال حل عني! » كلاد » فائه لايرصف لا بهذا ولا بهذا. فقالهم أهل 
الاثبات: فردتم(من)١١‏ تشبيه بالمموان الناق الذي لايسمعءولا ببصر»ولا 
بتكام » مع امكان ذلك منه » فش يتيوه بالاد الذي لايقبل الاتصاف 
لا .هذا ولا هذا» فكان مافر رم اليه شرا ما فررتم منه . 


)١(‏ في الاصل + عن.. 


- 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


في الزامبم بالقول بأنكلام الخلق حقه و باطله عين كلام التمسيحانه 


أو لبس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن 
ف انوع ار نبي الاك عيضن الذي سي القاة 
فيكون كل كلام هذا الخاق عسين كلامه سبحان ذي السلطان 
اذكاتكه مسو اله كلامية. عزنا كيف الذي الاركات. 
هذا ولازم قولكم قدقاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان 
حسنذر التناقض إذ تناقضتموول كن طرده في غاية الكفران 
فلن زعت أن تخصيص القرا ن كته وكلاهما خلقان 
فيقال ذا التخصيص لاينفىالعمو مرولااتخصوص""كربذيالأكوان 
وتتالو تالز أسا كنا عصصه يات الثران 
لا منع التعمي في الباقي وذا في غغاية الايضاح والتبيان 
هذا الالزام الذي ذ كره الناظم هو الزام مشهود للسلف » الزموا به 


الحبسة القائلين بأن كلام الله مخارق » وأن إضافته الى الله اضافة تشريف 
وتعظم » يا يقال : بيت الله » وناقة الله » فألزمهم السلف بأن جميع كلام 


)١(‏ جلة : « ولا الخصوص » زيادة لم تكن في الاصل »2 ولا في غيره » ولا يستقي 
الوزث بدونها . 


1س 


ألخلق عبن كلام الله . قال سايان بن داود الحاشمي : من قال : إنالقرآئكف 
ار ؛ دإذا كان القرآن مخلوقاً يأ زعموا » فلم صار فرعو نأولى 
بأن تخلد في النار إذ قال ( أنا ربك الأعلى ) النازعات : :م وزحموا أن 
هذا مخلون . وقال ( أاثني أنا الله لا إله الا أنا فاعدفي ) طه : ١6‏ . فقد أدعى 
ما أدعى فرعون 4 فها صار فرعون أولى بأن لد فى النار اذ قال : ١‏ أنا 
دبك الأعلى ) من هذا » و كلاهما عنده مخلوق © فأخير يذلك ابو عبد» 
فاستحنه وأعحبه » ذكر ذلك البخاري في حكتاب خلق « أفعال العناد» » 
و كذلك ذ كر نظير هذا عبد الله بن المبارك » وعبد الله ب نأدريس » ونحى 
بن سعيد القطان » ولهذا قال الناظم : هذا ولازم قولكم قد قاله ذو 
الاتحاد » أي : أن الاتحادية صرحوا بهذا اللازم » فقالرا ٠‏ 
وك لاذه في الوكوة الي . متو الاكانفا" “هقان 
ولكن طرد هذا كي قال الناظ .+ في عاية التكفرنان #أني ب أن القول 
بهدا هو غاية الكفران » بل لا أ كفر ممن بقول ذلك » تعوذ بالله . 
ظ قوله : فلن زعمتم أن تخصيص القران الخ . أي : ”ا أنه اذا قيل : 
واف الأ كران #توون اخلوقات » فالعرش داخل فى عموم الأحكوان 
والماوقات ع فاذا قل : أن أضافة القرآئ اليه تصالى للتشييف » زم أ 
جميع كلام اخلق كلام الله » و التتخصيص ف القرآن لاينفي العبوم » يا 
أذا قيل : رب العرش » ورب الأكوان “ما لاتخفى » والله أعلم . 


00 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
تمل 
في التفريق بين الخلق والا مر 


وكلاهما عند المنازع واحد 
و العطف عندم كعطف الفردمن 
فيقال هذا ذو امتناع ظاهر 
فالله بعد الخلق اخوايها 


ا أبان عن تسخيرها سبحانه 


والكل عاة نهنا هنا شان 


ظ نوع عليه وذاك في القرآن 


في آبةالتفريق ذو تبان 


بالأمر بعد الخلق والتبيان 


ا هو قابل للأمر كالمضنوع قابل صنعة الرعن 
فإذاا نتفى | لأمرانتفىاللأموركالمخاوق ينفى لانتفا الحدثان 


وانظرالى نظ السياق تد به 
فأتى بتو عي خلقه وبأمره 


فتدير ال ران انرمع الهدى 


سراً عجيياً واضح البرهان 
والوصف والتعمي فيذا الثاني 
هد ووضا فعا كاه 
فالعل تحت تدبر القرآن 


دا اا د 


قوله : ولقد أتى الفرقان بين الخلق والاً مر الخ . آي : أن الله فرق يين. 
الخلق والأمر في قوله تعالى ( آلاله الخلق والام ر) الاعراف : 4ه فحمل 
الخلق غير الأمر » ولككن اللهمية ومن تبعهم قالوا: أنالخلق هنا هو الأمر» 
وقالوا , العطف لايقتضى يي المغايرة » بل هو من عطف الخاص على اله ام » 
وهدا معنى قول الناظم , والعطف عندهم كعطف الفر د من نوع علبه الخ. 

هذا مردود ؛ لآن الله سدانه أخبر في هذه الآبة أنها بعد الخلق قد. 
١‏ 

قراف ...وال من ما مصدر الخ . أي : ان الأمر في الآئة » إما ان 
يكون مصدراً »ما هو الأظبر » وإما ان يكون المراد به الملأمرر » يا 
يقوله أهل التأويل » فهما سواء » فإن المأمور لابد له من آمر » ولذلكسمي 
مأموراً » كما ان الْخاوق ينفى اذ انتفى اطدثان , 

وقال الشبخ بدر الدين حمد بن عد الل الزرحكنثي في شرح « جمع 
الجوامع ؛ قال البوبطي عن ن الشاقعي . انما خلق الله الخلق ب ( كن ) » فلو 
كانت هي عناوقة » نمخاوق خلق مخاوقاً . قال الأَئة . ولو كان ١‏ 
الأول لوقأ فوو مخاوق بأخرى ء وأخرى الى ما لا يتنامى وهو م تحمل . 


0-2 


وقال سفيان بن عدنة رضي الله عنه في قوله تعالى (آلاله الطلق والأمر) 
الاعراف : ؤه الأمر: : القرآن» ففصل بين الحلوق والأمر » ولو كان الأمر 

مخاوقاً لم يكن لتغصيله معنى . قال أبن عيبنة : فرق بين الأمر والحلق » 
فمن جمع بنهما فقد كفر » وأما ان القرآن هر الأمر» فلقوله. تعالى ( انا 
أتزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين . فيها يفرق كل أهر حك . أمراً من 
عندنا ) الدخان : * ه وروي هذا الاستنباط عن أحمد بن حثيل » و محمد 
ابن حبى الذهلى » واحمد بن سنان وغيرمم من الأمّة » وذ كر الببيقي بإسناد 


2 00 


صحح عن حمرو بن دينار قال : ممعت مشيختنا منذ سين دا راون 
القركن كلام الله لبس مخلوقاً . قال : ومشينته جماعة من الصحاية .4 منهم 
ابن عنا س » وأبن حمر » وجاير » وأبن 0 الزيير » وأ كابر التابعين,» ثم. قال : 
وروينا هذا القول عن الث بن سعد » ومقيان » وابن المبادك 6 وحماد 
أبن زيد » وأين مهدى » والشافعي ؛ وأحد بن حنيل » وأَقٍ اسن 1 
والبخاري 1 و مشسيخة سواجم . واماأ عدت هده البدعة “افك 0 درم 5 
وعنه كان يأخذ الهم » فذيحه خالد بن عبد الله القسرييرمالاضكين .انمهى: 


1 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


كن 


في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الأرعاق والذ قا 


والله أخير في الكتاب بأنه منه ويجرور 3 توعان 
عبن ووصف قاثم بالعين فاا_ أعيان خلق الخالق ال ظ 
والوصف بانجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسأن 
ونظير ذا أيضاً وراء"فساكبيافت 00 
فاضاقة الام صاف ثاثة لمع قامت به حكارادة الرحمن 
وإضافة' الآعينان ثاقة [ذ: .ملكا وخزتاً ما هما منيان 
فال ال عوك الألةا وميه لا مين قاين تان 


900 
وكلامه حكحياته وكعائه في ذيالإضافةاذ هما رصفان 
كن افتاوييث اللييدا افك دا دان 
فانظر إلى الجبمي ما فاته الحق البين واضم الفرقبان. 


.. كان الميع لديه بابأ واحداً والصبح لاح من لعيئان 
قوله : والله أخبر في القران بأنه الخ . أي . كا في قوله تعالى ( قل 
نزله روحالقدس من ربك بالق ) النحل ٠١٠:‏ وقال ( والذين] تنام الكتاب 
بعامون أنه منؤل من ربك باق ) الانعام ١١4 ٠‏ وقال تعالى عن المسبح 
( وروح منه ) النساء : ١7١‏ ومن لابتداء الغاية .وقال تعالى(وسخر ل 
5 ف السيوات وما فى الارض جمعا منه ) الحاشة 1 ومن لا بتداءالعاية. 
انشع الأنلام وعه اذا دلرو العافت ان لله تاق ذا إن بعل 
لابقوم بنفه ولا.بغيره من المخلوقات 4 وجب أن يكون صنة لله تعالى 
اث به » وامتنع اضافته اخافة مخاوق مربوب » واذا كاث المضاف عيناً 
قاع بنفسيا كحتريل »© وعنسى علمما السلام ع وأدوام 2 آدم ظ امتنع 
رويط افيه لبان لنؤسه لانكون صفة لره » لحكن 

الأعمان الضافة الى الله تعالى على وجبين . 

“أحدهما: أن تضاف اليه بكونه خلقها وؤبدعها » فهذا سامل لسع 
انخاوقات » كقوهم : سماء الل » وأرض الله » فجميع الحلوقين عببد الله » 
وجمبع المال مال الله . : ظ 
الوجه الثاني . ان يضاف اليه لما خصه به من معنى نحبه » ويأمر يه » 
ويرضاه » كرا خص الببت العتيق بعبادة فيه لاتتكون في غيره » و كما يقال 


14س 


في مال امس والفيء : هو مال الله ورسوله » ومن هذ! الوحه 4 فعباد الل ثم 
الذين عبدوه أوطاعوا أمره » فهذه اضافة تتضمن ألوهبته » ور عه عودينه» 


وتلك إخافة -: ع وبوسته وخلقه . انتهى ملخصأ .. 


قال الناطى رحمه الله تعالى . 


وأتى ابن حزم بعد ذاكفقالما 
بل أدبع كله يسمى بالقرا 
هذا الذي يتل وآخر ثابيت 
والثالث الحفوظط بين صدورنأ 
والزابع المعنى القديم كعامد 
. وأظنه قد رام شيئآً لم جد 


إن المعين ذو مراتب أربع 


ناض قرآن ولا إثنان. 
ن وذاك قول بّنالبطسلان 
في الرسم يدعى المصحف العؤاني أ 
هذي اثلاث خليقة الرحمن 
كل يعبر 0 5 ل 
عن عجارة اطق ببيبان 


عقلت* فلا تخفىعل [نسسان 


في العمين ثم الذهن ثمالافظ نم الرسم حين تطبه ببنان 
وعلى الميع الاسم يطلق لكن ال أولى به الموجو دفي الأعيان 
كلاف فقول ان الططلب انف ٠قن.قال‏ أن الوضع للأذمان ‏ 


فالشيء شيء واحد لا أربع 


سس ول سد 


ابن حزم : هو الامام أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن عرم لعن 
الظاهري اللشهور ؛ عام الأنداس » صاحب المصنفات المشبورة » 5 م الملل 
والنحل» ود اتحلى 22 الى )1 وكتاب « الأجماعوو كتاب م الايصالع 
وغير ذلك » وسهرته تغني عن الاطناب في ذكره» والاسباب في أمره . 
وقال الذهي في « تذ كرة المفاظ ) : ولد رحمه أيله تعالك قر نه يرت 
أرسمع وكانين وثلاكانة 4 وسمع من أي عمر رحمد بن الطسور »6 ؤنحي بن 
مسعوة 4 ويوسف بن عبد الله القاضي 6 وحمام بن أحمد القاضي > وعد الله 
أبن دببع اين “ دأبي جمر الطلتكي » وخلق . روى عنه أبو عد الله 
الجدي و وابئه أو دافع الفضل > وطائفة . وكان إلله الماتبى فى ' 
الذكاه » «الخفظ © ومعة الدائرة في العلوم » وكان ساقصاً ؛ ثم انتقل الى. 
القول بالظاهر ؛ ونفى القول بالقناس »؛ وكسك بالع.وم والبراءة الأصلة ع 
راد دك فثون؛ 4 فيه دين » ونودع 4 وتؤهد »وحر للصدق» و كان أبوه 
وذيرأ جليلا » محتشماً ». كبير الشأن » وكان لأبي مد كتب عظيمة كلاسها 
كتب الحديث » والفقه » وقد صنف كتاباً كميراً في فقه الحديث مهاه 
ه الإيصال لقم كتاب م1 المامعة مل * شرائع الاسسلام واطلال 
000 » أورة فه أقوال الصعادة من بعدمم » والححة لكل قول » وله 
كتاب ١‏ الإحكام لأصول الأحكام » تحلدان» و كتاب « الحلى في الفقه على 
57 واحتباده تاد ؛ وشرحه وهو ( الى 6 قْ ساق بحارات»و كتاب 
« الفصل في المال والتحل » ثلاث >لدات » و كتاب د إظبار تتديل اليود 


7 وات مسار ختصره في كناب عد 0 


في الفةه الامدادمي 4 عبر أنه رحمة أنله كان شد ديد 5 ٍ 57 على 00 


لس 
والنصارى للككتايين التوراة والانخل 6 واكتات « التقريب لد المنطق ». 
والمدخل اليه بألفاظ أهل العلم » لا بألفاظ أهل الفلسفة » ومئه بالأمئة 
الفقهبة . أخذ المنطق عن جمد بن حسن المذحجي » وأمعن فيه » فبقي فه 
قسط من نحا الحكراء . 

قال أب حامد الغزالى : وحدت فى امماء الله تعا! لى"كتاياً أنه أو حمد بن 
حزم بدل على مع فطل 8 :وس :فته :. 

وقال صاعد بن أحمد : كان ا بن حزم أجمع عل الأندلس قاطية لعاوم 
الاسلام ». وأو سعهم معرفة » مع توسعه في علم اللسان. ») ووفور حظه 
من البلاغة » والشعر » و معرفته بالسنن والاثار : اخيرني ولده الفضل أنه 
اجتمع عنده مخط أبيه ألي عمد من تآليفه أربعاثة حلد » محتوي على نحو 
من كانين الف ورقة . 

قال ميدي : كان أبو مد حافظاً يحديث وفتهه » مستتيطاً للاحكاء 
من الكتاب والسنة » متقناً في .علوم حمة » عاملا بعامه » ما رأينا مثله فيا 
اتح الام قال وسزعية "الفط 16 و كزي. الثقين والفينة ن/ 
ركان له فى الأدب والقعن- تفن وات بع 6 وباع طويل » مارأيت من يقول 
الشعر على البديهة أسرع منه ا المعجم . 
قال أبو حمد عبد الله بن حمد المغربي : صحت ابن حزم سبعة أعرام » 
وسمعت منه جع مضتقاته » سوى الجن الأشفير من كتاب « الفصل ع 
وقرأنا عله من كتاب « الإيصال » سبع بحادات في سنة ست وخمسين”" ) 
وهو أربعة وعشرون علدا ؛ ومن تآ لفه كتاب د الصادع » في الرد على 
من قال بالتقليد » و كتاب « شرح أحاديث الموطأ» » وكتاب « الجامع ع 
في صحبيح الحديث باختصار الأسانيد » و كتاب « منتقى الإحماع » و كتاب 


. الله يقصد : سنة ممت وخسين بعد الاربعائة‎ )١( 


اا لم 

و كشف الالتباب لمابين الظاهرية وأصحاب القياس » وله « السيرة النبوية » 
في بجلد » وتصانيفه كثيرة . 

قال أبو مروأن بن حبان : كان ابن حزم حامل فتون » من حديث » 
وفقه » وج دل » ونسب » وما يتعاق بأذيال الأدب » مع المشاركة في 
أنواع التعالم القدمة » من المنطق » والفلسفة ».وله كتب كثيرة » ل مخل 
ذيها من غلط 4 لمراءته في التسور على الفنون » لاسها الماطق » فإنهم زجموأ 
أنه زل هنالك » وضل في سلوك المسالك » وخالف أرسطو واضعه خالفة 
من لم يفهم غرضه » ولا ارتاض » ومال أولاآ في النظر الى الشافعي » وناضل 
عنه » حى وسم به » فاستهدف بذلك لكثيرمن الفقهاء » وعبب بالشذود » 
ثم عدل عن ذلك إلى الظاهر » فتقحه وجادل عنه » ولم يكن باطف صدعه 
ها عنده فتعر يض © ولابتدريج » بل بمك به معارضه صك المندل ©» 
وينشقه انشقاق الخردل » فتنفر عله القلوب » وتقع به الندوب » حتى 
استبدف إلى فقهاء وقته » قتالذوأ عله » وأجمعوا على تضللءه » وسئعوا 
عليه » وحذروا سلاطيئهم من فتنته» ونوا عواممم عن الانو منه» 
فطق الملوك يقضدونه » ويسيرونه عن بلادهم » الى ان انتهرا به منقطع 
أثره » وهي بلدة من بادبة لبه » وهو في ذلك غير مرتدع » ولاراجع » 
ان لواف د وهات اعفار ,التي انون جام اسيل ب 
وحن رأربعائة » وله اثنتان وسعون سنة » رحمه الله تعالى » وقوله في ظ 
القرآن قول مبجور » لا نعل قائلا به » وهو من حمله محازفته ونموره » 
رحمه الله 4 ولكن الناظم »لما ذ كر جميع ما قاله الناس في القرآن العظيمر » 
ذكر هذا القول » لأنه من حمة الأقرال الي كلت #نوالا فعيخ الاملام 
رحمه الله تعالى قد ذ كر في المسألة المصرية أقوال الئاس في القرآن » فيلغت 


500 


سبعة أقوال » أو مانية » ول يذ كر قول ابن حزم هذا » وحيث ذكره 
الناظى » فلا بد من بان معناه . فقوله : بل أربع كل بسمى بالقرآن» هذا 
الذي يتلى » والثافي : المكتوب في المصاحف »© والثالث : المحفوظ في 
المدور » والمراد بالرسم : الخط . وقوله ٠‏ هذه الثلاث خلقهة الرحمن » 
وهذا القول من أبطل الأقرال الني قيلت في القرآن » ولذلك قال الناظم : 
وذاك قول بين البطلان . 

قوله : والرابع ا معنى القديم الخ كران أعيدل ذافع الأشاعة< 
والكلابية في إثبات المعنى النفسي » وقد تقدم القول في المعنى النفسي عا 
أَغْنى عن الإعادة . 

وقول الناظم :وأظنه قد رامسئاً م يحد» إلى قوله :انالمعّن ذو مراتب 
أربع الخ .. أي : أن المعين كزيد مثلاله أربع وجودات : وجود ظ 
خارحي © ووجود ذهني ؛ ووجود لفغلي » أي : في اللفظ » اذا تلفظت 
بافظ زيد » ووجود رممي » أي : شطي » فهذه الوجودات الأربعة » 
رهي التى ذكرها الله تعالى في قرله : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق. إقرأ وربك الا كرم .الذي عسل بالقم ( القلم عدا 
فذكر المراتب الأربعة » وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه » 
وذاكد ابوه هك مطاف شقان اذالم عل القن فدهب اد 
أن القرآن في المراتب الثلاثة لوق » وهي وجوده العيني » والافظي » 
والرسعي “ولكن الا ولى بالنسسة بالقران ب وهو وحوده العين بقي عنده 
المعنى القديم > فهو غير مخلرى » كالعلم 1 

وقول الناظم : مخلاف قول ابن الخطيب الخ . أي : أنث قول ابن 


شرح الكافية ‏ م ١م‏ 


300 
الخطب » أي الفخر الرازي ؛ قال ٠‏ ان الكلام موضوع لاني الذهن ٠‏ 
وهو المعنى النفسى على ما هو معروف فن :مدهت الأماعرةة وأنه معق 


واحد » والله أعلم . 


ونه عق أنه .ممسانه 
وكذاك اكيريا أن كاكة 

وكذا كأخي رأنهالمكتوبفي 
وكذاك أختن أنه مويو 

والكل شيء واحد لا أنه 
وتلقؤة القران: افياك: ها 
لعن المتاو والمكتوب وا| 
والعبد يقرؤه بصوت طيب 
وكذاك ريكتيه بخط جيد 
< أصواتنا وفكاةنا: :وآداتكا 
ظ ولقد أتىفي نظمهمن قال قو 
إنالذيهوفيالمصاح-ف مثيثت 


هو قول ربي أيه وحروفه 


أمسس سه 


00020 العلم والامان 


ويب مطر من اللي" 
مقروء عند تلاوة الانسان 
هو أربع وثلاثة والتاته 
وكذاالكتابة فهي خط بئان 
حدق تون الوا داك 
ويضدة فيا له ضوتاتت 
وبضده فب له خطارت 
والرق ثم حكتابة القرآن 
ل الحق فيه وهو غير 0 
بأنامل الأشياخ والقيايتتك 
والرق مخلوقان 


ومدادنا 


. في الاصل : الشيطات » وعلى هامش الاصل : نسخة الرحمن‎ )١( 


59-0 
فشفى وفرق بين متاو ومصنوع وذاك حقيقة العرفاتف 
لحكل لوق وليس كلامه المتلو مخاوقاً هما شيئان 
فريك القت زرو لتهن انتب طرق و لعا لفوت نات 
الف د11 امسوم و نينا تيو د راف لفاك 
وئلاوة القرآن في تعريغبا باللام قد يعنى بهاشيئان 
يعنى بالاو فبو حكلامه 2 هو غير نخلوق كذي الا كوان 
ويراد أفعال العباد كصوتهم < وأداتهم وكلاهما خلقان 
هذا الذي نصت عليه أىة]0 2 إسلام اهل العلٍ والعرفان 
وفوا انه ةلا رع ننه لكت نامر اير اذفان 
عن فهمه كتقاصر الافبام عن قول الإمام الاعظم الشيباني 
في اللفظ لما أن نفى الضدين عنه واهتدى للتفي ذو عرفان 
فاللفظ يصلحمصدرأهو فعلتا كتلفظ بتلاوة القرآن 
وكذاكيصام نفس ملفوظبه 2 وهو القرآن فذان عتملان 
ذاذاك أنكر أحد الاطلاق في ٠‏ نفي واثبات بلا فرقان 
شرع الناظم رحه الله تعالى في بيان القراءة » والمقروء » والتلاوة ) 

والمتاو » والكتابة » والمحكتوب »2 والمحفرظ » واللفظ » والملفوظ » 


اال 
طني في ذلك لكتثرة ماوقع ف ذلك منالتخبيط والتخلط»فقال'© : والله 
أخير أنه سبحانه متك الغ . م قال تعالى (حتى سمع كلام الله ) 
التوبة : + وقال تعالى ( بل هو آبات ببنات في صدور الذئ أوتر العلم ) 
العنكبوت : 5؛ قال ته_الى ( ف صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة ) ظ 
عبس : ١6؛١‏ وقال تعالى ( فاذا قرأناه فاتيع قرآ نه ) القيامة : م١‏ 
ثم قال : والككل سيء واحد » لأنه هو أربع >رثلاثة » واثنان » ثم قال : 
وتلاوة القرآن أفعال لا وكذا الكتابة فبي خط بئان 

قال سخ الاسلام بعد كلام مسق : وكا نأهل اد يث قدافترقوا ف ذلك » 
أي: في مسألة الافظ فيالقرآن» فصار طائفة منهم يقولون : لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق » ومرادم أنالقرآن المسبوع غير مخلوق ,ليس مرادهم صوت العد 
ند كن دل عن أبي حاتم ازاز : وحمد بن داود المصيصي © وطوائف 
غير هؤ لاء » وفي أتباع هو لاء من قد يدخل صوت العبد أر فعله في ذلك » 
أويقف فيه © ففبي ذلك بعض الأءة ؛ فصار يقول : أفعال العباد(و) أصواتهم 
مخلوقه » رداً لز لاء »ما فعل السغاريى »> وحمد بن نصر المروزي »2 وغيرهم 
| من أهل العلم والسنة » وصار محصل بسبب كثرة الخوض فى ذلك ألفاظ 
مشر كة » وأهواء لانفوس » حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة 
وحصل بين البخاري وبين مد بن نحبى الذهلى في ذلك ماهو معروف » 
وصار قوم مع البخاري » "كسار بن اجاج ونحوه . وقوم عليه » كأبى 
زرعة » وأبي حاتم » ونحومما » وكلا هؤلاء من أهل العلم والنة والحديثى 
وعم من أصحاب 5 هه بن حشيل © وغذدا قال ان فنسة : إن أهل 
السنة لم ختلفوا في سَيء من أقواهم ) إلا في مسألة اللفظ » وصار قوم 
تكفريب القول: .نان التلاوة هي المتاوى والقراءة هي المقروء» ولس 


. أي الناظم‎ )١( 


ال 

مرادثم بالتلاوة المصدر ١‏ فالدين قالوا : التلاوة هي المتلو من ادل العلم 
والسنة » قصدوا بذلك أن التلارة هي القرل » والكلام المقترن بار كة 
وهي الكلام المتاو . واخرون قالرا : بل التلاوة غير المتلو » والقراءة غبر» 
المقروء . والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث »> أرادو بذلك أرف 
أفعال العاد ليت هي كلام الله ء ولا صوات العباد هي صرت الله » 
وهذا الذي قصده البجاري » وهو مقصود صحبم . انتهى كلامه ملخصاً 
من كتاب « العقل والنقل - ظ 

وقال ا لافظ الذههي في كتاب «العلو» : قالعيد الرحمن دن مدا لطافط : حد ثنا 
عبد الله بن تمد بن الفضل الصداوي »ممعت اسحق ين داو دالدعر افييذ ك رأنه عرض 
على مد بن أسل الطو س يكلام بعض من تكلم في القرآن »فقال مد :القرآن كلام الله 
غير مخارن أبن ماتلى وحرث ما حكتب » لا بتغير ولا يتحول ولا دل . 
آل الى معنن وات نااك كدر عن لع ب نه طقف ولاك 
الأول لايتحول في نفسه ولا يتغير » وتلقن القرآن ألف نفس وما فينقسك 
باق ببيئته لانفصل عنك ولا يتغير » وذلك لأن المكترب واحد» والكتاءة 
تعددت 2 والذي في صدرك واحد » وما فى صدور المقرئين » هو عبن 
ما في صدرك سواء » والمتاو وان تعدد التالون به » واحد» مع كونه صور 
وآبات » وأدزاء متعددة » وهو كلام أله ووححه > وتتزيله وإنشاوٌه » لسن 
هو بكلامنا أدللا . نعم وتكلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالا » 
وكذلك كتابتنا له وأصواتنا به من أعمالنا . قال الله عز وحل (داللهخلقم 
وما تعملون ) الصافات : 45 فالقرآن المتلو مع قطع النظر عن أعمالنا » 
كلام الله » لبس مخاوق » وهذا إنا حصله الذهن . وأما في الخاربء» فلا يتأتى 


هس 0 1 . . 0 اللا 50 الك ان 
وحود القرآن ولا مخ داف ؤاق مصحف 6 فاإذا جمعة أل همون في يه 


آل 


0 
زب العالمين » فالتلاوة إذ ذاك والمتلو لدسا بمخلوقين »> ولحهذا يقول الامام 
أحمد : من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن » فهو جبمي » فتأمل 
هذا » فالمسألة صعبة ».رما فصلته فيا و إن كان حة ا عن رحمّه الله 
تعالى وعماء السلف » ل يأذنوا في التعبير عن ذلك » وفروا عن اطبمة ومن 
اذم كل كر سان إن سيور داقن قال اعدف ارا فون 
دسل عن الرجل يقول : القرآن لبس بمخلوق » وقراءتي إناه مخاوقة » لأفى 
أحكيه » فقال : هذا بدعة لايقار على هذا حتى يدع قوله . 
قلت : أظن اسحق نفر من قوله : لأفي أحكيه » حت أنث اللافظ ‏ 
الثبت عبد الله بن الامام إحمد رضي الله عنه قال: سألت أي في رجل قال: 
التلاوة مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن عخلوقة » والقرآن كلام الله لس عخاوق > > 
قال : هذا كلام الجهمية . قال الله تعالى ( وإن أحد من المشركين استحارك 
فأجره حتى يسمع كلام لله ) التوبة : > وقال الني ينا : «حتى أبلغ 0 
ربي »”''وقال : « إن هذه الصلاة لايصاح ذيها مي ء من كلام اللناس» !” 


)١(‏ الذي في « ستن أي داود » « ألا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي » فان 
تزيها فد مويق ان ابلغ كلام ري » كان يقول ذلك عندما يعرض ننفسه على ألنا 
في المواسم ْ 

(؟) والحديث بتامه : عن معاوية بن الم السلمي قال : يينا أن أصلي مع رسول 
الله صلى الله عليه » إذ عطس رجل من القوم » فقت :ير حمكالله , فرمانيالقومبا بصارم» 

فقلت : واثكل أمياه : ما شأكم تنظرون الي - قال - فجداوا يضر يوت بأيديم على 
أفخاذم ' نما رأيتهم يصمتوني» لك سكت ءفلها صلى رسول الله صلى النهعليه وسل » قبأبيو أمي » 
ما رأيت معلا قله ولا بعده أحسن تعليا منه؛فو الله ما كبر في » ولا ضر بتي » ولاشتمن #قال . 
« أت هذه |( صلاه لا يصلم ذيها شيء من كلام الناس » إنا هو التسيح » والتكبير » 


وقراءة القرإان » . روآاه أجد , ومسل , والنائي . وابو داود » وقال ؛ « لاا حل» 
مكان د للا يصلم » . 


ل 


وكان أبي نكره أن شكلم في الافظ بشيء »او يقال : مخلوق»أوغير مخلوف. ظ 

قلت : فعل الامام أحمد رذي الله عنه هذا حما للمادة » والا فالملفوظ 
كلام الله » والتلفظ به نمن كسينا . انتهى كلام الذهي . وقول الناظم : 
وهو الذى قصد البخاري الرخى الى آخره . يعني ان الامام أحمد قال فيا 
نقل عنه نقلا مستفضاً أنه قال : من قال : لفظي بالقرآكف مخاوق » فهو 
حجهمي »© ومن قال غير مخلوف فهو مبشدع ٠.‏ ظ 

قال الناظم في كتاب « الصواعق و31" فان كان ان كاذاء كانت 
الأمر يا قررتم » فكيف نكر الامام احمد على .من قال : لفظي بالقرآن 
تلوف > وبدعة » ونسسه الى التجهم » وهل كانت عنة أبي عبد الله البخاري 
الا على ذلك » حتى هحره أهل الحديث » ونسبوه الى القرل يلق القرآن . 
قبل : معاذ الله أن يظن بأئة الاسلام هذا الظنالفاسد » فقد صرح البخاري 
في كتابه « خلق أفعال العباد » وفي آخر « الطامع » ' بأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق ٠‏ وقال : خدثنا سفيان بن عنيئة » قال : أدرا كت مشسمختنا 
هنل شعن نيئة “ منهم مرو بن ديار يقولون: القرآن كلام الله غير خلرق.. 
. الى أن قال : فالبخاري أعلم هذه المسآألة وأولى بالصواب فيا من جميع من 
خالفه » وكلامه أوضيم وأمتن من كلام أبىي عند الله » فان الامام احمد سرك 
الذربعة » حيث منع اطلاق لفظ الوق نفياً وإثباتاً على اللفظ » وهذا المنع 
في النفي والاثات من كال عه باللغة والسنة » و نحةيقه لهذا الباب »© فانه 
امتحن ما لم تحن له غيره » وصار كلامه قدوة وإماماً لزب الرسول جل 


ألى يوم القنامة » والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران : أحدها : 


. على البمية والعطة‎ )١( 
,. » (؟) أي « الجامع الصحيح » وهو المعروف ب« صحيم البخاري‎ 


م إلا ات 
الملفوظ نفسه » وهو غير مقدور للعبد » ولا فعل له . والثافي : التلفظ به» 
والادالة دفعل العبد > فاطلاق الشلق على الافظ قد يرث المعتى الاول» وهر 
خطأ » واطلاق نفي الخلق عله » قد يوسم المعنى الثاني » وهو خطأ » نمام 
الاطلآقن . وأبو عبد الله البخاري » ميز » وفصل »© وأُسْبع الكلام في 
ذلك » وفرق بين ماقام بالرب » وبين ما قام باأممد ؛ وأوقع الخلوق على 
تلفظ العباد » وأصواهم » دحركاتهم » وأ كساهم » ونفى اسم الخلق عن 
الملفوظ » وهو القرآن الذي مععه جبريل من الله تعالى ٠‏ ومجعه عمد م 
هن جيريل © وقد سَفى في هذه المسألة في كتاب « خلق إفعالالععاد » وأتى 
فها من الفرقان والبان مما يزيل الشبية » وبوضح اطق ؛ وبين عله من 
الامامه والدين » ددد على الطائفتين أحسن الرد. وقالأبو عد الله البخاري: 
كأماتها احتج به الفر بقان لذاهب احمد » ويدعيه كل لنفسه » فلس بابت 
كثير من اخبادثم » ورم لم يفيموا دقة مذهه » بل المعروف عن أحمد 
وأهل العم ان كلام الله تعالى غير مخلوق » وما سواه فهو مخلوق > وانهه 
58 | البعث والتفتيش عن الاسشياء الغامضة.و ( كان)يجتنب أهل الكلام » 
وألّوض »© والتتازع الا فما جاء به العلم » وسنه الني مَل » والفريقارتف 
اللذين عناهما البخاري» وتصدى لارد عليه| وابطال قولما » ثم أخبر البخاري 
أذ كل واحدة من الطائفتين الزائفتين تحتج بأحمد » وتزعم ان قرلا قوله » 
دهر .ا قال رحمه الله » فان اوالئك اللفظية ب مون أنه كان يقول : لفظي 
بالقران غير ماوق > وآنه على ذلك استقر مره » وهذا قول من يقول : 
اللاو هي المتلو » والقراءة هي المقروء؛ والكتابة هي المكتّورب ؟ والطائفة 
الثانئة الذئ يقولون : التلاوة والقراءة مخلوقه » وبقولوت : ألفاظلن_ا 

١ 


د 1 1 1 عإوزه| برس بي !1 1 
باقر أن مخلودة © 5 مر ادم باللاو والقراءة نشس ألفاظط الغران لعر بو الدي 


- وان 


مع من رسول الله لثم » والمتلو والمقروء عندهم هو امم فى القامٌ بالنفس» 
عر ل د اسم لاقرآن 2 فاذا قالوا : القرآنغير مخلوق » أرادوا 
به ذلك المعنى » وهو المتلو والمقروء . وأما المقروء والمسموع ارق 
المصاحف ' فهو عبارة عنه » وهو مخلوق » وهؤلاء بقولون ٠‏ التلاوة غير 
المتلو » والقراءة غير المقروء » والكتابة غير المكتوب » وهي مخلوقة » 
والمتلو المقروء غير مخلوق » وهو غير مسموع » فانه لس محروف ولا 
أصوات ؛ والفريقان مع كل منها حت وباطل . 

فتقول وبالله التوفيق ٠‏ اما الفريق الاول ؛ فأضابوا في قولحم : إن 
لل تعالى تكلم بهذا القرآن» على المقيقة حروفه ومعانه » تكلم به بصوته 
وأممعه من شسّاء من ملائكته » ولس هذا القرآن العربيى مخلوقاً من حملة 
الخارقات » وأخطؤوا في قوهم ان هذا الصوت السموع من القارىء 
هو الصوت القاحُ بذات الرب تعالى » وانه غير مخلوق » وان تلادتهم 
5 الفاطم ا ب رار 11 كر ووالاقناف موجن 
الحق وا ل ٠.‏ وأما الفريق الثافي » فأصايوا في قوم ٠‏ إن أصوات العباد» 
وتلادتهم ) اميل قام بهم من أفعالهم و تلفظهم بالقرآن» و كتابتهم 
ا 0 ف 3 وهم : إن هذا القران الع ري الذي بلغه رسول 

ع ملم عن اش ادن ور بتار » ولا ممع منه » وإن كلام 
الله هو المعنى القاتٌ بنفسه » لس محروف » ولا سور » ولا آئات > ولا له 
بعض » ولا كل » ولس بعربى » ولا عبيراني » بل فذه عبارات مخلوقة 
تدل على هذاا معني » والحرب واقع ببن هذين الفريقين من بعد موت الامام 
عق ان الك ناته اناك الامام اجن قال طائفة من ينسب المه © منهم 


ا 2١‏ 2ط 1.! 03 ١‏ يحوي 7 
و داود ١ح‏ م عاره اه الثاظنا بالرار ' عا غدنر قد م وحكىي! 


سناد ةا 

ذلك عن الامام أحمد » فأنكر علهم صاحب الامام أحمد » وأخص الناس 
به » أبو نك ر المروذي ذلك ») ا ذكرهالمحلال في 
و السنة » ثم نصر هذا القول أبو عد الله بن حامد » وأبو نصر السدرى. » 
وغيرثما » ثم نصرهما بعده القافضي أبو يعلى وغيره » ثم ابن الزاغوني » وهو 
خطأ على أحمد » فقابل هؤلاء الفزيق الثاني .وقالوا : إن نفس هذه الألفاظ 

مخاوقة > ل يتكلم الله , بج » ولمتسمع منه » و ينا كلامه هو المعنى القاع بنفسه 
وقالوا : هذا قول أحمد » والبخاري . وإمة السنة براء من هذين القولين » 
والثانت المتواتر عن الاهام أحمد » هو مائقله عنه شخواص أصحابه 0 
5-08 : صالح » وعبد الله » والمروذي ي »> وغيرمم ؛ الانكار على ار 
جمعاً » ى ذكره والبخاري ؛ فأحمد والبخاري على خلاف قول الم 50 
دكان يقرل : من قال : لفها يبالقرآن مخاوق ) فهو جهمي > ومن قال غير 


تلوت » فهو مبتدع » وإن القرآن الذي يقرؤه المسامرن ؛ و 6خ ال 
الحقيقة ؛ وحيث تعرف كلام لله » فبوغير ماوق . وكأن بقول مخالق أفعال 


العباد وأصواتهم » وؤن الصرت المسموع من القارىء هر صوتهوهوئخاوق » 


عنه بصرته » م قال : « زينوا القرآن بأصواتحكم » *” أنهى 
كلام الناظم 5 


)١ ١‏ رف أه البخاري في « صحيحة » عن ألي شر يرة قَِ كتاب التويحيد : باب قوله 
0 بك ) ورواه احمد وابر داود. 
١‏ 6 رواه البشضاري تديفدا وابو داود ؛ ولدارمي 3 واخاك, وهو 


حديث بيع 


للا 


قال الناظى رحمه الله تعالى : 


فصل 


قْ مقالاات الفلا سفة والقرامطة في كلام ارفك جل حلا له 


وأتىابن سيناالةرمطي دصانعاً ‏ للسهين بافك ذي يتان 
فرآه فيضافاض من عةل دو ال فعال علة هذه الأ كوان 
حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان 
قحك اناا شه ٠‏ رامقا مويك ون يهان 
اعت 1 اليل .عوويف الباق كانت 
وخطاب هذا اق والخبور بالحق الصريح فغير ذي إمكان 
لاون عانق العدول اله ومتال امن وا دعان 
ومشارب العقلاء لا يردونما الا اذاوضعت لم بأوان ‏ 
من جأسهاألفت طباعهم من المجم.وس في ذا العالم لئان 
0 | بتقبيه وقئدل وتحسيم وقول الا لاتقانت» 
ولذاك يحرم عندم تأويله لكنه حل لذي العرفات 
فاذا تأولتاه كان ستاية منا وخرق سياج ذا البستان 


سإ ل 
لككن حقيقة قولهم أنقداتوا بالكذب عند”"مصالم الانان 
والفيلسوفوذاالرسو لديم متفاوتات وما هم| عدلان 
اما الرسولففيلسوف عواههم2 والفيلسوف ني ذي البرهان 
والحق عندهم ففيا قاله اتباع صاحب منطق اليونان 
0 الناظم رحمه الله تعالى كلام المتفاسفة في كلام الله تعالى » كاين 
سنا وأتاعه : ومن وافقوم هن متصوف ومتكم 4 فان كلام أله عندم 
ليس له وجود خارجعن نفوس العباد 4 بل هو ما يفيض على النفوس من 
العا إعلذها بطلا » اما من العق لالفعال » يا بقوله كثير من المتفلسفة» 
وأما نا » »ا بقوله بعض متصوفة الفلاسفة ٠‏ أفاده ييخ الاسلام »وقال 
في كلامه على حديث النزول” "بعد كلام سه م أرادوا تقرير النسوة » 
ريكلا ارت قل فين الت قن لعل الال ]و يوم من غير أن 
اروب لاله يل يبرا عا لامي يرن رسي 
وحن حلوات انه وتلامة عليهم أحمعين . ولايعلم المزئيات ؛ ولا ول فق 
عنده ملك » بل جبريل هو خيال بيتخيل في نفس النى » وهوالعقل الفعال . 
وأنكروا أن تكون السوات تنثق وتنفطر » وغير ذلك ما أخير به 
الرسول عر 6 وزعيوا أت ما نجاء به الرسول وَل » إنا أراد به خطاب 
المهور ما مخيل الهم ما ينتفعون به » من غير أن يكون الأمسر في نفسه 
كذلك » ومن غير أن تكو الرسل ببنت اللقائق » وعامت الناس ما 
الأمر عليه » ثم منهم من يفضل الفيلسوف على البي . وحقيقة قولهم أف 
الأنباء كذيوا المصلحة لما ادعوه من نفع الناس » وهل تكانوا جبلاء 7 على 


)١(‏ في الاصل : قبه. 
(؟) وقد قام الكتب الاسا دمي يطعه بعئوات : « شر- حديث الازول لشيع 


# ”ل له 
قولين هم » الى غير ذلك من أنواع الالطاد ؛ والكفر الصريم » والكذب 
على الني يلق » وعلى الأنسياء » صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين » 
وقد بين في غير هذ اا موضع أن هؤلاء ) كفر من اليهود والنصارى بعد الس 
والنديل 6 وان تظاهروا بالاسلام ( فانم يظبر ون من ما لفة الاسلام 
أعظم مما كان يظبره المنافقون الذين كانوا على عبد رسول الله يلتم . وقد 
قال حذيفة بن الان رضي الله عنه : المنافققوك اليوم سر من المنافقين على 
عبد رسول الله عَيم . قيل : ولم ذلك ؟ قال : لأنهم انوا عزون نفافهم 
وهم اليوم يعلنو نه ( د يكن على عبد حذيفة من رودل الى هذا الفاق » 
ولا إلى قريب همة . هئ : 
قوله : خطابة : بفتم ألخاء : ماركب من مقدمات مقبولة » أو من 
مقدمات مظنونة » وسميت بذلك » لأن القصد منها ترغس الخاطب فيا 
يفعله الخطباء» كذا ذكر المنطقيون . 
قال الناظى رحمه الله تعالى : 

ومضى عل هذي المقالة أمة خاف|بن سينا فاغتذوا يليان 

منهم نصير الكف رفي صحابه التاصرين للة الشيطان 

فاسأل بهم ذا خيرة تَلقَام أعداء كل موحد ربانى 
واسأل بهم ذا خبرة تلقام أعداء رسل الله والقرآن 
صوفيهم عبد الوجود المطلق ال معدوم عندالعقل فيا لاعيان 
3 
أو ملحد بالاتحاد دين ل التو حد منسلخ من الاديان 


ل 32 


معروده موطوؤهفيه يرى 22 وصفالمالومظبرالاحسان 
الله أ كبر ؟ على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان 
يبغون منبم دعوةويقيّلو 22 نأنادياً منبم رجا الغفران 
لوأنهم عرفواحقيقةأمرم 2 رجموهءلا شك بالصوان 
فارذر هم ان كنت تبغي كشفهم وافرشس لم كفا 2 الأنات 
واظهر بمظبر قابل منهمولا تغط ضاعن التكران 


وانظراىأتهاركفرفجرت22 وتم أولا السيف بالحريان 

قول الناظم : إنه قد همضى على 57 المقالة ا حاف 9 سينا » منهم . لصير 
الكفر وأصحايه» يعن النصيرالطوسى »و أوهقوله: فاغتذوا بلمان اللبان » يكسر 
اللام قال الأعلم : هو للآدمين » والان لغير ثم »وقد يكون جمع لذن 2 هذا 
امو ضع . قو له: صو فيهم عبد الوجود المطلق الخ »أي أن صو فيتهم م أن 
الرب -_تمالى عن قو هم - هو الودود المطلق الساري ف ا موجوات» والوجود 
المطلق لا بو جد إلا ف الدهن ؛ وقد تقدم حكاية مذ أههم ف الفصل الدي فه 
قدوم كبهم . قوله: معمو ذه موطووٌّه» أي أن القا ثاءن بوحدةالو دود يعتقدو . 

ذلك لأنهم يعبدون الوجرد المطاق . 

وله : 

الله احكبر 5 على ذا المذهب ال لءرن بين الناس من سخان 

أي : كم على هذا المدهب دن مشايخ الضلال المنتحلن لانواع 
الكفر والمحال ٠‏ قوله : من سييخان بكسر الشين هو جمع سخ ؛ أي : 
علىدا المدهب مشايخ كثيرون : والناس يعظمو مم لعدم معر فم بأقراهم 3 


الاسم 


الف دتعظيم الرسل ظاهراً » ويعظمون مشايخ الزهد والتصوف . 
وننتحاون أقرالهم و بعظمو ونا ؛ فلهدا التس أمرثم غلالناين ٠‏ وقد يوحد في 
كلام بعضهم » كابن عربي تنقص الأنساء صلوات الله وسلامه علهم » وكذلك 
يوجد في كلامه تنقص مشايخ الزهد والتصوف المتبعين للكتاب والسنة ؛ 
كاطنيد وامثاله » ويمدح الذمومين عند المسامين كاطلايج وأمثاله . 

وفي كتاب « الفرقان 6" لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى : ولما كانت 
أحوال هو لاء سُطانة » كانوا مناقضين للرسل صاوات الله وسلامه عليهم »> 
يا بوجد في كلام صاحب « الفتوحات » المكية و « الفصوص » ©" وأيشاه 
ذلك مدح الكفار مثل قوم نوح » وهود » وفرءون » وغيرهم » ويتنقص 
بالأنساء : كنوس ١‏ وأبرأهم و 0 4 ويذم سيو المسامين 
انحمودين عند المسلين » كالطنيد بن عمد »وسهيل بن عبد الله التستزي » 
وبمدح المد مو مين عند المسامين ؛ كالخلاج ونحوه.انتهى . 

وقوله : سغون منهم ذعوة ويقبلون أيادياً .هي جمع بد » أي : أن الناس 
بقبلون أيادي المشايخ المذ كورين» ويطلبون من الدعاء » واو عاموا حقيقة 
قرفم ؛ أي : لو عاموا ما يقولون به من وحدة الوجود » ارحموم”" لاسّْك 
: بالصوان » أي : بالحجارة الصوانة مشددة » ضرب من المجارة سُديد ؛ جمع 
صوأن » قاله في « القاموس » . 

وقوله : فابذدلهم إن كنت تبغي كثفهم الغ . أي : إن أردت أن 


١(‏ )هو«الفرقات بين أولياء الرحن وأولياء الثيطات » لشيع الاسلام أبن تيميه ؛ 
وقد قام المكنب الاسلامي قريياً بطبعه مع تخريج احاديثه , 

(؟) هو ان عربي الطائي , صاحب الشطحات , 

(») في الاصل : رججوم . 


# ا 
يظبروا لك حقيةق ة اعتقادهم » فأعطبى سْيئَاً من حطام الدنيا» واظور 
أقرالم الكفرية المتضمنة الكذب والسخربة . 
وقرله : 
وانظر إلى أنمار كفر فجرت وهم ولا السيف بالجحريان 
بقال :وا ّْالمستعان_قد جرت تلك الاار حتى ملأت الديار والقفار » 
وقد أثقات ١‏ هر لاء الملاعين ظبر البسطة »فانظر ترى امن له عيئان 14 
والله المستعان » وان ع ن تعرف ذلك © فطالع 5-3 أن عربي 
5 ( الفتوحاتالمكة » و ١‏ الفصوص » وشروحبا و « تائية ابن الفارض » 
وسروحها » وتصائيف العفيف التاسافي » والشيخ عبد الغني النابلبي ؛ 
ومؤلفات عبك الرزاف الكاشي م( وكتاب )0 اتات الكعامل 04 للحمى. 
وقصدته العنة » وغيرها » والله الموعد . 
ولقد أحسن أبو حمان النحوي في قوله: 
حليت الدهر اشطره هنا وأغناني العيان عق الي ال 
. تماأبيصرت من خلوني”2 ولا ألفيت شكورا خلال 
فب امه ناف ااقياة ان نان 
فنيكيد عي منبم صلاحا فزنديق تغلغلني الضلال. 


فيأخذ ماهم ويصيبمنهم نساءهم بمقبوح الفعال 


م نب 
وبأخذ حاله زوراً فيرمي عامته ويهرب في الرمال 


ويحرونالتبوسوراء رجس تقرمط في العقيدة والفعال 
قال الناظى رحه الله تعالى : 


. في مقالات طوائف الاتحاديةني كلام الرب جل جلاله 
وأنت طوائف الاتحاد بلة ١‏ طمت على ما قالكل لسان 
قالوا كلام الكل كلام هذا الاق :هن عون ::وزفنت: الات 
نظلمأ ونثراً زوره وصحيحه صدقاً وكذياً واضح البطلان 
فالسب والشم القبيجوقذفهم للحصنات وكل نوع أغان 
والتوح والتعزيم والسحر المبسين وسائر البهتان والحذيات 
هو عين قول الله جل جلاله ١‏ وكلامه حمّأ بلا نحكران 
هذا الذي أدى اليه أصلب, 2 وعليه قام مكسح البنيان 
إذ أصلبم أن الاك حقيقة 2 عينالوجودوعينذيالأكوان 
فكلاما وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان 
وكذاك قالوا إنه ا موصوف بالضدين من قبح ومن احسات" 


. هذا لبت سقط من الاصل » واستدر ئناه من مخطوطة المتن‎ )١( 
م ا‎  ةيفاكلا‎ 2 


5 
وكذالةقلوضفوه اها له 'البوفينه فو ناي القضان 
ا ا ا 0 
وأظئلو فتقتكت الناسما الما ايك . 13 +الثيات 
زفت المكفان يكن لكناظر ا فرسدات اللو لمان 
أقول : حاصل كلام الاتحادية » يا قال الناظ ”1! أن حميع كلام الخلق 


كلام الله » نظمه ونثره » زوره وصحيحه » صدقه و كذيه » جبعه كلام الله . 
تعالى عن ذلك»م قالو : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء كان عليا نثره ونظامه 
علهم لعائن الله المتتابعة الى يوم الدين . 
قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 
فاعطف "عل الحهميةالمغل الا لى خرقوا سياج العقل والقرآن 
تقدم معبى السياج 8 
شرديم منخلنهمواكسره* يل ناد في ناديم بأذان - 
أفسدتم المنقول والمعقول والسمسموع من لغةبحكل لسان 
أيصم وصف الشبيء بالممتق الستساوب معتاه لذي الأذهان؟! 
أيصم صبّار ولا صبر له ويصحشكار بلاشكران؟! 


. أي ل قال الناظم حاكياً قول الاتحادية‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وعطف » والتصحيح من مخطرطة المن‎ 


ا 
ويصح علام ولا على له ويصح غفار بلا غفران؟! 
وك الها ناك ونسر والسمعو الا بصارمفقودان؟! 
.هذاحالفيالعقو لوفي النة..ولوفيا للغاتوغيرذي|مكان 
.فلت زعمتم انه متكل لكن بقول قام بالانسان 
:اد غيره فيقالهذا باطل وعليكم في ذاك محذوران 
:نفي اشتقاق الافظ اهوجود معناه .به وثيوته الثاني 
“أعنيالذعهما قام معناه به قلب الحقائق قبح البهتان 
.ونظيرذااخوانهذاميصر واخوه معدودمن العميان 
عي الأعى يضيرا ذخو مبصر ويعتكسه في الثاني 
:فلئن زعم أنذلكثابت في فعله كالخاق للا كوان 
«والفعل ليس بقائميا لبن إذلايكون محل ذي حدثان 
و بصم أ نيشستق منهخالق فتكذلكالمتكلم الوحدان؟!. 
.هو فاعل لكلامهوك| به ليس الكلام لهبوصف معان 
:شرع الناظم رحمه الله تعالى في توضيم ما تقدم فقال : فاعطف على' 
#الجهمة المغل الألى الخ . أي : أن المهمية خالفوا العقل والنقل » فلهذا 


يقال .وشرد بهم من حلفهم . والتشريد :التفريق معالاضطراب . والازعاج , 
.قال أبو عبسدة ف تفسيرقوله تعالى : (فشرد جم من حلفهم ) الاتفال باه 


اجيس 


قال ٠‏ شردثم »؛ ممع بهم . وقال اأزحاج : أفعل .بم فعلا من القدل تفرق به 
من خلفهم . يقال : شردت بني لذن ليم عن مواضعهم ؛ وطردتهم عنما 
حي فارقوها » ومنه شرت المعير » إذا فارق صاحيه » بل ناد قِ نأديهم. 
بأذان : أي 5 أرفع صوتك 6 تاذهم 3 أي : كلهم . والنادي : قال ف 
و القاموس » النادي والندوة والمنتدى : علس القوم ارا », أو انجلس. 
ماداموا متيعين فه » والأذان في اللغة : الاعلام . قال الله تعالى : 
( وأذان من الله ورسوله ) التوبة :م أي : قل لاجهمية: أفسدت المعقرل ؛ 
والماقول » واللغة التي نزل ماالقران . دقل : أنصح وصف الشيء «المشتقى. 
للمساوب © معناه ٠‏ فهل بصم صار ولا صير له 0 وهل يصح سكار ولا 
سكر له 8 و بصح علام ولا علم له ”0 ريصح عفار بلا مغفرة ؟ ونصح انيه 
دقال : هذا سامع أد فيدر لن لا سمم له ولا اين ؟ ان هذا محال ف 
العقل » والنقل » والاغة . ش 1 
قوله : مكسح البئيان » هو اسم مقعول من كسح يكسم كسحا" » 
فبو كسح . قال ع 2 القاموس 6 2 الكساحة : الكناسة » واازمانة ف 
اللدين . كسم » كفرح » وهو أ كسيم وكسحان .واكام : داء للايل. 
والمكسح م المشعر “والكسيم 97 و العاحز “والا كسم : الاعريج »والمقعد > 
جمع كشكان ا 0 8 0 
ثم قال : 
.فلئن زعت انه متتكلم ١‏ لكن بقول قام بالانسان 
اوغيره فيقال هذا باطل وعليك في ذاك عدوران 
نفى استقاق اللفظ الخ 1 
أي : أنه يازمك ذا قلت بذلك أن تنفوا استقاق اللفظ الموجرد 
معناه به الخ 0 لفظ متتكل مشتق من الكلام ؛ واذا أَحْفمم الكلام 
اسمس سيت 5 
0 في الامل : كس يكسم تكسيحا : وهو خطا » والتصويب من « اللسات » 
9 في الاصل , المكسر : المقشر ؛ والكسم ؛ وهو بخطأ ؛ والتصحيح من « القامرس » 


3010 
ألى غير من قام به »؛ كان ذلك عالا » وهو قاب لاحقائق » وهو عنزلة أخون 
الال وأممي 4 فقول يسمى الأحمى بصبراً لأن أخاه مبصر 9 وهل يسمى 

“الممصر أعمى لآأن أخاه أحمى ؟ قبل فى قلب اطقائق مثل هذا ؟! 
وقوله : فلئن زعتم أن ذلك ثابت في فعله الخ. أي : إن زعت أن ذلك 
نأي ف ا أي : ا الفعل عندثم هو المفعرل 34 والاق هو الخاوق 4 
والفعل ليس قائا بل تعالى عندهم » لثلا تقوم به اطوادث عندهم » وليكن 
.يصح أن شتق منه خالق » فكد لك الكلام » فهو عندهم فاع ل لكلامه 
وكتابه 2 ود زد الناظم على هادا القرل فنا لا سيسط الكلام 
عليه فيا بعد . ظ 
قال الناظم ر حره الله تعالى : 

وفخا لت المعقول والمنقول واللفطراتوالمسموع للانسان 

من قال إن كلامه سبيحانه وصف فدرم أحرف ومعان 

والسيزعندالماء لسع بعدها ‏ لكن هما حرفان مقترئان 

أ قال إن كلامه سيدانه معنى فديىم قام الرحمن 

.مأ أن له كل ولا بعض ولا اودر حل قهلاا ولا العيرائي 

:والاّص عينالنبي واستفهامه هو عين أخمار بلا فرقان 

وكلامه كحياته ما ذا يدوو له بل لازم الرحمن 

ل 0 01 


, في الاصل : حقيقة , والتصحيح من التن المطبوع‎ )١( 


32 
أباالفس تقال ان امود ” كن أخزف لضان 
وحكلامه عشيئة وآدارة كالفعل منه كلاهم| انيت 
فهو ااذي قد قال قولا يعم العقلاء صحته بلا نكران. 
فلأي شيء كان ما قد قلتم 0200 
ولأي شيء ا كدر 5 ايداف هذا القول بالعدوان. 
فدعرا الدعاويواحتوامعنا بتحقيق وأنصاف بلا عدو ظ فيه 
وادفوامذاهيكومد واخرقها إنكان ذاك الرفو في الامكان. 
فاحم هداك الله ينهم فقد' أدلوا اليك بحجة ومارت. 
لااتتصرنتموىالحديثوأهله 2 ثم عسكر القرآن والامان 
وتحيزن لهم لا عيرم حون متضووا إذى الرحن 
ذ كر الناظم رحمه الله مذهب الاقترانة ومذهب الكلابة والاماعرة. 
في كلام الله تعالى ؛ وقد تقدم رد مذهيم ما فه كفابة » ثم بسطالكلام في. 
مسألة : هل الفعل هو المفعول » والخلى هر امْخَلوق ؟ فقال : 
فتقولهذا القدرقد اعيىعل- أهل الكلام وقاده أصلان 
إحداها هل فعله مفعو له و غيره فها لهم وراوت: 
والقائلوت بأنه هو عيئه فروأ 005 صاف الدثان. 


لكن حقيقة قولحم وصربحه تعطيل خالق هذه الاكوان. 


ك5 
عن فى دإذفعله مفعواه 2 احككنه ما قام بالرحن 
فعلى"' الحقيقة ماله فعل اذال مفعول منفصل عن الديان 
وانالئسة انه غير” له متنازعون وم فطائفتان 
إحداها قالت قديم قائم 2 بالذات وهو كقدرة المان 
سوه تحكوياً قدماأ قاله ‏ أتباع شيخ الال النعان 

وخصوممم لم ينصفوأ في رده بل كارو 9 ما أتوا ببيان 


والااخرون اما اك بالذات قام ولي توعان 
احداها حعلته ها به حدر اللعليلن ليس ذا إمكان 
هذأ الذي قالته ححرامة ففعاله وصكلامه كنات 


والآخرو نأواولحديث كأحمد 2 ذاكابنحنيل الرضى الشسانى 
قد قال إن الله حقاً لى يزل متكامأان شاءذوإحسان 
٠‏ جل الكلام صفاتفعلقئم ‏ بالذات ل يفقد من الرحن 
وكذاك نص على دوام الفعل بال إحسان أيضاً في مكان ثان - 
وكذا ابن عياسفراجع قوله ا حاف هقانا القران 
وكذاك جعفر” الامام الصادق المقبول عند اللق ذي العرفان 
انال رول لبنس كي بر ااسوانا د كل اران 


. في الاصل : فعل » والتصحيم من مخطوطة المتن‎ )١( 


م 


وكذا الامام الدارمي فانه 
قال الحياة مع الفعال كلاه 
صدق الامامفكل حي فبو فعا 
الا اذا ما كان ثم موانع 
والرب ليس لفعله من مانع 
وشيئة الرحمن لازمة له 
هذا وقد فطر الإله عباده 


قد قال مافيه هدي الخيران 
متلازمان فليس يفترقان 
ل وذا في غاية التسان 
من أفة 3 قاين «اطي وان" 


قياف ا شد اناق 
1 وكذاك قلدرة رينأ اررحم 


ْ دام المعروف والسلطان | 


وقديم الاحسان الكثير ودام السجود العظي وصاحب الغفران " 


من غير أنكار عايهم فطرة 
أو ليس فعل أرب تابع وصفه 
سبيت اتفال بر ايه 
أومافعالالرب عبن كاله 
أزلاً الوأن صار فهالم يزل 
تا لتهقد ضلكععةول القوم إذ 


ماذا الذي أضحى له متجدداً 


وكاله أفذاك ذو حدثان؟! 


٠‏ /فعالهم سبب الككال الثاني 


اام ع اا 
متمكناً والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 


حتى تمكن فانطقوا ببيان 


لاس 


والرب ليس معطلا عن فعله 2 بل كل يوم ربنا في شان 

ذكر الناظم رحمه الله تعالى النزاع في الأصل المشبور : وهو أنه : هل 
الخلق هو الوق » والفعل هو المفعول ؟ ومعنى ذلك أن الناس تنازعوا في 
الأفعال اللازمة المضافة الى الرب سبحانه وتعالى » مثل المجيء » والاتبان » 
والاستواء الى السماء » والى العرش » بل وفي الأفعال المتعدية » مثلالخلق) 
والاغنان: #.والفد 0 وغي لكب قل رن كله امير انك نوالا رمن 
فعلا فعله غير ا تاوق » آم ذعله هو المفعرل برالخلق هو الخلوق ؟ على قولين 
معروفين » والأول هو المأثور عن السلف »© وهو الذي ذ كره البخاري في 
"كتانت وخاق الأفيال جاتو الماباء طلقا “ول يذكروا فه تؤاعاً . 

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب « خلقالافعال» : اختلف الناس 
ف الفاعل والفعل والمفعول » فقالت القدرية : الأفاعمل كلبا من اليشر 6 
وقالت الجيرية » الأفاعيل كاها من الله . وقالت المهسة : الفعل والمفمول 
واحد » لذلك قالوا :( كن) عخلوق . وقال: التخلق فعل الله » وأفاغلنا 
مخلوقة ؛ ففعل الله صفة الله » والمفعمرل من سواه من الخاوقات . أنتهى . 
كذلك تكو افرع روفرف ماني د للخل 1 
أبو على الثقفي والضيعي وغيرههما من أصحاب ان خزهة في العقيدة الى اتفقوا 
ثم وابن خزعة على مأ مذهب أهل السنة 6 لالت ذكره الكلاباذي 2 
كتاب « التعرف لمذهب التصوف » أنه مذهب الصرف ة >2 وهو مذهب 
احنفية » وهو مشهور عندثم » وهو قول السلف »© وحمهور الطوائف» وهو 
قرل حمهور أصحاب أحمد متقدميهم "! » وأكثر امتأخرين من » 


. » وهر المعروف بيكتاب « شلق أقعال العياد‎ )١( 
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مس 


وهو آمر قولي القاذي أي يعلى » و كذ لك فول أءة الشافعية » وااالكة » 
وأهل الحديث »؛ وأ كثر أهل الكلام » كالهشامية والكلابية » والكرامية 
كلهم » و بعض العتزلة , د كثير من أساطين القلاسفة ٠‏ وذهب متقدمرثم » 
ومتأخروثم »وآ رذن ف" ن أهل الكلام »الجهمية » والمعتزلة » والأشعرية؛ 
الى أن اتثلق هو نقنين المحلوق » ولس ل عند هذ لاء ضع 6 ولا خلق » 
ولا فعل ل إبداع الا المحلوقا تت انفنينيا »؛ وهو قول طائفة 3 الفلاسفة 
ُ- 35" قالوا أن الرب مبدع ؛ كبن سيناء ونحوه . 
: والقائلون تأنه غير 3 أي : القا' لون بأن الخلق هو الخلوق 3 
فرواأ من شام الموادث بالرب تعالى » والححة المشهورة إلقا بان بأن الخلق 
هو الوق » أنه لو كان خا الخلوقات يخلق » لكان ذلك الاق إما قدعاً 
وإما حادثاً » فان كان قدعاً “ ازم قدم كل مخلوق » وهذا مكابرة » وإن 
ا حادثا ؛ فان قام بالرب “ازع قيام اللوادث به »وان ل يقم به» كارف 
الخلق قائا بغير الخالق ؛ وهذا تشع » وسواء قام به»أو دل لقم بهويفتقر ذلك 
الاج الى خلق آنخر » ويازم التسلسل ٠‏ هذا سمدم ؛ وقد أجابهم القائلون 
بأن الاق غير الخلوق «بأجربة سافية كافية » فلاتطلب من المطولات . وأما 
ححة القائلين بأن الاق غير الوق » فقد ذكرها الناظى رحمه الله تعالى » 
ولكئن الككرامية يم ذ كرالناظم عات لدأولاً»خوفاً من القولبالتسلسل. 
وقوله : إحداهها قالت قدي فاح الخ .أي : إن أتباع شيخ اأعالم بفايم 
اللام » وهو الامام أو حشفة النعمان بن ثابت الكوفي » عام العراق رحمه 
أله تعالى » قد قالوا : أن التكوين قدي قا بالدات » لون حادث 6 
وهو كقدرته سسحائه » م قال الامام أبو حعفر الطحاوي النفى في عقمدته 


)١(‏ في الاصل : إذا 


4م 

المشهورة”2 : إن الله تعالى مازال بصفاته قدا قبل خلقه » لم يزدد بكوم 
0-0 قبلوم من صفته » و ك) كان نصفاته زلا كل الله ؤزال 
عايها 5 لبس مند خاق الاق استفاد الخالق ٠‏ ولا باحداثه البرية استفاد 
الباري » له معنى الريوسه ولا مربوب »© ومعئى الخالقة ولا مخلوق » وكيا 
أنه حي الموتى بعد ما أح ى استدق هذا الاسم قبل إحاجم » حكذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائم » ذلك أنه على كل شيء قدير » وكل شيء 
الله فقير » وكل أمر . الم إلى شي ع6 لبق 0-3 شىء وهو 
الجيكم الصينه ار 

قوله : والآتخرون رأوه أمراً حادثاً بالذات قام الخ. أي: أنالكرامية 
رأوا أن الفعل أمر حادث قَاءٌ بذات الله» ولكن له أول + وهر معني 
قول الناظم عنم » ففعاله وكلامه سيان > يعني أن كلامه له أول وفماله ها 
أول عند الكرامة . 

قوله : والآخرون أولو الخحدرث كأحمد الخ . أي 34 مذهب أقل, 
الطحدرث ع كأحمن دء ل ا ا 1 بزل 
فعالاً» وهذا قال الناظم عن الامام أحمد : إن الله حقاً لم يزل مشكلماً إن 
ا ه111 مكلا فووا . 
دقال في الرد على اللهسية : ل يزل الله عالماً قادراً مالكاً» لامتى ولا كيف. 

قوله : وكذا ابن عباس فراجع قوله الخ ٠‏ يريد مارواه البخاري 


« صححه » عن سعد بن جبير أن رحلا سأل ابن عباس قال : إفي 5 


)١(‏ وقد قنا يطبعها مم شر حبا مصححة عققة وخرج أحاديثئي! الثيح 
مد ناصر الدين الألاني . 


حاون أ ب 

فى القرآن أساء تختلف عل" ؛ فذكر مسائله » ومنا قال: وقوله : (وكان 
الله غفوراً رحما ) النساء . +ه ( وكان الله عزيزاً حكيا ) النساء : ١66‏ 
( وكان ال سمبعاً بصيراً ) النساء : 4م٠١‏ و كأنه كان ثم مضى . فقال ابن 
عياس ٠‏ وقرله : ( وكان الله غفوراً رحما ) سعرى نفسه ذلك » وذلك 
قوله » أي : لم أزل كذلاك تعدا لق التفل تارف وقامة #:واختصير 
الحديث » ورواه البرقافي عن طريق سخ البخاري بتامه ؛ فقال ابن عباس : 
قأما قوله . ( وكان الله غفوراً رحما ) ( وكان الله عزيزاً حكما ) ( وكان 
لله ممعاً بصراً ) فان الله جعل نفسه ذلك ؛ وسمى نفسه ذلك > ول يتحله 
أحداً غيره »؛ وكان الله . أي - م يزل كذلك » هذا لفظ لدي صاحب 
وأ » . ورواه الببقي عن البرقاني من حديث ممد بن إبراهي البو سنيجي » 
عن يوسف بن عدي سب البخادي قال : إن الل ممى نفسه ذلك » ولم 
بنحله غيره » فذلك قوله : ( وكاث الله ) أي : لميزل كذلك » ورواه 
البسقي من رواية يعقوب بنسفيان . عن دوسف » ولفظ ابن عبساس 
فان الله معى نفسه ذلك ول يجعله غيره » فذلك قوله : ( وكات اله ) 
أي : لم يزل ٠‏ 

قوله : و كذاك جعفر الامام الخ . يعني مارو ا«التعالي في تقسيره باسناده 
عن حعفر دن محمد الصادق ؛ أنه سكل عن قوله تعالى ( أَفْحسبمم أنما خلقناك 
عبثاً) الم منون: ١16‏ إخلق الخلق؟فقال:لأن اللهكان عحسناً عالم يزل» فهاإيزل » 
الىمالميزل» فأراد تعالى أن يفيض إحسانه المخلقه» وكانغناً عنهم كلم خلقهم كر 
منفعة» ولا لدفع مضرة» و لكن خلقهم »و أحسناليهم »و أرسل !ايم الرسل حتى 
يفصلوا بين الحق والباطل » فمن أحسن كاذأه بالمنة » ومن عصى كافأه بالنار . 

قوله : و كذا الامام الدارمي الخ . قال الامامعئان بنسعيد الدارمي 


ع 861 اسه 


في كتاب « النقض على المريسي 22١»‏ حين احتج بقوله تعالى ( الله لا إله الآ 
هر الي القيوم ) البقره : هه؟ وادعى أن تفسير القوم : الذي لايزول » 
يعني الذي لاينزل » ولا يتحرك » ولا نقيض.ولابسط 1 قال غثان”"؟و كان 
واضحاً عند العلماء وآهل المصر بالعربة » أن معنى لا يزول : لا يفى ولا 
نك » لأنه لا يتحرك ولا يزول من ا ان تان :]ذا كلمع 2 كان يفاك 
في الشيء الفافي : هو زائل »م قال ليد : 
ا وك نعي لامالة زائل 
يع قا لا إن تعر عقاو أنارة عابت الى والح التحرك » 
وما ١‏ 0 » فهو منت لايوصف نحاة » كالاتوصف الأصنامالمتة(باخماة) . 
قال الله تعالى : ( إن الذين تدعون فن دون الله عباد أمثال؟ لانخلقوت 
سْيئاً وهم مخلقون . أموات غير أّحاء وما يشعرون أبان يبعثون ) التحل : 
0١ » ٠‏ فالله الي » القموم » القايض » الباسط » يتحرك إذا ساء » و يفعل. 
مايشاء » مخلاف الأصنام التي لاتزول حتى ترْال . وقال البخاري : ولقد بين 
نعم بن ماد أن كلام اارب ليس يخلق » وأن العرب لاتعرف المي من 
الميت الا بالفعل » ثمن كان له فعل فبو حي » ومن لم يكن له فعل فهو ميت 
وأن أفعال العباد يخاوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم. 
لماتزل به . قال : وفى اتفاقالمسامين دليل على أن نعيماً ومن نحا نجوه لبس. 
مارق ولا مبتدع » بل البدع والترؤس بالجبل لغيرهم أولى » اذ يفتوتف 
بالآراء امختلفة ما لم يأذن به الله . انتهى 


6 وقد قنا يارمهة قرياً نوات «الرد على الحبمية » للامام أل سعيد عات بن. 


سعيل الدارمى ٠.‏ 


(؟) اي الدارمي . 


لوس 


قال الناظم ره انان > 


والآمر والتكوينوصف؟م له 
ولك انير ايفن ام :فر 
ولله ربي لم يزل ذا قدرة 
العم مع وصف الحياة وهذه 
وما قام الفعل ليس بدوتما 
فلأي شيء تناك تأر فده 
ما كان متئعاً عليه الفعل بل 
واللهعاب المشرككين أنهم 
وى عاييم و ليمست خأ 
فأبان أن الفعل والتكلي من 


فاذا هما فقدا نما مسلوما 


:وألله قبو إله حق امنا 
أزلآ ولس لفقدها من غاية 


إنكان رب العرشحقا لميزل - 


ما ففك ذا وو حو ده نان 
رةه عمال لسن 2 |الاممكحكان 
ومشيئة ويلهبا وصفان 


اوعات ذاف اناق الاك 


فعل م بواضح العرهان 


مع موجب قد تم بالااركان 
او لتقل اذا [مكان 
عبدوا الحجارةفيرذى الشيطان 
أقةَ ولست ذات نطق مان 
أوثانهم لاه دلت وتوران 
باله حق وهو ذو بطلان 
أفعنه ذا الوصفان مساوبان ؟! 
هذا ا حال و"اعظم الإطلاات 
انا الا ماطمية 
انالا امات ةا إاعساة 


سد اا لد 
والله ما في العقل ما يقضى لذا بالرد والابطال والتنكران 
بل ليس ف المعقول غير ثبوته للخالق الازلي"ذي الاحسان 
هذا وما دون المهممن حادث ليس القديم سواه في الا كوان 
والله سابق كل شىء غيره ما رينا والخلق 0 يه 
والله كان ولمن شىء عيره سحا نه جل العظيم الثناتف 
لسنا نقول 5 يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان 
هذي مقالات الملاحدة الالى كفروا يخالق هذه الاكوان 
قوله : 7 
وتخلف التأثير بعد تام مو جيه تحال لبس فى الآ مكان 

وال مول سبحانه 1 بزل ذاقدرة»و مشيئة)» وعلر »رحياة ' وهدمم] قالالناظم: 
أوصاف ذاتالخالقالمنان. وببها تام الفعل» ومع وجودارر ثرالتام يازم وجود 
| الأثر » وقد تقدم نسط الكلام في ذلك » فالرب سبحانه لم يزل فعالاً متسكلما. 
إذا سّاء » وهذا ما قال المتكلمون بوجوب تأخر الأثر » أورد علهم من 
الاسكالات مالا جواب لم عنه م قال الناظم : و الله عاب الست كان 
بأنهم عبدوا الححارة الخ . أي : أن الله عاب على المشر كين عبادة الأصنام, 
ونعى علهم كوا لاتخاق ولا تتكام » واذا فقد الفمل والكلام » فليس 
مسلوبها بالله حق ٠‏ والله تعالى وتقدس ل يزل متكلما فعالاً بحستاً » وما 
سوأه حادث 3 قال الناظم : هذأ وما دون المجممن حادث : 


وقوله : والله كان ولس شيء غيره الع . أي : ان المولى سبحانه كان 


وات 
ولبس معه شيء من خلقه »يم قال : ماربنا والخلق مقترنان . 

وقوله : ماربنا والخلق متترنان . هذا إشارة الى الرد على ابن سنا 
وأشاعه القائلين بأن العام معلول لعلة قدعة أزلمة ا العالم لم يزل مع الله 
أزلاً وأبداً » ويقولون : العلة متقدمة على المعلول » وإن قارنته بالزمان . 
فيقال لم : إن أددتم بالعلة ما هر شرط في وجود المعلول لامبدعاً له » كان 
حقيقة ذلك إن واجب الوجود لبس مبدعاً لامسكنات ولارياً ما 2 بل 
وبجوده شرط في وجودها » وهذا حقيقة قول هوّلاء » فالرب على أصلهم 
والعالم متلازمان كل منها شرط في الاخر » والرب تحتاج الى العالى, م 
أن العالم محتاج الى الرب » وهم يبالغون في اثبات غناه عن غيره» وعلى أصلهم 
فقره ألى غيره كفقر بعض اتخاوقات » وإرث أرادوا بالعة ماهو مبدع 
لامعلول » فهذا لابعقل » مع كون زمانه زمان المعلول لم يتقدمعلى المعاول 
تقدماً حقبقياً » وهو التقدمالمعقول » واذا سوا وجود الفلك مع الرب 
بالصرت مع ارك » والضوء مع الأمس »2 كان هذا ونحوه 5 باطلا 
لابفيد امكان صحة قوهم » فضلا عن اثبات صحته » ا اي 8 زا 
وآمانا إما أن بقال فها : إن الثاني مرجود متصل بالأول كاحزاء الزمان 
والمركة » لأنه معه في الزمان » وأما أن يقال : الثاني مشر وط بالأول 2 
لا أن الأول مدع لاثاني فاعل له » فلا مكمم أن يذكروا وجود فاعل 
لغبره مع انادفاتها مدا حا اومان العقلاء مط.قرن 0 0 
الشنيء المعين مراداً مقدرراً يوجب العلم يككونه حادثاً بعد أن لم يك 00-0 
هذا عندهم ص الامور الشرورية » ولهذا كان جرد تصور العقلاء أن الشيء 
مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته » يوجب العلم بأنه حادث > بل 
جرد تصورهم كرن الشيء تقغولا أو كاوها أ فصتوعا ارق لمن 


]| نت 


العبارات 6 يوجب العلم بأنه حدث كائن بعد أن ل يكن » ثم بعد هذا 
بنظر في أنه فعله عشئته وقدرته » وإدأ علم أن الفاعل لانكون فامل" إلا 


ممشئته وقدرته » وماكان مقدور]ً ومرادً فبو عدث مكان هذا أيضأ دللا 
انا على آنه محدث » ولهذا كان كل من تصود من العقلاء أرث الله خلق 
لاف و الأزكن زوه فعا من الاشاء» كان هذ استعازما 00 
ذلك المحدث يخلوقاً » كائناً بعد أن ل يكن » واذا قبل لبعضهم : هر قدحم 
مخلوق » أو قدي > وعنى بلحاوق مايعنيه وءلاء المتقلسقة الدهرية المتأخروث 
الذن بريدون يلفظ الحدث أنه معاول » ويقولون : إنه قدي أزلي » مع 
كونه معلولاً مكناً » يقل الوجود والعدم » فاذا تصور العقل هذا المذهب 
جزم يتناقضه > وأن ادا عير رن سف عن دير عار عحدثاً 
وار ل مقعر ل مكنا أن بوجد وأن بعدم ' وقدروه مع ذلك قدعا زلا 
اجب الوجود بغيره تلع عدمه . 

قال شيخ الاسلام رمه الله تعالى : وقد سطنا هذا فى الكلام على 
الحصل وغيره » وذ كرنا أن ما ذكره الرازي عن أمل الكلام من أنم 
. يحرزون ودود مفعول معاول أَزلىي للموحب بذاته » أنه لم يقله أحد هنهم > 
بل هم متفقون على أن كل مفعول فائه لايكون الا مدنا وكل ما قدر 
أنه معلول لعة فاعلة » فائه لاركون الا محدثاً » وماذكره هو وأمثاله 
مرافقة لابن سنا » من أن المسكن وجوده وعدمه»قد يكون قدجا أزلياً » 
قول باطل عند ماهير العقلاء من الأولين والآخرن »> حتى عند أرسطو 
وأتباعه القدماء والمتأخرين » فانهم موافقون لسائر العقلاء من أن كل حكن 
1 عرد واعلامة لي كاضر 


شرح الكافة 3 م م 


علوم ب 
اذا قال : إن الفلك قدم ؛ يجعله مع ذلك مكنا يكن وحوده وعدمه © 
والمقصود أن العلم بكون الشيء مقدور] مراداً بوجب العم بكونه عحدثاً » 
بل العلم يكونه مفعولاً يوجب العلم نكونه محدثا ؛ فارت الفعل والخلق 
والابداع والصنع ونحو ذلك » لايعقل الا مع قصور حدوث المفعول . 
وأيضاً فالمع بين كون الشيء مفمولاً وبين كونه قدهاً أزلياً مقارناً للقاعل 
في الزمان » جمع بين المتناقضين » ولا يعقل قط في الوجود فاعل قارن» 
مفعوله المعين » سواء سمي علة » أو لم يسم » وللكن يعقل كون السرط 
مقارناً لأشروط » وامثل الذي بذ كرونه من قرهم : حر كت بدي فتحر ك 
خاقي »او كمي > او المفتام » ونحو ذلك :حجة عايهم لالهم » فان حر كة 
اليد ليست هي العلة التامة » ولا الفاعل لركة الخاتم » بل الخاتم معالاصبع 
كالاصيع من الكف » فالاتم متصل بالاصبع » والأصبع مخضة بالكفت) 
لكن الخاتم يمكن نزعه بلا ألم » لاف الكف . وقد يفرض بين الادبع 
والذاتم تقدم بسير » خلاف أبعاض الكف » ولكن حرة الاصبع شرط 
في ح ركةااتم » يا أن ح ركةالكف شر ط في حك ةالاصيع »أعني في ال ركةا معينة 
لني مبد ؤهام ناليد .يغلا المركقالني تجكون للغاتم ا والاصبع ابتداء »فانهذه 
تتصل منهاالىالكف كن ير أصبع غيره »فبجر معه كقه»و مايذكر ونه من ان 
التقدم يكو نبالذات والعلة» كح ركةالاصبع؛ و يكو نبالطبع » كتقد مالو احد 
علىالاثنين »و تكون بالمكانة »كتقدم العالم على الجاهل » ويكون بالمكان» 
كتقدم الصف الأول على الثاني » وتقدم مقدم المسحدعلىمؤخره» وتكون 
بالز مان ؛كلام مستدرك » فان التقدم والتأخر المعروف هو التقدم بالزمان» 
فان قبل وبعد ومع ونحو ذلك ؛ معاذها لازمة للتقدم والتأخر الزماني » 
وأما التقدم بالعلة » او الذات مع المقارنة في الزمان » فهذا لا بعقل البّة , 


لازآ 


ولاله مثال مطابق في الوجود » بل هو برد تخسل لاحقيقة له » وأما 
تقدم الواحد على الاثنين » فان عني به أن الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق» 
فكورن مقدماً في التصور تقدماً زمانأ » وإن لم يعن به هذا » فلا تقدم؛ 
يل الواحد شرط في الاثنين مع كون الشرط لايتأخر عن المشروط » 71 
قد بقارنه وقد يكون معه » فلس هنا تقدم وأاحب غير التقدم الزماني » 
وأما التقدم بالمكان ؛ فذاك نوع آآخر » وأصله من التقدم بالزمان » فان 
مقدم المسحد تكرن فه الأفعال المتقدمة بالزمان على مؤخره »© فالامام 
يتقدم فعله بألز مان لفعل الملأموم 6 فسمي ل الفعل المتقدم م“قدماً) وأصلله 
هذا »و كذلك التقدم بالرتبة » فان أهل الفضائل ٠مقد‏ مون في الافعا ل الشريفة 
والامكنة » وغير ذلك على من ددم » فسمي ذلك تقدماً وأصله هذا . 
وحنئذ فاذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ماسواه » كان كل 
شيء متأخراً عنه » وإن قدر أنه ل يزل فاعلا » فكل فعل معين» فهومتأخر 
عنه » وإذا قبل : الز مان مقدار الحركة » فلس هو مقدار حراكة معينة » 
كحركة الشمس » أو الفلك » بل الزمان المطلق مقدار اطركة المطلقة » وقد 
كان قل أن متخاى السموات»والأرض » والشيسء والقمرءح ركات وأزمنة» 
٠‏ وبعدآن يقهالله القيامة فتذهب الشمس والقمر » ويكون في المنة حركات » 
كأقال تعالى: ( ولهم رزقهم فها بكرةوعشاً ) مريم :57 وجاء في الآثار أنهم 
يعرفون الليل والنهاد بأنواد تظبر منجبة العرش 4و كذلك هم في الآخرة 
يوم المزيد » بومالمعة » يعرف ما بظبر فيه من الأنوار الجديدة القوبة » 
وان كانت المنة كلها نود يزهر ونرراً يطرد » لكن يظبر (في)بعض الأوقات 
نود آآخر يتميز به الليل عن النهار » فالرب سبحانه إذا لم يزل متكلمأمشتته » 
كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم بزل » هو الرقت الذي يحدتث مانحدث 
فيه من مفعولاته » وهو سبحانه متقدم على كل ماسواه التقدم اللقيقي 


سروم ب 
امقر ل وأطال الشيخ وحمه الله في هذه المأله» ثم هؤلاء الشذوذ من 
المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لايشترط فه تقدم العدم » فذكروا حححاً 
ذكرها أبن سينا وغيره من متأخريم » واستقصاها الراذي في « المباحث 
الشرقية » وذ كر فى دلك ما سماه عشرة برأهين » وكلبها باطلة » و في ذكرها 
وأجويتها طول ل بالمقصود » وهذا دواب هما لعل يوسم 2 وهو انم إذا' 
لم : إن الرب تعالى لم يزل فعالاً »لز مك القول بقدم العال» كاتقولهالفلاسفة». 
فنفى ذلك بقوله : لسنا نقول يا يقول الملحد الزنديق الغ . وقد بسط. 
الجواب عن هذا الابراد في فل اعتراضهم على القول يدوام قاعلية الرب. 
تعالى » ما سألى 
قال الناظم رحمه اله ا و 
وأتوابنسينابعد ذالهفاها ٠‏ للسابين فة داك الاك أ 


والسيف بين الأنبياء وبينهم - اليد سن شرب عوان. 
وكذا أتى الطوسي بالحرب الصر يبح بصارم منه سل لسان 
راق ال لا ملؤمايي امل هن ابص وتراعة رداوك 
على اناوس التلايقة الأ سكورن رنن ان الت ان 
وأتى الى أوقاف أهل الدين ينقلها إلهم فعسل ‏ ذي أضغان 


ووم 
ظ -وأراد تحويل الاشارات التي 2 هي لابن سينا موضع الفرقان 
«وأراد تحويل الشريعة بالنوا ميس التي كانت لدي اليونان. 

لككنه عل االعيق: بأن هذا سان المقدوق والامكاة 

إلا إذا قتل الخليفة والقتضسة وسائر الفقباء في البلدان 

لقو عن لديو د أشن ]للق سن يدينه عن 

«فأشار ان يضع التتار سيوفهع 2< في عكر الامان والقرآن 

الكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الابدان 

نفينا ع[ ميق قار الاق ناكل الما ترد نوزان 

.وكذا ثمان مثينها في ألغبا مضروبة بالعد والحسبان 

حتى بىالاسلاءأعداء' اليو دكذاامجوسوعابدوالصليان 

. -فشفى اللعين النفس من ح_زب!ارسولوعسكرالامانوالقرآن 
وي لو كانق اوقد شبد الوقيعة مع ابي سفيان 

الأقر أعينبم وأوفى نذفره أو أن يرى متمزق اللحان 
قوله : وأتى ابن سينا بعد ذاك مصائعاً لسامين فقال بالامكان الخ . 


أي ب ان ابن سنا قال : أن العالم مكن © و معنى ذلك عنده » أن القدم 
-ممكن © وله ماهة تقبل الوجود والعدم » وهذا هما خالف(١)‏ فه حمهور 


. في الاصل : خلف‎ )١( 


ممم 


العقلاء من الفلاسفة وا متكلمين وغيرثم » حتى إِنه هو تنافْض في ذلك» فوافق 
سلفه وجميع العقلاء ؛ وصرح بأن المسكن لايكون إلا مايقبل الوجود 
والعدم . وطريقته هذه لم يسلكها سلفه الفلاسفة » كأرسطو وأصحابه 4 
بل ولا سلكها حماهير الفلاسفة ؛ بل كثير من الفلاسفة ينازعونه في نه 

لقيام الصفات بذات واجب الوحود » ويقولون : إنه تقوم به الصفات 
والارادات برإن كونه ادا بنفسه لاينافي ذلك » يم لاينافي عند جيعاً 
كونه قدعاً ؛ ولكن ابن سينا وأتباعه ؛ ا سار كوا اللهمية في نفي 
الصفات ؛ وساركوا سلفبمالدهرية في القول بقدم العالم ؛ سلتكو في إثنات 
رب العالمينطريقاً غير طريقة سلفهم ”7 المشائين ؛ كأرسطو وأتباعهالذين أشتوا 
العة الاولى يحركة الفلك الاراديه ؛ وأن لها يحركا يح ركبا كحركة المعشوق. 
لعاسقه ؛ وهو حر ك الفلك للتشبه بالعلة الاولى ؛ فعدل ابن سمنا عن تلك. 
الطريقة الى هذه الطريقة التي سلنها من طريقة اهل الكلام الذين محتجون. 
بالحدث على المحدث ؛ وهو لابقول يحدوث العالم ؛ فجعلطريقتهالاستدلال 
بالمتكن على الواجب » ورأى اولك المتكلمين قسموا الوجود الى قدي 
وحدث ؛ فقسمه هو ألى واجب » وممكن » وأثيت الواجب بهذا الطردق . 
وابن سينا يعحب ببذه الطريقة » ويقول : إنه أثيت واجب الوجود من 

نفس الموجود من غير اختياج الى وى ا قد[ أسلاقةة.: 

قال سخ الاسلام في كتاب « العقل والنقل ا رن 
ما كان معاولاً يمكن وجوده » ويمكن عدمه © 0 الأكافنا وا 
بالعدم » دمن قال ذلك » أرسطو وأتباءه » حتى اين سنا وأمثاله صرحو 
ذلك » لك داوع نات انه وم ان الفلك هر قديم أزلي. 
لل ا 


- 
به أنه وسائر العقلاء » وهو ما أنكره عليه ابن رسّد المفيد؛ وبين أن هذأ 
مخالف لما صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة ؛ وأن هذا لم بقله أدد قله ؛ 
وأرسطو لم يكن يقسم الودود الى واجب وممكن » ولا يقول : ان الأول: 
موحب بذاته لعالم » بل هذا قول ابن سنا 1 وأمثاله » وهو وإن كارف 
أقرب الى اق مع فساده وتناقضه #تين هر قرل مطلقة وبر درل ارم 
وأتباعه : إن الأول اما افتقر اليه الفلك لكو نه بتحر كك للنشبيةبه »لالكرن 
الأول علة فاعلة له » وحقيقة قول أرسطو وأتباعه إا كان واجب الوجود » 
أنه لإيحكون مفتقراً الى غيره ؛ فبكون جسها مر كباً حاماك للأعراض » 
0 بداته » وهو كذلك م قد بسط كلامهم والرد 
0 4 غير هدا إلوضع 

: قال 5 « التهافت » فى الرد على ابن مسنا: 
فاما مايريده ابن سينا في هذهالطزيقة ويقول:ان الممكو الو حو دمب نيلي 
م الهو اجب الوجو دمنغيره»] واج الودود من ذاتهءفان اتن الى والعب 
الوجود من غيره ) و جب فيالواح_الوجود منغيره أن 207 
الوجود لذاته ؛ وذلك أنه زعم أن واجوب الوحدود من غيره هو 5 
والوجود من ذاته وال حتاج الى واحب » وإئا كانت هده اازادة 
عندي فضلا وخطأ »لآن الواجب كيفا فرض لبس فه إمكان أصلا » 
ولا يوجد سشيء ذو طبيعة واحدة . وبقال في تلك الطببعة : اا مكنة من 
جبة واجبة من جبة » لأنه قد بين القوم أن الواجب لبس فنهامكان أصلاء 
لأن المكن حبس الواعيام وان الذي وكاو ترح شو واوا عي ويد 
صعا تو نوع اطي اخرئ و مركن ار يوفلة: واطوع بتارو 0 
اعنى أنه وأجب في الجوهر ؛ بمكن في المركة في الأبن ؛و !الذي قاده الى هذا 


ات 
| التقسم أنه اعتقد في السماءأنها في جوهرها واحبة من غيرهاء» مكنة من ذاتها» 
وقد قلنا في غير ما موضع : ان هذا لايصم بالبرههفان الذي استعمله أبن 
سينا في واجب الوجود » متى الم يفصل هذا التفصيل © وعين هذا التعيين ؛ 
كان هق طن الأقاويل النامة اظنال 6 وق ضطل + تن من لبو له 
الأقاويل البرهائنة . انتهى كلامه . 

قوله : وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح الخ الف عن 
الطوسي » وذ كر سَيء من أح_واله »ومافعله بالمسامين مع هولا كو ملك 
التتار سائع ذائع » أشار الناظم إلى ذلك بقوله : فأسّار أن يضع التتاد 
سيوفهم النغ . وذلك لما قاتل التتار الخليفةالمستعصم بالله والمامين في بغداد» 
والقصة مشهورة في التاريخ »فأما ما جرى على بغداد » فقد ذحكر ذلِك 
الذهي وغيره . قال الذهي في « تاريخ الاسلام » وفي سنة +ه+ أحاط أمر 
ا ببغداد » فأضحت خاوية على عروشها » وبقيت حصيداً كأن لم تفن 
بالأمس » فانا لله وانا الله راجعون » نازها المغول فى آخلاط من السفل » 
وأوباش من المنافقن » وكل من 1 بؤْ من باساب ,قال + وكات ابن 
العلقمي الوزير والياً على الممامين » وكان رافضياً جلدً » ذاما استداروا 
ببغداد » وخارت القوى » وحف الريق » واتخلعت الافئدة » أشار 
الوذير على الخلفة المستعصم بالل بمصائعة العدو وقال : دعني أخرج الهم في . 
:تقرير الصلح » فخرج » فاستوثق لنفسه ولمن أراد » وجاء الى الخليفةوقال: 
إن الملك قد رغب أن بروج ابنته يابنك ألي بكر » وسقيك في الخلافة يم 
كان اخُلفاء مع السلجوقية » وبرحل عنك » فأجبه الى ذلك » فان فيه حقن 
.الدماء » وأرى أن تخرج !لبه 4 فخرج الخلفة في جمع من الاعان الى 
:السلطان هولا كو » فأنزله في خممة ) تم دخل الوزير فامشدعني الآ كابر 


اا ا 

ملضور العقد » فحذُروأ وضريت أعناقهم » وصار كذلك حرج طائفة 

حلا ءنية زو)يء بسن مقتلون » ثم صيم في البلد » وبذل السسف » واستمر القتل»والسبي 
والخريق » والنهب 6 وقامفت قمامة بغداد فلاحصول ولاقوة الا بالل 
بشضعاً وثلاثين دوماً أ » كل صباح يدخل فرقة من التتار فيحصدون > » حتي 
حرات السول من الدماء » وردمت فجاج المدينة من القنلى» حتى قبل : إله 
. راح تحت السيف آلف ألف وعاعا ند ألف ٠‏ قال :والاص أنه بلغوا نحوامن ٍ 
عاعائة ألف. . وهذا سَيء لابكاد ينضبط » فانم قناوا في الطرق » والموامع 
والسبوت ِ والأسطحة » وبظاهر الملد 2 ا “دل هي ملحمة ماجرى 
قط فى الاسلام مثلها » وسوا من النساء والصعار واملة القشاء » ومن 
ومن قتل مع الخليفة من الاعيان أتمامه علي »والمسين » وبوسف » وجماعة 
وبنوه : عبد الله » وعبد الرحمن » وعبد الكريم » فضربت أعناقهم » ونمن 
قتل صيراً جماعة مستكثرون من العاماء ) والامراء» والا كاير » وخلت 
بغداد من هلها » ودثرت امحال » واستولى علها الكريق » واحترقت دار 
٠‏ الخلافة » والجامع الكمير » حتى وصلت الثار الى خزانة الكتب عم 
الحريق جميع البلاد » وما 7 مافه ( من)هؤ لا ءالملاعين »و ضاقت بالقتلى » 
.وآاندأ سوا بالادجل”" > دل يق مر إلا اولحر ا ان 0 
الوياء » و كثر الموت » و كثر الذراب د حتى غطى اطأدران » وازم 
الناس البصل من جسفة الدنيا » وجاءت القوافل ,الب من (الحلة ) يخبن 
بوجان وض ء وتعوض أهل الب بالكتب»يأخذون اليد بفلس'» 


. في الاصل : يرج كل طائفة بعد طائفة . () في الاصل : في الأرجل‎ )١( 


ل 

ورميت اللكتب مدة النبب تحت أرجل الخيل > وألقي خلق من القتنى فى 
دجة » وحفرت حفائر وطمت على خلق كثير ) جعل الله ذلك كفارة 
وقحصنصاً . وزء م العلقني أنه يحسن لمرلا كوأن يقي ببغداد خليفة علوياً؛ 
فلم يتبيأ له ذلك ) ثم ل يلبث أن هلك » ول يبق من بغداد وأهليا الا 
مقدارالثمن» و نحو ذلك. وفيا م وين اي 
بالثام » ومات أمم بدمشق وغيرها ف انق علذمة 

دمعنى ماذ كره الناظم رحمه الله تعالى فى قوله : فغدا 2 
الألف في مثل لها مشروبة بوذان . و كذا ثان ممُينها في ألفها الخ ٠أي‏ 
أن القتلى في بغداد بلغوا ألف ألف وثافائة الف » لكن ذ في هدا نظر 0 
ذكره الذفبي . ٠‏ قال : والأصج أنهم بلغو | نحراً من من ثاغائة ألف » وهذآأ 
معنى ول الناظم : فشفى اللعين النفس من حزب 0 ٠‏ قوله : 
وبوده أو كان في أحد وقّد سبد الرقبعة مع أبي سفيان . اي : ان 00 
يود أو أنه متيق ا 0 0 أربه 4 
ويقضي وطره من الرسول يلم وأصحابه » وهذا ياب العداوة للرسول 
وأصحابه وحزبه . نموذ بالل من الحزلان . 

قال الناظم رحمه الله : 


وشواهدالاحداشظاهرةعلى 2 ذاالعالم اللاو اوعمسا 

وأدلة التوحيد تشبد كابا2- بحدوث كلما سوي الرحمن 

لوكانغير الله جل جلاله 2 معه قدهاً كن ربا ثانى 

إذكان عن ربالعلى مستغنياً فيكون حينئذ لنا ربان 

والرب باستقلاله متوحد أفمكن أن يستقل انان 

لو كان ذاك ثنافيا وتساقطا فذا هما عدمات ممتعان 
)١(‏ في الاصل : أن 


سام امات 


والقبر والتوحيد يشبد منبها ‏ كل اصاحبه ماعدلان 
ولذلك اقترنا جميعاً في صفا ‏ تالله فانظر ذاك في القرآان 
فالواحد القبار حقاً ليس في ال إمكان أن تحظطى به ذاتان 
أقول : شرع الناظم رحمه الله تعالى في سباق دليل التانع المشبور بين” 
المتكلمين . قال مشي الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه و شرح عقيدة ' 
الأصبهافي » : وهذا التوحمد يعني توحبدالربوبة » ل يذهب الى نقيضه طائفة. 
معروفةمن بني آدم »ول يعرف ء ن أحد من الطوانسه انه قال + ؛ إن العالح . 
له صائعان متائلان في الصفات والأفعال:. قال : فان الثنوية من المجوس »' 
' والمانوية القائلين بالأصلين : النور» والظلهة » وأن العام ص در عنها 6 
متفقون على أن النور خير من الظامة » وهو الاله امحمود عندهم وان الظامة. 
شريرة مذ مومة » وهم أمتنازعون في الظامة » هل هي قدية 9 أو محدثة 9 
فلم يسووا بين ربين متاثاين وثم كفار خلال » وما التصارى القائلون. 
بالتثليث »2 فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب يفضل بعضهم عن بعض » بل ثم. 
متفقون على أن صانع العالم واحد » ويقولون باسم الأب » والابن» ودوح 
القدس » اله واحد » وقوهم في التثليث قول متناقض في نفسه » وقوهم في 
الحاول أفسد منه » وهذا كانوا يتكتمون قوهم عن كثير من أدحابهم » 
فانهم إذا فهموه نفروا منه بفطرة عقولهم » وكلذا نه امون 00 
كل شر بعة وملة يكت الاالاد والضلال عن اكثر أتباعه » لأن المقالات. 
الفاسدة في الميئات قد فطر الله عباده على العلى يفسادها بعد التصور التام > 


ولمد] لا كاد أحد من التصارى يعبر عن توق عن فقول 6لا كاذ 


جسم ل 


اثنان منهم يتفقان على قول واحد» فانهم يقولون . هو واحد بالذات » 
ثلاثة بالأقذوم «ظ والأقانم تقسر تارة بالخراص »© وتارة بالصفات » وتارة 


بالأشخاص » وبقولون : إن الاقاتم هي أقدوم الأب » وأقنوم الابن » 


وأقنوم روح القدس . وكلام التصارى على غاية من الفباهة والبلادة » 
وهم أمة ضالة تائمة حتى قال بعض الفضلاء : لو اجتميم عشرة من عماء 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر مذهباً . والحاصل أنم.لا يقولون : خالق 
الخلى ثلاثة » بل واحد بالذات ع والله اعلم ٠‏ والمقصود هنا أنه لسى في 
الطوائف من يدبت للعالم صائعين متاثلين » مع أن كثير من أهل الكلام 
والاظر والفاسفة » تعبوا في بان هذا المطلوب ودقريره ؛ ومنهم من اعثرف 
بالعدز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه يتلقى من السمع » والمشهود عند 
النظار إثياته بدليل التائم » وهر دليل 0 في نفسه » وهو أنه لو كان. 
للعالم صانعان متكافئان » فعند اختلافها » مثل أن برء بد أح_دثها ريك 
55 عور بدالآخر تسكينه » أو يريد (أحدهما)احباءه» ويريد التخراماتته » 
فاما أن دل مرادهها » أو مراد أحدههما » أو لاحصل مراد واحد منْه) » 

والأو ل متنع 0 م امع بين الضدين » والثالك متنع » لأنه مستازم 

خلو الجسم عن ار 75 والسكون ؛ ويستازم أيضاً عج زكل منها » والعاجز 
لانكون إلا ولأنامانع من فعل ود هم اهو فعل الآخرء فلوامتنع مرادثها» 
أزم 1 فب ناما لاغ رذلك يستازم كو نكل منماقادراً غيرقادر » 
لآن كر ثهامائعاً يقتي القدرة»و كو نه منوعا يقتضي مي العدر ز»وذلك تناقض »وادا 
حمل مراد أحدهما دون الآخر » كان هذا هو الال القادر » والآخر عادزاً 
لا يصلح الالحبة » وكير من أهل النظر يزْتمون أن دليل التانع هو معنى قوله 
تعالى : ( لو كان فس آللة الا الله لفدتا ) الانبباء : بوم لاعتقادهم أرف 


5 


3 

توحمد الربونة الذي قرروه هو توحيد الا لببة الذي بينه القرآن » ودعت 
الله الرسل » وليس الامر كذلك . وقال في موضع آخر : وقد نقلنا أنه 
لس في أقل الارض من أثبت للعالم خالقين متاثلين في الصفات والأفعال . 
بل هذا متنع لذاته » وامتناعه ظاهر في العقول » يخلاف مايظنه كثير من 
. أهل الكلام والفلسفة » نعم بعض آمل الضلال يزعم أن ثم خالقاً لعض 
العالم » كالثنوية في الظاهة» وكالقدرية في أآفعال الحبوان »وكالفلاسفة الدهرية 
ف حر كة. الأذلاك » أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية » فان من 
هؤ لاء الفرق الضالة من 0 لعود ا محدثة بدون إحداث الله تعالى إناها 4 
فهم المثر كون في بعض الربوبية » وكثير من مشر كي العرب وغيرم قد 
يظن في إلهته شيئاً من هذا » وأنها تنفعه وتضره بدون أن مخلق الله ذلك » 
فاما كان هذا الشرك في الربوببة موجوداً في الناس » بين القرآن بطلانه 
بقرله تعالى : ( مااتذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهف كل اله ما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون : 41١‏ والموجود لاف هذا » 
فان العالم مرتبط بعضه ببعض » .ما من مخلوق الا وهو متصل بغيره من 
المحاوقات + تام آله © فامدوان الواخد والتبات الواحد من أصل » وذلك. 
الأصل من غيره » وهل هرا اسل ا مفتقر الى الحواء والماء والتراب » 

بل والى أ نواع النباتات واللموانات » ومفتفر الى أثر الشمس » والقمر > 
والللل » والنهار ») وغير ذلك » والفلك مرتيط بعضه ببعض » والأفلاك 
مفتقرةبعضها ألى بعض » والعالم العلوي مفتقر الى العالم السفلى » فاوقدر أن 
صائع الأرض غير صانع الساء » وأنه مستغن عنه لفق أحدهها مصنوع 
الآتش» لوم من ذلك أرك» لا يكون: ماف النماء :هو ر] فى الازض »فلا 
قار القنسى والقين (قز لوده وان ككوويها شمن ا(امتتية» 


مم 


والأخرة » والأغيرة » لايؤ ثر في نورالشمس والقمرواهواء» والواقع خلافه» ‏ 


وتقربر هذا بطول . انتبى كلا 

وقال الناظم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى : ( لو كان فمها آلحة الا 
إلا الله لفسدتا ) الانبياء : س” الآنة » قال : فاك قوام السموات 
٠‏ والارض والليقة بأن تأله الآله المت » فلو كان فبها آلحة أخرى غير الله ل 
: يكن إا حقأ » اذ الآله اليق لا شيك له » ولاممي له » ولا مثل له » 
فاو تألحت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافه صلاحها بتأله الآله اللق » 
يا أنها لا تود الا باسسنادها الى الرب الواحد القبار » وستحصل أن تستقد 
في وجودها الى ربين متكافئن » فكذلك ستحيل 0 الى 


لي منساو ين . انين 5 


قال الناظم رحمه الله تمالى : 


قصل ظ 


فلئن زعم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتٌ وهو ذو إمكان 
كتساسل الأثير في مستقبل 9 . هل بين ذبنك قط من فرقان 
والله ما افترقا لدى غقّل ولا نقل ولا نظر ولابرههان 
في سلب إمكان ولافي ضده ٠‏ هذي العقول ونحن ذو أذمان 
ش فليأت بالفر قانمن هو فارق فرقا سين لصالم الأذمان 


2-8 
وكذاكسوىالجبم بينهماكذا العلاقفي الانكاروالبطلان 
ولاجلذا حكا بسكم باطل قطعا على الجنات والتيران 
فالجبمأفنىالذات والعلاف لل حركات أفنى قاله الثوران 
وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني 
اوجنيع أز بابالكلامالباطلالمذموم عند أمة الاان 
فرقوا وقالوا ذاك فلم يزل حق وفي أذل بلا إمكان 
قالوا لا جل تناقضالازليوال احداث ماهذان يحتمعان 
لكن دوامالفعل في مستقبل مافيه محذور من التكران 

فانظرالى اتليس فيذا الفرقتر ويجاعل العوران والعميان 

ما قال ذو عقل بأنالفرد ذو أ ل لذي ذهن ولا.اعيان. 
بل كل فرد فهو مسبوق بفر دقيله ابداً بلا حسبان 

٠‏ ونظير هذاكل قرد فهو ملحوق بقره بعده حكن 
التوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فبو منبا فان 
والنوع لا يفنى أخيرآفى لا بفنى حكذاك اولاً بيان 
. وتعاقب الآنات أمر تابت فالذهنوهوكذاكفالأعان 

أما تعريف التملسل » فهو ترتيب أمود غير متناهية . واعلم أن 


التسلسل نوعان : تسلسل في المؤثرين » وتسلسل في الآثار » فاما الأول فبو 


لال 
محال باتفاق العقلاء » وأما الثاني » ففه قولان انظار وغيرهم » وحوازه 
قول الأثير الأ.بري » والأرموي. فقول الناظم : فلئن زعم أن ذاك تسلل 

أي : إن ذْتمم أن القول بدوام فاعلية الرب تعالى تسلل » قلنا : نعم » , 
وذلك صحيح »يا جوز ارباب الكلام » كالأسْعري ء وابن الباقلاني » 

وغيرهما من الصفاتة القول بذلك في الأبد والمستقبل » وكذ لك أَعْةَ المعتزلة 
كأبي على » وابنه أبي هاسم » وغيرهما من اللمعتزلة » جوزوا ذلك في 

الأند » فالزمهم الناظم القول بجواز التسلسل فى الازل ي) جوزوه في الأبد» 

وأما الجهمية؛ وأبو ا هذيل العلاف» فقالوا بامتناءالنسلسل فيالطر فين :الأزل» 

والأبد» لأنم قالوا : إذا قلنا : كل خلق قبله لا إلى غاية » وكل خلق 'بعده 

لا إلى نهابة » لزمتا القول بعدم العام » وائما قال اجمبع يذلك لثلا ببطل 

علهم دليل الأكوان الذي استدلوا به على حدوث »العالم » لأرن مناه على 

امتناع التسلسل » وسيرد الناظم علهم هذا القول فيا يآقي . والاسْعري : 

هر أبو امسن علي بن اسماعيل ابن ألي بشربن إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 

عبد الله بن موسى بن بلال ابن أي بردة ابن أبي مومي عبد الله بن قبس 

الاسّعري » قدم بغداد » أخذ الفقه عن ز كريا بن يحى الساجي » وتفقه 

ابن مريح » وقد كان معتزلياً » فتاب بالبصرة فوق المنبر » وأظهر 

فضاتحي وقباتم » وذ كر له من التصائيف«الموجز» وغيره اا 
ابن حزم أنه صنف خمسة ومين تصنفاً »وذكر أن دخله في كل سنة 

ا م درهماً » وأنه كان من أ كثر انع ذغاة :3 الهدولد مث 

مسبعين ومالتين . وقيل : سنة 7٠‏ ستين ومائتين » ومسات منة غلم 

أربع وعشرين وثلامانة . وقيل : .م”"اسنة . وقيل: سنة تضع وثلاثين » 

والله أعلم . 


.. أي #لذ ين ومائنث‎ )١( 


لاس 
قوفل كاز كان وق كلك الاك وااللن 
الى الشيخ ابي الحسن الاشعري:» محلد . ظ 
وابن الطبب هو أبو بكر عمد بن الطيب الباق لاني القاضي » رأس 
المتكامين على مذهب الشيخ أبي الحسن الأسُعري » ومن اكثر الناس 
كلاماً وتصنفاً في الكلام . تقال : إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب 
عشرين ورقة فى مدة طوبلة من عمره © فاتشرت عنه تصاشيف كثيرة » 
منها كتاب « التبصرة » و « دقائق اللقائق » و « التمسد » في أصول الفقه 
و« وشرح الابانة » وغير ذلك من الجاميع الكبار والصغار» وم نأحسنها 
كتاب الرد على الباطنبة الذي سماه و كشف الأسرار وهتك الأستار » 
وفد اختلفوا في مذهبه على الفروع . فقيل : سافمي . وقيل مالكي » 
حكى ذلك عنه أبو ذر الحروي . وقد قبل : إنه كان يتكتب على الفتاوى » 
كتبه مد بن الطيب الْنبلى » وقد كان في غاية الذكاء والفطنة » مات في 
الححة سنة .+ ثلاث 9 
وأبو على : هو عمد بن عبد الوهاب بن سلام بن يزيد بن الي السكن 
أجلبائي » ولد سنة وس؟ حمس وثلاثين ومائتين » وهو من معتزلة البصرة » 
وشو الذي ذال القككر :وبي وان تنيت ثائلة: الخرة: ى: زمائة 4 
لا يدافعه أحد عن ذلك » أخذ عن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام » 
وتوفي سنة #اءسم ثلاث وثلاثائة »فدفن و(إحى ١١)‏ ولدخس وسبعون مصنفاً. 
وابنه أبو هاشم : وهو عبد السلام ابن أبي على المبائي » قدم بغداد سنة "١‏ 
أربع عشرة وثلائائة » وتوفي سنة جسم احدى وعشرين رثلاثالة » وكان 


(١)قرية‏ من قر ى نيصر كا ؟ 


شرم الكافية م م 


فشا 


٠‏ .ذكياً » حسن الفبم » ثاقب الفطنة » صانعاً للكلام » مقتدراً عليه » قبماً 
.به » له مصنفات . ظ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فاذأ سم ذا وقلم 


ماكانذاك ا 


فيقال ما تعنون بالأنات هل 


.من حين أ حدا ث المموات العلل 
ونظدم تعنو نذاكولم يكن 


أولالأاناتمفتتمبلانكران 
الاسلك وجوده الحقان 
تعنون مدة هذه الازمان ش 
والأرض والأفلاك والقمران 
من قبلها شيء من الا كوان 


نص ومن نظر ومن برهان 


.هذا الكتاب وهذه الآثار وال.معةقول قٍْ الفطرات والاذهان 


انا نحا فى الما شتت 3 
1 و اوور الاي 
1 للع ذلك الزمات بمدة 


فحقيقةالا زمان نسية حادث 


منها فحكم الحق في تبيان 


د ان فاذاك ما خود مق القر ان : 


لحدوثشيء وهوعين زمان 


لبوا بتك يقفة الازقان 


.وأذكر حديث السبق التقدير وال توقيت قبل جميع ذيالاعيان 
خنسين ألفاً من سئين عدهأ الججوشان مان لذي الا وان 


| قبل السنين عمدة ؤزمفاتتثت>» 


ريو 


بقول الناظم رحمه الله تعالى : فاذا أبيتم ماذكرنا » وقلتم : ان الأنات 
لما أول » ولا يصير ذاك زولا الا بسلب وجوده » وإلا ل يكن أولاً ؛ 
-خنقول : ماتعنون بالأنات 9 هل تعنون مدة هذه الأزمان 9 أي : من حان 
خلق الله السموات » والشمس » والقمر » والنجوم ؟ والأرض» وأن عندك 
م يكن قبلها شيء من الأكوان ؛ أي : من الخاوقات » فبل عندم حبة 
على أنه لبس قبلها شيء * فهانوا برهانك على ذاك من الأثر والنظر » ونخن 
نامك الى ماسشثتم من ذلك » ويدل على أن قبلها مماوقات » أن الله أخبر 
في القرآن بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » فتلكالأيام قبلوجود 
الجوكات اوسن : والنحوم 2 واطبال ؛ ويدل على ذلك حديث عند 1 
أبن عمرو بن العاص عن الني يلم قال : « إن له حكتب مقادير الحلائق ' 
قل أن كلق السيواظ والأرض غنسة النساهة واكأن عر هل اما ةا 
«وهذا معنى هذه الأببات التي ذكرها الناظم . 

قوله : فحققة الأزمان نسبة حادث الخ . أي : أن نفس قدر الفعل 
.هو المسمى بااز مان»فان الز مان إذاقل :نه مقدار حركة الشمس أوالفلكىو أهل 
“الملل متفتون على أن الله خاق السموات والأرض في سنة أيام » وخلق ذلك 
من مادة كانت موحودة قبل هذه السموات » وهو الدخان الذي هوالخار» 


ما قال تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا 


)١(‏ رواه مل في « صحيحه » عن عبد الله بن جمرو بن الماص قال : مبعت رسول 
“ألله على الله عليه وسل يقول : « .كتب الله مقادير الخلائق قبلان يخلق السمواتوالارض 
ممسين آلف سئة. -قال- : وكات عرشه على الماء ». ورواهالترمذي بلفقل «قدر انها اقادر 


:قبل ان يخلق السدوا تو الار ضين بحسين] لفسنة » وقال:هذا حديث حمسن صحيح غريب ٠‏ 
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طوعاً أو كرهاً قالتا أتنا طائعين ) فصلت : 1ه وهذا الدخان هو يمار 


ألماء الدي كان حنئذ موجوداً كم حاءت بذلكالاثار عن الصحابةو التايعين 34 


وكا عليه أهل الكتاب » وتلك الأيام لم تكن مقدأر حركة هذه الكبسوو. 
وهدا الفلك » فان هذا ما خلق فى تلك الأيام » بل تلك الأيام مقدرة م يه 
حلق 35 أم » بل يام بحر 


أخرى ؛ د كذلك إذا سق الله هذه السموات » وأقام القنامة » وأدخلأهل . 


الجنة المنة » قال تعالى : ( ولحم رذقهم فيها بتكرة وعشيا) مريم : م 
وقد جاءت الآثار عن الني ملم بأنه تبارك وتعالى يتحلى لعاده الموْ مني 


بوم اجمعة » وأن أعلاهم منزلة من برى الله تعالى كل يوم مرتين » ولس 0 
الحنة شمس » ولا ثمر » ولا هناك حركة فلك » بل ذلك مقدر نحركات >. 


كا جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش . هذا ا 


كلام الناظم رحمه الله تعالى » وقد اختلف الناس في حقبقة الزمان »فقل ٠‏ 
هو جوهر ليس بحسم ولا جسافي . آي : ليس بحسم » ولا داخل فياللسمر». 
فهو قاتم بنفسه > جرد عن المادة..وقل : فلك معدل اانمار. وقيل : عر ص ٠‏ 


فقل : حركة معدل النمار . ول : مقدار الحركة المذ كورة ع ومنهم من. 
لاه الفلك ا وقيل : أنه مقارنة متحدد مو هوم لتحد د.. 


الشمس ؛ وهذأ ول 0 :1 والأقوال قل 0 , القاموس 5 
الز من حر كة و كسحاب وو ب ررك وحكيرء م( ل 


أزمان » وأزمنة وأزمن ا 8 
قال الناظم رعذ الل عالق 
والناس ختلفون فيالقلم الذي كتب القضاء به من الديارت. 


سد ع ناخ ىس 


٠ 5‏ © ع 
«ملكان قبلالعرشأو هو بعذه قولان عند ابيالعلى الحممذاني 
-والحق أن العرش قيل لانه قبل الكتابة كان ذا أركان 
"وكتابة القلم الشريف تعقبت إيحاده من غير فصل زمانت 
الما براه الله قال! كتب كذا فغدا بأمى الله ذا جريان 
فجرى با هو كائن ابدأ الى يوم المعاد بقدرة الرحمن 
أفكان ربالعر شجل جلاله 2 من قبل ذا عجز وذا نقصان 

و 
آم ' بزل ذا قدرة والفعل مقفدور له | بدأ وذو أمكان 

قوله : والناس تلفون الخ . قال شخ الاسلام كرا أركن 
اللسلف في العرش والقلم أيها خلق قبل الآنخر قولين »يم ذ كر ذلك الافظ 
أبو العلاء الحمذاني وغيره » أحد ها :أن القلم ول » كما أُطلق دلك غير 
.واحد » وهذا هو الذي يفهم فى الظاهر من كتب من صنف فى الأوائل» 
:كابن أَني عروبة الهرافي » وأَبي القاسم الطبراني » للحديث الذي رواه أبو 
.اود شي (( سئة ») عن عمادة دن الصامت 3 وضشه 6 رفت وغول الله 2 
.يقول. « أول ماخلق الله القلم #انقال”: الكتنو اليك والثاواك 
العرش خلق أولاً . قال الامام ع ان بن سعد الدارمي في مصنفه في 

)١(‏ رواه ابو داود رقم ( 700٠٠١‏ 4 ) ولفظه بتامه:« أن او لماخلق اللهالقل» فقال 
اله :ا كتب:.قال:رب وهاذا أ كتب 7 قال: ١‏ كتب مقادر كل شىء حتى تقوم الساعة» ثم قال 


عبادة بز الصامت لابنه : نا بن إني سم ترسول الله صلى الله عليه وسل يقول: امن ماتعبلى غير 
55 فلس مي » . 


اا ل 
و الرد على المهية' , حدثنا ابن كثير العبدي » أنبأنا سفمان الثوري »6* 
حد ثنا أبو ها سم » عن محاهد عن ابن عماس قال : ان الله كان على عرسه قبل. 
أن مخلق سْيئاً ‏ فكان أول ماخلق الله القلر فأمره أن دكتب ماهو كائن » 
واما يحري الناس على أءر قد فرغ منه » و كذلك ذ كر الحافظ البيبقي في 
كتاب «الأسماء والصفات»؛ لما ذ كر بده الاق ؛ ثم ذ كر حديث الأمش عن 
لهال بن مرو عن سعيد بن جير عن ابن عباس أنه سل عن قول الله- 
ا وح كل الا عرد وال ايحي إن الا وجلا 
على متن الريح ٠‏ 
وروي حديث القاسم ان أبي بردة عن سعد بن حير عن اين عباس. 
أنه كان حدث أن رسول لله يل قال : « أول سيء خلقه ألله القلم » وأمرة 
فكتب كل شيء يكون» قال البيهقي : وإنا راد والله أعلم ‏ أول شيء 
خلقه بعد الماء » والريح » والعرش » والقل » وذلك في حديث ران عن 
حصين « ثم خلق السموات والأرض » أقرل : حديث عمران ين حصين 
الذي أَسْار اليه » هو مارواه البخاري من غير وجه مرفوعاً « كان الله ولى. 
كوش ء قله وكاق عرشمعل الماء ”ثم لق اواك والارض هو كنت 
. في الذكر كل سشيء 06" ورواه البيبقي كما رواه حمد بن هارون الرويافي 


. وقد طبمناه قريباً‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في « كتا ب التوحيد » باب : « وكان عرشه على الماء روهو. . 


رب العرش العظ, . عن “مران بن حصين رضي الله عنه . وجاء في ركتاب « بدء' الخاق».. 
بلنظ: « كات الله ولم يكن شيء غيره » وني رواية غير البخاري « ولى يكن شيء معه ». 
قال الحافهل ان حجر في « نتم الباري » : وقوله في بعض ألكتي في هذا الحديث. 


«كات ابله ولا شيء معه »وهو الآن على ما عليه كان » هي زيادة ليست في شيء من 
كت الحديث , 


اباس ل 


في « مسنده » وعؤان بن سعيد الدارمي » وغيرها من حديث الثقات المتفق. 
على ثقنهم » عن ألي اسحاق الفزاري » عن الأمش » عن جامع بن شداده » 
عن صفوان بن رز » عن جمران بن حصين عن الني يله قال : « كاف 
الله ول يكن سِيء غيره » وكان عرسه على الماء » ثم كتب في الذ كر كل. 
شيء 4 ثم خلق السموات والأرض » وذكر أحاديث وآثار) . ثم قال. 
مامعناه : فثدت بالنصوص الصححة » أن العرش خلق أولاً . قال اب نكشر : 
قال قائلون : خلق القلم أولآ . وهذا اختار ابن جرير » وابن اللوزي © 
وعيرثما . قال ابن جرير : وبعد القلم السحاب الرقيق » وبعده العرش . 
واحتجوا يحديث عبادة . والذي عليه اجمهو أن العرش مخلوق قبل ذلك .. 
كا دل عليه الحديث الذي رواه مسل في « صحبحه » يعنى حديث عبد الله 
ابن تمرو بن العاص الذي تقدم"" قالوا : وهذا التقدير هر كتابته بالقم 
المقادر » وقد دل هدا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش » فثبت تقدم 
العرش على القلم الذي كتب به المقادير » يا ذهب الى ذلك الماهير » وحماوا؛ 
. حديث القلم على أنه أول الْحاوقات من هذا العالم . أنهى .. 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فلئن سألتوقلتما هذاالذي دام لحلاف ذا التساتف 
ولأي شيء لم يقولوا إنه سييحانة هو دائم الاحسان 
فاعم بأن القوم لما أسسوا أصلالكلام عموا عنالقرآن 


)١(‏ ولفظه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل ان علق السموات والارض مخسين» 
ألف سنة ‏ قال _وكان عر شه على ألاء ين . 


2 لاسب 


وعنالحديث ومقغى المعقوليل" 


وبنوا قواعدثم عليه فقادهم 
نفي القيام لكل أمر حاد.: 
فسد ذاك عليهم في زعمهم 
إذأنبتو بتكو نذي الا جمامحا 
فاذا تسلسلت الحو أدث يكن 

فلاجل ذا قالواالنسلسل باطل 
0000 شالحسومن 
هذي نبايات لأقدام الورى 


شن الذي أي بفتم بن 


فالته يجزيه الذي هو أهماه ‏ 
أي :أن سالك أا الناظر في هذأ الكعتاب » وقلت 


عن فطرة الرحمن والبرهان 
يرا إل ااضطق يرايئان 
بالرب خوف تسلسلالاعيان - 
إثبات صانع هذه الاكوان 
دئة فلا تنفك عن حدثان 
لحدوئيا اذ ذاك من برهان 
والجسم لايخلو عن الحدثان . 
هذا الدليل بواضم البرهان 
في ذا المقام الضيق الاعطان 
ينجي الورى من غمرةالحيران 
لاي 
سحل 


التكامون بدوام فاعلية الرب تعالي » وقالوا بوجوب تراخى الأثر ؟ كم 
انع لا ادو ١‏ أصل الكلام » موأ عن اكاب وان » يع همايا 
.على حدوث العالم بدلمل الأعر أضص المشهور » دأنهم ستدلوا على حصدوث 
:الاحجسام نحدوث الخ راض 4 وأن العرض ل سقى زمانن » والأعراض 

25 وها ديك نه اظرادرك قرو يها د شيم كازرم ودوك ال 


م من هلأ 
“الدليل ٠‏ قالوا : فاو قلنا بقيام أفعال الرب تعالى به » لزم قيام اراد تبه 


ولام 
وازم التسلسل . وهو عندهم متنع . قالوا : فاذا جوزنا قنام الأفعال بالرب 
سحانه » وأنه لم بزل بفعل سأ بعد سْىء » لزم قام اواذث به تعالى » 
وازم النسلسل » وهدأ معنى قواه : | 
غاذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها أذ ذاك من برهان 

ليغ قالوا يبطلان التسلسل » والتسلسل الباطل اغا هو التسلسل في 
الؤئرئن ( وما التسلسل في الآثار » فهو حايز 1 

وقول الناظم رحمه الله تعالى : نفي القام )١'‏ -0 مر حادث بالرب . 
فه تسامح 0 أفعال اوت الاخشارية لست محوادث » واما هي 
:أفعال أختاربه » تقوم به مشملته وقدرته . 

قال الناظم رحمه الله تعالى »* , - 


فصل 
فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل ومشبهوهداكذ_الغفرات 
هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هدءكل قوإعد القرآن 
وهو الدليل الباطل المردودءعند أمة التحقيق والعرفارن 7 
ها زال أمر الناس معتدلاً الى أن دار فيالاوراقوالانهان 
ومكنت أجزاؤه بقلووهم 2 فأتت لوازمه الى الاماتف 
ا فبوىاليناء وخرللأر كان 


0 00 يام باسريحا نه اهو اي ال 


رقعت قواعده وت 


دوم 


وقواع] النق كينا نيتنا الاعباتبالعدران 
حلوا بأسلحة المحال فخانهم ذا السلاح فااشتفوا بطعان. 
وأتى العدو الى سلاحهم فقا تلبم به في غيبة الفرسان. 
باحنة الاسلام والقران من جهدالصديق وبغيذيطفيان. 
والله لولا الله ناصر د:ئ 4ه وككتايبه بالحق والبرهان. 
لكك اعذاقه أروا تيا ١وزظا‏ تس يا عرف الكيان 
أيكونخةآذا الدليلومااهتدى خير القرون له محال ذارتف 
وفقتم الح اذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. 
وهديتمونا للذي ل ممتدوا بدا افر اوبات 
ودخلتم' للحق من باب وما دخلوه واعجباً لذا الحذلان 
وملكتّ'طرقالحهدىوالعردو ن القوم واعجباً لذا البيتان 
وعرفتمالرحن بالاجساموال أعراضوالحركاتوالالوان”" 
وهم فا عرفوه منبا بل من الآيات وهي فغير ذي برهات 
ظ التأكبر أنتم أو م على حت وفي غي وفي خسران. 
. دع ذا أليس الله قد أبدى لنا. حت الادلة وهي في القرآن. 


متنوعات > مرفت وتظاهرت في كل وجه فبى ذو أفنان. 


مخ 


: في الامل ؛ الاكوات ؛ وهو خط ؛ والاصحيح من مخطوطة المتن‎ )١( 


مسب 


معلومة للعقل أو مشهودة 
أسمعتم' دلياحكم في بعضها 
أيتكو نأ صل الدينما تم المدي 
وسواه ليس بموجبمن1بحط 
واللّه ثم رسوله قد ينا 


لكن اتانا بعد خير قرونئا 2 


وعلى لسان الهم جاء وحز به 
ولذلك اشتد النكير علييه” 
صاحوابهمفيكلقطر بل رموا 
عرفوا الذي يفضي إليه قولهم 
وَاخو الحبالة في خفارةجبله 


للحس أو في فطرة الرحن 
ا احسستم له سيان 
الابهوبه قوى الاهياتف 
عاماً به لم ينج من كفران 
طرق الحدى في غاية التبيان 
فنيهه د ا ولاران 
ور اعد اكادية الشيطاك 
من كل صاحب بدعة حيران 
من سائر العاماء في البلدان 
في اثرمم بشواقب الشهبان 
ودليلبم بحقيقة العرفان 
والجهلقد ينجي منالكفران ‏ 


أقول : قد تقدم الكلام في دلبل الأكوان مبسوطاً في الفصل الذي 
أوله : وقضى بأن الله كان معطلا. عن : سس الاسلام وغيره :ونحن نشير الى 
ذلك بعض الاسارة . ظ ظ 

قال شيخ الاسلام في كتاب «العقل والنقل» في الكلام على اصول الدين 
تعلا كافة سع .2 وامااما بشخ بعش التاتى. قي قن المي دن الناظل > 
فلس ذلك من أصول الدين» وان أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة» 


5 
3-0 


لالس ا 

ف ل الاستدلال على حدوث العالم يحدوث الاعراض التي هي صفات 
الأحسام القائة| بم > اما الا 5 وان » وإما غيرها . وتقرير المقدمات لني 
يمتاساليها هذا الدليل من إثيات الاعراض التي هي الصفات الدع اناق 
506 كلا وان التي هي الحر كة » ره 5 والاجماع #والاقراق 
واشات خدوثيا باثات إيطال ظبورها بعد الكمون »؛ وابطال 0 نتةالها من 
عل: الى مدل » ثم اثبات امتناع خلو الجسم > إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض باثات أن الجسم قابل لها » وان القابل للشبىءلاار عنه وعن 
وو ع 111 اوشاع سراده زول 1ا زرا عا رعوسيين 
على مقدمتين : إحداه) أن الجسم لا مخلر عن الاعراض بائبات أن اللسم 
لامخلو عن الاعراض التي هي الصفات . والثانة : أن ما لامخلو عن الصفات 
التي هي الاعراض » فبو نحدث » لأن الصفات التي هي الأعراض لاتكون 
الا حدثة » وقد يفرضون ذلك في بعش الصفات التي هي الأعراض » 
كالألوان » وما لا مخلو عن حنس ال واكم فيو حادث »2 لا متناع 
حوادث لاتتناهى » فبذه الطريقة ما بعلم بالاخطرار أن مدا مَككَبْةٌ م يدع 
الناس .ا الى الاقرار بالخالق » ونوة أنسا نه ؛ ولحذاقد اعترف حداف 
أهل الكلام » كالاسّعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباءهم » ولا 
سلف الأمة وأئتها» وذكروا نا حرمة عندهم". بل الحققرن على أَنما 
طريقة باطةة » وأن مقدماج! فها تفصل وتقسم منع ثبوت المدعى با 
مطاقا #:وهذ! تحدمن اعتيد عليا فى أصول ذه + فاحد الأمرى لاز لو 
إما أن يطلع على ضعفها ؛ ويقايل بنها وبين أدلة القائلين بقدم العام 
فتتكافاً عنده الآدلة» أو برج هذا تارة » وهذا تارة »مأ هو حال طوائف 
منهم »و إما أن يلتزم لأحلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل » يي 


- 


0-0 لاحن فناء الخنة والنار » وال م لأجلها أبوا هذيل انقطاع حركات 
آهل النة » والتزم قوم لأحليا الاحنو وقوه أن ألاف ف الجدرانةه 
والتراب 4 والنار » له طعم ولون وديح » ونمو ذلك » والتزم قوم لأجلها 
وأجل غيرها أن جميع الاعر ا ضكالطعم واللرن وغيرهالايحرز بقاؤها حال» . 
9 اعداعوا الرستيرانن القن الوادد علمهم لما أَنيتوا الصفات لله مع 
الأبق د لال على حدوث الاجسام بصفاتها » فقالوا : صفات الأجسام أعراض 
أي : أنها تعرض فتزول » مخلاف صفات الله » انما باقة 6 وأما ما اعتمد 
عليه طائقة منهم »من أنالعرض لو بقي لمكن عد مه »لأنعد مه »إماأن نكو ن 
باحداثت ضد » أو بفوات شرط 6 أو اختمار الفاعل » وكل ذلك عنم ». 
فبذه العمدةلايختارها آنخرون منهم » بل يحوزون أن الفاعل الختار » يعدم 
الموجود » كا يحدث المعدوم » ولايقولون : إن عدم الاجسام لايكون الا 
بقطع الأعراض عنما “ما قاله أولئك » ولا تخلق ضد هو الفناء لافي عل » 
يا قاله من قاله من المعتزلة » وأما حمهور عقلاء يني آدم » فقالوا : هذه خالفة 
. للمعلوم بالحس » والتزم طوائف من أه ل الكلام » من المعتزلة وغيرهم لأجلبا 
نفي صفات الرب مطلقاً ؛ آدفى بيقيا © لأن الال عدم على حدوث. 
هذه الاساء هو قيام الصفات با » والدليل يجب طرده » فالتزمو 00 
ا 270 
التَؤهوا القرل بلق القرآن » وانكار رؤية الله في الآخرة ؛وعلوه علىعرسْه » 
الى امال ذلك من الاوازم ابي اوها من اطرد مقدمات هذه الأحة الي 
حملبا المعتزلة ومن اتبعهم أصل ديهم ؛ فيذه واخلة دا موادم لاو اعراء 
الدين » ولكن ليست في الحقبقة من أصول الدين الذي شرعه الله لمباده . 


دحوم ل 


وقال١‏ فيكلامه على « حديث النزول »*"'لما تكلم على هذه الطريقة : ٠‏ 
أما قول؟ : إن هذا الطريق هو الأصل في معرفة دين الاسلام » وتنبوة 
(لرسل » فهذا ما يعم بالاغطرار من دين الاسلام فساده » فائه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول وأصحابه » وماجاء به من الامان والقرآآن » أنه 
لم يدع الناس هذه الطريقة أبداً » ولا تكلم بها أحد من الصحابة » ولا 
التابعين لهم باحسان » فكيف تكون هي أصل الاعان » والذي جاءبالامان 
وأفضل الناس إعاناً للم يتكاموا بها البتةعولا سلكها منهم أحدءو الذين عاموا 
ان هذه طر بقةمبتدعةحز بان :حز بظنوا ألماصححة في نفسها لكن أعرض 
السلف عنا لطول مقدماتها وعموضها » وما نخاف على سالكها من الشك 
والتطويل » وهذا قول جماعة كالأسشعري في رمالته الى الثغر » والخطابي 
والملمي » والقاضي الي يعلى »و أبن عقيل و أي القن 7 00007 , 
والثاني:قول من يقول :بل هذه الطريقة باطلة في نفسها وو لهذا ذمها السلف » 
وعد[ انا وعدا قدل.أغه الساف » كابن المارك ؛ .والشافمي » وأحمد 
أبن حنبل » واسدق بن راهويه » وأبلى يرسف » ومالك بن أنس » واين 
اأاحشون عند العزنز . وغسر هؤ لاء منالسلف . أنتمى . ' 

وقال الامام الحافظ أبر عمر بن عبد البر: الذي أقول : إنه اذا نظر الى 
إسلام أي بكر » وتمر » وعمان » وعلى ؛ وسعد > وسعيد »© وعبد ,ال حمن 
ابن غوف »وسائر المهاحرن والأزفاز :6 وجميع الوفود الديئن دخلوا ف دين 


)١(‏ أي : شيخ الاسلام تقي الدن أبو العباس أجد بن عبد الحلم بن عبد السلام 
نين تيميهالهر افي النسري الدمثقي ره الله تعالى . 
(؟) وند قنا قربا يطبعه ؛ بعنوان « شرح حديث التذول » لثشبخ . 


هللب 


الله أفواجاً » علم آن الله عز وجل م بعرقه واحد منهم الابتصديق النسين »© 

:وأعلام النبوة » ودلاثل الرسائل»لامنقبل حر كة وسكون» ولا من باب 
والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه » والتشبيه وثقنة لازماً » ما 

لأضاعره » ولو أضاعوا الواجب لا نطق القرآانتف تذكيتهم وتقديهم » ولا 
أطنب في مدحهم وتعظيمهم » دلو كان من عامهم مشهورا » ومن أخلاقهم 
اتويب وسبروأ به كا شبردا بالقرآن والروايات . 
اذى كلامه . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ل 


في الرد على اهمه المعطلة القائلين بأنه ليس على العر اله عبد ولافوق 
بالسيو أت أله يصلى له وبسحدءو سان فساد قوهم عقل ونقل ولغة وفطرة : 


والله كان وليس شيء غَيَه وبرى البرية وهي كو حدثان 
فسل المعطلهل يراها خارجاً عن ذاته أم فيه حلت ذان 
لأبدمن راغا أو انا هي عينه ما ثم موجودان 


ما ثم مخلوق وخالقه فا سي ء مغاير 7 الاعبان 


2 


ألا بد من اجدى ثلاث مالا من رابع خلو عن الروغان ‏ 


- 


هوعينهذا الكون لبس بغيره 


كلا ولس انبا ابضأ لما 
انل يكن فوق الخلائقربهبا 


اذليس يعقل بعد إلا اتش 


فاح على ص قال لبس يخارج 


اس سان ال رات 
فبو الوجود بعينه وعيان 
[القوليهذا نول ف لياه 
قد حل فيها وهي كالابدان 
عتميها كال اران 
عنها ولا فييا بسكم بان 


بخلافه الوحيين والاجماع وَالععييا الصريح وفطرة الرحمن, 


1 
العقول اذا نفيتم مخبراً 


أيصم في المعقول يا أهلالنهى 


حد النحال بغير ما فرقان” 


ونقيض حد ذاك في امكان 


لا يصدقان معأ لذى امكان 


متحقق ببديية الانسان 
ذاتان لا بالغير قائمتان 


اتناف اناق ولخ اناك اعرف أو ان ايناة 
قوله أو تحايثه! قال في القاموس حبتث كلمة دالة على المكان كدين في 


الزمان و يثلث آخره 1 أنتيئ ه 
افك اننا اللو 
فلئن زعمتم أن ذلك في الذي 


فارجع الى المعقول والبرهان 


ء قأبل من جسم أو جؤان 


003 2 
والرب ليس كذا فت دخوله وخزوجمما فيه من بطلان» 
فيقال هذا أولا من قولكم دعوى محردة بلا برهان. 


ذاك اصطلا من فريقفارقوا الوحي الميين يحكمة اليونان 
احتج الناظىم رحمه الله تعالى على بطلان قول الجبمية النفاة لعلو الله 
سبحانه على خلقه بهذه الج القاطعة » والبراهين الساطعة » فقال : والله كان 
لسن شي 9 غيره . يشير إلى الحد يث الصحبح المرفوع:« كان انهو يكن شي ء : 
ردان عرف عن 16111 فول إذا كان الفااعالى فى الل ١‏ يكن سند 
غيره » وخلق امحاوقات + وهذا معنى قوله : وبرى البرية الغ . فسل المعطل . 
هل خلقها خارجاً عن ذاته المقدسة » أو خلقها في ذاته المقدسة » تعالى عن 
ذلك » أو هي عبنه ي] يقوله الوجودية » لعنهم الله تعالى » وهذه قسمة: 
حاضرة » لأن الخلوقات إما أن تكون خلقها في ذاته » أو ارا عنها » أو 
هي عبنه » ولاقسم غير هذه الثلاثة » ولذلك قال الناطم : ولذاك قال عقق. 
القوم الذي رفع القواء_د »> يعني القائلين بوحدة الوجود » فانهم قالوا :: 
“جود الخاوقات هو عبن وجود الخالق ؛ ماثم غير ولاسوى البتة » تعالى الله : 
عن قوهمعاواً كير » ولهذا قال : انم يكنفرق الخلائق ريا الخ . أي :. 
إن لم يكن الرب تعالى فوق خلقه » فالقول هذا القول في الميزان » أي : 
في العدل والقناس ء قائه اذا لم يكن تعالى مبايئاً للآكواتف ولايحايثا لها: 


داخلا فيها »إببق الاهذا القول » إذ لس بعقل إلا هذا “وت الروح ذات. 


. رواه البخاري في « صحيحه » عن عمرات بن حصين رضي الله عنه‎ )١( 


جرع الكانة معد 


ارخ ل 

لمق تعالى حلت ببذا الغالم » يا تقوله التصارى في عبدى عليه السلام . 

قوله : فاح على من قال : ليس:مخارج الخ . . هدأ الكلام لألي جمد | 
.عبد الله بن سعد بن كلاب القطان » حكاه عنه الامام أبو بكر ابن فورك 
لكايه و كرد ف ناطق لود ارد تلت أنه قال : وأخرج من 
«خير والنظر قول من قال : لاحر في العالم » ولاخارحاً منه » فنفاه نفاً 
.مستوياً لأنه لو قبل له : صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا » ورد 
«أخبار الله أيضاً » وقال في ذلك مالا يحوز في نص ولا معقول » ثم قال : 
.ورسول الله صلى الله عله وسلم » وهو صفوة الله من خلقه » وخيرته من 
.بونته أعلمهم بالأين » واستصوب قول القائل : إنه في السراء » وسهد له 
بالامانعند ذلك . وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأبن ونحلون 
«القول به » قال : ولو كان خطأ لكات رسول الله مَلِلَهِ أحق بالانكار 
» وكان ينبغي أن يقول لا : لاتقولي ذلك فتوهمي أنه محدود » وأنه في 
مكان دون مكان > ولكن قولي : إنه في كل مكار: » لأنه هو الصواب 
.دون ماقلت . كلا فقد أجازه رسول الله يَلَِمِ مع عامه عا فيه » وانه من 
«الإعان » بل الامر الذي يحب به الإعان لقائله »ومن أجله سبد لها بالاعان 
.حين قالته » و كيف يكون اق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك » 
واه 60 وك ريع انه القطا : #اوومارق الآدمين من ذلك ما لا 
نيء أبين منه » ولا أو كد > لأنك لاتسآل أحداً من الناس عنه عريياً 
.ولاعجياً » ولامؤمتاً ولا كافر] » ؤ- فتقول : أن ربك ء إلا قال : في السماء 
أفصم » أو أومأ بده أو سار بطر فه إن كان لا يفصم ولاانشين إلى غير 
ذلك» وما راينا أحداً إذا عن له دعاء إلا رافعاً يديه إلى السماء »ولا وحدةا 
أحدا غير المهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان يا يقولون»دثم يدعون 
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أنهم أفضل الناس كلهم » فتاهت العقول » وسقطت الاخار» واهتدى 
جهم وخمسون رجلا معه » نعوذ بالله من مضلات الفتن . انتهى كلامه . 

قوله : باللعقول إذا نفيتم عبرا الخ . بفتتم اللام اسم منادى جر ود 
باللام»إذا استغيث اسم منادى وجب كون الطرف با » و كوبا مذ كورة» 
وغلب جره بلام واجبة الفتم » 'كقول سمر رضي الله عنه : يالله لسفين 2 . 
معن ىكلام الناظم : ان تم غنه تعالى النقيضين » وهها لايجتمعان ولا 
ع رتفعان » فإذا كان تعالى عند لاداخل العام ولاخارجه » فبذا حدالمعدؤم» 
لأتهو الذئ لاداخل العام ولاخارجه » فهم وصفوا واجب الوجود تعالى 
با تيع معه وجوده » فصلا عن وجوبه » لأن المعدوم لا يوصف إلا 
إلا با وصفوأ به واجب الوجود تعالى . ثم قال الناظم : فلن زعتم أن دلك 
في الذي هو كال الع + امه إو هذا إن ينات ءفى العام الى قبل أن 
توصف يدلك » والرب تعالى لبس بحسم » فوصفه بأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه 4 عير محذور » فأجابيه الناظم بقوله : فقال هذا أولاً من قولكم 
دعرى الخ.. هذه دعوى حردة عن البرهان » وإما هي من اصطلاح 
فلاسقة المونان . ش 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

والشيء يصدق نفيه عن قابل2 وسواهفي معبود كل لسان 
أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الل ا محال وليس ذا إمكان 
ولسيت نفي النوم والسنةالقي ليست لر بالعرش في الإمكان 
و نيت نفي الطعمعنه و ليس ذا مقبوله والنفي في القرآت 


الوم 
ونسيت نفى ولادة أو زوجة وهما عل الرحمن متنتعان. 
والله قد وصف اماد بأنه مث أصم ‏ وماله عبنان. 
معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى » أن الشيء يصدق نفيه عن قايل. 
دغير قابل » ما في قوله تعالى ( لاتأخذه سنة ولا نوم ) البقره : هه؟ معناد- 
أن الرب تعالى لايجوز عليه النوم والسنة » ىا نفى الطعم عنه سبحاته في. 
قرله : ( وهو يطعم ولا يطعم ) الأنعام : ١6‏ وك في قوله تعالى ( وما 
خلقت المن والإنس إلا لعسدون . ما أريد مهم من رزق وماأريد أن. 
يطعمون ) الذاريات : وه » بأى وكا تفى سبحانه الظلم عن نفسه وهو عند 
والظلم عندهم امال لدأته الخ » ما بغني عن الاعادة 5 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ويقالأيضاً ثانالو صح هذا الشرط كانلما هماضدان 
لا فيالتقيضين الاذين كلاهما لايثيتان وليس يرتفعان 
يتوقف فهم كلام الناظم على معرفة النقيضين والضدين » فالنقيض ان. 
ه] الإزآان لايجتمعان ولا برتفعان » كاطر كة » والسكون » والضدان هيا- 
اللذان لايحتمعان وقد بر تفعان ف مآد 3 والساص 4 معنق كلام الناظي 
في الضدين » لا في النقيضين . 


سا 
قال الناظم رحمه الله تعالى , 
ويقال أيضأ نفيك لقبوله الما يزيل حقيقة الإمكان 
بلذا كنفى قيامهيالتفس أو الغيرفيالفطراتوالاذهان 
'فإذا المعطل قالإن قيامه بالنف ساو بالغير ذو بطلان 
إذ لس يقبلواحدأمنذينك ال أمرين إلا وهو ذوإمكان 
جسم بهو م بنفسه أيضاً كذا عر ص يعقوم بغيرها و أن 
في حك إمكان ولي سبواجب2 ماكان فيه حقيقة الإمكان 
أي إذا نقتم شوله فاته ل ن سكو داخل العالم آو خارجه » فبذا 
كن قبامه بالنفس أو بالغير » فاذا قال المعطل : إن قامه بنفسه أو بغيره 
.باطل فعلى هدا ستحصل وحودذه تعالى وتقدس 5 و معلوم م اككان عين 
و اي ال اسل : إن جميع 
الممتنعات ترجع الى ابمع بين النقيضين . ْ 
00 قال الناظي رحمه الله تعالى في « الصواعق 6" هذه الححة العقلة »رهي 
الاحتجاج كون الرب تعالى قائاً بنقسه على كونه مباتاً للعالم » وذلك 
: مازوم بكونه ذوقه عالاً عله بالذات » لما كانت حيحة صححة لامكن 


مدافعتها » وكانت ما ناظر بها الكرامية لأبي اسحق قى الاسفراييني » فر أو 
“اسحاق الى كون الرب قائَاً بنفسه بالمعنى المعقول » وقال : لانسلٍ أنه قَاتم 
انفسه »6 إلا معنى د عن عن ا حل » فجعل شامه بنفسه وصفا عد ساً لاشوتماً» 


» هو « الصواعق المرسلة على البمية والعطلة‎ )١( 


لإ 
وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لععلوه 1 ومن المعلوم أن كون الشيء ا 
بنفسه أبلغ من كونه قَائاً بغيره » وإذا كان قيام العرض بغيره بتتدع ارف 
يكون عدمياً بل وجودياً » فقيام الشيء بنفسه رحق ان لايككون أمراً 
عدماً بل وجودياً » وإذا كان قيام الخارق دنفسه صفة كمال “ وهو مفتقر. 
بالذات الى غيره » فقيام الغنى بذاته بنفسه أحق وأولى . انتهى . 
قال الناظم رحمه الله تعالى 1 
فكلام ينفى الله حقيقة وكلا يا ف ثفيه سارت 
ماذا يرد عليه من هو مثله << فيالنفىصرفاً اذهما عدلان 
والفرق ليس يممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفىفيالبطلات 
آفو زانهذا النفىما قدقلته <١‏ حرفا يحرف أنتَا صنوان 
والخصم يزعمان ماهو قابل لكلمم) فكقايل لمكان ٠‏ 
فافرق لنا فرقاً يبين مواقع ال إثيات والتعطيل بالبرهات 
أولا فأعظ القوس باريها وخل الفشر عنك وكثرة الحذيان 
قال الرتمي في « شرح الكافية » قد يقدر نصب الاء في السعة يض ». 
وذ كرالمثل»فإن ارما مفعول أعط )وهو سا كن الماء 4 وهر فُْ هدأ تأبسع. 
لازمخشري في « المفصل » . قال الممدافي في أمثاله ؛ آي : استعن على عملك 
بأهل المعرفة والحذق فه » وينشد : 1 
3 ص 5 33 
قوله : فكلا كما ينفي الإله حقبقة الخ ؛ أي : ان المعطل إذا قال :: 


- 

إن قبامه تعالى بنفسه او بغيره باطل ١!‏ فقوا كم : أنه تعالى لاداحل العالح: 

واللا جار حه »> مله في. النطلان 4 لك كا دنفي الاله حشقة وتكلز كنا ا 
فُْ 3 4 وألله أعلم 5 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠:‏ - 


في سياق هذا الدليل على وجه آخر 


وسلالمعطل عن مسائل خمسة تردي قو اعده من الاركان: 
قل المعطل هل تقول إلنا المسعيودحقاً خارج الاذهان 
فإذا نفى هذا فذاك معطل << لرب حتقاً بالغ الكفران 
وذ أقربه كن أتراه غير جميع ذي الا كوان. 
فاذا نفى هذا وقأل بأنه هو عبنبا ما ها هنا غيران. 
فقد ارتدى ,الا اد مصرحا بالكفر حاحد ريه الرحمن. 


حاف التضارفأن. ونوامئله 2 وش امير وعابدو الصليان. 


3 خصصوه بالمسيح و أمه 7 صانوهدعن حو ان : 
وإذأقر بأنهغير الورى 2 عبد ومعبود سما شيئاتت 


) في الاصل : باطلا , والصواب الرفم على أنه خير ( أن‎ )١( 


3 

«فاسألههلهذا الورى فيذاته 2 أم ذاته فيضا أمران 
خإذا أقر يواخدمن ذينك ال أمرين قبل خده التصرانىي 
ويقول أهلاً بالني مومثلنا غشداشناو سنا الحقان 
.وإذا نفى الأمرين فاس أله اذاً فإرذاتدا بتع عن الاتوان» 
فاذاك قام بنفسه أم قبام بال أعيانكالا عراضوالألوان”" 
فاذا أقر وقال بل هو قائم 2 بالنفس فاسألهوقل ذاتان؟ 
بالف قانتان حرق ها سثاون أو صدانا د غرانة 
.وعل التقادير الثلااث فانه 0 الاين لم يكن شان 
غأذاك قناء إق باب ل الاتيات: اقول بد ابا 
نقطتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كعل الصبيان 

حاصل هذه الأببات هر أن الناظم يقول : سل المعطل عن مس مسائل : 
الاولى : هل تقول : إن الله تعالى خارج الأذهان » فارنف تفى ذلك فقد 
كفر حقاً بلا سك . والثانية : سله إن قر بذلك عن المألة الثاننة » وهو 
أنه » هل هو الأكوان او غيرها 9 فإنه لابد ان بقول : هو الأحكوان او 
.غيرها » فاذا قال : هر عين الأ كوان فقد قال بالاتحاد » وهر أ كفر قول 
. وأسلع مذهب بل قاين بذلك أ كفر من النصارى »© لأرك النصاري. 
«-خصصوره بالمسم وأمه ؛ وهؤلاء ممموه بتكل موجود » ولمذا قال الناظم : 

وا ل لا 1 1 

ْ » ففيالامل : الأكران‎ )١0( 


ةم 

حاسًا النصارى أن يكونوا مثله الغ . وإذا أقر المعطل بأنه غير الورى » 
فسله ثلنَا : هل هذا الورى فى ذاتة » أو ذاته فيه 9 فاذا قر بواحد منهذين 
فقد قال بالماول » وهذا قال الناظم : 
فاذاة لكر دو انمق كنك الأعدران قال ينه السران 

وقوله : خشداسنا . هده كلمة تعظم » وهي غير عربسة »2 وأن نفى 
المعطل الأمرين ؛ أي : إن نفى ان ذاته حلت في الورى ؛ او حل الورى 
في ذاته » فاسأله: هل ذاته تعالى استغنت عن الأكوان ولذلك قام بنفسه » 
ام ببالأعزاض : والألوارتك: 9 : نوات اتن #وافتسيال: بل 
هو قَاتٌ بالنفس » فاس_أله » وقل : ذاتان قامتا بالنفى 9 أخيرفي : هل 


مما مثلان او ضدان أو غيران ؟ الضدأن : هما اللذان لأيمتمعان » وقد 


أم ة 


برتفعان » كالسواد » والبياض . وامثلان : لايجتمعان وبرتفعان » لتساوي ' 
الحقئقة » كساض وبماض . والغيران : هما اتحتلفان .وقبل : هما الموجودان 
اللذان مكن أن بفارق أحدههما الى حة ياو لكان : ما قام أحد مما 
مقام الآخر » وسد مسده » وعمل عمله ٠‏ وقبل : هما اللذان شتركان فى 
الصفة اللازمة » فهما لايجتمعان » وبرتفعان » لتساوي القيقة » كبياض 
ونباض » كل موجودين غير متفقين في جميع صفات التنفس » والغيران نحو 
هنما » والمثلان ضد فما : ٠‏ 
وقول الناظم : 
وعل التقادير الثلاث فانه لولا التباين ل سكن شيئان 
أي : لأن الموجودين » إما ان يكونا ضدن » او مثلين © أو غيرين » 
وعلى جميع هذه التقادير » فلابد من ثبوت سْيئين » ثم قال : فلذا قلنا : 


إن باب ان يقول بالاتحاد » بل بابان » تقطتم للحم » وهم خطوا على نقط 
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لم ؛ أي هما أن معلم الصبيان أولاً يتقط لحم حروف الهجاء » ثم يكتها ». 
فككذلك أنتم ومن يقول بالاتحاد » وال أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فصل 
فيالإشارة الى الطرق النقليةالدا لقعلا ناللّه سبحانهفوقسمواته عل عرشه. 
ولقد اتى في عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن 
مع مثلبا أيضاً يزيد بواحد ها نحن سردها بلا كتّان 
ماكر ١ا‏ لس الور ع اال ع الا 
وكذلك|طردت بلالام ولو كانتمعن الام في الاأذهان 
لأنت بمافي موضع كي يحمل الباق علها باليان الثاني 
ونظير ذا إضمارحم في مو ضع حملاً على المذكور فيالتبيان. 
لا يضمرون مع أطراد دون ذكسر المخمر الحذوف دون نان: 
لفعل ذف 1-00 فإذام” “الفوه ألف لسان 
حذفوه تخفيفاً وايحازاً فلا يخفى الأراديه عل اد نان 
ا وجا بطل القفسير باستولى لذي العرفان. 
قد ات بمصنف لإمام هذ الشأن بحر العالمى الحراني. 


1 

هذا هو الدثل الأول من أدلة علو الله سبحانه على عرسّه . 

قوله : في سبع أتت في حي القرآن » وهي قو تعالى في سورة 
الأعراف ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : 6ه وفي سورة يونس 
( إن دبك الله الذي خلق السموات والادض في ستّة ايام ثم استوى على 
:5 العرئى ) يونس : م وفي سورة الرعد ( الله الذي رفع السبوات بغير عمد 
تروبها ثم استوى على العرش ) الرعد : ١‏ وفي سورة الفرقان ( ثم استوى 
على العرش الرحمن ) الفرقان : .وه وفي طه ( الرحمن على العرش استوى) 
طه : ه وفي سورة السجدة(الله الذي خلق السسوات والارض وما بينها في 
ستة أيام ثم استوى عن الحرقق اله : ؛ وفي سورة الحدريل (هو 
الذي خلق السموات والأرض في ستّة أيام ثم استوى على العرش بعلم ما 
يليج في الأرض وما مخرج منبا ) الحديد: ؛ الآية . 

. قوله:ء كذلكاطردت بلا لام النع ... أي : أن لفظة استوى اطردت 
0 ؛ أي :بلا لام استرلى » فلو كانت يحنى اللام » لأت باللام في 

بعض المواضع ؛ ك5 تيل الباقي علها » كا أنهم ا 
2( » واب أعلم . 

قال الناظم رحمه الله تعالى في « الصواعق المرسلة » في إبطال تفسير 
الاستواء بالاستبلاء:الوجه الرابع : أن هذا الافظ قد اطرد في القرآنتف 
والسنة حمث وود بلفظ الاستواء » دون الاسلاء» ولو كان معناه استولى» 
لكان استعاله في | كثر موارده كذلك » فاذا جاء موضع أو موضعات 
لكا انحو حل عل ينع اكول لآ ١4‏ ارفك المعيود » وأما أن بأفى 
إلى لفظ قد أطرد استعاله في جمبع موارده على معنى واحد » قبدعى صرفه 
في ابيع إلى معني ل يعهد أستعاله فيه » ففي غاية الفساد » هذا ول يكن 


يروج - 
غى الساق ما بأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استّعاله فه » قتكف 
وفي الساق ما يأبى ذلك «! انتهى . 

قوله : هذا ومن عسر بن وحبأ بطل التفسير باستولى الخ 6 : أن 
2 الاسلام أفرد مصنفا في تفسير قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) طه : ه وأبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجباً» ' 
وزاد الناظم وجباً » نصارث إحدى وعشرين . وفي « الصواعق المرسلة » 
ود تفسير الاستراء بالاستيلاء من أربعين وجهاً . 

قال الناظم هورف الله تعالى + 


فل ا 
هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان 
لفظ العلي ؤاقنة لاع نين فتيح ( اتلك هنا "١‏ لم .ينات 
إن العلو ل عطلقة .غل. المستعمي. بوالاطلاق. بالبرهان 
وله العلو من الوجوه جميعبا ذانة وقهراً مع علو الشاني 
موناة اسلو 61 ل العلو فضا :13 نات 
000 50 فله الكال المطلق الرباق 
وعلره نرتقي كنا فطرت عليه الخلق والثقلان 
لا ستطيع معطل تبديلبا أبدأ وذلك سنة الرحن 


. ما بين الفوسين ؛ زبادة لم تكن في الاصل »؛ ولا يستقم الوزن بدونما‎ )١( 


5 - 


كل إذا ما نابه أمر يري متوجهاً بضرورة الإنسان 
نحو العاوفليس يطلب خلفه 22١‏ وأمامه أو جانب الإنسان 
ونهاية الشبيات تششككيك وتفمش وتغيير على الإمان 
لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بداية الا“ذهان 
فن انحال القدحنفي المعلوم بالقبهات هذا بن اليطلان 
وأذا البداية قاباتها هذه الشسمات م تحن إلى بطلان 
ومقالة فطر الاله عياده  ٠2‏ حقاً عليبا ما هما عدلان 
.. هذا هو الدليل الثاني من أدلة علو اللهعلى خلقه » وحاصل كلام الناظم 
أن الله تعالى وصف نفه بالعلو » وأتى في ذلك لفظان : أحدهها : لفظ 
العلي في قوله تعالى ( وهو العلي العظيم ) البقرة : هدم والثاني : لفظ الأعل 
كا في قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) الأعلى : ١‏ وذلك لبان أن العاو 
مطلقاً له سبحانه » أي : علو الذات » وعلو القدر» وعلو القبر . وأما النفاة». 
فم ينبتوا له سبحانه إلا علو القدر » وعلو القبر » ونفوا علو الذات » تعالى. 
لله عما بقولون . وقد - الناظم عليهم ا فطر ابه تعالى عليه الخلقة 
مسامها و كافرها » بل هو شيء فطر الله عليه الثقلين » وهذا ترى الخلق معن 
على ذلك » فترى من نابه أمر يتوجه نحو العاو ضرورة » دقد تقدم ما 


أررده أبو حعفر الهمداني على أمام أعأر مين أي المعالي اسلو بنى ف ذلك »> 


داهو 4 دم 


وأنه قال له : باأستاذ » أخبرا عن هذه الغروة التى نحدها في قاوبنا » ما 
قال قطعارفء لا الله: إلا وجد في قلمه ضرورة تطلبالعاو لا يلتفت ع»نة 
ولا بمرة » أراد الشيخ أنإقر ارالفطر بأن معنودها ومدعوها فوىءهواً مر 
ضروري عقلى فطري » وأنت دليلك في نفي العلر نظري » والنظري 
لا يعارص اوور » وذلك نحو ما يحسون بهعن هذا القصد الضغروري ». 
مثل قولهم : إن السماء قبلة الدعاء » ومثل معارضتهم ذلك بوضع الساجد 
جببته على الأرض » وتو ذلك ويم أشار إلى ذلك الناظم بقوله : ونباية 
الشيات تشكلك ومخمش . 

ظ وقوله : وإذا الدابة قابلها هذه الثبيات ؛ أي : أن علو الرب سحانه 
فوق خلقه أمر معلوم بالفطرة والنداهة» فلا بعارض بالنظربات والشهات» 
فأما قوهم : إن السماء قبلةالدعاء » فقول باطل ل قله أحد مونات الام 
ولا أنزلالت به من سلطان » والذي صح أن قبة الدعاء هي قبلة الصلاة ؛ 
وقد صرح العاماء بأنه يستحب للداعي أن يستقيل القبلة » وقد استقبل الني 
لج الكعبة في دعائه في مواطن كثيرة » شمن قال : إن للدعاء قبلة غير قباة 
الصلاة» ققد ابتدع في الدين » وخالف جاعة الاين » وأما ثانا » فلأن 
القبلة ما يستقبله الداعي بوجبه »ا نستقبل الكعبة في الصلاة » وما حاذاه 
الإنان بديه أو راسه كاده لا تس 13 أصلا » فلو كانت السماء قبلة 
الدعاء لكان اللسروع أن بوحه الداعي مخسسالياة و1 يشت ذلك قْ 
شرع أملا» وأما التق بوضع الجبية » فا أفسده من تقض ! إن واضع 
المبمةإفا قصده الخضوع من فوقه بالذل » لا أن يمل اليه » إذ هوت تحته. » بل 
هذا لا مخطر بقلب ساجد . وأيضاً قالساجد في نفس السجود يصرح بأن ريه 
هر الأعلى سبحانه و تعالى . 


1 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

فصل 
هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا يمن وبدونها نوعان 
ظ :إحداها هو قابل التأويل وال أصل الحقيقة وحدها سان 
فإذا ادعى تأو يلذلكمدع 2 ل تقبل الدعوي بلا برهان 
الكنا امجرور ليس بقابل الستأويل في لغة وعرف لسان 
.وأصخ لفائدة جليلقدرها تبديك للتحقيق والعرفان 
!إن الكلام إذا أتى بسياقه ‏ يبدي المراد لمن له أذنان 
اح كنص قاطعلايقيلالتأويل يعر فذاأواو الأذهان 
..فسياقهالألفاظ مثل شواهدال أحوال إنهما لنا صنوان 
إحداها| للعين مشبود بها لكئذاك ممع الإنسان 
غاذا أ التأو بل بعد سياقه تبدىالمر ادأقعا انشينان 
واذا أقالكتّان بعد شواهدال أحوالكان كأقيمالكتان 
قتأمل ا لألفاظ وانظرماالذي سيقت له أن كنك ذاغرفان 
والفوق وصفثابتبالذاتمن 2 كلالوجودلفاطرالاً كوان 
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لكن نفاة الفوق مأو فوابه جحدوا 5ل الفوق للديانه 

بل فسروه بأن قدر الله أعل! لا بفوق الذات للرحمن 

قالوا وهذامملقول الناس في ذه برىمنخالص العقيان 

هوفوقجنس الفضةالبيضاءلا بالذاتبل فيمقتضى الأثان. 

والفوق أنواع ثلاث كلها الله ثابتة بلا نحكران 

1 و 

هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقبة العلياعل الا كوان 
هذا هو الديل الثالك من أدلة عاو الله تعالى على خلقه 4 وهو صريج 
الفوق» مُصحو با بإمن) م في قوله سبحانه (مخانون ديهم من فوقهم )النحل ٠‏ 
وأتى صريح الفوق أيضاً عير مصحوبب(من). كقوله تعالى : ( وهو القاهر 
فوقعباده) الانعام : .18> +١‏ وذكررحمهالله تعالى أن المجرودب(من) لايقبل . 
الحقيقة» فلاتقبلدعوى انجاز بغيردلل»ولا دليل هناك »وهذافي غايةالظهور. 
ل وأصخ لفائده جليل قدرها الخ مذمون هده الفائدة قد ذ كره 
الناظم في موضع آآخر » فقال : المجاز والتأويل لا يدخل في النصرص » وإنا 
يدخل فى الظاهر ا محتمل له » و كون اللفظ نصأ دعر ف يشسئين : أحدمما عدم 
احياله لغير معناه وضعاً. والثاني : ما اطرد استعاله على طريقة واحدة في 
جميع موارده » فانه نص في معناه » لايقبل تأويلا ولا از » وإن قدن 
تطرق ذلك إلى بعض أفراده » وصار بنزلة خبر التواتر » لايتطرق احتّال 
الكذب إلبه » وأن تطرق الى كل واحد عفر ذه » وهذه قاعده تافعة تدل 


ا 
على خطأ كثير من التأويلات للسمعيات التي اطرد امتعالها فى ظاهرها » 
وتأوبلبا واطالة هذه غلط © فان التأويل إما يكون لظاهر قل ذا 
مخالفاً لغيره من السمعمات » فبحتاج إلى تأويله ليوافقها » وأما إذا اطردت 
كلها علىوتيرة واحدة » صارت بنزلة النص و أقرى » وتأو يلها متنع 1ن 
قوله: 
والفوق وصف ثابت بالذات< منكل الوجوه لربنا الرحمن. 
أي : فوقة الذات » وفوش هالقدر » وفوقة القبر » ثابتةلرينا مسحانه » 
لكن المعطلة ححدوا فوقة الدارة؛ وتأدلوها بقرهم :. أن هذأ مثل كول 
الناس في الذهب : وإنه فوق الفضة . أي فوقةالقدر »والأمير فوق الوزير. 
و معلوم أن هذا ما تنفر منه العقول السليمة » فان قول القائل ابتداء : الله 
خير من عباده » أو خير من عريله » من جنس قوله : الثلج بارد ء والنار 
حارة » والشمس أضوء من السراجٍ » والسماء أعلى من سقف الدار » ونحو 
ذلك » ولبس في ذلك أيضاً ميد ولا تعظيم لل تعالى » بل هو من أرذل 
الكلام » فكيف يل حمل الكلام اللحد عليه وهو الذي لو اجتيعت 
الانس والمن علىان يأتوا مثله لا يأقون جثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير]؟!. 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


هذا ورابعها عروج الروح وال أملاك صاعدة الى الرحن 


شرح الكافية ‏ م م 


).ع ب 


ولقد أتى في سورتين كلاهما اشستملا عل التقدير بالا زمان 
في سورة فيها المعارج قدرت خمسين ألفاً كامل الحسبان ‏ 
و نيل ألنا تدك “ك5 تان اعاننان: 
يومالمعاد بذي المعارجذكره 2 واليوم في تتزيل في ذا الآن 2 2 
وكلاها عندي فيوم واحد 2 وعروجهم فيه الى الديان 
فالالف فيه مسافة لتزوهم وصعودم نحو الرفيع الداني 
هذيالسماء فإنها قد قدرت خمسين في عثر وذا ضعفان 

لكا المسون ألف مسافة السبعالطباق وبعد ذي الأكوان 
منعر شر بالعالمينلىالثري عندا لحضيض الاسفل اللتحتاني 
واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالى الرباني 
ومجاهد قد قال هذا القول حك ابن اسحاق اللي ل الشان 


قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان 
والقولالاولقولعكرمة وقو ل قتادة وهما لنا عامارتك 2 
واختارهالسنالرضىور واهدعن 0 بحر العلوم مشر القرآن 
ويرجح القول الذي قدقالك ١‏ ساداتنا في فرتهم أمراتف 
إحداه| ماني الصحيح لمانع أركاته من هذه الا عارت ٠:‏ 


5-6 
يكوي بها يوم القيامة غلبره وجيينه وكذلك الحنبات 
خسو نألف أقدر ذاك اليوم في 2 هذا الحديث وذاك ذو تيان 
فالظاهراليومان فيالوجيين يو مواحدماان ها يواتف 
قالوا وايواة لشاف .دين المسنمطون' خة بأوضدم الليافقة 
فانظر الىالإخمار حمن برونه وأ" فا تسر انب 
فاليوم بالتفسير أولى من عذا ب, واقع القرب والخيران 
ويكون ذكر عروجبم فيهذه الدنيا ويوم قيامة الأبداتف 
فنزوهم أيضاً هنالك ثابت كنزو لهم أيضاً هنا للشنايت 
وعروج بعدالقضاكعروجبم ١‏ أَيضامنا فلبم إذاً شأنذتف 
تووليعة اللقفيرم انا زوع عر تن الع 
هذا قدا فتعك. انف وعلنها امير كو لاهن 311 اندرا لذن 
واغل ذ بالرجن من جزم بلا علوهناغاية الإبكانف 
والله أعل ابالمر اف يو لد ورسوله الميعزث بالفرقان 
هذا هو الدايل الرابع من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهو عروج 
الروح والملا نكة اليه تعالى . 
قوله : ولقد أتى في سورتين كلاهما الخ .. ففي سورة المعارج قال : 
( تعرج الملائكة والروحالبه في يوم كان مقداره حمسين الف سنة) المعارج:؛ 


(١)في‏ الاصل : التصود. (؟) في الاصل: ورآه 


وفي سورة السجدة قال :( يدير الامر من المماء إلى الأرض' ثم يعرج إلبه في 
عو ا ندا )لعي عااسوون) المكية ور اراد رده اسن 
عله السلام » بعرج الى الله تعالى . واختلف المفمرون في تفسير الآبتين > 
وقد حكىالناظم ذلك الاختلاف > واختار أنهايوء ولد #وإنالرادى 
آنه السحدة من الأرض إلى السماء الدننا 0 لصعودهم ونزو لهم > 
#واوللكة الف ينه 6 وها فىسورة( المعارج ) فالمعنى أن ذلك مسافة السبع 
الطباق » مزالعر ش إلى الثرى وأي : أسفل الأرضن البائعةةوذ كر أن البغو ي 
اختار هذا القول » وهو قول بحام د » والقول الأول قول عتكرمة > 
وقتاده » والمسن . وعبارة البغوي في تفسير ه » قال قوله تعالى : ( في يوم 
كأن مقداره .سان الك سنة) من سني الدننا لو صعد غيرالملك 4 وذلك أنها 
تفهد فو منتين أمنَ الله هن الارضن السافة إلى فى . آمو اله فون : 
السماء الابعة. وروى لمث عن عاهد » أن مقدار هذا خسين ألف منة > 
وقال همد بن إسحاق : لوسار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش 
سانو خيين الاسنة . وقال عكرمة » وقتادة : وهو يوم القامة »> 
رأداد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بِين الناس سين ألف سنة من سني 
الدنيا »ايس يعني به أن مقدار طولكه هذا دون غيره» لأن يرم القيامة له أول 
ولسن له آآخر لأنه يوم حدود > ولو كان له آخر كان متقطعاً. وددفق 
عن أبي طلحة عن أبن عباس قال : يوم القسامة تكون على الكافر مقدار 
خسين آلف سئة . ثم زوف باسناذه عن أل سعد الخدوي قال: قل لرسول 
الله يليم عليه وس : يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فا أطول ف ذا 
البوم 9 فقال رسول الله يلت : « والذي نفسي بيده انه ليخقف على الموّْ من 
حتى يتكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليا في الدنيا "3٠‏ وقيل معناه 


» روأه أحمد في « مستده » رفي سكذة , دراج أبو السمح , وشيخه ابو الثم‎ )١( 
. ومما ضعفات‎ 


عي 4780387 سند 
لر ولي عاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله » لم يفرغ منه في خمسين الف 
سنة »وهذا معنى قول ابن عباس » ومقاتل .قال عطاء : ويفرغ الله في 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا . انتبى كلام البغوي . واحتج الناظم لما 
اختاره مما في « الصحيم » عنه ِل في عقوبة مانع الزكة أنما تحمى عله 
صفا دم فونان كرف احا »؛ وظهره » وحشه كلما بردت أعدت في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... الحديث١١‏ قوله : وما نضحت لدي 
الغ ... قال في « القاموس » نضج التمر واللحم *نضحاً ونتضحاً » أدرك 
فهو تج » وناضج 1 وأنضحته: » وهو تذيح الرأي ادب 1 
انتبى . يعني الناظم أن هذه المسألة ل تنضج عنده » ولهذا فوض عمها الى 


ألله سحانه » والله أعلم 5 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


2 


صل 


.عدأ وخامسيا صعود كلامتأ بالطيات المه ول ينان 
وكذاضعورواناقات العاللها ت اليه من اعمال ذي الايمان 


5ن ف الست عاق ابطر زر ررقي اللاعتدطال .اها لابرس ل أاف هل اه 
عليه وسم : « ما من صاحب ذهب ولا فضة الا يؤدي منها حقبا إلا إذا كاث يوم القيامة 
صفحت له صفائم من نار فأحي عليها في نار حَيتم فيكوى عا حتيه وجبيته وظبره؛ كلا 
بردت أعبدتلدفؤيوم كاث مقداره خمسي نألف سنة حى يقضى بين العناد فبرى سيله إما الى 
الجنةوإما الىالتار..» 


ظ وكذاصعودتصدقمن طب أيضأ اليه عند كل أوارتف 
وكذاعروجملائكقد وكاو | 3 يإاعسال وم بدلان 
فاليه تعرج بكرة وعشية والصبح_يجمعبم على القرآن 


كن اشتهدون ريعرسون"الدراليت أغنال سبحان العظي الثبان 
وكذاك سعي الليل ترفعه الى الرحمن من قبل النهار الثاني 
وكذاك سعياليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الانسان 
وكا كهراء الول سيدق ارم ا دون تك ان 


بلجاوزالمبعالطباقوقددنا منه" إلى أن قدرت قوسان 
بعاد من موسى اليهصاعدا خمساعدادالفر ضف اسان 
وكذاك رفع الروحعيسىالمر تضى 1 
و كذاكتصعدروكل,صلاق 1 0 ز بغفرقة الأيدان 
حقاً اليه : لفوز بقربه وتعود يوم العرض الجؤان 
وكذادعاالمضطررا يضاصاعد أبداً الهعند كل أوان 
وكذا دعاالمظلوم أيضاصاعد حقاً اليه قاطع الاكوان 


هذا هو الدليل اخامس على علو الرب تعالى فوق خلقه » ذ كر الناظم 
ما بدل على ذلك قوله تعالى ( الله يصعد الكل الطبب والعمل الصالح برفعه) 
فاطر :+1 ا 1 صعود الباقيات الصاطأات . هرا من القرأآن 8 

)١(‏ كان حقه ات شول ٠‏ يشبدوا » ويعر جوأ ).عدف نونها » ولكن | لمعي 
لضرورة وزن الشعر . 

0 الصواب ان الدنو كات لكبريل عليه السلام ؛ دنا من حمل صلى الله عليه وس 9 
ولس الدنولارسول صلى الله عليه وسلم نحو ربه »انظر الصفحة »١95«‏ في هذا ا موضوع . 


8و4 دس 


قود : وكذا صعود تصدق من طيب الع يشير الى حديث لي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : « من تصدق بع دل قرة من 
كدب طبب » ولا تصعد الى الله الا الطب » فان الله يتقبلها سميله 6 ثم 
بربيها لصاحبها ما بربي أحدى فلوه » حتى تكون مثل الجبل » متفق عليه . 
وحديث أي هربرة 20 سول الله يلثم قال : « الملا نكة يتعاقبون'" فيكم 
ملاتكةبا الئل » وملاتكة بالنهار » ويحتمعون فى صلاة الفحر » وصلاة العصر 
تم يعرج الذين باتوا ف فيسأهم وهو اعم بهم : ك2 عبادى » 
فبقولون : أتبناهم دثم يصاون » وثر كناهم وهم يصلون ) متفق عليه . 

قوله : و كذاك سعي الل برفعه الخ ٠‏ شير الى حديث ابي مو مى 
الاسّْعر ي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيِه «إنالن إلا ينام اك 
يشبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع اليه تمل !ليل قبل مل 
النهار » وعمل النهار قبل عمل اللدل » ححابه الثار أو النور ‏ لو كشفه 
عا كف بات وجبه ما انتهى إلمه بصره من خلقه !9" زواه مسا . 

. وكذاك معراج الرسول الخ . تقدم الكلام في المعراج . وقوله : 
ع الأ تحن . شير ألى قوله تعالى ( هل رفعه الله 
آلبه) النساء : ١8‏ قوله : و كذاك تصعد روح كل مصدق الخ . يشير الى 
حديث الى هريرة عن الني ملم قال : « إن ممت تحخره الملا نكة » فاذا . 
كان الرج ل الصالح قالوا : اخرجي ابتها النفس الطيبة كاذ ل امد الت 


أبشري بروح ورحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى ترج 


)١(‏ لقد ورد هذا الخديث في « صحيم السناري » بعدة ألفاظ منها هذا ء ومنبا 
« يتعاقبون فيكم ملائكة » على لغة بأحارث وهو كذ لك في« صحيم مسل » ومنها ؛ « إت 
لله ملا نكة يتعاقبوث » وجاء في «الحلية» بسند صحيم بلفظ « إن اللملائكة فيكم يعتقبون». 

(؟) في الاصل : « لأحرقت سبحات وجبه كل شيء أدر كهيصره »والتصحديح «من 


صحيح مسلم » رقم ( 59 ). 


.]اع 


ثم يعرج با الى الماء » فيستفتم لها فيقال : من هذا 9 فقال : فلات: 
فقال مرحاً بالنفس الطيبة » ذلا يال يقال لها ذلك حتى ينتبى با الى 
السماء التي فيها الله تعالى » وذ كر الحديث . روآه أحمد في « مسنده » 
0 » وكال : هو على شرط البخاري و مسم . ورواه 

ملعن :انق ند د 

قرله : و كذا دعا المظلومأيضاً صاعد . عن ابن حمر قال : قال رسول 
الله يلتم : « اتقر دعوة المظلوم » فانها تصعد إلى الله كأنما شرارة )07 
قال ليه وإسناده جيد » وعنأنس رضي الله عنه قال: قال رسول 

0 : د مامن حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا » يرى في أول 
الصحفه خيراً وفى آخرها خير]ً إلا قال الله للائكته : أسبدى أفي قد غفرت 
لعبدي مابين طرفي الصحفة »''' رواه أبو يعلى » والبزار . 

قوله : وقد دنا منه الى أن قدرت قو سان . ظاهر كلام الناظم عود 
الضمير إلى ألرب عز وجل © ونه هو الذي دنا فتدلى > وهذا على أحد 
التفسيرين في الآية ‏ ولكن هذا خلاف ما اختاره في غير هذا الموضع . 
فانه قال بعد كلام ذ كره:لأن جبريل هو الموصوف ما ذ كرمن أول 
السورة الى قوله (ولقد رآاه تَزْلة اخرىي » عند سدرة المنتهى ) النجم ١)‏ 


00 روآه الحخام 2 وقال 1 رواته متفق على الا حتمجاج بوم إلاهعاصم»بن كليب فا تج 
به ملم وحدة . 

فار مر عر “دالبيقي عن أنس بن مالك. واف سنده 
( تام بن نجيح ) قال الحافظ في « التقريب » ضعيف . 


زم الحق ان الضميرفي قوله تعالى( ثم دنا فتدلى ) يود على جبريل . انظر التعلقق 
الذيعلى الصفحة ( ١54‏ ). 


حت 5-101 


هكذا فسره الني مياه وين في الطديث الصريح لعائشة. قالتعائشة رضي الله 
م انه وَكبة عن مذه | الآئة فقال : « ذاك جبريل » م 
أره في صورته الي خلق عليا!لا مرتين » رواه مسلٍ . قال : ولفظ القرآن 
لاددل على غير ذلك » ثم ساق سيعة أو حه دالة على ذلك . قال : وأما ما 
وقع في البخاري من رواية شريك عن أنس « ودنا امار رب العزة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسي نٍ أرأدنى » فقد تك الناس فيه وقالوا : إن شريكا 
غلط فه » وذكر فه شرا كرف قال : والدئو والتدلي الذي في 
حديث شربك غير هف ذا ؛ وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلى الذي 2 
عديك فنك غين الذى فى الآ50 اه وفسال أرقا ى انين لد دنا 
فتدلى ) إنه حبريل » هذا هو الصحمح قُْ التفسير ») 5 دل عليه كلام 
الصحابة رف ي الله عنهم .اعت في المر اد من قوله تعالى ( فكان قاب 
قونين أو إذن') أو عفيت الررام ن القوس » قله مجخاهد .وقال أو عسدة: 
قاب قرسين » أي : دار قوسن 4 زو أذنى : أو أقرب . والقاب : مابين 
القضة والسسة من القوس .قال الواحدي :هذا قولاخهور من المفسر ب نآن المراد 
بالقو س التيير مى بها . قال : وهل المر ادي الذراع >لأنه يقاس بباالشبىء9قال الحافظ ش 
أبن حخر في دفتم الباري»: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجم : فقد 
أخرج أبن مروديه باسناه صحييم ».عن أبن عباس رضي اله عنها قال : 
القاب : القدر » والقرسان : الذراعان” . ويؤ يده أنه لو كارت المراذ نه 
القوس التي يرمى با » ل عثل بذلك لمحتاج. الى التنبيه » فكان بقال مثلا: 
قاب رمم » أو نحو ذلك ٠‏ انتهى » والقاب » والقسب » والقاد © والقيد : : 
المقدار » ذ كر معناه في الصحاح . انتهى 


. في الاصر : والفوسين : الذراعين‎ )١( 


5 
ظ قال الناظم رحمه الله تعالى 00 
نضل . 
هذا وسادسها وسابعها الترو ل كذلك التزيل للقرآن 
والله أخبرنا بأن حكتابه ‏ تتزيله بالمق وابرمان 
أيكو نتنذيلاً ولي سكلاممن << فوق العياد أذاك ذو إمكان 
أبحكون تنزيلاً من الرحن والرحن ليس ماين الأأكوان 
وكذا نزول الرب جلاله © في التصف من(ل وذاكالثاني 
من ذاك يسالني فيعطى سوٌله دقرت إن ون ان 
فيقول لست سائل غيري بأحت وال العياد أنا العظي الشان 
من ذالكا الى تاحر دنه فأنا الودود الواسع الغفران 


الحا سهان وه ص رن ساد 


بأ قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديم بل هما عدمان 
وكذاك لإسيقولشيئاً عندم ‏ لاذاولاقولآ" سواه ثان : 
كل مجاز لاحقيقة تحضنه اولوزدواتقص بلا برهان 

شرع الناظم رحمه الله تعالى في الدليل السادس والسابع من آدلة العاو » 


وما التتزيل » والتزول . قال.الله تعالى ( تتزيل الكتاب من الله العزيز 
: ) : 3 
)١(‏ في الاصل : قول ٠‏ 


- 
العليم ) غافر : * وقال تعالى ( قل نزله روح 7-06 ربك بالق ) النحل 
٠‏ وقال تعالى : ( تنزيل من حكيم حميد ) فصلت 13 قال الناظم رحمه 
الله تعالى في م بدائع الفرائد » في اكلام ل قو تعالى: ١‏ تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم )غافر : إلى قله : (المصير) غافر:مافتسم الآية بقو له تعالى : 
( تنزيل الكتاب من اللهالعزيزالعلم) والتنزيل يستازم علو المنزل عند (من)لا 
تعقل العرب من لغاتها » بل ولا غيرها من الأمم إلا ذلك . وقد أضير 
أن تنزيل الكتاب منه » فهذا يدل على سين : أحصده : علوه تارك ١‏ 
وتعالى على خلقه . والثافي : أنه هر المتتكم بالكتاب المازل 4لا" غيره » فانه 
أخبر أنه منه » وهذا يقتضي أن يسكون منه قولآ. يا أنه مله تنزيلا » 
فان غيره لو كان هو المتككر ره » لكان الكتاب من ذلك الغيز ؛ فارتف 
الكلام انا يضاف الى المتكر به » ومثل هذا( ولكين حتى القول مني ) 

التحدة : م١‏ ومثله ( نزله روح القدس من ربك بالق ) النحل : ؟ 
ومثله ( تنزيل من حتكم حميد ) فصلت : 49 فاستمسك بحر ف( من) في 
هذه المواضع » فانه بقطع سْعبٍ المعتزلة والمهمية » وتأمل كيف قال : 
تنزيل منه » ول يقل : تنزيله » فتضمنت الآية إثبات علوه » وكلامه » 
تورك ةارما اند نوف ته ش 
وقوله : الام الخ . مشيرالى حديث النزول »© وهومتواتر 
عن دسول الله ج! َلثم قال:«ينزل ربنا تبادك وتعالى كل لل حين يبقي ثلث 
الال 1 فقول : من بدعولي سحب له ه من عالق فأعطسه »؛ من 
يستغفر في فأغفر له «( أخر حه أصحاب الصحاح ؛ كالبخاري 4 و مسلم » وأخر جه 
غيره! . قال الحافظ الذهي : وقد ألفت أحاديث النزول في جزء ) وذاك 
متواتر » أقطع به . قال المافظ أبو عمر بن عبد البر في « شرح الموطأ » لما 
تكلى على حديث النزول » قال : هذا حديث ثابت من نهرة النقل #فننم 


عع ؟ وح 


الاسناد » لاؤتاف أدل الحديث في صحته » وهو منقول من طرق سوى 
هذه من أخبار العدول عن الني مكلَيةِ » وفه دلل على ان الله عز وجل 
في السهاء على العرش » من فوق سبع سعوات » يا قَاله ابماعة » وهو من 
ححتهم على المعتزلة في قوهم : ! ن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة . 
قال : والدليل على صحة ا اق قول الله تعالى . وذ كر بعض 
الآنات ... الى أن قال : وهذا أَسْبر وأعرف عند العامة. والخاصة من أن 
محتاج أ 1 كن هخ حكابته 1 اخطرار لم مخالفهم عليه أحد مك 
عليهم مسلم . وقول الناظم : فيقول : لست بسائل غيري الخ . يشير الى 
الحديث الذي رواه النسائي » وابن ماجه » وغيره) بسند صحيح © أنه 
تعالى يقول : «لا أل عن ن عبادي غيري ) 0 

وقوله : ياقوم ليس نزوله وعلوه حقاً لديم بل هما عدمان » يعني أن 
النزول والعلو عندهثم باطلين » فلهذأ حرفوأ نصوص الفوقة والازول » مأ 
دوى بعضهم حديث النزول ؛( ينزل ) بالضم » وهذا ما قرأ بعضي » 
( دكام ألله موسي تكليا ) النساء: :55 ونحو ذلك من حر بفهم اللفظط 
والمعى ٠‏ ولعضهم بفسر التزول نزول الرحمة » أو نزول ملك أو غير 
ذلك ٠‏ فبقال له : الرحمة التي تث تذعا » إما أن تكرن عنناً قائة بنفسها » وإما 
أن كر م21 كوه ,دن كانت ستاروةة بزلع ال الساء الدقا ءا 
يكن أن تقول : « من يدعوفي فأستجيب له »يا لا يمكن الملك أن بقول 
ذلك وأن كانت صفة من الصفات » فبي لاتقوم بنفسبا »-بل لابد لها من 
عل » ثم لا مكن الصفة أن تقول ه _ذا الكلام ‏ أو علها 1 ثماذا نزلت 
الرحمة الى السماء الدنيا ولم تنزل إلمناء فأي منفعة في ذلك . 


ه١‏ ب 
والماصل ”ا قال الناظم : إن هذه النصرص عند المعظلة يحاز لاحقيقة» 
ولهدا قال عنهم : أول وزد وانقص دلا برهان . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
هذأ وثامنها سورة غافر هو رفعة الدرحدات الحم 


درحاته صفوعة كعارج أضأً له وكلاها رفعان 


وفعيل فيها ليس معنى فاعل 
لححكنبا ممرفوعة درحاته 
هذا هوالقول!صيحسمفلاتحد 
افقطرها ادي اوها 


وسياقبا بأباه ذو التبيان 
لكيال رفعته على ال كوان 
عنه وخذ معناه في القرآن 


2 ذيالمعارس ليس يفترقان 


والروح والأملاك عد ا ليه جل ذوالسلطان 


ذا رقعهة اسه ماما 


9 شواء أو همأ شيان 
تفسير أهل العم القرآن 


ذ كر الناظم الدليل الثامن على العلو ) وهو رفعة الدرحات . و معن 
رفعة الدرحات » أن درجاته تعالى مرفوعة » لكمال رفعته » ف لسن رفيع 


هنا تعنى رافع » >ا تقرله المعطلة . وأثار الى ذلك بقوله : وفعل فها لس 


-14؛- 


معنى فاعل . قال ابن كثير في « تفبيره» تحت قوله تعالى : ( دفيع 
الارجاك ذل الفرش ) غافز :6ل الامة :# يقول تنال عر عن عل > 
و كبريائه » وارتفاع عرسّه العظيٍ العاالي على جميع مخلوقاته » كالسقف ا » 
كما قال تعالى ( من الله دي المعارج . تعرج الملا نكة والروح الله في يوم 
كأن مقداره خسين آلف سنة ) المعارج : 4# 4 وسيأقي إن نشاء الله بيان 
أن هذه مسافة مابين العرش الى الارض السابعة في قول جماعة من السلف 
والتلك عونو الأزعيو اناه أ + ونه :د كواغنى راجد أن العو تمن 
ياقوتة حمراء» اتساع ات قطر به مسيرة سين ألف سنة »وارتفاعه منالارض 
السابعة مسيرة خمسين ؤلف سنة . وفى حديث الأوعال0)مايدل على ارتفاعه 
عن السموات الت انت عطي + ان 

قوله : فنظيرها الممدى لنا تفسيرها الآيه ٠‏ أي : أن هذه الآية الكرية 
تفسير آنّة سورة هي غافر)) وقوله تعالى ( تعرج الملافكة والروح أله ) 
لقره : ع فا معن إن الروح والأملاك تصعد في معارجه اليه تعالي ٠‏ 

قله : فخذ الكتاب ببعضه » أي فم يعض القرآن يبعض كا هو سبيل 
أهل الع والإعان » جعلنا الله منهم . ظ 


نمل 


هذا وتاسغها التصوضن دائه فوق السماء وذا بلا حسيان 
فأستحضر الوحمين وانظر ذاكللقاه ميناً وَاضح التنيان 


4) وهو حددث ضعف ؛ رواه الترمذي: وابو داودوي سنده [عبد أئله ن مميرة ) 
قال الذهي : فيه حبالة . 


- 4١197 - 


وأسوف نذكر بعض ذلكعن قرنب كي تقوم شواهد الامان 


واذاأتتكفلاتكن”'ستوحثاً 2١‏ فنها ولاتك عندها بجان 
. ليست تدل على انحصار لمن عقلاً ولا عرفاً ولا بلسان 
إذ أجمع السلف الكرام بأن م ناها حكمعنى ذوق بالبرهان 
اوان لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان 
والرب فيه ولس يحصره من ال_مخلوق شيء ز ذو الساطان 
كل الجهات بأسرها عدمية من حقه هو فوقها بببان 
لفان عكر واه نل ان اف لذ 
ماذا كينقم بعد.ذو التعطيلي 2 ٠2‏ وصف اعلوارينا الرحمن 
يرد 0 عقل سلي قط ذا دداتعوي] اول ال فهان 


وألله مارد 00 هذا سس سعر المهل أو كمة الشسطان 
ا هذا هو الدليل التاسع على علو الرب سسحائه فوق خلقه ©» وهذم:) 
نصوص الفوقة من الكتاب والسنة ») كقوله ته بان ١‏ مخافون دهم من 
عن تق الما لقاهر فوق عباذه وبرسل عليكم 0 
00-00 الذهى في كتاب « العاو » عن عكر مة عن امن عناس 
في قوله تعالى ( ثم لأنيي عن نين انقهم ) 8:0( معطم أن رفول 
( من فوقهم ) علم أن الله تعالى من فوقهم . وأما الأحاديث » فعن زينب 
:(1)ن الاصل 2 وإذا آتت في لا فكن . (؟) في الاصل وهي . 


-ماغ- 


بنت جحش أنها كانت تقول لاني صبيه: زوجنيك الرحمن من فوق عرسه 
وفي لفظ البخاري كانت تقرل : إن الله أتكحني من فوق سيع مموات. 
ودوى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : جاء زيد ابن حارثة يشكو » 
فجعل رسول الله يلي يقرل : أتق الهالخديث. ٠‏ »وفه : وكانت تفخر على 
ع. 7 صَلائلْعَ , 
اداج الني مِيَييْة » تقرل : زوجكن أهالكن »> وزوجني الله من فوق 
٠ 3 000‏ وفى رواية للخاري عن أننن و كانت تقر عل نناء 
٠‏ البي ما 5 » وكانت تقول إن الله أتكحني في السماء . وعن سع دابن أب 
وقاص » أن النبي ولي قال لسعد > , يعنى ابن معاذ : د« لقد حكمت الموم 
فيهم ‏ يعنى بني قريظة ‏ يحم الملك من فوق سبع مموأت » قال الذهي : 
هدأ حد دث صحسم . وقد رواه الأموي ا المغازي عن أبن يناسن ( 
أ صعد بن معاذ لا حم في بن قربضة © قال له رسول 2 
لله يلم : 2 لقن يسيك فيهم يحك الملك من فوق سبع أرقعة الأ وعم 
حابر دضي الله عنه عن الني يَلِتهه: بينا أهل اللنة في تعيمهم » إذ سطع فم 
نور 6 فرفعوأ رؤٌّوسهم » فاذأ الرب قد أُسْرف عليم من ذوقهم » فقال : 
الام علي يا أهل المنة . قال : وذلك قوله تعالى ( سلام قولا من رب 
رحيم ) بس : 8ه قال : فينظر الهم » وينظرون الله » فلا يلتفتون الى 
شيء من النعيم ماداموا ينظرون الله » حق حتحب عنهم © ويبقى نوره »6. 
رداذاين ثاب :1 ومن القباي بين عيذ لانن > فنالا . كنا اناء 
جلوساً هم رسول اله يلتم » مرت سحابةء فقال رسول الله علب : 
وأتدرون ماهذ!؟قلناالسحاب قال: « والمزن» * قلنا والمزن.قال: والعنان. 
فسكتنا. قال :« هل تدرون م دن السماء والارض 09 قلنا: الله ورسوله 
أعل .ق ال : سنها مسيرة خحمسيائة سنة ©» ومن كل مماء 
)١(‏ رواه بنحو هذا اللفظ ابن اسحاق من مرسل علقمة بن وقاص . والذي في 
البخاري : « لقد قضيت بحكم الله - ورعا قال : محكم الملك ى . 


جا ا - 

الى مماء مسهاة حمسمائة » و كف كل مماء ميرة خمسائة سنة » وفو قالسماء 
السابعة بحر بان أسفله وأعلاه ما ببن السماء والارض » والله تعاللى فوق ذلك 
ولس مخفى عليه شيء من أعمال يني آدم. وعن الأحنف بن قس عن 
العباس بن عبد المطلل عن الني مله ره 1 أخر ده أو داود(١)‏ وأخرية 
ابن ماجه بلفظ آآخر » ويرويهابراهم بن طههان» و تمر بن (أبي) قيس عن ماك 
ركد حصسنئه البرمذدى”؛ 5 وأخرحه الطحافظ الضاء قُْ 2 المتارة » وأخرحه 
الذهي من طريق آنخر » وفيه : ثم عد سبع مموات كذلك » ثم فوق ذلك 
بحر ببن أعلاه و أسفله يم بين مماء الى “ماء » وفوق ذلك ثانة أوعال بن 
أظلافين ور كمن ما بين مماء الى مماء » والعرش افوق دلك » وألله فوق 
العر ش رجه الخافظ أبو عد لله أبن مده ف لتاب 2 التوحصد «( قال 
الدهي للقراصل وان عبد المنعم د (عرسل) )و امم عن الى القاسم 
الحرستالى » عن ابي عد الله الغراوي كال : أنأ أبو كر دن الحسين البم هتمي 
في كتاب « الأمعاء والصفات » له قال : وأنأنا أبو عد الله الحافظ » وأو 
معد أبن أبي سمر » وقالا: ثنا جمد » ثنا هارون بن سلمان» ثنا عبد الرحمن 
بن مهدي © عن حماد بن سامة » عن عاصم » عن زد 6 عن عند الله قال : 
دين السماء والي تذيها حممماثة عام » وبين كل سماءين حمسا له عام 14 ودان السابعة 
والكر مي حمسا نه عام » وبين الشكر مي و الماءتمسائة عام »و الكر سي فوقالماء » 
دالله فو قالكرسي» دبعل ما أنتم عليه. رواه بنحوهالمسعودي عن عاصم بن 
بك له عن أبي واثل بدل(زر)» عن عبد الله 6 ولفظه : والله فوقف ذلك 4 

)١1(‏ رقم ( 75 4) وف سنده ( الوليد , : بن أني ثور ) قال الشافظ ابن ححر في 


0 القويت ضعيف . وقيه أيضاً( عبد ألله بن ميرة ) .قال الخحافظ الذهي في «المزات» فه حبالة. 
(؟)لل يحسنه الترمذي , بل قال : هذا حديث غريب . 


شرم الكافية ‏ م 0؟ 


سد كلا + سد 


لايخفى عليه سْيء من أمالكم . وله طرق7 ىد الثين كلام 

قولة : ولوف نذ كر بعض ذلك عن قريب الخ .. ا 
تعالى ( ]أ منتم من في السماء ) الملك : 1١‏ وأطديث الذي فيه دو حى ب 
بها ألى السماء التي فيها الله» ونحوذلك. وذ كر رحمه الله تعالى أن ل 
لا تدل على انحصار إِهنا تعالى وتقدس 4لا عرب ولا عرفاً إذ أجمع السلف 
على أن معناها كمعنى فوق »> وأن لظ السماء يعني به نفس العلو المطلق » 
وسبأتي بسط الكلام في ذلك » والله أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
هذاوعاشرهااختصاصاليعضمن2 أملاحكه بلعند الرحد 
وكذا اختصاص كتاب رحية يعنسك لله وق العرشس دو تسأن 
لولم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعاً عند ذي الساطان 
ويكواتف عند الله ابليس وجبريل هافي العند مستوبادتف 

هذاهو الدليل العاشر م نأداة علو الرب تعالى فوق خاقه » وهو الختصاص 
عض الخلرقات بالعندية له سبحانه » كقوله تعالى ( امل الذي عند ريك 
لا ستكرون عن عبادته)الأعراف:.. #اوقوله تعالى : ١ل‏ له من فيالسموات 


والأرض ومن عنده ) الأنساء : 0 الآنة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عكر : وا قدي أثله الخلق كتي ا كنات شوو عندة 


6 لاتخلو من ضعف 


- 


''وفي لفظ عن ابي هريرة سمعت 


قوف العرش : إن رحمتى سبقت عضى » 


رسول الله يلقم يقول : دان الله كتب كتاب] قبل أن مخلق الخلق : 


إن رحمي سبقت غضى فهو عنده فوق العرش » وفي لفظ عن أبي هريرة 
« لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه © فهو مرفوع فوق 


العرش » ان رحمتي تغلب غضي » وفي لفظ عن ابي هريرة عن الني ع 
قال : « لما خلق الله الخلق كتب سده على نفسه : أن دحمتي تغلب غضى » 
فلو لم يكن الله جل وعلا فوق عرسّه لما كان لتخصص بعض الملاتكة بالعند 
معنى » رلكان :بلس وحيريل في العندية سواء » تعوذ بالله مر ذلك . 
قال الناظى رحمه الله تعالى : 

بام مالي الأم 3 78 ٠. 1 5 )5( ٠‏ 
وتمام ذاك اتقول أن محية ال رحمن غير ادافة الا أن < 
وححلاما حيو به ومرأده وححلاما هو عيده سان 
ان قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوفإن 
أ فلم عندية التقريب تقريب الحبيب وما ها عدلان 
قالحب عند المشيئة نفسبا وكلاه| في حكمبا مثلان 
لكن منازعكم بقول ا عنديه 8 بلا روغان 
جمعت له حب الإله وقريه فق ذانة :و كرام لحان 
والحبوصف وهو غبر مشسئة والعند قرب ظاهر التسان 


0ك 


ماه الك.دانعن أني هريرة . (؟) في الاصل: عين . 


11 د 
حاضل هذة الاسات أن حمة الله 0 إرادته ؛ قلا نظير 
وححه اختصاس العند بالملا نكة» لأني إن قلم : أن المرأد بالعتدية التكون > 
فابليس وجبريل كلاهما عند الله تخارقان مكرنان > فلا يبقى للتخصيص 
بالعندية معنى » وان قَلمَ : أن المراد بالعندية غتنارة الحة )في قاض له 
يصح بناء على قولكم 4 نابي عند ذي المشسكة ل لي 
وإبلس في نفس المشسكة متساويان . 


عمل 


هذاوساديعشرهناشارة ١‏ نحو العلو بأصبع وبنان - 
لله جل جلاله لاغيره إذ ذا ك اشر اك من الا نسنان 
ولقد شار رسوله في جمع الححج العظي بموقف الغفران 
نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهداً الواحد الرحمن 


ارب فاشهد أنني بلغتهم ويشير نحوثم لقصد بيانه 

فغداالينانم فعا ومصوانا 0 صلل عليك الله ذوالغفرات 

أديتثم نصحت إذ باختنا حق البلاغ الواجب الشكران 
هذا هوالدلل المادي عشر عن إدلةعلو الله تعالى على خلقه » وهو 
إشارته ملم بأصبعه نحوالسماء وينكييا'' الى الناس » ويقول :< اللهم أسّهد» 


(1) في نسع سل الي بين أيدينا «ينكتاءبااتاءوفي بعش نتم«سئن الي داود: ينكبرابالباء - 


32 0 


كا دواه مسلم في حديث ابر الطويل في خطبته مَل بوم عرفة » وفيه : 
« فقد تركت فك ما لن تضاوا بعدإن اعتصمتم به كتاب الله وأتم تسألون 
عن “نما َنم قايلون » قالوأ : شيك أنك قد دلعت 6 وأديت» ونصحت . 
فقال بأصعه السبابة يرفعها الى السماء و يتكبها إلى الناس : اللهم سبد » ثلاث 
هرات . 

قوله : ينككها : يقال : تكب أصبعه : مالا الى الناس » بريد بذلك 


قوله : ومصوباً . الصرب : المجىء من عل « قاموس » . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


صل 


هذاوثائيعشرها وصف الظهو 
والظاهر العالي الذي مافوقه 
حم وسدو ل اله 5 سيره 
فاقبله لاتقبل سواه من التفا 
والشيء حين يتم منه علوه 
أوآما ترىئهذي السما وعلو”ها 
والعكس أيضآثايت فسفوله 


رلهم قد جاء في القرآن 
شيءكا قد قال ذو البرهان 
ولقد روآه مس 2 
سير أأتي قبلت بلا برهمان 
فظروره في غاية التسان 
ولليويوها نو كذلك القهران . 
وخفاؤه اذ ذاك مصطحيان 


غ41 

فانظر إلى علو ا حيط وأخذه صنة الظبور وذاك ذو تبيان 
وانظر خفاءالمركز الادنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني 
وظبوره سبحانه الذنات مثل علوه فب أ له ضفتات 
لاتححدني) جحود المبم أو صاف الكال تكونذا بهتان 
وظبوره هو مقتض لعلوه وعلوه اظبوره سيان 
كور له قو عاك دنال اناف للستي وفلة. يذ لفان 
تأمان' تفسير أعلل خلقه بصفاته من جاء بالقرآن 
اذتال أَنتكذا فلساضده أبداً اليك تطرق الاتيان 

06 و دحيم مسلم » عن الني علقم أنه قال : «اللبم أنت الأول 
فلس قبلك شيء > وأنت الآخر فلس تعد ك نيء » وأنت الظاهر فلس 
فوقك شىء » وأنت الباطن فلس 1 فلس دونك ىع » وعن مقاتل ين سلمان. 
قال : بلغا وال أعلم في قوله تعالى : ( هو الأول ) الحديد : #قال : 
قل كل ثىء » والآخر قال : بعد كل ثيء » والظاهر قال : فوق كل, 
شوء » والباطن © قال : أقرب من كل شيء . 

قوله : والشىء حين يتم مله عاوه الخ ا أن الشيء اذا كان في 
غارة اللق فر ءأظير ها مكوق © والسكين إيضا نايق 6 أيه كلا: بسفل 
النىء كان في غاءة الحفلى م مثل لذلك با حيط قمر كر 4 0 
علوه في غاية الظبزر» والمر كز لسفو له في عاية اناف 11 قال الناظم : 
وظبوره سحانه بالذات مثل عاوه ؛ أي : أن ظبوره سبحا نه مقتص لعلوه 
وعاوه مقتض لظبوره . 
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سداحخ##ا؟ د 


وقوله : ولذاك قد دخلت هناك الفاء النسبيب الخ .. يعني الفاء الي 


في قوله يله و وانت الظاهر فليس فوقك تارديه 
والمراد بالمخط هنا الفلك » وام ركز وسط الأرض . 


قال الناظم : 


صمل 


هذا وثالكت عشرها أخاره انا رأه نبحنة التوايت 
فس[المعطلهل يرىمنتحتنا ١‏ آم عن تشمائلنا وعن ايان 
أم لما وامايتكا سبيحأ نه أم هل برى من ذوقتا سان 
اقوم مافي الأمر شيءغير ذا أو أن رؤيته بلا إكان 
قو ب لاق عقال من السرائق حان: لين 3 الامكان 
. ومو ادف كا بورق ذا كان وعسدو اه محكارة عل الاذهان 
هدأ هو و الدليل الثا! ث عشر من أذلة علو الله على خلقه » وهو رو تبه 
تعالى في اللنة » يا أخير بذلك رسول انهل » عن حابر قال :قال رسولالله 
يله : « بنا أهل المنة في تعيمهم > أذ سطع لحم نور » فرفعوا رؤٌوسهم » 
افاذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام علكم 
با أهل اطنة » فذلك قوله عز وحل : وي يد 0 


رواه ابن ماجه في « سئنه » . وعن أنس قال : قال رسول الله 2 
أتافي جبريلعليه السلام وفي يده مرآة بيضاء » فيها تكتة سوداء » فقلت : 


ا 

0000007 هذه اجمعة يعرضها علبك ربك عز وجل لتكرن لك 
عدا » ولقرمك من بعدك » تكون أنت الأول » وتكون المبود 
الا ا و م 
من دعا الله تعالى فيا مخير هو لدقسم إلا أعطاه إباه»أو لسن له يقسم إلا ادخر 
00 السوداء فها ؟ قال : هي أ لساعة 
تقوم يوم المعة » وهو سيد الأيام عندنا » ونحن ندعوه يوم المزيد في 
الآخرة . قلت : ولمتدعونه يوم المزيد 9 قال : أن ربك امخذ فى النة 
وادياً أفح ا ا أمض »© فاذا كان بوم اجفيدعة ول رك 
وتعالى من عليين على كرسيه » ثم حف الكرسي عنابر من نور » ثم جماء 
النسون » حتى يحجلسرا عليها » تم حف المثابر كراسي من ذهب » ثم جاء 
الصديقون والشهداء » حتى يحلسرا عليها » ثم جاء أهل الطنة حتى يجلسرا 
على الكثيب ؛ فيتحلى هم د.هم عزوجل حتى ينظروا الى وجبه » ثم يقرل : 
أنا الذي صدقتم وعدي » وأعَمت علكم نممتي » وهذا محل كرأمتي 
ويسألونه حتى تنتهي رغبتهم > فبفتع لمم عند ذلك مالا عين رات» ولا وذ 
ممعت > ولا خطر على قلب بسر إلى أوان منصر ف الناس من يوم اجمعة » 
م بصعد على "كزمينه ؛"ويععد من الصد رق راردا ويرجع أمل 
الغرف إلى غر فهم درة بيضا لا فصم فيا ولا وصم؛ أو ناقوته حمراء » أو 
زبرجدةخضراء » منها غرفها وأيوايبا مطردة فيا امارها » متدلة فياثارها » 
فيا أزواجها وخدمبا » فلسموا الى شيء أأحوج منهم الى يوم اجمعة ليزدادوا 
نظراً الى وحبه » فلزلك دعي بوم المزيد »قال الدهي : هذا حديث 
مشهور » وافر الطرق . أخرجه عبد أ بن أحمد في كتابٌ « السنة » له 


عن عبد الاعلى بن حماد النفرسي » عن عمر بن يونس . 


)١(‏ رواه ابن ابي الدنبا »والطيراني في «الأوسط»: وابو يعلى مختصرً» والبزار. 


سالان مسا 0 
ولذاك قال ممق منكم عي الاعتزال مقالة بأمان 


يتا خلف وييتكم لدى الستحقيق في معنى فيا إخوان 


شدرا بأجعنا لتحمل حمة تذر الجسم في أذل هوان 
اذ قال إن" لقا مها براض يوم المعاد مأ يرى القمران 
وتصير أبصار العباد نواظراً حمأ اليه رقية بعيان 
لاريب أنمم اذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الا“كوان 
ويكون فوق العرش حل حلاله فاذاك نحن وحزبهم خصان 


لكننا سل وأنتم اذ تساع دن على نفى العلو لربنا الرحمن 
فعلوه عين أنحال وليس فو2>-0 فالعرش من ربولاديان 
0 1 

لاتنصوا معنا الخلاف قاله طعم فنحن وأنتم سامان 
هذا الذي والله مودع كتبيم فانظر ترى بامن له عينان 

ما ذكر الناظم أن أهل اللنة برونه سبحانه وتعالى » وأن رؤيته تعالى 
لاتكون إلا من فوق » وإلا فرؤيته سبحانه حال » ولهذا قال فى ه ذه 
الأببات : و لهذا قال حقق منى لاهل الاعتزال الخ . قوله : مني . أي : 
من الاساعرة » ول أقف على تعين هذا الحقق . وقد قال شيخ الاسلام في 
كتاب « العقل والتقل » : والمقصود هنا أن نفاة الرؤية من الهبسةوالمعتزلة 
وغغخيرم اذا قالوا : إثباتها يستلزم آن يكون الله جسياً » وذلك منتف» 


5 


وادعوا أن العقل دل على المقد مين » احتييم حمنئذ إلى بان بطلانالمقدمتين 
أو إحداهما » فاما أن يبطل نفي التلازم » أو نفي اللازم:» أو المقدمتان 
عقا لو اد طرق منبدة الرؤية » فطائقة نازعت في الاولى 
كلا شعو افشاك » وهو الذي حكاه الاسّعري عن أهل المديث وأصحاب 
السنة » وقالوا : لانمل أن كل مرئي: يحب أت تكون تنما © ققالك 
النفاة : لأن كل مرئي في جبة » وما كان في جبة فهو جسم »> فافترقت نفاة 
الجسم على قرلين : طائفة قالت : لا نسم أن كل مرئي نكون فى حبة » 
فهو جسم » فادعت نفاة الرؤية أن العلم الضروري حاصل بالمقدمتين » وأن 
المنازع فيها مكابر » وهذا هو البحث المشبور بين المعتزلة والأسعرية © فلهذا 
صار المذاق من متأخري الأسْعرية على نفي الروبة وموافقة المعتزلة » ذاذا 
أطلقرها موافقة لأهل السنة » فسروها ما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: النزاع 
بيننا وبين المعتزلة لفغي . 


قال الناظم رحمه الله تعالى - 


هل 
هذا ورابععشرها إقرار سا لله بلفظ الاين الرحن 
ولقدرواه أبو دزت غذهاء أل الرسول بلفظه بوزان 
/ 1 5 ْ 5 
ورواه تبليغفاله ومقررأ 1 تيه بلا نحكران 
هذاوما كا نالجوا ب جوا رمن لكق خرارن اللفظ المزان 


- 54 
:كلا وليس لن دخول قط في هذا السياق أن له أذتان 
دع ذا فقد قالاارسولبنفه أبن الله لعالم بلسان 
اده بذ اقيق لاط قو يي اها الق :ودعت :ل المقاتا 
والله ما فهم لاطب غيره واللفظ موضوع لقصد بان 
باقوم لفظ الأين متنع على ال رحن عندحكم وذو بطلان. 
ويكاد قائلكم نكفرنا به بل قد وهذا غاية العدوان 
لفظاصر يس جاء عن خير الو نفد فود بنادراوا ها نوعان, 
واللّه ماكان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان 
والانأحرفها ثلاشوهيذو ابس ومن في غاية التبيان 
وألنهنها الملكان أفصح داف !اقوس وووالت) لان 
ويقول أين الله بعني من فلا والله ما اللفظان متحدان 
ذو مداه اللي الرلة قود ول نيان 
هذا هر الدليل الرابع عشر من أدلة عاو الله تعالى على خلقه . ظ 
قوله : ولقد رواه أبر رزين الخ . عن أي رزين العقبلي قال : قلت : 

بارسول الله : أين كان دبنا قبل أن مخلق السموات والارض * قال . كان 
في ماء مافوقه هواء » وماتحته هواء » ثم خلق العرش » ثم استوى عليه ؛ 
رواه الترمدي ؛ وابن ماجة . قال الذهى : واسئاده حسن”" رواه إسحق 


(1) أي يسألات ٠‏ وسبر الحمزة لوزث الثعر . 
(؟) قال الردمي فيه : هلأ حديث غرس . 


ع 
أن راهويه عن عند الصمد بن عد الوارث عن حماذ » وعنده . « ثم كأن . 
العرش »فار تفع على عرشه 6 وروى حرب عو ان رأهوره ر نحته هراء» 
وفوقه هواء » يعني السحاب ومن الاحاديث المتواترة » حديث: معاوية 
ان الح السامي ا بي غنم قل أحد والطواننة . وذها 0 لى » 
فاطلعت ذات يوم © فاذا الذذنب قد دهب منا بشاة » ونا رجل من بي 
آم » فأسفت » فصسككم! ) كانت البي ينه » فد كرت ذلك له » فعظم 
ذلك على . فقلت : بارسول الله » أفلا أعتقها 9 قال : ادعها » فدعونا . قال 
قال ا وان لقت اشغ فى التاناء: قال وق 7:10 قالسته .+ 
أنت رسول الله على الله عليك وسم قال +« اعتقبا ذاها مؤمات 3 »6 
هذا حديث صحيم #:رواء اعة من الثقات © عن محبى ابن ألى. كثير » عن 
هلال أبن ألي مسمونة » عن عطاء بن سار » عن 28 بن اك السامي . 
أخرجه مسار » وأبو داود » والنسائي »وغير واحد من الأئْة . قال الذهي: 
أخيرنا أحمد بن أ برأهم الطب » وحمد اب ن أحمد العقبلى » ود سن المظفر » 
قالوأ : أننأنا السغاوي » أنأنا السلفي » أنأنا الخليل بن عند الخار بقزوئن 
أنا على بن السين بن حاير » أنبأنا عمد بن على النقاش > ثنا القاسم بن 
اللمث »> ثنأ المعافى ف سلمان © تنا فلبيح دن سلمان : عن هلال بن علي بن 
بسار » عن معاوية بن ال السامي قال : كانت لي غم ترعى بالعديب »> 
كدت امينها » وفيا حارية لى سوداء » فحثتها يومأ ففقدت سا من خبار 
الغنم » فقلت . أبن الفلانية 9 قالت . كلها الذئب »> فأسفت وأنا من بني 
دم © فضريت وجبها » ثم دمت على ها ضنعت » هذ كرت ذلك لرسول 
الله مي » فقال اخويت وريه ؟ وعظم ذلك تطبا ديد . فقلت : 
مارسول الله إن من توبتي أن أعتقها . قال :فائتي بها قبل أن تعتقها 6 فجثته 


3 


0 


عا . فقال لا ٠ ٠.‏ هن رنك 9» ال . الله . قال : « دأن هر 9» 
كموق الماك قال ونه انايم قالك الك رفو ل الله قال 
« اعتقها فانما مؤّمنة » هذا حديث صحيح : قال الدهبي : وهكذا رإينا 
كل عن سال: أبن الله »يبادر ويقول :في السماء » ففي اير مألتان . 
إحداهما شرعة ٠‏ قول المسلم : أبن الله . وثانها قول المسوٌ ول :. في السهاء . 
تمن انكر هاتين المسألتين ؛ فإما كر على المدطفى ولام .انتبى . وقول 
الناظم :هذاوما كان الإمواب جواب من الي . أي لأن النفاة أولوا قول الني 
2 « أن اله وتعنى : منالله . قال سيم الا ملام م في العقل والنقل »بعد كلام 


م 


سبق . وهذا ما يبين أن سؤال السائل » أين كان ربنا في حديث الي دزين » 
ل يكن هذا السوّال فاسد] عند ملم كسوّال السائل: من خلق الله » فإنه لم 
بنه السائل عن ذلك » ولا أمره بالاستعاذة »بلالنى ملم سأل بذلك لغير 
واحد فقال له : إن الله» وهو منزه أن بأل مأودالآفاسداً . وسمع اسلواب 
عن ذلك رهو ملزه عن أن بقر على جواب قاس اد ؛ ا ماد عن دلله 
أجاب 4 فكاة ااه نه 31 ع( وعدا عنه أخرى / ولو كاب المقصوده 
كرد التسير نين 0 والصم 4 ع غ2 الرضول 0 البمد ال والعطراب 
فاسدان 4 كان في الاسئّلة الصحبحة مابغنى غير الرسول يلتم عن الاسثلة 
الفاسدة» فكيف يكون الرس ول يلير » فإنه كان مكن أن يقول : من 
ربك» من تعبدئ» ا قال لخصين از اعي :باحصين 5 تعبد ألبوم إلباءقال:. 
أعبد سبعة آلة » ستة في الارض وواحداً في الساء . قال : فمن الذي تمد 
رغتك ررهتك » قال : اد السماء . فقال ١‏ م أسار حنى أعالمك كلمة 4 
تشقفعك الله ا . » فاما أسلم سأله عن الدعرة . فقال : م قل : اللهم ألهمني 
وسدي وكني شر شسى » رواد أحمد ف والمسندىو(روأه) غير حمد' “.أدهي 8 

قوله :ياقوم لفظ الاءن متنع على ال رحمن الخ ه أي أنه لا جور عندثم أن 


. وروآه اترمذي واللفظ له . وقال : هذا حديث حسن غريبب‎ )١[ 


دك 


يقال. :أئن بن الله » ويكاد قائل؟ يكفرنا به » بل قد .أي يقارب قائلكمآن. 
يكفرنا به » بل قد ىق كفرنا به » وهذا على طريق الا كتفاء ٠‏ وقد عرفه 
عاماء البديع بأنه » هو أن يأتي الشاعر سنت من الشعر » وقاضته متعلقة . 
عحذوف فلم يفتقر الى ذ كر اللحذوف » لدلالة باقي لفظ الببت عليه » 
وركتفى عا هز معاوم .في الذهن كقوله : ا لا أت لا أرعوري 
مادمت في ف الماة »ولا إذا .. ش 

ٍ فلولا والتفاان ارسي نس مان أفظط من .أي :لو كان مر 
بقوله : أن الله . السؤال من الله؛ لما كارت عاجزا عن ذلك »و لفظ (من) 
ويام 

وقول : وا مالملكان أخصم منه إذ . أي ما الملكان اللذان يسآلان 
المت » فقولان : من ربك ومن نببك9 ومادينك 7 بأفصح منه © أفقول 
الرسول هينم أبن لله »'بعنى من الله » فلا والله ما اللفظان بسواء» ولا 
معناتها أيضأ سواء » لا فى لغة ولاشرع » والله أعلم . 


قال الناظم رحمه ابه تعالى ٠‏ 
فصل 
هذاأو خأمس عشر ها الاجماع من 2 سل الاولهالو اح<دالمتان 


قالمرسلون م كترم قدصر حو |بالفوق لل رحمن 
وحى لنا إجماعهم شيخ الورى والدينعبد القادرالخيلاني 


- 


وأبوالوليدالماليأيضاحى إجماعبم أعني ابن رشدالئالي" 
وكذا أبو العباسأيضأقدحكى 2 اجماعبمعلالحدىالحرا" 
وله اطلاع لم يكن من قبله 2 سواه من متحكل بلسان 
قال الشيخ الامام سخ الاسلام سيد الوعاظ أبو حمد عبد القادر ابن 
أبي صالح الحلى”" في كتاب «١‏ الغنية » له: أما كه بالآنات 
والاختصار » فهو أن يعرف وشقن ,أن الله واحد أحد .. الى أن قال : 
وهو يحبة العاو مسو على العر ش ء تحشر على الملك » حيط عامه بالاسّاء » إلمه 
نصعد العم الطب والعاة الصالحم برفعة 6 بدبر الأمرمن السماء إلى الارض 
ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون » ولا يجوز وصفه ,أنه 
في كل مكان » بل يقال : إنه في السماء على العرش » كأ قال : ( الرحمن على 
العرش استوى ) طه : ه وذ كر آنات وأحاديث ... الى أن قال : و 
إطلاق :ضفة آل ستوأء من غسر تأويل » وانه استواء الدات على الو 
ا 0 على العرش مد كرو ف كن كاك ال عل كل تن أرضل + 
بلا كف »وذ؟ ر كلاماً طويلا . 
وقال الناظم: في كتابه « إغاثة الليفان » قال أبو الوليد ابن رسّد في 
كتاب « الكشف » عن مناهج الأدلة : القول في امبة » أما هذه الصفة فلم 
يزل أهل الشريعة من أول الأمر يشبتونم! لله سبحانه » حتى نفتها المعتزلة » 
ثم تبعهم على نفها متأخرو الاشاعرة » كأبى المعالى » ومن اقتدى بقوله .. 
)١(‏ وهر عدي احدين: عد بن برعل الأيزلى © اب الزلين ساك كان 
« بداية اجتبد وتباية المقتصد » توفي سنة (هوه) ويلقب ب( ابن رشد الْفيد ) تييزاً 
له عن جده ( أني الوليد حمد بن امد ) اختوفي منة (٠٠ه)‏ هم 
(؟) هوشيخ الاسلام! بؤالعياس 1د ين عبد الم بن عبد السلام| بن تيمية النميري ار !في | لدمشقي . 


[*) وهو المعروف بالجيلاني » فقيه من فقباء الطنابلة » وهو شيخ موفق الدين 
أن قدامة المقد «ي توفي سنة [51ه) 


1# 

إلى إن قال : والشرائع كلها مبينة على أن الله في السماء ان مها تنزل 
الملائكة بالوحى 00 ؛ وأن من السموات إنزلت الككتى ٠‏ واليها 
كان الاسراء باتني كل > وحم ع ال دارا 1 د 
ةع دح ارال بر ذلك ؛ ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» 
53 بطلان الشيهة التي لأجاها نفتبا اسليسة ومن وافقم دوم الى أن قال : 
اح ا 1001090 رضي ترم والفقل وان إيطاله 
ابطال الشرائْع كلها . انتهى 

لل الخامرومة لله تعالى في بعض أجوبته بعد كلام سبق : 
مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسئة » واتفاق سلف 
الأمة وأئة السنة » بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل ني أرعل» 
فبذا إحماع الرسل الذي تقل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى . 

قال الناظم رحمه لله تعالى : 


هذا ونقطع نحن أيضاً أنه إجماعهم قطعآ على البرهان 
وكذاك نقطع أنهم جاو و اباثياتالصفات كخالق ال كان 
وكذاك نقطعأنبم جاؤوا باثسبات الكلام لرينا الرحمن 
وكذاك نقطع أنبمجاؤ وا باثيات المعاد لهذهالابدارتف 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بتوحيد الالله وماله من ثان 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات القضاء ومالهم قولان 
فالرسل متفقون قطعا في أصول الديندونشرائعالايمان 


اوس 
كل 4 شرع ومنهاج وذا فيالأمرلالتوحيدفافب.ذان 
عله الله ارا لعباده وأنفسه هو ٍ الاديان 
نا ليان كون ارسلة. ««انوهفه شر ادر لدان 

شرع النا ظم رحمه الله فى 15 ] مسماء ما يقطع يأنها دى الرسل عايهم 
الصلاة وا( سملام 6 وذلك 3 ألله دعالى على. حاقه »2 واثنات صة أنه 0 5 م 
وكلامه » وات 0 الأدان ؛ والتوحد » وإثشات القضاءوالقدر؛وذلك 
ما يقطع به ضرددة ؛ ثم قال ؛ فالرسل متفقون قطماً فى أصول الدن ؛ 
وذلك بغير سْك ؛ وأما شرائعهم فسختلفة » يا قال تعالى ( لكل جعلنا متك 
0 ومنهاحاً ) ألما بده ٠‏ 8؛. 


يي 


قال ان ككيب باق ادن الي حاتم : وساق السند إلى اين عباس : 
( لكل جملنا متك شرعة ) قال : سبلا » وساق أيضاً عن ابن عباس »> 
( منهاجاً ) قال : وسنة . وكذا روي عن ابن عافيه ( فليم وا 1 
أي : سبلا وسنة © وكذا دوي عن بحاهد »2 وعكرمة » والحسن 
البصري » وقتاده » والضحاك» والسدي » وأبي اسحاق السبيعي» أنهم قالوا 
في قوله ( شرعة ومنهاجاً ) ؛ أي : سلا وسنة ٠‏ وعن أبن عباس أيضاً» 
رتجاهد ؛» وعطاء ار اساني عكسه ؛ أي : سنة وسسلا » والأول أنس» 
فان الشرءة هي ما يبتدأ فيه إلى النيء » ومنه يقال : شرع في كذا ؛ 
ف : ابنداً فمه 0 ال بشرع فيا الماء ٠‏ اما المنهاج 

فبو الطريق الواضم » والسئن الطرائق »© فتفسير وَوله 4( شرعة 


شرح الكافية ‏ م مم 


جاع ل 


ومنهاجاً ) بالسبيل والسنة أظهر في 
دن “كلاقة 0 

قوله : في الأمر لا التوحيد الخ ... اي : أن حميعالرسل متفقون 
في التوحيد »ىا ثبت في « صحيح البخاري » عن الي هريرة أن رسول 


المناسبة من العسكس »> والله اعلم . 


الله مشر د نحن معامر الأنساء إغرة لعلات » ديننا واحد'"! » عق 
زانك الروهة الذى تفلن كل رسول ارشله- وجوه كل كدان 
لو 2 لال شاك نوما امناو اك نو وول إلا توص الا 
لا اله الا أنا فاععدون ) الانساء : ها وقال تعالى : (ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولاً أن اعدوا الله واجتئوا الطاغوت ) النحل : +«الآية . وأماالشرائع 
فمختلفة في الأوامر والنواعي»فقد يكون الشيء فيالشر بعةحر امأ»ثم حلفي 
الثشربعةالأخرى » وبالعكس » وخف فافيزداد فيالشدة في هذه دون هذه؛ وذلك 
لاله ثعالى فى ذلك عن اللتكة النالغة © والحنة الدامفة ٠»‏ وهسذا .معن 
قول الناظم د فى الآهر لا التوحيد فافهم ذان . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


7 اا انعا 
اعاننا بالله ثم برسله 
وينده وم الملاتكة الألى 
هذ اضول! ا 


(1)-رواية البخاري بافط 


"« الانساء إخه 


ل الله بين طوائتف انان 
الخمس وهي قواعد الامان 
وبكتبه وقيامة الابدارتف 
ثم رسله لمصالح الأكوات ظ 
ل الس للقاضي هو الحمذاني 


وه لعللات » أمبا هم صدى ٠ق‏ شدمهم واحا 54 


ا 


لكالا صولللاعتز الوكها فرع فقينه شالق «للقران 
.وجحود أوصاف الإلمونفيهم لعلوه والفوقف للرحمن 
وزاك نفييم لرؤتّنا له يوم اللقاء 5 يري القمران 
:ونفواقضاءالر ب والقدرالذي سمق الكتاب وه همأ حتّان 
ولآجلبا نفوا الشفاعة فييمه ورموا رواة حديها بطعان 
ولأجلها قالو بأن الله لم يقدر عللاصلاح ذيالعصيان 
ولاجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيان ذيالكفران 
ولاأجلبا حتكنوا على ال رحمن بال شرع ا محال شريعة اليبتان 
ولاجلبا ثم يوجبون رعاية ل لأصلح الموجود في الإمكان 
. حةأعلى رب الورى بعقولحم سبحانك اللبم ذا السبحان 
1 أي نقطع أن الرسل دعوا لأصول الاعان الخمسة » وهي : الاعان بالله » 
.وملاتكته » و كته » ورسله » واليوم ا ٠‏ 
وقوله : 
هذي فول الدويهقا لا الصو ل الخمس للقاضي هو الحمذاني 
أي أن هذه أصول الدين > لا الأدرل الغمة للمعتزلة » وذلكأن أصوهم 
ا مدا ؛ التوحد » والعدل» والمازلة دين المنزاتين » وإنفاذالوعدء 
والأمر بالمعروف » والني عن المتكر . لكن معنى الترحيد عندمم يتضين 


في الصفات » و هذا ممى ابن التومرت أصحابه الموحدين » وهدا إئا هر 


مم - 


لخاد قُْ أسياء أبله وآناته » ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذ يب بالقدر » 
وهو خلق أفعال العناد » وارادة الكائنات أو القدرة على ثيء » ومنهم من. 
بكر تقدم العلم بالكتاب » للكن هذا لبس قول أمْتهم » وأما المنزلة بين. 
الندقة فى عنم أن الفامق: 1 دين انا ينا تمعن الر جوم ةك 
ابس ارا » فنزلوه منزلةبين منزلتين. واتفاذ الوعد عند معنادان فساق. 
الملة مخلدون في الدار» لاخرجون منها بشفاعة ولاغخضير ذلك يا تقوله 
الخوارج . والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يتضمن عندهم جوازا روج 
على الأثة» وقتالهم بالسفا. 

.وقول الناظم اتلك الأصؤل للاعتزال » وك ها فرع فته الخ أي : ان. 
لمعتزلة قالوا مخلقالقرآن . وثفقوا صفات الله تعاللى ؛ وعلوه على خلقه » ونفوا: 
رؤيته تعاب في الآخرة » ونفوا القضاء والقدر؛ والشفاعة في عصاة. 
الموحدين » وقالوا بأن الله لايقدر على اصلاح العصاة » ولايقدر على امات . 
اللقاد ؛ وأوجبوا على الله رعابة الأصلم » ونحو ذلك ٠‏ 

وقوله: للقاضي هو الهمذانفي .أي : القاضى عبد اطبار بن أحمد الحهمذاني. 
المعتزلي » سشافمي الفروع » معتزني الأصول » وهو عبد ا.'.ار بن أحبد بن 
7 البار بن أحمد بن الخليل بو الحسن الهمذاني قاذي الري وأعمالما >. 
وكان سمح المدذهب ؛ وهو مع ذلك شيخ لاع ان 

فال ابن كثير في « تاريخه »: ومن ألحصل مصنفاته وأعظيمها كتاب. 
اليا قو قو لاله عور ياي اا 
مره » ورحل الئاس المه من الأقطار ؛ واستقادوا به » مات ف ذي القعد ه... 


سنة 416 حمس عشرة واريعالة . 


0 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
صل 
هذا وسادس عشرها اجماع أهل العلل أعني حجة الا زمات 
عن لصاح نبنة قيدك له 'أعز الختيك و عست القران 
لاعيرة بمخالف لحم ولو كنوا عديد الشاء والبعران 
إن الذي فوق المموات العلل والغرش وهو ماينالأكوان 
طن 7 تاكاه فيه حةأعلى العرش اس تو اال رحمن 
فاسمع إذأأقوالهم واشبد عليه مبعدها باحكفر والامان 


واقرأ تفاسير الأئمةذاكري الاسناد فبي هداية الجيران 
هذا هو الدليل السادس. عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه» وهو 
وجماع العاماء من أهل السنة وأصحاب الحددث 8 قال : 
وانظر الى قل ان فاض كير بكرف ان كتع اذا غرفان: : 
قال الغوي فى 2 تفسيره » المذهور. قال: ابن عباس وا كثر مفسر في , 
وانظر الى أصحابه من يبعبده البحاهد ومقاتل جبرارتف 


موث : لا قال أو العالية . استوى لين السماء : ارتفع ٠‏ وقال تحاهمد فى 


4د 


استوى : علا على العرش . وروى عبد الله ابن الامام أحمد في كتاب 
( السنة ؛» له عن أبيه عن نوح بن ميمون © عن دكير بن معروف » 0 
مقاتل بن حان في قوله تعالى ( مانكون من نحرى ثلاثة الا هو رابعهم) 
امحادلة : * قال : هو على عرسه » وعامه معهم . ودوى البيهقي باسناده 


عن مقاتل بن حبان قال : بلغنا والله اعلم في قوله تعالى ( هو الاول 
والآآخر )ديد : «قال :هو الاد لقب لكل شيء* و الاتخر بعدكلسّيء» والظاهر 
فوق كل شُى ءوالباطن أقر بمن كل شيء » وافا قر بهبعاهه »وهو فوقعرسه. 
وانظر الى الكلي ايضأ والذني قد قاله من غير ما تكران 

روى السهقي من طريق حمد بن مروان عن الكلي » عن ا صالم 
عن ابن عباس في قوله ( ثم استوى على العرش ) يقول : استقر على العرشٍ 
وكذا رفيع التابعي” اجلهم ذاك الرياحي” العظي الشان 

رفيع يضم الراء مصغراً . هو ابو العالية » وقد تقدم مائقله البخاري 
عنه . قال أبو العالة #انتوق الى اأماء. + ارتفع 


صاحب ا لقى اليه عامهد فإذاكمااختلفا"غليداثتان 
فلبهن من قل سبه إذ لم يوا فققوله تحرف ذي البهتان 
فليم عبارات عليها أربع قدحصلت للفارس الطعان 
و هي أب مقرو قدعلاو كذلكار تفعالذيما شهمن نكران 
و كذاكقدصوعدالذيهو رابع ودعي لفن لك | 
يختارهذا القول في تفسيره أدري من الجبمي بالقرآن 


)١ (‏ في الأصل : ما اختلفت , 


0 0 - 


حكيى القراء عن ابن عناس (ثم استوى) صعد أو عله : هو معمر 
اذ للقن نسي لطر ... 
قو له 5 صاحب الشسالي فو أب مرو دن العلاء7١)‏ وأمم. اسحق ما 0 


ذلك الذهى في « تاريخ الاسلام » وقل : انا قبل له الشساني لا نقطاعه الى 
أناس 0 سبيان . 
والاشعرييقو [تفسيراستوى بخضفة استوالى من المتان 
هو قول أهل الاعتزال وقول اتسباع ل1هم وهو ذو بطلان 
في كتبه قدقاله" هن موجز وإبانة . ومقالة ببيان 
أي : أن الأشعري ذ كر إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء في كثير 
ا 3 الموجز » و الايائة »و و القالات » قال أبو امسن 
الأتعق فى كتاره الابائة فى اصول الديانة » له في باب الاستواء . 
فان قال قائل : ما تقولون فى الاستواء 9 قل : تقول له ٠‏ إن الله مستو 
على عرسه » يا قال ( ال رحمن على العرش استوى ) طه :“ه وقال : ١‏ النه 
يصعد الكل الطيب) فاطر : ١.١إوقال‏ : (بل رفعه الثهاله ) النساء . لمه١‏ 
وقال حكانة عن فر عون وجاك فر عون اها مان ابن الى لها 
لعلى أبلغ الاتوارن اعسات ارات فأطلع الى اله موسى وإلي لاظنه 
كأذيا اقائر توس كذ هرقن قل تزه .إن الله فزق البووزات وقال 
عز وجل (أأمنتم من في الماء أن مخف بي الارض ) الملك : ١‏ 
فالسمرات فوقها العرش »؛ فما كان العرش فوق السموات وكل ما علا فهو 


(١)ابو‏ تحرو ن العلاء شيخ ابي عمر الشيياني ذقوله : أبيالعلاء سبق قل . 
(؟) في الاصل: قد قال ذا » والتصحيم من مخطوطة التو 
[ لتقام ) 


00-7 


جات 


مماء » وليس إذا قال : ( أأمنتم من فى السهاء ) يعني جمبع السموات » وانا 
آواة العرضئ الذي هو أعلى السمرات » ألاترى أنه ذ كر السمرات فقال 
( وجعل القمر فهن نوز ) وح ١5:‏ ويرد أنه علأهن جمعاً . قال : 
ددأينا المسامين جميعاً يرفعون أبديم إذا دعوا نحو السماء » لأث الله مسو 
على العرش الذي هو فوق السموات » فلولا أن الله على العرش ل يرفموا 
أددهم نحو العرش» وقد قال قائلون» من المعتزلة » واطبسة ؛ واطزورية: 
إن معنى استوى : استولى » وملك » وقبر » وإنه تعالى في كل مكان  »‏ 
وححدوا أن يكون على عرعه » يا قال أهل المق » وذهيوافى الاستراء 
إلى القدرة ء فلو كان قالوا كان لافرق:بين العرش وبين الارض السابعة » 
0 قادر على كلسشيء ؛ والارض فالله قادرعليا » وعلى المشوش 1 
لركارة متتو باعل الع بس المساف لون ربالا كلما ) 
وز عند أحد من ال# مين أن بقول : : أنأشهمستو على الأخدة ا 6 
فبطل أنتف يكون الاستواء الاستلاء؛ وذكر أدلة من المكتاب والسنة 
والعقل سوى ذلك » و كتاب « الابانة » من أسْهر تصانشف أبي 'الحسن 
سهرة » والطافظ ابن عَها ذو عق عله » ونخه مخطه الامام يجيي 
الدين النووي > كذا ذ كرهاطافظ الذهى . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وكذلك المغري اها فد حا اه عنهم بمعالم القرآن 
قال الامام حبي السنة أبو جمد الحمسين بن مسعود البغوي الشافعي 
صاحب « معالم التتزيل » علد ق وله تعالى ( ثم استوى على العمرش ) 
الأعراف + ه-قال الكلي #وعقائل + ابعر ب وقال ازغيدة + 
صعد » ثم قال البغوي : وأولت المعتزلة الاستراء بالاستلاء . وأما أهل 
السنة فقولون: الاستواء على العرش حفة لله بلا كف » يحب الامان به , 


سو ل 

وقال في قوله تعالى ( ثم استرى الى السماء ) البقرة . 04 قال ابن عناس 
وأكثر مفسير يي السلف : ارتفع الى السماء . وقال في قوله ( هل ينظرون 
الا أن يأتييم الله ) البقرة : ٠‏ سالاولى في هذه الآبة وماشًا كلها أن بو من 
الات بظاهرها » ويكل عامها آلى الله » ويعتقد أن للها منزه عنم ممات 
الحدوث » على ذلك مضت أمّة السلف > وعاماء السنة . وقال في قوله تعالى. 
( مانكون من نمخوى ثلاثة الا هو 5 المحادلة و9 أي من سرار 
ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم . انتبى . 
وانظر كلام إمامتا هو مالك قد دح عنه قول ذي اتقان 
في الاستواء بأنه المعلوم لحك كيفه خاف, على الا ذهان 

ا روى البيهقي وابو الشيخ الأضيان عن محبى بن محبى قال : حكنا 
عند مالك بن أنس » فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرش 
استوى )4 كيف استوى : فأطرق مالك براأسه حتى ع .لاه الرحضاء » ثم 
قال : الاستواء غير يحبول . والكيف غير معقول » والايمان به واجب » 
-والسؤال عنه بدعة » وما إراك الا مبتدعاً . فأمر به أن مخرج . وساف 
لبقي باسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني » :عن ابن وهب قال : 
ع عند مالك»فدخل رجل فقال :يا أيا عبدالله (الرحمن على العر ش استوى) 
طه . نع وه ا فأطرق مالك (دأسه) © ولخدتة الرحضاء » 9 
رفع فاه قال الرمع عل العو اشدواق ١‏ وصفت ثقنة » ولايقال : 
كيف » وكيف عنه مرفوع » وات صادب بدعة . أخرحوه . قال 
الذهي في كتاب « العلو » بعد ماساق كلام الامام مالك : وهذا قول 
أهل السنة قاطبة أن كفة الاستر اعلا تعقلها » بل مميليا » ورك استواءه 


جك 
. معلوم »ا اخبر به في كتابه » وانه يأ يلبق به » لا نعمق » ولانتحذاق » 
ولا نخوض في لوازم ذلك نيا ولا إثباتاً » بل نسكت » وثقف ا وقف 
السلف » ونعلم يقبا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته » ولافي 
| استوائه » ولا في نؤوله . سبحانه وتعالى تما يقول الظالمون علواً كبير) . 
وروىاين نافع الصدوق مماعه منه عل التحقيق والاتقان 
لله حقاً في الماه وعامه سبحانه حتأً بكل مكان 
فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العام الرباني 
فالذات خصت بالسماء وانما المعلوم عم جميع ذي الاكوان 
ذأ ثأرت عن فنا اكلم رده فلسوف عي مالكاً ا 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهسية : حدثني إلي » ثلا ” 
شريح بن النعان ؛ عن عبد الث بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله 
في السماء » وعامه في كل مكان , لامخلو منه سِيء » فانظر كيف فرق 
مالكرهه ألله تعالى دين الذات و المعلوم م فيخصس األذات بالسياء م وأما المعلوم 
فبو عام كل سِيء . والمراد بالمعلوم هنا العلم » كا ذ كره الناظم 
وقوله : ذا ثابت عن مالك الخ . يعني بقوله : فلسوف ملقى مالكا 
خازن النار » نعود بالله من ذلك » ولكن لاخاو كلامه من مالغة . 


قال الناظم رحه الله تعالى ‏ 1 


4و4 - 


الله فو قالعرش لك عامه مع خلقه تفسير ذي امان 

ذكرالطافظ أنو عسى الترمذي في ددا معه »ارو ى حد يب ثبي هر برة» وهو 
خبر متك ر «لواً نكم د ليم بحبل إلى الارض السفلى لمبط علىالله»' ١‏ فقال :قال أهل 
الع : أراد : هبط على عل الله » وهوعلىالعرش 6م وصف نقسه في كتابه . وقال أبو 
عسى إثر ماروى حد نث ألى شربرة. « إن الله يقل الصدقة » ويأخذها لسمسله 
فيريمها » روت عائثة عن الا ي مي ره . وقد قال غير واحد من أهل 
العلى في هذا 2-7 دف الضفات © نوز ول الزت تتتق هده الرواناك فق 
هدأ » ون من ره . ولا يتوهم ؛ ولا يقال : كيف هذأ # روي عن مالك 6 
دان عبيئة » واين المبارك » أنهم قالوا في هذه الأحاديث : أمروها بلا 
كنك » وهكذا قول أهل العلر من أهل السنة والماعة . وأما الهبسة » 
فأنكرت هذه الروابات » وقالوا هذا تثسه » وفسروها على غمير ما فسر 
أهل العلم » وقالوا: إن الله لم مخلق آدم بده » واغامعتى الد هاهنا : النعمة» 
. وهذا القول في باب فضل الصدقة من الطامع » وقال خرآ من ذلك اها في 
تفسير ( وقالت الهود بد الله مغلولة ) المائدة : ؛ 
وكذاك أوزاعيهم أضاً عق عن سائر العاماء ف المإدان 
من قرنه والتابعين جميعبم متوافرين وثم أولو العرفان. 


انهم بعلوه سسيحاته لك عو لان 

روى البسهقي قْ م الأسىماء والصقات © باسناد صيحر.عحم عن الأوزاعي 
الغ كتانو الا فون حتزافووة اقول ان أن تعالى د رفون عر ع 
ونؤمن ما وردت به السنة من صفاته . وروى أنو كر الخلال في كتاب 


)1 روأه الترمذي وقال : هذ |: حديث غْر بيب 5 


-44- 
و اللئنة © عن الأوزاعى قال كر كي والزهري عن تفسير 
الأحاديث فقال أمزوها يأ حاءت . وروي 32 عن الولمد بن مسلى قال: 
داك مالك كن اتن ؛ وسفمان الثوري » واللث بن سعد » والاوزاعي 
عن الأخار التى ج حاءت في الصنا ت ققالوا : أمروها كما حاءت . وى رواءة 
فقالرا : أمروها يا جاءت بلا كف.. 
وكذاة قال الشافعى كاه ع4 البيقى و شيخحه الروتحان 
حقاً قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لا "صدق العبدان 
حب الرسول وقاتم من يعده بالحق لافضل ولا ان 
فانظرالىالمقضى فيذي الارض لككن فيالسماء قضاءذيالسلطان 


وقضاؤه وصف له لم ينفصل2 عنه وه ذا واضم البرهان 
قال الشافعي رخي الت عنه : خلافة ألى دكن الصديق 5 أينه عنه 
حق قضماها اللفى مماله ؛ وجمع علها قالوب عباده . أنتهى . أي 0 ن المقضي 
قْ الارض » والقضاء ف السماء » وهو فعلزه سحا نه و تعالي المتضيوم سه 
وقدرته . [ 
افيه الو توه ازاز ج عير ايد قوف المرقية 
المافظ بو عند الله الام رحمهما الله تعالى . 
قوله : العبدان جمع عبد » وقوله : حب الرسول الخ , يعني : أنا بكر 
الصديق رضي الله عنه . وقال الامام وم الامسام عبداارعن ١‏ بن أ 
حاتم الرازي دضي اللدعنه : حدثنا أبو عيب » وأبو ثور عن أ عبد الله 


ل دن أدر يس الشافعي ل حمره الله تعالى قال : القول 2 السنة ابي أن علسها 4 


ال 4107 لس 

ورأنت أصحابنا عليا “أهل المديث الذن رأيتهم » وأخذت عنهم » مشل 
سان » ومالك وغيرهما : الاقرار بشهادة أن لا إله الا الله » وأن حمدا 
رسول الله » وأن الله تعالى على عرشه في ممائه يقرب من خلقه كف ساء » 
ل ا 0 

قال : 2 

| 5 
وكذلك النعمان قال وبعده لعهوب والا لفاظ للتعمات 


من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوقكل مكانت 
03 
. ويقر أن الله فوقالعرش لا تخفى عليه هوا جس الا ذهان 


فبوالذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان 
هذا الذيف الفقهالا كبرعندم ولهدشروح ع لة ليان 

قوله : النعيان . هو الامام عالم العراق » أبو حشيفة النعمان بن ثابت . 

وقوله : يعقوب :هو ابن إبراهيأبو يوسف القاضي. 

قلت : قال فى كتاب , الفقه الا كبر » المشهور الاروي بالاسناد عن 
ظ أبي مطيع. الك سن ب الله البلخي قال سالك آنا احتف عن هوك 
لا أعرفربي في السماء » أو في الارض . قال : قد كفر » لأن الله يقول 
( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه وعرمه فوق ا فقلت : إنه 
يقول . أة-ول.على العرش استوى » وللكن قال : لابدري العرش في 
السماء أو في الأرض . فقال : إذا بكر أنه في السماء » فقد كفر . رواها 
صاحب الفاروق باسناد عن ألي بكر نصير بن يحبي عنا لمك . 

قال الذهبي : وممعت القافي الامام تاج الدين عبد الخال بن علوان 


مغ سل 
كال حعمعت الامام أنا مد عدالله و أحرد المقدسي مالف والمقنم»'١ارحم‏ 
#إلله ثراه » وحعل اطلنة مثواه يقول . ٠‏ للغني عن ابي حندفة رحمه اللوأنه 
قال . من أنكر أن الله عز وجل فى السماء فقد كفر. 


وانظر مقالة أل ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسان 
فجميعها قد صرحت بعاوه وبالاستوا والفوق لأرحمن 
وله نصوص وارداتل تقع ليؤامهق فسان هذا لفان 
اذ كان متحنا باعداء الجديمث وشيعةالتعطيل والكفران 
. .واذاأردتنصوصففانظرالى ماقد -ك الخلا لذو لاتقان 


يعني أن الامام أحمد له من النصوص والكلام في دفات الله تعالى 
وى كلامه ذالين لود هن الال لأنه كلن متحناً بالمعطلة والطبسة »> وما 
حرى عله من الحنة في ذلك » والقيت 2 متوووينا اران الكنن فالخ 
ضنفت فى مناقبه ) كناقه للامام إلى ماعل الأنصاري » و إلحافظ أبىي 
الفرج ابن الجوزي » والشافظ الي بكر البيرقي » وغسيرم » و كذلك 
كتب التواريخ . 
له : الخلال مكو عي ادرن «ارور او بكر الخلال ؛ 
0 من صر ف عنايته إلى جمع علوم الامام أحمد بن حثيل » وسافر 
الى اللاد لأدلها » وسمعها عالية ونازلة » وصدف كتاب « الطامع » وهو 
في عدة حلدات » و كتاب « السنة » و كتاب « العلل 7 لاج دن حتل » 
وغير ذلك ٠.‏ قال أب بكر بن سهر يان ز .م كلنا تببع الغلال» لاله لم يسبقنا الى 
جمع على أحمد أحد قبله . قال الأطريب : جمع-يعني الخلال_عاوم أحمد » 


6 هو المعروف ب « موذق الدئن دن قدأمه المقد مدي » صأ -- حب« لمن » شر م2 مختصر 


الحرق » وقد قام المكتب الاسلامي يطبع هذا امختصر . 


حا 
وطلها » وسافر لأجلها » وكتبها » وصنفها كتباً » ولم يكن فيمن ينتحل 
مذهب ايت الخد أجمع نه لذلك » توفي في دضع الأول بخة سس 
إخدغ وعثسرين ولاه “وقد نينف عن العانن . الس د « تاريخ 
الذهبي » وأما نصوص الامام أحمد في ذلك » فتذكر منها قدلا من كثير 
قال يوسف بين موسى القطان شيخ أي بكر الخلال : قب للأبى عبد الله : 
الله فوق السماء السابعة على عزسه » بائن من خلقه » وقدرته وعلهه بتكل 
مكان ؟ قال ٠‏ نعم هوعلى عر ممه » ولانخاو ثنيء مزعامه . وقال أبو طالب 
أحمد بن حميد : شالك احينن بن حنبل عن رحل قال : الله معنا وتلا 
١‏ ما دكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعيم ) فقال ٠‏ قد نجهم هذاء 
بأخذون بآخر الاية » وبدعون أولا » قرت عليه ( ألتر أن الله بعلم ) 
المحادلة : 7 فعامه معبهم . وقال في سورة ق ( ونعم ماتوسوس به نفسه 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ق . ١5‏ فعامه معهم . قال المروذي 
لل اااي عو انام نر ربك ةن تولك وان اش ون 
من نخوى ثلاثة الاهو رابعهم ) أقول هذا » ولا أجاوزه الى غيره . فقال 
<< كام الزية ول انا عرو تارق الله يلال بطل أ سلسو ورا 
الفيوظة ف "كثانيهة اللارانة وان قن . بو عا وو سوه 1ر5 
عن المروذي . وقال حل ادن أميدق بقل عرف الع وا عق 
( وهو مع ) قال : عامه عبط بالكل » ورينا على العرش بلاحد ولاصفة 
وكلامه رحمه الله تعاا لى فى هذا كثير بون وق ذ كرنا كفاية . ظ 


وكذاك اسحاق الامام فاه قد قال مافيه ها.ى الخحيران 


قال اخلال ! أن المروذي ؛ قال : قال ا نا ابزاهم ل رأهو زه 


ساون ؛ نا 


قال الله تارك وتعالى ( الرحمن على العرش استوى ) طه . اماع 
أهل العم أنه فوق ى العرش ترق ؛ ديعلم كل ل سمي ء ل 
دفي قعور البحار » ورؤو س الآ كام ( وبطون الأودية » وفي كل مجع 
كا يعلم علم مافي السموات السبع وما فوق العرش » أحاط بكل شيء علا 
فلا تسقط من ورقة ألا بعامها » ولا حبة في ظامات البر والبحر الا قد عرف 
ذلك كله » وأحصاه » فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره.. 

وابن الميارك قال قولاً شافياً إنتكاره عل على البيتان 
قالوا له ما ذاك نعرف ربنا حتأ به لنتكون ذا إمارتف 
نأجاب نعرفه بوصف علوه 2 فوق السماء ماين الأكوان 


وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان 

قال الخلال . ثنا أبو بكر المروذي » قال : ممعت أبا عبد الله قبل 
له .. روى على بن الحسن بن سُقبق عن أبن المارك أنه قبل له : كيف 
تعرف الله عز وحل 9 قال - على العرشُ بحد » قال ٠‏ قد بلغني ذلك عنه 
وأعحيه » ثم قال أبو عند اله : وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظال 
من الغام ) البقرة : ثم قال : ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) 
الفجر : ما وروى بيع الاسلام أبو عثان الصابوفي باسناده الثابت عن 
عند ألله ١‏ بن الممارك انه قال - عر ف ديا بأنه فوق سبع سمواته » باثناً 
من خلقه » ولا نقورل كا قال اللهمية بأنه هبنا » وأسار بده ؛لى الارض. 
.وهو عد الله بن الممارك 3 أبر عبد الرحمن المروزي » 1 أنوه كا 
مولى لرجل من التدار من يني حنظلة دن أهل حمدان » فكان ابن المارك 


سا إن نت 


إذا قدمها أحسن الى ولد مولام » وكانت أمه خوارزمية » ولد سنة مَان. 
عي وا » وسبمع امماعيل ابن أبي خالد » والأمش ؛ وهشام بن عروة. 
وحمسد الطويل ؛ وغيرهم من أعْةَ التابعين » وحدث عنه خلائق من الناسع 
ركان موضوفاً بالطؤظ » والفقه » والعربة » والزهد ؛ والكرم والشحاعة. 
وله التصانيف اسان ؛ والشعر المتضين حكماً جمة » وكان كثيرالغرو 
واج » دكان له رأس مال نحو أربعماثة ألف تدور بتحارة في البلدان ». 
فحبث أجتمع بعالم بلدة أحسن إلمه ٠‏ دكان يربو كسبه في كل سنة على. 
مالة الت :يتنقيا كلا كني أهل العلم :والغناةة 4 ورعا أنفى هن ومن الال .. 
قال سفانبن عببنة.: نظرت أمر الصحابة » فا رأيتهم يفضلون عليه إلا 
بصحبجم رسول الله عَم . وقال اسمعيل بن عاش + ما أعلم على وج ه- 
الوقن مله » وما أعلم خضلة (من)الخير إلا وقد بحعلها الله في ابن المبارك.. 
ونيد حد ثني أصيحا ده 9 صحوه من مصر الى مكة » فكان يطعمهم 
البيص وهو الدهر صامٌ . وقد قدم مرة الى « الرقة » وبا هارون الرسّد. 
فليا دخلها المحفل الناحن مو قوق الل ان الممارك 1 وازدحم الناس حوله © 
فأشرفت أم وله الرسد من قصر فقالت : ما للناس 9 فقل : هذا رجل. 
من 0 عه » يقال له : ابن المبارك » فقالت المرأة . هذا هو الملك. 
للك فاووة الذي يجمع الئاس بالسوط والعصا ٠.‏ وقد قال الشسك أبو ل 
اخ عبد الير . أجمع العاماء على قوله » وحلالته » وإمامته » وعدالته .. 
ول ا عست في سنة اف 1د وعائين ومالة في رمضان عق ثللاث: 
وستن سلة . : 
وهر الذي قد شجع ابنخزية, 0 إذسل سيف الح والعرفان. 
شرح الكافمة ‏ م .هم 


الاج اه 

اوفضى يفتل المنكريق: علو ه بعد استتابتهم من الكفران 
اوبأنهم يلقون بعد القتل فو ق مزايل الميتات والانتان 
.ولق دحكاءالحا والعدل | لرضى فى عه د كران 

قال شيخ الاسلام أبر عئان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في 
2 عقدد نه 4 أخبرنا أبنو عمد الله اطافظط 4 بعى الام قُْ كات 0 التاريخ «( 
:الدي عه لأهل تمسادور ع6 وفي كتاب 0 معر فة أصول الحُديث « اللدن 
حمعهما > و يسبق الى مثلهما .هال : ممعت آنا جعفر مد بن صالم بن 
هانىء » سمعت الاهام با بكر مد بن اسحق ابن خزية يقول . من 1 
ا أت الله على عرسة قد ادو قوق يع معوانه 4 فهو كأفر ك » حلال 
الدم » يستتاب » فان تاب والا ضربت عنقه '''وألقي على بعض المزابل . 
وحكى ابن عبداليرقي همده ْ وكاب الاستذكار غير جبان 
إجماع أمل العلم أن اللهوفو ١‏ قفالعرش ل يتكره ذو إهان 
وأقىهناك مما شفى اهل الهدى لكنه مرض عل العميان 

قال الحافظ أبو مر بن عبد البر في « شرح الموطأ » : لما ذكر حديث . 
النزول قال : هذا حديث ثانت من ميهة النقل ؛ صحيح الأسناد ؛ لاختلف 


أهل الحديث في صحة » وهشو منقول مهن طرق سوق هعذه من بخار , 


, ف الاصل : ضر بت عنة‎ )١( 


لا لبن ؛ سس 


'العدول » عن الني َيه » وه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش 
من فوق سبع سووات »كا قال اماعة ؛ وهو من <<تهم على المعتزلة في 
قولحم : إن الله كل مكان . قال : والدليل على صحة قول ١‏ أهل 
الحق قوله عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ) طبه : ه 
كرك عسل الل احترى عن العروش) الأعرا قدو وفتيال 
سحاته ( أأمنتم من في السماء ) الملك : ١+‏ وقال ( اليه يصعد الكم 
الطبت ) فاطر : ١١‏ وقال: ( مخافوت دمم هن فو فهم ) التحل و وقال: 
عر الأمز عق البهاء: الى الأوض ثم بعرج اله ) السحدة : ه وقال : 
( تعرج الملا بكة والروم اليه ) المعارج : ؛ وقال : ( وهو القاهر فوف 
عاده ) الأنعام : م١4 ١‏ وقال لعدمى علهالسلام (افي متوفيك ورافعك 
إلى ) آل تمران : ده وقال .٠‏ ( بل رفعه الله اله ) النساء : ١68‏ وقد 
آخبر الله تعالى في موضعين من كتابه عن فرعون أنه قال . ( باهامان 
أبن لى مركا لعلي أبلغ الأسباب . أسبابالسموات تأطلع الى إله موسى و إن 
لأظنه كاذباً ) غاذ:ر جم »ميعن أظن مومى كاذباً إن لهإفاً ف يالسماء» هذه 
الابة تدل على أن مومى كان يقول : إلهمي في السماء » وفرعون يظنه 
ان قال وين الل اها اف اناقل الفركن :قوق ارات البهديع 
أن الموجودين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أهر أو نزلت بهم سد 
رفعوا أبد م ووحوهم |( ن الباء 6 ونصوا أيديهم رافمن لها » مشيرن ما 
الى السهاء يستغيثون الله ربهم تارك وتعاا هذ أشْهر وأعرف عند 
الطاحة والناطة عق فز فاح لكا ع كاوق الاق امطران ١‏ 
يواقفهم عليه أحد ؛ ولا أتكره علهم مم . وقد قال الني يلت الأمة التي 
إراد مولاها عتقها وكانت عله رقه مؤمئة » فاختبرها رسول اله يلل 


0 

ش بأن قال لما : د أبن الله » فأسارت الى الساء . قال + اليا 

رسول الله . قال : « اعتقها د "٠‏ فاحكتفى رسول اله ع 
برفعها رأسها الى البرل و اعفن ذلك عما سواه. قال أبو ممر رضي اللهعنه 

أهل السنة يعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسئة : 2 
دالاعان بها » وحملها على المقمقة » لا على الجاز » آم اا الع ا 

والمعتزلة كلها » والخوارج » فكلهم يتنكرها » ولا حمل منها شا على الققة». 


ديز نمو ن أن من أقر .با مشبه ؛وهمعند من أقريها نافون للمعبود»والق فما قاله 


القائلون ما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وعم أمة الطلاعة » والمد ف .. 
انب كلؤفنه .. 

وكذا علي الأشعر ف خاجيه. وى كه ود سام لانت 
من موجر و إبانة 0 ورسائل للثغر ذات بيان 
00 تقريراستواء الرب فو قالعرشبالايضاح والبرعان 
واتى بتقرير العلو بأحسن الس قرير فانظر حكتبه بعيان. 
والله ماقال الجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الريا 
فادضره ويحكم ها ترموا به هذا السو ا أو الفادران: 
0 فقولوا إن ثم حز از “ونين المعد اموي عور ان 
فسلوا الإلهشفاءذا الداءالعضا ل مجانب الاسلام والامان. 


59 رواه مسل في « صمح حة » عن معاوية ن الحكم السفي 0 أله عنه في حدارت . 
طويل في باب « حرم الكلام في الصلاة “نا . 


دوة ‏ 
يعني 'ان الامام أيا الحسن الأسّعري قد أوضم في كتبه 5 ١‏ الابانة » 
واورف لله اونا ورسائله الى الثغر استواء الربفوق 
عرسه © وبرهن على ذلك » وقرره بأحسن تقرير"" » وذدلك 3 
فانظرها إن سْت » وقد تقدم بعض كلامه في ذلك . ظ 
قوله : والله ما قال الجسم مثل امي الرباذ 
اما قال المنبوذ عندك بالتحسمم مكل ”ها كد كال المي 
قوله : فارموه ويح ما ترموا به هذا ا 50-07 : فسشئعوا 
:مثل ما سنعتم به على اصحاب ألحديث الدين هم عندع حكسمة . 
وقوله : ما ترموا به. الأصل :ترمون به » ولكن حذف النون لوزن . 
وقوله : تنفسالصعداء كالبرحاء: تنفس طويل عقاله في« القاموس » . 
وقوله : الداء العضال . قال في « القاموس » داء عضال » كغراب » 
معي غالب + ظ 
قال الناظم رحمه اله تا 
وانظرالمحرب وإجماع حى لله درك من فى كرمان 
حرب : هو أبر جمد حرب بن إساععل الكر مالي » صاحب الامام 
أحمد » صاحب المسائل المعروفة البي نقلها ع ن أحمد » واسحاق »© وغيرهما » 
.وذ كر معها من الآثار عن ل ا »؛ وهو 
كتاب كبير » صنفه على طريقة « الموطأ » وتحوه من المصنفات . قال في 
آخره قي و الجامع 1 : باب :: القول في المذهب » هذا مذمبأئة العر) 
وأصحاب الأثر » وأهل المنة المعروفين بها » المقتدى . بم فيا #وأذر كت 
من أدركت من عماء أهل العراق » واطحاز » والغاه » وغير هم علها » 


. في الاصل : بأحسن التقرير‎ )١( 


تت 
قب ظالك: نشكا من هذه الماامك .#اآى ظمق فيا أو تهات انها 
فبو مبتدع خارج عن اماعة » زائل عن منهج السنة » وسبمل اق » وهو 
وسعد بن منصور وغيرمم من جالسنا وأخذنا عنهم العلى © وذكر العكلام . 
2 الاعان والقدر » والوعد 6 والإمامة 4 وما أخير به الرسول من. 
أشراط الساعة » وأمر البرزخ والقامة وغير ذلك .. الى أن قال : وهو 
سبحانه بان من خلقه » لا يخاو من عامه مكان ؛ ولله عرش » والعرش حماة 
مجماونه » وله حد » والله أعلم يحده » والله على عره عز ذ كره » وتم الى 
جده »© ولا اله غيره »6 والله تعالى سعيع 0 بصير لا برتاب » علم 
لا يجبل » حواد لا يبخل » حلم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان لا 
يسبو » رقبب لا يغفل » يتكلم » ويتحرك > ويسمع » وبيصر » وينظر » 
ويقص » وبسط »© ويفرح »4 ونجب )2 ويكره » ويبغض »© ويرضى > 
وسخط »؛ و يغضب ؛ ويرحم © ويعفو » ويغفر » ويعطي » وجملع 4 وينزل 
كرالةه إلى االياة لذن كت شاء » ويا سّاء » ليس كله شيء وهو السميع 
البصير . .. الى أن قال : ولم يزل الله متكلياً » علا » فتارك الله 
أحسن الخالقن . 7 
ابن وهب : هو الامام عبد الله بن وهب بن مسل القرشي المصري 

صاحب الامام مالك اق م 15 كلت على كلامه فأحكه 1 

وانظر الى ما قال عبد الله في 22 تلك الرسالة مفصحاً سان 


ف الايد تهات بالذاتفوقالعرشوالا كوان 


ل بلانم؛ ب 


قنته في أول رسالته المثهورة في مذهب الامام مالك : وإنه تعالى فوق. 
عَريْنْه لحن إذاتة 6 وانة ى كل عكان تعانة.. وذ كر اين الي ديد أيضاً فى 
كتاب « الفرد » في السنة تقرير العلو » واستواء الرب على العرش بذاته » 
وقرده أتم تقرير. وقال في م مختصر المدونة » : وإنه تعالى فوق عرلمه 
بداته » فوق سمواته درن أرضه . 
وانظر الىما قالهالكر خى في شرح لتصنيف اصيء, ربائي. 
م أقف على شرم الكرخي » ولا أصله فأسوقه ٠‏ 
وانظر الى تفسير عبد ماالذي فيه من الآثار فى ذا القسان 
وانظر الى تفسير ذاك الفاضل الشبت الرضى المتضلع الزنان.: 
١ .‏ 1 ا الخي ع خ ارع ال 
ذاك الامام ابنالامام و سرححه وأبوه سفيارتك فراز بان 
وول افي الفورو الات الايام الكرفط القيت أ قد عبينه ا رهن 
ادن أبيحاتم » حمد بن ادريسالرازي رحمهما الله تعالى ؛ وتفسيره المذ كور 
في أربع محلدات » واليت الثاني فنه قلق » ول يظبر المراد منه 
قوله : و سريخه وأره سشان » أما أدوه فهو اطافظ أبو حام تمد بن. 
5 الرازي الحنظي 5 28 و لَه 2 وأبوه سفيان لا 8 مأ المراد له . 
وي بعض النسخ » فانظر ذان » وفي بعضها فرا زنان . 
وانظر الى النسائى في تفسيره هو عندنا سفر جليل معان 


. ني الاصل : فانظر ذات‎ )١( 


 ؛4قنرا‎ 


النسائي : هر اللافظ أبو عد الرحمن أحمد بن سعيب النسائي » 
556 2 الس («( 


واق ركنا ب العرش ل للعببي وهو محمد المولود من عات 
قال الحافظ أبو حعفر جمد بن عمان بن مد واو لي 
محدث الكوفة في وقته كلاق كتايع بو الى تنج وذ كرو! أن الجبمسة 
يقولون لعو دين الله وبان حلقه حيداب © وأتكروا العرثش ؛ وأرت 
نكون الله فوقه » وقالوا . إنه في كل مكان ؛ ففسرت العلماء ( وهو 
مع ( اطضين : 3 دعي علمه 3 توائترت الأغنان ل اذه تعالى حلاق 
لوس تاستواى: غلبه »هرو قوق الررش © واعدرما امن امام اتنا منهم 
انتهى كلامه . ١‏ 
ع 5 
واقرأ أكتاب ال فظ الثقةالرضى في السنة العليا فى القسباني 
ذاكاين! حم دأو سد الحناظا قد شبدت له الحفاظ ,الاتقان 
شو الامام الحافظ الغقة عبك الله أبن الامام ين دن 
الله تهالى 4 و كتاره المخوون ف « السنة ( و عاد 


ن حثيل رحمهما 


افوا كتاب الا الاثزمالعدلالرضى في البئة الأولى امام زمان 


هو 0 نك رالأحيد دن حمد بن هالىء أبو 4 المي 


وكذا الامامابن الامامالمرتضى 60 أي دأود دي العرفان 


اقم 4- 


1 تصنيفه 3 ونظما واضحا فْ المدة 0 همأ ا ل 
قال الحافظ الذهى في كتاب « العاو, 
'أنبانا أبو مد بن قدامة سنة عٌافي عشرة وسيائة » أخيرتنا فاطمة بنت على» 


: أخيرنا أحمد بن عبد اليد ؛ 


أنبأنا علي بن ببان أنبأناامسينين علي الطناجير ي أنبأنا ابو حفصابن ساهين, 
قال : سنا أبوبكر عبد الله بن سليان هذه القصدة وجعلها عنة . 


تمسك بحمل الله واتبع الهدى 
ودن بككتاب الله والسنن التي 
«وقل غير مخلوق كلاممليكنا 
ولا تقل القرآن خلق قراءة 
والإتجو اله لحان ير : 
افو 1 اريف نرق لمق و لذ 
وقدشكر لهمي هذا وعندنا 
اؤواة حجري عن مقنال عق 
وقل ينزل الجبار في كل ليلة 
الى طيق الدنيا من بفضله 
يقول ألا مستغفر يلق غافراً 


روف 1ك قوملايرد حديهم 


ولا نك بدعيا لعلك تفلح 
أنتعن رسو لالله تتجووتربح 
اتللقةان الانافو اهس ا 
فان كلام الله باللفظ يوضح 
اليد رلا يخفى ور بك أوضم 
وليس .له شبه تعالى المسبح 
بمصداقما قلناحديث مص رح 
فقلمثلماقدقال في ذا كتنجم . 
بلا كيفجلالو احدالمتمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
ومستمنح خيراً ورزقاً فيمنح 
ألا خابقومكذيوم وقبحوا 


0 


ا والرهط لا ريب نهم 
سعيدو سعد وابنعو فو طلحة 
وقل خير قولف الصحابة كلبم 
فقد نطق الو حي المبين بفضلهم 
وبالقدر المقدور أيقن فانه 
ولا تنكر نجهلا نكي رأومنكراً 
عل اانهر تي الفردو س!١لتجى‏ بمانّه 
وإن رسول الله للخلق شافع 
ولاتكفر نهل الصلاة وإنعصوا 
ولا تسد راى الخوارج إنه 
ولاك احا لعوراً ددينه 
وقل إفا الإعان قول ونية. 
وينقص طورأ با معاصي وتارة 


)١(‏ في الاصل * في الفردود. 


وزيراه قدما ثم عهانا لارجح 
ا اح انرق 
على نج ب الفردوسبالنور تسرح 
وعامر فبر والزيير الممدح 
ولا تلك اانا تعي تو تجرح 
وفي الفتتم آي في الصحابةقدم 
دعامة عقد الدين والدسن أفيم 
ولا الحوضواليز انإنكتصم 


ظ هزه ألنان ا دأمنالفحم تطرح 


كحية حمل السيل إذجاء بطفح 
وقل في عذا بالقير حق مو ضح 
و ,كلهم يعصي وذوالعر شسيصفح 
مقال أن موآه بزديو بفضم. 
ألاانما المرجي بالدين يمزح 
وفعل على قول. النبي مصرح 
بطاعته نميو يالوزدير 0 


41 


نكأراء 3 1 75 النهأز 1 
ودععنكارا الرجالوقو هم فقول رسول 5-7 شرم 
2 5 0 )001( 5 5 : 55 98 
عات فأنت على خير تيت وتصبح 
ه القصده متواترةعن ناظمها » رواها الأجري » قلت : وقد شرحها 

ل علي ابن البنا الحنيلى » وصتف لها شرحاً » وابو عبد الله ابن ابطة في 
ر الايانة » قال ابن ابي داود » هذا قول أبي » وقول سسوخنا » وكول. ٠‏ 
العاماء ء يمن ل نرهم > م بلغنا عنم 0 + قال غثر ذلك ققد كلت . كأن أنو 


يذ 


بكر هن الطأنفاظط المهرزئ » » مأ شو ددون أدسة 4 ضف التصانيف 6 7 دهت 


اله رناسة النايلة مغداد توفي سنة 1 . اذمهى كلام الذهبي 
واقرا كتابالسنة الأوللالذي أرواه مضطلع من الإيمان 
ذاك التبيل ابن التبي لكتابه أيضانبيل واضح البرهاتف 


قال اللافظ 07 قاضي أديهان » وصاحب التصائيف »© أبو بكر 


اغدين عنرو ابن أن غاب العباق جميع مافي كتاينا كتاب « السئة. 
ل » الذي فيه 1 من الاخبار التي وت العلم 6 

نو من يبا لصحتها » وعدالة ناقلمها » ويحب التسلم نما على ظاهرها » وترك 
تكلف الكلام في كنفتا » فذكر من ذلك التزول الى الشماء الدنا » 
والاستواء علىالعرش » ممعت عاقكة نت أبييكر هذا ال كلام من أبها ؛ 
ركانت فقهه عالة » وكان أبوها سمي الظاهرية بأصبان » يا أن شيخهم 
بالعراق داود بن على ٠.‏ دوى عن أصحاب سعبة » وحماد بن سامة » وقع 
لنا حماة من تصائفه » ومات سمه سبع وثانين وماتن (880؟) > لم يلحق, 


() أي جعلوا دينبم لهواً. 


0 

حده أي عاصم ال وس عد ده موسى بن اسماعيل التود كى . 
وانظرالىقولابنأمباط الرضى2 وانظر الى قول الرضى سفيان 
آي سفبان بن عيبنه . قال أحمد بن ابراهم الدورق : حدثني أحمد بن 

نصر قال : سألت سفيان بن عبنة وأنا في منزله بعد العتمة » فجعلت ا 
عله في المسألة فقال : دعنى أتنفس » فقلت - نا عد أله عَنْ 
اني يه ان لله مجمل السدوات على أصبع * والأدضين على أصبع ٠".‏ 
وحديث « أن قالوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن »''' وحديث 
2 إن الله تعحب أو بضحك من يذكره فى الانيواق ( فقال سفيان : هم 


ىا 


23 


كاجاءت » ثقر بها » ونحدث يا بلا كيف . 
وانظر الى قول 9 زنك ذاك ماد وحماد الامام الاي 
حماد بن ذيد بن درثم الأزدي المرضمي أب اسمعيل البصري مولى 
1 جر بر بن حازم 62 و كأن جده درثم من سبي سيحستان .روى عن لعن 
أبن سيرين ؛ وثابت البناني » وحميد الطويل » وأبي حازم مساءة بن دينار» 
وجمرى بن دينار » وألي حمرة نصر بن سمران الضبعي » وهشام بن عروة » 
ونحي بن سعدد الانصاري 4 دهز لاء كلهم تابعيون فى حماعة آخرين . وعله 
الأسود فو عامر سادان » وسعيد بن منصور »© وسفيان الثوري » وهو 


أ كبر منه » وسقمان من عسئة » وهو من أقرانه ©» وعند الله بن المارك » 


()اخرحه الشيخات . ' 


(؟) رواه مسل في « صحيحه » عن عبد انه حيو عمرو بن العاص رضى الله عنه يلفظط 


رأث قلوب بن ادم كبا بن أصعين من أصا بم ارجن» . ورواه اد في«» مسندم» أيضا 5 


7 

وعبدالله بن وهب » وعبد الر:ممن بن مهدي » وعلي بن المديني » وو كبع 
والهثم بن سهل التستري » وهو آآخر من ورى عنه . قال عبد الرحمن بن 
مهدي : أَعةَ ة الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري في الكوقة » ومالك 
بالححاز ؛ والأوزاعي بالشام » وحماد بن زيد بالبضرة . وقال : لم أر 
أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن يد , 
وقال مرة : مارأيت بالصرة أفقه منه . وقال جيك بن حشل : حماد بن 
زدد أحب المنا من عمد الوارث » حماة ين زبد هن َع المسامسن من اهل, 
الدين والاسلام » وهو أحب آلىي من حماد بن سابة . وقال أحمد بن 
سعيد الدارمي : مجعت أن عاصم يقول : مات حماد بن زيد بوم مات » 


ولا أعر له في الاسلام نطيراً ا أن . قال ٠‏ ومعيةه وكأن عد الله بن 
المبارك يسك 


اها الطال عاماً نت حماد بن زيد 


فخذ العم مل ثم قبده بقيد 
لا كثرر وكجهم وكعمرو بن عبيد 


هات سنة تسع وستين ومالة'" > قاله حراعةع منهم عارم »© والفلاس 
زاد عارم : يوم اجتمعة لعشر لال خلون من رمضان . روى له الأئةَ السمة. 
قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم || رازي الحافظ في كتاب «الرد على المبمة. 
ثنا أبي » ثنا سلهان بن حرب » سمعت حماد بن زيد يقول . 
عل اكور : ليس في السماء اله » يعنى الههسة . 

قوله : وحماد الامام الثاني » وهو حماد بن سامة بن دينار الامام العالح, 
أو سكة البصري » عن أب عمران المونى أوثانت » وابن مليك »©. 


إغابدورون. 


25ت ايك 
(١)في«»‏ مد يب التهذيب « مات سئة ( )١05‏ 5 


ات 
وعدالل بن كثير » وخلق ٠.‏ وعنه مالك» وسعبة » وسفبان»؛وابن مبدي» 
وعارم » وعقان » وأمم وكأن ثقة » له أوهام . قال أحمد : هر أعلم 
الناس حديث غاله جمد الطويل » دنهم فنه , وقال ابن معين : هر أعلم 
الناس بثابت . وقال آخر : إذا وأبيت الرجسل يقع في حماد فاتهمه على 
الاسلام . قال على بن المديقى : كان عند مى بن الذرير عن حماد عشرة 
اه و وها عرو لماه تون جاه معدن أل 
حدالف:< وقال: ابن المارك هارات أعدا كابتك أشه الك الأول من 
حماد بن زيد . وروى 2-2-6 عق ادن معين : ثقة . وقال آخر : كان من 
الامدال» وعلامة الا بدال أن لا بولد هم » يزوج سبعين أمرأة فلم بولد له 
قال أدو جمرو الخرهم مي : مارأيت فقهاً قط أفصم من عبد الوارث إلا حماد 
ابن سامة . وقال عفان : رأبت من صو أعد من حماد » لكن مارأيت 
أمْد مواظة على الخير » وقراءة القرآن » والعمل لله منه » ولو قلت : انني 
7 رأيته اشع تل مدقف 2 كن مشغولاً بنفسه > اما يقرأ » أو نسبح 6 
أو يدث ؛أر تصلى ٠.‏ وقال أن.ء ن مهدي . لو قمل اد - إشعوات غْذَآ 
ماقدر أن بريد ا وقال وتن. الؤذث ب ات احياد ق 
المسحد »4 وهو تصلى . وقال و حبان : ل صف من جاب حك رث حماذ» 
واحتم يأبي بكر ابن عياش » وعبد الرحمن بن عبدالله بن ديناد » وكان 
خزازاً » من العاد المجابي الدعرة . وقال وهب : كان حماد بن سلمة سدنا 
وأعاما . وقال عفان : اختلف أصحايئا فى سعد بن أبى عروبة » وحماد بن 
ساهة » قصرنا الى خالد بن الخارث »© فسألناه فقال : حماد بأحسنها حديئا » 
وأ خبها ازوهاً السئة » فرجعنا الى يحبى القطان تأخبرناه فقال : أقال لم : 
وأحفظها 9 قلنا : لا - وقال أحمد : ويحى ثقة . وقال ابن المديني : من 


- 1568 - 
عمو ه تكر فى حماد فأهموه . وقكال رحل لعفان : أحدثك عن حماد 
بال : من حماد ويلك 9 قال .ان سامة . قال ألا تقول: أمير ا مو منين 1 


«من « الميزان » للدهى رحمه الله تعالى . 


وانظر الممما قالاعالمدي عنان ذاك الدارمي الرباني 


في نقضه والرديا لا كتا باسنة وهما لتنا عامارنا ' 
هدمت قو أعدفر قةجبمية خرت"" سقوفهمعلالحيطان 
أي : وانظر ات ما قاله الامام العلامة عمان ٠‏ بن سعدك الدارمي في 
الله في التوحمد» 4 و كتاب 0 اأرد على المهمدة « قانها كتابان حافقلارف 
بنقض هات الجهمية » وقمع أخاللهم » وقطع أباطبلهم »© فر مه الله 
«من إمام 5 
وانظر الى مافي صحيم مد ذاك البخاري العظم الشان ' 
.من رده 7 قاله الخهمى بلقل الصحيح الواضح الرهان 
.وانظرالىتلكالتراجمماالذي2 في ضمنها ان كنت ذاعرفان 
.وانظر الى ما قاله الطبري فيالقمرح الذي هو عند؟ سفران 
أعني الفقيه اشافعي اللا لكائي المسددتاصر الايران 
أي : وانظر الى ما قاله أبو القاسم هبة الله دنالحسن اللالكائي الطبري 
كام قرع اقتاذ أهل السنة » وهر تحلد ضخم . قال : الامام 


9 لاذهي‎ ١ تي الاصل . 25 0 والتصحيح من 2 المنزات‎ )١( 
في الاصل ؟ فخرت.‎ )؟١‎ 


5غ 

الحافظ أبو القاسم هبة الله ضر الع وك اودرو 
اعتقادأهل السنه» سباق ما روي في قوله تعالى( الرحمن علىالعرش استوى ). 
لوه ه و إن الله على عرشي قال اله عز وجل ( إلله بصعد 2 الطبيم: 
فاطر : ١١‏ وقال : (]] هنتم من في السماء ) الملك : ١١‏ وق : ( وهر. 
القاهر فوق 000 
وعامه بكل مكان . روي دلك عن حمر »وان مسعود» وأبن عا : 0 
سامة : ومن التابعين : ربيعة » وسليان الدمي » ومقاتل بن حمان »© وءه. 
قال مالك ؛ والثوري » وأحمد . 


وانظر الى ما قاله عل المدى ال تمبي في إيضاحه ويان 


ذا الذي هو صاحب الترغيب والترهيب مدو بك للسان 7 

قال ؛ الامام الطافظ ابو القاسم إساعيل بن مد بن الفضل التمي. 
الطلحي الأصبافي مصنف «٠‏ الترغيب والترهس »> وقد مثل عن صقات. 
أرب فقال : مذهب مالك ؛ والثوري : والأوزاعي 1 والشافعي » وحماد. 
رن سامة» وحماد بن 5 واحمد ؛ ونحبى بن سعدالقطان » وعد الرحمن. 
بن مبدي ؛رأسحاق بن راهويه : إن حفات الله التى وصف لا ته ». 
مضه بها دسوله » من السبع لس والريكة » والبقان 6 وسنائن 
أوصافه » إما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها"©. 
ولا تشبيه » ولا تأويل-قالابن عبينة: كل سّيء ودف أ به تفسهع فتراءتف 
تفسيره » ثم قال : أي : هو على ظاهره لايحوز صرفه الى لجاز بنوع من. 
المارنلم و قيذات بوه ات تعالى في كتاب لقا : قال عداء النة ٠‏ 


إن الله عز وجل على عرسه » بائن من خلقه . وقالت المعتزلة : وهو بذاتف 


ا 
في كل مكان . قال : دددي عن أبن عباس في تفسير قوله تعالى : (مانكون.. 
من تجوى ثلاثة الاهو رابعهم ) المحادلة : باقال : هو على عر سه 4ه وعامة. 
في كل مكان . قال : وذعم هؤّلاء أن معني ( الرحمن على العرش استوى ). 
طه : أي ملكه » وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر ما له بالأمكنة». 
ش وهذا إلغاء لتخصص العرش وتشريفه . قال أهل السنة 500 
العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورذ به النص © ولدن معئاه. 
الماسة » بل هو مستو على عرمثه بلا كلف » كا أخير عن نفسه . قال . 
دذعم هؤلاء أنه لا يجوز الامارة الى ارثه بالرؤوس » والأصابع الى فوق 6. 
فان ذلك يوجب التتحددد ؛ وأجمع المسامون على أن الله هر العلى الأعلى » 
ونطق بدلك القرآن » فزعم هؤ لاء أن ذلك ععنى علو الغلة» لا علر الذات. 
وعند المسامين أن اله علو الغلمة » والعار من سار وجوه العلو » لأن صفة. 
العلو دفة مدج كنت أؤاه تعن إلى :علو الذات ع بوعر الات وروعان' 
القهر » والغلمة . وفى منعهم الاسارة الى الله من بجهة الفوق »> خلاق )١١‏ 
أساثر الملل » لأن المامين دقع منهم الاجماع على الاشارة الى الله من جهة. 
الفوق » في الدعاء #والية ال ١‏ اتفاقهم بأجمعبم على ذلك ححة. وقد أخدر 
عق فرعو اله كال8 ار باهامان اين إلى ضبرحا ليل ابل الأساتي' أنان. 
السموات قأطلع الى اله مومى و إِفي لأظنه كاذباً ) غافر : +س» رم فكان فر عون. 
تم عوعوس أنه تارق قف اماحرق اليف حتى رام بصرحه أن. 
بطلع البهء وانهم مومى بالكذب في ذلك ؛ واجهمية لا تعلم أن الله فوقبا 
وجود دانه © هبي ار تهمأ من فرعون » بل واصل »© وقد صح عن النىى 
عله أن 5 باعان الطارية حين قالت : إن الله فى السماء > وحك الهمي. 

٠ , )في الاصل : خلاقاً‎ ١( 
شرح الكافية  م.,م:‎ 


م 
«يكفر من يقول ذلك . انتهى كلام أبي القاسم رح اللهتعالى. ترفيسنة مه 
قال الناظم : 
وانظر الى ما قاله في السنة الحكبرى سليات هو الطبرانى 
صتف الحافظ الكبير أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيرب اللخمي 
”لشامي نزيل أصهان كتاب « السنة » قال فيه : باب ماجاء في اسدواء الله 
.على عرسه > بائن من خلقه » فساق فْ الباب حدىث أبى رذئ العقبل : 
قلت : باوسول الله » أبن كأن رينا © وحديث عبد الله ين خليفة عن عمر في 
.علو الرب على عرسّه » وحديثُ الأوعال؟1) وأآن العرش على ظرورهن 6 
وأن الله فوقه . وقول اهد في المقام المحمود توفي رحمه الله منة .جم 
.ستان وثلاثمائة »رحبهالله تعالى . ١‏ 
وانظر الىما قاله شيخ الهدى ‏ يدعى بطلم سكير ذو شان 
قال الحافظ الامام آبو عمر أحمد بن جمد بن عه الله الأندلسي 
الطامتكي المالكي ف “كات « الرصول الى معرفة الأصول » وهوحلدان : 
أجمع المسامون من أهل السنة »على أن معن قولهتعالى :(وهر مع أينا كنم ) 
الحديد : ؛ ونحو ذلك من القرآن » أنه عامه » وان الله تعالى فوى السمرات 
بذاته » مستو على عرسه كلف سّاء . وقال أهل السنة في قوله ( الرحمن 
1 الشو تع ارق ( طه : د إن الاستواء و الله على غرسة على: احققة 5 
لا على امجاز »فقد. قال قوم من المعتزلة والجهمسة : لايحوز أن يسمى الله عز 


.وحل مله الأسماء على اسلققة © و سمى ما الحاوق » قفوأ عن يله احقا بق 


.-_ 


: )1 رواه العر مدي وقال: «هذ ا حد يشغر يب» وايو داود رقم (57) وفي سثلة 
عبد الله بن صميرة ء قال الحافظ الذهي : فيه جبالة وفيه أيضا ( الولد بن أني ثور ) قاد 


الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» ضعيف . 
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«من إسماله » و أثبتوها خلقه » فاذا سئلوا :ما الذي خملهم على هذا الزيغ 7 
تقالوا : الاجتّاع في النسمية يوجب التشبه » قلنا : هذا خروج عن اللغة التي 
.خوطبنا يبا » لأن المعقول فى اللغة أن الاسّتاه في اللغة لا يشمبه بالتسسة » 
وانما تشدمه الأساء بأنفسها » أد مات قبا » كالساض بالنناضص » والسواد 
بالسواد » والطويل بالطويل » والقصير بالقصير » ولو كانت الأسياء توجب 
اشتباهاً » لاشتبهت الأشاء كلها » لعموم اسم الشيء لما »2 وحموم تسمية 
:الاساء كُ 4 فنسأهم : أتقولون : إن ألله موحود 7 فان قالوأ : عم 1 قيل 
م : بازم؟ كل دقرا انتب كتروسقا] الوغردية زان :تالا 
.موحود »6 ولابوجب ‏ 'وجوذه الاسسشاه لم4 وبن المرحودات . فهلنا ع 
«فكذلك هر » حي » عالم »قادر » مر بد » سبع » بصير » متكام ٠‏ يعني 
ولا بازم اسشاهه عن اتصف بيده الصفات . 

كان الطامتعى هن كار اللفاط 6 وأثة القراء بالأندلين > غاش بقعا 
وكانين سنة » وتوفي سنة تسع وعسربن وأربعاثة . 
وانظر الى قولالطحاوي الرضى وأاجره من تحريف ذي ببتان 

قال الامام عالم الديار المصرية في وقتهأبو جعفر أحمد بن عمد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي المنفي رحمه الله « فُْ العقيدة التي ألغها 6 (في)ذ كر سان 
(عقبدة أهل ) السنةو ابماعة على مذهب فقهاءالملة: أبي حسفة»ر أن بوسف »)وخمد » 
:رضي الله عنهم : تقول 2 نوحمل ألله معتقد بن أَنالله واحد لاسر بيك له » و لاسيء 
مثله » مازال بصفاته قدعاً قبل خلقه » وأن القرآن كلام الله » منه بدا 


علا كقة قرلا » باعل فنوني] وزمزة التسوة عل لفاس : 


. وقد قنا قريياً يطعأ مم شر حبا طعة جيدة عققة‎ )١( 
حو و و‎ 


دن لالب + 
وأيقنوا أنه كلام لله بالحقيقة » لبس مخلوق » من سمعه وزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر » والرؤية لأهل المنة حق » بغير احاطة » ولا كيفنة » 
وكل مائي ذلك دن الصحبحعن سول له 2( فبوكا قال 3 و معناه على 
هما راد 1 تدحل قُْ ذلك متأو لين داراننا 4 دست قدم الاسلام الا 

50 قل ع- ل ا 
على التسلم والاستسلام »من رام ما حظر عنه عامة > دم يقنع بالتسليم فهمه 4 
ححيه مرأمه عن خالص التوحيد و صحيم الاعان » ومنل وق النفي 
والنسّسة ع( 518 4 و الببب. التنز به الل 98 ان قال : والعر ش والحكر سي 
حق » كم بين في كتابه ع وهو 000 العرش » ومادونه عبط بكل 
سيء 6 وفوكه ٠‏ 0 0 
وكذلك القاضي أبو بكر دو ابن الباقلاني قائد الفرسان. 
قد قال في تيده ورسائل 22 والشرح مافيه جل ببان 
في بعضباحقاعل العر شاستوى لكنه ستول 8[ الا وان 
داتى بتقرير الغلو وأبطل اللام التي زيدت عل القرآرتف 
من أوجه شتى وذا في كته بأدى لمن كانت له عينارتف 
قال القاضى أبو نكر حمد بن الطيب الباقلافي الأسُعري فى جكتاره. 
ه التمهيد في أصول الدين » دهر من أشبر كتبه : فان قال قائل : فبل 


تقولون : إنه في كل مكان 9 قبل: معاذ الله » بل هو مستو على عرسّه » كا 


أخصير فى كتاية قال + (الرخمن عل اعرش البقويع عله وين وفالع > 


( أأْمنم من في الماء أن مخسف بم الأرض ) الملك : زر كن في كل 


3 


مكان » كان في جوف الأنسان ؛ وفي مه » وفي الحشوش » والمواضع 


القدرة التي يغب عن ذ كرها » تمالى الله عن ذلك علو كبير؟ . ثم فال 


ح اال 


قا ولد ذفن القران روفي ارس لم ارت ودرا 
أنه إله عند أهل السماء » وإله عند أهل الأرض » ما يقال : فلات سسد 
مطاع فى العاريق ؛ 1ق عند أهلهنا وبين اررق وات الملا كوه 
«اشحاز » وبالعراق موجودة . 

دقوله: ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحستون ) التحل . ,8و . 
-بعني بالمفظ والنصر والتأبيد » ول برد أن ذاته معبم تعالى » وقوله : ( إنني 
1 أسمع وأرى ) طه : 5؛ ممول على هذا التأويل . 

وقوله : ( مايكون من نحرى ثلاثة إلا هر رابعهم ) اللجادلة : ب إنه 
عام بهم » وما خفي من سرهم ونجواهم » وه ذا إنا يستعبل | ورد به 
'القرآن » فلا يحوذ أن يقال قاساً على هذا : إن الله بالقيروان » ومدينة 
“السلام » ودمشق » وإنه مع الثور » وامار » وإنه مع الفساق » ومع 
المصعد ن الى <لوان » قناساً علىقوله : ( أن الله مع الذين اتقوأ ) النحل: ١78‏ 
:فوجب التأويل على ما وحقنا» ولايح وز أن تكون معنى استوائه على 
«العرش هو استلاوه » يا قال الشاعر : 


قد استوى شر عل العراق 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقبر » والله تعالى لم يزل قادراً قاهرا 
وقوله : (ثم استوق): يقنفي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن » 
مغبطل ما قالوه . وقال في كتاب « الذب عن أي الحسن الأسُعري » كذلك 
خولنا في جميع المروي عن رسول الله 0 في صفات الله » اذا بع من 
.أثبات اليدين »؛ والويجه » والعئين . وتقول + نه أت يوم القيامة في ظلل 
من الغيام » وإنه ينزل الى الماء الدنيا » وإنه مستو على عرله ... الى أن . 


4/1 


قال : وقد ببنا دين الأعة وزهل السنة » إن هذه الصفات قر ما حاءت ». 


بغير تكسف ؛ ولا تحدرد » ولا تحنس » ولا تصوير» يا روي عن الزهري, 


وعن مالك فى الا ستواء»فن تحاوز هذا فقد تعدى » وابتدع » وضل . 
قال الحافظ الدهى - : فيدا نفس هدا الامام وأن مثله في تحره » وذ كائه 


وبصره بالملل والنحل 3 فلقد امّلاً الرج ود بقوم لاندرون ما السلف 0 


ولا بعرفون آلا السلب »© ونفي الصفات وردها “كم بكم غنم عجم > 
ددعون الى العقل » ولا نكونون على النقل » فانا لله وانا إلمه راجعون .. 
مات القاذ ضي أبو بكر رحمه الله في سنة ثلاث وأربعائة وهو فى عش رالسعين». 


وفد سارت مصنقاته الر كان 


وانظر ا قولابن كلا بوما لمضي ب-ه لمعطل الرحمن, ظ 


أ ج منالقل الصحبح وعقله 2 من قال قولالزور واليبتان 


لمن الإل اقل ف لق أن خارج من جملة الاكران. 


قد تقدم نقل كلام ابن كلاب عأ دعن عن الأعادة . 
وانظر لسرن الأعراف ع 0 سبحان 


3 


ف 
« تفسيره » وفي«تهذب الاثار » قال الذمي 2 0 2 لعلو : 0 أبو 


الفضل أحمد بن هة ألله بن عا 5 أن زين الأمتاء امسن دن 3 4 أنأء 


أبو القاسم الأسدي » أنبأنا أبر القاسم ابن أي العلاء » انبأ عبد الرحمن ابن. 
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أبي نصر > أن أبر سعيد الدينوري مستملي مد بن جرير » قال : قرى”“ 
على أني جعفر جمد بن جرب الطبري وأنا أسمع في عقيدته » قال :. وحسب 
امرىء أن يعم أن ربه هو الذي على العرش استوى » ثمن تجاوز ذلك فقد 
خاب وخسر. انتهى. «تفسير ابن جرير» مشحون بأقوالالسلف على الاثيات»: 
تقل في قوله تعالى ( ثم استوى الى الماء ) البقرة : 88 عن الربيع دن 
افو راسي : يعنى أ رتفع » ونقل فى تفسير ( ثم استوى على العرش ). 
الأعراف : 6ه في المواضع كبا ؛ أي: علا وارتفع . وقد روى قرل. 
بحاهد » ثم قال : لبس في فرق الاسلام من يتكر هذاءء لا من يقر أن الله 
فوق العرش »ولامن ينتكره منالهبسة ونحوهم . وقال في كتاب « التبصير 
في معالم الدين » : القول فما أدرك عامه من الصفات خبراً » وذلك نح وإخباره. 
عز وجل أنه سميع بصير » وأن له يدين بقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) 
لمائدة : 46> وآن له وجباً بقوله : ( ويبقى دجه دبك ) الرحمن : م 
وان له قدماً بقول النى ملم « حتى يضع الرب فيا قدمه »2 و أنه بيضحك: 
بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه '" وأنه يبط الى مماء الدنيا » خير. 


)١(‏ رواه البخاري في « مجيحه » عن أنس بن مالك عن الني على الله عليه وس 
قال : « يلقى في النار وتفول هل من مزيد ؟ حى يضم قدمه فتقول : قط قط » وروآه. 
أحد ومسل عن انس ايضاً بلفظ « لا تزال حب يلقى ذيها وتقول : هل من مزيد » حى. 
حى يضعربالعزة فيها قدمه » فيازوي بعضبا إلى بعض وتقول:قط قط ». 

)0 روى البخاري في » صحيحه » عن ألي هريرة رصي الله عنه ات رسول الله: 
صلى الله عليه وسلم قال : « يضحك الله الى رحلين يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الجنة. 


يقاترهذا في سبيل الله فقتل » ثم يتوبالت على القاتل فستشبد ». 


جد 41/8 ب 


جرسول الله يلاج بذلك١"‏ وإن له أصعاً بقرل رسوله : « ما من قلب إلا 
.وهر بين إصبعين من أصايع الرحمن »'" فان هذه المعالي الي وصفت > 
ونظائرها مما وصف الله به نفه ورسوله » مالا م عامه بالفكر 
والروية » لاتكفر بالجبل . ما أحداً الا بعد انتهائها اله . أخر بهذا اكلام 
لابن جرير القاضي أبو يعلى في كتاب « إبطال التأويل» له. وقال في قوله 
عز وجل : ( وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب . 
أسباب السمرات فأطلع الى اله موسى و إفي لأظنه كاذياً ) غافر , ٠+‏ بام 
قرول : وإفي لأظن مومى كاذياً فيا يقول ويدعي أن له دبا ل 


نذا بل قا اللومورين رطان قن مسرو 1 
اتن لفاك انقو 1 لسريو قورع الات" 
نووة الا عر ااقاعيدا يفوا انون الا ولام الثرات 
قال الامام فتن لبن أب عد اليه بن مسعود الغوي في تقسيره 
.عند قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : 6ه قال الكلبي 


)١(‏ أخرج الشيخان عن الي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 


“قال : « ينزل ريثا تبارك وتعالى كل للة الى الساء الدنيا حين يبقى ثلك اللل الآخر 
.فقول : من يدعوق فأستجيسبك » من يلت تأعطيه » من يستغفرني فأغقر له » 5 


11 نؤواة انتنعا وات نا ل دوا نفاتو ونال فشن ماقو لفل وال 
الحافظ العراقي : وسنده جيد . وروأه مسل في و صحيحه » عن عبد الله بن جمرو بن 
.العاص بلفظ « إن قلوب بن ]دم كبا بين أصممين من قاد الرعن تدرو اد يصرفه 
.حيث يشاء » تم قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الليم مصرف القلوب » صرف تلوينا 


على طاعتك »م . 


30317011 


«ومقاتل : استقر . وقال أبو عسدة : حعد . وأولت الملعتزلة الاستواء 
بالاستلاء . وأما أهل السنة » فقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا 
"ككف » يجب الاعان به . وقال في قوله (ثم استوى إلى السماء ) البقرة ١9:‏ 
٠قال‏ ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ارتفع إلى الماء . وقال في قوله 
( هل ينظرون إلا أن بأتيهم الله في ظال من الغام والملاتكة) البقرة : ١٠١‏ 
الأولى في هذه الآبة وماسا كلها » أن يؤمن الانسان بظاهرها » ويكل 
.عدها الى الله » زيعتقد أن الله منزه عن ممات الى _دث » على ذلك مضت 
االولك © وعاماء السنة . وقال في قوله : ( مايكون من نجحوى ثلاثة الاهر 
رابعيم ) المجادلة : ٠١‏ 4 أي : من سرار ثلائة إلا هو رابعهم بالعلم . 

كان حي السنة من كبار أمّة مذهب الشافعية» وهو المسين بن مسعود 
أبن ممدأبو عمد البغوي صاحب«التفسير » و « شرح السنة » و «التهذيب » 
.في ألفقة و « امع بين الصحبحين » و دالمصابيح , في الصحاح والمسان » 
.وغير ذلك . تفقه على القاضي حسين » وبرع في هذه العلوم » وكان علامة 
06 ذها » وكان ديتاً » ورعاً » زاهداً » عابداً ا توفي في سوال 
.سنة +وواست عشرة وحمممائة . وقمل : سلنةعض ٠.‏ 

وانظر الى ماقاله ذو سئة وقراءة ذاك الامام الداني 

قال الحافظ امامالقراء أب وجمرو» عمان بن سعد ”٠'الدافيصاحب‏ «التسير» 

.في أرجوزته التى في عقود الديانة . 


كلم موس ىعبده تكلا 000 تدرا ىا 


كلامه وقوله قديم < وهو فوق عرشه عظيم 


ا 


(؟) في الاصل : سعد ؛ وهو اخطأ . 


ا 
والقول في كتابهالمفضل أله خيس اللي 
على رسوله الني الصادق ليس بمخاوق ولا يخالق 


توفي الدألي رحمه الله فُْ سوال سنة ؛؛؛ أربع وأربعين وأربعمانة 4 


ب وؤدانة » من الانداس > ومشى السلطان أمام نمثه . 


وكذاك سئة الاصيهاني أني ال شيخ الرضى رةه ظ 

قالحدث [صبهان ‏ مع الطبرافي ‏ إبو مد ابن حمان رحه الله في كتاب ١‏ 
والطلاك لاج ف توريعر ل رت افاراك رتراك و كبي ةبوطر ايها 
رقاو رن لتقن ادا عه هزا للدديك للق د عه 
بن مد بن جعفر بن حمان الأنصاري » صاحب المصفات السنائْرة > 
ويعرف بألي الشيخ . ولدسنة أربع وسبعين ومائتين » وسمع في سنة أربع 
وثانين وهار جراء و كتب العالى والنازل »> ولقي الكبار » وممع من جده:. 
لأمه الزاهد حمرد , بن الفرج » وابراهم بن سعدان » وعمد بن عبد الله بن. 
المسن بن حفص الحمدائي » رئيس أصببان » دأني نكر ابن أبي عاصم 6- 
وأبي يعلى الموصلي : وأبى عروبة المراني ») و كان مع سعة عامه وغزارة. 
حفظه » صاطأءخيراً » قائتاً نُ » صدوقاً » حدث عنه أبو بكر © أحمد 0 
عبد الرحمن الشيرازي »2 وأبو بكر ابن مردويه» وأبر سعيد الماليني » 
وأبو نعم » والفضل بن محمد القاسابي » وأبرطاهر بن عبدالرحيم الكاتت » 
وخلق كت ال ادق ردوب اقل ها عون انف فيرو +2 و الك 
الكثيرة في الأحكام » وغير ذلك .وقال أبو بكر الخطيب : “كان حافظاً » 
ثبتاٌ » متقنأ . وروي عن بعض العاء قال : ما دخلت على الطيزافى إلا 
وهو مزح أد يضحك » ومادخلتعلىابي الشيخ إلارهريصلى .قال أبونعي 1 


300 

كان أحك الاعلام ناز الأحكام» و«التفسير» »؛ وكان فيد غن الشوخ 5 
ويصنف لهم ستين سنة » وكان ثقة . قال الدهى : وله كتاب « السنة > 
و كتاب د فضائل الأعمال » و « السنة الكيير ) وكأن إفاما 2 الحخديث 4 
رفع الاسناد , توفي سنة 9م تسع وستين وثلائماثة وهو في عشر الماثة . . 
وانظر ما قاله ابن سريج ذاك البحر الخضم الشافعي الباني 
سر يج : يضم السين وفتم الراء وبعدها باء ثم جيم » وهو أبو العباس » 

أحمد بن مر بن صريج » فقنه العراق . قال أبو القاسم سعد بن على 
الزتحاني : سألت إيدك الله بان ماصم لدي من مذهب السلف »> وصالمي 
لينم ل القواكة :ناسوت اناهن واف اغرات النقه أحيد بن 
كمر بن سر ديح رححمه الله » وقد سئل عن هذا »2 ذكره أَبو سعد عبد 
الوأحد د الفقمه ظ قال :ممعت بعض مسو خنا تقول 0 سر بج 
رحمه الله عن 000 تعالى » فقال : حرام على العقول أن كثل الله » 
وعلى الأوهام أن تحده » وعلى الالاب أن تصفه إلا مما وصف له نفسه 2 
كتانه 1 على لسان رسوله » وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى 
اتماماهد “ أن جميع الآي » والأخبار الصادقة عن رسول اله مَيكيةٍ ' 
متد فل لايق الاعارن ككل بالك ينه ووه اقروات اكه القن نفاديا 
بدعة » واللمواب كفر وزندقة » مثل قوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم 
الله في ظلل م من الغهام ) ال مقرة : +9١٠‏ وقوله: (الرحمن على العرش 
ارق شيو اوعلاء سر راف يو الللك هذا هقا ): الف +0 فانط تزه 
ما نطق نه القران » كالفوهضئة »والتفس » والمدين » والسمع » والبصر » 
وصعودالكاء اليه »و الضحك» والتعجب »والنزول.. ال ىن قال :اعتقادنا فيه دفي 


اخ سد 
الآي المتثابه في القركئف ر- نقبلها » ولا تردها » ولانتأوها بتأويل 
الائفين » ولانحملها على تشبه المشيين » ولا نترجم عن عفاته بلفة غير 
العربية » ونس الخير الظاهر والآية الظاهر تنزيلها . 
كان ادن سر يج اليه المذتهى في معر فةا مذهب بحي ث أنه كان (يفضل ) على جميع 

أصحاب الشافغي حتى على المزني . قال الامام أبو اسحاق صاحب « الثنسه 
»معت أبا الحسن الشيرجي يقول : إن فبرست كتب أبي العياس جيل 
على أ بعا نمصنف » وكان العلامة أبو حامد الاسقراب مني يقول : نحن نري 
هع ألي العاس ف ظواهر الفقة دون الدقاق . توفي سنة .م ممت م ثلاعا له 


وانظر الى ما قاله على الحدى 


6 


باش ارصن امعان 
وكتاره فى ألفقه وهو أنه عدي مكانته من الامات . 
قال الناظم في د الجروش الاسلامية 91٠.‏ له "كتاب لطيف في السنة 
على مدهب أهل الحد يت 4 صرح شه في يناه الفوقة 4 والعلو 4 والاستواء 
حقمقة » وتتكلم الله عز وجل بهذا القرآن العربي المسموع بالآذان حقيقة ) 
الصفات اخبرية » واحت لدلك ونصره » وصرح عمخالفة البسة والنفاة . 
وانظر الى الستن التى قد صنف العلماء بالآثار والقرآنت 
زادت على المائتين منها مفرد أوفى من المسين في الحسسان 


0) 


)١(‏ هر كتأب 27 اجتاع الجبوش الاملامية ق غرو إالعطلة والجيمية 5 للناظم 


إن القم رمه الله تعالى . 


وي 

ا ا عوهيدة: مدر لكا انان لاقووك: 
واللائيفي من التصانيف التي شبرت فلم تحتج الى حسبان 
فكثيرة جدافن يك راغباً ‏ فيا يجد فيا هدى الحيوان 
أصحايهاه حافظو الأمودلة ,امساح اس كران 
وثم النجوم لكل عيد سائر #بغي الله وجنة الخو انون 
وسواهم والله قطاع الطري يق أت تدعو الى التيرات 
مافي الذين حكيت عنهم أنفأً من حنيلي وأحد بضيانت 
بل كلبم والله شيعة أحمد فأصواه وأصولهم ان 

أقول : في كلامه نظر » فان عبه الله ابن أن داود ) والأثرم ئ-5 
واخلال » وعبدالله أبن الامام أحمد » ؤحرب الك رماني » كلهم معدردون. 

من اللناباة »والأصحاب بذ كرونهم في «طبقات الطنابة) وهو رمه الله قدحكى 


كلام المذ كورين . دهؤلاء وان لم يككونوا متبعين للامام أحمد على سبسل. 
التقليد الصرف » فبم يعدون في الطنابة » وال أعلم : 


قوله : 
منها لأحمد عدة موسجودة فينا وسائله الى الاخواوتف 


هَنها وسالتة الى قبولد بن مسرهد وغيرها » رهي مذ كورة في « مناقب. 
الامام أحمد , لابن الموزي . 


وبذاك في كتب لهم قد صرحوا 22 وأخو العاية ماله عناك 
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أتظنهم لفظضة عبلية2 ششُلالمير تقاد بالارسان 
حاشوه” من ذاكبلوالئه م 2 أهلالعقول وصحةالاذهان 
فانظر إلى تقريرهم لعلوه 2 بالتقلوالمعقول والبرهان 
عقلانعةلبانصوصمؤيد22 ومؤيد بالمنطق اليونارت 
والله ما استوبا ولن بتلاقيا حى تشيب مفارق الغر بان 
أفتقذفو نأولاءبلأضعافهم 2 من سادة العاماء كل زمان 
ابل والتشبيه والتجسي والتبديع 0 د ” 
اقومنا ألله في إسلامكم لا وخر الشسطاة 
ياقومنااعتبروا بمصرعمن خلا . من قبلكم في هذهالا زمان 
يغن عنهم كذبهم وحالهم 2 وقتالمم بالزور والييتان 
كلا ولا التدليس والتلييس عند التاس والحكام والساطان 
و بدالهم عند نككثافغطائهم مالم نكن القوم في <سنيان 
وبدالهم عند انكشافحقائق!ال ايان أنهم على البطلان 
ما عندهم والله غير شكاية 2 فأترا بعلم وانطقوا ببيان 
مإشكي الا الذي هو عاجز ‏ ذاشكوا تعذر؟ اليالقرآن 
“ماسمعو اماذا الذي يقضى لك وعليكي فالحق في الفرقان 


الإسمّ معن النصوص وقولنا 
«من حو “ف النص الصر يح فكيف لا 
ياقوم والله العظي أسساتم 


ب دنهم ونبيهم فك قال مأ 


ما الذنب الا التصوص لديم 


5 دنب من قل قال مأنطقت به 
هذا م قال الميث لصحه 


فغدا لحكم للحق تلبيسان 
ا تعترسه 12 نيان 
أمة الاسلام ظن الشان 
قالوا كذاك منزل الفرقان 
أذ جسمت بل شبهت صنفان 
من غير تحريف ولا عدوان 


كلد ارق افظر اعرف لين ان 


لا أفاضوا في حديث الرفض عند القير لاتخشون من إنسان 


ياقوم أصل بلاتكم ومصابك 
قدم | ب نأبي قحافة بل غدا 
,ويقول في مرض الوفاة بوهم 
ويظل بمنع من إمامة غيره 
قور تدك رامن 
ويقول للصديق م الغا ل 


لله ثالتا وتلك فضياة 


وم فاحيه الدى الدى تيان 
بشي عليه ثناء ذي شسكران 
عني ابو بحر بلا روغان 
حتى يري في صورة الغضبان 
فيالناسكان هو اليل الداني 
وإناغلنا ةلا حميجيان 
وين نزففة الي 
ما حاز هما الا فتى عئان 


ت 48س 


بأقومما ذنبالتواصي بعد ذا ل يدهكم الا كير الشان' 
فتفرقت ثلك الروافض كابم << قد اطبقت أسنانه الشفتان. 
وكذلكالجهمي ذاك رضيعبم 0 فهما رضيعا كفرهم بلبان. 
توبان قد نسجاعل المنواليا 2 عريان لا تلبس فائثوبان 


والله ثم منهمافماعل أهل الضلالة والشقا عامات. 

اقول :آل أقت هل شين ددا الرافضي الذي قال هذا القول » والمعنى. 
أن هذا الرافضي قال لأصحابه ما أفاضوا في حدينهم عند القبر المكرم يلقع :. 
ياقوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب هذا القير ؛ لأنه 6 قدم أبن أنى. 
فحافة » يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه » ويثنى عله » وقول في مرض. 


1 هرته : ب مكم أبو بكر » ونع من إمامة حمر رضى لله عنه » و«قول : 


للصديق يوم الغار ه لاتحزن إن الله معنا»”” ولك فضلة ماحازها الا فى. 
عهان » يعني أبا بككر رضي الله عنه 4 فانه عبد الله بن عنان » فيقول ذلك. 
الرافضى لأصحابه هلد نيه التو اع وز هذا ؛ أي : فان الرسول وتو 
لصب التديتون ويفضة ادلي وقي الطرعتة» الأ تصيرا [44أى «خادر 

سس لس 011 

5 رواه م في « صححة ع بلفظ « لو كنت متذن1 من أهل الارض تخليلا‎ )١( 
.» لاتمذت ابن اي قحافة خليلا » ولكن صاحبم خليل الل‎ 

)١(‏ رواه البخاري في « صحيحه » في باب : مناقب المهاجرين وفضلرم” منهم أبى 
بكر . وحاء في « الصحيحين » واج مسند أجر اناا معن قيال : قلت للني 


صلى الل عليه وسل وأنا في الغار : لو أن أحدم نظظر تحت قدميدلاً بصرنا . فقال : «ماظلنك. 
يأ أبا بكر باتنين الله قلثيا » , 


1 بهت 


قوالرجسةة”: 


وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فبما رضيعا حكفرث بلبان. 
دضع أمه كسمع وضرترغعأءوخراء “و رضاعاً ورضاعة»ء رنكسران». 
ناوعا » كتكتف : امتص ثديا » قاله في «القامرس» واللبان بكس اللام. 
قال الأعلم : هو للآدميين . والابن لغيرمم » وقد يكون جمع إن في هذا 
الموضع . قال ابن السكيت : يقال : هو أخره بلبان أمه » ولا يقال : 


لبن امه » انما اللين الذي شرب ٠‏ انتهى ؛ أي : فعلى زعم ألمي 
لا ذنب للمحسمة » اذ قالوا بالنصوص الدالة على الاستواء » والنزول؛والمىء. 
والصفات ؛ كالرحه 4 والددئن » والقدرة » والارادة ) والرضى واي 
والمب وغيرها ما تقدم . 

قوله: أبو قحافة»قال في «القاموس» : (و سيل ) قحاف كغراب: (جر اف 37 
وبنوقحافة : بطن من خنُعم »> وأبو قحافة : عمان بن عامر ؛ صحابى » والد. 


الصديق رخى الله عنها . 


فصل 
هذا وسابع عثسرها أخياره سبحانه في محكم القرآت 
عَنْ عبدهمومى الكليٍ وحر به فرعون ذيالتكد يبو الطغيان. 
تكذييه موس الكلي بقواه 02 


(1)أي حارف . 


شرح الكافية م وس 


ال إلمع سد 


نومنالمصائب قوم إن اعتقا 
فاذا اعتقدتم ذا فأشياع له 
فاسمعاذاً من ذا الذي أولى بفر 
وأ نظر الى ماجاء فيالقصص التي 


والله قد جعل الضلا لد 00 


قأمام 1-6 معطل قْ نه 


طلب الصعود الى السراءمكزياً 


بل قال موسى كاذب في زعمه 


وأظن م2 كاذياً 2 قوله 
قدا لك قده نك إلهه 


د الفوقمن فرعو نذيالكفران ‏ 


3 وذا من أعلم البهتان 
عون المعطل جاحد الرحمن 
تحكي مقال أمامم ببيان 
أئمة تدعو الى التيراتف 
فرعون مع رود مع هامان 
بس نوراف ابرع الا 
7 اذاه 
0 قى اليه يحيلة الانسارت 
الله فوق ارون ذو سلطان 


نادآه بالكل دون عبان 


اك التكلي والفوقية العليا كقول الهم ذي صفوان 


2 الذي ول شر عون اذا 


9 وماحكم 


هذا هو الدل السابع عع مق أدلة علو الله على خلقه » وهو أله 


سحا به أخدر عن عداه مو سى الكليم © وعدوه فرعون » أن قر عو ن اللعن 


كنت مومى في قوله : ربى في الماء » ونه بنى الرح » ورام الصعود الى 
؛السهاء » وقال ٠‏ ( اهامان أبن لى صرحا لء بي أبلغ الأسباب 5 امات 


بعد ذا التيان ٠‏ 


دا هلمم ؛ ب 


"السموات فأطلع الى اله موسى وإفي لأظنه كذياً ) غافر , بس بام في 
قوله : إن الله في الساء .. وقد قال ابو الحسن الاسُعرى في « الابانة » 
ل ذكر نعضْ الآنات الدالة على عاو الله تعالى على عريشه » قال : وقال تعالى 
حكاية عن فرعون ( باهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب. أسباب 
السموات فأطلع الى اله موسى وإفي لأظنه كاذياً ) غافر , جسم » بم كذب 
.موسى في قوله : إن الله فوق السموات . انتهى كلامه . 

قوله : ومزالمصائب قوهم : إناعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران 
الخ ... أي : من المصائب قول النفاة : إن اعتقاد العاو هومدهب 
.فرعون » فاذا اعتقدموه فأنتم أشاع له » وعلى مدهه » يا قال بعضهم في 
تفسير قوله : ( وإني لأظنه كاذباً ) غافر : بسفيا يقول من أن له ربا في 
'السماء » وما قال موسى له ذلك قط » ولكمه لا قال له : ( وما رب 
العالمين ) الشعراء: م قال هومن (ازت الموات و الارض ( الشعراء: ؛ أظن 
.باعتقادهالباطل أنهما لم بر في الأرض“2أ:ه في السماء »فرام الصعود ال ىالسماء 

ره إله موسى . انتّهى . 

م دن الناظم وحه أولريْم بفر عون» وأن مذهيه جحدالعلو» فانه طلب 
امور ال الا ان » ورام بناء الصرح » وقال : أظن موسى 
كاذياً في زمه : إن الله فوق السماء » وكذلك. كدس" فرغون موشى 
.عله السلام في قوله :إن الله تعالى ناداه وكلمه » فكان مذهبه إنكارالتكام 
والفوقيه » كقولجبى وأتباعه » فقد تبين الآن من هو أولى بفرعون» وان 
المدطة أولى به في كل حالة » والله اعلم . 


9000-0 
قال الناظم : 

أقوم والله العظيم لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان.. 
1 نقلاً مع صريح الفطرةال أولى وذوق حلاوة الامان. 
حكل يدل بأنه سحائة فوق السماء مباين الأ كوان. 
أترون أنا تاركو ذا كله اللبعاجع التعطيل والحذيان. 
يأقوم ما أن على شيء الى 2 جعوأ للوحي بالاذعان. 
وتحسكموه في الحليل ودقه ‏ تحكيم تسليم مع الرضوان. 
قد أقسم الله العظيم بنفسه <١‏ قسما يبين حقيقة الامارت-. 
أنلسيؤو من منيكون عم 2 غير الرشول الواضحالبرهان. 
بل ليس يؤمن غير من قدحكم السوحيين حسب فذاكذو امان. 
هذا وماذاك امحكم مؤمنا أن كان ذا حرج وضيق بطان.. 
هذا وليس بمؤمن حتى يسم للذي يقضي به الوحيات. 
باقوم بال العظيم نشدتكم ويحرمة الاممان والقر أ 
ص دك قط أنفسك بذأ فسلوا نفو سكم عن الامان , 
لككن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن . 

ثم يشبدون بأنكم أعداءمن ذاقانة اها بك زهان 
ولأي شىءكان أحمد خصمك أعني اين جتبل,| رض اماد 


حت الا د 


0 و0 


35 0 أيضأخصم» 


م 0000 
شيخ الوجود العالم الحراني 


عنى أن أيا العياس ناصر سئة ليجات قامع ا الشيطان 


0 م يك ذنبه شيئاً سوى 
إذجردالتوحيدعن شرك كذا 
“فتجرد المقصود عن قصد له 
ما متهم اذ دعا لمقالة 
| فالقوم 1 يدعواالىغيرالحدى 
شتان بين الدعوتين فحسبم 
قالوا لنا لما دعوناهم الى 


تحر بأسه- لحقيقة الاان 
تحريده ألأوحي عن بهتان 


فاذاك لم ينضف الى انسان 


غير الحديث ومقتضى الفرقان 
ودعوتم أن أرأي فلان 
يا قوم ما بتكم من الخذلان 
هذا مقالة ذي هوى ملآن 


1 مالعتسا 
ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العاماء بل عبرتهم العينان 


اوتركتما أقوالبم درا وها 
الككن حفظنا نحن حرمتبم وم 
بياقوم والله العظ يم كدب" 
«ونسبتم العاماء للّص الذي 
والله ما أوصوكمأن تتركرا 


5 الها متكم أذنان 
نعد الذي. قالوه قدريئان 
وأتية. بالزور والبيتنان 
ثم منه أهل باشواهيا 

قول الر سول لقوهم بلسان 
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كلا ولا في كتبهم هذا بلا 
إذقد أحاط العم منهم أنهم 


فلذاك. أوصوك بأنلاتجعلوا . 


لككن زنوهابالتصوص فانتوا 
لكنحكم قدمتم أقو الحم 


بالسكس أوصوك بلاكتان. 
ليسوا بمعصومين بالبرهان. 
قد قاله الممعوث ا 
أقوالهم كالنص في الميزان. 
ثقيا فتك ححنمة الاووان: 
أبداً على النص العظيم الشان. 


والله لالوصية العاماء نف تتم ولا لوصية الرحمن. 


قلنا لكم فتع اموا قلت أما 
من أين والعاماء أنتّ فاستحوأ 
0 القلسهة العاماء الا انم 


وألله لاعل ولادين ولا 


عاملتم. العاماء حين دعو 
إن أنتم الا الذباب اذا وأي. 


وأذا دعو نام الى الرهانكا 


خق الأقة خاضاق الآزمان: 
أبن التجوم من الثرى التحتاني. 
أشبيتم الغلناه في الأذقان 
عقل ولا مروءة الانسمان. 
للدق بل بالبغي والعدوان. 
طعماً فالمساقط الذبان 
بذ لك امم سيان الفقاة 
ذيعرا ع عاذ باخبونانة: 


ات 
نحن المقلدة الألى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان. 
نامف ون ونوماكم عل تحكفير ولا ايمان 
اذ أجمع العاماء | تنه فقلي “لاضن كالاعمى هم ا 
والعم معرفة الحدى بدليله ماذاك والتقليد مستويان. 
كلا ولا متعامون فن ترى2 تدعوه نحسبكم من الثيران 
نات 6 0 ونالت منكم المعبود دن بعي وهن عدوان 
فن الذي خير وأنفع للورى انتم أم الثيران بالبرهان؟ 
شرع الناظىم رحمه الله في ذكر الأدلة الدالة على ثبوت العلو إحمالاً :- 
فقال : ياقوم وا العظم لقولنا الخ . . أي أن الدلائل الدالة على علوه:. 
دليل » بل آلفا دليل» وذلك ظاهر يمداشان تتبعه. ممشرع في يبان وجوب' 
حك الرسول يَللُمْ في الدق والجل »والتسليله» والرضى محكره » م قال 
تعالى ( فلا وربك لا بِوْ منون حت محتك.وك فيم سجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضبت ويساموا تسليا ) النساء : 6+ قال الناظم رحمه ال 
ترمد الاية : أقسم سبحانه بأجل مقسم به » وهو نفسه عز وجل 6 
على أنه لا يثبت لهم الاعان » ولايكونون من أهله حتى محكدوا رسرله: 
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لع في جميع موارد النزاع » في جميع أبراب الدين » فان لفظة (ها) من 
صيغ العموم » ولم يقتصر على ذلك حتى غم اليه اتشراح صدورم يحكمه » 
بحيث لايجدون في أنفسهم حرجاً » وهر الشيق والحصر من كيه ٠‏ بل 
.يقباون حكمه بالانشراح » وبقابلونه بالقبول »2 لا بأخذونه عن اعماض » 
«ويشربونه على قذى » فإن هذا مناف للامان » بل لا بد أن يكون أخذه 
إيقبول ورضي وانشراح » ومتى راد العبد سّاهداً فلينظر في حاله » ويطالع 
قله عند ورود حكميه على خلاف هواه وغرضه » أو على خلاف ما قلد فيه 
أملافه من المسائل الكار ومادوتا » بل الانسان على نفسه بصيرة ولو 
ألقى معاذيره » فسبحان الله »5 من حز ازة في نفوس كثير من النصوص © 
.وبودهم أن لوترد»و؟ من حرارة في أكبادهم منها » وى من سُجى فيحاوقهم 
.من مرردها » ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم اليه قوله : ( ويساموا. 
:تسليا ) الناء : م+ فذ كر الفعل هرو كد ل بالصدر القاتم مقام ذ كره ظ 
مرتين » وهو الأضوع والانقياد لا حم به طوعاً ورضى وتسلياً » لاقبراً 
.ومصابرة » 5م بس المقبود لن قهره كرهاً » بل تسليم عبد مطبع لمولاه 
وسده الذي هو أجب شيء أله 62 بعلم أن سعادته و فلاحه في تسلممه .أننهى 

قوله : ولأي شيء كان أيضاً خصمك شيخ الوجود الخ . يعني شيخ 
«الاسلام أب العياس ابن تبمية رحمه الله » ثم أقسم آنه لا ذنب له سوى 
نحريده طقيقة الاعان . ش 

قوله : إذ جرد التوتحصد عن شرك الخ ؛ أي : أنه رحمه الله حرد 
«الترحد عن الشرك » وجرد الوحي عن البهتان والكذب ؛ و كذ لك سائر 


العاماء الربانين لم يدعوا إلى اتباع غير الحدى » وأّما أنتم فدعوتم الى الآآراء 


عد 
المتناقضة » والأقوال التبافتة » وهي أقوال الرجال التي هاأنزل الله با 
.من سلطارف . 

7" ونسيتم العلماء الأمر الذي الي . أي : أن العلياء رحمهم الله 
كالآءة الأربعة وغيرم » أوصوى باتباع الكتاب والسنة » وترك أقوالهم 
.أذا خالفت كتاب لله وسئة رسوله » يم قال الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء 

على أن من الا ير 3 مي م يكن له أف يدعبا 
لقول 5 

البببقي ف « السف » عن الشافعي أنه قال : إذا قلت قرلا 
0 وميم قولى » ثما كم كاه سول الله يلتم أولى» 
. “خلا تفلرونىي . 00 
دقال الريع : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف 
ةو الله يلثم » فقولوا بسنة رسو ل اله يِل , ودعوا ماقلت . 
وتواتر عنه أنه قال : إذا صم الحديث يخلاف قولي فاضربوا بقولي المائط . 
رقال مالك : كل أحد بو خذمن قوله ورثترك الا رسول الله يلثم . 
وقال أبو حضفة : اذا جاء الحديث عن رسول ان مَك » كن 
«والعين » واذا جاء عن الصحابة » فعلى الرأس والعين » واذا بحاء عن التابعين 
خلحن رجال وهم رجال . 
0 العلماء » سئل أبوحشفة:اذا قلت قولاً و كتاب الله مخالفه؟ . 
: اتر كوا قولي لكتاب الله 00 رسول الله مخالفه ؟ 
: اتركو؟ قولي خبر الرسول الله ملم . قل : اذا كان قول الصحابة 
ودار م اي 
وكال' ابر طالب عن الامام احمد' .وقيل 4': إن قوماً يدعون الحديث 
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ديذهيون الى رأي سفيان » فقال : أعحب لقرم ممعوا الحديث وعرخراا 
الاسناد وصحته » يدعونه ويذههون الى رأي سفيان وغيره . قال الله : 
( فلبحدر الذين خالفونعنأمره أنتصيمم قتنةأويصيهم عذابالم)التوربم* 
أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال الله تعالى : ( والفتنة كير من. 
القتل ) البقرة : 81١‏ شدعون المديث عن رس ول الله . لقي ».و تغلبهم. 
أهواوم الى الرأي . ذكر ذلك سخ الاسلام . 

وقال الامام أحمد رضي الله عنه : لاتقلدوني » ولاتقارو! مالكاً ؛. 
والثوري »© والاوزاعي » ولكن تعامرا ما تعامنا . 

قوله : اذ أجمع العلماء ا مقلدا الخ . قد نقل هذا الاجاع اللافظ. 
أبو جمر بن عبد البر . 

لك مثل المغاث ٠.‏ قال الفراء : بغاث الطبير © بفتم الباء وضهها' 
وكسرها : شرارها ومالا يصد مثا » ثم قل : هو جمع بغاثة ؛ وهي. 
اسم للذ كر والانثى » مثل نعامة » ولعام . وشل : هو فرد 64. وجمعه :: 
بغثان » كفزال » وغز لان » قاله في « تار الصحاح » . والعقبان »» جمع 


عقاب بضيم العين : طائر معروف 1 


قال الناظم رحمره الله تعالى : 


ىف 


ظ هذا وثامن عشرها تنزيبه - سبحأنه غنمو جب النقصان. 


سو 


ولذاك نزه نفسه سبحانه 
أو أنيكون لدظهيرفيالورى 
ا ات ساك عه سياه 
أوأنيكون اديه أصلا شافع 

وكذاك نزه نفسه عن والد 
وكذاك نزه نفسه عن زوجة 
ولقد أتى التتزيه عمالم يقل 
فانظر الى التنزيه عن طعم ولم 
وكذلكالتنزيه عن موتوعن 
وكذلك التنزيه عن نسمانه 


عن أن يكون له شريكثان 


سبحانه عن إفك ذي ببتان. 


الا بافن الواحد المنان 
وكذاك عن ولدهما نسيان 
وكذاكعنكفء. يكو نزمدان 
كي لا يدور بخاطر الانسان 
شت اله قط فق اسان 
نوم وعن سنة وعن غشيان 


والرب ل ينسب الى نسيان 


وكذلك التئزيه عن ظم وني ال أفعال عن عيث وعن بطلان 


وكذلك ااتنذيه عن تعبوعن>) عجر ينافى قدرة ال رحمن ‏ 

هذا هو الدلل الثامن عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهو أنه 
سبحانه نزه نفسه عن موجب النقصان » وما يوجب التمثل والنشه » ونزه 
سحانه نفسه عن الشير كة » وعن أن يكون له ظبير في الورى » أو أرف 
. يشفع عنده أحد الا باذنه » أو ان يوالى خلقه من حاحة أو ذلة» وكذا 


تزه نفسه سميحا نه عن الو الد والولد » والزوحة » والكفء ) واكذانزه 
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نفسه سبحانه سما لم يقل » أي : نزه نفسه سبحانه عن اشماء ل يقلها أحد فنْه 
تتعالى ' كالطعي » والمرت »والنوم 4 والسنة 2 والغشان 4 والنسان » والظم 
والتب » والعدز » هادا كان سيواته قد تزه ثقيه ما يوحب القع ما قل . 
ومالم بقل » ومعلوم أن القرل بعلو الله تعالى على خلقه ومبايتتة م » قد 
طبقت شرق البلاد وغرما » فلأي شيء / ينزه نفسه سبحانه عنها في القرآن9!' 
و كذا 0 يزه الو ريه مسحا نه عم 4 البينة ل دائا سد ي سحا نه 
في القرآن اثباتما بأنراع الادلة » وكذا رسوله ليه » لاسما وتلك القالة , 
عند المعطة » كعادة الأوثان 4 أو كقول المتلتسة غاد الضلنب #:وم 
النصارى » فلأي ثيء ل محذر الله تعالى خلقه عنما »؛ ولازه نفسه عنما كا تزه 
ولقد حى الرحمن قولاً قاله فتحاصذو التانوالكفران 
أن الله هو الفق» وحن أ حاب الغى ذو الحد والامكاث 
ولذاك أضيحجى رمأ مستق رضأ أموالنا سحان ذي الاحسانت 
أما قصة فأحاص المد كورة قبئ على ماحككى بن إسحاف قُْ 0 ساو له 4 
قال: دخل أو كن كا لمدراس على مود » فورحل منهم ا كثيراً كائوا 
قد ادتموا الى رجحل مهم 6 يقال له : فنحاص » وكان من علا نوم وأحمارهم 
ومعه حبر من أحبارهم 4 يقال له : أشيع . فقال إبو نكر لقنحاص : ويلك 
إفنحاص » أ » فراله إناك لتعلم أن مدا رسول الله قد جاع بالق من 


عند الله » تجدونه مكتوباً عندى في التوراة والانجيل » ققفال قداص 


سساح 8 ُ سدم 


لأبي بكر : والن يا أيا بكر ما بنا الىاله من فقر » وانه لفقير» و مانتخر عالبه 
كا يتضرع الينا » وإنا عنه لأغناء > وماهو بغنى ) دلو كان 22 ع 
مااستق رضنا أموالنا » كأ يزعم صاحيك » ينها كم عن الربا تعطداه وار كان 
غنا عتما أعطانا الريا.. قال + عضن أبو نكر » فضرب وحه فنحاص 
شونا تند وقال : والذى نفسى ده : لولا العيد الذي بننا وبنك 
لفرت رأسك أي عدو أبن » فذهب فتحاص الى رسول الله ملقم ) 
فقَال+ : ياحمد » انظر ماصنع بي صاحبك .فقال رسول الله يلك لأبي بكر » 
« ما حملك على ما صنعت 9 » فقال أبو نكر : بأ رسول الله ؛ أن عدو 
الله قد قال قولاً عظيماً» إنه زعم أن الله فقير وهم عنه أغناء » فلما قال ذلك 
غضت ما قال ؛ وضربت وحبه »فححد ذلك فتنحاص وقال : ما قلت ذلك » 
فأنز ل الله تعالىفم قال فنحاص ردأعله» د تصدبقاًلاً بي بكر :( لقد مم عاللهقول 
الذين قالواان لله فقيرو نحن أغنياءسنسكتب ماقالراد قتلمى الانبياء بغيرحق ونقول 
دوقوا عداب الطريق ) 1 ل عمران : 18١‏ وأنؤل الله في أبي بكر ومابلفه : 
في ذلك من الغضب : ( ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن 


أسْر كوا أذى كوا دان تموورا وك انان ذلك من عزم الأامور) 


آن ممران تامام قال في فتتحاص وأحبار هود( وإذاأخذ أنه ماق الذء او 


الكتاب ل لشمئنه للناس ولا 3نكة., وله فشسدوهوراء عظبو رهم و واشتروابه ما قملافئئى 


ماإيشدر ون . لاتحسينالذين يفرحون ما أتوا ومحبون أن تحمدوا اما لم يفعلوافلا 


تحسينهم .عفارة من العذاب وهم عذاب ]ايم 1 ل محمران: يعني فتحاص 


و أسيع وأساهها من الاحار الذئ نشر حون عا ذا يبصمون من الدنا على 


مازينوا للناس من الضلالة » و حون أن محمدوا ما لم يفعلوأ 00 


الناس :عاماء ولسوا بأهل علم > ل يحملومم على هدى وحق» ومحون ارد 


ا 2 

وحكى مقالة قائل من قومه أن العزر ابن من الرحمن 
هذأ 53 القولان قط مقالة ظ منصورة في موضع وزمان 

يعني أن أله سحا نه قد 0 الا عزبر 5 قالتعالى : : 
وما 00 0 ا المقالة 9-8 و هي إثات علو ألله 

تعب الى عل خلقه باطلا لمكاها الله سبحانه » ونبى عنها لاسما وتلك المقالة 
عد العطلة كعادة الاوثان » آو كقالة المثلا/ة عما اد الصلب » ول تزل 
. الفاحش . وقد حكى الحافظ أبر الفرج عبد الرحمن بن وجب » في «طبقات 
النادلة »ف ير حمة سخ الاسلام 9 أن امعاعيل علد ألله بن شد الانصاري 
قال : قال ان طاهر : وممعت بعض أصحاينا ب « هرأة » يقولون : لما قدم 
السلطان أل ررسلان دهرأةوي بعص قد ماته » اجتمع مشابخ البلدورؤٌ ساؤه؛ 
ودخلوا على الشيخ ابي اسماعيل الأنصاري » وساموا عليه » وقالوا : قد ورد 
السلطان ونحن عزع أن تخرج وسل عله ) فأحسنا 8 ندأ بالسلام على 
الكيخ الاما مام » ثم تخرج (إلى)هنا » وقد تواطؤ وأ على أن جاو! معهم 'صنماً 
ديرا من صفر وجعاوه فى ّ فى اللحراب 6 مدت سحادة الشيخ )؛ وخردوا 
وخرح الشيخ من ذلك ا موضع إلى خشلوتة 6 وذخلوا فى السلطاتئت» 
حو اس اوه يمسم » وإنه يترك في حرايه صنما . 
تقول : !: ن الله عز و<ل على صورته ؛ وإن ببعث السلطان الآن الله » يجد 


الصم في قبلة ميخده . فعظ فعظا م ذلك على السلطان » وبعث غلذما ومعه جماعة 


لزاوع 
«ودخلوا الدار»وقصدوا الحراب » وخذوا الصم من تحت السحادة » ورجع 
#الغلام بالصنم » فوضعه بين يدي السلطان » فبعث السلطان بغامان فأحضروا 
“الانصاري » فاما دخلوا رأى مبوخ اللدجاريا + ودأى ذلك الصم بين 
بدي السلطان لديمه والسلطان قد استد غضه ) فقال له الساطان ٠‏ 
ماهذا؟ قال :هذا صم يعمل من الصفر ؛ سه اللعبة » فقال : لست عن 17 
أسألك .فقال : عا ذا يسأل الساطان 9 قال ٠‏ : إن هؤلاء ب زْحمرن أنك تعد 
.هذا » وإنك 1 تقول: إن الله عز وجل على صورته . فقال الا نصارى : سحانك 
هدا تان عظيم ؛ بصورت حهررىي وصولة ) فوفع 2 قلب السلطان نم 
كذبوا عله » فأمر به فأخرج إلى داره مكرماً » وقال لهم : تصدقوفي 
القصة أو أفعل 7؟ وأفعل » وذكر تهديداً عظبماً . فقالوا : نحن في 
بد هذا الرجل في بلية من استلائه علينا بالعامة» وردنا أن نقطع شره عنا. 
قمر بهم ؛ ودكل يكل واحد منهم » فلم يرجع إلى منزله ‏ جعي كتين 
.طه ماغاً عظماأ من المال » يديه لح زأنة السلطان» حنايةا! فعلوه» وساموا. 
بأرواحهم »؛ بعد الحوان العظيم وا لين وكذلك - الاسلام ادق تعة 
فلا مخفى ماافتروه عله » ورمره به من الإفك » وجعلوه يقول بالتتحسيم. 
,وحاشاه » وذ كر ان بطوطة في رحلته المشهورة ٠‏ قال : وكان دخولىي 
لبعلك ع عشية الزهار » وخرحت مممابالغدو لفرط اسشاقي إلى :قي عزفات 
.يدم اليس ؛ التاسع من سبر رمضان المعظم » عام ست وعشريئن وسعائة 
إلى مدتة دمسق الشام »فنز افيا بمدرسة امالك ة المعر وفة ب(الشرابدشة) 
...لمأن قال :وكان بدمشثق من كار الفقهاء الحنابة » تفي الدين بن تممسة 
0 الثام ؛ يتك في الفنون...الى أن قال : فحضرته يوم المعة » وهو 


ببعظ الناس »على منبر الشامع ء وبذ كرثم ؛فكان من حمق كلاهه أن قال: 


“310 


١ 
0007 
. فقيه مالكي بعرف بابن الزهراء.. إلى آخر ماهذا به أبن بطوطة. أقول‎ 
, '» الذي ل نخف الله كاذيه ع و بستحي مفتر به‎ ٠ و أَغوثاه اله مهنا المكذب‎ 
7 وف الحدرث : م إذا ل تست فأصنع عا اال روغخوح هدأ الكذب‎ 
» أظرز عن أن حتاج إلى الاطناب » والله حيب هذا المفتري الكذاب‎ 
وشخ الاسلام أبن تبسة.‎ 7*٠ فاله ذ كرأنه دخل دمشق في + رمضان سنة‎ 
اذ ذاك قد حبس فى القلعة »كا ذ كر ذالك العاماء الثقات » كتأسذه اللافظ‎ 
حمد بن أحمد بن عبد الحادي ) والحافظ ابي الفرج عبد ال رمن أحمد ل‎ ٠ 
رحب فى « طمقات الطنابة » قال في ترحمة الش.خ من م طقاته » المذ كورة:‎ 
مككث الشيخ في القلعة من عفان سنة بشت وعديرين. 6 مادق اليد‎ 
1 سنة كان وعسرن » وراد افق عرد المادي أنه دحلها ف سادس سعنارك‎ 
فانظر الى هذا المفتري » بذ كر أنه حشره وهو بعظ الناس على منير‎ 
» الجامع . قباليت شسُعري » هل انتقل منير الامع إلى داخل قلعة دمشق‎ 
والطال أنالشريخ رحمهالله مادخ ل القلعةالمذ كورةقالتارييخالمذ كورلم نخرجهنها‎ 
إل تبىاعشءو كذاذ كر الافظ مادالدين ن كثير في دتار كه .قال :وفيورم‎ 
الآنتي يعلرت العضير:) 56 من سعمان سنة +7 اعتقل الشخ تي‎ 
الدين بن تمية بقلعة دمشق . حضر إل. سه من نجبة ناب السلطنة مشد.‎ 
- الاوقاف » وابن اللطير » أحد الحجاب »و أخيرادأن مرسوم السلطان حفى‎ 


ع 


١‏ ١)روأه‏ الضف أري في «صححهمعن ابي مسعود عتبة بن تمر والا نصاري اللد, ري. 
رضي الل عنه, ولفقله يتامه « إن هما أدرك الناس من كلام الدوة الاول إذا لم تستحى, 


-فادنع مأ شتت » 8 


- 496 
بذلك » وأحضر إليه معيا مر كوباً » وأظهر السرور بذلك » وقال , + 
كك عر لذلك بود سه خير كثير»ور 5. بوا جميعاً من ن داره إلى باب 
القلحة »بو عات له قاعة » وأجري إلا الماء» ورس تالقان فنا 0 


معه أخوه زين الدئ بن مخدمه باذن السلطان » ورسم ها يقوم بكناته ١ ١‏ نتبى 


كلامه . فارج ر كلام لاه » من العارؤين محاله ؛ أهفل الودع 
والآمانة والديانة ؛ يتضم لك كدت 'هدأ امغر بي عامله الله ما يستحق » 


وال أعل ٠و5‏ كذيوا عليه » وبهتوه وقولوه اوري مرا ابا 
كا قال تأده الناظم : 


فابيت عنديم رخيص سعره حثوا بلااكيزولا ميزان 
وله در القائل : 


إن كان أثيات الصفات لدي فيا أ ف 535050 لومي. 

وأصير تيمياً يذلك عندكم فالسامون جميعهم تيمى 

و كذا كديرا على غيره من علماء الاشات رهم ألله تعالى وعفا عنم 
قال الناطم رحمّه ألله : 


تكن مقالة كونه فوقالورى2 والعرش وهو مباينالاكوان 
فد طبقحشرق الللادوغريها وغدت مقررة لذي الادهان 
فلأي شىء م ينزه نفسه ‏ سبحانه في محصسكم القرآن 
موه اننال سوفاد اميا قوري مان 1ق 


شر سم الكافنة ‏ م زفت 


بل دائماً يبدي نا إثياتها 
2 تلك المسالة عندكم 
أوانيا حكيواة لاف 
إذكان 3 ظظإ كل موصو قبا 
خا لعابدون نعل العر شاستوى 
إكنبم عاد أوثان لدى 
ولذاك قد جعلالمعط لكفرثم 
.هذا رأيناه حكتبهم ول 
ا شيء ل يحذ رخلقه 
ا لاا ف 
ولذاك قد شهدت أفاض لكلا 


٠»‏ 5 سا 


أدة الان 


مه 5 
مفرونهة بعادة الاوثان ‏ 


و نعيده 


عبدالصليبالمنسرك التصراني 
لذن ٠‏ الإلة تال الفرقان 
الذات ليسوا ا الديان 
هذا المعطل اك اله 
هو مقتضى المعقول والبرهان _ 
تكذب علي نعرذياليتان - 
غناواهيذاثارينا يوان + 
حتى يحال لنا على الاذهان 
بظبورها للوم في الانسان 


وخفاء ما قالوه من نني على اللأدمان بل تحتاج للبرهان 
تكموق هذه للا نات رن اقول نراق النتقال لل حاف ليو 
به اللكتب الإلهمة كالتوراة والإتجيل » وكذا الفرقان ببدي إثاتباء 
ويعده يجبيع أنواع الأدلة » فلو كان هذا كفراً » يا زععت المعطلة » لنبى 
عنها القرآن » لأنهاعند المعطلة كالشر ك » وعبادة الأوثان . وهذا أظبر من 
للحن الى له عطان "11 وتموة بزلا سن انل لأ راق +" قز :اوداك قل شرت 


)١١‏ في الاصل : عينا 


ؤوهما سه 

تأفاملكم الخ أي أفاخل النفاة قد سهدوا بظهور مقالة الإثبات » في 
الكتاب والسنة » وخفاء ما قالو! من النفي »كا قال السعد التفتازاني في 
«شرح المقاصد» فإن قيل: إذا كان الدينالق نفي ايز والحبة» فيا بال 
الكتب السماوية » والأحاديث النبوية» مشعرة في مواضع لاتحصى 
قوت دلكامن غير أن بقع في موضع منبها تصرنحم بنفي ذلك وت#قيق9! 
6115 كروت الدلالة على وحود الصائع »؛ ووحدته »> وءعامه »رقدرته ©» 
وحققة المعادء ون الأجسادفي عدة مواضع 1 كات غَاية الأ كيد » مع 
أنهذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتحقيق » لا تقرر في فطرة العقلاى مع 
الختلاف الأديان ؛ والآراءفي التوحيد_إلالعاو عند الدعاء ورفع الأبدي إلى 
الساء » ثم أجاب عن ذلك التفتازاني ما يظبر غعفه من آول وهة» 
.و كذا ذكر ذلكغره . 


قال الناظم رحمه الل تعالى ٠‏ 


فصل 
58 وتأسع عشرها إلزام ذي التتعطيل أفسن لازم سارت 
“وفساد لازم قوله هو مقتض20 - لفسادذاك القول باليرصمان 
فس ل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان 
عاذاتقول أ كان يعرزف ويه .. :هذا الرسول نرق افرناك 


للا + ةم 


أم لا وهل حاز لبلاغة كلا فاللفظ والمعنى له طوعات. 
فإذا انتبتهذي اللافداقية 16 نيلاير اومن الات 
فلأي شيىء عاش فينا كاتما ١‏ لنفي والتعطيل في الأزمان. 
اال سرع نة الت إشاء ابرح كك 1 


٠‏ ولأي شيىء م يصرح بالذي 2 صرحتمفي رشا الرحمن, 
لقم ه عن ذاك أم تقصيره 2 في النصح أم لخفاء هذا الثشان؟. 
حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل لا المبعوث بالقرآن. 

هذا هو الدليل التاسع عشر » من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وحاصله. 
أن الناظم سأل عن ثلاث مسائل » وكلهامساءة عند المنازعين . وهو أن. 
تسأل المعطل : هل تقول: إن الرسول يَلِنُمِ يعرف ربه + فبالضرورة: 
بقول: عم 4؛ ثم ثم سله :هل كان ف غايةالنصم #فلا بد أن يقول: نعم : ثم سله : 
هل حاز الللاغة كلها #فلا بد أن يقول : نعم .فإذا فر بهذه الثلاثة » فقل له:. 
فلأي سىء عاش منذ أرسله اللتعالى إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه 
دخو نع بالاذات 4 ديهف كل عض وجي اتؤلاله سه كته 
النفي والتعطيل »ولأي سِيء لم يصرح ما صرحتم به في ربنا تعالى؟ وهل كان 
عاجزاً عن أن يقول:استولى » وينزل أمره أو ملك » ويقول :( مناث). 
مو صع 5 أن الله 1 فلارم قرل؟ لم عام معر فةالرسول برلة» أوعدمالنصم؛ 
أو عدم البلاغة»وهذا اللازم من أفسد اللوازم و أبطلها ؛ فيدل على فساد. 
لازمه و بطلانه “ادن قاد اللازم يدل على فساد المازوم 1 


“قت 
قال الناظم رحتره الله تعالى : 
.ولاي شيىء كانيذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان 
أتراه أصيح عاجرا عن قوله اسستولى وول أمره وفلارك 
ع 3 
.وشول ابن الله يعنى دن اف _ظ الان هل هذأ من التبنان 
راشا كال ا كي اد لض كه 
1 ع ! : 
لكن لا ن عقول أهل زمانهم << ضاقت يبحمل دقائق الامان 
52 ًَ 1 
0 اذا مأ اللمى جاء ظلامه أبصرته سعى بكل مكان 
50 ع 7 16 

95 41 
أنست بايحاش الظلام ومالها بمطالع الا نوار قط يدان 
. الخفاش معروف » تقدم » تعريفه . والحشرات .قال فى« القاموس ع 
الهوامءأو الدوانب الصغار 4 كالمشرة عركة فيه ٠‏ ون ٠.‏ والفئران ع 
ذأر بالهمز 4 وهشو حدوان معر وف ُ بعى الناظم و حمه ابل تعالى أ هذ لاء 
التي لا تسعى الا بالليل » فان هو لاء المعطلة لم تحمل عقولهم ما في كتاب الله 
يه رسوله ملت ما وصف الرب تعالى به لقد4 ا و صفه به رسو لهي ) 
.فصار ذلك لبصائر المعطلة » كالهار لأبصار الفا والحشرات ونحوهما» 


.نعوذ بالله من مي البصائر . 


578 
قال الثاظم رحه الله تعالى : 
أوكان حقا مايقول معطل لعلوه وصفاته الرحن, 
ازمتكم شنعثلاشفارتووا 2 أو خلة منين أو ثنتات 
تقديهم في الع أو فينضحهم 202 أو في البيان أذاك ذو إمكان. 
إذكان ما قد قلتم؛ حقآ فقد ١‏ ضلالورىبالوحي والقرآن ظ ؤ 
إذ فهماضد الذي قلتىوما 0 ضدانني المعقول يجتمعان 0 
بل كان أولى أن يعطل منهها ويحال في عم وني عرفان. 
أما على جهم وجعد أو على الاتظام أوذي المذهب اليونان. 
وكذاك أتباع لم فقع الفلا صم وبكم تابعو العميان 
وكذاك أفراخ القرامطةالا'لى قد جاهروا بعداوة الرحمن. 
كالجا كية والألى وألوه' كال سيدة الايقارق 
وكذا ابن سينا والتصير نصير أه ل الشركو اتتكذيب والكفران. 
و ا والصائيين وكل ذي ببتان 
إخوان ابليس اللعين وجنده و بعسا كر الشسطان. 
أفن حوالته على التتزيل والوحي البين ومحكم القرآن. 
كحير أضحت حوالته على 2 أمثاله أم كيف يستوبان؟* 


قفل من الجبل المركب فوقه 2 تفل التعص بكيف ينفتتحان 
ومفاتح الاقفال في يد من لهالقصريف سبحان العظي الشان . 


فاسا له فتح القفل مجتهدا على ال أسنان إن الفتم بالاسنات 

اا إن كأن عنما ها قر ل الوط لعلو الرب وصفاته » ازمتهم ثلاث. 
ستاغات”: 

وقوله . فارتؤوا ؛ أي : اطلبوا ربا تخلصون به من هذه الشنع » لآن 
الككتاب والسنة ضد مما قالوه » والضدان لايحتمعان » فكان الكتاب والسنة. 
على هذا سب لاخلال الناس » فكانترك الناس بلا كتاب ولاسنةأهدى لهم» 
ويحالون في العلم والعرفان على جبهم » وجعد » والنظام » وحككراء الونان > 
دالقرامطة ونحوهم » وهذا معنى ماذكره شيخ الاسلام في مقدمة «الجوية؛ 
قال : فلو كان الحق فيا تقول هر لاء السالون النافون الصفات الثابة فى 
الكتاب والسئنة من هذه العبارات ونحوها دون مايفهم من الكتاب. 
والسنة » إما نصاً » وإما ظاهراً » كيف تجوز على الله ؛ على رسو له )ثم على 
خير الامة » أنهم يتتكامون دائًا با هو نص أو ظاهر في حلاف اللق 2 تم 
اطق الذي يحب اعتقاده أن لا سوحوا به قط ولا يدلونت علمه قط 
لانصاأ» ولاظاهرا > حتىيجيء أنباط الفرس » والروس > وفروخ اليهود ؛ 
والفلاسفة ببمنون للأمةالعقيدة الصحصحة الي يحب على كل مكلف »© أو كل. 
فال »أن يعتقدها » ل كان مايقرله هؤلاء المتكامون المتكلفرن » هر 
الاعتقاد الواجب » وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على جرد عقو 


ا 


5000018 
بدفعوأ تقتضى قياس عقولهم هادل عليه الككتاب والسنة نصاً أو ظاه]ء 
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا 0 أهدى لهم وأنفع على هذا التقدر » 

بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً عضاً في أصل الدين » فان -حققة 
الأمر على ما بقوله ممؤلاء أن؟م با معاشر العباد لاتطليرن معرف.ة الله ؛ 
وواي واه اوناك تديميدا داثباتاً » لامن الكتاب » ولامن الائة » 
مظن القع وض طروت تعر وين رد يي 
له من الصفات ؛ فصفره به » سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة » أو 1 
يكن » ومالم تحدوه مستحقاً ك في عقول؟ » فلا تصفوه به » ثم هم هنا 
فريقان» أ كثرهم يقولون : مالم تثبته عقرلج فانفوه » ومنهم من يقول : 
بل توقفوا فه » وما نفاه قباس عق ول الذي انم فبه ختلفون و مضطربون 
اختلافاً أ 'كثر من جمبيع اختلاف (الناس )على وه الارض 4فاتفوهعواله عند 
التنازع فارجعوا» فانه اق الذي تغبدتم به » وها كأن مذ كوراً في 
الكتاب والنة مما حالف مقايس عقرل؟ ».أو يثبث مالم تدركه عقول؟ 
على طربقة أ كثرم » فاعاموا أني أمتحنت؟ تتزيله » لا لتأخذوا المدى منه » 
لكن لمحتهدوا في تر نحه على سواذ الاغة © ووحشى الألفاظ #الزعرالتي 
الكلام » أو أن تسكتوا عنه مفوضين عله الى الله م 3 دلالته على 
سي من الصفات » وهذا حققة الامر على داق لاء المتكامين » وهذا 


كلام رأيته قد صرح عمعناه طائفة توم 34 وهو لازم عتم ا لا محدد 


خد_ه م و مضمونه أن كتاب اقلا وقد به في معر فة الله م( فأن الرسو ل 
معزرول عن التعليم والإخار بصفات من أوشيلك 4 وأن الناسن عند التتازع 
لامردرن ما تنازعوا فه الى الله والرسول » بل الى مثل ما كانوا عليه في 


اجاهلية » أد إلى مثل من بتحا كم اليه من لا يؤ من بالأناء » كالبراهمة © 


ؤ 
1 
ا 
٠‏ 
ظ 
1 
١‏ 


دايا وم د 


والفلاسفة »وم المشر كون » والمجوس »© وبعض الصابئين . وأن كان هذا 
اله لأنوية الآنى الاانشية »بزلا رطع لباك لذ لكل غرين 
طواغت يريدون أن يتحا كموا الهم » وقد أمروا أن يكفروا بم . 

1 وقوله : فقع الفلا : قال في « القاموس » الفقع وتكسر:المدضاءالرخوة 
من الكمأة » جمع » كعنبة . وبقال للذليل : هو أذل من فقع بقرقرة » 
لأنه لا تع غل نمق العاف » أو لا نفنروطا بالأركلن 

قوله : أفراخ . قال في « القاموس » : الفرخ : ولد الطائر » وكل 
صغير من الميوان والتبات»جمع أفرخ > وأفراس “وفر اخ» وفروخ»وأفرخة» 
وفرخان»والرحل الذليل اللمطرود , انتهى . 0 

قوله : والطاكية.م شيعة اام العبيدي العتقدون فيه الالمية » وهر 
أبو على منصور بنتزار العزيزبالله »ابن معد المعز لدين الله العديعلأتباعه فه 
م الاعتقادات أَحْبلنة »ما تصم غ2 الآذان »؛ ويقضى على معتقده بالزور 
والبنان . وقد ذحكر طرفا من ذلك اللافظ الذهبى » والطافظ ابن 
كثير في «تارمخبا» وغيرهما » والامام أبو نامة في حكتاب «الروضتن في 
أخارالدولتن » ٠‏ وأبوسعيد هوأ خسن دن ,بر امالقرمطيأر نس القرامطة . 
قال القيص عن الدن أب الحسن على بن مد المعروف بابن الأثيرالمزري. 
فى تارمخه الكيير المسمى د«الكامل » قال : فى هذه السينة » يعنى سنة كان 
وسعين وماثتين » نحرك قوم بسواد الكوفة يعرفون بالقرامطة . ثم بسط 
القول في ابتداء أمرهم . وحاصله أن رجلا أظبر العيادة والزهد والتقثف » 
ركان نسف الخوص »2 وبأ كل من كسبه » كان بدعو الئاس إلى امام 
من أهل الببت رضي الله عنبم » وأقام على ذلك مدة » فاستحاب له 
خلق كثير » وجرت له أحوال » أوجبت له حسن الاعتقاد فنه » وانتشر 


لساارءث مه 


ذكرهم بسواد الكوفة . ثم قال ابن الأثير بعد هذا : في سئة ست وثا نع 
وهائتين » وفي هذه السنة ظبر رجل هن القرامطة »يعرف بأبي سعد الْنابي. 
بالبحرين » واجتمعإله ناس. كثير من الاعراب » والقرامطة . وقوي أمره.. 
ففتل من حوله من أهل تلك القرى . دوكان أبو سعد المدحكور المسسعع . 
الناس الطعام » ومحسب لمم ببعهم ٠‏ ثم عظم أمرهم » وقربوا من تواحي. 
البصرة » فجهز !أيهم الخليقة المقتدر بالله جيشاً » فقاتلهم مقدمه العباس بن 
مر الغنوي فتواقعوا وقمة ديدة » وانهزم أصحاب العباش © وؤسر 
العباس » وكان ذلك في آخر سُعبان من سئة سبع ومَانين > فيا بين البصرة- 
والبحرين . وقتل أبو صعيد الأسرى > وأحرقهم واستبقى العباس » ثم أطلقه 
بعد أيام » وقال له : امض الىصاحبك » وغرقه ما وّيث ٠‏ فدخل بغداد. 
في هر دمضان من السنة » وحضر بين يدي المقتدر » فخلع عليه . ثم إن. 
القراقطة دخلوا بلاد الشام » في سنة تسع ومانين ومائين » وجرت بين 
الطائفتين وقعات يطول شرحها . ثم قتل أبو سعد المذ كور في سنة إحدى. 
و تلاعانة . قتله خادم له في امام » وقام مقامه و لده أبو طاهر سلمان أبن أبي. 
سعد »ولا قتل أدوه أ سعيد» كأن قد استولى علىهحر والقطبف والطلئف ». 
وشمجا و بلاد البحرين . وق سنة إحدى عشرة و ثلامالة » في سهر بيع 
الآخر منها ؛ قصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكها بغير قتال » بل 
ضعدوا اليا بليل لالم الشعر » فاما حصاوا بها وأحسوابهم » روا الهم 
فقتلوا متولي البلد » ووضعوا السية.. في الناس > فهريوا منهم . وأقام أبو 
طاهر سبعة عشر يوم يحمل منهم الاموال » ثم عاد الى بلده » ول الوا 
بعيثون في البلاد » ويكثرون فيا الفساد » من التتقل والسبي والتهب 
دالخريق الىسنة سبع عشرة وثلاثاثة .فح الناس فيها » وساموا في طريقهم». 


ل 5 


تم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية . فنهبوا أموال الاج » 
وقتلوعم حتى في المسحد اكرام 5 وفىي البت نقسة > وقلع المحر الاسود »» 
وأنفذه الى حر «ظ فخرج ألبه أمير مكة في جماعة من الاسشراف فقاتلوهم 
فقتلهم أجمعين » وقلع باب الككعبة » وأصعد رجلا ليقلع الميزاب » فسقط 
فات » فطرح القتلى في بثر زمزم » ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير 
كفن » ولاغسل ولاصلاة على أحد منم » وأخذ كسوة البيت »> فقسمها 
في اصحابه » ونب دور أهل «كة . ثم ذكر ابن الأثير في سنة ستين 
وثلائائة أن القرامطة وصلوا إلى دمثق » فملكوها وقتلوا جعفر بن فلاس. 
الك المريق 6 ب "غنعز الزامطة: إل اعدين تقش :برهي ل بات ” 
القاهرة » وظهروا عليهم . ثم انتصر أهل مصر عليهم »فرجعوا عنهم ٠‏ انتهى ٠‏ 
قال ابن خلكان : وعلى اجملة . فالذي فعلوه في الاسلام » لم يقعله أحد 
قلهم ولا بعدهم من المامين » وملكوا كثيراً من بلاد العراق واطجاز 
وبلاد الشرق وبلاد الشام إلى باب مصر » ولا أخذوا المححر تر كوه عندهم 
في هحر » وقتل أبو طاهر امد كورفى سنة اثنين وثلاثين وثلئاثة . والقر مطي 
بكسر القاف وسكون الراء وكسر المنم وبعدها طاء مهملة . والقر مطة في 
اللغة: تقارب الشىء بعضه من بعض. يقال : خط مقر مط» ومشي هقر مط 
إذا كان كذلك7) وكان أبو سعاك المذ كور قصيراً » تع الخلق » اع 
كريه المنظر» فلذلك قبل له: قرمطي . وقدذ كر القاضى أبو بكر الباقلاني 
فصلا طودلا من أحواهم فى كتاب « كشف أسرار الباطنة » . وما اللنابي 
فإنه بفتم اليم وتشديد اانون وبعد الالف باء موحده » وهذه النسبة إلى 
حنادة » وهي بلدة من أعمال فارس » متصلة بالحر بن عند سيراف »© 
والقرامطة منها فنسيوا الها . أنتهى كلام ابن خلكان ره الله تعالى . 


. أي إذاكات فيه مقاربة الخطو‎ )١( 


ساو آج ا 


قوله : ثم آل سنان »عو البضري الذيكان محصون الامماعلءةبالشام » 
كان شول :قد رفعت عنم الصوم »والصلاة 4 واحج » والز كاه . ش 


"قال الناظم رحمه الله تعالى : 
00 

هذا وخاتم هذه العشرين وجسراً وهو أقربها الى الأذهان 
سرد النصوص فائها قد نوعت طرق الادلة في أتم يان 
والنظم مب ان امقنقاتا. «وداففيية لا فاط الوان- 
تان يكن تار اع د ا 2 كدان 
فاذكر نصوص الاستواء فانها في سبع اآيات من القرآن 
و1ذك تسوس الترد اها وناك د قدت مار لدان 
واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئث من النقصان 
واذكرنصوصآفي الكتا ب تضمنت نولك هق شنيها ادق 
فتضمنت أصل ين قام عليي) ااحدأما سلام والامان حكالبنيان 
و الكتاي كلوقه ساف «لوطروسن نرق “بعك 


هذا هو الدليل العشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهي 


هت 


النصوص الدالة على ذلك من التكتاب العزيز .' 

قوله : فا كر نصوص الاستواء الخ . تقدم ذ كر آنات الاستواء :. 

قوله : واذكر نصوض الفوق أيذا في ثلاث الخ . وهي قوله تعالى 2 
( تخافون ديهم من فوقهم ) النحل : ٠ه‏ وقرله تعالى : ( وهو القاهر ذوته 
عباده وهو المكيم الخير ) الانعام اك 

' وقول سحانه : ( د القاهر فوق عماده ويرس ل علحكم حفظة ). 

الانعام : ا الآمة : 

قوله : واذكر نصوص علره في خمسة الغ . وهي قوله تعالى في آبة. 
الككرسي ( وهو العلى العظيم ) البقرة : ههم وفي الرعد : وهر 
الكبير المتعال ) وقوله في الشودى : ؛ ( وهو العلي العظيم ) وقوله تعالى 
في سورة غافر : 17 ( فاك ل العلي لكين وقول شان كل شور 
سبح : ١‏ (صييح اسم ربك الاعلى ) . 

: قوله : واذكر نصوماً في الككتاب اخ . تقدم ال كلام في ذلك ها 
أغنى عن إعادته . 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

"واذكر تضيوضا كلق وفها وفتسو جاو امتغادا اك لدرانة . 

هى خسة معلومة بالعد وال حسيان فاطليها من القرآن 

وهي قوله تعالى عن عمسى عله السلام : (بل رفعهاللة المه) النساء:يره + 
وقوه في سورة سأل : ؛ ( تعرج الملاتكة والروح اله ) وقوله في شورة 


السحدة 0 9 بعرج إلله فى دوم كان مقداره أاف. سئة ما تعدون ): 


5 
1 تعالى : ( إليه يصعد الكل الطيب والعيل الصالح يرفعه) فاطر : ٠١‏ 
وقوله تعالى عن عدسى ( إلى مترف.ك ورافعك إلى ) آل عمران : مه 
قال الناظى رحمه الله تعالى : ظ 
ولقد أق في سورة الملك التي تنجي لقاريها من النيران ظ 
نصان إن الله فوق سعاته عنداحرفماهمانصان 


قوله فى سورة الملك الخ . روى أحمد »راطا » ورّبو داود ( عن أني 
عريرة مرفوعاً قال : « سورة القرآن ثلاثون آبة تشفع لصاحيها حتى يغفر له ظ 
وهي ( تبارك الذي ببده الللك )30 وعن نس فال : قال رسول الله ظ 
علخ : د سورة في القرآن خاصت عن صا<ما حى أدخلته الحلة ( تارك  »)‏ 
الابة: آخرحه الطبرالي في «الاوسط» وابن مردويه »والضاءق الدارة +7؟) 
والنصان : هما قوله تعالى ( أأمنتم من كن العا إمرةن يتك ب الارض 
فاذا هيتّرر)الملك: ٠١‏ (أم أمنتم من في السماءأن يرسلعل_>؟ حاصبا)الملك: ١‏ 
الابة “لأن ( في ) ممعنى ( على ) أو المراد بذلك مظلق العلو في الآبتين » يي 
هو مبسوط في موضعه . 
ا قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


ولقدأتىالتخصيصبلعندالني قلنا سبع بل اتى بهآن - 


6 ووأ أخد ؛ والترمدذي » وابو داود ؛و النسائي وان ماحه ؛ وسنده حسن. 

)١(‏ أورده الحافظ السيوطي في « الجامع الصفير » بلفظ « سورة من القرآن ماهي 
ألا ثلاثوث آية » خاصمتعن صاحببا حىّ أدخلته الجة » . رواه الطيراني في «الاوسط» 
و الضياء عن انس بن مالك . قال امناري في شر حذله : قال ايثمي : رجاله رجال الصحيح . 
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ا 
«منبا صريح موضعان بسورة ال أعراف ثم الاثبياء الثاني 
فتدبرالتصين وانظر ماالذي سواه ليست تقتضي النصان 
وبسورة التحريم أيضاً ثالث : بادي الظبور لمن له أذنان 
اانه ناه رن فق امع اللو اأرافو تع ان 


لانتقص البافي فما لمعطل من راحة فيا ولا تسان 
في سووة الاعراف 0م١1‏ ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل آنا 
.عاهها عند ربى لايجلهالوقتها الاهو )إلى قوله (قل انما عامها عند الله ) ( ابت 
الذن عند ربك لاستكيرون عن عادته ويسحوته وله يسحدون ) 
الاعراف : .8 وف الأنساء : 14 زولة من فى السوات والأرض ومن 
عنده ) الايه .وفي سورة التحريم : ١١‏ ( رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ) 
الاية.وفى سررة المزمل : 7٠٠١‏ ( وما تقدهوأ لأنفسكم من خير نتحدوه. 
عند الله ) وفى سورة القمر : هه ( في مقعد صدق عند ملك مقتدر ) 
قوله : لاتنقص البافي . هو بالصاد المهملة » أي : لا تنقص المواضع 
السعة الي ذ كرها الناظم » لانه لم بذ كر الا بعضهاء وال أعلم ٠‏ - 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


5 


وبسورةالشورىوفيمزمل سو عظيم شأنه ذو ات 
في ذكر تفطير السماء فن يرد علا به فهوالقريبالداني 
ال يسمح المتأخرون بنقله جنباً وضعفآعنهفيالايان 


14م ب 
بل قاله المتقدمون فوارس ال إسلام مأمراء هذا الشأن 


وحمد بنجرير, الطبري في تفسيره حكيت بهالقولان 

يعني قو له تعالى في سورة الشورى ده ( تكاد السموات تفطرن من 
فرقهن والملاتكة يسبحون نحمد ربهم وستغفرون لمن في الارض ) الاية 
وقوله تعالى في سورة المزمل : ١8 6 ١١‏ ( فك.ف تتقون أن كفرت يوماً 
يجعل الولدان سسا . الساء متنقطر به ) الآرة 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فصل 

هذا وحاديها وعشرين الذي قد جاء فيالا خباروالقرآن 
إتياذرب العرش جل جلاله 2 وبجيئهالفصل بالميزات 
فانظر الى التقسي والتنويع في القرآن تلفيه صريح ببيان 
ان انجىء إذاته لا أمهء 2 كلاولا ملك عظي الشان 
إذذانك الأمران قد ذكرا وبيتهما مجيء الرب ذي الغقرات. 
واللهمااحتملانجيىءسوىيحيى-22 :تالذاث بعد تبين البرهان 
من أين يأتي يا أولي المعقول إن << كتتم ذوي عقل مع العرفان. 
من فوقنا أو تحتنا (وأمامنال!" << أوعن شهائلنا وعن أيماتف 


)١(‏ ما بين الفوسين زيادة ليست في الاصل » ولافي غيره ولا يستقم الوزت بدونيا.. 


عت هؤأه - 
0 ع , 5 ع اس 

واه الأعرات امن تيع ينا تفال القد كو الئاه 
كلا ولا من خلفيم وأماممم وعن الشمائل أو عن الا مان 
والله لا يأتبم' الا من ال-2 علو الذيهو فوقكل مكان 
هذا هو الدليل المادي والعشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه » 
قال الله تعالى : ( ومواء ربك واملك فنا ف ( الفحر : مام؟ وقال (هل 
ينظرون إلا أن تأآتيهم اللائكة أو يأتي ربك أو بأني بعض 
آنات ريك ( الانعسام : لمه١‏ وقال تعالى (هل بنظرون الم أت أتيهم 
الل في ظلل من الغياء والملائكة ) البقر 9 : ٠إأب_‏ الاية وبر خد 0 القران 
أن. ا محمى ء لذاته » لا أمره » ولا ملك »م في قرله تعالى ( هل دنظر ون 
إلا أن تأتيهمالملاتكة أويأتي ربك أويأتي بعض آئات ربك) الانعام : موا 
لأن المعطلة يقسرون المجيء والاتيان بمحيء مره © أو ملك . والمحبىء 
فيالاية وهئ قو له تعالى (هل بنظر ون الا أن تأتيهم الملا دكة ) الانعام :م١‏ 
لاحتمل غبر كى ء الرب دداته تعالى» لأن حىء الملانكة قد تقدم » و نحيء 
الأمر وهو بعض الآيات _تآأخر» ويحيء الرب بينها » فلاحتل ذلك غير 

يع الرف سيعحا نه 5 
قال 1 الاسلام أو ا الصابوني في )0 عقرد له 4 2 و سمت أدحاب 
الحديث نزول الرب كل للة الى السماء الدانيا من غهر تشبه له بنزول 
اتحاوقين » ولا شيل و للا تكيف ؛ دل تون ما أنه رسول الله وت 


ارخ العاماوم مم 


بب"إأته#- 


وبنتهون فيه الله » ومرون ابر الصحيم الوارد على ظاهره » و نكلون عه 
الى الله سبحانه وتعالى » وكذلك بثيتون ما أتزله الل في كتابه من ذ كر 
المحيء والاتان المذ كورين في قوله تعالى ( هل ينظرون الا أن يأتبهم الله 
في ظال من العام ) اللقرة : ٠و9‏ وقوله عز وحل 0 وحاء ربك والملك 
حفاً صفأ ) الفدر : م7 قال : وأخيرنا اوبكر بن زكر » ممعت أنا حامد 
ا اردق 0 حمدان المي ونا داود الخفاف » قالا : ميممنا نيعا فق 
ابن ابر اهم المنظق كول قال لى الأمير أبر عد الله بن طظاهر : نا إن 
يعقوب »© هدأالحديث الذي برويه عن رسول الله ينه « يتزل ربنا كل 
له الى السماء الدنيا .20 حكيف ينزل 9 قال : قلت : أعز الله الأمير » 
لابقال لآمن ارت ؟ ضف ؛“إعا شزل قلا كيف » قل* وممعت أنا عد الله 
الحافظ بقول : ممعت أبا زكرا نحبى بن 0 العنيري »ممعت ابراهيم 
ع بي طالكن » ممعت أحملد بن سهيد بن أب أهيم أا ليث الله الرباطي 
يقرل : حضرت لس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم » وحضر اسحاق 
ابن إبراهيم » فسئل عن حديث النزول » أصحيم هو 9 قال : نعم . فقال 
له بعض قواد عد الله : ما نا عددك أله » زعم أن ا بزل كل للة 9 قال؛ لديم 
قال : كيف ينزل ١‏ قال اسحاق : أثته فوق . فقال : أثته فوق . فقال 
اسحاق : قال الله عز وجل ( وحاء ربك والملك ولايد ) الفحر : 


فقال الأمير عد الله : هدأ وم القامة . فقال أسحاق ٠‏ ز الله الأمبر 14 من 


لع 


يحيء يوم “قامة من ينعه الوم ؟ وقال أبو عمان : قرأت : في رسالة أب 


. رواه الشيخات عن أبي هريرة رضى الله علة‎ )١( 


اماوؤجق# 


بكر الاسماعيلى إلى أهل جيلان :إن الله ينزل الى السماء الدنيا''' على ما صح 
به الخبر عن الني ملل . وقد قال الله عز وجل (هل ينظرون إلا أن بأتيهم 
ألله في ظلل م من الغهام ) ) المقرة : 9٠‏ وقال : (وحاء ريك والملك صفاً 
حفاً ) الفجر : «؟ نو من بذلك كله على ماجاء بلا كيف © فاو ساء سبحانه 
أن سين كيف ذلك فعل » فانتهمنا الى ما أحكمه 64و كفىنا عن الذي تشابه» 
إذ كنا قد زمرنا به في قوله ( هو الذي أنزل علبك الكتاب منه أنات 
كرات هن إم الكتاب وأخر متشاءهات فأما الذين في قاويهم ذيغ فيتبعون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وادتغاء تأو يله و مايعلم تأودله |للا الله والراسخون 

في العلم يقولون اقانية كل عو عد رزيتا بوماا عد كن الا اول الك 

آل ععران : ؟.أنتبي 2 حك فبك على دالت الى وإماله من 
الكتاب والسنة » فعلوم انه لا يأني العو فرق ادال اناا جد 
به الجاحدون والمءطلون علراً كبيراً . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


عل 


ف الأخارة ال: لاه المرنة 
واذكر حديثافيالصحيحتضمنت>2ح2 كاله تكذيب ذي البيتان 


ُ 6 بسر دن لك الى الخد بث الذي روأه الشحات عن أبي هر برة +٠‏ 22 بزل رثا 031 
له ال“ اليه الدنا .. > . 


- مات - 

لما قضى الله الخليقة ربناأ كتبت يداهكتابذي الاحسانه 
وكتابه هو عنده وضع على العرش الجيد الثابت الاأرحكان 
إني انا الرحمن تنسيق رحمتي غضي وذاك أرافتي وحتاي. 

يشير الى حديث الي الزناد عن الاعرج عن الي هريرة قال : ممعت 
٠‏ 0 لله ميب قرول : و أن الله كنت كايا قل ا عاق اطلق : إن 
رمي سبقت غضى » فهو عنده فوى العرش » اخرحه البخاري ومسلم > 
ود 5 ره الذهي في كتاب ٠‏ العاو » بلفظ آخر عن ابي هريرة قال :. قالل. 
رسول الله ا : : لماقضي الله الخلق كتبفي كتايه فبو عنده فو 3العرش 


سكا جيه وم إور امو يسييو يه 
عن ألى هريرة ر فعه «لما خلق الله الاق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو 


مرفوع فوق العرش : ارك رحتي تغلب غضي » وفي حديث صفوان ين.. 
عسى © ثنا ابن عحلان عن ابه عن أبي هريرة عن ١‏ لني عكر قال : : رركا 
خلى الله الخلق كتب سده على نفسه : أن دحتي تعاب عضي 4ه 

قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 
ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان. 
مستشردأر بالسمواتالعل لبر ى وسمع قوله الثقلان 
ام الننا سكهدا أم للذيهو فوقذي الأ كوان. 


يعني حديث جابر في خظيته يلد يوم عرفة » وقد تقدم''' . 


ىم يخ ض كف 


اه أ2ه- 


قال الناظم : 
ولقد أتى في رقية المرضى عن البادي المبين أتم ما تبيات 
نص بأن الله فوق ممائه فأسمعه إن سمحت لك الأذنان 


يشير الى حديث ابي الدرداء قال : ممعت رسول الله مَلِت يقرل : 
وما كن من يمأو استتكى أن له فليقل :ربنا اللالذي فيالساء»تقدس 
اسعكءأ مر ك فيالسماءوالار ضكر حمتتك في السهاء » فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر 
لنا حوبنا »وخطابانا,أنت رب الطين»إنزل عانارحمة من رحمتك» و سْفاءمن 
سفانك على هدأ الوجع 1 فببرأ 7 أ خرح-ه 5 وأوه ف ا 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وَلنك ان شيو روز افعية ابي ب قث ايد كن الاشياء 


إن السمواتالعلى من فوقبا اإحكربي عليه العرش للرحمن 


واللهفوقالعرش صر خلقه فانظرهان سحت لكالعينان 
يشير الى حديث الأوعال : ؤهو حديث العباس بن عند المطلب » 
قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله وَكلبيِ » مرت بهم سحابة 


فنظرالها فقال : م هاتسمونهذه ؟ » قالوا : السحاب . قال : « والمزن 9 
قالو! : والمزن . قال :« والعئان ؟9 » قالوا : والعثان . قال : «وهل تدررن 
فابعد ما بين السماء والارض «» قالوا:لا ندري . قال : « إن بعد ما ينها 
إما واحدة أو اثنتان » أو ثلاث وسبعون سنة »© ثم السماء فوقبا كذلك » 


1( رقم داح اتن ) وي سئذه زيادة بن مد الانصاري . قال الحافل إن حجر 
عنه في «التقريب » منكر الحديث :وآخرحه النسائي ايضاً. 


تت ءا لإآن ده 

ختى عد سبع مموات ) ثم فوق السماء السابعة » بحر بين أسفله وإعلاه مثل 
ما بين سماء الى سماء » ثم فوق ذلك مٌانة ادعالم بين أظلافهم دد كبهم 
مل مان سواء الى مواء ع ثم علظ ورم العر ش بين أسفلهو أعلاهمئل مابينسعاء ش 
الوسماء » ثم الله تعالى قوق ذلك , رواه ابو داود "١‏ وابن ماجه 
وله طرق )2 , ش ظ 

قوله : صئو أبيه . قال اين الاعرابي : الصنو : المثل » أراد مثل أسه + 
وقيل في قوله تعالى ( صنوان وغير صنوان ) الرعد : ؛ أن يكون الاصل, 
وأحدا» وافه النخلتان 1 والثلاث 1 والاربع ١‏ 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

وأذّكر حدرث حصيننن النذء '" اققة الرضى أعنى أبا عمران” 
إذقال ربي في السماء لرغيتي ولرهبي أدعوه كل أوات. 
فاقره الحادي البثميرولم ويقل انت انجسم «قائل مكاتت» 
ديزت بل جويت بل شه مبت بل جس مث لسك بعار ف أل ر حم 
هذي مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقأأبو عمران 
فاللّه يأخذ حقه منهم ومن اتياعهم فالحمق لرحمن 


)١(‏ رقم ( »7غ ) وفي ستده ( الوليد ابن ابي ثور ) قال الحافظ | بن حجر عنه 
في « القريب » : ضعيف . وفه ايضأ ( عبد الله بن عميرة ) قال الاققا الذهي في, 
« الميزات » : فيه جبالة , 

(0) وكبا لاتخلر من مقال , 

(؟) هو ابن عبيد ( ابن مانم ) 


لد إلزم ده 


يعني حديث حصين بن المنذر الخراعي . وهو ما رواه مران بن خالد 
ابن طليق » حدثني أبي عن أبه عن جده قال : اختلفت قريش الى حصن 
والد عمران » فقالوا : إن هذا الرجل بذ كر آفتنا ؛فنحب أن تكامه وتعظه» 
فشوا الى قريب من ,اب الني يَلِتع . فحلسوا » ودخل حصين » ذما رآه 
الني جل قال : وأو سعو اللشبخ ) فأوسعو اله »وسمر انو أصحابرسول الله 2 ظ 
متوافرون»فقال حصنن : ماهذا الذي بلغنا عنك7إنك 23ج شت الحتناءوقذ كرهم» 
وقد كان أبو ك حصنة وخيراً.«فقال ياحصين م تعبد الوم2»قال :سبعة » 
ستة في الأرض » وها في السماء . قال : « فإذا أصابك الضر تمن تدعو 9 » 
قال : الذي في الساء . قال :« فاذا هلك المال من تدعو 9» » قال : الذي 
في السهاء .قال : «فس تحب لك وحدهوتشر كهم معه7» .قال : رضته فيالشكر 
أو كلمة نحوها م تخاف أن يغلب علمك7قال : ولا واحدة منهاتانث»وعر فت 
أفي غ1 كل مثله . م راك لوف أخر حه 
ان: ن خزعة في كتاب « التوحيد ١»‏ 

وقول الناظم : حيزت الخ. ؤي : اذا قلت ئاة 000 
قالوا : حيزت . أي : قلت بأن الله في حيز : وجهيت . أي قلت بأرن الله 
بجيال ف بره ولترع :1 اقلعاتا متتس الك ارعس ا 
قلت بأن الله تعالى جسم » تعالى الل 57 ظ 

قال الناظى رحمه الله تعالى : 

واذكر شبادته لمن قد قال ربي في السا حقيقة الامان 


وشبادة العدل المعطل لإذي قد قال ذا بحقيقة الحكفران 


1) وروأه التر مذي بأخصر مئه » وقال : هذا لوك حسق قن 1 


لا لامب 

واححكم بأيما تشاء وإنني لا را تقب لشاهد البطلات 
واذكرحديةالابناسحاقالرضى ذاك الصدوق الحافظ الرباني 
فاستعظم الختار ذاك وقال شأ ن الله رب العرش أعظم شان 
الله فوق العرش فوق سمائه سبحانزذي الملكو توالساطان 
ا وي اك 
يله ف لقى ان أسحاق, من الجهمى إذ برهك بالعدوارتف 
5 قد رأينا منههه أمثال ذا فالحكم لله العلي الان 
هذاه والتطفيف االتطفيففي ذرع ولاحيل ولا ميزان 

بعري الناظم حل بت يوقم أسحاف . وقد روآه الدهى في كتاب 0 العلر « 
فقال : اخبرنا التاج عبد الخالى » وينت سمه ست الاهل © قالا : نينا البباء 


عبد الرحمن بن ابراهم » نبا عبد المغفيث بن زهصير » أنبأنا أبو العز ابن 


)١(‏ رواه مسل من حديث معاوية بن الحكم السفهي في باب « تحري الكلام ني الصلاة 


ونسح ما كات. من اباحته » 


ل[ 


كادش ء أننأنا أبو طالب محمد بن على © أنبأنا أبو الحسن الدارقطني »© ثنا 
حبى بن صاعد ‏ ثنا عمد بن يزيد أخي كرخويه » ثنا وهب بن جرير » 
ثنا أبي » سمعت ابن اسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير عن أببه 
عن جده قال : أتى رسول لله عَم اعر ابي » فقال : مارسول الله حهدا ت 
الائنفى وضاع العتال »؛ وهلكت الانعام ( و الاموال 6 فاستسق 
الله لناء ذانا لنستشفع بالل عليك » وبك على الله . فقال : ويحك » أتدري 
ع تقول 9 أن الله لايستشفع به على أحد من خلقة » سأن الله أعظم من 
ذلكع حك أتدري ما الله 9 إن عر سه لعلى معواته »وأرخه هكذا »قال: 
ورانا رهب بيده متكذا »وقال : مثل القبة » وانه لغط أطيبط الرحل 
والرا اافي 97 قال الذهي : هذا حديثغريب جداً » وابن أسحاق ححة في | 
المغازى إذا أسند » وله مناكير وعحائب » فالله أعلم هلقال رسول لله مله 
هذا » أم لا + والله عزوجل لس كثله سّيء . جلجلاله » وتقدست أمماؤه 
ولا اله غيره. والاطيط الواقع بذات العرش » من جنس الأطبط الحاصل 
في الرخل » فذاك صفة لارحل والعرش »© ومعاذ الله أن نعده صفة لله عر 
وجل .ثم لفظ ( الأطبط ) ل يأت به نص ثابت . وقولنا في هذه الاحاديث : 
إننا ْو من ا صيم منها ء وما اتفق السلف على إقراره وإمراره » فأما ما في 
اسناده مقال » إو احتلف العلماء في قبوله أو تأويله » فإننا لانتعرض له 
بتقرير » بل ترويه في ألخملة > ونين حاله » وهذا الحديث خا سقناه ا فمه 


غاتراتق من علو الله 'قعاللى فوق عريه نما يوافق آنات:الكتاب : 


. اسناده ضعيف » فيه عنعنة تمد نإسحاق » ولايصم في أطيط العرش حديث‎ )١١ 


ولاج سس 

قال الناظم زر حهره ينه 
نزول رب اس فوق سمائه ف العقل متنع وفي القرآن 
تقدم سساى حديث النزول . وقرل الناظم : فنزول رب ليس فوق. 
سمائه الخ . هذا نحوما ذكرشيخ الاسلام في كلامه على حديث النزول237 
قال : سئل بعض أعة نفاة العلو ءن النزول » فقال . بنزلأمره. فقال له 
السائل : فممن بنزل + ما عندك فوق العرش سيء اجوز اد له ان 
قال الناظم ل حمه الله : - 
واذكر حدي الصادق!بنرواحة في شأن جارية لدى الغشسان 
فيه الشبادة أن عرش الله فو قالاء خارج هذه الا/كوان 
والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفى ذي الببتان 
ذكر أبن عيد البر في استيعابه خذا وصححه بلا نكران 
قال أبو مر بن عبد البر فى كتاب « الاستعاب ع : رونا من وحوه 
صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى لللة إلى أمة له » فناليا » فرأته امرأته 
فلامته » فجحدها . فقالت له : إن كنت صادقاً فاقراً القرآن » فان امنب 
شهدت بأزوعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 


عصم بسع سب سدع سس سج ا 22س سبك 
)١(‏ وقد قمنا بطيعه بعنوات « شرم حديث اللزول » لشينم الاسلام ابن تيمية . 


اناج سا 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العاليناً 
قال تامرأته : صد ق الله ١١‏ »و كذيت عبني » وكانت لا محفظ القرآن»و لا تقروٌه. 
قال الناظم رحمه الله ٠‏ 
وحديث معراج| أرسول فتثابت وهو الصريح بغاية التبيان 
وألى اله العر شس كان عروحه م يختلف من صحيه رحلات 
تقدم اكلام على المعراج با أغنى عن إعادته » والله أعلم . 
قال الناظم رحمه الله تعالى ٠:‏ 
قال الشيخ موف الدين بن قدامة : قر أعلى عبد الله بن منصور وأن 
أسمع : أخبرم أبو المسينالمبارك بن عبد البار » آنأ عمد بن عبد الواحد» 
أنبأ أو نكر بنشاذان » أنبأ أبو عبدالل المغلس» ثنا سعيد بنحبى الأموي» 
قال ٠‏ حدثنى ابي» ثنا عمد بن أسحاق » عن معبد بن كعب بن مالك ات 
سعد بن معاذ لما <؟ في بني قريظة قال له رسول الله مَلِنْمِ و لقد حكيبت 
فهم حكماح؟ الله به من فوق سبع ةأرقعة » وأصل القصة في «الصحبحين»”". 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


' واذكر حديثا للبراءروا أصحاب المساند متهم القشيباني 


٠ عه‎ 


)١(‏ في الاصل : أمنت بالله م والتصحيس من « الاستيعاب » لانن عنف الس 
(؟) الذي في « التصحيحين » بلفظ : « قضيت فييم بحم الملك ي» وراية أخرى 


حكمت فيهم يحم الله عز وجل © . 


د 
وا عوانة ثم حا؟ناالرضى واف تغي الحافظ الرباني 
قد صححوه وفيه نض ظاهر مالم يحرفه أولو العدوان 
فيشأن روم العبدعندوداعبا وفراقها لمساكن الأبدان. 
فتظل تصعد في سماء فوقبا ١‏ أخرى إلى خلاقها الرحمن 
حتى تصير إلى سماء ربهاأ ديا تهنا «نضية- عاعان 


تقدم الحديث ببعض طرقه » والله اعل. : 
6 ز 
قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 
منسخطر بي السماءع التي حجرت بلا ذف ولا عدوان 
سده ما من رجل يدعو المرأة الى فراسها فتأبى عله الا كان الذي في السماء 


بتاشطا عل اتن برضي والعربية الشاوع وفنر 8 : 
قال الناظم وحتره ان ثعالك * 


واذكر غدينا قدارو اسان فيه الشفاء اطالب الايمان 
ذكان انل وومةه 
سناهم في عيشهم ونعيمهم 2 وإذا بنور ساطع الفشزيان 
لكنهم رفغوا اليه رؤوسهم فاذا هو الرحمن ذوالغفران 


6 راللفظط أسلم 5 


دلالاهة.- 


ظ فيسل لكان حون اذا ا علييموهوذوالاحان 
قد تقدم حديث حابر. ظ 


واذصدكر حديثاً قدروآه الشنافمي طريقه شه 5 القظان 
يوم استواءالرب جل جلاله 8 على العرش العظيم الشبان 


هذا أطديث ساقه الذهبى في كتاب « العلو » فقال : أخيرنا أحمد بن 
عبد المنعم القزويني » أنبأ جمد بن سعيد ببغداد » وأنبأ على بن مد وماعة 4 
قالوا : أنبأ ابن الزبيدي . 
سد وان التاج 5 مد امغر بي » آنأ عد الله بن أحمد الققنه 
نعليك» قلوا : أنأ أر زرعةء» ألا فكي بوه متطوق ١‏ أو بكر 
الميري > ثنا أبو العساس الأصم 5 

ح وأنبا جمد ين المسين » أنبأ ابن رفاعة » أنبأ الخلمي » آنأ أب 
العياس ابن الاج الاسبيل » حدثنا أبو الفوارس أحمد بن حمد الصابونى. 
إهلاء قالا : » ثنا الربيع بن سلوان » ثنا الشافعي > أنبأ ابراهيم بن مد » 
حدنني موسى بن عبدة »حدثني أو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة » 


عن عببدالله بن حمير”" أنه ممع أنس بن مالك يقول : أتى جبريل عر1ة 


0١‏ هذا الرمززح) يعني ان الاسناد تحول الىاشخاص آخرن. 


6 فُْ الاصل :عند ألله 0 عيد ان مير و التصحيح من 7 مسلد الامام الشافعي ا 


ماه 

بمضاءفيها وكتة ''سوداء الى الني لقع فقالالني يَلِعْ: د ماهذه 9 قال : هذهاجمعة 
غضلت ما أنت وأمتك ‏ والئاس لكم فيا تبع »؛ المبود والتجائ ّ( لكم 
فيها خير » وفنها ساعة لا يوافقها مؤمن بدعو ( الله ) مخير الا استحيب له» 
وهو عندنا يوم المزيد . فقال الني ملم : « وما يوم المريد 9» قال : ان 
ربك اتخذ في المنة وادياً أفيح فيه كثب من مسك ‏ فاذا كان يوم القيامة 
أنل الله ضه منسشاء من الملائكة » رحوله الصديقون والشبداء » فيظسون 
من ورائهم على تلك الكتب » فيقول الله تعالى : أنا ربكم ؛ قد صدقة م 
وعدي > فساوني أعطكم » فيقولون نيالك الرضى . فقول : 
رضيت عتكم » ولكم ماسثتم » ولدي مزيد » فهم حبون يوم ألمعة » ا 
بعطيهم ديهم من اخير » وهو البوم الذي استوى فيه ربك على العرش » 
وفيه خلق آم » وفيهتقوم الساعة » إيراهم وموسى ضعفا » أخرجه الامام 
عمد بن أدريس في د مسنده »!"! وقد اخرسه الدارقطني من طريق حمزة 
ابن واصل المنقري » عن قتادة » عن أنس » ومن طريق عنبسة الرازي عن 
بي البقظان عئان بن حمير عن انس . (وأخرجهعئان بن سعبدالدرامي قال: 
حد ثنا هشام ين خالد الدمشقي وكان ثقة » ثنا )!؟) تحمد بن سعبب بن 


)١(‏ في الأصل : نكنة » والتصحيح من ١‏ مسند الشافمي » والو كتة : أثْر في شبيء 
كالتقطة من غير لونه واجمع واكت, 

(؟) ورواه الطيراني في الاوسط » والبزار » وأدو يعلى متصراً » وللحافظ 
إإبنعسا كر حزه سماه « القول في ججلة الاسانيد الواردة في حديث يوم المزيد » قال قه : 
أن لبذ الحديث عن أنس عدةطرق فيجيعبا مقال »وقد نكم عليه التّمي في«جمع الروائد» 
في فضل يوم اخمعة ؛ وياب صفة الجنة ‏ فليراجم. 

(*) مابين القومين بياض في الاصل : استدر كاه من كتاب « ارد على الجبمية » 
لاني سعيد عات بن صميد الدارمي » وقد طيعناه قريبا . 


دولوم ب 
حابور عن مر مولى غفره عن نس . وأخرسه القاضي أبو أحمد العسال في 
في كتاب « المعرفة وله» عن رجاله : عن جرير بن عبد الجبد» عن ليث ابن 
أبي سليم » عن عمان بن أبيحميد » وهوابواللقظان » عن أنس . ورواه من 
طر بق سلام بن سلوان عن شعبة واسرائيل وورقاء » غنلنث أيضاً » وساقه 
الدار قطني من رواية سحاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عمان بن ابي 
سليان عن أنس . والظاهر 3 غيان أبو النقظان . وحدث به الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن ثأبت بن ثوبان عن سالم بن عبد الله عن أنس بن 
مالك » وهذه طرق عفد بعضبا بعضاً . رذقنا الله وإياك لذة النظر الى 
وجبهالكريم 8 أنتهى كلام الذهي : 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
.9 5 و م ٠‏ مو 
أذ كن مقالته الك امقس فوف السماء الواحد المنان 
واذكر حديث | بي رزين ثم سقه بطوله ك فيه قن غوافا لفكت 
[ز ظ 0 
والله مالمعطل سماع ه أبدا قوى الاعلى النكران 
فادول دين نبينا فنه أتت في غاية الايضاح واتسان 
وبطوله قد سأقه اءن إمامنا في سنة والحافظ الطبران 
20 َ 
وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهيره الرياى 
يشير بقوله : ألست أمين الخ الى حديث ابي سعد الحدرى قال : يعد 
علي من اليمن دسول اله يِه بذعبة في أديم مقروظ'" لم تحصل من 


(1) في الأمر : 


##روض ؛ والتصحيح من « صحيح مل » . 


لس ونم سم 


ترابما » فقسسها رسول الله مَليةٍ بين أربعة » بين زيد الخير » والأقرع بن 
حابس » وعينة بن حصن » وعلقمة بن علاثة “أو عامر بن الطفيل» شك 
ممارة » فوجد من ذلك بع ض,صحابه والأنصار وغيرهم . فقال رسول الله 
يِه : آلا تأمنوفي وأنا أمين من في السماء » يأتيني خبر السماء*”" صاحاً 
ومساء...؛ الحديث.روادالبخاري و مسم ٠‏ وحديث أبي رزين »> ساقه الدهي 
في كتاب « العلو » فقال : حديث ممعناه من أحمد بن هة الله » وحماعة ) 
عن حمد بن عبد الواحد »© ثنا اسماعيل بن على » أنا محمد بن على النحوى » 
أنا أبو بكر ابن المقري »2 ثنا ععدان بن أحمد » ثنا حمر بن موسى » ثنا 
حماد بن سامة » عن يعلى بن عطاء » عن و كبع بن حدس » عن ألى ردن 
العقبلى » قال : قلت : يارسول الله » أبن كان ربنا قبل أن مخلق السموات. 
والادض ‏ قال : « كان في عماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق 
العرش » ثم استوى عله » رواه الترمذي وابن ماحه »واسناده حسن وقد 
روأه سعبة وغيره عن يعلى » وقالوا : عدس بدل حدس » ورواه أسحاق 
أبن راهويه » عن عبد الصمد بن عبد الوادث . عنحاد . وعنده :« ثم كان 
العرش فارتفع على عر سه 4 وروى حرب عن أبن رأهويه تنه فمياء 
وفوقه هواء » يعنى السحاب . وقال ابو عبيد: العا : الغهام ٠.‏ وقال الحسن 
ابن.تمران المنظلي الروي : ممعت ابا الحيثم خالد بن يزيد الرازي يقول : 
أخطأ أبو عبد » إنا الما مقصور » ولا يدرى أن كان الرب » بعق قل 
خلق العرش . ويروى عن أبي رزين حديث طويل باستادين مدنيين في 
الاب » لكنه ضعيف . انتهى كلام الذهى . : 


. © ف الاصل : خبر هن السياء . والتصحيح من « صحيح ميلم‎ ) ١( 


ال إبرق ب 

قلت هذا كلام الذهعى 4 وقد ساقه دامه الناظم ف كتاب 2 الحدى ص 
وقال : هذا حديث كير » جليل الشّأن » بنادى جلالته وفخامته وعظيته. 
على أنه قد خرجمن وقركة الكو نمه اك قال : لم يطعن أحد فنه » ولى. 
أحد من رواته » من رواه الامام بن الامام أبو عبد الرحمن» عبد اللّبن. 
لد دن ثيل ف (( مسنك أسه 0 وى كتاب و الجة 0 3 هنهم الحافظط 
اليل أو نكر يي دن مرو دن أ عاصم اليل في كتان ) اللفة 14 
له » وأطافظ أو اعون مد بن كييك الما له في. كنات «المعرفة»» وحافظ 
ما نه ان القاسم سلمان بن أحمد الطيرانى » والطافظ أن جمد عند الله بن . 
كيد دن جارت ل الشيخ الاصهاني ف كتاب 0 اليه 4 وحافظ عصير ه ١:‏ 
أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصهافي » وجماعة من الطفاظ يطول ذكرهم .. 
قال ابن منده يج روى هذا الحديث يل سنْ أييواق الصعالى ؛ وعد أنه .- 
امن أحمد بن حشل وغبيرهما : وقد زواه بالعراق جيم من العاماء وأمصل 
كمد بن ا سماعيل 4 و ينكره أحد : و بتكل ف اسئاده » 9 زرووه على . 
سيل القبول والتسلم » ولايتكر هذا الديث إلى جااهل ؛ أو مخالف 
للكتاب والسنة . هدا كلام أ عمد أله دن منده . انهى كلام الناظى ملخصاً 

قوله : ويطوله قد ساقه ابن إمامنا . أي : ساقه عد الله اين الامام. 
أحمد في "كنات :و السنة اله 

قوله 0 وكذا أبو نكر بتاريخ له . أى 1 ار من أ فى حثية ف. 


د تأريخه » وأبوه زهير بن حربء 


شرح الكافة ب مؤسم 


ل[ سساح _- 


قال الناظىم رحمه أله تعالى : 


«واذك ركلام مجاهد في قوله 
في ذكر تفسير المقام لأحمد 

أنكان تحسيماً فان مجاهداً 

ب دان ذكر الحو سبهوفي 


أعني ابن عم نبينا وبغيره 


أقم الصلاةوتلك فيسبحان 
ماقل :ذا بالراي ميان 


هو شيخهم بل شيخهالفوقاني 


أثر رواه جعفر الربافي 
أضأً 5 واكق تيان 


قد تقدمذ ك ركلام ماهد في ذلك » وبسطناالكلام فه ما أَعْنى عن الاعادة. 
قال الناظى رحمه الله تعالى : 


والدار قطني الامام يثبت ال آثار في ذا الباب غير ان 


.وجرت أذلك فتنة فى وقته 
.والله تأصر دسه وكتاننه 


لكن بمحنة حر به من حر به 


بلست لامروي ذا نكران 
ن فرقةالتعطيل والعسوان 
ورسوله في سائر الأزمان 
ذا حكمة مذ كانت الفئتان 


قال الذهي في كتاب « العلو» : كأن العلامة الحافظ ابوالحسن على بن 
حمر » أدرة العصر » وفرد المبابذة » حم به هذا الشيدان »؛ هما 57 | 
كتاب م الرؤية » و كتاب « الصفات » وكان البه الماتبي في السنة ومذاهب 
السلف » وهو القائل : ما أنأفي أحمد لبن سلامة عن تحبى بنبوش » أنا بن 


ادش 4 أنشدنا أبوطااب العشاري ؛أنخدتا الدارقطنى حهّره الله تعالى : 


سوام "لكك 


حديث الشفاعة فى أحمل الى أحمد المصطفى نسنده 

وأماحديث باقعاده 2 علالعرشأيضاً فلا نححده 

اضر اللتروضية وعيو ‏ +ولتوغانا كا اسك 

توفي الدارقطني ره الله سنة خمس وثانين وثلاثاثة . انتبى كلام الذهي » 
,ول أقف على الحنة ني ذ كرها الناظم رحمه الله تعألى » وهي الي حرات 
للدارقطني على بن حمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد الله 

أبو المسن الدارقطني الطافظ الكبير» أستاذ هذه الصناعة في زمانه » 
.وقلها بمدة » وبعدها الى زماتنا هذا ٠‏ سمعالكثير » وجمع فشنت :ولف 
وأجاد وأفاد » وأحسن النظر والتعليل والاعتقاد والانتقاد . وكان فريد 
عصره > ونسسم وحده »> وإمامدهره فيأسماء الرحال وصناعةالتعليل»والجرح 


والتعديل » وحسن التصنيف والتألرف والترصفءواتساع الرواية » والاطلاع 


0 التام في الدراية ؛له كباب والسبر» المدووق » من أحسن المصنفات قُْ يأبه 1 1 


لم يسبق الى مثله » ولا بلحق فى سشكله إلا من استمد من نحرهر حمل كعمله» 


وله كتاب ١‏ العلل » بين فيه الصواب من الزلل » والمتصل من المرسل »2 


7والمتقطع والمعضل . وكتاب «الافراد» الذي لا يفبمه_فش لاعن أن ينظمه 


آلا هومن اطفاظ الافراد » والأمة النقاد » واللممابذة اللياد » وله غير ذلك 


امن المصنفات التي هي كالعقود في الاجاد .قالاينالجوزي :وقد اجتمع فيه 


: ديم معرفة الخديث » العلم بالقرا آت » والنحو » والفقه » والشعر » مع 


الامامة والعدالة » وصحة العقئدة » وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء السابع من 


5200 
' دي القعدة سنة هرس وله من العمر تسع وسبغون سنة ودفن من الغد عقر ده 
معروف الكرخي ٠.‏ 2 ظ 
قال الناظم رحمه الله تعالى - 
وقد اقتصرتعل سير من كلسي فائت للعد والتسبان 


ماكل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحن " 


تم - بعون الله وتوفقه _ أطِرْء الأول 
من حكتاب « شرح الكا فية الشافية للانتصار لافرقة الناجية » 
ويليه 
الخزء الثاني 
وأدله : فصل في جنابة التأويل على ما جاء به الرسول والفرق. 


بإن المردوه فيه والمقمول . 
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0) 


و26 


اشر ص 


مقدمة الناشر 


ترحمةالناظم الامامابن للقي لعالم يذ كر اسمديقل الشيخ مدبن مانع 
ترحقة الشارم بقلم الشيخ مد ن المائع ا 
مقدمة الشارح . 

رو حمة الناظم ابن القم للشارح . 

الكلام عبى البسمة والابتداء بها ٠‏ 

الكلام على د الرحئن الرحير» ومعناها. 

الكلام على المد لغة واصطلا-ا] . 

الكلام على الوق وآنه لا بد له من خالق . 

الكلام على سبادة اقلا إكه الآ اشنوان عمد رسؤل ات ؛ 
معنى الصلاة على النى صلى الله عليه وس ٠‏ 

طن ركه 

فصل فيأنالقرآن غير خاوق. 

فصل فى عشرة أمثة مذروبة للمعطل والمشه والموحد . 
5100" 

حم المباهلة . 

فصل : حك الحبة ثابت الاركان . 

تعريف الر كن . 


بر حمة جهم بن صفوان . 


-2515- 
75 الككلام على أطهسة وعقا ئدهم الفأسدة . 
ده ترجمة خالد بن عبد الله القسري . 
25 ترَحمة امعد بن درم . ( 
مه أفعال العاد عند المهممة . 
١‏ الئاس في أفعال العباد على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 
04 قول الاتحادية في كلام الله . 
فصل في أن الجهمية نفت حكمة الله في خلقه . 
5 الأهل السنة في تعليل أفعال الله وأحكامه قولان . 
د إجماع أهل السنة على أن الل تعالى موصوف باللمكمة . 
4 الكلام على الاسم ولتي والفسمية والفرق بها . ١‏ 
١‏ معنى القضاء لغة وشرعاً . 
ا طريقة المتكامين دأتباعهم في إثات الصانع وحدرث العالم 1 
م قول اللهمية بفناء المنة والنار خلاقاً لأهل السنة . 
كلام الشيخ عبد القادر الجبلاني في اللهمية . 
4 ترجمة أبي الهذيل العلاف . 
0 قول المتكهين في انعدام الجواهر و إعادتها »وتفرقالأجزاءو اجتاعيا: 
بوم إنكار الفلاسفة لامعاد والرد علهم من الكتاب والدنة . 
0٠‏ بعض علامات قيام الساعة . 
مالا بطرأ عليه الفناء في الخاوقات . ١‏ 
مه الكلام على الروح هل هي داخل البدن أو شارجه» والرد على 
اتالفين لأهل الى فى ذلك . 
٠‏ تقسيم الأزواح الى ثلاثة أقسام . 


يضر 


1١7م‎ 


# الاسم د 


الكلام على أرواح الشبداء وأين تك 

فساد قول من يقول بأن الروم عر اراتك 
الكلام في خلق الأفعال ' 

كلام الطيرية في خلق الأفعال . 

العبد لس بفاعل بالاخشار عند اخيرية . 


تخالفة اليرية لما بت بالنصوص الصحمحة ٠‏ 


دطلان قول ابسة يحدوث امماء الرب تعالى . 
تحذير الأئة من بدع البهمية . 

فصل في مقد مة نافعةقبل التكحم . 

وصمة نافعة ومقدامة جامعة قبل الشروع فيالحا كمة يبن الطواثف» 
5 سُعرية في مدح العلم المؤايل: بالكتانة وال التبرية , 
تعريف اطهل المر كب والسط . 

تعر دف الصراط ل لعة قرعا ٠‏ 

الطريق الموصة الى الله تعالى واحدة . 

معنى اأطحرة الال وزسةله 1 

معنى الصير ادن واطحر ل والصفح 206 

الحم الكربي القدري والحم الديني الامري الشرعي 0 
فصل في أول عقد علس التحكم . 

انحا كمة بين الطوائف 

ذكر مقالة الوجودية والاتحادية الذين هم شر الطوائف وأصوه 
كدف سقائق الاتحادرة .. 


م 


١+ 


١1 


|55 


١ 7م‎ 


تال 


اسه ل 
ما تضمنه كتاب الفصوص من الأقرال اللاطلة . 
الكلام على العفيف التامسالي و أتماءه وها في أسعارهم من الطلر 
كلام العاماء فى الاتحاديين . 
كلام العاماء في كتاب الفصوص . 
تان 5 ما في الفقصوص من الاعتقادات الفاسدة للشيخ أبي 
كر قمر ني اللنفي . [ 
قصيدة في بيان بطلان الفصرص 
معنى حديث : « ألدين النصحة » والقصد منه . 
التحذير من كتاب الفصرص ومافه . 
أول من نكر على الفصرص سلطان العلماء لعز بن عبد السلام 
و شعه العاماء الأعلام . | 
كلام بعض العاماء في الفقصوص . 
الكلام عل كات « ألا نسان الكامل » للجليلي وما ضه منالطامات 
الدعل فن ادع امان رعو كان عر ى وخاز . 
ردود العلماء على القصوص . 
ترحمة ابن عربي الطائي ضاحب القصوص 
كلام العاماء الكبار في ابن عربي صاحب القصوص . 
منظومة شرف الدين المقري الشافمي فيالرد على الفصرص (60) - 
تح من صل قصدة طويلة . 
ترجمة أبن سبعين و مافي أقواله من الطامات . 


ترجمة العفيف التامسانى وذ كر أباطله . 


قصل في قدوم ر كب آخر - وم النجارية وأقوالهم الفاسدة . 


يون 


سوه - 
فصل في قدوم ركب آخر ‏ ذكر عقمدة الأساعرة . 
ترحمة أي المعالى امو بني أمام ار مين . 

فصل في قدوم ر كب آآخر - قروا ما دل عليه الكتاب والسئة . 
ذكر حديث معراج الني مث ٠‏ 

التتفيق فى اقوله تاخ رع دنا ققد ل«اتكان قاب فرملية نا اذك )د 
الكلامعلى صعود رو حالم من بعد الموت وماضبها من الأحاديث. 
اقراد أعل السنة بالديان وصفاته والرد على عذالفيهم ٠‏ 

اتفاق سلف الأمة وأمتها على أنالله تعالى متكلم بكلام قاع به » 
وأن كلامه غير عغلوى . ظ 

الكلام على صفة العلم القاعة بذاته تعالى . 

أدب الطرق الكلامية فيالقرآن. 

بحث هام : عشرون دللا على أن أخبار الآحاد تفيد العلم 
للحافظ ابن القبم من كتاب «الصواعق المرسلةعلى الجهسه والمعطلة». 
بعض أحاديث الالحاد الني تلقتها الأمة بالقبول . 

لم يحكن بين السلف نزاع في أن أحاديث الاحاه تقد العلم 5 
مذهب العاماء الكبار من الخلف في أ نأحادرث الآتحاد تفيد العلم . 
لاتجتمع الآمة الإسلامية على غلالة . 

الاحماع فيا أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين . 

إثبات الكلام لله تعالى والأدلة على ذلك , 

ما ورد من الأخبار في إثات لفظ الصرت . 

إثبات الصوت والحرف في كلام الله سبحانه من غير تشسه 
ولاتثدل ولا تعطمل . 

لايصح ف أطط العرش حديثُ . 


عرف 


ار 


ا 


غ524 


ه؟ 
1 
ا 
10م 


11 
ادن 


ين 


5/١ 


لاو ون سمدم 


إثات ماحاء من حفاتٍ أنه تعالى في القرآن والسنة من غير 
سشسمه م عشل ولا تعطيل 1 

ترخمة جلكيز زخان طاغية ل وها ل لارام اد 7 
ترحنة ابن مسا , 

ترحمة النصير الطو سي 

ترجمة سنان البصري . 

الكلام على رسائل اخوان الصفا . 

تر حمة الفارابي . 

المهمة على ثلاث درحات . 

فصل في قدوم ركب الإعان وعسسكر القرآن . ١‏ 
مذهب سلف الأمة وأئْتها وإثيات صفات الله التى جاء مها القرآب 
والسنة بلا تشبيه ولا تثيل ولا تعط. 

الكلام في القدر ؛ والتوسط فيه بين اير بة والنفاة. 

انون الرارةة ف القذد + 
الكلام على اسم الله الأعظم . 1 
الله تعالى لس كمثله يه ديية ق ذاته ولا في حفاته ولتي فال + 
أثات صفة ليا لله تعالى : 

الدليل عل أن كلام الله تعالى غير لوق . 


مذهب الساف وأة الحدثين أن كلام الله تعالى غير مخاوق . 


الرد على من قال بأن القرآن عبارة عن المعنى واستث,ادم 
إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على القؤّاد دللا 


1ه هس 


؟ا غلط النصاري فى معنى الكلام و نفيوم الصفات .2 
هدرم اتفاق أهل السنة وابفاعة على أن القرآن منزل واختلافهم 
في معنى الإتزال . 
70 فصل في بجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن . 
مم قول الكرامية في القرآن . 
أشاء يتعين التنبيه علا بالنسبة للقرآن . 
دم اختلاف القائلين بالكلام النفسي في اروف . 
ببر؟ فصل في مذهب الاقترانةوم السالمة ومن وافقهم . 
0 فصل في مذاهب القائلين بأن القرآنت متعلق بالمشكة والارادة 
والرد عاهم ظ 
29 تقسم المهمسة الى أأقسام . 
مه ثلاثة أقوال للجهمية في تسمية الله تعالى متكاماً . 
95 قدماء المعتزلة لم بذهيوا الى خلى القرآن. 
١‏ كلام الحافظ اللاذكاني فشمن بقول مخلق القرآن . 
٠‏ فصل في مذهب الكرامة ني كلام الله تعالى . 
+.م فصل في ذكر مذهب أهل الحديث في كلام الله تعالى . 
م.م أسرار بعض اروف في القران . 
فصل في إلزام المعطة النافين لصفة الكلام ينفي الرسالة . 
5 500 الك ا" اذا كفت مقة الكلام 
عام فصل في الزامهم بالقول بأن كلام الخقق جقه وباط عن كلام 
000 الله سبحانه 
6 فصل في التفريق بين الخلق والأمر . 


514 


.اس 
248 


!وق 5 


فصل في التفريق بين ما يضاف الىالرب تعالى من الأوصاف والاعان 
ترجمة أبن حزم الاندلسي . 
أقرال الناس في القرآن . | 

الكلام على القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو واختلاف الناسفه . 
رد الامام حل بن حنبل والبخارئ على من قال : لفظي بالقران 
لوق وعنته) بسبب ذلك , 

فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل حلاله . 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلامالله سحانه . 

كلام أطهسية في كلام الله تعالى وفساده . 


. تنازع الناس في الأفعال اللازمة المضافة الى الله سحانه وتعالى 


وكلام السلف والمتأخرين في ذلك . 
الآمى والتكون رقف ال مهال 
كان ألنه ولا شي معة . 
معنى أن العام سكن عند أبن سينا » وعخالفته لتلقه القلاسفة . 
ردابن رسد على ابن سينا ٠‏ 
مافعل النصير الطومي مع هولا كو ملك التتار بالمسامين في يداد 
دليل التانع المشهووز عند المتكامين . 
فصل في اعبراض يعض الطوائف على القول بدوام فاعلة الرب 
تعألى وكلامه والا نقصال عنه . 
تعر يف التسلب و تقسمه . 
تر حمة بي امسن الأسْعر ي : 
ترحة أبىي بكر الباقلان : 


6. 


9 بام مر حة أي على اللباني‎ ١ 


س4 8 


كتب الله مقادر الخلائق قبل أرتك تخلق السموات والارض 
مخمسن ألف منة . 


عه 


سوه 

اختلاف الناس في العرش والقلم وأيها خلق أول . 
0100000" 6 

فصل في الرد على أطهمية المعطلة القائلين بأنه لس على العرش إله 
عدولا دوي السير اك له يصلى لاو يسجد “وبيان فاد قوم عقلا 
كه ولغة وفطرة 

كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرمّة على الماء . 

إن الله تعالى في الساء كا وحعفب ليه ووحقه بدرسوله , 

حك المعدوم م دآخل العام ولاخارحه . 

تعر رف النقمضن والضدء 

قعل الويشاق داه الس فو عه وسو 

تعر رف الضدين وامثلن والغيريئ . 

فصل في الاسارة |( ى الطر قالثقامة الدالة على أن الله سحانه فرق 
مواق على :عروسةه:: 

الدليل الأول من آدلة علو الله تعالى علىعريه . 
كلام | أبن القيم في ابطال أن يكون الاستملاء يمعنى الاستواء . 
الدليل الثاني من أدلة عاو الل على خلقه . 

الدايل الثالك من أدلة علو الله على خلقه وهو صريم الفوق 
مصحوباً بكامة ر من ) 

فوقة الذات وفوقة القدر وفوقة القهر ٠‏ 

الدليل الرابع من أدلة .لو الله تعالى على شاقه 4 وهو تروس 
الروح والملاتكة إلله . 


الدليل اخّامس على علو الله تعالى فرق خلقة (.اليه بصعد العم 


11 


17 


18 


إزضرة 


4ه 


والعمل العام يرفعه ) . ْ ظ 

التقير الحق في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين 
أو ادنى ) . 

تعريف القاب لغة . 

الدليل السادس والسايع من أدلة علو الل على خلةه ره 
التزول والتنزيل . 

ثبوتحد يثنزو ل الله تعالى الى السماء الدنا من حبة النقل والاسناد 
الدلل الثامن على الماروهورفعة الدرحات , و معنى رفع الدرجات ,: 
الدليل التاسع على عاو الله تقالى عد كر الضوطن الواردة ذلك 
ضعف حديث الأوعال : 

الدليل العاشر على العاو اختصاص بعض اللو قاتبالعندية لهسحانه 
قول الله تعالى فيالحديث وهوفوق العرش : .إن رحمتي سبقت غضى 
الدليل المادي عثشر على العلو إشارته مَل بأصبعه تمر السهاء 
ونتكننا الى الناين:.. 

الدليل الثاني عشر على العلو قوله َلثم : « وأنت الظاهر 
فلس فوقك منيء» . 

الذلن الثالف عقن هن (دة الملا وهو رؤيته تعالى في انة . 
الدليل الرابع عشر من أدلة العاو حديث « العباء ووحديث 
الجادبية . ظ 

الدليل الخامس عشر اجماع الرسل في كتمم بالفوقنة . 

ذكر اسياء ما يقطع بأنها دين الرسل علهم اللام » كماو 


لله على خلقه . 


ار 


ج24 سمه 


بع«؛ دعوة الرسل إلى أركان الاعان الخمسة . 


7 


بأه) 


1:51 


اي 


الدليل السادس عشر من أدلة العلو إحماع العاماء من أهل السنة 
وأصحاب الحديث . 

معنى قوله تعالى ( استوى على العرش ) و أقوال العاماء فيه . 
قول عبد الله بن عباس في الاستواء . 

قول التابععن في الأىاافي ظ 

الخو الع 

قول اغوي في الاستراء . 

قول مالك في الاستواء . 

قول الترمدي فى الاستراء 

قول الارزاعي وغيره في الفوقية . 

قول الشافعي وأبي حنشفة. في الفوقة والاستواء . 

قول أحمد بن حنيل في الفوقة والاستواء . 

ترحمة الخلال . 

قولاسحاق بنراهوىه في قوله تعالى ( ال رحمنعبىالعر شاستوى) 
قول عبد الله بن الممارك في الاستواء . 1 
ترجمة عبد الله يق المنانك؛ 

قول أبن خزعة في الفوقة . 

قول ابن عبدالبرفي خديث : «ينزل ربنا تبارك و تعالى الى السماء 
ودلل الفوقه فنه وفي أمثاله . 

ترحمة حرب الكر ماني وقوله في الفوقة وقول غيره من الأمة . 


قدمدة ألىي بكر عند الله بن أبى داود فى معتقد أهل النة و اماعة 


5١ 


نا 
1 
117 
15 


1 


1 
154 
أ 
6 
نوه 
58 
فيه 
كلا 
ا 
آآظآ21 
0 
4 


نف 


55وج ده 


قول المافظ الادماني في كتاب السنة في الاستواء على العرش, 
والنزول من السماء . 

قول سفيان بن عبيئة في اثباث الصفات يا جاءت . 

رجمة حماد بن ريد . 

ترحمة حماد بن سهة . ظ 

قول أب القاسم اللالكائي في اثبات النصرص الواردة في. 
الكتاب والسنة مأ جاءت ٠‏ 

قول ألي الشيخ الأصيافي مصنف « الترغب والترهيب » في. 
اثات الصفات يا جاءت . 

ترحمة الطيراني وقوله في الاستواء على العرش . 

قول اللافظ الطاشكي في الصفات والاستواء . 

قول الامام الطحاوى 5 عقيدة أهل السنة وابطاعة . 

قول بي بكر الباقلاني في الاستواء على العرش وحقيقته . 

قول د بن جرير الطبري في الاستراء وغيرهمن الصفات . 

قول مي السنة البغوي في الاستراء على العرش ومعناه . 

قزل اقيق الذان اق اكوا 

ترحمة أبي الشبخ الأصبهافي وقوله في الاستواء 

ترجمةابن سر سم و كلامه في صقات الله عز وجل واستوائه على عرسه.. 
قول الامام أبي حتيفة في الدفات  .‏ - 
تقرير أهل النة للعلو بالنقل والعقل . 
بعض خصائص ألي بكر الصديق . 


قوت الترا ميب 


وديك 
وني 
846 


1/8 


.١ 


ا 


5 با؟هة 0 
الفرق بين اللبن واللبان . 
فصل : الدليل السابع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه . 
الأدلة النقلة والعقلة تفمد بأن الله تعالى فوق السماء . 
وجو ب حك الرمول َلثم في الدقو الل والتسلم لهوالرضى نحكمه. 
وصمة الآ الأربعة لأتباعهم باتباعهم اكاب والسنة وتو ك 
أقوالهم إذا خالفتهما . 
فصل : الدذل الثامن عشر ٠ن‏ أدلة علو الله تعالى على خلقه . 
قصةأبي بكر الصد يق مع فنحاص اليبودي الذي طعن في صفات الله . 
افتراء السهود وادعارٌهم أن لله ولداً. 
افتراء بعض الأقران على سي الإسلام أبي اسماعيل اليروي 
ووسايتهم عليه عند السلطان ( ألب 00 ). 
افتراء في رحلة ابن بطوطة على شيخ الاسلام أبن تيسة 
واتهامه بالتتحسيم ١‏ : : 
القرل بعلو أللهتعالى على خلقه صرحت به الكتب الإلمة . 
فصل : الدليل التاسع عشسر من أدلة علو الله تعالى على خلقه . 
تشسه المعطلة بالخفاش والمشرات في عدم رؤيتهم النور . 
ما بازم المعطلة من الشناعات في نفهم لعاو الله تعالى , 
معنى فقع (الفلا ) لعة. ش 
ترجمة الحسن بن بهرام رئيس القرامطة . 
تعرلف اللا كمية شيعة اعلا كم بأمر الله ٠‏ 
فصل : الدليل العشر ون من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهي 
النصوص الدالة على ذلك من القرآن الكرمم . 


بم ؤهة 5 


+زه فصل : الدليل الخادي والعشر ون منآداة علو الله تعالى على خلقه ؛ 
وهو إتان ربالءرش .حل حلاله ويجيئه الذي جاءفي الق رآن والسنة 
هزه أثبات أهل الحديث نزول الرب كل ليلة الى السماء الدنيا من غير 
تشسه ولا عثيل ولا تعطيل 0 
وه فصل : في الاسارة الى علو الله تعالى على خلقه من السنة ٠‏ 
ديق ازا كي كارا قن ا نانفك فرع مقر 3[ العوش” 
وه حديث الأوعال والكلام عليه . 
5 حديث حصين الأزاعي وإلد ممرانين الخصين ودعو ته الى الا سلام. 
وى الكلام على حديث أطبط العرش وسان أنه لايصح في أطبط 
العر ش حديث ٠.‏ 
مره منأدلة علو الله تعالى على خلقه عروجالرسول مَل الى السموات 
(#9اه حديث يوم المزيد وكلام العاماء فيه , 
,مون حديث :( أنا أمين من في السماء » . 
,سوم حديث :د كان الله في ماء » و معنى العياء . 
وده رأي العاماء في حديث « كان الله في 1 


به ترحمة الحافظ الدارقطنى . 


جلو [] 2# 0 كا [] 


١ 77‏ 
عبر 7 حم ؤم نتصري 
(سلتم وللى (امترووتق 


0-5 © سه 9 ١‏ , 
توضي لماص رٍوتصحيالقواعد 


في نشرح 


الطبعة الاوللى لالم« | دمشق 


الطمعة المانية ١‏ بتر وت 


زمشق: صل ليه هاتف :117 لديا إسلدي ' 
سيروت :ص .ب (717-هاتف :144131 برقيًا: إسَلاممًا . 


رفير 
عبر الس التمري 
سك الم (الفرورتن فصل 


ف اجناءة ا وئل على ماحاء ره الرسول والفرق دكن المردود والمقول. 
شرع الناظى رحمه الله في ذ كر التأويل وما حنى على الشريعة المطهرة 
من اللانا واغحن ب والشرور والفتن 4 وذ كر ما دقل هله وما عردة. قال 


هذا وأصل بلية الاسلام من تاكويل ذي التحريف والبطلان. 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثاً قول ذي البرهانء 
دشيرالى قوله ملع «ستفترق أمي على ثلاث وسبعين ذرقة.. » الحديث237 
وهو الذي قتل الخليفة جامع القرأن ذا التودين والاحمان 
يعني عئان بن عفان رضي الله عنه . 
وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني علا قاتل الأقرات. 
وهوالذي قتلالحسين وأهله فغدوا عليه مزق اللىات. 
وهو الذي في يوم حرتهم أبا م حمى المديئة معقل الايمان 
حتى جرت تلكالدماء كأنها في يوم عيد سنة القرباف 
أي وقعة المرة » وذلك أن يزيد بن معاوية وجه مسلم بن عقبة المري. 


60 روأه ‏ أحمد ؛ وأبر دأود م من حذدرتك معاوية رضي ننه عنه قال : قام. 
فينا رسول الله صلى الله عله وسلفةال : « الا ان دن كات نبلم من أهل الكتاب انترقرم 
على ثتتين وسمين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسيمين : ثنناث وسبعوتث 


ثِ إلنأ. هه ووا<دة في الخنةع و في اجماعة 4 وهو حذا نك صحيم : 


م 


سس اج 


قي جيش عظيم من أعل الشام » فنزل بالمدنة فقاتل أعلبا © فبزمهم » 


301 كلهم مره المدينة فللا ذريعاً 3 وأستباح المدبنة رز ره أيام 4 فسيدت د قعة 
فان تقتلونا يوم حرة واقم2 فانا على الاسلام اول من قتل 


3 
وعدن »© وقال فا : حرة زهرة » و كانت الرقعة مر ضع يعرف د( وا 


2 
اعد ميق د 


.على ه-ل من مسيدد رسول أله 1 ؛ فقتل ما يقانا اسباحرين والا نصار 


ا 0 | ل 6 ١‏ 7 1 7" ا 


.من قر بش سيعة وتسعون قتلوا حورأ 008 4 الحصرب 1 وحير] 5 
ذ كر القرطي رحره الله فى « الحد 5 رة » وي كناب م 1 كام المرحان 


3 

03 
ٍ 
ا 


1 8 95 8 5 زات . 053 
سكام وان 4 ماهم بدن الدن يل دن عمل اله الثلى الصفد ىف ل 
. د آي 5 0 ٠9‏ ب ع - 
قل : كاتت وقعة الم ة لثلات لال شئ من ذى الليدة ©) سئة ثثاث وستن 
عل : لانت وفعة اسره لدلات لان بقن من دي ا<يدة ؛ م : 


زمه . . 7 52 5. شزريوه ثم سا اء(١)‏ 
.حا-قة : لصو رسع سن أصب من ذر دس والالهممانر ناد نيا نه وسسب ل :© 


- 0 
- 


وروي أن رس_ول ألله 2 وقف على المرة وقال : « لمقعان 58 
المكان رحال ثم ى_ ار أي - ى تعد دحا بى 0 و2ت: نف سمأ أن 


"أهل المدينة حلمو أ بويك سس معارة ) وأخر-وا مروان بن المكيم ع 


1 ب م 2 ناا إزه ع 3 
دبي أعسه 4 وأمروا علوم حرطلا دن عسل لله الفسمل ) د يوافق قل المدينة 


3 . ع . : 0 31 1 بيك ١‏ : 1 
األحد من ١‏ كاير أصحعات رسول لله عله الذئ كنوا فيهم 0 0 اليم ب بد 


)١(‏ شي الأصل : وسدن 


لدم الم العسم 


"ابن معارية مسلم بن عقبة © فأوقع .م قال السبيي . : وققكل في ذلك 
"البوم من وجوه المباجرين والأنصار [لف وسيعائة » وقتل من أخلاط 
الناس عشرة لاف . قال سينا الحافظ “بر عبد الل الذمى : هذا خف » 
وحخارفة »> واارة الي تعر ف مهأ هد! الوم دقال لبا : حرة زهرة ) 
وعرفت (حرة زهرة) بقرية كانت لبنى زهرة » قوم من المبود قال اازيبر 


في فضائل المدينة : كانت قرية كبيرة في الزمن القديم » وكان فنها 


2 صائع » وكان بزيد قد أعذر الى أعل المديئة» وبدذل - من 
المطاء أحعاف أكماف ما يعطي الناس » واحتبد في استالتهم الى الطاعة » 


والتحذو من احلاف دا الى الله ألاما أراد )» والله كم دان غماده 


فا كوا فه مختلفون . ا: 


وغدا له الحجاج يسفكبا ويقكل صا الامان والقرآن 
وجرىبكة.اجرىه ن أجل من عسكر الحجاج ذي العدران 
وهوااذيأشاالحوار مانا أنشا الروافض أخيت الحيوان 
.ولأجله شتموا خمارالخلق بعد الرسل بالعدوان والمتان 
ولأجله سل الغاة سيوفهم ظأا بأنئهم ذوو إحسان 
ولآجله قد قال أهلالاعترا ل مقالة هدّت قوى الامان 
.ولأجله قالوا بأنكلامه” سسحانه اخلق من الا كوان 
ولأجله قد كذبت بقضائه ششمه المجوس العابدي البران 
ولأجله قدخلدوا أمرالكيا ‏ ثر في الجحركعايدي الأوثان 


00 
ولأجله قدأركرو | لشفاءة المختار فييم غاية الحكران. 
ولأجله ضرب الامام بسوطهم صلّيق أمل السة الشيبائي 
ولأجاه قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان. 
كلاولا فوق السموات العلل والعرش من رب ولا رحمان. 
مافوقها رب يطاع جباهنا توي له بسجود ذي خضعان. 
ولأجله جحدت صفات كاله والعرش أخلوه من الرحمن. 
ولأجله أفنى الجحي وجنة المأوى مقالة كاذب فبّات 
ولأجله قالوا الاله معطل أزلاً بغير بابةوزمات. 
ولأجاه قد قالليس لفعله منغاية هي حكمةالديان. 
ولأجله قد كذبوا بتزوله © نحو اسماء بنصف ليل ثان. 
ولأجله زعوا الكتاب عبارة وح كاة عن ذلك القرآن. 
ما عندنا شيىء سوى الخاوق والقران لم بسمع من الرحمن. 
ماذا كلام الله قط حقيقة لكن محاز ويح ذي البهتان. 
ولأجله قتل ابن نصر أحمدا ذاك ازا عي العظيٍ الثبان. 
أذقال ذا القران نفس كلامه ماذاك مخلوق من الأكوان. 


أي : ولأجمل قتل الواثق أحمد بن نصر ين مالك الخزاعي > 


5-5 
وقصته معروفة » ذكرها ان الموزي في ز مناقب الامام أحيد » رحبه 
الله تعالى. قال اللافظ أبو الفرج ابن الموزي رحمه الله تعالى في « مئاقب 
الامام أحيد» أحمد بن نصر بن مالك بن الثم الخزاعي » كان من أهل 
الدين والصلاح » والأمارينبالمغروف » وسمع الحديث من مالك بن أنس » 
بوحماد بن زيد» وهشم في آخرين". وقد روى عنه حيى بن معين وغيره. 
وكان قد اتهم بأنه بريد الخلافة » فأخذ وحمل الى الواثق . فقال ل : دع 
مالغذت له >ما تقول فالقرآن 9 قال : كلاماش ٠‏ قال : أعخلوقهو ؟ قال : 
اهو كلام الله .قال : أفترى ربك فى القيامة 9 قال : كذا جاءت الرواية . 
قال : ومحك وي برى المحدود الجسم #9 ودعا بالف » وأمر بالتطع 
دأ حالس عله وهو مقد») وأمر بشد رأسه يحل 2 وأمرهم أن عدوه» 
ومشى اليه حتى غرب عنقه » وآمر حمل رأسه الىبغداد » قتصب بالجانب 
«الشرق أناماً » وفي الحانب الغربي أياماً . 
أخيرنا عمد الرحمن بن عمد القزاز بإسناده عن أن بكر المروذي قال : 
ميوت أباعد اله أحمد بن حثيل »وذ كر أحمد بن نصر . فقال : رحمه ألله 
.ما كان أسخاد » نقد حاد بئفسه . قال الخطيب : و بزل رأس أحمد بن نصر 
منصوياً سغداد » وحساده مصلوياً ب رومر من رأّى ) سيت سمال الى أن 
.حط» وجمع بين رأسه وبدنه » ودفن بالجانبالشرقي في المقبرة المعروفة 


حالمالكة » ودفن في سوال سنة سبع وثلاثين . 
وهو الذيجر ان سينا وال لى قالوا مقالته على الكفران 
فتأولوا خلق السموات العلل وحدوثها يحقيقة الامكان 
وتأولوا عل الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان 


0 
وتاولوا البعث الذيجاءت به رسل الإله لهذه الا بدان 
شراتها لعناصر قد ركيت حتى تعود سبطة الاتركان 
وهوالذي جرالةراءطة الالى يتأواون شرائع الامان 
فتاواوا العمل مثل اول ال علبي عندحكم بلا فرقان 


وثو الذي حر التصير وحتز له حىَّ أنو| بعسا كر الكفران 
فجرى عل الاسلام أعظم منة وخمارها فينا الى ذا الآن 
قوله : وخمارها فينا الى ذا الآن ؛ أي : أن فتن التتاى لم تر الى زمان, 
الناظم ؛ وقد تقدم بعض ما فعلوه بغداد فى الفصل الذى أرله : 
واتى |بئسينا بعد ذاك مصانعاً للمسلمين فقال ,الامكان 
رما جر ى على | لا سلام من شر ألاء الملاععن كثير سهار » فأنْ حد ينهم بأكل 
الاحاديث 3 وأركن شير الى لعص م حرق ف عصر الناظم و قله ؛ وهأ 
قعله سكم الاسلام رحمه الله » فان له اليد البيضاء في جهادهم » قرأت في 
وفع 4 سحب المشهورة ( وحصل إلناس سد 5 عظممة 0 وظير قم ل 
كرامات الش.خ 0 وإحاية دعاأبه 6 وعظم حراده ُ ورقرط سحأ عته 2 
رحهاية كرمه 5 ورصدده للاسلام 4 ر عير ذلك م بتحاور الرصف 8 قال. 
بعض أصحابه : ثم ساق الله جيش الاس_لام العرمرم المصري دحبة أمير 
المؤمنين » والملك الناصر محمد بن قلاوورت موقا حشثاً لاقاء: التتار » 
فاجتمع الشخ بالخليفة والسلطان وإعيان الأهراء » و كامهم مرج الصفرقبلي. 
دمسقى 4 و لمعم وب نالتثار أقل من مقدأر ثلاث ساعات ؛ و لقى الشبخ هو 


لد # اسم 


وأخره وأصحدانه ومن معة من العز ات قاع يجهاده ولأمة حربه » يوصي الناس. 
بالثات جح ويعدثم النصر 4 و ببحم با لغنسية 2 والفو 95 باحدى الحشين > 
إلى أن حداف الله وعده »6 وأعز حلده » وهزم التنار ودده )6 ودخل 0006 
م شجع والث ؟ ؛محانه شاك ق سلاحه » ذاخلا معهم 
الاسلام الى دمشى » والشيخ في أصحابه 0 حه عم + 
عالة كلبته » مقمولة سُفاءته » مكرمأ » معظيا 4 تقول [إمد احن أن 
رجحل م 4لا رحل دولة» وأخيرني حاحب من اسليداب ذو دين وامانه 
وصدق .قال : قال قال لىالش..خ يوم اللقاء ا فلان الدئ ) أو قفي موقت 
الموت » فسقته الى مقاءة العدو » وهم متحدرون ‏ لسسيل » تأوح اسلحهم 
من كدت الغار > ذ رقع طر فه الى الساء » وحر ك فته ( تم أنبعث واقبل 
على القتال > ثم حال القتال والالتحام وما عدت رأيته » حتي فتح ال 
وانجاز التتار الى حل حغخير عص.ء ر) أنفسهم به من سبروف المساهين آخر 
النمار» واذا بالشخ وأخه يصحان تحر يضاً على القعال 4 وتخويفاً إلناس من 
الفرار . فقات : لك النشارة بالنصر » فهاهم محصورون هذا الفح » وقي غد 
إن شاء الله يؤر خدون عن اخرثم .قال : فحمد الهع وأثلى عليه ؛) ودعالى 
دعاء رأمت 0 فى ذلك الوقت وبعده . وقال أبن فضل الله : وحكي 
من مسيداعنه 5 هو 3 قفا امروب ب مقحب ْ( ونولة كسروآان 34 ماع 
ر القتال > وتارة خرص عليه ) ورك البريد الى ممنا نث على 
أمثر العر ب م و استدخره ألى امياد #ور كب دعدها المالطا ان 3 واستنفره: 
ووأحه بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره 4 ولما حاء اللطان ألى يحب 4 
لاقاه ألى قرس المرة » وحعل بشحعه وبثته »2 قاما رإىاللطان صير< 
التار قال : بالالد بن الولد . فقال له : لاتقل هذا ء بل قل نالل » 


ال-1 2 


مر أستغث بالله ربك وحده » ووحده تنصر ‏ وقل ؛ امالك بوم الدين » إناك 
تعد > وإناك نستعين » ثم صار تارة يقبل على اافة ؛ وتارة على السلطان » 
دهديها » ويربط حأسشها » حتى جاء نصر الله والفتهم . وحمكي أنه قال 
اللاطات : اثبت فانك منصور . فقال له بعض الأمراء : قل : أن اء 
الله . فقال :ان شاء الله تحققاً لا تعلقاً » فكان كا قال » وقل ذلك فى 


0 


نوبة غاذان فعل من أنواع المهاد وأنواع الثير» من انفاق الأموال ». إطماء 
الطعام »؛ وغير ذلك ماهو معروف مشهور » فر حمه الله ورضى عنه . 
وجميع ماني الكون من بدع وأ _داث تخالف موجب القرآن 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العم والايمان 
إذ ذاك تفسير المراد وكشضفه >< ويبان معناه الى الا ذهان 
قدكان أعلم خلقه بكلامه 2 صل عليه الله حكل أوان 
يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان 
هذا الذي قالنه أم المؤضشين ححكاية عنه لها بلسان 
فانظر الى التأويل ماتعني به 20 خير النساء وأفقه النسوان 
أنظها تعني به صر فآ عن المعنى القوي غير ذي الرجحان 
وانظر الى التأويا بل حين بقول عل مه لعبد الله في القرآات 
ماذا أراد به سوي تفسيره 2 وظيبور معناه له سان 
7 ولابئ عماس هر التأويل لا تأويل جبمى جبمي أخي يتان 


رود 
وحقيقة التثويل معناه الرجو - ع الى الحقيقةلا الى البطلان 
وكذاك تأُويل المنام حقيقة المرئيلا التحريف بالبيتان 
وكذاكتاو بل الذيقدأ خبر ت2- رسل الإله 4 من الايمان 
نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يومالمعاد برؤية وعياتف 
لاخاف بين أمة التفسير في هذا وذلك واضم البرهان 
هذا كلام انهم رسوله 2 وأنتمهةالتسيرالقرات 
تأويله هو عندهم تفسيره بلظاهر المفبوم للأذمان 
مأ قال منهم قظ شخص واحد2 تأويله صرف عن الرجحان 
كلا ولانفي الحقيقة لا ولا عزلالتصوصعناليقينفذان 
تاويل أهل الباطل المردودعنئد أتمة العرفان والامان 
وهو الذي لاثمك في بطلانه والله يقضي فيه بالنطلان 
انجعلتم للفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثان 
.وحملتم لفظ الككتاب عليه حستى جاءحسكم من ذاكمذوران 
كذب عل الالفاظمع كذب على من قالىا كذبان مقيوحسان 
ولاه أمران أقبم من جحد الحدى وشبادة ابهتان 


اذ شهدوت الؤور إن مر أده ظ غير الحضقة وهىدو بطلان 
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اعل أن كلام الناظم في هذه الأبيات هو معنى ماذكره شف 
الاس لام فى « التدمرءة » فانه قال : القاعدة اخامسة : إنا نعلى ما أخيرذا 
من وجه درن وجه ء فان الله قال : ز أفلا يتديرون القرآن ولر كان من 
عند غير الله لوجدوا فنه اختلافاً كثيراً ) النساء : .م وقال : ( أفم. 
ديرو القول ) للؤمنون : م5 وقال : ( كتاب أنزلناه الك مسارك. 
ليديروا آباته و امتذ كر أولو الأللاب)ص :- ١9‏ وقال : ( أفلا,تديرو نالقران. 
أم على فلوب إففاها ) خمد : عم فأمر تدير القران كله . وقد قال تعالى 
( هو الذي أنزل عليك اللكتاب منه آبات محكيات هن أم الكتاب وآخر. 
مشاءبات فأما الدي فى فلو مهم ربع فشعرن ها تشأبه مزه أدغاء اميه 
واتعاء تأريا وما يعلم تأودله الا أن والراسذون في العلم يقولون آمنا به. 
كل من عند ربنا وما يذكر الا اولر الالاب ) آل تمران :بل 

وحجمهور سلف الأمة و لفيا »؛ تل آرت الوقف على فأ +- 
(وما يعلم تأويله الا الله ) 

وهذا هو المأثور » عن أنى بن كعب » وابن مسعود © واين عناس. 
وعيرثم . وروي عن ادن عباس ؛ أنه قال : الفس مر عا لى أربعسه أوحه : 
لفسير تعرفه العرب من كلامها ؛ و تفسسر لا بعدر أحد يحبا أنه ؛ وتفير. 
تعايه العاماء » وتفير لا بعاءه الاالل » من ادعى عليه فير كأدب . وقد. 
ردي عن ماهد » وطائفة » أن الراسخين في الل بعلمون تأويلكه . وقد 
قال عامهد ‏ عر ضنث الم يدف على ادن عناس © من فاته الى خاىئت__»ه ©»4» 
أَقَفه عد 173 3 ظ وأسأله عن تقسيرها م ولا منافاة ين القر لان عند. 


التحقسق ؛فان افظ التأويا, قد صار متعدد الاصطلاخات » متميلا فى ثلانة- 


ول 


معان : أحدها ٠‏ وهو اصطلام كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقق - 


3 
وأدوله » أن التأورسل هو صرف اللفظ عن الاحيال الراجم الى الاحتاله 
المرجوح » لدليل يقترن به » وهذا الذي عناه أكثر من قكلم من المتأخرين. 
في تأويل نصوص الصفات »6 وثرك تأو يلها »رهل ذلك حمود »© أو مذهوم ( 
أوحق » أوباطل 9 والثاني : أن التأويل معنى التفسير ' وهذا هو الغالب. 
على ادطلاح المفسر بن للقرآن »يا يقول أبن جرير رأمثاله من المفسرئ . 
واختلف علاء التأويل » وعاهد إمام المفسرين * قال الثوري: اذا جاءك 
التقسير عن عاهد » قحك به : وعلى تفسارة يعتمد الشافعي » والبخاري» 
وغيرهها » فاذا ذ كر أنه بعل تأويل المتشابه © فالمراد معرفة تفسيره , 
الثالث من معافي التأويل : هو اللقبقة التي يؤول الها الكلام » يي قأل 
تعالى : ( هل بنظرون الا تأويله يوم يأفي تأويله بقول الذين نسوه من 
قل قد حاءت رسل ربتاباطق ) الاعراف : م4 فتأويل ماني القرآن من 
أخار المعاد : هو مأ أخير أله ده شه » ما يكون من القمامة » والحساب ») 
والمنة » والنار » ونحوذلك » يم قال فى قصة بوسف لا سحدأبواه وإخوته : 
( يا أبت هذا تأويل دؤياي من قبل ) يوسف : 1٠١‏ فجمل عين ها وجد 
.في الخارج : هو تأويل الرؤيا » فالتأويل الثاني : هو تفسير الكلام » 
رهو الحكلام الدي بفسر به اللفظ » حى يفهم معناه » أو تعر ف علنه 4 
أو دلي » وهذا التأريل الثالث هو عين ماهو موحود في الخارج » ومنه قول 
عانمُة : كان البي و يقرل في ركوعه وسجوده : ( سيحاتك اللهم ربنا 
وتحمدك » اللهم اغف رلى » تأول القرآن''! يعنى قوله ( فسيم محمد ربك 


وستغقره ) النصر : ؛ وقول سفيان بن عسنة : السنة: هى تأويل الأمر 


)١(‏ روآه الثيخان عن عائشة رضى الله عنبا ؛ 


١‏ ب 

والنهي » فان نفس الفعل ا أمور به » هر تأويل الأمر به» وتقى المي 

لخر عنه » هو تأويل الخير » والكلام خير وأمر , وهذا بقول أبو عد 
وغيره : الفقباء أعل بالتأويل من أمل الغة »عي ذ كروا ذلك فى 
استيال المياء ؛ لذن الفقياء يعلمون تفسير ماأمر له وى عله ؛ لعلمهم 
مقاصد الرسول د 3 بعلم أتباع بقراط وسبويه ونحو ما 24 من 
مقاصد هما ؛ ما لا يعم مجرد اللفة ؛ ولكن تأويل الأمر والنبي » لايد 
من معرقته ؛ لاف تأويل الخير . اذا عرف ذلك »ع فتأويل ما أخير 
الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة اها من حقائق الأسم'.والصفات هو 
حققة نفسه امقدسة المتصفة ما ها من حقائق الصفات » وتأويل ماأخار 
ألله تعالى به من الوعد والوعيد »؛ هو نقس ما كون من الوعد والوعد . 
ولهذا ما يجيء في المديث ؛ يعمل محكده » ويؤمن عنشابيه » لأمك ما 
أخير الله عن نفسه » وعن الموم الآخر » فه ألفاظ متشابمة ©» يشيه معاها 
ما تعلمهفي الدثيا »ا أخير أن في الإنة أ » ولبناً » وعسالا » وخمراً ؛ 
ونحو ذلك » وهذايشه مافي الدنا لفظأ ومعى » ولكن لبس هو 
مثله » ولا حقيقته كحققته » فأمماء الله تعالىءوصفاته أُولى » وان كان 
بسلا وبين أسماء العاد وصفاهم تشايه »)أن لا يكون لأحلما الخَالى معل ظ 
لوق ؛ ولاحققته كيدق.قته » والاخبار عن الغائب » لا بهم ؛ إن ل بعير 
عنه بالاسجاء لمعاو مة معانها في الاعد © ويعلم 03 مانى الغلاب » بوأسضا 
العم 5 في الشاهد » مع العلم بالفارقالمميز » وأن ما أخبر الله به من الغيب » 
أعظى ما في الشاهد » وفي الغائب » مالا عين رأت» ولا أذن سيمت » 
ولاخطر على قلب يشر ؛ فنحن إذا أخيرنا بالغس الذي اختص به من 
الحنة والنار ؛ علمنا معنى ذلك » وفيمتا ما أريد منا فييه » بدلك الخطاب» 


ب ؤس | 
وفسرنا ذلك . وأما نفس اللقيقة الخبر عنها » مثل التي لم يكن بعد » و ينا 
كون بوم القامة ؛ فذألك دن التأويل الذي لا بعليه آلا أيه 1 وهذا 
لا سئل مالك وغيره من السلف.» عن قوله : ( ال رحمن على العرش استوى) 

طه : ن قالوا : الا سو أء معلوم » والكيف بول »والاعان نه واحجب »© 

والسؤال عنه بدع ة »2 وكذلك قال ربعة محم مالك قله : الاستواء 
معلوم » والككيف تجهول » ومن الله الببان »وعلى الرسول البلاغ © وعلينا 
الاعان . فين أن الاستواء معاوم » وأن كمفمة ذلك عهولة» ومثل هذا يوحد 
كثيرا في كلام الساف والأئة » نفون لم العباد بتكيفية دفات الله تعالى ؛ 
أنه لايعم كيف الله ألا لله » فلا يعم ما هو إلا هو . ٠‏ وقد قال الني ملع : 
ولا أحصي ثناء عليك 4 أنت ت كا أثندت على تقسك » وهذا في و محيم 
مسلم » وغيره . وقال في الحديث الآخر : « اللهم إفي أسألك يكل اسم 
ولك ممت به نفيك »أو نزلته في » كتابك أو علته أحداً من خلقك » 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك » والحديث في «المند» . و و ميم 
أب حا 6 وإطال اكلام . وهو كلام نفيس ؛ وهو معنى كلام الناظم 


رحمه الله تعالى . 


في| يلزم ددعي التأويل لتصحيدم دعو أه 


عليكم في ذا وظائف أربع ظ والله ليس لكم بهن يدان 
منهأ ديل صارف للفظ عن موضوعه الأصل بالبرهان 


5 د 


إذمد عي نفس الحقيقة مداع للأصل لم يحتج الى برهان 
فاذا استقام لكمدليل الصر فيا همات طوليتم بامر ثآن 
وهو احتّال اللفظ للمعنىالذي قلتم هو المقصود بالتبيان - 
فاذا أتيتم ذاك طولبتم باأمر ثالث من بعد هذا الثاني 
إذ قلتم إن المراد كذا فا ذا دلكم أتخرص الكبان ' 
هب أله ل يقصد الموضوع ل حكن قد يكون القصد معنى ثآن 
غير الذي عينتموه وقد يكور :ن اللفظ مقصوداً بدوزمعان ‏ 
كتعيذ وتلاوة ويكو ذا لالقصدأنفعوهو ذو إمكان 
من قصد تحريفها يسمى بت ويل مع الاتعاب للاذهان ‏ 
والله ما القصدانفي حدسوا"” ‏ في حكمة المتكلم المنان . 
بل حكمة ال رحمنتبطل قصده التحصر يف حاشا حكمة الرحن - 
وكذاك تبطل قصده إنزالا من غير معنى وأضح التبيان 
وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن متحرفان 
حاصل كلام الناظم في هذا الفصل » إلزام أهل التأويل أربعة لوازم » 
ولا سبل في إلى دليل قاطع ما . الأول : المطالة بدللل صارف لافظ 
عن موضوعه الأصلي » وهو أن الأصل في الألفاظ اللقرقية » فالمدء ي التقل . 
عن المققيةٌ , ممتاج إلى دليل قاطع » فاذا أقاموا الدليل الوجب أ اصرق | 


. 9)آض في ممواء‎ ١ 


1 - 
ن ااققة ؛ وههات » طول لوا بالأمر الثالى» وهو احتال الفظ لامعنى ال: الدىن ' 
«قلوه. قاذا أقاموا احجالاً أو مالي أو ثلاثة » طولوا بالد ليل على أن الراد 
أحد المحتملات ؛ ولس عندهم إلا التغرص والظن » وإذا قدرنا أنه َم بقصد 
الموضوع © فقذ يكون القصد «هءتى آخر » كالتعيد ونحوه وإ 0 
المقصو د ها التعسد والتلاوة » فذاك القصد ألفع ؛ وهو مسكن » وهو أؤلى. 
.من أن يتكون القصد بإنزالها » ني ريفها المسمى بالتأديل » وغفذا قال الناظم : 
و أل ما القصدات ن قي ل سوأ الخ , -.أى : أن 4 لمة أل مو لى عبيحأ ده تأبى 
.ذلك » أي تأبى أن ينزها سحانه لقصد التأويل والتحريف » إلا أن نزل 
الفاظاً لس ها معان . وإن كانت هاتان الطريقتان الاطك_ان » طريقتئ - 
'لفر فتن منحر فَن عن مقاصد 5 ران . رقو :0 وعليم يي دأ وظانف 


أردعااخ .. تقدمت ثلاث منيا 4 وبأنى ع قْ الفصل بعدد ) وألله دل أعم. 


كأ الناظم رحمه الله تعالى : 


2 
3 . 


عاق ابن سينا بعل ذ ١‏ رقة: أخرىوم تف من الكفران 
قال المراد حقائق الأفاء ظ تسيلا وتقرياً أ إلى الأذهان 
عجزت عن الأدراك للمعقول إلا في مثال الى نكالصيان 


33 برزالمعةولؤصور من السحسوس مقبولاً إذي إلا دهان ظ 


فنسلط التأويل إبطال ل ذا القصد وهو جناية من حجان 
0 8 9 51 . 1 0 ' 8 ك5 َ 031 
وطريقة التأويل أيضأقد غدت مقتقة من هذه الخلجان 
وكلاهما اتفقا على أن الهقيقة منتف مضمونمها ببيان. 
لكن قد اختلفا فعند فريق5 ماإن أريدت قطه بالتبيان 
لكن عندم” أريد ثبوتها فالذهنإذعدستمنالإحسان 
اذذاك مصلحة المخاطب عندم وطريقة البرهان أمر ثان. 
فكلاهما ارتكيا أشد جناية جنيت عل القرآن والامان. 
جعلو التصو صلا جاباغر الهم قد خرقوه يسم المذيات. 
يعني الناظم أن ابن سينا و أمثاله من الملاحدة الفلاسفة لا فتح المتككامون. 
باب التأويل » الذي هو تحريف النصوص » فإن حقيقة .قول المتكامين : 
إن الرب لم يكن قادر] » ولاكان الكلام والفعل مكنا © ذل يزل. 
كذلك دائًاً مدة » أو تقدير مدة لا نابة لها » ثم إنه تكلم وفعل من غير 
سس أقتضى ذلك» وحعاوأ مقعوله هو فعله 6 وأرادته بعلة أزلمة ؛ وا مفمرل. 
متأخراً »؛وجعاوا القادر بر عم أحد مقد و رءه على الآخر دلا مرجح . وكل 
هذا خلاف المعقرل الصريح » وخلافالكتاب والمنة . وأتكروا صفاته 
ورؤتة » وقالوأ : كلامه مخلوق ©» وهو خلاف دن الإسلام . والذئ. : 
اتعواه؟ لاء المسكاين وأثتوا الدفات . فالوا : بر دل جميع المرادات 
بإراده واحدة؛و كل كلام تكام به أوتكر ب 2 5 شو مع وأحد لامتعدد 


- 4 


ولا يعض » وإدا رؤّيرؤ يبلا مواجبةولا معايئةوانة لسمع > لير الأشياء 
حتى وحدت ل قم له أنه مووود © بل حاله قل أن مع وباصر 3 
كحاله بعد ذلك » إلى امثال هذه الأقوال الت الف المعقول الصريح 
والمتقول الصحم » فاما رأت القلاسفة أن هذا مبلغ علم مؤلاء »رأن هذ! 
هو الإسلام الذي عله هوّلاء ؛وعمراقاد هذا » أظهروا قوهم يقد م العام » 
واحتدوا بأن تجدد الفعل ‏ بعد أن لم يكن © مشع »دل لا بد تلحكل. 
متحد د من سب حادث » فيكون الفعل دائأء ثم ادعوا دعرى كاذبة » 9 
حن أولئك أرتف ينوا فادها . وهو أنه إد ذا كان الفعل دام ؛ أزم. 
قدم الأفلاك والعناصر » ثم لما أرادوا تقرير » النبوة جعلوفا فيضا فاض من. 
المقل الفعال أر غيره » من غير أن يككون رب العالمن بعلم أن له رسدلا 
معتاً » ولا تيز بين مومى وعيسى وعمد اوات الله وسلامه عليهم أجمين » 
ولا يع المزئيات ولانزل من عنده ملك » بل جبريل هو خيال يتخيل في 
نفس النبي 2 » وهو العقل الفعال » وّنتكروا أن تكون السمورات تنشى, 
وتنفطر » وغير ذلك ما أخيرتاره الرسول 2 . وزجمو ا أن ماحاء يه 
الرسول يي » إنما راد به خطاب ٠‏ البو » كا خيل إل » ما بتتقعون ره »© 
من غير آن.يكون الأمر في نفسه كذلك » ومن غير أن تكون الرسل 
بينت الاق » وعلهت الئاس ما الأهر عله . وهذا معني قول الناظم 
حكاية عن ان سنا . قال : المراد حقائق الألفاظ تخيلا وتقريا إلى 58 
الاذمان . لأن المبور لاعكنرم إدراك المعقول > إلا في هثال محسوس. 
فأبرزت اارسل المعقول في الممسوس » حتى تقبله أذهان بود ٠‏ فيقول. 
الناظم . هذا هو الذي قد قال أن 3 ؛ مع قله لقا بق الألفاظ فى. 


شرع الكافة 7 م دس 


ل 0 


#الأذهان . فالتأويل عند ابن سنالأجل إبطال هذا التصد ء و ذا حرم 
لديل عند الفلاسفة إلا للعارف ؛ وأمار الناظم إلى ذلك بقوله : 
فاذاك يحرم عندم تأويله . لكنه حل لذي العرفان 
قال الناظم رحمه الله تعالى . ظ 
وتسلط الأوغاد والا وقاح وال أرذال بالتجريف والممات 
كل إذا قابلته باص قا بله بتاويل بلا برهان 
ويقول تأوبي كتأويل النين. تأولوا فوقية الرحمن 
ابل دونه فظرو رما في الوحي بالصين مثل الشمس في التسان 
أسوغ تأويل العلو كم ولا تتأولوا الياقي بلا فرتان ‏ 
دكذاكتأويلالصفاتمعانما 2 ملءالحديثوملءفياةرآن - 


مر 


والله تاويل لعلو أشد من <١‏ تاتويلنا اقيامة الالبدات 
وأشد من تاثويلنا لحياته ١‏ واعامه ومشيئة الاكوان 
.وأشد من تا ويلنا الحدوث ه ذا العالم امحسوس بالإمكان 
وأشدمن تاو بلنابعضالشرا 2 ثععندذيالاتصافوالميزان 
وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فء الذي الا كوان 
وأشدمن تأويل هل الرفض أخبار الف ائل حازها الشسخمان 
وأشد منتأويل كل مو ول نمأ ,أن مراده الوحيان 


؟ 


5 ل > 


اذ صر م ] ألوحيان مع كتبالإله جميعب بالفوق للرحمن 
لذي ة بي نكا 55 الا وبل بل أنتم على الامان 
إنا تأولنا و م قد تا ولنه فباتوا واضح الآرقان 


507 أخران حسث 8 عل تأوملتا وزران 
هذي مقالاهم لم في كتبهم متها نقلناها بلا عدوان 
ردوا عليهم إن قدرتم أو فتحوا عن طريق عناكر الامان 
0 1 ظ 2 ْ 0 
لا تحطمنكم جنودثم كحطم السيل مأ لاقى من الدددأن 
الأرغاد : مع وعد وهو الدي لخدم مل ء دطنه . والأوقاح : تمع 
و فم وهو الذي لاحماء له 8 يبعي أن الأوغاد والأوقام والاردال من 
الاطمة وألفلاء._همة وغبرهم ؛ لا رأوا تأويل المتكلمت لعلو الراب سبحاته 
وتعالى » وذوقته على خلقه » و كذا تأ يلهم لدفاته تعالى . فقال أوائك 
[لمتكلمان . تأويلكم إلعلو أعظم م تأويلنا للقامة م( وأشدك من تأر بلنا 
| لماته سحانه وعامه وهفشئته » وأسد من تأويلا لحدوث العالم بالإإمكان » 
وأعظم من تأويلنا لكلامه بأنه فاض من العقل الفعال » وأَسّْد من تأويل 
الروافض الأخار الى في فضائل الشيخين ألي بكر وتمر رضي أشْعنها » 
وأسّد من تأويل كل مؤ ول ؛ لأنه قد صرح الو<يان وجيع الكتب 
الإلبة بالأوقه فلأي شْيء تكفر بتأويلنا » وأَنتم مو منون . فنحن قد 


مانام ترام 1 ماد فرقًا واضها 4 وهذأ معوى قول الناكم : اود 


طريق عسا كر الإعان » فهم الذين يرددن على أولئك الأوغاد » وذلك أمم. 
قاوا ما آخير الله د 4 عبن نقفسه ع أو أخير به سول » إثاقً بلا تأوبل > 


وتنزياأ بلا تعطل » وقاوا ما جاء ع ن الله ورسوله ٠‏ وقالوا : آمناابه كل 
من عند ريا » واد لله و حوره 


قال الناظم : ظ 
وكذا نطالبكم بأ رابع واه ليس لكم بذا إمكان 
وهو الحو “عن المعار ض إذ بدالد عوى تتم سليمة الأركان. 
0 ذاعين المحال ولويسا عد عليه رب كل لسان. 
فأدلة الإثيات يا لا بقو هلا الجيال وسائر الاكوان 
تذيل رب العالمين ووحيه معفطرة الرحن والبرهان 
أ يعارضها كناسة هذه ال أذهان بالشييات والحتيان 
وجعاجع وفراقع ماتحتها إلا السراب لوارد ظمآن 
فلتينك مذي 7 م اللاعرقد ذخرت لك عنتابعالإحسان 
بل عنمشايخهم جميعا ثم وف قتم لهامن بعد طول زمان 
والله ماذخرت لك لفضيلة 0 عليهم با أولي التقصان 
لكن عقو لالقومكانتفوقذا قدراً وشأ: نهم فأعظم شان. 
دثم أجل وعامم أعلى وأشسرف أن يقاب يزخرف المذيان 1 
فلذاك صانهم الإلهعن الذي فيه وقعتم صون ذتي إحسان 


ا 0 


سعيتم التحريف تأويلد كذا العطيل تنزيها هما لقباتف 
7 أضفته أمراً إلى ذا ثالث شمرأ وأقبح منه ذا يتان 
فجعلتم الإثياث تحسيماً وتسبياً وذا من اقبح العدوان 
فقلبتم' تلك الحقائق مثل م١‏ قليت قلوبكم عن الإيمان 
-وجعاتم الممدومذموماً كذ بالعسكس حتىاستكمل اللبسان 
'وأردتم أن تحمدوا بالاتبا عنعم لمن بافرقة البيتان؟ 
وبغي أن تشبوا للابتدا ‏ ع عساكر الآثار والقران 
«وجعلمم الوحيين غير مفيدة للع والتحقيق واإرهارتف 
الكنعقولالناكيينعنالهدى الما تفيد ومنطق اليوناتف 
«وجعلمم الامان كفراً والممدى22 عبن الضلال وذا من الطغيان 
ثم استخفاية عقولا ما أرا دالله أن تركو عل القرآن 
'حتى استجابو| مبطعين لدعوة التسعطيل قد هربوا من الامان 
ما ويحبم لو اشعرون بن دعا ولا دعا قعدوا قعود جبان 


هذا هو الرايع من الأمور التي تقدمت في الفصل قبله » لآنه طالبهم 
ميثلاثة أسّاء »ويقى الرابه : وهو أنا تطالهم بالجواب عن المعارض لهم » 
وهو أدلة الا ناث » وجوأهم عنما عن مهال 1 و ككف عارص النصوص 
#القرآئية » والأحاديث الشوية » والفطرة 4 كناسة الآراء والأذهان » 


الات 
دجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب إلوارد الظءآن » فلمهم الاعشاض 
بذه العلوم التي قد ذخرت عن الصحابة والتابعين » والأمْة المبديين > 
فإن أفه تعالى صاهم ونزههم عن هذا الذي وقع. فه هؤ لاء » نعوذ الله 
من الخدلان . ظ 

ظ وقوله : معيتم التحريف تأورلا الخ . أى : أنهم معوأ تر يغاء 
تأويلا ؛ ومهوا التعظمل تنزياً » وأخافوا الى ذلك مرا نالعا لمأ أقبح و أسْع » 
وهو أنهمممعوا الاثيات تسيا وتشسهاً » بدا المقائق » وخعلوا المسدوسي ‏ 
مذموماً » والمذموم مدوحاً » دلوا ولسو 

وقوله : وأددت أن تحمد وا بالاتباع الخ . نم أدا آرادوا أرف. 
دوا باتباع الككتاب والسنة » وهم ء من ذلك ماحل )وها يي قوله : 
لكن من » ومع ذلك نسبوا للابتداع عسا كر الآثار والة رن ؛ وصرحوا 
ترك صر ص الوحمين لاتقد البقين » وأن العلم والمقين مما ستفاد من 
غيرهما» كع لهم ؛ ومنطق الم ونان ؛ وقالوا. : إذا تعارفت الأذاة الافظه 
والقو أط نع العقليه يتمهم > قدمنا القراطع العقللة , وجعاوا الاعان كفراً ) 
والهدى ضلالاً » ثم استتشفوا أصيحاب ب العقول الضعفة غير الزكة » » فاستتحابوأ” 
مرطعين لدع رتهم 1 واتعوثم على حر بفهم وتأويلهم 


قٍ سه الحرفي للنصوص بالبوه . دادثيم التحريف متهم وبراءة أقل 
الائبات ما رموهم به من هده الشه . 


دهث”ا ا 


ورثالخرفمنهود وهأولو التحريف” والتبديل والكتان. 
فأراد ميراث اللاثمنم فعصت عليه غاية العصيان. 
إذكان لفظ النص محفوظاً فا التيديل والكتان في الإمكان. 


0 


فأراد تنديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل سان ' 
م 5 0 ١‏ 
فآتى الما وهى بارزة من ال الفاظ ظاهرة بلا حكتان. 
فنفئْ حقائقبا وأعطى لفظبا 'معنى سوي موضوعه الحقان. 
فحنى على المعنى جناية جاحد وجنى عل الألفاظ بالعدوان. 
وأتى المحزب الحدى أعطاهم 'شبه الود وذا من البيتان. 
إذ قال إنهم مشبهة وأنستم مثلم فن. الذي بلحاي. 
مراد الناظم رحمهالله أن .احرف » أي . : المؤول ورث » التحريف من. 
اللبود . وم أدار التحر نف والتديل والكتمان » فأراد احرف ممراث 
الثلائة منهم »> فعصت عليه » ول يمكنه ذ ذلك » لأن لفظ النص محفوظ © 
قد تولى الله حفظه » يا قال تعالى( إنا فحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) > 
الحدر : + فعدل الى تبديل المعاني » لأنما هي المقصودة بالتعير » ول مكنه. 
الكتان أرضاً » فنفى -قاثقبا » وأعطى لفظبا معنى غير معناه الموضوع له 4. 
فيمحد المعثى 6 و حلى على الافظ بالعد وان 2( 3 نعك دلك حعى أهل الاثات 


والهدى مشهة 4 دأغم مغل الموود 6 وهدأ معنى قول الناظم : من الدي. 


0 
باحافي في هتك أستار اليبود وسشبههم . ومعنى يلحافي : يناذعني . قال في 
القامرس , لاحاه ملاحاة ولطاء : نازعه . انثهى . أي : من ينازعني 
في تك أستار المعطة » وتشبيههم باليهود . ثم شرع الناظم في بان بهم 
المحقق باليهود فقال : ظ 
ببامسامين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان 
م ثماحكمو امن بعدينهذا الذي أولى بهذا الشبه باليرهاتف 
أم اليهود بأن يقولوا. حطة تأيوا وقالوا حطة لموان 
وكذلك الحهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
قال استوى استولىوذا من جبله لغة وعقلاً مأ هما سيان 
عتسرون وجرأ تبطل التأويل باستولى فلا تخرجح عن القرآن 
قد أفردت بصنف هو . عندنا ‏ تصنيف حير عام رباني 
ولقد ذكرنا أربعين طريقة قدأبطلت هذا بحسن بان 
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها - لا تختفي الا على العميارتف 
نون الهود ولام جبمي هما في وحيربالعرشزائدتان 
وكذلك لهمي عمال وصفه وبهودقد وصفوه بالنقصان 
فب اذا في نفيبم لصفاته العليا كا ينته أخوائتت 


سر عالناظم رحمه الله تعالى في ايضاح ماذكره من سه المعطلة بالسبودء 


لالت 


حر نهم ورثرا مهم التدر بف فذ كر أن المبوة شل هم : ْ قولوأ 
.حطة ) البقرة : مه والأعراف : ١١١‏ فأبوا وقالوا : حنطة » و كذ لك 
الاليسة . قبل لهم : أستوىق 9 فأنوا وقالوا : استولى : ولس كذلك “فإن 
عونأ من حهبل ألمي غدمى استرى لع وعقك 4 وذاكر أن لقسار الاستواء 
دالاستلاء باطل هن عشرن وحهاً 6 أَفْردها سمي الاسلام في مصنف هفر ذ» 
.وقد ساقبا الناظم فما تقدم ؛ وزاد وجبا فصارت إحدى وعشرين وجباً . 
قوله : ولقد ذكرنا ربعن طر دق 1 أى : وول أ دطانا تفسار الاستواء 
.بالاستلاء من أربعين طريقاً » ذكرها الناظم رحه الله تعالى في كتابه 
#المسمى د « الصواءق المزسلة على الجبسة والمعطلة ) وهوفي علدات في عاية 
'الاحادة والنفاسة » فحزاه الله عن الاسلام خيراً . 
وقوله : فد أفردت مصنف هو عندنا إل ٠‏ بعنى به سبكم الاسلام 
0 تقدم . ظ 
قو !4ه : 
وكذلك الحهمي عطل .و صفه وعبود قل و صهوه بالنقصان 


عواامود و صفوه بالنقصان » فوصفوه أنه فقير » تعالى الله عن ذلك » وآئ 


ردده معلولة ») ووصفوه بالندم ؛ والتعم » تعالىالله وتقدس عن أفكهم : 


رقع غ174 - 


عبرل التمري 


ظ اسان اللي (الفرورتن 2 ظ 
ف بسان بمتاهم في تشبيه أعسل الاثنات بقرعون > وقوهم : إن مقالة: 
الاو عمه أخذو وها و م 0 بفر عون دهم أسشاهه : 


و 00000 هذ هيهالعلو وذاك في القر آن. 
وأذاك قد طلب الدععود اليه بالصمرح الذي قد رام من هامان. 
هذا رأيناه بحكتبهم ومن أفراههم سمعاً الى الآذان. 
٠‏ فاسمع إذآ من الذي أولى بغر عون المعطل جاحد الرحمة. 
وانظرالى من قال موسىكاذب- حين ادعى فوقية الرحمن. 
فن المصائب أن فرعونيتكم أضحى يكف رصاحبالامان. 
ويقول ذاك مبدل للدين سا١‏ ع بالفسادوذا من الببتان. 
ان المورث ذالهم فرعون سين رمى بهالمولود من عمران. 
فبو الامام طم وهأ دهم بمتبوع يقودهم” الى النيران. 
هوأنكر الوصفين وصف الفوق وا! سكا انكاراً على اليبتان 

إذ قصده إنكار ذاتالرب فات_عطيل مرقاة اذا اللحكران. 
وسواه جاء سه وبآلة «أتى بتانون على بنيان 
وأتى بذاك مفكراً ومقدراً ورث الوليد العايد الاوثان. 


كل ل 

ظ وأتى الى التعطيل من أبوابهء لامنظهور -الدار والجدران 
وأ به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيساً على العميان 
. وأق الى وصف العلو فقال ذا التسجميم لبس يليق بالرحمن . 
فاللفظ قد أنقاه من تلقاته وكساه وصف الواحد المئان 
واناس كابم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخانٍ 


الا أناساً سامواللوحي هم أهل البلوغ وأعقل الانسان 
فانى الصمبان فانقادوا له كالقاء أذ تتقاد الجوبان 
فانظر الى عّل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان 
| أي 1 دمن العحات. أن المعطاة زعم أن العلو مدهب فرعون » وهذا 
دن قاب أحقا بق وقد تقدم تو صمحم ذلك . قوله : د قصداه إنكار ذات 
الرب تعالىالخ . أي : إنقصد فرعون اللعين إنكار ذات الرب تعالى. قوله: 
وسوأه داء بسلم وبآلة الخ م6 أي . أن هؤلاء التفاة » وشهعرا القوانن فها 
١‏ جاءت نه الا نساء عن الله © ما وافق تلك القوائن شاوه » وما خالفها م 


نشعره ) وتأرلره أو قو ضوه م( قوله : وأتى بذاك مفكراً ومقدراً . 
أى : النافىي فكر وقدر فها وصف ابه ك2 نقسه » أو وصقه به رسله > 
وأنه ورث بذلك الولمد بن المغيرة » الذي ذكره الله تعالى فى قوله : ( أنه 
فككر وقدر ) المدثر - س١‏ الآية . ورجم االناظم > فلقد أستعظم نسبتهم 
مدهب العاو ألى فرعون » فاودفع إلى زمن من زأد قَْ الطنور بعمة )6 


وصئف مصنفاً في إعان فرعون » وإن كان المحمي أبن غربي قل زعم ذلك » 


00 


مدهه معلوم ) متسر ده مد مرم ؛ فالله الممتعان . فوله : إثد تنقاد 
الحربان » وه و الراعي ظ 


في سان تدلسهم وتلييسهم الحق بالياط 


قالوا أذأ قال جسم رمئا فر عل العرش استوى بأسأن 
فسلوه؟ للعرشمعنى واستوى ضا لَه قِ اأوضع حمس معان 
وعلى ف معنى لها أرضا لدىك عمرو فذاك إمام هذا الشان 
دعن أن المعطلة لمٌّدة ذل أمسهم وتليسهم » قالوا : إذا قالت المثيتة 

أن الله تعالى استوى على العرش » قساوة: ؟ للغعرش معنى . واستوى 7 
معنى ا لدى #رو. ٠‏ أي عند تمرو » وهو سديويه » إمام النواة ع 'فإن أده 
مرو دن عمان سن قندر : قال صاحب 9 العراصم والقواصم )4 * اذأ قال 
لك ابجسم ( الرحمن على العرش استوى ) : طه : ه فقل : استرى على 
العرش » تستعمل على خمسة عشر وحبأ » فأيا تريد ؟ انتهى . قال 
| سيت الاسلام في تفسير سورة ( الإخلاص) : ومن قال: الاستواء له معان 

٠‏ متعددةءفقد أحمل كلامه» فإ نم شولون : استوي فقطع ولا تصلوته خرف» 
وهدا له معنى . وبقولون : استوى عل كذا » وله معنى ) واستوى الى كداء 
وله معنى » واستوى مع كذا » دله معنى » فتنوع معانه محسب صلاته . 


_- ال كك 

وأها استوى على كذاء فليس في الترآن ولغة العرب المعر وذة الابعلى 
واخد .“قال تعالى : ( فآزره فاستغاظ فاستوى ةن 00 
وقال : ( واستوت على اللودي ) )هود : 44 وقال : ( لنسة لنستووا على ظهوره 1 
ثم تذكروا نعمة ربعي اذا و عله ) لخر : 1 وقد أقي النبي ظ 
يلم بدابة لير كبهاء فأما وضع رجله في الغرز قال :« بسم الله » فامااستوى ظ 
على ظهرها قال : و الخد لله » . وقال أي. ن تمر : أهل رسول الله موا ميج ع 
ذها استوى على بعيره... وهذا الى بتخدن شُيئين : علوه على مااسترى عله » 
واعتد اله ايضأ» ذلا يسمون المائل على الشيء مستويا عليه . ومته حديث 
اليل : ن أحمد لا قال : : استووا , 


وقوله : 


فد استوى بشر على العراق ١‏ منغير سيف ودم مهراق 

. هو من هذا الباب > فان المراد به بشسر بن مروان » وادتواؤه عليها 6 
أي على .كرسي متكا 12 يرد بدلك عرد الاستلاء » بل استواء منه 
.عليا » إذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخلمفة قد استوى أنضا 
على العراق وعلى سائر ملكة الاسلام » ولكان خمر بن الطاب قد استوى 
عبى العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فّحه؛ ولكان رسول الله 
2 قد استوى على اسمن وغيرها ما فتيده ٠‏ و معاوم أنه لم يوجد في 
ظ كلامب استال الاستواء في ذيء من هذا ».دنا قبل فسن استوى نفد 
على بلد : فإنه مستو على معرير ملكي “ كا يقال ٠‏ مما س فلان على السرير » 1 
رقعد على التخت ٠‏ ومله قوله : (ددفع بدي على العرش وخروا لسجدا ). 1 


يوسم : [١٠١‏ وقوله ( في فجدت امرأة تلكهم وأوتيت من ل : مدي 


2 
ولها. عرش عظم ) النمل : م وقول الزعخشري وغيره: استوى على "كذاء 
ممنى ملك دعوى > عردة » فلس لما سّاهد في كلام العرب . ولو قدر ذلك 
لكان بهذا المعنى باطلا في استواء الله على العرش » لأنه آخير أنه خلق 
السموات والأدض في ستةأيام ثم استوى على العرش > وقد أخير أن العرش 
كان موحوداً قبل خلقالسم.وات والارض» دل على ذل كالكتاب والسنة 
فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه » فكيف يكون الامشلاء 
عله مؤخراً عن خلق السيوات والارض ؟! وايضاً ذبو مالك لكل 
شىء مستول عله » لامخص العرش بالاستواء » وليس ه_ذا كتتخصيصه 
بالربوية في قوله : ١اورب‏ العرش ) المؤ منون : م فاله قد نخص لعظمته © 
ولكن يوز ذلك في سائر المحاوقات فقال : رب العرش »ررب كل سي 
وآما الاستواء المحتص بالعر » فلا يقال: استوى على العرش »2 وعلى كل 
سيغ »ولا استعيل ذلك أحد من المسامين في كل سشيء» ولا وحد فى كتاب 
ولاسنة » كا استعمل لفظ الربوبة في العرش خاصة» وفي كل سيء عامة » 
وكذلك لفظ الخلق ونح وه من الالفاظ التى تخص وتعم » كقواه تعالى 
(أقرأ بأسم ربك الذي خلق .خلقالانسان من علق )العلق: ١_«فالاستواء‏ من 
الالفاظ الختصة بالعرش لا تضاف إلى غيره لا خصوعاً ولا عموماً » وهذا 

ميسو ط في موضع آآخر . اذتهى كلامه . 
قال الناظم : 


فاسع فداك معطل هذي السجعاجع ما الذي فيها من المذيان 
قل للمجعجعو يح كاعقلماالذي قد قلته ان كنت ذا عرفان 
العرشعرش الرب جل جلاله2 واللام لمعبود في الأذهان. 


00 


ما فيه إجمال ولا قو موهم ثقل الجاز ولا له وضعاتف 
مد والانساء «تميعهم - شهدوا به للخالق الرمن 
منهم عرفناه وثم عرفوه من رب عليه قد أستوى ديان 
م تفبم الأذهان منه سرير بلقس ولا بيتآً عل الأركان 
كلا ولا عرش على بحر ولا عرثاً لبريل بلا بنيان 2 
كلاولا العرش الذي إن ثلمن عبد هوى تحت الحضيضااداني 
1 1 : ءٍ اه م ال اء 
كلا ولاعرش الككروموهذهال_أعناب في حرث وي ستاك 
الكنها فيمت تحمد الله عرش الرب فوق جميعذي الا كوان 
له عرش أرب نيحا نه ظ واللام للعول الدهى ولا" نفهم الادذهان من العرش 
.غير ذلك » كعرش بلقيس المذ كور في قوله تعالى : ( ولحها عرش 
.عظم ) النحل : 7٠‏ ولا بتأ على الأركان يما في: وله تعالى : ( حاوية على 
عرو سها ) البقرة : وه؟ ولا عرش على الماء المذ كور فى حديث رواه نشد ' 
.بن دادد في تفسيره مرفوعاً إلى الني عَم قال : « إن ابلس اتخذ عريثاً 
على الماءِ مدل عر سس الر حمن 0 وحل وه » الحديث ) وهو يك ونث 
.مشكر » ولاعرسًاً لطبريل دلا العرش المذ كور في قوهم : 
'أي : ذهب سلطائه وجاهه ومر ذلك 


دل عر صسة 6 
“ومنه قول عمر رضى أن غنه : كاد 


دعر سي أن سل ( ولاعرش الكروم . قال أبن عاس ٠‏ معر وس : ما بعر ش 


2 2 2 
من الك م60 والعر وش الأنة “وعرش ألبيت سقفه ) ولا العروش. 
الي هي السوت من سقف ونحوه ٠‏ وهذأ مك أله من أظبر المعارف ابي. . 
لا تحتاج الى الاسهاب والاطناب , 
وكذااستوىال موصو لبالحر ف الذي ظبر المراد به ظبور بان. 
لافيه إجال ولا هو مفهم للاشتراك ولا محاز ثني. 
فاذاتركب مع الى فالقصد مع معتى العلو لوضعه ببيارت. 
وإلى السماء قف أستوي قبل بام صنعتها مع الاتقات- 
لكنعل العرشاستوىهو مطلق من بعد ما قدتم بالاركان 
لكن) الجبمي يقصر فبمه عن ذا فتلك مواهب المنان 
فاذا اقتضى واو المعية كان معناه استواه مقدم والثالي ‏ 
فاذا أنى من غير حرف كان معسناه الكيال فليس ذا نقصان. 
لاتلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن فالفرفات. 
وعل, للاستعلاء فبي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان. 
اما الاستواه المطلق فلك عدة معان» فإن العرت تقول : استورى كذا 00 
أي : أنتبى 6 دكل. وميه قوله ثعالى 1 (ونا بلع أده واستوى )القصص: 6 - 


وتقول : ا-توى و كذا نحو قوهم :استوى الماء والخشبة » واستوى الال 


ليس عا 


والنيار إذا مساواه. وتقرل . استوق إلى 5 ٠أد]‏ قضد الله علو أوارتفاعاً؛ ْ 
نحو : استوى الى السطح والبل . واستوى على كذا ؛ أي : ارتفع. 
عله »و لاتعرف العرب غير هذا » فالاستواء في هذا الثر كبب نص لامحتمل.. 
غير معناه» ما هونص؛فيقوله تعالى : ( ولا بلغ أسدهواستوى) القصص ٠‏ - 
لاحتمل غير معناه»و نص في قو لهم : استوى الليل والنبار» في معنادلا تحتمل غيره. 
وقول الناظم : تر كسه مع درف .لا ستعلاء نص الخ . أي : أرنف استواء: 
اارب سبحانه المعدى بأداة على المعلق بعرطه المعرف باللام المعطوف بم 
على حلق السيوات والأرض 4 المطرد 2 موارده على أساوب واحد 4 
لاحتمل معشين البتة » فاستواء الرب على عرطه الختص به الموصول بأداة: 
على 4 نص قى معناه لا حتمل سوآه ) رالله على. 
قال الناظم رحمه أبن ؛ 
وكذلك الرحن جل حلا له لم يحتمل معنى سواى الرحمن. 
باويحه بعاه لو وجد اسمه الر<ن محتملاً لس معان. 
لقضى ,أن |للفظ ا معى له إلا التلاوة عندتا باسارتف 
فلذاك قال أمة الاسلام في معناه ما قد ساءكم ببيان.' 
ولفد أحلنا ؟ على كتب لهم هى عندنا والله بالكيائئته . 
مقول الناظم رجه الله + و كذلك أسسيم أأر من لآ تمل ف عدى. 


سر ىر ال ر حمن ١‏ 


قوله : يأونحه بمماه اي : تأديح الممطل «سبب ماه » لو وجد اسم 


شوخ الكافة لام" 


”م 

الرحمن محتملا خمسة معان لأظبرهاء وقضى» أي حكم بأنه لا معنى للر حمن 
الا التلارة . وقد قال أَعْةَ الاسلام في معناه : ما ساءك أيها المعطلة » وهو 
موجود في كتبهم بالكيان » أي ؛ بالكثرة . ولنذ كر بعض ماذكره 
العلماء في معنى الرحمن الرحيم . كا أحال على ذلك الناظم > فها اسمان 
متتقان من رحم عله لازماً قله إلى باب فعل يضم العين » أو تلز بله 
منزلة اللازم» إذ هما صفتان مشسرتان » وهي لاتشتق من متعد . والرحمن 
أبلغ من الرحي » لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا . كا في 
قطع وقتطع » ومن غير الغالب قد يفيد #أقص البناء ما لا يفده زائده من 
الممالغفة» كحذر وحاذرءفان حذر أيلغ من جاذر . فالرحمن حفة في الأصل 
تمنى كثير الرمة ج دأ » ثم غلب علىالبالغ فيالرحمة غارتماءوهر الله . 
والرحم : دو إل حمة الكثيرة , 

وقال الناظم في « بدائم الفوائد » : أسماء الرب تعالى أسعاء ونموت » 
فإنيا دالة على صفات كاله » فلا تنافي فيابين العاية والوصفية » فلرحمن | 
تعالى » ووصفه لاينافي اسعيته وو صفيته » لفن حيث هو صفة جرى تابعاً على 
أسم الله 4 ومن حدث هو أسم في القرامث. ورد عير تابع شعذى ٠‏ كقوأه 
تعالى : ( الرحمن عل القرآن ) ال رحمن : ١‏ ( الرحمن على العرش استوى ) 
طه : ه ( أمن هذا الذي هو جند لكم ينص رك من دون ال رحمن ) الملك : 
٠‏ وهذا سآن الاس. الع . ولا كان هذا الاسم مختصأبه تعالى “حسن محيئه 
مفر دأ أ غير تابع 0 أسمره ( الس) كذلك ع هذا لاني دلاله على عفة 
الرحمن 4 كأسمه (ألل) فإنه دال على صفة الألوهة 2 حىء قط تابعالغيره» بل 
متبوعاً » يذلاف العليم والقدير والسميع واليصير » وهذا لاتحيىء هب 
ونحرها مقردة بل تابعة .' 


© 5 5 
قال رحمه ا تعالى : وأما امم بين الرحمن والرحيم ففه معنى بديع 
وهو أن الرحين دال على الصفة القاة به سبحانه » والرحيمدال على تعلقها 
ار بحو م . مكآن الأول الوصف»والثائي الفعل» فالأول دال على أن الرحمة 
حنفته » أى صفة ذات له سبحانه » والثافي دال على أنه برحم خلقه رحمة » 
آي : صفة فعلله سبحاته » فإِذا أودت في هذا فتأمل قوله تعالى : ( دكان 
بامؤ منين رحما ) الأحراب :.#) ( إنه مم رؤوف رح ) الثوية : ١١‏ 
ول يحىء قط رحمن مه > فعامت أن رحمن هو المودوف بالرحيمة » ررحم 

عوال راحم برحمتة . 
قل رحيه الله ثما لى . وهذه انكته لاتكاد نحدها فى كتاب ؛ وأنن 


كنفست عندها مرات قلبك » لم تتحل لك صودما . انتهى ٠‏ 


2 بان سسسب غلطيم قْ الألفاظ والحكم علا احمال عدة معان حمى 
أسقطوا الاستدلال ما. 


والافظ منه مفرد وصكب في الاعتيار فا هما سيان 
واللفظ ؤالتركيب نص ف الذي قصد الخاطب منه في التبيان 
أو ظاهر فيه وذا من حيث نسسبته إلى الأفيام والاأذهات 
فكون نما عند طائفة وعنبد سواه' هو ظاهر التبيان 
ولدى سوام تل ل يتضح هم المراد به اتضاح أن 


0 5 
٠ 35 8 . 8 ٠ 8 1 4‏ 
مالا ولون ولفهم ذاك امنا ب وإلفبم معئأه طول زمان. 
طال المراس لمم لمعناه يج اشتدت عنايتهم بذاك الثشان. 
0 م أ سائر الانسان. 
والعلم منهم باتخاطب إذ م ولى به من ظ سن أ 
وطم م عناية بكلامه وقصو ذه مع صعده العرفان 
فخطابه نص لديهم قاطع فيا أريد به من التبيان. 
لككن منهودوابمفي ذاك لم يقطع بقطعيم عل الرهان. 
دبقوليظبرذا وليس بقاطعم في ذننه لا سائر الاذهان. 
ولإلفه بكلام من هو ممتل 2 نكلامه من عام الازمان 
هو قاطع كراده وكلامه نص أديه واضحم التبيان 
ذكر الناظم دحمه الله تعالى في ه_ذا الفصل أن الألفاظ قسمان : مفرد 
وهر كب 6 وأن المر كب دص في الذي قصد التخاطب “أو ظاهر »وان ذلك 
من الاامور النسمة »أي : بالنسبة إلى الافهام والأذهان »؛ فيكون نصاً بالنسة- 
الى طائفة » وعند طانفة هر ظاهر > وعند غيرهم هو يمل » و امجمل هو 
اللفظ المتردد بين تملين فأ كثر على السراء » وقيل : مالم تتضم دلالته » 
دقبل : ما أفاد جمة من الاشاء «دثيل: مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى .. 
أي : معين . وقيل :ما لا فى من مراد المتكم . ظ 
للمعنى ع ورطول مار ستهم لعناه كه عنايتهم تعر ف الخطاب 4 وا تك 1 


لخاطب - يكسر الطاء ‏ ف 


#الأخرى قم 


فكون خطاد»ه عندم نضا قاطعاً , وكما الطائفة 
لتقصهم عنالأولين في تلك الحصال التي تقدا مت 6 ترون ذلك : 


-ظاهراً ».أي : بالنسية إليوم لا ! فى خيرم » وهذا معنى قول الناتم : ولس 


«بقاطع أ 


لخ . وأما كلام هن هو مقتد بكلامه من العاماء فهو لإلفه تكلامه . 


: بقطع مر أده » وكلامه عنده نص وأضم . 


قال الناظم 
و والفتنة العظمىمن المتساق الم 

.لى يعرف العلم الذي فمه الكل 
لكنه منه غريب ليس 
خب الزنيم دعي قوم ل يكن 
وكلاممم أبداً إديه حمل 
شد التحارة ,الؤيوف ذالما 
حتى إذا ردت إلليه 'اله 


فأراد تصححاً ذا أذ م يكن 


مورأىاستحالة ذا يدون الطعنئي 


عوجا سل نقده بين الورى 


. ومعزل عن أص 


رحمه الله تعالى : 


خدوع ذيالدعوىأخيالمذيان 
1 ولا له [اف هذا الشان 

نه كلا ولا واليران 
متهم وم يصحيوم يمكان 
ظ الايقان 
نقدأً صحداً وهو ذو بطلان 
من ردها خزي وسوء هوان 
نقد الزيوف يروس في الأثغان 
بأفي التقو د فحاء بالعدوان 
وبظاماه يبغيه بالببتارت 


ويروج فمهم كامل الأوزان 
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اسار الناظم رحمه الله هده الأسات الى القالن بالإحمال 6 وشم , المدعون 
الدين لم يعر فوا العلى الذي فيه الكلام , ولا إلف لهم به 4 فر 
يسوا من سكانه لا جيرائه » فاذا وجدوا التكلام : شبهو لديم مل ومعزل 


مم غر باء لك 


عن القن . 


قوله : فهو اازنم دعي قوم ... اا خ . قال في ١‏ القامرس ع :الزنم : 
المستلحى في قرم » والدعي مزم كمعظم : اللم المعروف بلوْ مه أو شره 
اثتهى ٠‏ دفي « مختار الصحاح » : الزنيم : المستلسق في قوم ليس منهم 
لامحتا إلبه » و كأنه فيهم زنمة) وهي سيء يكلون للممز في 1 ذارا كالقرط » 
دهي أيضا سيء بقطع من أذن البعير ويترك معلقاً ٠‏ وقوله تعالى : ( عتل 
بعد دلك زنم ) القلم : ١‏ قال عكرم 


اماد يزعمها . الى 


© هرو الم دعر ف بأو مه ”ا تعر شه 


نوفا #4حارت مر دوده لَْعْسٌ درم زيف وزانف 4 أو الأولى ردية لسسع 
زاف »؛ وفلان الدراعم جعليا ذيوفاً كزيفها هى ؛ أى : أن محارته وبضاعته 
قُْ لبعلم روف رهو بظد ا با نقوداً ديحييدة 6 فأماردت عليه تله مَنْ ردها أسد 
اخرى وأعظم الحوان » ذأراد تصححبا » وأنى ذلك ؟فصا ن طمن 2 دان 
النقود الصحرحة له وطليه ع معممأا عرحاً ححى بسل ذلك النقد الزائف 
بين الناس وير وج بين لهال والطفام. 
ظ 5 قال الناظم رحه الله تعالى : 
والناس ليسوا اهل نقد للذي قل قبل إلا الفرد في الازمات 1 


0 
إذ#قداصطلحواعليدوارتضوا ‏ بجوازه جبراً بلا حكتان 
فإذا أتام غيره ولو انه ذهب مصفى خالص العقيان 
ردره واعتذروا بأننقودم من غيره براسم السلطان 


ناذا تعاملنا تقد غيره» قطع جواتمكنامنالديوان 
والله منيم قد سمعنا ذا ولى تكذب علييمويسذياليبتان 
أي أن | كثر الناس لسسوأ بأهل معر فه لاز بوف 3 الهم ألا الواحد 
بعد الواحد في الأزمنة . والتقد الزائف هو الذي قد رام بين الناس » فإذا 
أتى الناس غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقان : أي : الذهب » لآن 
العقدان هو الذه ؛ 5:5 ه واعتدروا بأن قودم 2 غيره»ؤإدأ تعأ مانا تعير 
ذاك النقد قطعت حرامكنا من الديوان . 


قو له : و ألله 07 قل مسحوىا د 53 الخ 8 ودس 5 ا فعلوا تحمتث 


اعتاضوا عن الآخرة بالدنيا والله أعلم . 


قال الناظى رحمه الله : 
امن يريد تحارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران 
وتفيده الأريام بالمنات والصور المسان ورؤية الرحمن ‏ 
في جنة طابت ودام نعيمها ماللغناء عليه من سلطاي”ت 
ميء لها ثنآ تباع مثله لاتشترى بالزيف من أثان 


نقداً عله سككة نمولة . خرب المديتة أشرف البادان 


0 5 
«أظنت بامغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جتكسخان 
متتك والله انحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان 
فاسمم إذاً سب بالضلال ومنشاًااتخليط اذ يتناظر الخصمرات 
يحتج باللفظ المركب عار ف مطضموله سياقه لييات 
و اللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفبع والتبيات- 
جند ينادي بالبيان عليه مثشلل ندائنا باقامة وأذارت 
كيحصل الإعلام باللقصودمن إيراده ويصير في الأذهان 
فيفك تركيب الكلام معاند 2 حى يقلقله من الارحكان 
ويروم منه لفظه قد حملت معنى سواه في كلام ثان 
فيكون ديوس السسلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان 
فيقول هذا تمل واللفظ تمل وذا من أعظم الييتان 
و بذاك يفسد كل عل يالورىك والفم من خبر ومن قرآن 
إذ أ كثر الألفاظ تقيل ذاكني الأفراد قبل العقد والتان 
اللكن إذا ماركيت زال الذي قد كن محتملا لدي الوحدان 
فاذا تجرد كان محتملا فير عراده أو في كلام ثان 
0 ذا التحر بد متتع فأن بغر ض نكن لاتّك فيالاذهان 


10 5 ْ 
والمفردات بغير تركيب كلل الصو ت تتعقه تلك الضان 
وهنالك لاجالو التشسكريك والتسجهيل والتحريف والاتيان بالبطلان 
م فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بلتبيان 
«وقضه خا الذي حكموا به الخفرد الوحدان 


١‏ وتحيلا وتدايساً وتلي 8 وتروكاً عل العميان 
يعني الناظم رحمه الله أن اللفظ نحن , يساق ,الث ركيب محفوف به من 
القرائن ما يبين المراد عوذلك معنى قوله : جند ينادي عليه ...الخ . أي : 
خإذا أتى معاند و فكت ركيب .اكلام وتلقل أركانه » وأراد منه لفظةقد حملت 
معنى آخر في كلام ثان . 
وقوله : فسكون ديوس السلاق. قال في « القاموس » : ديوس كتنور 
واحد الديابس لامقامع كانه معرب . سلق العظم : التحاه وفلاناً طعنه » 
حقول: تمل و محتمل» وهذا اللفظ عمل > فذاك تفسد علوم الررى»لأن. ش 
أكثر الألفاظ تقل ذاك فى الإفراد قبل التركب . ولكن الأمر ما قال 
لظم بالتجريد متنع “وإن فرض غبو فى الأذهان .وأما المفردات فبي كمثل 
تلصوت تنعقهه بالضان ٠»‏ .قصد ثم بدذلك التشكاك والتحبيل والتحر يف 


والله المستعان , 


1 كت 


في دان سبه غلطهم في تحريد الألفاظ بغلط اافلاسفة فى 2 بد اماق 


هذا هداك الله من إضلاهم 
كجردات في الخيال وقد بنى 
ظنوا بان با وجوداً خارجاً 
أزوتلك مشخصات حص.لت 
احكنا كلية ان طابققت 
بدعو نه الكلى وهو معين 
تحريد ذا فِالذهن أوف خار 
لا الذهن يعمله ولا هو خارج 
لاحكن تحردها المقيد ثابت 
فتجردالاعيان عنوصفوعن 
فرض من الأذهان بفرضه كفر 
لله أكبر؟ دههى من فاضل 
تحريد ذي الالفاظ عن تر كما 


فوم عاسأ أوهن البنيات. 


ووجودها لو صم في الاذهان 


في صورة جزئية بعيارت 


افرادها كلافظ في اليزان 


فرد كذا المعنى هما سيان 
عن كل قيد ليس في الامكان 
هو كالخيال لطيفة السكرات 
وسوأه تدع بلا إمكان 
وضع وعن وقت لا ومكان 
ض المستحيل ها لها فرضان 
هذا التجره من قديم زمان 


وكذاك تحريد المعاني الثان 


5-7-3 
والحق أن كلسسنا في الذهن مفروض فلا > عليه وهو في الأذهان 
فيقودك الخصم المعاند بالذي سامته للحكم في الأعيان 
فعليك بالتفصيل إن م أطلقوا أو أجلوا فعليك بالتبيان 
يعني الناظم رحمه الله تعالى أن غلط المتكلين في كريد الألقاظ» 
لشه غلط الفلاسفة في تحر بد المعاللى » وذلك أن الفلاسفة بِرْ مون أن الأو اهر 
المقلمة الت هي العقل والنفس والمادة والصورة » لها حققة في الخارج » 
رالصواب أنه لاحقيقة لها في الخارس» ونا هي أمور معقولة في الذهن يحردها 
العقل من الأمور المعمنة » ي] يجوز العقل الكليات المشتركة بين الأصناف 
كالحموانة الكلة » والانسانة الكلة . والكليات إنا تكون كليات في 
الأذمان لا في الأعات » وهذا معنى قرول الناظم : يدعونه الكلي وهى 

معين ... الخ 0 ظ 

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج كايات “وأمت في الخارج 
ماهبات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات المعينة؛ و كذ لك منهم من يشبت 
كلات كردة عن الأعمان سموتا المثل الأفلاطو نية» د م.م يثبت ده رأر د عن 
سرك واطر كة) ويشت خلاءاً عرداً لس متحيزر لا قائا متحبز > دشت 
هصولى حردة عن جمدع الصور . الحمولى في لمم معنى : الل . بقال الفضة 
هولى الخاتم » والدرهم والخحشب هيولى الكرمي » أي هذا امحل الذي تصنع 
فيه هده الصورة . وهذه الصورة الصناععة عرض من الاعراض »2 وندعون 
أن الجسم هيزلى حل الصورة المسمة غير نفس المسم الام بنفسه » وهدا 
غلظط» وان هذا بقدر في النفس | بقدر امتداد عرد عن كل عتد »وعده 


كرد عن كل معدود © ورمقدار رد عن كل مقدر و وهذه لاما أمور 


مقدرة في الأذهان لا وجرد لها في الأعيان ؛ وهؤلاءالذين جردوا دعن 
.قل محعاوها داحلة فى حققما » 2 5 ااانا ا ا 0 قصير اك ولا /- إأسواد 


ولا أنيض؛ولا في زذمانء لا 24 مكان ©» ولا سا كنا ولا متحر كأ 4 ولا شو 


يقبو دماح وأخذر هأمطلقة إث 


.في العالم ولا لم خارحه + ولا له حلم ولا عظم » ولا عص ولا ظفرع ولا 
#له سخص ولا ظل» ولا يوصف رصفة ,م ولا بتقيد بقيد . مرأوا الإنسان 
اخارجي ذف ذلك امع فقالوا: هده عوارضص حارحة عن حق_قته ؛ ردماوا 
حققته تلك الصورة الخالة التي جردوها ؛ فم ى المعنى شق مؤ لاء الذءن 
ارده عردة عن سائر الق, ود > وسوعلهم تلك الأمور الي لا تكورت 

نساتاً فيالخارج 7 ا خارحة عن حقيقته ؛ كحعل هؤ لا ءالقود الى لادكون 


افو مقيداً إلا أ 4 م تممه ة مازه َ فتأمل ه_دا النشايه والتناسب لان 


«ألثر يقن ؛ هؤلاء في تحردد المعافي » وهو لاء فى تحر بد الألفاظ 2 وتأمل 
مادخل على هؤ لاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى » وبدت هنا 
الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعامه إلا الله تعالى . وهذا معنى قول 
الناظم : فتتحر د الأعان عن وحفا..., الخ 1 أى أرنف محرد المعين عن 
الوصف والوضم والوقت وال كان إماهر شيء فر ذ4الذهن كفر ص المستحصيل. 
قوله : اله كبر دهي من فاضل » فاباك والإصغاء إلى التجريدئ »لأرف 
التق أنييا مفر وضان في انع » فلا تسلم ما أدعاه المتكامون والفلاسفة فيياء 
فيقودك الخصم المعائد بهذا الذي سايته وتصير مغلوياً معه مقبوراً 


عم . 


ده 


و الله 


في لبان تناقضهم وعجزم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لايجب 


٠‏ . وتسكوابظواهر النقول عن أشياخيم كتسك العبيان 
وأبوا بأنيتمسكوا بظواهراللصين واعجيا من الخذلان 
قول الشيوم حرم تأويله إذ قصدمم للشرح والتبيان 
فاذا تأولنا عليهيم كان إب طلا لما راموا بلا برفات 
فعلى ظواهرها تمر نصوصهم2 وعلى الحقيقة حملها ليان 
اليتهأجروانصوص الوحيذاال«جرى من الآثار والقرآن 
بلعندم تلكالنصوصظواهر . لفظية عزلت عن الايقان 
تغن شيئًاً طالب الحق الذي إبني الدليل ومقتضى البرهان 
وسطواعلالوحيينبالتحريفإذ سموه تأويلا بوضع ثان 
فانظر الى الأعراف ثمليوسف2 والكيف وافبممقتض القرآن - 
فاذا مررت بأل عمران فمت القصد فهم موفق 57 

معنى كلام الناظم في هذا الفصل أن النفاة فكوا بظواهر الملقرل عن 
مشالخهم » وأبوا عن التمسك بظواهر النصين ».ومحرم عند تأويل قول 
المشايخ » لان قصدمم الشرم والببان قالوا : فاذا تأولنا علمهم » كان : 


ذلك إبطلاً لما قصدوهء ذيزاك حماوا نصوصهم على ظواهرهاء واعتقدوها 


على حقيقتها » فيالبتهم أجروا نصوص الكتاب والسئة هذا المحرى » ولكن 
عندهم أن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفد القين » ولذلك 
صظو! عليا بالتحريف» ومعوه تأويلا؛ وتأديلهم هذا لبس هو لمعنى بالتأويل 
في الكتاب والسنة » وهذا قال الناظم : فانظر الى الأعراف .. الخ يعني . 
قولهتمالى : (هل ينظرون إلا تأويله ) الأعراف : عوى وقوله تعالى في 
سورة يوسف : (باأبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) يوسف : ٠١.‏ 
دقوله تعالى في سورة الكيف عن اضر في قصة مومى: (ذلك تأويل مام 
تسطع عليه مبواً ) الكيف : جم . 

قوله : فاذا مررت بآل هران ... الخ ٠‏ يعني قوله تعالى : ( وما به 
تأويله الا لله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) آل حمران : 0. 

قال سخ الاسلام : إن الصواب قول من يجعله معطوفاً» وتكورف 
الواو لعطف المفرد على مقرد © أو بحكون كلا القولن حقاً » رشي 
قراءتان ؛والتأويل المنفي غير التأويل ااثنت » وأن الصواب هو قول من 
يحعلها واو استكئناف ؛ فكون اك. ول المنفي عالدء.]ه عن غير الله » هو 
الكصفيات التي لابعامها غيره » وهذا فنه نظر» وأابن عباس حاء عنه أنه قال: 
أنا منالراسخين الذين يعامون تأويله » وجاء عنه »6 أن الراسيذين لابعامون 
تأويله » وجاء عنه أنه قال : التفسير على اربعة أوجه : تفسير تعر فه العرب 
من كلامبا » وتقفسير لا بعذر أحد يبحبالته » وتقسير يعليه العاماء؛ 
وتفسير لا بعاهه إلا الله » ومن ادعى عه فبو كاذب . وهذا القول تمع 
القولان ؛ونين أن العاماء بعامون من تفسيره ما لا بعامه غيرهم »وأن فه مالا ١‏ 
يعامه إلا الله » فأما من جمل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله : 


464 

( الا الله ) آل تمران : ٠,‏ جعل التأويل تعنى التفير ؛ فبذا خطأ قطعاً . 
أنهى كلامةه . 00 

قال الناظى .رحمه الله تعالى : 
.وعلمت أن حضشقة التأو بل سين الحقيقة لا الجاز الثاني 
١‏ ورأيت تأويل الفاة معخالفاً يع هذأ لبس حتمعانت 
الفظ مم أنشوا له معنى بذا ك الاصطلاح وذاك أمر دان 
وأتوا الىالالحاد في الأسماء وات حر يف الألف ال بالببتان 
فكسوه هذا اللفظ تليسأوتد ليسا عل العميان وإلعوران 
تقدم معنى هذه الأبات . 


قال الناظم رحمه أشّ تعالى : 


فاستن كل منافق ومكذب 


0 


في الكفتين 2ط تا ويلاتنا 


الحق تأويلا بلا فرقارت 


شيرا شير صارخاً باذارت 
نأتوا نجاكمكم الى الوزان 


وكذاك تاويلاتم بوزان 


هذا وقد أقررتم أنا يسدينا صريح العدل والميزات ظ 


وغدوتم فه تلامذا أ 


أو ليس ذلك منطق اليونان . 


منأ تعامم ون شيوخكم- لاتجحدونا منة الاخسان 
فسلوا مباحتكم سؤال تفهم وسلوا القواعد رية الاركان. 
من أين جاء نكم وأين أصولحها وعل يديم نيأو التكران؟1 
فلأي شيء نحن كفار وانستم مؤمنون ونحن متفقان؟ 
إن الصوص أدلة لفقظية لم تفض قط بنا الى إيقان 
فاذاك حكمنا العقول وأنتم ايضا كذاك فتحن مصطلحان . 
فلذي شيع قل هيم ستئأ حر با لذروبونحن"الاخوان. 
ظ 
الاصلمعةولولفظط الوحيمع_-.زول وحن وانم صئواك 
لابالتصوصنقول نمع وا تم يض أكذاك فيحن «صطلحان 
فذروا عداوتنا فان وراءنا ‏ ذاك العدو الثقل ذو الاضغان 
فم عدوة وهم اعداؤنا فجميعنا في حرجهم سان 
تقدم الكلام في معنى هذه الابيات» ومعنى ذلك أن القرامطة والباطنة 
ونحوتم من أعداء الشريعة » كاهم بقولون لنفاة علو الرب تغالى على عرشي 
وصفاته : تأويلنا ما فهالكتاب والسنة » من ذكر المعاد» وحاة الرب . 
و مسمسنه » وعله هه وتأويلنا لحدوث العا ونحو دلك كتأو يل » 


فلأي شيء نحن حكفار ) وأنتم مو منون ؟ ! فبهاثوا ؤاضم الفرق.سننا 
ش و بكم »وان مد المتكادهون إلى ذلك سسللا ؛ فإن القرامطة وألاطنة 4 


دوم 


ظ لا جيحدو | الشريعة »ىتأو لواالتأو يلات الشنيعة»فتأولوا العاميات معالعمليات» 
فقالوا ٠‏ الصالوات امى معرفة أسرارنا ) وصيام شر دمضان كيان أسرارئا» 
واطيم هو أازيارة لشموشنا المقد سين » وإما فم ذم ه ذا الاب ابممة 
رالرافضة » حمث صار عضوم يقرل : الامام المين علي بن ألى طالب » 
والشحرة الملعونة فيالقرآن بنو أممة» والبقرة المأمور بذحبا عاندة » واللو لو 
والمرجان المسن والمسين » فلان حال القرامطة أوقاهم يقول لاجبسية 
والمعتزلة ورهن تبعهم من أهل التحر يف والتأويل : إذا كنا نحن وان ثم فد 
حكينا العقر ل “فلأي سيء تنصون لنا العدارة ؛ وترهمون سننا امرب9! 
فإن العرش عندتا وعندك لبى فوقه إلا العدم الحض ؛ والنفي الحرف ©. 
وكذاء:__دنا أرك الكتب المازلة لدست كلام الله » بل هي قفص -من. 
(العقل )الفعال » وعند5 أنها عخلوفة » فعندتارعندكم أنه لا قول لله سبحانه في 
الأرض » ولس فرق اللماء رب » و كذا عندنا رؤيته تعالى محال »© وعند. 
متقد مسكم أنه لامرى ؛ لكن متأخروم يقولون: برى دؤيةالمعدو “لانم 
بقوارن :يرى ولككن لا يشرط اتصال الاسعة 4 و مقائلةا! زاف اأرئي »فعلام هذا 
الحر ب مع الوقاق »اللخ الذي سننا- 0 !فدعوا عداوتناء واحماوا 00057 
على اند سمة »فاخ ني أعداؤنا وأغذاؤع . 

ظ قال: الناظم رجمه الله .تمالى:: 


تلك المجسمة الألي قالوا بان الله فرق جيم ذي الاكوان. 
وليه صهد ؛قوليا توفعالتنا والبه ثر :فى باوج "ذي الامان. 


عه ا 
واليه قد عر ج الدسو سول حقيقة ‏ وكذا أبنمريمصعد الابدان 
وكذاك قالوا إنه بالذات فو ق العدث ن قدرته بكل مكان ‏ 
وكذاك ينل كل آخر ليلة نحو السماء فباهنا. جتان 
اللابتداء والاتباء وذان ال أجساء اين الله من هذان 
وكذاك قالوا إنه مشر قام الحكلام به فيا إخران 
ايكون ذاك بغير حرف ميلا ظ صوت فهذا لبس في الامكان 
وناك قالر | ماحكيناعيع من قبل قول مشبه الرحن 


خذروا الخران تنا وشدوا كنا جءأ أ علهم حماة الفرسان: 


حتى نسوقهم باأجمعن الى وسط العرين نمرق |الحمان 
٠‏ قال في « القامر وس » : العر و كأمير : مأ 3 اللدا َ والفيع - 4 


والذئب 2م وَاطة . 5 
ولقدكوونا السام ص ومالنا ‏ بلا 4 “ابد ” الما يدان 
4 ذا بال الله قال رسواه من فوقي” ”عناق نا وينان ظ 
أذ نحن قلنا قال رسظو لمتحا اولآ او قال ذاك: التاق 

3 كناك انقلا اتسنا قال ذا :2 | و “قالة. الذازية:.ذو .التسان 
“قالو! لتاقالكا سزلر قال في :اش قز إن حكيف الدفع للقرآن : 
٠‏ اموضتكزا كن منبع ايأ ...ذا النزل الضنك الذي تريان 


00 
إن جنتموم بالعقول اتوك بالنص من أثر ومن قرآن 
فتحالفوا إنا علهم مكنا <زب ونحن واانتم سلمان 
فاذا فرغنا منهم فخلانا سبل فتحن وانتم اخوان 
فالعرش عند فريقنا وفرية5 ما فوته أحد بلا كتان 
مافوقه ثىء سوى العدم الذي لااشي ء فى الاعيان والاذهان 
ما الله. موجرد هناك وانما العدم الحقق فوق ذي الاكوان 

والله معدوم هناك حقيقة باإذاتعكس مقالة الديصان 
هذا دو التوحيد إعند فرية بقنا. < وفريقكم وحقيقة العرفان 
وكذا جاعتاعل اقيق في السوداة. الام ل والفرقان 

0 ليست ماق فيض منالتفعال او خلق من الاك أن 
فلأرش نما | ل#قولام ا فوق الما الخلق من دنان 
“في ذال نحن وتم ثلان . 


2 
5 


ولذاك 1 إن فيا 1 عين الال وليس 2 الامكان 


ل 


له لدم سوه 


وزعتم” 0 زاف روي السسعدوالا اموجودفي الاعيان 


اذ كك - مرني يوم قله * و غيره ا لابية 2 البر :مان 


من أن يقابل من يرأه حقيقة 0 37 غير يعلد مقرط وتدان ٠.‏ 


وم د 


ولقد تساعدناعل ابطالذا أنتم ونحن فا هنا قولان- 
أما البلية فبي قول بحسم قال القران بدا من الرحمن. 
هو قوله وكلامه منه بدأ لفظا ومعئنى ليس يفترقان. 
سمع الامين كلامه مته وأداه الى الختار من انسان. 
فله الآداء م الأدا لأرسوله والقول قول الله ذي السلطان. 
هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحجال وذاك ذو بطلان: 
فاذا تساعدة جيعاً انه ما يسنا لله من قرآت 
إلا كبيت الله تلك اضافة المخاوق لا الأوصاف للديان. 
فعلام هذا الحرب فيا يننا معذا الوفاقونحنمصطلحان!؟- 


فاذا أبيتم سامنا فتحيزوأ. لمقالة التحسم بالاذعارت. 


سيم 
عودو| جسمة: وقولؤأ ديننا أل ش إثنأت ٠‏ دين «مشيه الدايت. 0 
أولافلا منا ولامنبم وذا شأن المافق إذ له وجهان. 


هو قاتمهو قاعدهو جاجد هو مثيت تلقاه ذا .لونارن- , 


و 


يوم بس أويل يقول وتارة 


0 ين 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


في المطالبة بالفرق 5 تأول وما لا يتأول 


تخنقول فرق بين ما أولته ومئعته فرق ذي برهان 
فيقول ما يفضي إلى التجسم أو لناه من خبر ومن قرآن 
كالاستواء مم التكزمكذا 2 لفظالتزو ل كذاكلفظيدان 
إذهذءأوصاف جسم حدثك 2 الابنبغي لواحد المنان 
فنقول أنت وصفته أيضاً بجا 2 يفضي الى التجسبٍ والحدثان 
«فوضعته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسيّ وهو معان 
أو واحد والخسم حامل هذه ال أوصاف حا فأت بالفرقان 
..بين لذي يفضي الى التجسم أو لا بقتضيه بواضح المرهان 
واللهلو شرت شيو خككبم ل يقدروا أبدا على الفرقان 


سرع الناظم رحمه الله فى مطالية المتكامين في الفرق بين مأ تأول ومالا 
سأرل هس صوص ص اللكتاب والسمة 4 وذلك أن دعض المتكامين يكتالصفات 
االسسعة 4 كاياة»والعلم 4 والقدره 3 والارادة 0 والسمع» والبصر » والكلام , 
و لعصهم يريك على هذه الدفات دفة التكون ع( فتصار الصفات الثايته عند ثم 


عَانة » فقال لهؤلاء : لا فرق بين ما أثبتموه وتفيتموه » يل القول في 


ا 7 5 


أحدهها كالقول في الآلخر » فان قَاتم : إن إرادته مثل إرادة الحلوين > 
فكل ألك ته » ورضاه؛ وغضيه » وهذا هر التمشل .وأن َم : له أرادة 
تلى به . قل لكم : وكذلك ال بحية تلى به » واامخلرق عةتلق به ء. 
وله سسيحأ نه دعى وعضبف يلبق دهع و للمخلوق دض وغضب يلق به 6 
وان لتم : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ؛ فقال لكم : الارادة. 
مل التق الى جحلب منقعة» أر دفع مضرة . فان قلتم : هذه ارادة اهارق 
فل لك: وهدأ عضب اتلوق؛ و كذلكبلزمون بالقول ف كلاه ) ومععه 6. 
دنصره © دعهه ؛ وقدرته؛ إن نفوا عنه اللحة والرفى » والغضب» ونمو 
دلك عأقو من خصا نص لحار قن »؛ فهدآا منتما عن السمع » وا حر 4 
والكلام » وجميع الصفات . وان قلتم : أنه لا حققة هذا إلا ما ختص 
باتحاوقن .قل لكم : وهكزا السمع »؛ والحر » والكلام » والقدرة » 
دالعلم ؛ فيدأ المفرق دين بعض الدفات ربعضصعبقال له فما نفاه» كارقوله هو 
لذارعه فيا أثته رهداهو معنى قول الناظم :فقول ما يفضي الى |( تحسم لين 
وهذا الالزام لازم هم م ترى © وحوا جم عه في غَايةِ الصعوبة . وهشذدة" 
قال الناظم ظ 
والله لو نشرت شيو نك كاب م يقدروا أبدا على الفرقان 
وقوه :.فأت بالقرآن» كذا في الخ » والصواب ذأت بالفرقان .أى 2 
دالفرقان بين مايأ ول ومالا تأول . 


لاه 


في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه 


فلذاك قال زعيمم,م في نفسه ٠‏ فرقاً سوى هذا الذي تريات 
هذي الصفات عقو لنا دات عل إنماتها مع ظاهر القرآن 
ذإذاك صناها عن التأويل فاعحي نا أخا التحقيق والعرفان 
كيفاعتراف القومأنعقولهم 2 دلت على التجسي بالبرهان 


فيقال هل في العقل تحسم أم المعةول بنفيه حكذا النقصان 


7 
إن قلتم بنفيه فانفوا هذه ال أوصاف وانساخوا من القران 
أو قلتم يقضي باثبات له 2 ففرار؟منهالأي معات ؟! 
أو قلتم ينفيه في وصف ولا 2 يفيه في وصف بلا برهان 

٠‏ فيقال مأ الفر قان بينهها وما البرهان فأتوا الآن بالفرق ان 
وبال قد شبد العيان بأنه ‏ ذو حكمة وعنابة وحئان 
ممع رأفة ومحة 'لعاده ‏ أهل الوفاء و تابعي القرآن 
ولذاك خصوا بالكرامة دون أعنداء الإله وشيعة الكفران 


> مرت ب 
والنص جاءيهذهالأوصافمع هل الصفات السبع فيالقرآن 
ويقال سآمنا بأن العقل لا يقضى !لبا فهى في الفرقان 
أفتفى أحاد الدامل , وب ل مدلول نضأ ْ أولي العرفان 
أو نفي مطلقه يدل على اتتفا الىدلول في عقوف قرآرتف 
أفبعدذا الانصافو يحكمو يِ >ض العنادو نخوةالشبرطان 
وتحيز منتكم الييم با أولي القرآن والاثار والامانت؟! 
ذ كر الناظم اميتي ١‏ بعص الصفات دون دمض فرقاً آآخر 4 ودين بطلا نه » 
وذلك امم | 2 قالوا : أثتنا تلك الصفات » لأنالعقل دل على إثاتما مع النقل © 
“قآن الففل الخحادت دل على القدرة 3 والتخصص دل على الارادة م والإحكام 
دل على العلى » وهذا الصفات مستازمة للحياة » واللي لا تخاو عن الس.ع » 
والصر » والكلام . أو ضد ذلك » فيقال لهم عن هذا جوايان : 
أحد هما أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستاز م عدم المدلول المعين » 
خبب أن ما سلكتموه من الدليل العقبي لا بشت دلك © فإنه لا ينفه » 
ولس لكم أن تنفوه بغير دليل » لأن النافي عليه الدليل 3 على المثنت » 
والسمع قد دل عليه © ولم يعارص دلك .معارض عقلى . و لاسمعي ( عدبت 
أشات ماأثته الدليل السالم عن المعارص المقاوم . . ظ 
الثاني : أن بقال : : يكن اثبات هده الدفات دنظير ما أثبم له تلك 
من المقلنات 4 فقال : تفع العياد بالاحسان اليهم يدل علىالرحية » كدلالة 
التخصيص على المشيئة » وا كراءالطائعن ”يدل على عيتي » فعقاب الكاة فرين 


لاقم - 
يبدل على بغضهم ») 5 قد ثبت بالشبادة واخير من ! كرام أولائه وعقاب 
أعدائه ء والغايات الموجودة في مفعولاته ومأموراته من العراقف المدة» 
تدل على لكيه المالعة يا دل التيخصص على المشيئة وأوك » أت وه العلهة 
«الغائة » ولهذا كان مافي القرآن من سان ما في اللحلوقات من التعم والم؟' 


أعظم 5 2 الق ران من بان ما فياه هن الدلالة على كص المشدئةءوهدا شرح 
كلام الناظم في هذا القصل » وال أعلر . 


يُ سان عالفة طريقهم أط ردق أمل الاستتا أمه عقلا ونقلا 


واعلم بأن طريقهم عكس الطر يق المستقيم 75 عين ان 
جعاوا كلام شيوخهم نصأ له الاح كام موزونا به اللصان 
وكلام رب العالين وعيده متشاياً متحملا المعان 
فتولدتمنذينك الأصين أو لاد أنت للفى والبيتان 
إذ من سفاح لاتكاح كونها1 ينس الوليد ويئست الألو ان 
عرضواالتصوصعلكلامثيوخبم فكأنها جيش لذي سلطان 
. والعذل والابقاء مرجعه الى اللطان دون رعية السلطان 
وكذاك أقوال الشيوخ فإنما السيزان دونالتص والقرآن 


إن وآفقا فولالشيوخفرحياً أو خا لفت فالدفع بالإإحسان. 
إما تأويل فإن أعبى فتفسويض وتترحككبا لقول فلان 
إذ قوله نص آدينا محكم فظواهر الول ذات معان 


والنص فهو به علي دونتا وحاله مسا حلة العميان 


|ل< 31 بم بأبدي دمر حدى يعودم كذي الأرسان 


فاعجب لعميانالبصائرأبصروا كرن المقلد صاحي البرهان 
ورأوه بالتقليد أولىمن سوأ ٠ه‏ بغيرما (هديولا) برهان 
وعمواعنالوحيينإذل يغبموا معناهما عجرا لذي الحرمان 

أسار الناظم رحمه الله تعالى لمذه الأبات إلى أن طريق النفاة كس 
طريق أهل الاستقامة» فإن النفاة جعاوا كلام سه بو نهم 3 عكياً .وقرل 
الناظم : جعارا كلام سُوشهم نضا له الاحسكام#هو يكتسسر الممزة» أي 
متكا » كلام ا رسو مق م تملا » فاما ينوا الأمر على مدن 
الأداءنالء اكلين نولد من ذلك أنهم يعرضون النصوص على كلام مشاخهم 4 
فإن وافقعا اوها ران خالةتها دفعوها اما بالتأويل » ذإن عحزوا عن ذلك 
فالتفر بض ٠‏ ديقو لون : ٠‏ كلا م الخ | أدى > دهر أعم منا بالنصحرص ») وحن 
مقارون “ دنحن كالعميان 4 والأعى لا بد له من قائد ونحر ذلك . 

قال الناظم : فاعجب لعسبا البصائر أبصروا كو نالمقلد صا حب البرهان. 
المقلد. بفسم اللا 2 ؛ أى عم . 


أ لعمبان البصائر كيف أبصروا أن مقلدم, 
أدلى الصواب من غيره من القلدين » فاعيب هذا الحرمان .. 


(؛) زيادة لبت في الاصل ء ولا في غيزه من الننخ ولابستقم الوزن بدوتما . 


52 
قال الناظم رحمه الله تعالى 0 ْ 

قول الشيوخ أتم تبيانا على الوحيين 9 والواحد المنان 
: التقل نقل صادق والقولمن ذي عصمة في غاية التبيات 
وسوأه إما كاذب أو صم ل يك قول معصوم وذي ثبيان 
أفستو يالنقلان ياأهل انبىب2 والله لا تال التقلان 
هذا الذي القى العداوة يننا في الله نحن لأجله خصان 
أي أنهم لما موا عنالوحيين » وزسموا أنهم لابتهمون معتاهها؛ قكيف 
يفون كلام الشيوض ؛معأن الوحيين تم باناً من كلامهم» ولأ نالوحيين 


دقل صادق عن قائل معصر م . وأما أقوال الشبوم فبي إمأ قل كاذب»كوان 
ديحت ذجي عن غير معصوم 1 فبل سمو ي النقلان 9 كلا وهات . 

نصر و االضلالةمنسفاهةر أيهم لكن نصرنأ مو جب القرآن 
ش ولنا سلوك ضد مسلكيم ثما رجلاات منا قط يلتقيان 
إنا سا -أن بدن عأ ب4 دانوأ من الآراء والبتان 
إنا عزلتاها ول نعباً با20 يكفيالرسول و>كالفرقان 
من يكن يبكفيه ذانفلاكفا الله شر حوادث الأزمان 


من ل يكن يشفيهذانفلا شفا ‏ الله في قلب ولا أبدات 


ست لإ لاا 


من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان 
منلم يكن ديه ذان فلاهدا ٠‏ الله سبل المق والإيمان 
إذالكلام معالكباروليسمع2 تلك الأراذل سفلة الحيوان ' 
أو ساخ هذا الخلق بل إنتانه 2 جيف الوجودوأخيث الانتان 
الطاليين دماء أهل العر بالكفران والعدوان والبهتان 
الششاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن 
جعلوا مسيتهم طعام حلوقهم فالله يقطعبا من الأذقان 
كبراً وإعجاباً وثها زائداً ‏ وتاوزاً هرات الإنسان 
لوكانهذا من وراء كفاية ‏ كنا حمانا راية الشسكران 
لكنه من خلف كل 1ف عن رثية. الإعان والإحسان 
قواه : كبر وإعحاباً ... الخ هذا مأخوذ من قول القائل 
حجاب واعجابرفرط تصاف ومد بل نحو 7 كاف 
ذلو كان هذا من وراء كفاية لحان“ ولك .من وراءتاف 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 1 
. من ليبشبه خوارج قد كفرو| بالذني تأويلا بلا إحسات 
وممتصو ص قصرو افي نبمها فأتا من التقصير : العرفان : 
وخصو ومنا قد كفرونا بالذي هو غاب التوحيد والإيان 


في الاصل لماء وهو خلا . 


5 


يقول انا ظم : أن اا وادج | أحسن 000 2 م أيه الأدوم م لأماب 


1 وأرجفي كنم بالذنو ب أخذوا لل تحور ص الو عد لكن أخطؤوافي د ألك » 


وقفصرت أذها فم :0 وأما نتم تخالفةم. النصوص و كفرآم دن أخدما 2 قدمها 


ف سان كل م 2 مم أل الى يأخهم أسماه الخوارج و سا 


اعقو باخوادج . 


.ومن العجائب أنمم قالوا من 
انتم بذا مثل الخوارج إنهم 


فانقارالمذااليتهذا وصفرم 


ملواع لين الرسولو-زبه 


خرجواعايهمءتهاخرجالآلى . 


واللّه ماكان او انج دتكذا 


كلم تأولنا كذاك تأولوا 


بالسنة العا ون 


اننا 


قد .حاتت بالآثار والقرآن 


أخذوا الظواهرمااهتدوا .معان 


نسبوا إليه 'شيعة الارمهان 
سيفين سيف يد وسيف لسان 


من قيلوم بالغي والعدوان 
وه البغاةأهنة الطغنا 


57 7 انك 1 
فسساق هلته .فمن يلحاني 
و الله مأ الفتتان مستتو تويان 


كلدي افيتان بباغيتان 


ل 
ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والينان 
وهم عليكم ميزة الاثيات والتصديق مع خوف من الرحمن 
ألم على تأويلكم أجرانإذ لمم على تأويليم وزران 
حاشارسولاتهمنة| لم5 بل أنتم وه في حكمه سيان 
وكلا ما للنص فبو مخالف 2 هذا وبيتكما من الفرقان 
م خالفوا نضا لنص مله الم يغهموا التوفيق بالاإحسان 
الكتكم خالفت المتصوص للشبه التي هي فكرة | لأذمان 

ش ذاذي شيء أن خير وأقرب منهم . للحسق والايهان 
#قدمواالمفبوممن لفظ الكت :ب علالخديث الموج ب التبيانٍ 


لكنكم قدمتم رأي الرجا ل علي “أفأتم عدلان 


00 1 م إدالاملام أقرب منك: . لاح الصاح لمن له عينانٍ 


يحكم يتكميوم الخَك بالعدل والاإنصاف والميزان 
ا 0 0 تيحن عن قفنب بل 1-2 ]لا من فدى ونان 7 


١‏ ا شرع الناطمْ رحه الله تعال في يبان كتيهم قي دميهم أهل. الحق بأنهم 


أساد “اخوارج » وأوضح لهم احقتق بالخوارج » لك أن ةقر 
للمثبتة. : أنتم أخذة نم بالضواهر 8 تبتدوا للمعافي كالخوادج . 
قال الناظم : : فانظر إلى ذا “الت هذا وصفهم:. .أي : أنم وصفرا 


5-5 


ا 1 
لام 


اهمه 
المشتة عا هو وصفهم »رذلك أنهم سلوا السبوف على السنة وأهلها » وخرحوا 
علهم كخروج الخوارج على الأمة » لكن الخوارج مع بغهم وطغيانهم 
كفروا فاق المة » وأماهم فكفرو! من اتبع الكتاب والسئة » فقول 
الناظم من يلحاني 1 أي : ينارعني إن قلات : إنالخوارج خير : أهدى من » 
وسْحان - وبنه » 2 55 تكفرون باتباع السنة وتقديم النصوص على 
غيرها » وهم يكفرون بالذئوب والمعامي 4و إذا قاتم : تأولنا » هم كذلك 
تأولوا 1 دوكلا م فئان باغبتان 4 وأصكن رد2ع عليهم بالتعطيل 'والتحخر يف 
والتبديل واليتان » 1 كيزوا عن بالإثات والتصديق و اخوف من الله » 
أتبح على ِ تأويلع أ - ن إذ هم ع لى تأو يلهم وزران ؟! وحاسار سول الله 
من. هذأ 0 ؛ مل أنتم وم في حك 4 سان ن » ومع هذا فكلاكا عخالف ‏ 
ص » ولككن ببنك) فرق كثيز» لأنى الفر | نصاً لنص آآخر ال يفيموا 
التوفيق بين النص وض © وأما أنتم فخالة: م انمو وص بالعدنوان دالب اني ظ 


ال اليا عن سلطا »دع أبن قفرا ل 


سي الحديك , وأملابتم بفخالفتم القرآن و اتلد يي 4 وقدمتم ا آراء الرجال 


م أقدب ممع إلى الاسام 6 وأ ىم 2 دعم دوم القامة وشرو 
العلم لمكم © دمع هذا فحن املك امتهم ب أى رإءطلا من هدى وبيان . 
شرع ارم قٍِ بيان. ألم وإذنة ل م ديت حو ا ارج ح الحوارج :0 


ظ شط فقال : ش ااي 0 0 


فاح ذا قرلالخر دادج مق" ١‏ ب مق 5 اخصودنا وأحكم ايلات 
عن ذا الذغ 9 إذاً اميم 3 : إن كك از وذا عر فان 


قال الشوارجالزسولاعدلفم. . . تعدل وما بذي قسمة الديان 


الال 5 

وكذلك البمى قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان1 

أي: أن الخوادج قال قائلوم وهو ذو الخويصرة التميسي لاني ملقم وهو 
يقسم : اعدل يارسول الله يا في الصحيح عن أبي سعد قال : بينا البي عر 
يقسم جاء عند الله ذو الخو يصرة التمسمى مم فقال : اعدل بارسول الله » فقال: 
م ويلك ! ومن نعدل إدا لى أعدل »قال عمر بن الخطاب: اندذن لى فأضر ب. 
عنقه .كال ٠:‏ ردعه فإن له أصحاياً تحقر أحدم صلانه مع صلاهم 6 وصمامه مع, 
بارسول الله : استوى ؟ . 


وكذاك ينزل أمره سبحانه 0 لم قلت ينزل صاحبالغفران. 


. 


ماذأ بعدل في العبارة وهي مسوهمة التحيز وانتقال مكار 


أي وكذلك الجهنبي: لقال الرعبولى : وتنزال ريناء قل لدي يللا 


3 
2 


ينزل أمرة» لأن النزيول تقتضي ار كة مو إلا تتقال . 

وكذالأقلك :بان ربك اق الس ..١‏ أزهت سنن خالق الإكوان. 
كان المواب بأن يقال بأنه ٠.‏ فوقالما نساطانتيالسلطان. 
أى:قالالجهمي : إنكُ قلت أما الرسوك عن الله إنه في السماءو ذلك يقتفي. 


/ ار وأه مب 3 0 بيحككد 23 عن "ني صل اخدري ومسي .ألله 5 


- 
التحيز والمكان لله » كان الصواب بأن يقال بأنه فوقالساء سلطاته سحائه ‏ 
وكذاكقلتاليهيعرحوالصوا ب إلى كرامة ربنا المنان 
أي : أن اطهمى لنفه علوالرزب سبحانه فوقف خلاقه يقول : الصواب أن. 
العردج إلى كرامة 3 ؛ لا إلى الله . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وكذاكقلت بأن منه يل القرانت تتزيلا” من الرحمن 
كان الصواب بان يقال نزوله من لوحه أو من محل ثان 
أي : أن الههمي قال لارسول : لم ذكرت أن القرآئكف ينزل من 
الرحن » والدواب أن نزوله من اللوم المحفوظ؛ أو من ل آآخر . 
وتقول أين الله والأين فمتنع عليه وليس في الإمكان 
اوقلت موكانالصوابكا ترى 2 في القبر سال ذلك الملكان - 
أي : يقولا همي للرسول : إِنكتقول : نات ؟ والأينءتنع على اس تعالى 


وحال » ولس مممسكن » والصواب أنتقول : من الله9 يا بأ لالمللكان 
في القبر المت فقولان : من ريك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك 9- 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وتقول الهم أنء أننت الشاهد أعل تشير | صبع وبنانة . 
نحو الساء وما إشار تنا له حسية بل تلك في الأذهان 


وال ما ندري الذي نبديه في هذا من التاويل للاخوان. 


شرح الكافية 3- - 


قلنالحم إن الما بهي قبلة الداعى كبيت الم ذي الاركان 
فالناس طرأ إبما بدعو نه من فوق هدي فطرة اأرحمن 
٠‏ و 0 
» سالون القبلة العليا ولكن يسا لو زالري ذا الاحسان 
قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد مئن”ل الفرقاتف 
أترآه أمسرى للمما مستشيد أ أ شأه سن كدر نف ذي أأمتان 

أى : أن همي قرول لارسول : نك تشير ب أصعأك إلى السهاء 3< شُْ خطته 
بعرفة ‏ في الموقف العظيم » وتقول : د اللهم أسهد »''! ونحن لا ندري ما 
تبديه من التأويل في هذا . فإن قلنا لاناس : ان السماء قبلة الداعي كبيت 
له . قالوا لنا : هذا دليل أنه فوق السياء » لأنالناس إفايدعونه منفوق» على 
.هدأ فطرات الاق و و معلوم بالضررره أنهم لا بأ لون القملة ع وكذلك معلوم 
أنم لا سسا سيوك ون السماء » وإعا شود ون من ذوقها سمحانه 1 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

وكذاك قلت بانه متكلم وكلامه المسموع بالآذان 
نادى الكلي بنفسه وكذاك قد سمع الندا في المنة الأبوان 
وكزا| ونادي الخاى وم معأدثم بالصوت إسعمم صو ره التقلان 
أوم من العيد الوم الحاني 


. إني أنا الديات آخن حق مهنا 


. . ف ره ٠‏ 5 9 / 


4 ل 


تأوقعت فيالتشبيه والتتجم 


أو لم تقل فوف السماء و اشر 
وسكت عن تلك الأحاديش التي 


.وذكرت أن الله ليس بداخل 
كنا انتصفنا من أو لي ااتتجسي بل 
السك منحتهم سلاحاً كل 
«وغدوا باسهمك التي أعطيتهم 
أو كنت تعدل في العيارة بيننا 
هذا لسان الحال منهم رهو في 
.يبدو على فلتات السنهم وفي 
سها إذا قرىء الحديثعلهم 


فبتاك سنالنازعات وكو “رت 


.وى كاد قائلهم «صرح أو يرى 


3 ص ظ 


وكذا يقول وليس في الإمكان 


من غير مهاشفة. .وغير لسبان. 


ظ 1 نف ما قد قلت في الرجهن 


ْ بأشارة حسية. سات 


قد صرحت بالفوق للديان 


٠‏ قينا ولا هو خارج الأكوان. 


كانوا لنا أسري عبد هوان. 
شاؤوا لنا منبم أشد ماعان 
يرموننا غرضاً بكل مكان 
اكان يوجد يننا رجفان . 
ذات الصدور يغل بالكتان 
صفحات أوجم+ يري بعيان ‏ 
وتلوت شاهده من القبرآن 
تلك الوجوه كثيرة. الألوان 


دن قابل فترأه ذأ كران 


يعني أن المهمي يقول : إنك بارسول اث قلت بأله سسحانه متك 


7 لل كا 


وأنه بنادى الخاتىيوم المعاد؛ رتقول: إن أن قال» وقائل» وقول » ولامكن. 
قرل بلا حر ف ولا صوت ولاسفة ولالسان » وإذأ كن ُ ينف ما قلته ف 
ال حمن وقعنا ف التشسه و التحسيم 4 ولكن لو تقل : فو قأأساء » وم 
تشر إله الإشارةالحسة » ول تنطق بالأحاديث التي صرحت باافوقية »> 
وذ كرت أن اللهليس بداخل العام ولا خارحه ع كنا اتتصفنامن السة 
وكانوا لنا أسرى » ولكنك منحهم سلاحاً كما شَادو!ا طاعئونا نه أَمّد. 
المطاعنة» وغدوا برموتنا بتلك الأسهم التي أعطيتهم» وعرنا لهم غرفاً بتكل 
مكان . والغرض قال فى « القامرس » الغرض حرة:هدف برمى فنه. 
جمعه أغراض » فلو كنت عدلت يننا في العبارة ل يوجد يننا رجفان:قال. 
ف 1 القاهمورس 0 رحف حرك ونحر اك واضطرب سيدا رحفا ورحفانا 
ورجوفا ورحفا . 

قوله : هذا سان الال ممم 6ه الخ ؛ أي : نم ب#ولون فدأ: 
بلسان حالهم . ولكنه مككتوم في صدورهم مغلول © رمع ذلك فهو كدو 
على فلتات | لسطتهم » ويرى فى صفحات وجو هوم ألا سما إذا قرى: اديت 
عليهم 6 وتلى ساهده منالقرآ ن » فهنا كيين (النازعات ) و ( كورت)» أي إنك. 
ا قرأأت عاهم الحدرث ودّاوت مأيصد قه من القران تلونت و جو ههم. 
فتارة تظلم » وتارة تصفر وتغير كحالةمن في تزع الموت . والنازعاتفى قوله. 
تعالى ( والنازعات غرقا ) النازعات : ١‏ هي الملاتكمة التي تنزع أرواح. 
العاد عن أجادهم على قول | كثر اللفسرين . وقوله تعالى : (إذا 


والكلى : ذهب ضوؤها. وقالحاهد : ا حلت .وقءل : غورتءوالله اعلم 2 


0 - 


قزله: ويكادقائلرم يصرح. أي :في نفسه لويري قابلاءبلذ كر شيخ الا سلام 
في بعض رائله أن بعض من خاطبه صرع بأنهلا يقبل من الرسول يَيِلهُ 
ما مقو له ِي هدأ الاب . 

[ قال الناظم ور حمه انتعالى : 
ياقوم شاهدنا رؤوسم عل هذا وم نشبده من إنسان 
الا وحدشضو فو أده غل عل سنن الرسول وشيعة القرأت 
أي إنا رأينا رؤّوسهم على هدا الدي ذا كر ناه » وم نشهده من أحاء 
إلا وف أده حشو غلا على سنن الرسول يله وشيعة القرآن . 
قالالناظم رحه انَّهُ تعالى : 

.وهر الذي في حكتبهم لكن بلطف عيارة منهم وحسن بيأن 
وأخو البالة ننسة لافظ والمعنى فنسب العالم الراني 

بق لالناظم : إنهذا الذي ذ كرناهعنبى هو الذي في كتهم» لكنهم بلطفون 
1 العبارة وحسئون الكلام » ولكن الجاهل أسسة فخ والمعنى 34 فلس 
العالحالر بالني ؛ أي : أنالعالالربالي نظره إلى ما يتضمته اللفظ » وأما ااهل 
فنظره مقصور على الافظ . 

وقرله : نسبة . يفتهم النون وإسكان السين » وضم الباء ؛ أي : أن العام 
نسب المالمعافي » وزما الماهل فبو ينسب إلى الألفاظ > فهو دائر معها . 
ثم اعتذر الناظم سما لعله بنسه من لاعم. عنده الى اليف علمو-م فيا فسبه 
| لمهم » فقال : ش 
يامن يظّن أننا حفنا عايبم حكة .م تنك عن ذا الشان 


ا 
أي : ظامناهم وجرنا عليهم .قال في « القاموس» الحيف :الجور »والظل 
فانظرتر كلكننرى |كتركبها ٠‏ حذراً عليك مصائد الشظان 
فشباكبا والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
ألارأيتالطير قفص الردى يبكي له نوج على ال'غصان 
ويظل يخبط طايا لحلامه فتضيق عنه فرجة العيدان 
والذنب ذنب الطير خل أطيب |١‏ الثمرات في عال من الا فئان 
وأتى الى تلكالمزابل يبتغ ياف تنلات كالحشرات والديدان 


ياقوم وألله العظيم تنصيحجه ْ من مش فق وأ لحم معوان 
جردت هذا كه وو ذعحرث قٌَ تبك الشياك وكنت ذأ طير أن 


يقول الناظم رحمه الله : بامن يظن بأنا حفنا عليهم ؟ أي : على النفاة 
أي . حرنا 2 وظإمنام 1 كنبب تنبيثك عما ذكرنا ( وقد أنقات ظَبر 
البسطة » فطالعها إن مت » لككن نرى للك تركها حذراً علنك أن تصدك 
بهم الشطانة » فكم دقع في تلك الشاك من قاصر الطبران 4 فتراه عدد. 
ؤقوعه فيتلك المصائد حائراً ندما نا بكي لوقوءه في مبا امه الخيرةوالشكو [ك؛. 
وكل هذا على طريق النصم من ) الناظم 4 قعدر زأه الله تعالى خيراجز أء ('ْ ملا 


شرل م . الدئن النصحة»'١'‏ ثم بين أنه قد جرب دلك ع دأن, ؛ دقعم 


(١)زواة‏ سل في ذا متحيحة » . غن أيترقية قم بن أوتن الداري رط الله عن ر. 


1/75 لد 
في بعض تلك الشاك والمصائد حتى أناح له المولى بفضله من أو خم له . تلك. 
الشبه » وأزاج عنه تلك الشكوك» وهوشيخ الاسلام ؛ وأسار الذلك بقرلة : 
حتى أتاح لي الإله بفضله من لين تزه يدي ولناني 
خبز أتى منأرضحران فيا . أها يمن قد جاء من ران 
ْ فالله يزيه الذي هو أده من جنة المأؤى ضع الرضوان 
أخذت بداهيديو سارفم 5 ٠‏ حتى أراني مطلع الاهان 
ظ ورأيت أعلام المديئة حولم “نز ل الهدى وعضا كر القرآن 
ورأيت آثاراً عظيماً شأنما ظ محجوبة عن زمرة العميان 
وور دترأسالماءأيضصانا - حصباق ه كلالىء التتحان 
ورأيت "أكواباً هناك كثيرة مثل النجوم اوارد ظمآن 
ورأّيتحوض الكوثراعا فيالذي لازال يشخب فيه ميزايات 
٠‏ ميزاب ستته وقول إلمه وهما مدى الأيام لاينيان 
والناس لابردوزه إلا من الالآف أفراداً دوم ايمان 


/' ع 0 وج 0 
وردواعذابمتاهل! كرمها ووردم انتم عداب هوآأن 
قوله : حرأن 1 قالفىي 2 القاموس 4 : حران كشداد : موضع بالشام» 
والنسة عدر نابي » ولا تقل : حرافي وان كأن قاسأ . 


قوله : حتى أتاح لي الإ بفضله الخ . قال في « القاموس 6تاخله الشيى + 


-14- ظ 
بتيح : يتأ انتم . دم انقذ الله يشخ الاسلام ومصنفاته العظاء 
من حيرة تلك ا(ثيهات والأغاليل » وكاد مخرج بها عن سواء السبيل . 

فالالشيخ الاهام أبو حفض تمر بن على البزاز أحد تلامذ :شيخ الاسلام 
في ترحمته : حدثى غير واحد من العهاء الفضلاء النبلاء الممعنين. بالكوض 
في أقاويل . المتكامين لاصابة الصواب » وقييز القثر من اللباب: إرتف كلا 
هنهم لم يزل حسائراً في تحاذب أقوال الأصولين » ومعقولاتهم » وإنه لم 
يستقر في قلبه منها قول : ول يبن له من مضمونما حق » بل راتما كلها 
موقعة في الميرة والتضليل» وجلها مذعن بشكافى» الأدلة والتعطيل» 

كان خائقاً على نقسه من الوقوع بسبها في التشكيك والتعطيل » حتي من 
الله علنه عطالعة . مؤلفات هذا | لامام أحمد بن قسسة 0 الأسلام » 
ما أورده من النقليات والعقليات في هذاالنظام. تاهو إلا أن وقف عليها 

.وفيهمما» فرآها موافقة لاعقل السلم» وعامبا حتى انحلى ما كان قد غشه من 

قوال المتكاين من الظلام » وزال عنه ما خاف أن بقع فهمن الشك © فظقر 
بالمرام . أنتهى 
قوله ؛ ورأنت 1 كرابا ظ هي جمع كوب » دوهي أقداح بلا عر ى ظ 
وقوله:وردوا عذاب الخ ... بكسرالعين .وعذاب هوانبالفتم ؛ أي: 
وردوا الناهل الحلرةالعذبة منالكتاب والسنة »وو ردتمالشك وك واميرة»وهي 
العذاب يعيئه » بزرعاتقضي الىالمذ اب الأ كير» نعوذبافمن مو جاتغفيه  .‏ . 
قال الناظم ره الله تعالى : ظ 


فق من أعطا كم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرنان" 


٠‏ هر ذأ علدينال+وارج بعدذاأ نت أم الحشويماتريان؟ 


0ن 


وال ما أنتم لدىالمشوي أمسلا أن عر على عئان 
خضلا عن الفاروقوالصد بقفضلا عن رسول الله والقرآن 
والله و أبصرت. رأيتم الحتشوي حامل راية الإمان 
وكلام رب العالمين وعبده في قلبه عل م و ٍِ شان 


عن أيقان 


3 ع 3 
منأن بحر فعن موأضعهوان 


ويرىالولايةلاينسينا أوأبي 


أو من يتأبعيم على كف رانم 
ناقومنا اللّدقوهوا وانظروا 
تظرأ وإن شئتم مناظرة فن 
أيالطوائف بعد ذا أدنىإلى 


ذاذا تين ذا فارِما تتبعو| 


بقضى له بالعزل 
نصر أو المولود من صفوان 
أو من يقلدثم من العميان 
وتفكروا في السر والاعلان 
منى عل هذا ومن وحدان 
قول الرسول ومحكم القرآن 


ف ىاه > امه 1 
و تعذروا أو ذنوا بطعان 


أقسم الناظ م على النفاة حى الله الذي أعطاهم المدل والانصاف » وهذأ 
لوطريد التبكم م أي : إذا ممعم ما تقدم» بل أن مثل الخواج أ دأعظم 

م هشرة على الدين “أم امود عند بالحشو م مأقم قسن آخر :انم 
ظ ّ تأهل أن يقد مك على عوّان رضي الله عنهع فضلا عن الفاروق و الصد يق » 
خملا عن رسول الله والقرآن ؟ وان كلامرب العالمين وعده أعلى في قلبه 
من أن خرف 
القين » وبرى الولاية لابن سينا أو أبى نعم » هو الفارابي » أو المولود من 


4 عن مواضعه » وأن بر هنمة بأنما صوص لفظطة لا تفيد 


حقو أن » وم اهم 


1-2 با 


في تلقييهم أهل السنة بالحشوية رسان ٠‏ دن أولى بالومف المذموم من 


هدا القن اه م اأاطائفتن “وذ كر أدل من قت 5 أهل أأسئة 9 ن عل ملعك 8 


د 


و نالعجاب قو ,ان قتتدى بالوحي من أت ومن قرآن 
حشوية يعنونحشوأً في الوج ود وفضلة في أمة الانسان 
وين جامليم بأ أنهم م حشوا رب العباد بداخل 0 ان 
ترشبلرق اما يق الم ؛ أرب ذواللكوتوالسام 

ظن المير بأن في الظر ف ؛ والسرحن محري" بظرف مكان 
والله 1/ يسمع بذا من ه فزق قالته في زمن من الأزمان 
لاتييتوا أل الحديث به ها ذا قولحم تبآ ' لذي الببتان 
بل قولحم إن السوات العلى في كفب نيا خالق هذه الآ 'كوان 
حق ا كخدرداة زىفي كف ممنسكها تعالى الله ذو السناطان 
تر ونه الحصور بعد أء الس ياقومنا ارتسعوا عن العدؤان 


شرع الذاظم ل -حمه الله ُ ى امعان عدزات النفاة 2 و تلقيبهم أهسل ال 
والحديث بالا لقاب الكدمة لتنفير الظء 1 أم وأشساه الأنعام 5 لقمو هم 
داخشووبة وغيردلك من الألقاب الآآتة . والحشونة : قال فى ( شرح #تصر. 


م 16 


ا مك كلاه م > قال 0 لقة » أي جانيا وقال ان 
الصلاج . قتعم أ الشينغلط » وما هو بالإسكان / وكذلك قال البرماوي 
بالسكرنء لأنه إمامن ع | شو لأنم يقولون بوجودامشو في كلام المعصو م 4 


أل نحو ذلك . ودايت كلاماً لشيخ الاسلام في معنى السو فمه عخالفة هذا. 

وقد فسر الناظم معنى الشوية بقوله : بعنون حشواً في الوجود 
وفضاة ... الخ أي : أن المعطنة بعنون بقوهم : حشوية ) أنالشتة حثري. 
الوجود وفضلة في الناس »وجهاهم يظنون أن معنى المشو انهم بقولهم : 
إن الله سحانه فى السباء وفوق شلقه » قد <شوا رب العباد الأ كوان ؛ 
وهذا معنى قرله : ظن امير ... الخ . 

قرله : ظن المير بأن في لاظرقء أي : إذا ظنوا أنا إذا قلذا :الله 
فيالسراء» قفي للظرفية » تعالىالله عن ذلك » وهذا قال : وال لم بسسمع بذا ' 
من فرقة قالته في زمن من الأزمان . وقد صنف أبو أسحق إبراهم بنعثهان 
ابن درياس الشافعي مصنفاسماه « تنزيه أمةالشر بعة عن الألقاب العنيمة 6 
وفوأ 4 4 : ب ل قولهم : ! السموات العلى .. .. الخ أي : أن قول 
أهلن السنة والحديث : ! إن السمرات السبع في كف أل حمن جل وعلا 


كبر دلة فى كف م كنا بي فْ د الصحسين » من حدديث ألى هر بر 5 عن 
النبى 2 أن 2 قال : *' 2 يقعى الله تعالى الأدض :وام القسامة 3 و بطو ي 
السهاء ببممته م يقول : إنا الملك م ادن ملك الأَرض 4 رقي م المصحين 1 


واللفظ ل عن عبد الله بن مر رضي الله عنه) قال : قال. سول الله 


- مواد 

ل : ديطري ألله السيوات دوم الشامة م أُخذهن له البمنى 
م يقول :أنا الملكأين الجبادون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين 
بشاله ثم يقول : أنا الملك 2 أبن البارون » 7 أين المتكبرون +وفي لفظ 
في الصحيح » عن عبد الله بن مقسم : أنه نظر إلى عبد الله بن حمر كيف 
حكي الني ميكوقال : «يأخذ الله (عز وجل )سعواته وأرضيهبيديه ويقول: 
آنا الله ؛ ويقبض أصابعه ويبسطها » أنا املك » حتى نظرت إلى المنير يتحر اك 
من أسفل سّيء منه » حتى إفي أقول أساقط هو برسول الله ملت ؟ و في 
لفظ قال : رأيت سول الل يع على المنبر وهو يقول : م وأخذ البار 
(عزوجل) معواته وأرضيه » وقيض بيده وجعل بقبضها وببسطها ويقول: 
3 الرحمن » أنا الملك , أن السلام » أنا امو من »© أنا العزيز » أنا الطياى » أنا 
المتكير , أنا الدي بدأت الدننا و تك شع » أنا الذي أعندها أبن 
اموا ؟ دن الخارون 0 وق لفظ 0 أن المارون9 أدن المتكيرون 0 
ديتميل دسول اله َيه على يينه وعلى شعاله » حتى نظرت إلى المدبر 
تحر ك من أسفل سيء منه » حتى إلى أقول : أساوّط هوبر سو لان . 9 

والدرث «روي في « الصح مم ؛ و «المسانيد » وغترها بألفاظ نصدق 
بعضها عضا » وفي بعض أأفاظه. : قال : « قرا على المثير ( والأرض 
عا شضّته دوم القامة ) الزمر : ب الآية . قال : مطوءة في كفه 
يرمي با يا برمي الغلام بالكرة » وفي لفظ : « بأخذ البار ممراته 
وأرضه ده فسجمليا 2 كمه ع 3 يقول مهدأ مكدأ 3 قول الصييان 
بالكرة : إنا اله ال احد » وقال أبن غباس رضي الله عنبعا : ما السبوات 


٠ 1 8‏ 8 1 5 8 5 
السبيع ولارضون السبع و مافوخ وما 00 ذي ذل الرحمن إلا كخر دلة 


وت 
في يد أحد ك . قال شب الإسلام في كتاب «العرش ) وهذه ال ثارمعر وفة. 
قال الناظم 1 
؟ ذا مشبية وك حشوبة. فالهت لايخفى على الرحمن 
يأقوم إنكان الكتاب وسنة السمختار حشواً فاشبدوا ببيان 
إنةا بحمد إلنا حقوية صرفلا جحد ولا كيان 
تدرون من عت شيو ذا الاسم فيالماضيمن الأزمان 
سمي به ابن عبيد عبد الله ذا ك بن الخليفة طارد الشيطان 
فورئتم عدر" يا ورثوا العبد الله في يستوي الارثان 
تدرون من أولىيهذا الاسم وهو متاسب احواله بوزان 
من قد حثى الأوراق والأذعان من بدع تخاف موجبالقرآن 
هذا هو الحشوي لا اهل الحديث اغة الاسلاء والإيان 
وردوا عذاب «تاهل |اسئن التي ليست زبالة هذه الاذغان 
ووردم القاوط يخرى كل ذي الأوساخ والاقذار ظ والانتان. 
وكسلم أن تصعدوا لاوردمم 2 رأس الشر بعة خبية الكسلان 


يقولالناظم : ؟ذا :يزو نهل الإثات بهذا اليت والكذب الصريح » 


فإن كانالكتاب والسنة حشوا ؛ فاشهدوا أناحشوية بلا جدٍحد ولا كتيان ‏ 


60 هو #رق بن عميد . 


لالد 


ونحو من هدأ قورله و حوره أيه : 
فانكان تحسما' ثبوت صفاته 2 وتنزيهها عن كل تأويل مفتري 
فافي يحمد الله رلي حسم هاموا شهودا واملؤوا كل ضر 

قرله : ممى به امن عبيك عبد لله » أى :: أول من نطق بهذا 
الاسم هو مروبن عند ا معيزلى . قال : كان عسك الله سن تمر حشويأ © دعي 
إدلقفة طارد الشطان 1 ومراذه بالخلفة مر دن الخطاب ر صي الله عنه ٠‏ 

وقول»ه : طارد الشطان 6 شير 6 قو له صل الله عليه سم لعمر : 
ومارك الشطان سالكاً فحاً إلا سلك فأ غير فحك » " . 

قورله : تدرون من أولى ,بذا الاسم 00 الم أي : أن الأولى 
والأحق مدأ الاسم مله حشو الأوراق والأذهان من البدع المضلة »و الاراء 
المضمحلة اخالفة للقرآن والسنة » فهذا هوالحشوى على المقرقة >لا أَنْةالحديث 
وآ ةالإسلام والإمان. ظ 

ظ قوله : موحب القرآان »© هو يفتح اليم . 

قوله : وردوا عذاب مناهل السئن الى ليست زبالة هذه الأذهان ؛ 
أي : أن أهل اديت والسنة وردوا مناهلالسئن العذيةٌ التي ليست زيالة 
الأذهان » والزيالة : قال في «القاموس» : ل بل زر عديز بله : 0 مو ككتاب: 
ما تحمله التحلة . 

ووددمم القاوط عوه الخ 1 سسأ مان القاوط في الفدصل المعقورد له ء 


)١(‏ متفق عليه من حديث سعيد بن أني وقاص رضي الله عنه بلفظ « والذى تفى. 
جيده مالفيك الشيطان قط سالكاً فحاً غير فوك » . 


مل 


في بان عداد هم في تلقيب أهل القرآن واطديث باججسية وبمان 
نم أدلى مكل لغب حُبيث : ش 


ك ذا مشية أسمة نوا به مابة جاهل فتارب 
أمواء يسم ممأ أل الخديث وناصري القرأن والامارتف 
#عيتمو هم أنتهه' وشيوخكم متا ها من غير ماسلطان 
وجعلتموها سبة لتنفروا 2 عنهع كفعل الساحر الششيطان 
ما ذنيهم والله إلا أنهم اذوا بوحي الله والفرقان 
وأبزا أن بتحيزوا آقالة ‏ غير الحديث ومقتضى القرآن - 
وأبوا ندينوا الذي دنم به . هن هزه الاراء واله_دبان 
وضفوه:الأوصاف فالنصينمن ش حير سحو م من قرآن 
إنكان ذا التجسي عندك' فيا أهلا به مافيه من تكران 
إ8 يجسمة بحمدالاله 1 نجحدعفات الالق الرحمن 
والله ما قال اصروٌ منا بأن اللسبه جسم با أولي اليتايف 


والله بعل أننا في وصفه لم نعو ماقد قال في القرآتت 


أو قاله أيضاً رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان. 


أو قاله 
تحسها وتشيياً فلسسنا اسن لذلك الهذيات 


1 : 


صعدأ به من بعددهم اقيم الحو م مطالع الام له 


أي : أن الئفاة والمعطلة سعرا أهل الإثات بأمماء بشعة قصد] للتنفير. 
عنم » فإهم بسمونهم مشبهة ؟ أي : شين ا الله يخلقه » وسعوهم بحسمة » 
أي : بقولون بأن لله جسم > تعالى الله عن ذلك » ومموهم ذوابت » 
والنوايت 3 م قال قُْ « القاموس » : الأغمار من الأحداتث » ولمدات هم 
نابئة نثأ لهم نشأ صغار . وقد قال الإمام أبو حاتم حمد بن ادريس النظل. 
الرازي » علامة أهل البدع » الوقعة في أهل الأثر» وعلامة الجهمية » أن 
بسموا أهلالسنة مشمة ونابتة » وعلامةالقدرءة» أن نموا أهلالسنة ميرة » 
وعلامة الزنادقة » “أن مسمواأهل الأثز حشوية . انتهى . تقله عنه الذهبي في 
كتاب « العلو » . ظ 

قوله لتنفروا عنم ... الخ م أي ١‏ أ نهم مموا أهل الحديث .هده الأسماء 
و لقبوهم ذه الأثقاب للتنفير عْهم لوإلافيي يتعدوا ما قال الله ورسوله » 
2 بقل أحد هنهم : إن الله تعالى جسم » حل عن ذلك 4 ومع ذلك فأهل 
الأثبات لا أثترا ما أثته الله ورسوله لنفه من غير تحريف ولاتعطيل. ‏ 
دلاتمثل» وإننعت المعطلة ذلك تثياً وتحسساء وأهلالإثات لامحد ونه 
لأجل تششمعاممم وهد يام : ظ 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


ب 


بل بيننافرق اطيف بل هو الفرق العظيم أن له عيئان 


إن الحفيقة عندنا . مفصودة 
عر أن لديم هي عير مرادة 


النص وغخو مرأده التبيات- 


كلاه نيجت لاقيقة ته تبدو إلى الأذم أن 
في ذ رآنات علو وسار ال أوصاف وخر القلب للقرآن. 


لقم ل رب النا سايس حقيقة 


وإذا جعلتم ذا مجازاً صح ان 
وحقائق الألفاظط «العقل انتفت 
نفى الحقيقة وانتفاء اللفظ إن 
ونصيئا اثات ذاك جميعه 
فْن المعطل في الحهيمة غير؟ 

وأذا سببتم بالنخال فسينا 
نبديفضاتحكم وم ك سستر؟ 
' بابعد مابين السباب بذام 
من سب بالبرعان ليس بظالم 


فده م4 | م أن 7 عند؟ 


مفاته العلا الى شبدت با 


- 


فيا. 0 باأولي العرفان. 
نفى على الأطلاق والامكان. 
فها وعم فاستوى الأفي انيت 
دلت عليه فخظكم نفيان. 
لفظاً ومعنى ذاك اثباتان. 
اف بلا كذب ولا عدوان 
بأدلة و حجاج ذي برهنان 
ولبين جبلكم مع العدوا. 

وسبابكه بالكذب والطغيان. 
و الام سب العيد باابيتاك. 


وصف الإله الخالق الديان. 


أراته ورسوله العدلارت. 


ّ |[5 6ك اهم 
2 ن م1 


كمد 


فتحملوا عنا الشبادة واشبدوا في كل مجتع وكل محكان 
آنا مجسمة بفضل الله ويشبد بذلك معكم الثقلان 
الله أكبر كشرت عن نابها للى_حرب العوان وضيم بالأقران 
وتقابل الصفاز وانقسم الورى فسمين واتضحنى نا القسران 

معي كلام الناظى أن الطقيقة عند المشتة مقصوده بالنص وار أديه التسان» 
دأما عندع أيها النذة فبي غير مرادة » لأن الحقيقة عند لم تدل إلا على 
«النشمه و التجسيم و“ فكلام ايه د رسوله فى آبات العلو والصفات 4 و كذأ 
كلام دسوله مَِيبةٌ لس حقرقة بل هو حاز. والمجاز عواما رصم تق ,. 
.رحقائقالألفاظ دل العقل بزتمك على نفما فاستوى ؛ أي : تم عندع نفيان : 
الفي أللقيقة » ونفي دلالة اللفظ علييا . وأما المثبتة فهم أثيتوا الاقظ والمعى 
إبغير تشبيه ولا قثيل فلهم اثياتان ٠‏ فأئم العطلة حقأ » وإذا سبيتم بالكذب 
والغالفسنا بالا داة واسادج » ويابعد ماين ال_ارين7١)‏ ؛ لأسكم تسو ن 
الكذب والطغيان ونحن نسب بالبردان » ثمن سب باابرهان فليس يبظ 
راغا الظام هو السب بالبيتان . ظ 

وقوله : كشرت عننابها الخ ... قال في « القاموس » كثشر عن أستان_ه 
نكشر كشراً. أبدى »؛ مكون قالضحك وغيره . 

قوله : العوان ؛ هي اهرب بعد أرب . قال في « مختار الصحام » 
“العوان النصف في سنها من كل سيء : واجمع عون . والعوان من الحرب 
اآلي فوتل فيا هرة بعد مرة كأنهم جملو الأولى بكراً . 


في الأصل : الساب . 
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8 دان مودد أعل التعطل وانجم تعرضوا بالقلوط عن مورد السلسل 


أواره القاوط ل ويحك لوترى ماذا على شفيتك والاسئان 
أو ماترىاثارها في القلب والايات والاعمال والاركارة. 
لو طاب ٠نكالورد‏ طابت كلها أنى تطيب موارد الانتان 
يأوارد القلوط طبر فاك من تنيث به واقسله من اتتارت 

تماش شتمالحش وي حشو الدين, والسقرآن والآثار والاهان 
أهلاً بهم حشو الحدىوس راثم حشو الضلال فا هما سيان 
أحاد مم -شو اليقين وعيرثم ‏ حشوالشكوك فئاهماص:وان 
دل مهم حشُو المساحد و1" سوى | حشو الحكرف فا هيا عدلان 
“أهلابيه حشو انان 0 حشوالححيأ يستويالأشوان؟! 
ياوارد القلوطويحكاو تري الحشوي وارد مهل القرآن 
وترأه من 05 شاربا . من كف من قد جاء بالفرقان 
وتراه يسقي الناس فضلةكأسه وتامما سك عل ريحان 


العدرته أن بأل 8 القاوط لم مرب له هم حل العميان 


ا 
باوارد القاوط لاتكسل فرا س الاء فاقصده قريب دان 
هو منهل . سبل قريب وأسع كاف اذا نو أت 3 الثقلان» 
وألله لبس بأصعب الوردين بل 1 هو أسبل الوردين للظمايتف 

القلوط » بفتم القاف و تسد يك ازلام وبالطاء المسملة ؛ هو نهر بد مشق 


الشام حول أوَذار اليلد وأدساخه وإنتانه 3 لسمى في هذا الوقت: قلمطأاًء 
بالتصغير وألله أعلم : 


في ببان هد مهم أقواعد الإسلام والإيانبمزهم نصوص السنة والقرآن. 


ياقومبالله انظروا وتفككروا في هذ هالأخبار والقرآن» 
مثل التدبر والتفتكر للذي قدقالهذر الرأي والحسان. 
فأقل شيء أن يكونا عندكم 2 حداً سواءياأوليالعدوات 
والل ما استوبالدىزعائكم في العلم والتحقيق والعرفان. 
عزلوسمابلضرحوابالعزلعن نيل اليقين ورتية اللرهارت. 
قالوأ وتلك أدلة لفلية سنا نحكمبا عا الايقارتف 
ما أو لت لينال منها العلم با ل إثبات للأوصاف للرحمخ. 


بل بالعقول ينال ذاك وهذهء2 عنه بمعزل غير ذي سلطان 
فبحبدنا تأويلها والدفع في أكنافيا دفعا لذي الصولان 
سار الناظم رحمه الله الى أنى ما فعلوه وهو عز هم النصوص عن إفاده 
#لمقين هدموا قواعد الإسلاموالإعان»فقال : ياقوم الله انظر وا الخ ؛ أى.: 
.تفكروا وتديروا في الكتاب والسنة كتدبر» وتفك رع في كلام المشا يي » 
فأقل شيءأن يكونا عندك سواء» ثم أقسم أنبها ما استويا عند زجماتكم في 
«العلم والتحقيق والعرفان » بل بقولون :تلك آدلة لفظية وما وضعه مشامخنا 
.شواطع عقلة 4 وتلك الظواهر الافظ ية م اد زل لتعلم منما مما صفات الر لاعن 
:وجل » وإعأ بعل دلك بالعقل ؛ ده ا شجهد في دبا كدنع لصائل» 
خإن أمكن تأو يلها ا قآخر ا مر التفويص 


ذوله قْ أ كتافر | »الكئف: : انب والظل والناحة؛ قاله 2 «القاموس» 
“م ضر ب الناظم لدلك 5 فقال ٠:‏ 
ككييرقومجاء شبدعندذي حكم برا دك دفأعه ليان 
2 . ف اخ م ام 1 6 0 8 
فول قدركفوف ذأ وشبادة ظ أسواك تصلح فأذهين بأمان 
وبزده لو كان شي غير ذأ لكن مخافةصاحى الس لظان 
أى: أنمثل نصوص الكتاب والنة الدالة على إثات العلو والدفات 


عند مم ك رجحل كير ذي متصب © جاء تشيد عند بعص المبكام زهو بريد 
أن ا شيل سهادته 4 ويرلد دذفعةه سول فقول : نت يل" القدر 3 


يرده بغير هذا الرد » لكن لأجل مخافة صاحي السلطان يدفعه بهذا الدقع . 


قال لاط رحمه أبله + تعالى : 


فلقد أاناغن حكير فم وهو الحقير مقالة الكفرات 
لو كان يمكتق و يس بمسكن لمككتمنذا | المصحف الءئاني 
ذكرامتواء «الربفوقا لعر شل كن ذاك متنع عل الانساث 


لعى جم بن صفوان » وقد نقد م وصده شّ ذه أول الك 


رواها ان ن أبي حاتم يم ذكر ه الذهئ قُْ كتاب , العار م 


قال ألى بحام 7 اننا عند الله دن سد بن الفضل الأسدي 6" ا حمى دري 
أبر ب ١‏ ثنا أبو نعم البلخي وكان قال أدرك جبياً قال : كان لهم صاحب بكر مه 
ويقدمه. علىعيره » فإذا هر قد صمح به) وبدر ره ووة فه . فقلت له : 
قد كان يك رمك ! فقال . أنه قد حاء مئْ سه مالا محتمل ؛ بنأ هو بقرة 
زط والمصحف في حجره فها أتى على هذه الآبة ١‏ الرحمن عل 
العرش استوى) طه : ه قال : لووحد الس 32 إلى أن أحكهامن المصحف 
لفعات فاحتملت هذه . ثم انه يينا هو يقر] ] آبة إِذ قال : ما أظرف محمد 
أذ قالها » » م أنه بسنا هو يقرأ ( طد م القصص ) والمصحف فيححره » إذ مر 


ند كر موس فرفع لصحف بيده رجله وقال : أي سي عهذاد كر ه هنا لم 


- 


مذ كر 8 قال الذمبي :أخرحها عد ان دن حمل - نالصنعافي عن مح به نروك 


أوب 3 لهي 


مم 
ا قال الناظم رحه الله تعالى : 
لول هبية الاسلام والقرآن والأمراء والساطات 
3 ابككل مصيية ولدكدكوالإسلام فوق قواعد الاركان 
فلقد رأيتم . ماجرى لاأغة البإسلام من عحن على الا زمان 
لاسيا لما استالوا جاهلا” 2 ذا قدرةف الناس مع سلظان 
وسعوا إلله بككل إفك دين 0 بل قفأحوه أغاظ الأمان 
أن التضييحة قصدم كنصيحة السثيطان حين, خلا ١‏ به الآبوان 
يشير الناظم بوذه الأسات إلى أنه لولا هبة الإسلام والقرآن والأهراء 
لأنت المتدعة نكل مصبة » ولدكدكوا الإسلاء ٠‏ وشاهد هذا انيم لل 
[ اسعا! را اللأمون عر عند اله بن الرسد العياسي » وقام بامتتحان الئاس “أث 
القرآن عخلوق » وحصل للأثة ماحصل من الكروب الاق » ولكن 
أعحلته اية فأوصى إلى أخيه أبي اسحق المعتصم وحدل ما حصل من 
أنين) وحبسوا الإمام أحمد وضربوه » وبعد ذلك في خلافةالوائق قتل أحمد 
أبن نصر الخراعي » وامتحنالإمام محمد بنعبد الرحمن الأدرمي ؛وكائر» 
لابولون قاضاً و لاغيره الا إن كان من يقول لق القرآن » وذلك مشهور 


ف كتب الى وأريخ مع أ ن المأمون شل ذ :كم بزل بدارى العلهاء ف فى القول. 
ذه المسألة ثم صدع ذلك . 


ل يفي بيخ الاسام » أخبي جاع ة اجذة أن الكندي 


اسايهة ا 


كنا نحيى بن أل طالب أخبرني امسن بن ساذان الواسطي اللافظ » حد ني 
ابن عر عرة ) احدثتي يحبى بن كم قال : قال لنا الأمون :اول مكان: 
عر بد دن هارو لأظيرت: القرآن مخاوق تقل : و منبرفد حتى تقى ‏ فقال: 
ونحك إلي لا أتقه لأن له سلطنة ع ولكن أخاف إن أظبزته فيرد علي 
فختلف الناس ويكون فتنة . وأما المأمون فبو عند الله المأمون بن 
هاون الرشيد بن عمد بن المسدي بن عبد اله المنصورأبو العياس لامي 
ولد سئة سبعين ومالة عندما استخلف أبوه الرشيد م وقرأ العلر فصبغره) 
مع من هشير وعباد ١‏ بن. العوام ويوسف بن عطدة وأبي معاوية الغشرير 

5 فبرع في النته والعرية وأيام الناس ولما كبرعني بالفاسفة وعلوم 
الأوائل و هبر فماذءحره ذلك إلى القول يخلق القرآن . روى عنه ولدهالفضل 
ومحبى بن أ كث والأمير عبد اللدبن طاهرودعبل الخزاعي وآآخر ون» وكان من 
رجال بن العباس حر مأوعز مأوحهاً وعاماً ورأياً ودهاءوهةومُحاع ةوسؤ ددا 
ومماحة ؛ وله حاسن وسيرة طودلة » وأما مسألة خلق القرآن فم برجع 
عنها وهم علها في سنة م١‏ ؟ وأمتحن العاماء فعوجل د بل . ماتلا ثني 
عشرة للة بقمت من رح سنة 818 . أنتهى لخدا من « تاريخ الاسلام ع 
:لاد هبي ره الله تعالى : ' 

قوله : بل قاسعوه بأعظم الأمان أن النتصحة قصدهم .. الخ ؛أى : 
مجملفون له بأعظم الاجان أن قصدم النصيحة »يم قاسم ابليس الأبوين يا في 
قوله تعالي : ( وقاممه) اني لكا لمن الناصحين ) الأعراف ١:‏ ظ 


أكهة- 


1 قال الناظم عية الله تعالى : 


“شبرى عماكم ذات أذناب ع | 


لاتمول لميصر 
بفإذا أصام سمعه ملؤوه من 
فس ي و لسسميع فشرثم وفشارم 
متحواجر اب الجر لمع كذب فخذ 


ويرى هيولكى 


.وأتوا الى قلب المطاع ففتشوا 
فإذا بدا غرض لهم دخلوا به 
.خاذأ رأوه هش نو حد يشم 


تلك الفشور طونلة اردان 
وتهول أ عمى ثي ثياب جبان 
جكذب وتلبيس زمن ببتان 
نانحضة. العينين: : والآذان 
واحمل بلا كيل ولا ميزان 
عما هناك للدخلوا” بأمان 
ظفروا وقالوا ويح آل فلان 


*وفيالطريقيعوقمولاناعنالمقصوه وهو عدو هذا شان 


«فإذاجم غرسوا العداوةواظيوا 


حتى إذا ما أثغمرت ودنا لهم 


.ركبوا على جرد هم وحنية 
فينالك اشليت جتود الله من. 2 
عضرا وحساً أ م تكيرا تسيا رشتنا ظاهر المبتان 


سق يالغراس كفعل ذعيالبستان ْ 
وقت الخحذاد وصار ذا إمكان 
بعساكر الشيطان 
حتد اللعين سائر :الا لوان 


و ستاددوأ ١‏ 
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دو له : ظفروا وقالوا وييح 7 لفلان © مه ملآ ذه بالظاء اللمثا أله م : الظفر 4 
| وحمل أنه بالطاء وه هر الوئب في ادتفاع . 


قال الناظم رحمه الله تغالى : 

فاقد ر نا من فريق منهم أمرا تمد له قوى الإيمان 
من سبهم أهل الحديت ودينهم أخذ الحديثوترك قول فلان 
أأمة غضب الالله علهى ألا جل هذا تشتموا ببوان؟! 
5 3 إذ تثشتمون زوامل ال_إسلام حزب الل والقرآن 
وسبيتمومم ثم لستم كفام فرأوا مسيةكم من النقصان. 
هذا وثم قبلوا وصة دهم في ترحكمم لمة الآوثان 
حذر المقابلة الققيحة مهم مسبة القرآن والرحع نم 
وكذاك أصحاب الحديث فإنبم ضربت لحم و لكم بذا مثلان. 
سيوم جه الهم فسبيتم ستن الرسولوعسكر الإهان 
وصددكم سفباءم عنهم وعن2 قول الرسول وذا من الطغيان 
ودعوقوم لذي قالته. أشسياح لكم بالإرص والمسبان 
فأبوا إجابتكم 8 يتحيزوا. إلا إلى الآثار والقران. 
وإ ىأو ليالعر فانم نأهل الحديب ات خلاصة الانسان والاً كوان 


| ييشيد إلى أن المعطاة بسبون أصعاب. الحديث عابة السب 1 وتو روم 


ا انو 


آ الا ب»وأن ا الحديث قلوا وصة ر في قوله تعالى: ولاتسورة" 


الذين ددعون من دون الله قسدوا لله عدوا بغير عل ) الأنعام م١٠‏ فاله 
سبحانه قد نهى عن سب معروداتّالمشر كينلثلا سوا اللمسحانه » فكل لك 
أصحات الخد بث ركو اهمسة النفاة والمعطلة اعلا سيوم فيتعدى الب 


9 الرحمن والقرآن والسنة 
[ قال الناظى .رحمه الله تعالى . 

قوم أقاسم الإلء لحفظ ه ذا الدين من ذي ددعة شيطان 
وأقامع رسا منالتبديل وال_تحر بف والتتمم والنقصان 
بو[فه عل الاسلام بل حصن له بأوي اليه سه سر الفرقان 
فهم انك فن يري متنقصا. فم فزنديق خبيث جتان 
إن تتهمه فقبلك السلف الآلى كنوا على الإمان والإحسان 
أيضاً قد اتهموا اطنيث علىالهدى والعم والآثار والقرات 
وهر الحقيقبذاكإذعادهروا 3 الدين وهى عداوة البيان 
قاذا ذكرت الاصحين رهم وحكتابه ورسوله بلسان 
اغا اشم لعز ...كيب والكفران والبيتان 
اتسيهم عدوا واست تكفئهه .فالله يقدي حزيه الاق 
قوم 0 ياه 32 رسوله أولى وأقرب منك للايات 
اشتان بين الشاركين نصوصه حقا لأجل زيالة الا /ذهان 
والتاركين لا جابا أراء من أدائهم ضرب من المذيان 


لما فسا الشيطان في آذانبه 


ذإذاك ناموا عزه -: تى أصيدرا ظ 
والركسقد وصاوأ العلرتيمموا 


وأتوا الى روضاتها وتيمموا 
قوم إذا ما نادذ الص بدا 
وإذا بذا اعم الهدىاستيقوا له 
وإذا سمعوا تدع هذى 
ورثوا رسول اللهلكن غير م 
وإذا استهاب سوام بالنص لم 
عضوا عليه بالتواجذ رعية 
لسوا كن نذالكتاب جقيقة 
عزاوه في المعنى وولوا غيره 


طاروا له بالمع 
كتسابق الفرسات دم رهان 


- 1ه 


عَنْ القرآن 
يتلاعبون تلاعب الصبيان 
من أرض طببة مطلع الايمان 
من أرض مك مطلع القران 
والوحدان 


قات رؤوسهم 


رأ يكل مكان 
قد راح بالنقصان والحرمان 
يرشع به رأساً من الحسران 


فيه وليس 


صادوا| وه طْ 


لدم بمبأن 
يرك فلان 


وتلاوة قصدأ 


أي أن النفاة والممطلة نزلرا كاب لله وسئة رسو يخ م:: له 
الخلة ك 3 أليالر 3 ع سليان نالا كم تأمر الله )2 وقد دو - امف ىء ول باخلافة 
د من أيه فُْ حمادى الاولى سنة إحدي وسعائة » لأنا لخامفة المد كور 


عى له على المثاير 


؛ ريشرب اعمه فوق الشسكة الاسم 


لهم" ن الأمر سمي ء 6 


1 كتاب الله تعالى زؤسنة رسوله ل َم عندم كيعال ألى 1 رتبع 
مع السلطان ممدين ٠‏ قلاوو نالا لفى قو رولك لي لام .(قالي دالقام وخ 4# هه 


ذك بزْك ذ كأ و زككأوز كك وذكز لك: 


زكك : مقرمط . والزكة بالك 
ويو كرك : أذ عدته )7 


مر قارب خطو «فعقاً» و مش 


: : السلام ؛ ويالضم : الفظ 0 4 


54 ناض » 2 الأصل 0 استدر كنأه من 2 الاموس‎ ١ 


مه 
قوله : فبم المحك . يشبه هذا ماأنشده ابن أَعِين في الامام أحمدينحتيل 
زغي الله عنه . م 

ظ أضحى أبن حنيل محنة مأمو 7 56 أحيل بعرف المتنسك. 
وإذا رأيت لأحمد متتقضاً فاأعل أن ستوره ستيتك 
قال الناظى رحمه الله تعالى : 
ذكروه فوق متابر وبسكة رقوا اسمه في ظاهر الأتمان 
و الأمر والنمي المطاع لغيره ولبتد خربت بذا مثلان 
باللعقول أستتوي من قال بالق ران والآثار والبرهارتف؟! 
ومخاف هذا وفطرة ريه الله أكير كيف إستويات 
بل فطرة الله التي فطروا على مضمونما والعقل مقيولان 
والوحي جاء مصدقاً لا فلا تلق العداوة ماهها حربات 
سأمان عند موفق ومصادق2 ولله يشيد إنيا سامات 
فاذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس بلتقيان 
فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صححاً وهو ذو بطلان 
أو أنذاك النص ليس بثابت ماقاله المعصوم بالبرمان 
ونصو صوليست تعارض بعضمأ عضأ فسل عنبا علي زمان. 


وإذا ظنتت تعارضاً فيا فذأ ‏ من آنة الأفهام والأذفان 


لاك لم 


أو أنيكوزالبعضليسبثات ماقاله المعوث بالقرآن 
لكن تقول مد والهم في قلب الموحد لس متمعان. 
إلا ويطرد كل قول ضذه اذا هما احتمعا فتَجَلان 

يقول الناظم : إذا تعارضالنقل والعقل» ذإما أن يكون العقل فاسداً » 
وإما أن بكو نالنص ليس يثابت » والتصوص لاتتعارض وما يظن فما 
من التعارض فهو من[ فة الأخهام والاذهان أو بعضها لسر بثابت » ما قال 
الرسول َل .. 


قوله : إنها سلمان.هو يكس اهمزة وتسكين النون للوزن . وأصله إن 
الموْ كدة . ثم قال الناظم : لكن قول تمد والحهم في قلب الموحد لسى 
جتمعان إلا ريطرد كل قول صده ., 
والناس بعك عل ثلاث حدز يه أو-<ر به أو فارع متوان 
كو له ١‏ حر ئه وده الخ اخرب: الررد وألطا دفة والسلاح وجماعة الناس . 
قوله ٠‏ أو در لة . اللترب معر وف وهر دفتم ألاء وااراء الما كنة 
ويذ كر»مفردحروب4وداراطر ب : يلاد امسر بن الذين لاصلم بينتاو بيهم . 
٠‏ 8 03 - 5 - : ل 
00 لنفسك أبن تحعارا فلا وألله أمست برابع الا عيأن 
منقالبالتعطيل فهو متكذب بجميع رسل الله والفرقان 
ظ 41 > 
إن المعطل لا إله له سوى السسمتحوتبالا فكار فيالا ذمان 
وكذا إه المشركين نحينة الأيدي ها في تحتهم سيان 


لاه ب 
قوله : لحمتة هى فقعملة معنى مفعو لة 1 أي : منحوتة . قال في «القاموسع 


كته » بمعديه كا ريه ولمصرءه ر بعأمه : :ير أه 200 وى اه 


في الارسلين معطل 
3 و ا قْ المرسلين هسمه 


افخل المدى من عييده وكتأه 


فوق الما مكون الأكوان 
بالبينات أتى إلى الحكتّان 
افي صفات الواحد الرحن 
حاشأ ثم' من [إفك ذي ببتان 


فها إلى. سهلى البدى سببان 


في بان دطلان قرول الملحد ن : أن 


الابيد العلى واليقين . 


واحذر مقالاتالنينتفرةوا 
وأسألخميراًع: نهم ينبيك عن 
قألوا البدى لاستفاد سنة 
إذ كل ذاك أداة لفظة 
فيا اشتراك ثم إجمال يرى 


وحخوز 


الاستدلال بكلام لله ورسوله 


| شيعة الشيطان 
أمرارم «نصريحةه وسان 
جك ل- ولا أو ول قرأن 


١‏ تيد عن عم ولا يان 


او كذ لك الإضمار و التخص صو ال _--_حذف الذي ل دك عن تمان 


سا يريك سب 


.والتقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان 
إذ بعضي فيالبعضيقدسداتاً والقدح فييم فهو ذو إمكان. 
وتواتر: وهو القليل ونادر جداً فأين القطع بالبرهان. 
هذا ويحتاس الملامة بعد من ذاكالمعارضصاحباللطان 
وهو الذي بالمقل يعرفصدتقه 2 والئفي مظتون لدى الانسان. 
فاذجل هذا قد اعد لناها وولينا العقول ومنطق الءونان. 
فانظر الىالإسلا مكيف بقاؤهء منزبعدهذا القولذيالبطلان 
وانظر الىالق رآنمعزولاً لديم عن نفوذ ولاية الايقان 
وانظرالىقولالرسول كذاكمصمؤرلاً لدم ليس ذا سلطان. 
والله ماعزلوه تعظماً له أيظن ذلك قط ذو عرفان. 
باليتيم إذ يحكمون بعز له لم يرفعوأ رايات جنكيخان 
ياويلهم ولوا نتائيم فكرهم 2 وقضوا بها قطعاً على القراآن 
ورذالبم ولو إشارات ابنسي.نا حين ولوا منطق اليونان. 
وانظر الىن صالكتا ردلا وسط العرين ممزق اللحان. 
بالطعن بالاجمالو الاضمار واللستخصيص والتأو بل «الببتان. 
والاثتراكوبانجازوحذفما شاووا بدعوام بلا برهان. 


_ 
ؤانظر إليه ليس ينفذ حكمهء بين الخصوم وماله من شان 
وانظر إليه ليس يقبل قوله في الع بالأوصاف للرحن 
لكنا المقبول -ك العقل لا أحكامه لايستري الحكان 
ييكي عليه أمله وجنوده بلمائمم ومدابع الأجفان ‏ 
عبدوه قدماً سس ليس يحم غيره وسواه معزول عن السلطان ظ 
إنغابثابتعنهأقوالالرسو ل#بالبم دونالوري حكان 
ناه مالإيكن في ظبم فيحكاجتكخانذيالطغيان 
يجنود تعطيل وكفران من ال مغول ثم اللاص و العلان 
ظ فعلواأ علته وستته كما فعلوا بأمته من العدوان. 
والله ماانقادوالجتكسخان ح.تى اعرضو عن القرآن 
والله ماولوه الابعد عز لالوحوعن عل وعن إيقان 

عزلوه عن سلطانه وهو القسين المستفاد لنا من السلطان 
هذا 5 يكف الذي فعلوهحعتى موا الكفران بالبوتان. 
جعاواالقران عذينإذعضوهانراءاً معددة من النقصان. 
متهأ انتفاء خروجهمن ربنا الم بيد من رب ولا رحمن. 


شرح الكافية ١‏ م 3 


الككنه خلق من اللوح ابتدا 
ماقاله رب السموات الع 
5 م سليوه ٍْ كل وصفا 
هل ستوي بالله نديته الى 
من أين المخلوق عز صفاته 
بين الصفات وبين مخلوق > 
هذا وقد عضروه أن لدو صه 
الكن” غايتها الظنون وليته 
لككن ظواهر لايطابق ظانمأ 


إلا إذاما أولت فحازها 


وى أ د 


0 وجبرئيلأو الرسولالثاني 
يس الكلامبوصف ذي الغفر ان 
عضبودعضه الرب والكفران 
شر ونيته الى الرحمن 
الله أكير لس ستويان 


نين الإله وهذه إل كو ان 


معزولة عن أمرة الإيقان 


خاناً يكون مطايما سان 


مافي الحقيقة عندنا بوزان 


بزيادة فمبأ أو التقصان 


أو بالكناية واستعارات و اسسمية وأنواع انحاز الثان 
فالقطع ليس يفيده والظن مف في كذلك فانتفى الأمران 
فلم الملامة اذ عزلناها وواستناالعقولوفكرة الأذهان؟! 


ذالميعظفيالنمر ص أجورك بأأمت الآثار والقران 


مانت لدى الأقوام لايحيونها أبدأ ولا تحمهم ذوان 


١ ل‎ 


شرع الناظم رحمه الله تعالى فيالرد على الملحدين القائلين بأن الاستدلال 
يكلام الله ورسوله لايفيد إلقين » وهو المراد عندهم بالأدلة اللفظة » وذلك 
أنوقالوا : الاستدلال بكلام الل ورسوله موقوف على مقدمات ظنة » 
مثل تقل اللغة والنحو والتصر يف 6و نفي المحاز و الإضيار و التيخصيص 
والاستر اك و التقل » و ممارضخةالعقللاسمع » و انتفاؤها مظنوز» والموقرف على 
المظنون مظنون . 
قال سم الاسلآم في أو لكتاب والعقل والنقل » د ؟ الرازي في اول كتاره 
«نباية العقول » أن الاستدلال بالسمعات في المسائل الأصولة لايمكن 
يحال لان الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنة > وعلى دفع المعارض 
العقلي» و أنالعل بانتفاء المعارض لامكدن» اذ يجوز ان يككرن في نفس الأمر 
دلمل عقي بنافض مادل علده القرآن و خطر بال المسشمع . وقد دسطنا 
اكلام على مازعمه هو لاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعسة موقوف على 
مقدمات ظنة » مثل نقل اللغة والندو والتصريف » ونفي الجاز والاغمار 
والتخصص » والاسْتراك والتقل وااعارض ألعةلي بالسمعي . وقد كنا 
منفنا في فساد هذا الكلام مصنفاًقدياً من نر ثلاثين سنة » وذ كر ناطر فا 
من بان فاده في الكلام على المحصل وفي غيرذلك » فذاك كلام في تقرس 
الأدلة السمعمة وسان أنها قد تفسد النقين والقطع .أنتبى كلامه : ظ 
قوله : جملوا القركى عضين ...الخ العضين : حمع عضه» وأصلباعضرة 
فعلة من عضه الثاة إذا جعلما أعضاء وأدزاء » فكو نا عنى على هذا الذي 
. جعاوة أحزاء متفرقة دعضه سُعر » وبعضة سحر »ودعضه كهانة » ونحر ذلك 


ونذكرهنا ماذكر. المفسرون فى ه»ءنى قوله تعالى ( الذين حملوا القران 


-1.9- 


عضين ) الجر : 4١‏ عن المشر كين ثم نبين كيفية عل الملحدن القرآن. 
عضان . روى البخاري عن ابن عباس : حعلوا القرآن عضذين قال :ثم أهل: 
الكتا بز ووه أ حزاء فآمنوا د عضه وكفروا سغضه » وروي أيضاً ع 
ابن عباس قال : ( يم انزلنا على المقتسيين ) الححر :40 قال آمنوا عض 
د كفروا سعص» الهود والاصارى . قال ابن أبىي حابم : وروي عن جاهد 
والطمسن والضحاك وعكرمة وسعاد بن لصير وغيرهم نحو ذلك ٠‏ وقال. 
ا بن أبأن عن عكر مة عن أبن عباس : ( معاوا القرآن عضين ) قال : 
السدر . وقالعكرمة : العضة : السحر بلسان قرش . بقول السحرة : 
إماالكيانة. وقالجاهد: عضره أعضاء» قالوا: سدر وقالوا: كبانة وقالوا + 
أساطير الاولين, وقالعطاء: قال بعضهم : ساحر وقالوا : يحنون» وقالوا : كأهن 
فدلك العضن . وكذا ردي عن الضحاك وعبره 

ومعنى كلام الناظم : إنهؤ لاءالملحد ين جعلوا القرآن أجزاءو نقصره|اعظم 
النقصان © منها أنم قالوا : لى بدأ من الله سبحانه و إِنا بدأ من غيره »إما 
أنه خلق من اللوح امحفوظ أو أنشأه جبريل أو الرسول الثاني وهوعجمد صلى 
لله عليه وسلر » والقائلون بالكلام النفسي جعارابعضه كلام الله وهو المعنى» 
وبعضه كلام غيرهوهر الألفاظ فساءوهيذلك 1 كل وحفه إذ قالوا : لى يتكلم 
أله له . 

وعضهوه «أنضاً أى نقصوه بأن قالوا : إن تصوحه لا تقد البقين » دأي 
تنقص أعظى من هذا ؟ ! نعوذ بالله من موجبات غضه . 


قو له مها انتفاء خر وحه من رننأ .الخ قالالني مي (( م اتقرب العماد 


0 
الى ألله عل ماح رج ممه ) دعي القران . وقال حاب نََ الارت : اهنتاه 
تتقرب إلى الله ما استطعت » فلن تقرب اله بشىء أحب اليه مما خرج منه 
.وكال أبو بك ر الصد يق رخي الله عنه 0 شر ىء عأمه ران م امةالكذاب فقال : 
أن 57 كلام ل 2-6 من ال» بعى زلبا. 
قال الناظم رحه الله تعالى : 
هذا وقوهمخلاف الحسوال لمعقول والمنقول والبرهان 
مع كو أي أخلافالفطرةال- أولى وشنة ربنا الرحمن 
واللّه قد فطر العياد على التفا ثم بالخطاب لمقصد التبيان 
كل ندل عل الذي في نفسه . بكلامه من أهل كل أسأن 
فتري الخاطب قاطع كر اذه هذا هعم التقصر قُْ الانسان 
اذكل لفل غير لفظ ينأ هو دونه في ذايلا نكر ان 
شرع الناظم في بان بطلان قول النفاة » وأنه خلاف الس والعقل 
والئقل واافطرة » وذاك نا له سبحائه فطر العياد على التفاهثم بالخطاب » فكل 
يدل على الدي فق نفسة كلا مه من جمسع الألسنة . 
قوله فازى لاطب قاطع عراده ؛ أي : ترى لاطب لفت العلام 
قاطع عراد الطب يكسر الوااء وذلك مع التقصير في الإنسان »1م كل لفظ 


غير لفظ الرسول ا هو دواه بغير سك » حماسا كلام الله تعالى شير 


- 


0 كك 


الغابة القتصوى فى التسان و لهذا قال الناظم : 


حاشا كلام الله فهو الغاية ال-قصوي له أعلى ذرى التيان. 


لى يفهم الثقلان من لظ م 


فهموأ من الأخبار والقرآن 


فمو الذياستولىع ل التبيانكاسستيلائه حقاً عل الإحسان 


مابعد تبيان الرسول_لناظر 


إلا العمى والعيب في العمبان 


تم شرع الناظم في ببان أن ببيانالرسول علق فوق كل بيان فقال : 


فانظر الى قولالرسول أسائل 


حأ ترون الحكم يوم اللقا 


كاليدر ليل مامه والشمس في 
بل قصده تحقيق رؤيتنا له 
ونفى السيحاب وذاكأمرمانع 
فإذا أتى بالمةتضي ونقى الوا 
صل عليه الله ماه ذا الذي 
ماذا ريقول القاصد التبان 'ا 


2 


نأي افظ جاءحكم قلم 1 


من صحيه عن رؤّية أأرحمن. 
روا العيان مج برى القمران. 


آخر الظبيرة ماها مثلارتف 


فأتى بأظهر مايرى يعارت 


دن روية الممرين ف د ألان 


. حشية التقصير ىٍْ التيان. 


يأقي به من بعد ذا التبيات 


أحل العمى هن على ذ| التسان. 


ذا اللفظ معزو لعن الابقان- 


و صر م ف و حديه بعسا كر التأو 01 دؤعأ منبحكم بلمات. 


35 
متي الناظم بهذه الأببات أن بيان ارول َلثم فوق كل بمانكارد ىه 
البغاري ومسل وكير مما من حديث أي هريرة رضي الل عنه : د أناتاساً 
قالوا ارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة 9 فقال رسول الله لق : هل 
تضارون في رؤية القمر لملة الردر 9 قالوا لابارسول » قال : هل تضارون فى 
رؤية الشمس ليس دونا ححاب 9 قالوا : لا. قال فإنكم تروئنه 
كذلك ».,.. الحديث , 


وف« الصيمينء وغيرها أيضا 2 هيك دري ردي أيه عله »> 


ىر 
م 


قال ل لله ع نافيل تضارون قورورة الشمس سر لس 
دوا سيصاأاب 0 + دعل تضارون في د به قمر له البدر صحوا ٍ ا 
يودالقا 20 م أرون فرؤءة أحد ها .., ( الطديت 1 ٠‏ قبل بعدهذا ايان 
والإيضاح شيء . ظ 

قوله : فإدا أتى بالمقتدى هو بكسر الضاد أسيم فاعل وهو أن أمس دو ن. 
الرؤية حاب والشوس ف كر الظبيرة ؛ فَإذا 91 المقنضى حصل المقتضى 
ولكن لاحلة قُّ أهل التتحر ينف والتعطيل 8 

قال الناظم رحمه الله تعاللى ٠‏ 

لوأنكم وألله عاماتم بذأ أهل العلوم وكتبهم بوزان 
فسدت تصانف الوجودياسرها وغدتعلوم | الناس ذاتهوان 
هذا وليسوافي بيان علومبم مثل الرسول ومنزل القرآن 


سم ك-. ١‏ -- 


فالعقل لايهدي إلى تفصيلبا 


لحكن ماجاءت به الوحبان 


فإذا غدا التفصيل لفظداً ومع نزولا عن الابقان والرجحان 


فبناك لاع أفادت لا ولا 
أوصح ذاك القول لم حصل نا 
وغدا التخاط فاسداً وفساده 
ماكائت صل عامنا شهادة 


وكذلك الاقرار «صبح فاسداً 


وكذا عتود العالمين بأسرها. 


أسوغ أشهدا شهادتهم مأ 
اذ تلك الألفاظ غير مفيدة 
0 لياح الفرج الاذن الذي 
أيسوغ الشبداء جزههم أن 
هذأ وجملة مأيقال أنه 


ظنأ وهذا غاية الحرمارت 
قطع بقول قط من إنسان 
أصل الفساد لتوع ذا الانسان . 
ووصية كلا ولا ايمان 
االفظ إذ تخاط الرجلان 
من عير عم همهم سان 


العم بل للضر ذي الرجحان 


دله عل مدلول نطق سان 
متحسكم بالظن والحسيان 


هو شرط صحته من النسوان 


أى ونم عامات اهل الكتاب و تتبهم مما عاملتم به الرحين لفسدت 
تصائيف الأس »© وأنضاً لو صم هذا الذي قلتموه لانقطعت سبيل العلر 


ل بث/اةأ سه ْ 
والإعان لأن العقل لابهدي إلى تفصلها ولا سبيل الى تفصلها إلا مما جاء 
عن الله ورسوله » ذإذا صار التفضل لفظياً وهو معزول عن اليقين فحينئذ 
ا تفمد عاماً ولا ظناً . وأيضاً لو صم ماقلتموه فسد التشاطب ولم يصمح لنا 
قطع بقرل من إنسان فلا يصح لنا على بشهادة ولا وصة ولا يمين ولا إقرار» 
من النساءو لا يسوغ الشهداعجز مهم يأما صدتث إد ذالك قابل لامعانى المذ كورة 
دل تفسد بذلك العقول والأديان » ونعوذ الله من العمى والحذلارت . 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
هذا ومن متأنهم أن اللغا تاتعنبةل الفرد والوحدان 
فانظر إلىالألفاظ فيجريانها في هذه الأخبار والقرآن 
ل - ل ع جاع 
اتظنما تحتاسج نقلآ مسندا 2 متواترأ أو نق لذي وحدان 
أم قد درت غرى الضرورءا تلا تاج زقلا ذ في دأت مان 
إلا الاقل ذإنه يحتتاج لتقل الصحيح وذاك ذو تبيان 
حاصل معني هذه الأبات أن المدطلة يقولون : أن اللغات أتت بنقل 
الآحاد » وهذا تدليس وتلبيس لأن الألفاظ من الأخبار والقرآن يقهم هنا 
مراد المتكلر بمحرد سماعها من غير حاجة إلى النقل » اللهم إلا الأقل يا قال 
قال الناظم -حرك لله تعالى : 


لع - اع 1 ل 3 أ -*خ إ]ء. 
وه المصائب عرف قائليم بدت الله أظير لمخله بلسان 


وخلافم فيه حكثير ظاهر عربي وضع ذاك أم سرياني 


]الى 


 ١إهرغاسل‎ 


وكذا اختلافهم أمفتقاً برى 
والاصاماذا فيهخلفتابت 
هذا ولفظ الله أظبر لفظة 


فانظر بحق الل ماذا في الذي 


هل خالفالعقلاء أن الله ر 
مافيه إجمال ولا هو موثم 
والخلف في أحو الذاك اللفظ لا 
وإذا هم اختلفوا بلفظمكة 
افبينهم خلف بان مرادهم 
وإذا هماختلفوا بلفظة أحمد 
[ أفبيتب خلف بأنمر ادهم 
ونظير هذا لبس نحصر كثرة 
أمثل ذا البذيانقدعز لت نصو 
فالحد لله المعافي عيده 


فلأحل ع نبذواالكتاب وراءم 


أم جامداً قولان متروران. 
عند التحاة وذاك ذو ألوان. 
نطق اللسان مها مدى الا زمان 

ظ قالوه من ليس ومن ببتانتف 
ب العالمين مدير الأحكوان ‏ 
نقل لجاز ولا له وضعايتف 
في اوقد" ليتف وجلارت 
فيه لحم قولان معروفان. 
حرم الله وقبلة البلدان 
فيدهم قولان مذكوران 
منه رسول الله ذو البرهان 
ياقوم فاستحيوا من الرحمن. 
ص الو حيعزعل وعن إِيدَان 
ما بلام ياذوي العرفان 


ودضوا على آثار كل هران 


1.94 


ولأجلذالتغدواعل السننالستي جا عنتا و أملما ذوي أضغان 
يرمونهم كذباً بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان 
أي: ومن المصائب التي تلبس بها المعطلة إنهم قالوا بأن لفظة الله فيا 
خلاف » هل هو عرلي أم سرياني 9 و كذا فيه اختلاف ؛ هل هو مشتق أم 
فو حامد 9 وأصلر ماذا 9؟ ومع هذا فلفظ الله أظير فظة نطق اللسان ما ١‏ 
فانظر أها الناظر فى هذا الكتاب ما فى هذا الكلام من التلسس والمتان » 
وذلك أنه لاخلاف ين العقلاء ان الله اسم لرب العالمين » شالق السمرات 
والأرض الذي نحبي وعمت » وهو رب كل سي ء وملسكه » فهم لامحختلفون 
في أنهذا الاسميراديه هذا المسمى وهو أسْهر عندهم وأعرف من كل اسم وضع 
لكل مسمى» و إنكانالناس هتنازعين في اسْتقاقه فليس ذلك بتزاع فى معناه» و لا 
يتطرق الى ذلك إحمال ولااز » ومن غير نظر إلى أنه عربى آم سرياني ؟ 
وهل هو مشتق أم حامد 7 ذإن هذا خلاف فى أحرال الافظ لا في وضعه . 
ثم خسرب الناظم لذلك مثْلا فقال : وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة ... الح 
وفيه لهم قولان » فليس بينهم خلاف بأن مرادهم حرم الله وقبلة المسامين . 
و نظبر هذا إذا اختلفرا بافظة أحمد ؛ وهم في ذاك قولان فلس : لم 
خلف بأن مرادهم مته رسول الله ملع »رنظائر هذا لات#صى . أفيمثل هذا 
الهذيان تعزل نصوص الككتاب وااسته عن إفادة البقين ؟ ثم حمد الله على المعافاة 
ما ابتلام به من الحنة » وخلاة. نصوص الككتاب والسنة . 


.| ل 


ف دسل رد اغل اد رث والمر دعة حن الإاقات ألة.دة الضعة : 


فرموم بغيا با الرامي به أولى ليدفع عنه فعل الماني 


دمي البر كيء بم جئاه ماهتا ولذااه 50 الغر لمم ل 


سموهم حشوية ونواييتا ومسمين وعابدي أوثان 
وكذاك اعداءالرسولوصده 
بالتوادصب شيعة الرحمن 
و كذا المعطل شه الر حمن بآلمىى دوم فاجتمت له الوصفان 
وكذاك شيه قوله بكلامنا 


8 نفأه وذا ل تتسيهان 


وكذاك شبه وصفه بصقاتنا حس ننفاما 


8 سكمكه المبتان 


واتىالموصف الرسول أر به سع_إم تشسسها وأ أخوان 


و 5 5 . 
أن كان تدهأ لكات صفاتنه سييحأ نه فأ كل دي شان 
لكن نفي صفاته تشم سه بالخامدات وكل ذي نقصان 


)ا لالم 
01 الذي قز عير سىاع و هدر معد 


دوم وإن يفرض ففي الاذهان 


. م امه 0 
من ا ممه 5 00 ا و 


3 آء مست الاوصاف امرحم 


و١١‎ 


أي : إن المعطلة رموا أهل الحديث بألقاب قبيحة شنيعة» ولقبره ءا 
ثم أولى به أعني النفاة فسموهم حشوية ونوابت وعسءة وعمساد أوثان 
وقد تقدم معنى ذلك و كذ اك الروافض/عداء الرسولوديحه نصوا العداوة 
للصحادة رخى أنه عنم ظ تم سو أهل ألسنة تواصبف » و كذ لك المعطاة هوأ 
الله تعالى بالمعدوم و يقهموأ سن دقات الله تعالى الى و صف أ لفسة زو صفةه 
ما رسوله إلا اله » فنفوا ذلك م .موا ال تعان بالمعدوم » فجمعوا 
الرصفين » يوا أولاً ثم عطلوا ثاناً ؛ ومعوا أهل اديث أيضاً مشية » وهم 
قد هوأ له تعالى و تقداس بالخامدات وكلذي قص 34 3 207 با معد وم.» 
فيقول الناظم : من الذي أثلى مدأ الاسم - يعني التشسيه | أنم أم المثتة9 
وحامًا المثبتة قهم أولى بال ورسرله © وقوم هو ات الذي دل عليا النقل 


الصر دمم . 
عه 


نمل 
١‏ فَْ ركتة دك بعة ره ميراث الملقين منااشر كين والموحد.ن 1 والملقينت 


الأولى بفتهم القاف » والثانية يككسرها . 


3 د 0 ٠.‏ | تن 
هذا و لضفة عدبا سأ للها 5 بأمعشر الاخوان. 
فأسمع فذأاك معطل رمشية وأعقّل فذاك حقيقة الانسان 


لايد أزرث الزسولوضده ُْ الياس طائفتان عتافارثتب ظ 


نم1 


فالوارثون له عل منيأ جه والوارتون لضده تاتف 
إحداما:حرب له ولحزبه ماعندتم في ذاك من كتان 
فرموه من القاهم بعظائم مم أهلبا لاخيرة الرحن 


فأتى الألى ورثوه فرموا بها وراله بالبغى والعدوان 


هذأ لمق ارث 03 منبعأ فاممع و عه يام له أذنان 


والآخروت أولو النفاق فأضمر وا شيئاً وقالوا غيره باساتب 


ل 1 3 5 ساك ل 
وكذا المعطل مضمر تعطيله فل اظرر التئزيه لأر من 
هذيموارتة العياد تكسمت نوك الطوائف فقسمة المنان 
أي : من المعلوم أنه لابد أن برث الرسول 1 وضده طائفتان : 
!د اهما : حر بله م أى : حار ب له ولديذه 5 والنانة : ورلته وأتباع سنته . 
فو له : فر موه من ألقابهم بعظاتم الي ؛ أي : أن أعداء الرسول 1 
الذين في وقته رموه بعظائم كقوهم : ساحر وكنون:١؛‏ كذاب وهمقدر مذ هم 
وكذا ورثة أعدائهرموا بهدررائه بغأوعدواناً » وهذا يمققإر ثكل متها . 
قوله : فأمجمع وعه » فع ل أمر من الوعي » وأتىبباء السكت لاستولاب 
النطق بالسا كن م أي : إن المنافقان أمعروا الفافق 3 وأظبووا عبره وكدذأ 
المعطل أظبر. التنزيه وأضمر عبره و الله أعلم : 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 
هذا وم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب باليتان 
تحد المعطل لاعنأً لجسم ومشبه له بالإنسان 


- 

«و] لله يصر فذاكعنأهلالبدى كحمد و ممه مان 
هم شتمون مذما وحمد ‏ عن ششمبم في معزل وصيان 
صان الإله حمداً عن شتميم في اللفظ والمعنى هيا صنوان 
كصيانة الأتباع عن شت الم#_-طل المشبه هحكذا الإرثان 
والسب مرجعه علهم إذهم أهل لحكل نذمة وهوان 
وكذا المعطليلعناسم مثيه واسم الموحد في حمى الرحين 
هذي حسازعر | سز فتلم . ولدى المعطل هن غير حسان 
والعلم بدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان 
ويرده انحروم من خذلانه لاتشقنا اللهم بالحرمان 
بافرقة نفت الاله وقوله وعلوه بالمجد والكثران 
موتوا بغيظمم » فربي عال سرائر من وحيث جنئان 
-فالله ناصر دينه وكتأبه ورسوله بالعلم ) والسلطان 
والحق ركن لايقوم لهده أحد واو جمعت له الثقلان 
توبوا إلى الرحمنمنتعطيلكم8 فالرب يقبل توبة الندمان 
من تاب 2 فالحنان مصيره أو مات جهماً ففي النيران 
مضمون هذه اللنايفة التي ابداها الناظم. رحه الله تعالى أن المعطلة داثماً 


03 
ع 


لعن ن اللسمة والمشمة 6 و الله صرف ذأك عن أهل المدى والسئة المشعين» 


- 1114م 


1 أثست الله ورسوله من دمات الله تعالى حاير تنسه ولا خثل ولا لكر دفه 
ولا تعطيل » و كذالك كانت حال قريش معرسول الله مَعليهٌ يسمونه اسم 
مذمم » يعنون بذلك رسول الله يلك لأنهم يسمونه مذما وهو يلم في 
معز ل عن سيهم وصانة من الله تعالى » ففى ه_-_ذا تسلة السلف فأتباعهم » 
لأن السب برجع إلى المعطة لأنهم أهل كل مذمة وهوان و كذا المعطل 
يلعن اسم مشبه واسم الموحد فيحمى ال رحمن تبارك وتعالى . ظ 

قال أن أمحق في « سار ذه 4 2 و كانت قريش إما نسمى رسول الله 


في سان اقتنضاء التتحهم واليرو الإررعاء الخر وح عن حميعديانات الأنساء 


وأسمعوعه سر أعجماً كان مكستوماً سن الأقوام مك زمأن: 


فاذعيه ممم اللنا وأ! نتصحاً وحوف معرة الكيان 


06 


جم وجيم ثم جيٍ معرما مغر و نه هم أحرف بوزان 
فها لدى الأقوام طلس ممتى تحلله تحلل ذروة العرفان 
فإذا رأيت التور فيه تقارن الجيات التثليث شر قرا 


0-7 - 
دلت على أن التحوس ججيعبا سبم الذي قد فاز بالخذلان 
جبروا رجاء' ثمجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان 

قوله : بعد اللتا والتى . هما من اسماء الدواهي * واللتيا أدغر من التي 
وهى فيالأصل تصغيرها » ثم همامن الاسماء الموصولة > وحذفت صلتها وذلك 
في عظم الأمر وشدته » كأنه قال : كفيته التي عظمت شُدتها » وتناهت 
بلتا » و كأنه بريد باللا صغارامغارم ؛ أي :غر مها في ماله » وبالى عظامها 
كالدم يعقله عن القاتل و نجوه . 
قوله: حيم وجمم الخ ؛ أي : تلك المسو'ت مقرونة مع أحر ف .أي : 
حبرو !رحاء و نجهم . 

قوله : طلسم » هو ؤاحد الطلاسم وهي اسماء مخصوصة لهاتعلق بالأفلاك 
والكوا كب فى أجسام مخصوصة كامعارف وغيرها مع قوة نفس صاطة لهذا 
العمل » فتحدث عندها أحكام مخصوصة 6 زعم أربابه . 

قوله : فإذا رأيت الثور فيه تقارن المممات بالتثليث ... هذا سي عند 
المنحمان نسمى بالتثليت والنربيع : ويسمونلهالنصية؛أي إذاتقار نت المممات. 


58 0 


الثلاث في برج الثور وهو أحد البروج الاثى عشر المذ كورة في قوله : 
. حمل الثور جوزة السرطان2 ودعى الليث ستل الميذان 
ورمت عقرب بالقوس جديا فلا الدلو بركة الحيتان 


قول الناظم : إدا حصل هدكأ القران قُْ البرج المد كور فاحكم كن 
حصل له هنا الطالع لاده من ردقة الإعان ظ 3 شرع الناظم ف بان 
كيفية روج عن جميع ديانات الأنبياءئن حصلت له هذه الجبيات » فقال :. 


سرس الكافة مم 


لو 
فاك بطالعهالمن -صلت له #خلاصه من ربقة الإيمان 
فاحمل عل الاقدار ذنيك كله حمل الجذوع علىقوىال+حدران 
وافتلنفسكبابعذركإذترى الا فعال فعل الخالق الديان 
اير شبدك الذئوب جميعبا مثلار تعاس الشيخذي الر حفان 
لافاعل أبداً ولا هو قادر كلميت أدرج داخل الأ كفان 
والأمر والنبي اللذانتوجها فهما كأمر العبد بالطيران 
وكأصرهالاعمى بنةطمصاحف2 أو شكلبا <ذراً من الالحان 

وهذه جم احير لأن عند اليرية أن العباد يحبورون على أفعالهم » وأنها 
مثل ارتعاش المرتعش أو كاليت يدر في الأ كفان , و كأمر الأمى بتقط 
امصاحف أو شكلبا . 

قوله: 
واذا ارتفعتدريةأخرى رأب.ت الكل طاعات بلا عصيان 
إن قيلقدخالفتأممالشرءقل لكن أطعت إرادة الرحمن 
ومطيع أمر الله مثل مطيع ما ٠‏ يقضي به و كلاهما عبدان 
عبد الا وامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ايس يفترقان 
فانظر إلى ماقادت اليم التي للجبر من كفر ومن ببتان 

أي : أذا ارتفع المبري درحة أخرى رأى الكل طاعات » وفي هذه 


الخال يقول قا ثلهم 


أصبحت منفعلا ا تختاره مني ففعل كله طاعات 


0-3 
9 


-1١١19 ب‎ 


ويقول : إن خالفت الشرع فقد أطعت القدر والإرادة » ومطبمع الأمر 


همل مطيع القضاء 34 وعد الأمر مدل عدالمشمة 0 ونجو ذلك قوله 55 


الحقق 1 أي : بز هم > فيدأ ماقادته حم اير من الكفر والبتان : 


5 


وكذلك الارجاء حين تقر بالمعبود تصبم كامل الامان 


فارمالمصاحف فاشو شو حورب الست الععدق وده في العصمان 


واقتلإذا مأ اسطعتكل:و حد 
واشتم جميع المرسلينومناتوا 
وإذا رأدت حجارة فاسحد لمأ 
وأقر أن الله جل ج لاله 


جم اث 


وأقر أن رسول حقاً أتى 
فتكون حأ موّمنأ وجيسعم ذا 
.هذا هو الإرجاء عند غلا6م 
فأضف الى الحيمين جم تجبم 
قل ليسفوق العرش رب عام 
بل ليس فوقالعرشذوممع ولا 


وتمسحن بالقس والصلدءان 


من عنده حبرا بلا كتمان 
0 خر الأصناء والاوثان 
هو وحدهالياديلذيالاً كوان 
من عنده بالوحي والقرارتف 
وزر عليك واس بالكفران 
م نكل جومى أنمي الشيطات 
وانف الصفات والق بالأرسان 
سرائر منا ولا إعلايت 


0 ولا عدل ولا إحسان 


- لم١‏ سه 


شَِ 


بللسؤذو ةالعرشس من متك بأوامر وزواجر وقراب. 
إفي وحظ العرش منه كفل ما تحتالثرى عند الحضيض الداني. 
بل نسبة الرحمن عند فريقهم العرش نسسته الى الشنارتف 
فعلى| أستولى جيعا قدرة وكللاهما من ذاته خاورات ظ 
هذا الذي أعطته جيم تم حشوأ بلا كيل ولا ميزان. 
تاللّه مااستجمعن عند معطل جياها ولديه من إمان. 

شرع الناظم في بان ماتقتضه جيم الإرجاء » وهو أن عندمم إذا أقر 
الإنسان بأن لله وعدىمىم هو اطالق 6 وأن رسوله حق أتى من عند الله قبدا 
هو الإيان عندم “؛ دإن فعل مافعل فهو ذنب ووزر ولس بكفر . - 
اسئطعت الموحدئن م( واستم جميع المرسلين 3 وأميحد للأصنام » ولا يشر ك 
ذلك إذا أقررت ,أن الل اخالق » وأن رسوله #لشوحى » فبذا هوالإرج_اء. 
عند غلاة الجمسية . 

قوله : قأضف الى الممين حم بم » وهذه اليم تقتضي نفي الصفات). 
وأن الله سبحائه اس فوق العرش بل ليس فوق العرش معبود سو العدم ؛ 
و لسس فرق العرعءش رب متكام 4 ولا يصعد إلنه سيء 6 ولا ينزل من عند م. 


ميء > بل نسبة الرحمن عندهم اعرش والخضض التحتافي سواء » وهوسحانه 


ل - 


د أستولى علسها القدرة ©» فهذدا الذي أعطته جيم التحوم ظ ثم أقسم الناظم 
أنمن اجتمعت له هذه الجمات الثلاث فقد خلص من ربقة الإعان» ثم قال : 


والمب» أداباجيعاًفادث 2 متقسومة في الناس بالميزان 
والوارثون له عل التحقيق هم 2 أصحابها لاشيعة الإهسان 
كن تقسمت الطوائف قوله 2 . ذو السهم والسهمين والسبعان 
لكن نا أهل الحديثا لح ض أب ماع الرسول وتابعوا القرآن 
عرفوآ الذيقد قالمع عل 1 قالالرسولفهم أولو العرفان 
وسوام”فيالجبلوالدعوىمعال كير العظي وكثرة الذيان 
دوا يداً نحو العل بتكف 2 وتخاف وتحكبر وتوان 
أترى ينالوها وهذا شأنهم 2 حاشاالعلمن ذا الزبونالفاني 

[ قوله : واحلهم ظ أصلبا بفتتم الهمزة وتشديد لصاد أي + آنا : 
ولكن تقاممها الناسء فبعضهم أخذ سهبماً» و يعضوم سهمين »© وبعضهم أخذ 
السهام الثلاثة » تعوذ بالل منذلك. والسهان يضم السين جمع سهم. ول ينج 


من هذه اليات إلا دن الحديث الحض الذئ تبعوا القرآئتف والرسول » 
بوعضوا علىسنته بالنواجذ» والجد لله علىالإسلام والسنة . ش 


9. - 


: حواب الرب تارك وتعالى يوم القسامة »م أدأ سعل المعطل والمشت. 
عَنْ قول كل وأحد ميا : 


وسل المعطلماتقول إذا أتى فذتثنان عند الله تختصان 
إحداضاحكمدعلمعيودها بعقولا وبفكرة الأذهان 
سمته معقولاً وقالت إنه أولى من التصوص ,البرهان 
والنص قطعاأ لابفيد فتحن أو لا وفوضنا لنا قولان 
قات وقلنا فيكاست بداخل فينا واست يخارج الا كوان 
والعر ش أخليناءمنكفلستفو ‏ ق العرش لست يقابل لمكان 
وكذا كلست بقائلالقر أن لل قد قاله بشر عظلي الشان 
ونسيته حقاً. إليك بنسبة التشف.ريف تعظيماً لذي القران 
وكذاكقلتالدتتنزل ف الدجى إن التزول صفات ذي اللؤان 
وكذاكقاتالسعذا وحهولا ظ ممع ولاابصر فكيف بدان. 
وكذاك قلنا لاترىفي هذه اللهنيا ولا يوم المعاد الثاني 
وكذاكقلنا مالفعلك حكمة من أجلبا خصصته يمان 


١١س‏ | 
ماثم غير مشيئة قد رجحت مثلاً على مثل بلا رجحان 
لكن منا من يقولبحكمة ليست بوصف قام بالرحمن 
هذا وقلنا مااقتضته عقولا وعقول أشياح ذوي عرفان 
قالوا لنالاتأخذوا بظواهر الوحين تتسلخوا من الاإعان 
بلفكروا بعقولكمإنثتتم أو فاقبلوا آراء عمل فلان 
فلأجل هذا ل نحكم لفظ1 ثار ولا خير ولا قرآن 
إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان 


. والآخرون أتوا بماقدقاله ١‏ من غير تحريف ولا. كتّان 
: قالوا تلقينا عقيدتنا عنال وحين بالا خمار والقرآن 
فالحتكمماحتك به لارأي همل الاختلافوظن ذيالحسيان 
أرائثم أحداث هذا الدن نا قضة لأصل طبارة الاريمان 
أراومم ري المقاعد أبن تلك الريح منر وح ومن ريحان 
قالوا وأنت رقببنا وشبيدنا . من فوق عرشك ياعظي الششان 
إنا أمنا أن ندين سدعة وخلالة أو إفك ذي ميان 
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لكن با قد قلته أوقاله 


من قد أتانا عنك بالفرقارتف 


وكذاك فارقنام؛ حين احتياب الناس للأنصار والأعوان 


كيلا نصير مصيرهم في يومنا 


مع الذي منا أحق أمنه 


لايد أن نلقاه م نحن وأنت' 
وهناك , سأنا جمعاً رنا 
فتقول فلك كنا وقال نينا 
فافعل بنا ماأنت أهل بعد ذا 


افتقدرون على جواب مثل ذا 


مافه قال الله قال رسواه 
وهو الذي أدت المه عقو لنا 
إن كان ذلكم الجواب مخلصاً 


تالله مأ تعلى .اسان لصف 


هذا ونطمع منك بالغفران 
فاختر لنفسك ياأخا .العرفان 
يموقف العرض العظيم الشان 
وإديه قطعا نحن عختصمارتف 


أذأ ححذا فإمامنا الوحمان 


بن العنيك وأنتذو الإحان 


1 َء تعدلون | إلى حو ن ثأن 


بل فه قلنا مثل قول فلاارتف 
لما وزنا الوحى 
فامضوا| عليه باذوي العرفان. 
الا العتاد ومركب الذلان ‏ 


حاصل كلام الناظى في هذين الفصلين أنه في جواب المعطل والمثنت 
عن قول كل واحد منما إذا سأنما الرب تعالى يوم القيامة »؛ وممني ماد كره 
أن المعطل بقول لربه إذا سأله يوم القيامة : يادب افي حكمت علمك بالعقق 
والفكرة . وهذا أولى من المنصوص 4 وقلت : إنك لست بداخل العالرولا 
خارده » وإنك لست فوق العرش » وإنك لست بقائل القرآن » بل هو 


ا 


عصارة أو حكاية عير بها رسولك الشري وهو حمد 2 عن المعنى 
النفسي » وان نسبته إليك نسبة تشريف ا يقال : بيت الله» وكذالكقلنا : 
للست تنزل فى الدجى لأنالتزول من صفات الأجسام » و كذا قلنا: لا وحه 
لك ولا ممع ولا بصر ولا يدان » وكذا قلنا : انك لاترى في الآرة ؛ 
و كذا قلنا : مالفعلك حكمة»ر لس ثم غير مشيئة قد رحيحت مثّلا على مثل» 
ومع ذلك منا من مقول: الم لست تقوم بال رحمن سسبحانه » لأن ذلك 
يستازم: قام الحوادث به تعالى » وقلنا مااقتضته عقولنا وعقول أَسُماخنا » 
وهم قد قالوا : لاتأخذوا بظواعر. الوحمين » بل فكوا بعقرلم زو فاقاوا 
ررّيفلان وفلان > قالوا : فلأجل هذا لم نك لفظ آثار و لاقرآن > لأا أداة 
لفظية لاتفيداليقين» وأما الآتخرونوم المثبتة فإ آتوا ا قد قاله الله ورسول 
من غير ريف ولا كيان »؛ وقالوأ ؛ تلقمنا عقمد تنأ عن الوحين » والحم 
عندنا ما حكما به» لارزي أهل الاختلاف والظنون الفاسدة . قالوا : لابد 
أن نلقاه نحن وأثتم في موقفالعرض © وهناك يسألنا جميعاً رينا فنقول : 
قات كذا وقال ندسنا كذا ء فافعل ينا مانت أهل له » فحن عبدك وآنت 
ذو الإحسان » أفتقدرون أيها المعطلة على مثل هذا اللواب + أم تحسورتف 
بجواب ليس ففه قال الله قال رسوله 9 بل تقولون : قولنا مثل قول فلان» 
وهذا هو الذي أدت إلمه عقولنا » فإن كان هذا الجواب لما لك فامضوا 
عله » والله الموفق . 
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في تحميل أهل الإثبات المعطلين شهادة تؤدى عند رب العالين . 


اأها الباغي على أتباعه بالظل والبيتان والعدوان 
قد حملوك شبادة فاشبد بها إن كنت مقيولاً لدى الرحمن 
واشبد عليهم إن سأك بأنهم قالوا إلهالعرش والأكوان 
فوق السموات العلل حقاً علال_عرشاستوىسبحازذيالسلطان 
والأمر ينزل منه ثم يسيرفي! لا قطار سبحان العظي اناف 
وإلله يصعد ماشاء ,أمره من طيبات القول والشسكران 
واليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن دربم كاسر الصلبان 
وكذلك الاأملاك تصعددائاً من هبنا حقا إلى الديات 
وكذاك روح العبد بعد ماتها ترقى إليه وهوذر إيمان ' 
واشبد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرات 
سمع الامينكلامه منهوأدا ٠‏ إل المبعوث بالفرقان. 
هو قول رب العالمين حقيقة لفظأ ومعنى لس يفترقان 


واشبد عليهم أنه سبحانه قد كل المولود من عمران 
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سمع ابن عمرازالرسول كلابه منه إليه مسمع الآذان 
واشبد علهم أنهم قالوا بأث الله ناجاه بلا حكتان 
واشبد علهم أنهم قالوا بأت الله نادى قبله: الأبوان 
واشبد علهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان 
والله قال بنفسه ارسوله إني أن الله العظي الشان 
والله قال بنفسه لرسولهء إذه الى فزعون ذي ااطغيان 
والله قال بنفسه حم مع طه ومع س قول بان 
واشبد عليهمأنهم وصفوا الإلسه بكل ماقد جاء في القرآن 
وبكل ماقال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان 
واشبد عليهم أن قول نبييم2 وكلام رب العرش ذا التبيان 
نض يفيد لدهم عل البيقسين إفادة المعلوم بالبرهان. 
واشبد عليهم أنهم قد قابلوا ال عطيل والتمثيل بالتحكران 
إن المعطل والممثل ماعما ‏ مشيقنين عبادة الرحمن 
ذا عابد المعدوم لاسحانه أبداً وهذا عابد الأوثان 
واشبد عليهم أنهم قد أثبتوا الأممصاء والأوصاف للديان 
وكذلكالأحكام أحكام الفا ت وهذه الأركان للا.مان 
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قالوا علي ومو ذو عل ويع ل غاية الإسرار والإعلان 
وكذا بصير وهو ذو بصر و صر كل مرئي وذي الأأكوان 
وكذا ينع وعو ذو مع ويسسمع كل مسموع من الا كوان 
متك وله حكلام وصفه . ويكلم الخصوص بالرضوان 
وهو القوي بقوةهي وصفه وعليك يقدر ياأخا السلطان 


وهو ألمر يد له الارادة هكذا أبداً بر ديل صن أسع الاحسان ش 

حاصل كلام الناظم في هذه الأسات أن المثتة قد حملوا المعطلة سُهادة 
دي عشدر هم سبداته باثيات ماأثته اهّلنفه أو أثبته لهرسوله من الصفات من 
سر تر ءاف ولا تغط .ل و لا تشسمه و لا قشل »ر ذلك كعلواللهتعا لمعل خلقه ؛ ونزول 
الأوامر مئه سيحائه » وصعود الكل الطيت النة» ومعراجالرسول الله 
ورفع عيسى بن مر عليه السلام الى الله » وكذا صعود الملائكة اليه دام 
وكذا روح المصدق بعد امات تصعد اليه » و أنه سبحائه متك بالوحي 
والقرآانت © وأن الأمين حبريل ممع كلام » وأداده الى ل الرسول مَل 
وأنه قول رب العالمين حقيقة لفظه ومعناه ٠‏ واشهد عليهم أبها المعطل 
أنه سيانه كل المولود من عمران © وهو موسى عليه السلام » 
وأن الله ناداه وتاجاه وكذا اسرد علهم أنهم قالرا : بأن الله تادى قل 
الأبوين ]دم وحراء» واسْبدعلهم أنم قالوا: بأن الله ينادي خلقه يوم القدامة 
بصوت يسمعه من بعد م بسميعه من قرب ع زأسهد عليهم نهم قالوا ‏ : إن 


الله سيدانه قال : بنفسه (حم )و (طه ) م (يس ) وأنهم وحفوه سبحانه 


لكوت 
بكل ما قد جاء في الترآن ُ وبكل ما قال ارسول ظ ' من غير تحريف ولا 
عدوان >2 واس سهد علهم أن كلام الله ورسول عندم نص يفيد عل المتين » 
و اسهد عليهم نهم أنكر وا التعطل والتمشل » وأن المعطل وا! سمشل غير 
مسقن عمادة الرحمنعز وجل 4 لأن المعمطل يعلل عدماً 4 والممئل يعد عنما » 
تعالى الله وتقدس > واسهد عليمأيها اللعطل أنهم قد أثبتوا أسماء الرب تعالى 
وصقاته المقدسة 3 وكذا أثستوأ أحكام الصفات ( وأنة سيدا نه عليم لير 
ديعم السر وأخفى © وكذا أَنيتوا أنه سبحاته بصير وذو بصر ويصر كل 
يع 4 وكذا أثنتوأ أَيْه سرعدأ نه بع رودو عم وسمع كل مسمو ع 34 وأنة 
سبحا نه متكلم وله كلام » يكل من ساء سبحانه» و كذا أَندوا له سحا نه 
القوة لقوة فى و صدشقه وهو على كل مبىء ادير م وأثتوا أنه تعالى مر يد وله 
الارادة وبر بد سحا نه : 
قال الناظم و حهره ينه تعاللى : 

والوصف معن قائمبالذات وال أسماء إعلام له بوزان 

ا ماؤّه. دارت عل | وصافه مشيقة مهأ اشتقاق ' .معان 

00 0 . 1 . 
وصفاته دلت عل اسمائه والفعل مرتيط به الا مران. 
و الحم نسمتها إلى متعلقا ‏ ت تقتضى أثارها سان" 


سيسمر ءِ 
ولرها يعني به الاخبار عن آتارها يعني به أمران 


و 


والفعل إعطاء الارادة حكبا ‏ مع قدرة الفعال والإمكان 


لني 


ناذا انتقث أوصافد سبحانه شجميسع هدأ ان الله 1 
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أي إن صفاته سحا نه معان قاع ددائه ( والأسواء أعلام » والأسماء تدل على 
الصفات » دوهي مشتقة منها » وصفاته دلت على أممائه . وتوضح ذلك أنه 
لما أتصف سحانه بالعلم استق له منه اسم العليم » ولما اتصف سحانه بالرحمة 
امستق له منها أسم الر حمن 4 وفكدا قوله :داخم لسلتهأ الى متعلقات تقمصمي 
١‏ ثارها دسان ؛ يعنى أن أحهكام الصقات الست الى متعلقات تقتضي 1 ثارها 
وذلك أن نقول: نشو سحأ نه عليم ويعلى كل سيء » نصار و بعر كل سيء م( 

“بع ويسمع كل سمي 68 "لج تقدم 2 الأسات . 
"قوله : فإذا انتفت إوصافه سبحانه الع ... م أي : اذا انتفت صفاته سبحانه » 
فجميع هذا باطل بغير سك ء وأهل الاثيات يثيتون جميع ذلك خلافاً 
للمعطلةالقا بن انه صمعحا نه علسم بلا عل در بلا قدرة ) بصير دلا يدر » 
ونحمو ذلك . 
قال الناظى رحمه ان تعالى : 

1 و مس ع . 1 
وأشهد عليهم انهم برأء من تأورل كل يحرف شيطان 
واشبد علييم انهم يتأولو نَحقيقة التأويل فيالقران 

.- 59 4 31 8 5-9 .* 3 
مي الحقيقةاه لتاويل الذي يعنى هلا قائل الهذيان 
وأشبد عليبه أن تأويلاتهم صرفعن المرجوح إل ححان 
أي :واشبدعليم أها المغطل أنهم يتأولون » ولكن لاباامنى المعطاح عليه 
عند كثير من المتأخرين الذن تكلموا في الفقه وأصوله » وهو صرف الافظ 
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ن التأويل باطل عند المثبتة » والتأويل الذي يثبتونه هوععن التفسير » وهذا 
معنى قول الناظم : ثم في اللقيقة أهل تأويل الذي يعني به الغ . وذلك يم 
قول ابن جرير وأمثاله من امسر بن » وحاهد إمام المفسرن » وعلى تفسيره 

تعتمد الشافمي والبخاري وغيرههما : فاذا ذ كر أنه بعلم تأويل المتشابه » 

خالمراد معرفة تفسيره ) 0 

قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 

واشبدعليهمأنيع حلوالتصر ٠ص‏ عل الحقيقة لا الجازالثاني 

الااذا ما اضطرثم لجازها السمضطر من حس ومنبرهان 

فبناك عصمتها اباحته بغيسر تاتف للاثم والعدوان. 

حاصل ما تنكل به في هذه الأبات أن أذ > د كلام لشفي المحاز 
وثوته أو نفه » ثم م تكر على معنى الأبسات الثلائة عا بره الله تعالى7١)‏ 
فنقول : قال الشيخ علاء الدين ا يي التحرير » في 
اصول الفةباء الأربعة وغيره : الممحاز واقع : وخالف الأستاذوالشيم يخ وغيرحما 
وردوه إلى المتواطىء؛ وعلى الأول لبس المجاز بأغلب في الأصم ؛ وهر 
غيالقرآنعند أحمد و كثر أصحابه . وال كثر » وعنه : لا» اختارهاءئ حامد 
والتميمي » والخرزيوغيرثم . وقيل : ولافيالحديث أيضاً. انتهى كلامه, 
ومعنى كلامه أن الأعْة الأربعة وغيرم ذهبوا الى وقوع المجاز » وخالف فى 


د للك الاستاذ وى الشيخ أن سدق الأسفر أب بدني اأشافعي 4 والشيخ 4 دعي ره 


(١)د‏ كر أاصتف ر حمة ألله ما أراد ذ كرم من كلام اللماء » ولكنه لم ينكل على 
معنى ألابات الثلاثة ‏ . (ابن مائم) 


اوم 


شيخ الاسلام رحها الله تعالى » وكلامه رحه الله معروف في كتاب 
م الاعان و وهو أنه اختار نفي. المحاز في الكتاب والسنة ولغة العرب - 
والناظم رحمه الله في هذا الموضع اختار فى ا سألةتفصلا . وهوان النصوص. 
تحمل على اطققة إلا عند الاخطزار الى الجاز » فتصرف آلده . وقد قال في. 
كلام له: الجازوالتأو يل لابدخلفى النصوص » واما يدخل في الظاهر انمحتمل. 
لهم و كو نالافظ تصأيعرف بشئين:احدهها : عدم احتماله لغير معتاه وضعاً. 
والثاني : ما اطرد استماله على طريقة واحدة في جم مرارده» فانه 
أص فى معناه لايقبل تأوبلا ولا جازاً وان قدر تطرق ذلك 
الى بعض أفراده » وصار عنزلة خبر التواتر لايتطرق احتمال الكدب» 
الله وإن تطرق الى واحد :قرده ٠‏ 

وهذه قاعدة نافعة تدل على خطأ كثير من التأويلات للسيعيات التي 
اطرد استعيالها في ظاهرها » وتأويلها واالة هذه غلط » فان التأويل اما 
يكون لظاهر قد ورد ساد عالقا لغبره من السيعيات, ؛ فمحتاج الى تأويله. 
لوافقها » وما اذا اطردت كلها على وتيرة واحدة )» (فقد) صارت عنزلة. 
النص و أفوى وتأويلها متنع . أنتبى كلامه . 

وهذا الذى ذ كره قد ذ كره غيره من العلماء » وهو نم قالوا : أن 
الأدة إذا تكاثرت ودلت على معنى 4 ثم ورد دلل” واحد مخالف تلك 
الأدلة » وجب. الأخذ بتلك الأدلة » وتأويل” ذلك الدليل:الواحد حتى. 
وافقها . وقد ريت شخ الاسلام أثيت المجاذ في بعض كلامه» قال في 
«القتما الدمشقة » واعلم ان من مم ل دلالات الافظ ؛ - أن ظيود. 
المعنى من اللفظ تارة يحكون بالوضع اللغوى » أو العرفي أو الشرعي >2 إما 
في الألفاظ المفردة » وإما في لمر كبة » وتارة جا اقترن الخ المفرد من. 


- ومو 


التركب الذي بتغير به دلالته في نفسه » وتارة ما اقترن به من القرائ. 

اللفظة التي مجعلا >> عازاً » وتارة ايد ل عليه حال لتك والمخاطب والمتكر 
مه به » وساق الكلام الذي لعن أحد يحتملات اللفظ »أو سين أن المرأد نه 
هو عازه ... إلى غير ذلك م نالأساب الي تعطى ي اللفظ صفة الظرور » وإلا" 
فقد ,تخبط في هده المواضع . نعم اذا يقترن بالفظ قط :سي ءمن القران 
المتصالة تبن مراد المتكم > بل عم مراده بدليل آخر لفظي منقصل » 
فينا أريد به خلاف الظاهر » كالعمرم اتخصوص بدلل متفصل ... الى أن. 
قال : إن الألفاظ نوعان : احدهها : مامعناهمفرد » كافظ الأسد ‏ والجار» 
واللحر » والككلب » فهذا اذا قبل : : أسد الله وأسد رسوله »© أ و قل لالد 
: حماره أرقيل للعالم أو السيخي أو الحواد : أمن الخل حراً» و قبل للأسد 
: كلب » فهذا يحاز » ثم اقترنت به قرينة تبين المراد . كقول النبي مَلِنّ 
لفرس أبي طلحة : د ان وحددتاه لحراً» وقوله :د إن خالداً سيف من. 
سبو ف الهسإهافهعلى المشر كين ١١‏ وقوله لعثمان : دان الله مقمصكقصأء». 
١ (‏ ) أورده هذا اللفظ الحافظ السيوطي في « الجامم العغير » من رواية ان. 
عاكر عن تمر . ورمز له بالضعف , ولكن رواه احد في « المسند » من حديث ألي. 
كر الصديق رضي النه عنه قال : عت رسول الله على الله عليه وسلم يقول « تعم عند 

اله وأو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الل سله الله على الكفار والنائتين» ‏ 
قال البيثمي في «حمم الزوائد » رواه اجدء والطيراني بتحوه وربجالها ثقات , ورواه. 
الرمذي من رواية زيد بن اسم عن ألي هريرة مرفوعاً يلفظ « تمم عبد الله خاد ن 
الوليد سيف من سيوف الله » قال الترمذى : هذآا حديث غريب ؛ ولا يعرف [زيدبن. 
أسئْ سماع من ابي هريرة ؛: وهو حديث مرسل عندي . ورواه الطبراني عن أس ,نما لك. 
قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسل أهل مؤتة على انير قال : « م اخذ الر-اية سيف. 
من سيوف الله » قال البيثمى ورحاله رحال الصحيح . وعنعيد الله نجعفر ات رسول 
الله حلى الله عليه وسل | نمى اهل موتة قال : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله 


خالد بن الوليد فتح الله عليه» قالالبيثمي : رواه الطبراقي ورجاله رجال الصحيم غير عد 


شرح الكافية ا مه 


2 


دقرلان عباس : الحدر الأسود عبن الله في الارض » من استلنه وصافحه - 
كأ تابايع ربه » "١‏ زوم قال » ونحو ذلك عفيتا للفظ فه توز. إلى آخر 
كلايه . فهذا ظاهر فى امات المداز والله أعلى . ظ 
وأما الناظم رحمه الل تعالى فقد ربت في كلامه في النظم » وف 
كلامه الذي تقلناه عنه . ولكنهقد بالغ في كتاب « الصواعتى المرحاة » 
فى 'دطال المواز » واستدل لذلك بحر سين وحباً ٠‏ ورد على ان جني 
كلامه في المحاز من أوحه كثيرة راث اعم . 
قال الناظم رحمه أنه تعالى , 
واشيد عليهم أَمْ لله م لا .نكفر و نكم ا فليم منالكف ران 
أذ انتما ال ة عندم لست أولي كفر ولا امان 
لاتعرفونحقيقة الكفرانيل لا تعرفون .حقيقة الامان 
آلا إذا عاندم' ورددم” قول الرسو للا +[قول فلن 
فبناك أنتم أكفر الثقاين من انس وجنسا حكي التيران 
يأتيالكلام في مسألة التتكفير أن شاء ان تعالى في الفصل الذي ون : 
ومن العدائب أنكم كفر تم أهل الطديث وسّعة القرآن . 
قال الناظى رحمه لله تعالى ٠‏ ظ 
واشيد عليهم أنهم قل أنتوأ ال أقدار واردة من الرحمنئ 


واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران 


)1 هذا الحديث ووي موقوةأعلى ا نعباس» ورويمرفوعاً بعدةروانات لاتخلو كلها ر 


دن خعية ‏ ا ء 


ظ 0 
واشبد علييم أنبم تم فاعاو ‏ د حقيقة الطلاعات والعصيان 
والير عندم محال همكذا نفي القضاء فّست الر أنان 
واشبد عليهم اناياذالورى قول وفعل ثم. عقد جتان 
ويزيدااطاعاتقاعاً متكذا بالضد مسي وهو ذو نقصان 
بن منزل القرآن 
كلا ولا ايان مؤمننا كايان ارسول معل الايان 


والله مأ امان عاصينا كايمان الأه 


واشهد عليهم أنهم : يخلدوا أهل الكبائى في حمي أن 
بل يخرجون باذنه شفاعة ويبدولها مساحكن ينان 
وأشهد عليهم أن رمم يريك الوم المعاد )1 يرى إلقمران 
واشهدعليهم أن أصحاب الرسس ول خيار خلق الله من انسان 
حاشا النسين الكرا فانهم خير اليرية خيرة الرحمن 
وخيارم خلفاؤه من بعده . وخياره حا هما العمران 
والسابقون الأولون أ-<ق الت قديم من بعسسادشم سان 
ظ ك سب السيق أفضل رئية ‏ من لاحق والفضل لمان 
قد تكامنا على ١‏ كثر مضمون هذه الأسات في غضون هذا اشر . 


وما مسألة خلق أفعال العاد » ومسألة الإعان » ونه قول وعمل ون-ة م 
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يزيد وينتقص > فينبسط اكلام عليها بعض البسط » لأنما م نالأصولالكبان 
لأهل السنة والماعة » فنقول : 

قوله: وأسيد علهم أنهم فاعلون حققة الطاعات الخ . . ٠‏ إي : أرف 
أهل الإثاتءأهل السنة والماعة » بر منون بالقدر خيره وشيره . والإعارتف 
بالقدر على درجتين : كل درجة تتضمن شْيئين . فالدرجة الأولى الإعان أنه 
تعالى علم ماالخلق عاملون يعلمه القديم » الذي هو موصوف به أزْلأوابداً > 
وعم جميع أحواهم من الطاعات والمعادي والأحال ظ تم كتب الله فياللوم 
امغفوظ مقادير ا خلق . فأول ماخلق اللّالقلم » فقال : ا كتب » فقال: ما كس و 
فقال ٠١‏ كتب ماه وكائن إلىيو مالقسامة ”7 ع ها أصابالانسان1 سكن لسخطئه »6 
وما إأخطآه ل يكن ليصسه © قال سحانه : زم تعلم أن أبن يعلم مافيالسموات. 
وما في الأزض مابكون من نخوى ثلاثة إلا هو رابعهم) الحادلة : ا وقال 
تعالى : ( ماأصاب من مصمة فى الأرض ؛ دلا في أنفس؟ إلا في كتاب من. 
قل أن ننرأها ) أسخد رد )م وهدا التقدير التابع لعامه سبحائهة » يكون 
في مراضع حمة وتفصلا . فقد حكتب في الاوح المحفوظ : فإذا خلق سد 
اجنين قبل نفخ الروح » بعث إليه ملك » فيأمر بأربع كلءات ؛ فيقال : 
ا كتب رزقه» وأحله ؛ وحمل ع وق ئأد سعد © '5© وأما الدرجة الثانية » 


)١(‏ روأه ا د في « الستد » (ه/ادج) وسئده صن © ورواه أبو دأود رقى 


(9لاع ) ورماه اللرمذي فيالتدر وقال : هذا حديثغريب منهذا الو حة 3 وأخرحه 
في التفسر من هذا الوجه وقال : حديث غريب ؛ فالحديث بمجموع طرقة صحير ه 


0 يشير بداك الى مافي 2 لين 3-03 


ن عد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
عددثنا رسول الله ضبى ألله عليه و سل وهو الصادق الصدوق و« أت أحدم يحمع لق في. 
يطن أمه أربمين يوماً نطفة »ثم يتكوتعلقة مثل ذلك » ثم يكوك مضغة مثل ذلك , ثم 
يرسل الهدالملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كات : بكتب رزقه » وآحله ؛ وعل 4م 
وشقي أو سعيد ٠‏ . . » الحديث 


د وسم ]ل 


خبو مشيئة الله تعالى النافذة » وقدرته الشاملة ؛ وهو الإعان بأن ماساء الله 
كان » وما ال يشال يكن » وأنه مافي السموات والأرض من حر ولا 
سكون إلا بشيئة الله تعالى » لايكون في ملكه ما لابريده سسحانه » وآنه 
-سمحانه و تعالى على كل شيء قدير من المودودات والمعدو مات , ثما من خلوق 
في الأرض ولا في الماء» الا الله سبحائه خالقه » ولا خالق غيره » ولا رب 
-سوأه . وقد أمر العناد بطاعته » وطاعة رسواه / ونهاهم عن معصته » وهو 
سميحا نه حب المتقين و المحسدئ و المقسطين » وير ضى عن الذي آمنو اوعماو االصاطات» 
ولا يحب الكافرين » ولا برضى عن القوم الفاسقين » ولا يأمر بالفحشاء » 


مولا رضى لعياده الكفر 1 ولا +#تب الفساد » والصاد فاعلون حققة )» وألله 


ب 
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خالق أفعاهم ؛ والعبد هو المؤمن » والكافر » والبر » والفاجر » والمصلى . 
وللعباد قدرة علىأحماهم » وإرادة » والله خالقهم وخالق قدرعم وإرادتهم » 
كا قال : ( لمن ساء 2 أن ستقيم . وما تشاؤون إلا أن نشاء الله رب 
العالمين ) التكوبر : م«6وم وهذه الدرية من القدر ركذ بها عامةالقدرية 
:الذينممام الني ملم د حوس هذه الأمة » ”او يغلو فيبا قوم منأهل الإثبات 
حتى يسلءوا العبد قدرته واختساره » وخر جونه عن إفمال الله وحكيبا 
'ومصاطها . 

قوله : واطبر عند الال الخ . . . اعلم أن أَنْة الساف رحمة الله علوم 
؟نكروا امبر . قال المسلال في كتاب و اللنةع الرد على القدرءة ' 

(1) رواء أبو داود رقم ( :541١‏ ) وف سنده انقطاع » ورواه أحمد في «اأسند » 
-وقيهضعف , ورواهالاجريني كناب « الشريعة » ص )١1٠0(‏ وفيه ضعف أيضأ ولكن 


الس 
.رما كان مجموع طرقه يعبلم للا حتحاج , 


ملت 


وفوهم. أن ألله أجيرالعياد على المعادي 4 تم روي عن ثمر » وان عئان عر 


أمر الله اعظم » دقدرته أعظم من أن يجبر أو بعضل » ولكن بقضي © 


ع 


ويقدر » ويخلق » ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف 
للحبر أصلا من القرآن » ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك » و لكر القضاء > 
والقدر + والخْلق »2 واضل ؛ فيذأ بعر ف 5 القرآن واخطديث عن رسول 
الك مولي ؛ وإنا وضع تهذا مخافة أن يرتابر جل من أهل الناعة والتصديق. 

قال سخ الاسلام رحمه الله تعالى : فبذان اغوابان اللذان ذ كر هص ): 
هدأن الإمامان في عصر تابعي التابعين » من أحسن الأجوبة ٠‏ 


أما الزسدي جمد ب نالو د صاحب الزهرى» فإنه قال : أمر الله أعظى ». 
وقدرته أعظم من أن حير أو يعضل 3 قنفى اسأير , وذلكلآن اير المعروف. 
قُْ | إلعة ؛ شو الزام الإنسان حلاف رخاه 0 3 قرول الفقهاء 2 باب النكام : 
هل تحبر المرأة على التكاح » أو لا تمبر راذا عضلها الولي ماذا تصنع 9 


فشعذون ديرها : إنكاحها دك ون رذضاها واختارها ؛ وبعدون دعضلها 3 معي 


ما ترخاه وتتاره . فقال ٠‏ الله أعظم من أنيحر أو بعضل » لأن الله مسحاله 
قادر على أن عل العد حتاراً راضاً 3 لقعله ع ومفضاً وكارهاً ب بكر كه 4 
كا هو الواقع » فلا يتكون العبد يحبوراً على ماحبه ويرخاه ريريده ؛ وهي 
أفعاله الاختيارية » ولا يكون معضولاً ما بتر كه فسبغضه ويكرهه » أو 
لا بردده 4رهي رواكه الاخشارية ٠:‏ 

وأما الأوزاعي : فإنه منع من إطلاقهذا الافظ » وإن عنى يه هذاء” 
المعنى» حيث 1 يكن أه أصل فيالككتابوالسنة » فيفضي إلى اطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر في إرادة الباطل © وذلك لايسوغ . 


وي - 


فانقل : إِنْه براد به معنى صحيح ٠.‏ قالالخلال : أنا أبو بكر المروذي 
قال : ممعت دعص المشسيخة يقول : ممعت عند الر حمن بن مهدي بقول : 
أنكر سفيان الثوري الطْبر وقال : الله جيل العباد . وقال المروذي : أظنه 
اراد قورل البي عرب - علد القس يعني قوله الذي ف و صحيم ملم 5 
و أن فنك لين .ها الله ٠‏ خم : والأناة ») فقال * أخلقن لقت 3 »أو 
خلقين جلت عللها ؟ فقال فل خلقين جات علمهها '" فقال : امد لله الذى 
جني على خلقين بها الله . ولهحذنأ احتيح اليخاري وغيره على خلق أفعا ل العياد. 
بقرله تعالى : ( إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مه الشر جزوعا . وإذا مه 
اخير منوعاً ) المعادج : و١ ١‏ فأخيران خاق على هذه الصفة » واحتيم 
غيره بقول الخلل : (رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذربي ) ابراهيم : ٠.‏ 
وقوله : (رينا واجعلنا مسامينلك ومن ذريتنا أمة مساية لك) المقرة : ١8‏ 
دجواب الأوزاعي أقوم من جوابالزبيدي »لأ الزبيدي ثفي الجر »والأوزاعي 
منع إطلاقه » إد هدا اللفظ قد محتمل معبى دحيحاً ؛ فنفه قد يقتضي نفى. 
ال والباطل »مأ ذ كر الال ماد كره عند الله بن أحمد في كتاب « السنة» 
فقال: ثنا حمد بن بكار ) ثنا أبو معشر » ثنا بن حمد بن كعب » قال : إن 
سمي الطبار » لأنه يحبر الخاى على ماأراد » فإذا امتنع من إطلاق اللفظ امجمل 
المئنته » زال المحدور » د كان أحسن من نفه ؛ وإن كان ظاهر أ في المعنى 
القام.د ؛ خشمة ة أن نظن أ نه دنفي المعنين عا ؛ وهكذا برقال فُْ تفي الطاقة 
عن الملأمور » فإن إثبات الجر في الحظور 'نظير سلب الطاقة في الأمور » 


000 روأهصسلم عن أبن عباس بلفظ «إن فيك خصلتين يما الله : اخلم والأناة» وفي 
رواية اسم أيماً د ات فيك لصنلتين ». ورواه بالزيادةالفيالكتاب أبويعلى فيسندهرغيره. 
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رهكذا كان يقول الامام أحمد رغيره من 51 السئة . قال الكلال : أنأ 
المممولي قال ٠‏ ممعت أنا علد الله . يعني أحمد بن حشل - يناظر خالد من 
خراش» يعنى فيالقدرفذ كروا رحلافقالعبد الله : إنا كرهمن هذا أنتقول : 
أحبر الله وقال : أنبأ المروذي »قلت لأبي عبد الله : رجل بقول : إن الله 
أجيرالعناد .فقال : هكذا لانقرل » وأنكر هذا . وقال : بضل من يشاء » 
دهدي من يشاء . قال : انأ المروذي » قال : -كتب الى عبد الوهاب في 
أمر حسن بن خلف العتكيري » وقال : إنه تنزه عن مير أث أبه . فقال : 
رحل قدريى . قال : إن الل لم يجير العباد على المعاصي »؛ فرد عله أحمد بن 
رحاء تقال : أن أن حير اأعماد *لى ما أراد؛ أراد بدلك إثيات 
القدر » فوضع أحمد بن على كتاباً محتج فيه » فأدخلته على إني عبد الله 
فأخر تهيالقصة » فقال : ويضم كتاباً 9 وأنكر علمها عا ؛ علىأدن رحاء 
حين قال : حير العناد » وعلى القدري حن قال ١‏ حمر © وأنكر عل أحمد 
أبن على وضعه الكتاب » واحتتواحه » وأمر بحرانه لوضعه الكتاب »© وقال 
لي : يجب على ابن رحاء أن يستفقر وبه لما قال : حبر العباد » ققلت لأ 
عمد ألله ١‏ ما الحواب قُْ هذ هالمسألة 9 قال خضل من بثاء » ويهدى من يشاء. 
قال المروذي في هذهالمألة: إزه ممم أيا عبد الله لما انكر على الذي قال : 
حبر ؛ وعلى من رد عله جار .- فقال أبو عد لله : كما ابتدع رجحل بدعة 
(تسع الناس في حواما 4 وقال: نستعةر .ريه الذي رد عليهم و حك نه ؛ وأنكر 
على من ود بشيء من جنس الكلام إذا م يكن د فيها إمام تقدم . قال 
المروذي : فا كان بأسرع من أن قدم أحمد بنعلى من عكيبر » و معه مشيخة 
وكتاب من أهل عكر » فأدخلت أحمد بن علي على الي عبد الله قال : 
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عأأيا عبد الله هر ذا الكتاب »> ادفعه الى أبي بكر حتى نقطمه » وأنا أقو م 
على منبر كبر > وأستغفر الله عز وجل . فقال أبو عبد الة لي ؛ بتبغي 
أن يقلوا منه » فرجعواله . وقد بسطنا الكلام في هذا المقام فى غير هذا 
الموضع . انتهى كلام شخ الاسلام ٠‏ 
قوله : واسهد عليهم أن إعان الورى قول وفعل الخ . . . هذه المسألة 
من مسائل الأصول الصكبار » ومذهب أهل السنة وابجاعة » أن الإمان 
تصديق بالجنان » وعمل بالأركان » وقول باللسان © وأنه يزيد وينقص . 
وذهب جهم » والصالمي » والأسعري في المشبود من قوليه » إلىان الإعان 
هو تصديق القلب . وذهيت المرحئة » إلى أن الإيهان هو قول اللسان 
وتصديقالقاب . وذهت الكرامية ‏ إلىأن الإعانهو تصديق اللسانفقط . 
قال الامام الشافعي رح الله في « الأم 4 : وكأن الإصاع من الصحاءة 
والتانعين من يعدثم ومن أدر كتام سقولرن : أن الإعان قول » وعمل » 
ونة » لاتحرىء واحدة من الثلاثة الا بالأخرى . اا 
٠ -‏ وقال أحمد دن حثبل رحمه الله : وهذا كانالقول ! إن الاعانقرل» 
وحمل عند أهل السنة » ومن سُعائر السنة . 
وروى أبو جمر الطايتى بإسناده المعروف عن موسى بن هارون امال ظ 
قال : أملىعليا اسحاق بن راهويه ؛ أن الاعان قول و#مل »© بزيد وينقص» 
لامك أنذلك م وصفنا » و إنا عقلنا هذا بالروايا تالصحصحة » والآثار العامة 
امحكمة » وأقوال أصحاب رسول الله وَكيّةٍ والتابعين هلم جرا على ذلك » 


و كذلك بعد التابعين من أهل العلل على شىء واحد » لامختلفون فه ؛ 


دا ه؛(ا ب 


و كذالك في عبد الاوزاعي بالشام » وسفيان الثوري بالعراق » ومالك بم 
أنس باللحداز » ومعير باليمن على مافسرتا وبتا أن الإعان قول وعمل . 
يزيد وينقص . ظ 

وقالاسحاق : هن ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتها » الظبر إلى 
ألم رب » والمغرب الى نصف اللمل. » فائه حكافر الله العظم » سستاب دلاثة. 
أنام » فإن لم برجع وقال تر كبا كقراع غربت عنقه » يعني تركها وقال, 
ذلك »> وآما اذا صلى وقال ذلك » فيده مس ألة احماد . قال : واتبعيم على. 
ماوصقنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم » الا من ناء بان اجماعة » واتبع 
الأهواء الختلفة » فأرلئك لابعا الله 2 لا يايئوا ال 

قوله : ودزئد بالطاعات قطعاً النم ؛ اي :أن أهل السنة واطديت “ على 
أن الاثان يتفاضل » وجمهودهم يقول : يزدد وينقص » وهنهم من يقول : 
يزيد ) ولا بنقص » م روى عن مالك في احدى الروايتين ) ومنهم من 
يقول : بافاضل » كعد الله بن المارك » وقد نت لفظ الزيادة والنقصان 
مند عن الصحادة 2 بعر ف شه حالف مهم 4 فروى الناس مبن واحود. 
كثيرة مشهورة عن حماد بن ساهة » عن الى حعفر ؛ عن جده مير بن حب 
وهوم من أحتحاب رسول الله 0 م قال : الاكان يزيد وينقص. قل له : وما 
زيادته ونقصانه 9 قال : إذا ذ كر لله وحمدناه وسحنتاه » فتلك زبادته » 
واذا غفلنا ونسئا » فتلك نقصانه . 
وروى أسماعيل بن عياش عن حربر بن عثمان عن المارثين حمد » عن أبى 
الدرداء » قال ٠‏ الاعان يزيد ونقص . وقال امد ان حثمل : ثنا بزدد “ينا 
جرير بن عثمان قال : سععت أشاخنا أو بعت ل أشاختاأن أنا الدرداء »قال: 


من فقه العمد أن يتعاهد إعانه » وما ينقص منه > ومنفقه العبد أن يعلٍ بز داد 
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أعائه » أم ينقص 7 وإن من فقهالرحل أن بعلم نزغاتالشيطار ألى تأته ؟ 
وددى أنماعيل بنعياش» عنْدفوان بن مرو » عن عبد الله بن رسعة 
المضر مي > عن أنى هر بره قال : الاعان برلل و سقس .وقال أحمد ن 
حنبل : ثنا يزيد بن هارون »2 ثنا همد بن طلحة » عن زسد » عن ذر قالا: 
كان حمر ل ن اخطاب تقول لاصحابه : هاموا ؤدد إعانا ؛فذ كرون لله 
عز وجل . وقال أبو عبد : في « الغريت » في حديث عل: إن الاعان. ' 
بدو لمظة فى الا ب كما ازداد الاعان » ازدادت اللمظة . وروى ذلك. 
عن عثمان بن عبد الل بن مرو بن هند اللي عن على قال , الأصم 
مثل النكنة أو نحوها . 
وقال أ أحمر ب ن حثل : ثنا و كبع > عن شريك » عن هلال » عن عبد الله 


ابن عكدم قال : عجوت أبن مااعوث قول فى دعا نه ٠‏ ألارىم زدنا إعانا 


0 
وابقاناً وفقها . 
وزروى سفان الثوري عن جامع دن سد أد »؛ عن سوأد ر. ن هلال قال + 
كان معاد دن حمل تقول لارحل : أسح سن ينا لو من ساعه عه ند كر أيه تعالى. 
وردوى ابو السمان : ا أ صفوان 4 صن مسر بي دن سيك أن عمك أله سن رواحة 
كأن بأخذ بيد الرجل من اصحابه يقرل : م ينا نو من ساعة . فتحلس فى . 
كلس ذا كر 8 وهده از باد 5 ذ كرها الصحادة 4 رأثتوها تعد موت 
النبي يَلِنَهِ نزول القرآن كله . وصم عن جمار بن باسر أنه قال : ثلاث 
من كن قله وقد استكمل الاعان : الانصاف من نقسه )6 والانفاق من 
الأقتار ؛ وددل السلام للعالم . ذكره البحاري عنه فى « صعد.يحه ) وقال 
حندب دن عند أيه : وادن تمر وغير هم : تهلمناأ الإعان 6 تعامنا القران 4 
فازددتا إعاناً . والآثار في هذا كثيرة » رواها المصنفون فيهذا المابعن 


14# 


الصحابة والتابمين فى كتب كثيرة معروفة . وقال المافظ ابو سمرين عبدالير 
في « التمبيد » أجمع آهل الفقه والحديث على أن الامان . قول وحمل » 
ولا حمل إلا شة » والإعان عندثم زيد بالطاعات ؛ وينقص بالاعصة » 
الظاعات كلبا عندهم إعان » إلا ماذكر عن ألي حشيفةر أصحابه » فم 
ذهوا الى أن الطاعات لا تسمى إاناأ قالوا : اما الاعان التصديى والإقراد؛ 
و هنهم من زات المعرفة فد كر ما احتور به.. ! إلى أن قال : وأها ساثر 
الفقهاء من :هل الرأي وألا ر بالحداز » والعراق ,الشام » ومصر © مم 

مالك دن أنس » والاءث دن سعد © وسفيان الأوري رالاوزاعي * 
والغاة 


دي 4 واأحمل دن حنمل ( وأسحاق دن رأهوبه وار عسدك القاسم دن 


سلام » وداود بن علي » والطبرى ©» ومن سلكُ سبيلهم » فقالوا : الاعان 
قرل دعل » قول بالاسان ؤهو الإقرار » واعتقاد بالقلب » وحمل بالجوارح 
مع الاخلاص بالنة الصادقة » قالوا ٠‏ وكل م | بطاع الله عر ول به من 
فرلضة ونافلة » فهو من الاعان )رالا عان بز بد بالطاعات >4 و يتقص بال معاصي »> 
وأهل الدنو ب ُ مو مذون غير مستكهلى الإعان من أجل ذنرمم > وإتا 
صاروا ناقصي الإعان بارتكاءم الكباثر ألا تري قول يكم لايز في الزافى 
دين يفي وهو مؤمن ... » الطدءث "١‏ بريد مستكمل الاعان » وم يرد به 
تفي جميسع الامان عن فاءل ذأك » بدليل الأجماع على توريث الزاني » 
والسارق ؛ والدّارب لاخمر إذا صلوا الى القبلة » وانتدلوا دعوة الإسلام > 
من قرابامم المؤمئن الذئ لسوا بتلك الأحرال » واحتحراعبى ذاك© مم 
كال ٠‏ وأ كثر أصداب مالك قالوا : إن الامان والاسلام سي ء واحد» قإل: 


ال لتةثكثك مم ممم 


م1 - 
وأما قول المعتزلة » فالإعان عندم جماع الطاعات » ومن قصر عن ششيء منما 
فهو فاسق » لامؤمن » ولا كافر » وعولاء مم المحققون بالاءتزال أدحاب 
المتزلة دنا إنزلتين ... الىأنقال : وعلى أن الاعان يزيد وينقص بزيد بااطاعة 
وبنقص بالمعصة حماءة أهل الأثر » والفقباء من أهل الفا في الامصار. . 
وروى ابن القاسم عن مالك أن الاعانيز يد » وتوقف فينقصانه . وروىعنه 
عد الرزاق » ومعن بن عنسى » وابن نافع أنه بزيد وبنقص » وعلى هذا 
مذهب اجماعة من أهل الحدرث والمد لله .ثم ذكر ححج المرحئة © ثم سح 
آهل السنة » ورد على الخوارج التسكفير بالمدود المذ كررة للعصاة في الزة 
والسرقة ©» ونحو ذلك » وبالموارثة . وتحديث عمادة بن 'الصامت من أصاب 
ذلك سْثاً فعوقب به في الدنا فبو كفارة له . وقال : الامان مراتب > 
بعضها فوق بدعض © فلس ناقص الاعان ككامل الاعان . قال الله تعالى + 
( اما المؤ منون الذين أذا ذ كر الله وجلت قلوبهم ) الى قوله : (أولتك شم 
لمؤمنو نحقاً)الأنفال : + و كذلك قرول ملق د المؤمن من أمنه الناس » 
من المسلم سلم الناس مو لسابةويده'!! اىحقاً ؛ ومنهذاقرك 0 ١‏ كلامو منن. 


إعانا 7 ومعلوم أ نهذا لايكون أ تمل دى يكو ن عيبره انقص , وقوله:: 


(1) رواه اد والترمذي و النسا ني رالا م وان حان بلنظ « الملم من سل. ' 
المسفوت من لانه ويده والمْؤّمن من امنه الناس على دمائيم واموال». وروي الخاري 
ومم الفقرةالأولى من هذا الحديث؛ 

600 ورد هذا الأريث يلفظ « | تمل أو منين اانا أحس مم لقا » روآه إ|-ض :- 
وابو “داود »© والترمذي وقال + هذ! حريث حسن صتحيح ؛ وهر حديث صحيح 


له طرق كثيرة . 
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« أوثق عرى الاعان : اب في الله » والغض في الله » ١‏ وقوله : دلااعان 


لن لاامانة له » '' يدل على أن يعض الاعان أوثق وأ كل'؟ من بعض » 
وذ كر احخدبث الذي رماد الترمدي وغبره « من أحب "١‏ وأغضله د 
الحديث. و كذلك ذكر أبو عمر الطانى إجماع أهل السنة) على أن الاعان 
شرل » ول » ونة » واصاية السنة . ومن ححح احبمة على ان الأعمال 
ليست من الاعان ]نم قالوأ: ان القرآن نفى الاعان عن غيرهو لاء كقو له تعالى 
( اما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاويم ... ) الأنفال : ؟ - غ 
الآامات. ول بقل :أنهذه الاعيال من الاعان قالوا : فنحن نقول : من م 
يعمل هذه الأعمال "0 سكن مؤمناً ؛ لآن انتفاءها دلال على انتفاء العلم 
من قلبه . ظ [ 

والمواب عن هذا من وسجوه ؛ 

أحدها : أنهم ساموا أن هذه الأعمال لازمة لاثان القلى » فإذا انتفت 
م ببق في القلب ايان » وهذا هو المطلوب » وبعد هذا فكوما لازمة 
أو جزء» نزاع لفظي : 

الثاني : آن نصوصاً صرحت بأنها جزء كقوله : «الاْان بضع دسبءون 


هه عو 4 5 لاله 5 8 
سعبة 4 أو ست وسبعون سعبة» . "1 


)١(‏ روآه احدني « المند » عن البداء بن عازب . والطيراني في « الكبير » عن 
اين عباس وفي « الصغير » عن ابن مسعود » وهو حديث حسن”. 
0 روآه أحد في « المسند » واين حبان ء والطيراني في«الأوسط » و«المقبر» 
وهو حديث حسن . 
(») رواه ابو داو في د سننه » وسئده حمن . وقامه « واءطىلله ومنع لله فقد 


امكل الاعان . : 


0 أخر جه الشحات ) و لغشل : عست و دصو اننا شعة ؛ من رراية بيعو انه في صحيحة , 


جم ١4‏ عدا 


الثالث : أن ان قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فبو كافر خال 
عن كل اعان » كان قولك قول الخواري » وأنتم في طرف » والخوارج في 
طرف ؛ فكيف توافقوهم في هذه الأمور *! ومنهذه الأمور إقام الصلاة 

وإناء ال كاة “دصوم رمضان ع واللمم »؛ واطياد 4 والإحابة الى َس أنه 

ودسوله وغير ذلك ما لاتكفر ون تار كه “دان " كفرةوه كان قول؟ قول 
وار ٠.‏ 

الرادع : أن ول القاثل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستازم 
نك رن فى قلب الانسان مدي ء من التصديق بأن الرب حى » قول 1" 
غساده بالاضطرار : 
الخامر : أن هذا اذا ثبت في سائر الواجبات » فيرتف التزاعالمعنوي . 
و من حججهم العقلية أنضاً أن الثيء المر ك بإذا زالبعضأجزائه ازم زوال 
كله ©» ولمذ١ها‏ صدف الفذر الرازي « مناقت ب الامام الشافعي » ذكر قو 
ف الاعان » وقول الشافعر ى قول الصحابة والتابمين » وقد ذ كر الشافعمي 
أنه إجماع الصدادة والتابين » فاستشكل الرازى قول الشافمي. ددا ؛ لأنه 
كان فد انعقد في نفسه صببة أهل البدع في الاعان من 11 وارج » والمعتزلة 5 
واطهبسية ؛ والكرامسة » دسائر المرجئة »2 وهو أن الشيء الم ركب إذا 

زال بغض ادر انه أزم زواله كله ؛ لكن هو لم يذ كر الاظاهر سي عم : 

قال شخ الاسلام رحمه الله : واطواب عما ذكره هر سول » فائ - 
يسلم لك أنه الميثة الاجتاعية لم تبق جتمعة يا كانت © لكن لا يازم من 
زوال بعضها زدال سائر الاحزاء , والشافمي مع الصحابة والتابعين وسائر 
السلف يقولون : إن الذف يقدم في وال الاعان ؛ ولمدذا نفى الشارع 
الايان عن هؤّلاء » فذلك الجموع الذي هر الابمان ل بق جموعاً مع 


15ل سه 


الذنوب > لكن يقولون بقي بعشه » إما أصله وأ كثره » وإما غير ذلك » 
شعود الكلام إلى أنه ذهب بعضه » وسقى بعضه . وهذا كانت المرحثة 
تنفر من لفظ النقص أعظم من نفرتها من لفظ الزيادة » لأنه إذا نقص ازم 
ذهابه كل عندم » إن كان متعدداً متتعقاً عند من يقول بدلك » وم 
الخرارج » والمعتزلة . وأما الطبية فبو واحد عندهثم »> لابقبل التعدد »> 
فتيتو نواحداً لاحقيقة له » كقالوا مثلىذلك فيوحدانية الرب » ووحدانية 
صفاته عند من أثيتها منيم . ومن العحب أن الاصل الذي أرقعهم في هذا 
الاعتقاد » اعتقادهم أنه لايع 5 الانسان بعض الاعان ؛ وبعض الكفر » 
رو اما هو اعان » وما ه وكفر 4 واعتقدوا أن هذا متف عليه بين المسامين » 
كاذ كر ذلك ابو الحسن وغيره » فلأحل اعتقادهم ه_ذا الاجماع وقعوا فيا 
در عخالف للاجماع المققي > احماعاللف الذي ذكر غير واحد من الأثة » 
بل وصرح غير واحد منْهم دكفر من قال بقول حبم في الاعان ٠‏ الى 2 
المقصود من كلامه . وقد بط رحمه الله الكلام في الاييان » و كلام الناس 
فيه » ومالهم وعلهم في كتاب والاسسان: اكير » قن أراد ذلك فليراجعه > 
وألله أعلم . 

قوله : العمران » يعني أبا بكر وعبر رضي الله عنها » وهذا من 


١47 --‏ ل 


باناصر الاسلام والسنن التي جاءت عن الميعوث بالفرقان 
أمن هو الحق المبين وقول ولقاؤه ورسوا بيات 
أشرح لدينك صدر كل موحد رحا يثال به ذري الامان 
واجعله موتَأ بوحرك لابما قدقاله ذو الافك والمتات 
وأنصربهحزبالحدىواكيتيه حرزب الضلال وشيعة الشيطان 
وأنعش به من قصده احياؤه واعصمهمن كيد امرىء فتان 
واضرببيحةكعنق أهل الزيغوالتيديل والتكذين والطغيان 
فوحق نعمتك التي أوليتتي2 وجعلت قلبي واعى القرآن 
ركتبت في قلي متابعة المدى فقرأت فيه أسطر الامارتف 
ونشلتنيمن حيأم حابالهوى بحبائل من مك الفرقسان 
وجعلت شربيالنبلالعذب| لذي هو رأس ماه الوارد الظماآن 
وعصمتني مزشر ب سفلالماء تحمعت نحجاسة الآراء والأذهان. 


٠١ م‎ ١ الكافة‎ 2 


1144 - 


وحفظتني مما ابتليت به الآلى حكموا عليك بشرعة الببتان 
نبذوا كتابك.نوراء ظوورم وتسكوا بزخارف الحذيان 
وأر يتني البدع المضلة كيف يلسقيها مزخرفة الى الانسات 
شيطانه فظل ننقغيبا له نقش المشبه صورة بددان 
فيظها المغرور حقأ وهوني الت حتقيق مثل الآل في القيعان 
الأحاهدن عداك ماأبقيتني ولأجعلن ققالم ديداني 
7 لأفضحنهم' على روس اللا و لأفر سْ أدبهم سان 
ولأكشفن سرائراً خفيت على ضعفاء خلقك هنبم* ببيان 
1 لأتيعنهم الى موك التبوا ‏ حتى يقال أبعد عرنادان 


- 8 3 3 عام | 3 8 ا : 
ع.ادان 2م العين و تش بد اليأء الأو <لة 2 وقة المثل ا معر وف : أسس 


| 


ِ 1 - . 5 ل‎ 5 . 3-7 - ١ 
ورأء عمادان قر به 3 2 0 القأموس ( عادان حبرت أشاط و‎ 


مَعتا دحل 
سا ثمتين في نحر فارس . انترى . 
ولأرجنهم أعلام. الوديى رجم المريكد اقب الثسان 
ولأقعدك لب مر |صد كيدم ولأحصر هم ربكل مكان 
ولأجعان لحوميم ودماءم في يوم نصرك أعظم القربان 
و لحان علييم بعسا كر لست تفر إذا ألتة فى الز فأ 
بعسأ كر الو .ينو القطراتوال معقول والمنقول الاحسان" 


-145- 


حتى بين لمن له عقل من ال-_أولى بك العقل والبرهان 
ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيان 
إن شاء ربي ذا نكون حوله ‏ أو لم يشأ فالأمر للرحمن 

قوله : نقش المشبه حورة بدهان . المشبه : المصور » أي : يا بنقش 
المصور الصور المنقومة في اللمطان بالده نات من أحمر» وأخمر » وأعفر 
ونحر ذلك . ٠‏ 

قال في « القاموس » النقش : تلوينالشيءبلونين أو ألوان» كالتنقش 
| ننهى ٠‏ قوآه :0 ا ل هو آل تراب 1 

قوله : القبعان ٠‏ قال في « القاموس » القاع : أرض سهلة مطمئنة قد 
انفرحتاء نا اطبال والاآ كام ع جمم قبع ) وشعة ؛ و فيعا ن بكسرهن ©) 


واقواع 3 وأقرع 8 اذى 8 


قوله : ولافرن . قال فى « اله 


أمو اس :2 قرأه بشريه سقّه فأسدأ أو 
اصاطاء كفرأه وأفراء . أنتبى . يقال : فلان يقري الفرى © أي : تعمل 
العما الال 

لعمل البالع 


ّ هر دك 2 و متمرد : 2 فأهمو اس 5 


در د - ونع 


ادة أعل الاثبات على أهل التعطيل انه ليس في السماء لله يعبد ول 
ْ لله يتنا كلام ولا قَْ القير رسول أله 


إنا تحملنا الشهادة الذي فاتم تودها إدى الرحمن. 
ماعندك فيالأرض قرأنكلا م الله حت با أولي العدران 
كلا ولا فوق السموات العلى ‏ رب يطاع بواج الشكران. 
كلا ولا ني القير أضاً عند من هرسل والله عند اسان 
هانيكعور ات ثلا ثقد يدت عم صحكم فغطوها بلا روغان 
يتلام اضة' مة بجسم الي كالألوان 
وكذا صفات الحى قائمة به مشروطة صحاة ذي الحئان 
فاذا انتفت تلك الماة فيلتنى 2 مشروطها العقل والدرهان. 
ورسالة المعوث مشروط ما 'صفاته بالعم والإيمان 
فاذا انتفت تلكا لحماة فكل مش-سبروط بها عدم لدى الاذمان 
أقول: رأيثت في كتاب « القولالمقيد في مدح النظر وذم التقليد »ابعض. 
الثافصة » وثقلته من خط مصنفه . 
قال : قال أبن حزم في كتاب « الملل والفحل » عن الشيخ أبي اسن 


:ده . . 1 
الاسعرى : 4 دعدقل أدأ خاضت الخاربة 4 أو بلع الغلام و دست سور عانةف 


و بعر قف لله بالدتثل والبرهان 4 فكل 5-8 كافر حلا ل الدم . 


سد اتا - 

هذا قولهعنه فىهذا الكتاب » وهذا القولفى غاية السشاعة » وما رأيت 
هذا في كلام أبي الحسن الأسُعري . وقد يكون أبو تمد اطلع على مالم أطلع 
أنا عليه »فاه لايشك أحد فى فضاته و كثرة علمه » وانما كان فنه حط على 
<العاماء خصرصاً الأسُعرى » فانه ذاو عنه أنه كان يعتقد أن الروح عرض © 
وآ نالا نسا ناذا مات ل يمسق له وحوث 4 و سقه ابن حرم هذا الرأي 4 وقال: 
أنه يازم منه خطأ كثير ) وإن سائر الآ كير من اطلى » من الأناء 4“ 
«والأولاء إذا قال دون : صلى الله علوم 4 أو لهم الله 4 كان الكلام فاسداً 
الاطائل فيه » لأهم ليسوا موجودين » فسكون كل الخلق جمعين على الباطل» 
مدآنات من الكتاب العزيز » وأحاديث صيصيحة مرعالسنة . وأما آنا تالكتاب) 
غُةوله تعالى 0 ولا كسمن الدين قلو! ف سيمل الله أمواتاً بل أحاء عنك 
دهم يرزقون . فرحين ها آتاهم الله من فضله ) آل عمران : 54 ءنز٠‏ 
.ولا سك أن ابدام موتى مشاهدة بكس ( فالكلام عن أرو أنمهم . قاكتمالى 
عن ال فر عون : ) الثار بعر ذو ن علها غدو! وعشما ديوم تقوم الساعة 
تأدخلوا آل فرعون أحْد العذاب ) غافر : +4 ولا شك أن أجسادهم غرقى 
هرات 4 وأ كلأ كثرم السيك 2( وفوا »)شيو عن ارواحهم. و مى قال قا بل : 
أن المرات اماد أو الفالي درك أو سر » كانهد! الكلام سفسطة 34 ونوابك 
٠.‏ ام 300 - | ملادك ٍ. 1 : 
ذلك ماورد في المنة الشر بقة دن شوله 2 5 وق على كلسب ددال و شمه 
احنث المشر كين « ياأ+ جبل بن هشام » ياغتبة وربعه ابني سشيبة » يافلان » 


35 
سم 


الوا : بارسولالله» أتخاط القادات : قال :« انهم لامع م » ولحكن 


سافلان » قد وحدنا ماوعدنا ريا حقاً م فبل وحجدتم ماوعدم حقا * »ع 


د الإنؤ ل 


لاستطيعون الكلام 2١١‏ وا.س ذالك إلا لآرو حرم . وقول 0 فيبءض. 
خطبه م« حتى إذا حمل المت على عثه » رقرف روحه فوق النعش قرول 1 
ياأهلى ظ وباولدي لا تلعين بم الدنا ئ أعيت قُ » حمعت المال من حل ومن 
غير حله فالمبنأة اغيري » والت.عة على »ء فاحذروا ماحل بي » فبذا قول. 
الروح واطسد ميت فو ةالنعش » فلو كانت الروح عرفا لعد مت عند عدم 
اجلسيم > فان العرض سطل بطلان امامل له وهر احلسم ؛ فى كان برفرف. 
ديتكام بد لكالكلام ومسي ميت؟! قال صاحب « القول المفيد » أقول:وما 
يشد كلام ابن حزم أنه مييق على بالأناء للة الاسراء » فلا مخلو إما أن. 
بكرن على بأرواحهم » أو بأبداهم > لاجاثر أن يكون بأبدانهم 
الأبدان موتى مدذفونن بالأرض »4 قة ي أن مكون يأر واحهم . وان كأن. 


»؛ فإن 

يقول : ان الله أحياهم على طريق المعسزة لاني يَلتَعْ وعليبم أجمعين . 
ذنقول : أما أن: كو ناست.روا أحماء» أوعادوا (ماتوا) 0 

و ترم 4 أقوله تعالمعن أهل السعاد: ١‏ لايذوكونف ها الموت ألا تة الأرلى). 

الدخان :1ه فكيف يكن أنيرت من وص لمم ا 

71 رتين )و غيرهمه مرةواحدةم! هذ أ فاسد »و لا بصم استمر ارم أحماء ء لقوله : 

د أنا أول من تنشق عنه الآر ض © وقوله عليه السلام : م أنا أول الئاس 


ثّ رم القمامة اقرد ها شغي إلا أن تكون صبى يأرو احهم 3 والأسْعري 


03 روأه أجل والشحات 1 و العام افي وغرم بألفاا متقارية 8 وهوحديث صعح يهم‎ )١( 

(؟) روآاه المرمدىي ميدأ إللذهشط :, وروأه هسم يلفظ 37 أنا أول من شق عه القير « 

زع 0 اورده الحافظ السبرو طي في« أكا مم الصغير » يلفظ « انا اولالناس خر وا إذا يمثوا». 
وقال : رواه الترمذي ورمر له بالشعف . 


لا م إن ١‏ د 


لايقول بالأرواح على ماذ كره عنه ابن حزم © وأنها عرض » والعرصيفنى 
عنك فساذ الأجسام 4 فأنْ العر 8 ردودهم بو دواد د أحس 6 فاذأ فسك الخامل 


ب 
فسدالمحمول . أذمى كلامه . 


قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب «الموش الاسلامية » وهذا 


القول فى النبوة ناء على أصل الجهمة وأفراخهم أن الروح عرص من 

ض البدن » كالمساة » وصفات المي مشروطة ما » فاذا زالت بالموت 
2 صفاته ذزالت يزواها » و نحا متأخروهم من هدأ الالزام » وفروا الى 
القول يحساة الأنساء عليوم السلام في قبورهم » فيعلوا 4 م معاداً مختص 5 
قل الما الأ كبر » إذ ل مكنم التصريح يأءم ل يذوقوا الموت ؛ وقد 
أسعنا الكلام على هذه المآلة واسشفاء اأحج هم ؛ وسان مافي ذلك في. 


3 ذتاب ) الكافة انثا أ 8 0 انتبى 


رنقل الشافظ أبر ار عمد الرحمن دن رحب فى رطبقات الح_ابلة » 
ترحمة ااشسخ أبي الفرج ابن الحوزي أنه قال يومأ على المنبر : أهل البدع 
تَرل :ما في السماء أحد » ولا في الصف قر ن > ولا فى اله بي > ثلاث 
ل الأنصارى 006 عن حمد دن طأه هر قال ؛ ععحعتث أحمد بن أمبر ده 
القلانسي خادم الأنصاري يقول : حضرت مع الشيخ لسلام على الوذير 
الطارسى وكأن أعيما 4 كأفوه اخروج أله 6 وذلك تعد المحجدة ور حوغة ذن. 
بل » ذاما مل عله أكر مه وأجله » وكان في العسكر آم من الفريقين في, 


ذلك الوم وقد علهوا أنه محضر » فاتفقوا جميعاً على أن يسألوه عن مسألة 


بين يد يال زير » فانأجاب جايجيب به ب(هراة) مقط من عينالوزير » وإن 
م يحب سقط من عيون أصحابه وأهل مذهه » فلها دل واستقر به الجلس 
انتذب له رحل من أصحاب الشافمي » يعرف بالعلوي الدبوسي »> فقال : 

بأذن اشم الامام إن أسأل مسألة ؟ فقال : سل . فقال ؛ 1 تلم ن فلانا و 
فكت » وأطرة الرذير لما عم منجوابه ذها كان بعد ساعة قال له الوزسر: 


أجه 5 فقال الاأعر ففلانا » واعا ألعن من 7 هقد أن الله 0 وجل ف السماء 
وأن أل رآن فى المصمف »6 .وان ال بي الوم ني » ثم قام وانصرف » فلوككن 


أدراً أن يتكلم بكلمة منعسته وملابته وصولته » فقال الوزير للسائل ومن 
بشعةه : هل أ أردتم 9 كنانسمعأنهيذ كرهذابز (هرأة) »فادتهد ممح سمعناه بأذاننا» 
وما عسى أن أفمل به » ثم بعث خلفه شلعة وصلة © فلم يقبلها » وخرج من 


قورهم ألى هرأة ٠‏ 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


في اكلام في حياة الأنبياء في قبورهم 


ولأجل هذا رام ناصر قولكم2 ترقيعه ياكثرة الخلقان 
قال الرسول بقيره حي كما قدكان فوقالا رض والرجمان 
منفوقه أطباقذاك التربوالل..بنات قد عرضت عل الحدران 
اوكان حي في الضريح حياته قبل المات بغير مافرقان 


ماكانتحةالأرضيل مئفوقها والله هذي سنة الرحن 


مد ون أ سب 


أتراه تحت الأرض حأ ثم لا يفتهم' بشرائعم الإيبان 
ويديح أمته دن الآراء والخلف العظيم وسائر المتان 
أم كان حياً عاجزاً عن نطق وعن الحمواب لسائل لفان 
بوعنالحراكفا الحيأة اللاتقد 1 تستموهأ أوضحوا سان؟ 
لا ذ كر الناظم قول القائلين ,أن الروم عرض» والعرض لايقوم بنفسه» 
بل لابقوم إلا بغيره » كالألوان » أي : يا أن الألوان التي هي الأعراض 
كاخمرة » والصفرة » والأضرة » ونحوها لاتقوم الا يسم » فاذا كانتالروح 
3 رضاً لاتقره بعيرها ) وفارقت ادم 1 اا ا 0 
صفة للرسول صقي » فازميم أ ارول اا مات انتفت مفة الرسالة» 
فاما رأوا سُناعة هذا اللازء » فروا الى القول بأن الرسول م َلر حي في تبره 
كحما ته على ومعه الأرض » وهدأ معنى قولالناظم : ولأجل هذا راء نأاصر 
قولكم ترشعه الخ . فاحتج الناظم عليهم بأن الرسول يلا لو كان حا ف 
الشريعم كحياته قبل الموات » فأيحاجة إلىدفنه 9 بلكو نفو ةق الأرض » 
.وهده سنة أنه فُْ الأحماء 4 وكيف نكون حا لت الأرض كحاته على 
وجبها » ثم لايقت أصحابه بالشرائم » ولا بريم أمته من الآراء والاختلافات 
العظممة الم ى حدثت دعده 9! فان كان عاحراً عن النطق » والمواب » واحار له 
27 الحاة : التي أ تستموها 9 
قوله : الرحمان هو عدج بالتحر نك وهو القبر . 
.عدأ و | حاءه أ يشكون وأس الفاجر الفيان 


إذكان ذلك داهم ونيهم حي يشاهدم شبود عيان 


هل جاء 5 أ بأن صحا به سألوه فأ وهو في الأكون 


فأجابهم يجواب حي ناطق فأتوا إذا بالحق والبرهان 
5 أجابهم حواباً شافاً إنكان حا ناطقاً بلسان 
هذا وما شدت انه عن [لى_حجرات للقاصى من البادان 
مع شّدة الحمردص العظي له على إرشادم طرائق التببان 
أتراه يشهد رأهم وخلافهع2 ويحكون للتبيان ذا كان 
أي : اذا كان حا فى قيره كحاته على وده الأرض فلم لم يشك 
أدحابه إلمه بأس الفاحر الفتان » يشير الى وقعة اهرة ا قاتاهم سام دن 
عقبة المري » وقتل من اهل المدينة من ساء الله 4 واستباح المدينة المنورة 
ثلاثة أنام » وذلك بأمر الفاحر الفتان بزيدبن معاوية قوله: إذا كان ذاكداهم 
ل لبهم حي يشاهدهم الخ , ٠‏ أي : أن هذاد داهم قُْ انه 2-7 انهم كنوا 
يشكون اليه كما كنرا يشكون الله إذا تزل هم القحط » وغير ذلك . 
قوله : هلجاءع 1 ثر بأن دحابه الخ . . أي : هل جاء؟ اثر بان أصحاده 
استفتوه بعد موته يئر فأجابهم يراب حي ناطق وهو عندم يللم » هذا 
مع سدة حرصه يِه على ارشادم » كا نعته الله عز وجل بقوله ( لقد جام 
رسول من أنف؟ ) ) الآمة .الثوية . مم١‏ فول بحرز أن.قسال بأنه يشاهد ‏ 
احتلافنى » بم » ويكم التسان » حاساه من ذلك . 
قال الناظى رحنه الله تعالى - 


إن قم سبق البيان صدقت' قدكان بالتتكرار ذا إحسان 
هذاوك من أمر, اشكلبءدهة أعني على عاماء كل زمان 


00 لس لست 
'وماترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تيان ؟ 


- او[ -. 

لد في ميرائه وكلالة وببعض أبواب الربى الفتان 
قد قصر الفاروقعند فريقم5 إذلم بسله وهو في الأكفان 
أتراه” ,أتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان 
ونبهم حي شاهدهم ويس معهم ولا يأتي لحم ببيان 
أفكان يعدز أن يحب بقوله “إنكان حياً داخل البثيان؟ 
اقومنااستحيوامنالعقلاءوال ميعرث بالقرآن والرحمن 
والله لاقدر الرسول عرفت ' كلا ولا النفس والانسان 
من كان هذا القدر مبلغ عامه فلستتر بالصمت والكتان 
ولقد أبان ال أن رسوله ممت قد جاء في القرآن 
أفجاء أن الله باعنه نا ف القبر قبل قيامة الأبدان؟ 
ثلاث موتات تكون ارسله واغيرهم من خلقه موتان؟! 
1 إذعند نف الصو رلا يبقىامرة و في الأرض حيا قط بالبرهان 

أفبليموتالرس ل أميبقوا إذا ماتالورى أمهللكقولان؟! ظ 
فتكلموا بالعزلا الدعوىوجي_ؤوا بالدليل فحن ذوأذهان 
أو م يقلمن قبلكم ارافعيال. أصوات حول القير باتكران؟ 

لاترفعوا الأصواتحرمتعيده متأ كحرمته لدى الحيوان 


قدكان يمكتهم يقولوا إنه حىفغضوا الموت بالإحسات 


١ ارة‎ 


لحك بالله أعلم مإحكم' ورسوله وحمائق الإيبان 
ولق أتوا يوم الىالعياس بد ستسةون من قحط وجدر_زمان 


فليم حي وسشسةون غصسير لبهم حاشا أولي الإيمان 
يقول الناظم : إن قلت : سيق اللسانمن الرسول و ؛ قلنا » صدمم ) 
لكن سن تكرار السان 3 لاسا لا وفعت تلك المو ادث المرمة واليدع 
المدلحمة » فيرشدم مِيتيةٌ الى الصواب ؛ وير حم من تلك الفتن الشديدة 
الالتباب ؛ ميليّةِ وك أشكل بعده من الأمور. دفي « الصحبحين » عن شمر 
ابن الطاب رضي لله عنه قال : ثلاث وددت ني سأكت رسول يله 0 
عنبع : اد » والكلالة » وأبواب من الريا» فعلى هذا قدقصر الفاروق 
رخي أللّه عنه عند » فسان حالم تقول : صرت تمر هلا سأات رسول 
انه ل ٠‏ إذ هو عندك حي » فيو يحسك . 
قوله : أنراثم يأتون حول ضريه لسؤّال آمهم الخ . . أتراحم بضم التاء 
أى : أتظنهم يأتون الى أمهم عائشة رضيالله عنها يسألونما ونيهم حي يشاهدم 
ويسسعبي» ثم لايسألونه ولا بين لهم ماأشكل عليم 9! هذا محال من أعظم 
الحالات » هذا قال : باقومنا استحيوا من المقلاء » فان؟ لم تعر فوا قدر 
الرسول » ولا قدر النفس ؟ ومن كان هذا ميلغ عامه فالصيت أستر له » 
والكتان أولى ل . 
قوله : ولقد أان الله أن رسوله الخ . . أي : أن الله سبحانه قال في 
القران ( إذكه ممت دانم مبتون )الزمر : ء.س فاذا صح وثبت أن الرسول 


2 قل هو ات 3 فول جاء عه أن الله بأعنّه فُُ القعر قل القامة؟ ! فادأ كلم 


ا 


مدا ةع | مد 


يذلك » فبل يكو نار سل ثلاث موتات ولغيرهم موتتين +! وذلك أنه عند 
النفنع في الصور لاببقى على وجه الأرض أحد إلا مات » فاذا كانت الرسل 
أحماء عند النفخ فيالصور» فول عوتون ؛ أم يبقون اذا مات الناس؟ فتكلموا 
بالعلم لا بالدعوى 

قوله : أعز حصان . يفت اطاء؛ أي : عفيفة » ومنه : أحدنت فر ها > 
وأحصنت الرأ: ؛ أي : تزوجت »> وتأ ف يعنى العفة » واطرية » والاسلام. 


قوله : أو ّ بقل م م فلب الرافءعي ى الأصوات حول | لق مر باأ 7 رايث 


قو له :اهب" ن فلم 2 «القاف سثير الى مارو أدالقا في عماص قَّ والذغاء 14 


من رواءة #حمدبن حمد» قال : ناظ ر أب وحعفر أميرااؤ منين مالكا في مسيععك 
رسولاهه نتم فقالله مالك : «اأمير !١‏ و منين لاترفع صوتك فيهذا المحد» 
فان الله تعالم أدب قوماً فقال : ( لاترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) 
لاد الححرات : و دسم قوماً فق_ال ( إن الدن يغضون أصواتهم عند 
رسول الله ) الآمة الححرات : م وذم قوماً فقال : ( إن الذي ينادونك » 
2 الححرات : ؛ وأن حرهته مستا كبحر مله حأ شام” 


للى آخر المكابة . 


!ا 1 ايع 


تنبيه : إما ذ كرالناظم هذه المكاية في معرض الاحتيداج والالزام » 


زوالا محمد دن حمد خعصف . 
وقد أطال الما جمد بن أحيد بن عمد افادى ف ١‏ الصارم لمشي 1 
الكلاه على 57 اكابة ؛ وسان حال محمد بن حميد . . : الى أرك قال 
نظر هذهدا طكاية » وخعفها » رانقطاعيا ) و نكارجا » وحهالة بعد رواتا» 


وعخالفما أ داع مالك و غير ه دَنْ العاماء 1 


عي 
انتوى ٠‏ 


ص5[ سد 
قولة : ولقد أتوا بوما الى الساس يستقون الخ . , يشير الى مارواه 
كه : . اء 5 ل عأ . 8 
الخاري عن أنس أن مر دضي الله عنه استسقى بالعاس وقال : اللهم إنا 
:ا اذا أحديناتوسلنا الك ينك فتسقينا » وإنا نتوسل الك بعم نبينا 
فاسقنا » فسسةون. أفتراه يعتقد ون حاة نهم يله كيحاته عبى وده الأرض؛ 


و ستسقون بغيره 9! حاساهم من ذلك , 


فها احتحوا عل وماد الرسل 2 القبور 


فان احتججم بالشبيد بأنه حي ا قد جاء في القرآن 
والرسل أكل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيارتف 
فلذاك كانوا بالحماة أحق من شبدائنا بالعقل والبرهان 
وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصياتف 
ولأجل هذأا لم حل لغيره منبن واحدة مدى الأزمان 
أفليس في هذا دليل أنه حي ان كانت له أذناتف 
أو لم ير انختار موسى قائاً في قبره لصلاة ذي القربان 
أفيت يأتي الصلاة وأن ذا عينالمحال وواضح البطلان؟! 
أو م يقل إني أردعلى الذي بأني بتسلي مع الإحسان؟ 


0 
د ميت” السلام على الذي يأق به هذا من البيتاتف 

هذا وقد جاء الحدرث أنبه أحياء في الاجداث ذا تسان 
وبأن أعمال العباد عليه تع رض دائاً في ججمعة يومان 
يوم سوبو )ل تدالني قد خص بالفضل العظيم الشان 


معنى هله الأسات أن ١‏ الئز دل» ن اه الرس لذا! مه ول © ديحو | بأساء 1 
منها الشهداء » فانم أحماء بنص القرآن . 1.57 قال تعالى ١‏ ولا تحسمن الذئ 
كثلوا فى سمل الله أمواتاً بل 0 عند ديهم رذقون )1ل تمران : 9و١‏ 


با 


والرسل ١‏ كل من الشبداء بغير مك © هم اه من الشهداء , 


اح 
م 
واحديى | أرما 7 عقد كاحه صزائله افلم 71 أحه » واب ذ.عصبته ع 
حواايضا دان و 1 مح من الاو داعمن ت 0ًظ 
00 سر . 0 5 اولض 2 1 


5 لى في شير و “" وءأنه مل برد الس سلام على المسنامين عليه كْ 


037 


في قوله نام : 
1 ها من مسلم يسم على إلا رد الله على زوحي حى أرد عليه السلاء د 


واحتدوا أيضا بالحديث الذي حاء بأنهم أحياء في قبورهم . واحتدوا أيضاً 


: يشخر ل أت ال الحديث اذى روأة ملم و النسا فى عن أنسى رصى أنله عنه قال‎ )١( 
قال رسول أنله صلى ألله عله وسلم : «ااتيت للة أسري في على موس اغا دصلى بي قبره‎ 


ف - اما 
تبسر 3 
عند الكثس الاجر 5 . 
(؟) روأه 02 دأود عن أنىي شه ع رمم ألله عنك ام م صصح النووي يِ »0 رياض 


المالكن » و « الاذ كار » 


- 


أن أعمال العناد تعرض عله فى يوم امس » ويوم الاثنين' . 
نم شرع الناظم 2 واب عن حدحهم ذقال ٠‏ 


قُُ واب عم احتيدر ! وك قُْ هده المسالة 


فبقال أصل دليلك في ذاك جتنا عليكم وهي ذات بيان 
إن الشبيد حياته منصوصة ‏ لابالقياس القائم الأركان 
هذا مع البي اللكد أننا 2 ندعوهميتاً ذاكني القرآتف 
ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على السبمان 


)١(‏ لقد اشتئه على الشارم حديثان في حديث ٠‏ فحديث عرض الأ#ال على الرسول. 
صلى الله عليهوسا ليس فيه ذكريوم اميس ويوءالاثنين . ونصه « حياتي خير ل » قدئرن 
ل لامتكانتوة ردر] لم تعر ض علي مالم : قاسار ا يتاخير هد ت الله ) وا 5 
الزن مر سلا ؛ وأوره إكانظا عد نيا لمقدسي 86 اتات و « فهل ‏ الصللاة على الي صلى ألله 
عليه و سم » عن بكر ان على أله لزني مرسلا دن طر يقن . رررأه البرار موصو لا 4 
عن عد الله بن مسعود . وقال اللكاففل الهيتي : وحاك رحال الصحي مم ؛ فبو حديث ابت ) 
وهو مراد الثارج . وحديث عرض الاحمال على الله تعالى الذيفيه ذ كر يوم الاثنينويوم. 
| ميس , رواه مدل في ا صحيحه » والنابى عن الي هريرة رضي اله عنه بلفظ « تعرض. 
اللاتمال في كل ليم دس وآ ية 6 قفر ألله لكل عد لايثرك بايله شمعا شيئاً إلا .رحلا كانت 
بيئه و رضن أسمة : شك شدئاء 5 قال : أنظروا هذين حتى 2 صطك ا 0 أنقلر وأ عذين حتى يلحا ». 1 
ري رواية 0 تقس إيواب أة كوم الائنن 1م أ مس وء ام ا الحديث . 


2 < 
.هذا وان الأرض تأكل شه ١‏ وسباعيا مع َم ال لدذيدات 
احكنه مع ذاك حي فار 0 مسبشر بصك رأمة الرحمئ 
فالرسل ولى بالحمأة لدبه مع مووات بت الجنوم وهذه الأعدان 
وهي الطرية فيالتراب وأكرا فبو الحرام عليه بالبرهان 
شُُ 6 ص 3 
ولبعضاتباعالرسوليكوزذا أيضأ وفد وجدوه رأيعان 
فانظر إلى قلب الدليل علييمى خرفاً يحرف ظاهر التبان 
معز ى كلام الناظم رحمه الله تعالى أن دلمل القائلئ بحاة الأنساء فق ورثم». 
هو ححتنا علهم . ولهذا قال: فقال: صل دليلج فهذاك هو ححتنا عليكم» 
زهو أن الشبسد ثبت تحاته بالنص 6 وهو فوله تعالى : ( ولا حسمن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحاء ( 1 ل عمرأن : و ؛ 
قوله : مم المي الو كد اننا ندعوه مستا ٠‏ يعنى قوله تعالى : 
( دلا تقولوا ١‏ ن يقتل فيسبيل الله أمواتاً يل بل أحاء ولك. ن ل تشعرون) 
البقرة : ١6:‏ نمع بوت حباة الشيد بالنصلا بالقاس » فنساوه حل لنا من 
بعد بالتكام , وماله مقسوم بالميراث مع هذه المياة ) ومع أل بي المو كد 
عن أن تدعوه مستا 6 والأرض والسباع والديدان تأ كل مه 4 ونه مع 
ذلك - ي قارح مستشر سر بكرامة الله » م في قوله تعالى ( فرحين ما آناهم 
أ من فضله و يسلبشرو نبالدين لم ياحقوا م من <ا خلفهم ) 1 ل تمرآان : 0 
فالرسل أولى باط_ باه مع مانن بسو مهم وهي طرية في التران ٠‏ وقل حرم 
لله على الأرض أن تأ كل أحساد الأنا لاء » تمافي قوله ل وأ كثروا: 
على من الصلاة يوم اجمعة واملتها ؛ فأن صلاتكم معر دغة علي » قالوا: 


شرح الكافية 5م ١١‏ 


-151 سس 
ا 000 أى : بلت ٠‏ فقال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأ كل أجساد الأنساء 
اقوله ١‏ امش باع ارسول يكون ذا . أي : أن بعض أتباع 
#أرسول كرون كذلك . أي : : أن الأرض لاتأ كل سه ؛ وقد سوهد ذلك 
رأي عمان 1 أي : وى ذلك بعان المشاهدة ع فائظر كنف هلنا الدليل 
عليهم حرفا كرف » وهذا ظاهر نحمد أت 2 
قال الناظم رحه الله تعالى : 
لكن رسو لالله خصناؤهء2 مخصصة عن سائر النسوان 
خيرن بن رسوله وسواه فاخسترن الرسول لصحة الإمان 
شكر الإله لمن ذاك ورينا سيحانه للعبد ذو شكران 
قصر األرسولعلاوائك ر حمة هله منر شك ر ذي الإحسان 
زوجانه في هذه الدنيا وفي ال-أخرى يمينا واضم البرهان 
فإذا حرمن عل سوأه بعده إذذاك صون عن فراش ثان 
كن نين بعدة شرعمية فنا الحداد ومازم الاوطان 


يشير الناظم الى الحواب عن قوهم : إن نساءه ييه لم بنفسخ ذكاحهن ؛ 


ل : : 1 
وإنمن حر من على عيره . وواجه ذلك أن الله سح حانه خبر . دل رسو له 5 


)١١(‏ رواء أبو داود في «سنته » واين ماجه وابن حبات في د صحيحه » والخا م 


و صحدة ) وروآأه |حمد يُّ « المند : وهو حذيث ححيام 


- ق*! - 


وبين من سواه ءٌ فآخترن الرسوليلم » لصحة إعانين » فشككر الله هن ذلكة 
عذ قصر رسوله علين دقوله : ( لاحل لك النساء هن لعد ) الأحزاب : 67 
رحمة منه مون وشكراً فن . ر كدلك 5 فصر هن عله ؛ رهن روحاته قَّ 
الدنا والآخرة. ولذلكحر من على من سوآه بعده » ولكن مع ذلك لا نوي 
ل تن ذصك 5 شُرعلة والله أعلم : 


فى 5 : 


هذا ورؤبته الكلي مصلا في قبره أثر عظيٍ الشان 
فالقلب منه حسيكة هلقاله فالحق ماقد قاله البرهان 
ولذاكأعرضفالصحيحممد'"! غنه على عمد بلا نسيات 
والدارقطي الإمام أعله براوية معلومة التبيان 


عع 


أنسيقولرأى الكليم مصلياً في قبره فاعجب لذا الفرقان 
فرواهموقوقاً عليه وليس باللى-رفوع واشوقا إلى العرفات 
منالساق إلىالساق تفاوت لاتطرحته فا هما سيان 
نكن" تقد مساماأً وسوآه مين صم هذا عنده ببييان 
فرواتهالأثيا تأعلاءالهدى حفاظ هذا الدين في الازمان 
نكن هذا لس مختصاً به والله ذو فضل وذو إحسان 


فروىاءنحرانالصدوقوغيره خيرا دحيحا عنده ذا شان 


1 أي تمد بن أحاعيل اابخاري صاحب ( الصحيح » 


1557 


فبه صلاة العصز في قبر الذي قد مات وعو حمق الإيمان 
0003 ذ! 1 . 1 ش 
فتمثل الشمس الى قِدكان بيب عاها لا جلضلاة ذي القربان 
حتى اصلي العصر قبل فواتها فالا ستفعل ذاك بعد الآن 
هذأ معالموت انحقق لا الذي حكيت نا سو له القولان 
قر له : هذا ررونه الكام مصلا اليم أى : وأما احتجاج جم “ روات 
ا هو سى ع به السلام يصلى في قبره 3 قف نظ وذلك 1 أن الامام الدارقظى 
أعلهرأنه روي موقوقاً على أنس» ولذلك عرض ن عنه لساري فل يرو دفي «صيحيحه» 
0 فرواهموقوفأوةة ردبه عن اليخاري ل وعلى تقدير رفعه فلمس مختصاً 
ى عدهال سلام © فقد د ددا ن حمانو عتردع, ن أليحريرةأنالني م ل َي قال : 
ا مؤمناً كانت الملاة + عسك 0 3 والصا م عن عممك 54 الى عن 
سم له 13 ركان قعل اخيرات من ٠‏ الصدقة والص وألء عروف والاحسان عمك 
رحله » فؤتىي من من قبل رأسه » فتقول الصلاة : ماقلى مدخل 4 ثم يؤتى 
عن مك فقول الصام : مافلى مدحل 4 م بو ىئ عن سأره فقول الركاة . 
ماقبلي مدحل ع مد تى من قل رحاله فتقول فعل أخيرات من الصدقة » 
والصلة » والمعروف ؛ والاحسان' ‏ ع ماق بلي مدحل © فقول له : احلس ©. 
قبحلس وقد مثلت له الشيمس رفد دنت لاغروب فقول له : هذا الرحل 
الذي كان ف ماتقول شه 9ووما ل ده عليه 1 فشقول: دعونى حتى أعلى » 
شسآم رلون: إِنكُم تصلى » أخرر ناعما تسألك عنه , . . » الخد يث, وقدرواهالامام 


"ليمي 


أجيد فْ اله ا 


ْ 4 وروآاه الشثر ان 6 « الاوسط » 


00 


قَوله : مع للوت التق الع : أن هذا المذكور في هذا 

د ععقى الأو ت 6 وقد طلب الصلاة ذشى قُْ القر » والصلاه في القبر 
لست ختصة عوسى عليه السلام . 

وقوله لا الذى ي حكنت ددالة, ولآن. : أنصلاة هو سى علمعه 

السلام 2 شمره لسلة الما 8 ل زدذي قا ُُ 4 و تدع أَنْ الدار قطني أعلء 

دأنه روي موقوفا على أنس َ وههذا م تروت الببخاري في 0 صحيدة 4 وأما 

ملم ذروآه مرفوعاً ؛ فيذأ معنى قو ل الناظم : لإ الذي حكيت به القولان. 

قالالناظم رحه الله تعالى : 


حل | وثامت” المناني قل دعى ل رحن دعوة صادق الايقان 
أن لابذالك مصلياً في قبره إن كان أعطى ذاك من 
أي : أن ثابت الثاني رحيه الله وى ذع ى ان برق الصلاة ف قبرء 

ا قال ابن سعد في « الطبقات » وأين أبي شبة في « المصنف » والام لام 
أحمد فى الزهد.معاً ؛ أخبرة عغان بن سم قال : حدنًا حماد بن م سهة ع 
عن ثبت الله : 2 فى قال ١١‏ للم أن كنت أعطيت أحداً الصلاة فيقبره » فأعطى 
2 . وروروى أبو نعم عن لوسف ذن عطبة قال ٠:‏ ميمت اتا 
عقول “بد اويل : هل بلغك أن أحدأ يصلى في قره إلا الأنساء 9 قل . 
يا م قال تأدت الوم أن أَذْنت لأحد أن يبلي في قبره أن لثانت أن يصلي 
في قبره. دردي أيضاً عن جبير قال : أنا والله الذي 'لاإله إلا هو أدغلت 
ثانا المناني أله 4 و معي حممل الطو ا ل َ ولا سو نا عامة به اللبن سقط لمنة» 
قادأ آنا له تصلى 3: | قمر 5 4 وكآن دقول ف دعا له 9 الهم أن كنت أعطيت 
اأحدا من حاقك الصلاة فُْ ره و عطنمأ ُش مم كان أله لعرد دعاءه 8 


خا سه 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
الكن رؤيته لموسى يلة الم عراجفوقجيعذيالا كوان 


ولاك لد معارضا سلدة في قيره إذ لبس يجتمعان 
سري اله 2 إيرأه ثم مشامداً بع أن 
فرأه ثم وفي الضريح ولي سذا بتناقض إذ مكن الوقتان 
أي : أن دؤيته موسى عله السلام للة المعراج فيالسماء يرويه أصحاب 
لصداح جمعبم » وهو مقطوع بصحته » ولذلك ظن معارضاً لصلاته في 
قبره » ولككن أجيب عنه كما قال الناظم بأنه أسري به ملع ايراه هناك > 
ودآة أيضاً في الشريم » وهذا ليس بتناقض» لأن ذلك مكن . أي : أن 
رؤيته في الماء وفي القبر مكزة 0 قال الناظم في كثابه 
الروح » وقد دح عله صلى الله عله وسل أنه رأى موسى ايا يصلى في 
قسره لمةالاسراء» وراهة يالسماءالسادسة أو السابعة ) فالرو كانت هنالك ونا 
اتصالباليدن في القبر و إشر اف عله » وتعلقيه يحمث يصلى في قبره» وير دسلام 
من يسم عليه » وهي في الرفيق الأعلى » ولا تنافي بين الأمرين » فإن سأن 
الأرواح غير أن الأبدان ؛ وهذا جمع حسن > والله أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ماذاك مختصاً به أيضا ا قد تله المعوث بالقرآن 


58[ سم 


من زار قبر أخ له فأق تسل عليه وهوذو اهأن 
رد الإله عليه حقاروحه حتى يرد عليه رد ببان 

يشير إلى ما رواه أبو داود باسناد حدن عن ألى هريرة أن رسول أله 
عَم قال : « ما من مسإ يسام عل إلا رد الله على روحي حى أرد عله 
السلام 3 ويحماب عنه بأن ذلك لس خاصاً له 2 . فقد روى أبو عل 
ابن عبد البر من حديث ابن عباس رضي الله عنها عن الني يكم د ما من. 
رحل دمر يقي رخ هار من كان بعر فه فسا عله ألا عرفه ورد علهاللام» . 

تيه : اع أن القائلين يحاة الأنياء فيالقبور أشكل علمهم قولاولا 

0 ألاردال على رو حي » وأحابوا عند حو أبن : أحدهما : ذ كردا طافظ أبويكر 
السبقي أن المعنى : إلا وقد رد الله على روحي ؛ يعني أن البي يم بعد ما 
مات ودفن رد الله عليه روحه لأجل ملام من يسم عليه » واستمرت في 
حسده 2 . 

الجواب الشافي : أله محتبل أركف يحكون ردا معنوياً »> 
وأن تكون روحه الشريفة مشتغة «شهود اطذرة الاهة واألملاً 
الأعلى عن هذا العالم » فاذا سل عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم. 
لتدرك سلام من يسم عليه وترد علمه . 

والحواب أن في كل واحد من المرابين نظر » أما الأول وهو الذئ. 
ذكره البييقي فياجزء الذي جمه في حياة الأنبياء عليم السلام بد وفاتهم» . 
#مضمو نه رد رووحه 0 بعدموته إلى حسده » وأستمرارها فه كبل سلام . 
من بسلم عليه » وليس هذا المعنى مذ كور في المديث » ولاهو ظاهره > 
بل هو خالف لظاهره ؛ فإن قوله : « ألا رد الله على ررحي » بعد قوله : 


.. قال الامام النووي في < راض الصالين » : رواه أبو داود ياسثاد صحيم‎ )١( 


م1 ا 


« ها من أحد يسم على » يقتضي ر دالروح بعدالسلام؛ ولابقتضي استءرارها 
في اللسد. دليعر أن دد الروح في البدن وعودها الى المسد بعد الموت 
لابقتضي أسة مرأزرها شه ) ولابستازم حاة أخرى ى قل برم النشور » نظير 
لحياة المعهودة ‏ بل إعادة الروح الى المسد في البرح إعادة بر زخة الاثيل 
عن الممت أسم 1 أوت © وقد ثلث في حددث البراء بن عازب الطويل المشهور 
في عذاب القير ونعيمه '' > وفي بان الميتوحاكه » أن روحه تعاد الى 
جسده مع العم دأنها عير مستمرة فبه » وأن هذه الاعادة لست مستازمة 
لإشات حياة مزيلة لاسم المبتع بل هي نوعحماة برزخية » واشماة جنس تا 
أنواع » و > كذ لك ا ؛ فَإِنُاتَ بعض أنواع اموت لا ينافي الماة ؛ ما فى 
ليث الصحر.ح عن الني َم أنه كان إذا استيقظ من النوم قال :م اد 
لله الذى احا لعل ما أماتنا والله + النشور »"؟ ' دتعلق الروم بالبدن واتصالها 
به ماع 7 نوأء ظ 

أحدها : تعلقها به في هذا العالم يقظة ومناماً , 

الثاني : تعلقها به في البرزض » والأموات متفاوتون في ذلك ) فالذي 
للرسل والأنساء كل ما للشهداء ؛ ولمذا لاتلى أجسادهم إ والذي السهداء 
كل + ما أغيرهم من الرآ منين الذين لبسوا يشهداء . والثالث : تعلقها به يوم 
البعث والنشور في اليوم الآخر ٠‏ ودد الروح الى البدن فيالبرزخ» لايستازم 
الطماة المعبودة » دمن زعم استازامه ها ازمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة 


5 . رواء احد, وابو داود‎ )١( 
روأه البخارى ُْ 07 تمع محف ' 14 عن حل رقة وأنيٍ در م6 ل روهسم عن أني العراء م‎ 1 60 
أضصحاب اسان عن دل يفة ولفظط الترمهدي 0 أن لله الل ى أحما فقس يعل ما أماتها و‎ 2 


التثور 44 وقأل حل رك حسن سه 5 


ب الاؤوتف 


لأس » والشسرع » والعقل . وهدا المعنى المذكور في حدئث أبي ه رابواة من 
ردج ملام عي السلام على من يلم عليه'١‏ قد 2 نحوه في ع في الرحل كر بقبر أخبه 


5 تقدم > والله اعلم . ظ 
قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


و سحل بمشث كرحياتهم عورم 0 بإصدم وظاهر التكران 
فانظر | ر الىالاسنادتعر ف اله ان كثت ذأ عم مهدأ الشان 


ما حديث حمأة الأنبياء في قبورهم ؛ وهو ماروأه أو يعلى 0 والسوقي 
عن أنس رذي . ألله عنه © أنه 00 َي قال : 5" الأنساء أحاء في قبورهم يصلون») 


دقد أجاب الناظم عن بان يو مس . ح » ولكن على تقدير ميته ؛ فلاسك 
امه 2 راد هذه اطاة الكققة م ولو أريدت لاقتشت سم لوازمها © م 
أجمال » و تكلرف » وعادة ٠‏ ونطق ؛ وغير ذلك » وبح 2008 


غمه الاة الدنموية بانتقفاء ( ل ازمها 4 ونحصول الاتتقال هنْ هذه اللماة 
الدنيوية المقبقة ألى تلك اللياة البرزخية » وهذا معنى قول الناظم : 

هذا ونحن نقول م أحراء لكن عندنا كحياة ذي الأ بدان 
والتربنتهم وفوقرؤوسهم وعن الثهائل ثم عن أييان. 
مثل الذي قد قلتموه معاذثا الله من [فك ومن مان 
بل عند ويهم تعالى مثلم قد قالفي الشبداء في القرآن 
حكن حياتهم' أجل وحالمم أعل وأكلعندتي الاحسان 


(1) هو حديت إفي اود عن أبي هريرة دما من أحد ين علي إلا رد الله علي 
راز حى حمى أرد عليه اللاء م » . 


لالالابت 
قوله : لكن عندنا كحياة ذي الأبدان »هذا مرصوف حفة أي : 
مثلالذيقد قلتموه . : لانقول بذلك ؛ معاذالله من ذلك ؛ أي : لانقول 
كا قلتم : إن حماتهم عندنا كحماتهم على وحه الأرض . نعوذ بالله من إفك 
دهن ببتان > بل هم أحماء عند الله يا قال تعالى : (ولا تحسين الذين قتاوا 
في سبيل الله امواقا بل أحماء عند رهم يرزقون ) آل جمران : 156 كن 
حثماأ 5 أحل وأعلى من حماأة الشهداء ث والله اعلم , 
قال الناظى رحمه الله تعالى : 
هذا وأما عرض أعمال العبا دعليه فبو الحق ذو إمكان 
ع ظ ظ 
وأتى به أثر فان صم الحدي-ث به فحق ليس ذا نسكران 
فعل أبي| لا نسان بعر ضسعيه وعلٍأقار بهمع الإخوان 
إنكان سعياً صالحاً فرحوابه واستبشروا بالذة الفرحان 
أو كان سعياً سيئاً لحز نوأ وقأ لو | زاب راجعه إن الاحسان 
ارب إفي عائذ من خيزية 2 أختزى بهاعند القريب الداني 
ذاك الشميدالمرتضى ابن روا- . المحو ,الغفران والرضوان 
لكن هذا ذو ا ختصاصو الذي للمصطفى مأ يعمل الثقللايت 
يريد مارواه ابن حبان وغيره» من حديث أوس رضي الله عنه مر فوعاً 


2 أفضل أبام؟ بوم ابمعة » فنه خلق آدم © وفيه قرس )© وفهه النفخة 6 و شه 


سس سا4 سد 
الصعقة » فأ كثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلات؟ ‏ معروضة على » قالوا:: 
وكف تعرض علاتنا علك وقد أرمت (اي بلت ) ققال عله الصلاة 
واللام : دان الله حرم على الأرض أن تأ كل أحساد الأنساء ,10 وقد 
أجاب عنه الناظى بأن هذا لس من خصائصه وَكَبْةٍ ما روى أحمد » وأبن 
مندةعن أنسقال : قال رسول الله ا إن عمال تعرض على أقارب 
00 » فان كان خير] استشروا » وان كان غير ذلك 
١‏ اللهم ألبمهم أن يعماوا بطاعتك » وروى الحكيم الدرمدي » 
0 في كتاب المنامات » واليرقي في « سُّعب الامان » عن 
النعمان بن يشير » سمعت ردول الله يلقو يقول : داتقوا أن في إخواتم 
من أهل القبور > قان أحمالم تعرض عليه » وروى ابن الي الدئا؛ 
والاصهاني في « الترغسب » عن الى هريرة قال : قال رسول لله يم : 
لاتفضحوا موتا كك بسيئات أعمال؟ » فانها تعرض على أوليائ؟ من أهل 
القبور ) 
قوله : ولذا استعاذ من الصحابة من روى الخ روى ابن المبارك ؛ 
والاصباني » عن اليالدرداء فال : إن 1 تعرض على موتا ‏ »فبسرون 
ويساورّون:'» ويقول : اللهم إفي أعوذ بك أن أعيل عملا تخري به عمد الله . 
ابن رواحة » ولكن يجاب عن ذلك أيضاً بأنه مع ذلك لاوز ان يطلب 


مهم شيء 6 ولا يسألون شُيدًاً بعد وفايم » سراه كان بلفظ استغاثة » أى. 
١ ١‏ ( وروآه ابو دارد رتم ( با م ١.١‏ ) وسئدة صحيح © وروأة النسا ني وابن ‏ 
ماجه > والدرامي . 


- 104 - 


لو حه 34 1 استشقاع 4 أو غير ذلك 4 يحو ذلك من وشائف الألوضة 4 
واد لمق حعلةه ل تسصف بالعودية 4 ولا مازز مه دن مأة اخاة 4 ونس 


م مألة الاستغاثة, 0 أن أحداً في زمانه ييه أو من بعده في القرو 


الثللا نه اأشيود لأهلما محاة والصدى ‏ 0 عل مما كه المطااب 


٠ 


على تمل ها ل تلك الرغانب ‏ مااستعاث عن يزيل كر نه لني لامقدر عل ازا 
إلا الله سبيداته » بل كائرا يقصر ون الاستغاثة على مالك الأمور » ولْ يعبدوا 
إلا إناه . وأقد حٍ 


- ِ 0 3 9 3 .. . 9 اكه 
رات علهم أهور ههمة © وشدائد مدفسة في حرانه م 


1 |» : َ 53 
و دعالله وفا :4 4 فيل هت 9 عن صل مسوم أنه استغاثت الساميات 1" رسلن 


صن , الله عله 4 تسم 2 أو قالوأ : : أنا عسو دون نكا رسو لُ الله 4 أم دلعك 3 
لاذرا بقيره ال 


م 
دشب 0 سبمكء القمور عون حافت مهم الصدور م( كلا 
1 1 3 م . 

لمكن هم ذلك ؛ بل الآمر يعكس ماهئالك » فاقد اثنى أله عليهم ورد 
عهوم فقال عرز من قا ال | إد لمعمو ون ربكم فأستحاب 9 ( الأنفال :3 


هسنا سحانه أن هذه الاستعاثة هى أخص الدعاء وأجل أحوال الالتيماء 


شفي اسدعا نه المخطر ن يبعيره تعالى عدد كر دنه تعطيل أت وحمد معاملته 


الخاحصة فك . 


قال الناظم رحمم الله تعالى : < 
هذي نبابات لأقدام الورى فيذاالمقامالضتكصعب القمان 
والحق فيه ليس تحمله عقو ل بنيالزمان لغلظة الأذمان 
وشبلهم بالروم مع أحكامها وصفاتها للائف بالا بدان 


فارض الذي رضي الال يميه أتريد تتقضككة الدبات 


00-2 5 
هل في عقولهم بأن الروح في أعل الرفيق مقيمة نان" 
وترد أوقات النلام عليه من أتياعه يسائر الاثديات 


وكذا كإنذزرت القمورمسااً ردت شم أرواحيم للآآنت. 


ف * ردوب السلام عليك لكن لسك تسمعهيزي الا ذتان ظ 
هذا وأجو افالطيورالخضرمس -كنها لدىالحنات والرضوان 
من ليس يحمل عقله هذا فلا تظامه واعذوه عل التتكران 
وهو الذي حار الورى فيدفل يعرفه غير الفرد في الا زمان. 
هذا وأمر فوق ذالو قلته بادرت بالانكار والعدوان 
فلذاك أمسكك العنانولو أرى ‏ ذاك الرفيقجريت ف المدان - 
قال الناظم ف كاب 1 الروح » له مائصه : واما السلام عل أها 7 
القبور وخطاءهم » قلا دل على أن ارواحهم لست فى النة » وأنها على 
أفنة القور 4 فهذ ملك ولد آدم عله الصلاة والسلام الذي رو سوه ف أعلى. 
عامين مع الرفيق الأعل يسم علية عمك شير ه 4 ربرد سلام المسلم عل.ه 4 وحل. 


وافق أبو حمر حملة أيه تعالى على أن أروام الشبداء فى اللنة وفسام عليهم. 


عند فبورجم ) ما يلم على غيرهم » ما عامنا الني صبى لله عل.+ وس أن لم 


علهم » د 5 كان الصحابة هون عا إلى سبداء أود » وفك لست ن أروا- يم 


في اجنة تسرح حيث سّاءت » مإ تقدم “ل د صق ضق عطنك ء عن كون ل( 


يه 


اخجووك 
الملا الأعلى تسزمهفى النةحدث ساءت » وتسمع سلام الل عليها عند قيرها 
وتدنو حتى ترد عليه السلام » وللروحم سأنْ آخر غير أن البدن » وهذاأ 
جبريل حلوات الله وسلامه عله »> ر ]اه د الني صلىالله عليه وساوله ستائة جناح 
دنها جناحان قد سد بها مابين الملسرق والمغرب ؛ وكان ديو هن النبي 
حلى ثهعليه وس يضع د كبتيه ويديه على فخذيه » وما أظنك يتسع بطاتك أنه 
كأن <منئد في الملا الأعلى فوق السموات ححث هو مستقره . وقد دنا من 
مبى صلى. ألله. علمه يه وسار هذا الدتوء فإن التصديق هذا له قاوب خلقت له » 
مس أهلت أعر 3ه 4 و من م بسمع نطانه لدأ بو أضق أن بتسع للاعان التنزل 
لهي الى عجاء الدنا كل للة » وهو فوق ممواته على عرسه 3 لانكورن 
شوفه مسي ء الله » بل هر العاليعلى كل سيء »4 وعاوه من أوازم داته ؛ 
وكذلك دنوه عمشمة عر فة من اهل الموقفاع و كذلك سمه يوم القامة 
تخاسة حلقه © وإشراق الأرض سوره » و كذلك كمه الى الأرض حال . 
حداأاهقا وسوآها وملدلها وس_طرها وهسأها ا براد مما 34 واكذلك سه 
٠لها‏ قبليومالقيامة حبن يقبض من عليهاولا ببقي أحد > كأ قال النىصلى الله 
عليه و سل « فأصيم ريك يطوف في الأرض » وقد خلت عنة الللاد » مدا 
وهو فوق عمواته على عرسه . 
:قال الناخم رحمه الله تعالى. : 
هذا وقولىي إنبا مخاوفه | وحدويا المعلوم بالبرها 
هذا وقولي ى نما ليست 2015 قدقال اهل الافك واللهتان 
لاداخل فينا ولاهي خارج :عنا 6م قالوه في الدياتف ‏ 
والله لا الرحن أنبت ولا أرواحكيامدعيالعرفات 


أ ةو ب 


عطلة' الأبدان من أرواحبا والعرش عطلح من الرحست 

قوله : هذا وقوليإنها مخاوقة الخ .هذه المسألة ذ كرها الناظم في 
كتاب « الروح » وحاصل كلامه أنه قال ؛ أجمعت الرسل 'صلوات الله 
وسلامه عليهم على أن روم الانسان عدثة مخلوفة مصنوعة مربوبة » وهذة 
معلوم بالاضطرار من دين الرسل صاوات الله وسلامه علهم » كا بعل 
بالاخطرار من دينهم أن العام حادث »© وأن معاد الأمدان واقع » وأن ا 
تعالى وحده الخالق»و كل ماسواه له » وقد انطوى عصر الدحابة والتابعن 
و تأبعيهم ؛ وحم القرون المفضلة » وهم على دلك من غير اختلاف دهم في 


حدوثها » وأنها عخلوقة » حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة > 
فرعم أنها قدعة غير مخلوقة » واحتيم لذلك أنها من أمر الله » وأمر الله غير 
مخاوق » وبأن الله أضافها اله »كا أضاف اله عامه » و كتابه » وقدرته + 
ومجعه » وبصره » وبده , وتوقف 5 خرون فقالوا : لانقول : مخلوفة »ولا 
غير تحاوقة » وقد سثل عن ذلك حافظ إصببان أبو عبد الله بن منده فقال : 
أما بعد فان سائلا مسأل عن الروح التى جعلها الله سبحانه. قوام أنفس الخُلق 
وأبدانهم » وذ كر أن أقراماً تكلموا في الروح » وزحموا أنها غير مخاوقة » 
اوخص بعضهم منها أرواح القدس ء وإَنها من ذات الله . قال : وأنا أذ كر 
أقاديل متقدمهم » وأبين ماتالف أقاويلهم من الكتاب والأثر » وأقاويل . 
الصحابة والتابعين دمل العلم » وأوضح خط المتكم في.الروح بغير عار ؛ 
وأن كلامهم يوافق قول جهم بن صفوان وأصحايه » فذاكر أن الناس. 
اختلفوا في معرفة الأدواح وحلها من النفس . فقال بعضهم : الأروام كاب 
مخاوقة . قال : وهذا مذهب أهل ابماعة والأثر » واحتحت بقول الني بم 


«الاروام جنود مجندة » ثما تعارف منها انتلف » رواه الامام أحمدءو مم 
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وأبو داود » من حديث لي هريرة رخي الله عنه . ودوا«البخاري منحديث. 
سهان الفارسي 4 وعبد أن بن عباس » وأمير الأو منين على بن أبي طالب 
وعبد ا بن حمر » وعيد الل بن عبسة رضي لله عنم . والمنود 77 
لاتككورن إلا مخلوقة وقال بعضهم. : الأدواح من آه راث انف 3 حقمةترا 
وعامها عن الخلق واحتحت بقول الله تعالى (فل الروح من أهر ربى ) 
الأسراء : هر 

و قال بعضع م: الأدوام رد من نور للهتعالى » رصاة هن .دياته ؛ وابحتيحوا 


بقول النى , إن الله خلق خلقه 52 ن طفة » ثم القى علهم هن نوره ع 
وعاما مأل دث : دثمن أصابه من ذلك النوريو مئذاهتدى » ومن ع أخطأاه خضل 4 


رواه الامام أحمد 5 واطام ؛ والترمذى» من حد دثُ عد الله بن تمر وين العاص, 
رضي لله عله . وقالحمد بن نصر ااروزي في كتابه : تأول صف هن 
الزنادقة وصنف من الروافض في روحابز آدم ماتأولته اانصارى في ددح 
عسى » وماتأول قوم من أن الروح أنفصل من ذات الله تعالى ؛ وتقدست 
أسواوّه » فصار قُْ الموّ من 4 عمد صنف من النصارى عسى دعريم جعاًه 
لأن عمسي عندثم روم من ألله فصار في مر م © فهو غير ماوق عندم . وقال ‏ 
دئف من الزنادقة » وصنف من الروافض: أن ددح آدم عليه السلام مثل 
دلك إنه غير لوق » وتأولوا.قوله : (وشحت فه من روحي ) اللحر:ةم 
وقوله: (ثمسواه د نفع فيه من روحه ) السيحدة ونزموا أن ددح ابن آدم لبس. 
#خلوق »ما تأولمنقال : : أ نالثور م نالرب غير لوق قالوا: مصار بعد 1 دم 
ف في الوصي بعده ) تم هو في كل ني وو صي » ألى أن. صار في علي بن الى 
طالب رضي الله عنه » ثم في ابي امسن » والطسين » رضي الله عنها ؛.ثم في 


كل وصي وإهام ف-4 بعلم الامام كل ديء ) لايحتاج أن يتعلم من أحود 1 
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قال : ولا خلاف بن المامين أن الآروا ى ف مز 
سوأه من 5 آدم © كامأ أ محلوقة) أن خلقها 
م أضافها إلى نقسة4 3 أضاف أأمه سائر خلقه . قال تءالى ( وسخر 5 مأ 


فى السموات وما 2 الأرض جما منه ( اخاشة : ١‏ 


فى أدم و ممه ؟ و عمسم 
وأنثأ رأها 4 دكرم 4 واخير عنما 4 


لسع الاسلام ابن تبسسةرحه انْ: روم الآلامي مخاوقة سدعة باتفاق 
سلف الأآمة وأءتها » وسائر اهل السنة . وقد حكى إجماع العلياء على اما: 
مخلوقة غير واحد من أمة المسامين » مثل حمدين نصر المروزي الامامالمشهور 
الذي هر من أعلم أهل زمانه بالاجاع والاختلاف » و كذلك أبر حمد. 
ابن قتسة . 
قال الناظم في كتاب « الروح » قد تكلم في هذه المسألة طوائف من. 
اكابر العلياء والمشابخم » وردراعبى من يزعم آنا غبرمخاوقة » ودئف اللافظ. 
أو عل َيل من منده في ذلك اكتاياً كيراً » وقله الامام خحمد دن نصر. 
المروزي وغيره » والشييخ أبو سعد الأراز » وأبو يعقرب النور جوري 4. 
والقاج ضي أب بعلى . وقد نص على ذلك الأئة الى ار » واشتد تككيرم على 
من يقول ذلك ف روم عنسى بن مريم عليه السلام 1 فكمف ردح غيره م : 
ذ 5 الامام أحمد رخيالث عنه » فيا كته في عبسه في الرد على الزنادقة. 
والحسة . انتهن ظ 
قوله: هرأ وقولى | إنها لست أ قد قال أعل الافك وال تان اليم 
قال الناظم في كتاب «١‏ الروح » فى المسآلة التامعة عشرة: لا سل عه 
حقرقة الروح » وهل هي النفس أو غيرها ؟ وذ كر مذاهب الناس في ذلك». 
قال : وقالت طثئفة ابست النفس حسما ولا عرضاً » واسمت في مكان.. 


نشوم الكافية ام | 
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ولا لحا طول 3 ولا عرض » ولا عمق» ولا لون »ولا بعص » ولاهي في 
ألها عا 4 ولاح : خارج العام » ولا محانة له ُ ولا مأينة ٠‏ وهذا قول امسا معن © 
وهو الدي 1 لأس سعرى عن أرسطاطالس 4 وزعموا أن تعلقها باليدن 
لابالطلول شه » ولا بالمجاورة» ولا بالساكنة » ولا بالاتصال » ولا بالقابة» 
واعغا هو التدبير فقط ع واختار هرأ المدذهب البو سنمي 6 وحمل نن النعمان 
الملهتبا مد 4 والغز الى ؛ رهشو ول أبن سمأ وأشماعه “ وهو أردا المذاهب 
وأنطليا 4 وأبعدها هن الصواب 14 2 بذكر عل ارطال هدا المذهب نحو 07 
وممة سر دللا 3 3 داب عن ٠‏ أدلة المتازعكن ا أسس هد أمو ضع ذكره 4 
والله أعلم 8 
قال الذاظمر !0 جره ألله زعابلى : 


دمل 
فيكسر امدق الذى نصه أهل التعطيل على معاقل الاسلام وحصونه ‏ 
جلا يعد حمل . 


لا يفز عذك قراقع وفراقع وجعاجع عريت عن المرهان 
مأعندم شي ع مو لك بر ذا ك3 الممحدمق مقطع الاركان 
وهو الذي بدعونهالتركيب من صوبا عل الاثيات منذ زمان 


جع ام 


أرأت هذا المتجنيق فانم نصيوه تحت معاقل الامان 


يلغت حجار ته أ الحصون فهدتالشرفاتو أسةو [ ت عل الود رأن 


- إلمأاب 


5 1 حصن عليه استولت ال -كفار من ذا المتحتيق الحاني 
بوالله مانصيوه 8 عيروا 2 قصياً على | لحصن العظيم الشان 
ومن الملة أن قوما ين أهل الحصن واطوهمعل العدوان 
ودموابهمعيم وكانيصاب أهسل الحصنمنب فو قذي الكف ران 
افتركيت من كفرمووفاقمن في الحصن أنواع من الطغيان 
.وجر تعل الاسلام أعظمحنة من ذين تقدير 1 من ال ر حم 
والله لولاا ان تدارك دينهال_رحن كان كسائر الا ديان 
الكن أقام له الاله بفضله 2 بزكاً منالا تصار والااعوان 
فرمواعل ذاالمتجنيق صواعقاً ‏ وححارةهدته للأركان 
شرع الناطى رحمه ال تعالى في المواب عنتمم العظمى التي بها يصولون 
معمدتهم الكيرى التي بما يبولرن » وهي <حة الث ركب. قوله :لانفزءعنك 
حمل مضارع مبني على الفتعم لاتصاله ينون الأ كيد الففة . 
قوله : المتحليق . (27 ترمى ما اطحارة » كلمتدتوق فعرية » جمع 
منحنيقات » وبحائق وحانق »2 وقد ونقوا ينقون » ونقرا حدقا ( 


قوله : معاقل الاسلام ( جمع معقل ©» وهو اصن والماحأً 4 أي 


فاس الهم مأذا الذي تعذووان بالتر كيب فالتركيب ست معان 
إحدىمعانيه هوالتر كيسمن. متبان كتركب الحوان 


من هذه الا عضا كذا أعضارٌ: قل ركيت 2 أربعالااركان 


بخن[ 
أفلازم اذا لاصفات لرنا وعلوه من فوق كل مكاي 
ولعل جاهلك يقول مباهتاً ذا لازم الاثيات بالبرهان. 
فابيتعند؟* رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. 
هذا هو المعنى الأول من معافي التركب » فان اناظم ذكر أن. 
لتر كدب ست معان » وهذاالكر' كيب قال الذاظم كتر كس الو ان منهذه. 
الأعضاء» وو كذلكتر كي الأعضاء من الأركان الأربعة » وهي الماء والحواء. 


والتراب > وألثار , واأرب تعالى مو صوف نص فا نه العلل 4 ولا باز هم 


وقرله : أفلازم ذا للمفات ارينا 9 . وهذا استفهام انكار 4+ أي : 
كال الناظم رحمه الل تعالى : 
هذا 0 10 م ري وذاك وه | نين يفترقات 
سم ٌ 
000 0 ج واختلاط وهو ذو تبيان. 
أفلازم ذا من ليوات صفاته أضًا تعالل لله ذوالسلطان ا 
57 هو المعنى الثاني من معالي ال كسب وهو كدب رار و 
كثر كب ب عل امسر ُ والأول تسق تر كسب اعتزاج 


ذال ل الناظي رحره الله تعايلى: 


والثااك * اركب من ه 7 0 يدعي الجواهر شردة الأركان. 


ال 
هدأ هو المعنى الثالث من معالى الثر كيب ( وهوالار كيب من ألو أهر 
«امنفردة »و إثات ذلك هوئول بعض المتكلمين » وإنكارذلك هو قول ابن 
كلاب وأتباعه “وهو قول الحشاضةءوالاخارية والغرارية » وبعض الكرامية 
«وستاق الامارة الى بطلانه من كلام الناظم . 
َال الناظم رحمه الله تعالى : 
:والرابع الحسوالمركب منهيو لاه وصورته لذي اليوئان 


5 


فالجسم فبو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلات 
«ومنالجواهرعندأربابالكلا م وذاك ايضاً واضم البطلان 
هذا هو المعنى الرابع من معاني الت ركيب وهو التر كب من الحبولى 
رالصورة عند الفلامفة . ٠‏ 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والاممان 
قالوا بأن الجسم منه مركب2 ولهمم خلاف وهو ذو ألوان 
٠‏ هل يمك نالتر كيب من جز ثين أو من أربع أو ستة وثمان 
أو ست عشرة قد حكاه الأشعري" لذي مقالات عل اللبيان . 
أفلازم ذا من ثيوت صفاته وعلتوه سبحان ذي السبحان ؟ 
والمق أن الجسم ليس مركياً منذا ولا هذا هما عدمان 
والجوهرالفردالذهقد أثبتور ٠‏ ليس ذا أبداً وذا إمكان 
الو كان ذلك ثابتآ.لزم انحا ل اواضم البطلان وابيتان 
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من أوجه شتى ويعسر نظمبا 2 جداً لأجل صعوبة الأوزات 
أتكونتردلة : تسأوي الطود في الا - درن أء ف ثيء من الا ذهان 
إذ كان كل منبا أَحِرَاوه لانتهبى بالعد والحسيان. 


وإذا وضعت الجو هرين وثالثاً فيالوسعل وهوالحاجزالوسطان 
هأ مسه ٠‏ إحداغيا منه هو المسوص لثافي بلا فرقان 


هذا محال أو تقولوا غيره فهو انقسام واضم التبيان 

شرع الناظم رحمه الله تعالى في إبطال القول بالموهر الفرد » مع أن 
القائن به من المتكامين بزحمون أن اثاته هو أدل الدين والإءان . 

قال أبو المعالى الموينى رحمه الله تعالى وغيره : اتفق المامون على أن. 
الأجام تتناهى في تمرئا وانقسامها حتى تصير أفراداً » ومع هذا فقدد. 
سك هو فيه » و كذلك سك فيه أبو امس نالبصري » وأبوعيد الله الرازي . 

قال سبكم الاسام : ومعلوم أنهذا القرل م يله أحد من أَة المسلمين ». 
ولا من الصحابة » ولا التابعين فم بأاحسان » ولا أحد من العلم المشثهورن. 
بن المسمين . وول من قال ذلك في الاسلام طائفة من اللبمة والمعتزلة > 
رهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه » ولككن حاى هذا الاجماع » 
لالم يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام » ول يد إلا من يقؤل. 
ذلك > اعتقد هذا إجماع المسلهين . والقول بالخوهر القرد باطل 1 والقول 
بالهمولى والصورة باطل . انتبى كلامه . 

قوله : هل يمكن الثر كسب من حز بان الخ , أي : أن القاثاين بالموقر 


2 هلم[ سه 


الفرد اختلقوا ؛ هل يكن ت وكيب ا مسي من حز نيبن » أوأرسة »أو ستة » 
أو ثانة» أومتةعشر على خلاف بينم » حكاه الأْعري في المقالات . 

رفي « المقل والتقل » لشمخ الاسلام : من وشت الوه ر الفرد ويقول. 
بتاثل الاحسام ؛ ون ماحدثه الله تعالى من| طوادث , انما هوتحو بل اطواهر 
الى هي أجسام من دفة إلى عفة مع بقاء أعيانها » ويتكرون الاستحالة » 
وحمرورالعقلاء وأهل العلم منالفقباء وغيرهم متفقون على يطلان قوهم » وأن 
لله تعالى حدث الأعان ويدعبا » وان كان حل الج الأول الى جرم 

ر ) فلا يقولون : أن ححى رم الاطفة داق فى بدن الانسان »؛ ولاحرءالئواة 
باق فى النيلة اذى كلامه . 

دقول الناظم : أتكونخ ردلة تسا يالطو دااخ . أى : أتكوناطردة 
التي في غاية 7 واطقارة تساوي الل العظيم » | مع أن أحراء كل منه| 


: مر بي دالحد والإسبان » هذا في غاية الاحالة 7 رالناظم د دللا آخر 


على دطلان هذا أدهت 1 ذقال : وإذأ وحعت الموهرئ وثااثاً الخ 6 أى : 
» فاما أن يتكون الوسط حاحجباً الطرفين عن, 
التاس » أو لا » فعلى الأول يكون للرسط طرفان » بأحدثما يماس أحد 


اذا فر ضما حر ءا سن حر لمن 
الطزئين » وبالاخر بماس الانخر » فلا عالة يكون بين حبتته امتداد 
قابل لاقسمة ولووهاً » وكذا يكون لاحز ئنالطرفن نحتبان © باحداهما 
ساس كل من دينك از لين الوسط » و بالآخر يكون فارغاً من لقائه > 
فنك ونان منقسممن 4 وعلى الثابي » كأهأ أن يكون الوسط متداحك في 
أحد الطر فسن 14 و في كلهأ م فلا حصل مني| حيدم > قلا يتألف منها جسم 6 
أو لا يكون ار تلك الأجراء © سر ثب ») قلا يتصور منها تو كيب 1 وللقا لين, 
بإبطال اسلوهر الفر د ذلةأخر ىعلى بطلانه » تر كثاها الختصاراً ) والله أعل 1 


ادا ا 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
.والخامس التركيبمنذات مع الأوصاف هذا باصطلاح ثان 
الستا 0 بامطلة مو ضوحه بالاصطلاح نشم علة اللونان 
أو من تلقّى عنهم دن ذر ةك جرمية أمسست دذي عرفان 
من وصهمه سبمدا نه صفانه العلا ورك مفتذى القر أن 
والعقل والفطرات أيضأ كلها قل الفساد ومقتضى البرهان 
ٍ ل 5 1 

ووه مأ سسكم فلس الشان 2 الاعماء بألا لقاب ذات الشان 
هل مزدليل يقتضي إبطال ذا الركيب من عقل ومن فرقان 
والله لونشرت شيوخكم' لا قدروا عليه لو افى الثقلان 

هذا هو القسم الخامس من أقسام التركيب عندم » وهر التركيب من 
بذات وحفات »© وهدأ عل اصطلاح المونان وس و أفقوم من ابه ة ؛ وهو ٠‏ 
من أظهر الأمور بطلاناًء وسأق إيطال يكلام انام وقول الناظم: لسنائقر 
ببلفظة مو دو عة الخ , 0 أكذأ فيجميسع مارأينا», والنسخ (” نقر) بالقاف من _الإذرار» 
«وصوات ب اللفظة ١‏ دشر ( بالفاء أي : : ليس دغر لمم مسب مدا الامطلاح الدى 


«اصطاحتموه > من وصقهسبحانه بصقاته العلا ' واطار وروي وهو قوأه 


من وحقةه » متعلق ل ٌ) نشر ( وألله عم : 
كال الناظم ل هيه الله تعالى : 
والسادس التركيب من ماهية ‏ ووجودها ما هاهنا شيئان 


م18 - 
الااذا اختلفاعتارهما فذا ف الذهنوالثاني ففي الا”عيان 
فهناك يعقلكون ذا غير” إذا فعل اعتبارهما هماغيرارتف 
أما اذا اتحدا اعتباراً كان نفس وجودها هو ذاتها لاثان 
من قال شيئاً غير ذاكانالذي قد قاله ضرب من الفعلان 

هدا هو القسم أأساوس من أقسام الثر كسب “ وهو الز كسب من الوجود 
بوالماهة ؛ وحاصل كلام الناظم هنا أن الوجود والماهة اذا اختلف اعتارهما 
#أخذ أحدههما ذهنياً » والآآخر خارجياً » فالوجود غير الماهة » وان أخذا 

0 ' الوجره هو الماهية » و كذا إنأخذا خارجيين» فالوجود هوالماهة. 

من الفعلان . هو بضم الفاء و إسكان العين » يعني كمة في وذن 
الفعلان 0 » والبطلان » ونحموهها ) وهدأ كا في قول المتني في د ثاء 
لخت سيفب الدواة أن حمد أن 4 وأسىيا حولة 

كأنذفعة إقلأهوا كبا ديار بكر ول تلع ولعب 
1 وذلك أن المت بي لم بصرح باممها استعظاماً لكونا ملكة » بل كنى عر 

أسمها بفعلة » فلفظ ( فعلة ) ) حكيها حك موزونا » متذع من الصرف العامية 

والتأننث » فكذا فعلة متنع . قال أبن جنى : كنى بفملة عن أسمها » 

واسعبا خولة 

قال الناظم رحمه له تعالى ؛ 
وابنالخطيب وح به من يعده ل متدوا داع الفرقات 
عل خبطوا نقلا وصنا أوجما شكاً احكا 
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هل ذات رب العالمينوجوده أم عبر ه فهمأ إذا شئايت. 
فكو نتركياً محالاً ذاك إن قلنا به فبصير ذا إمكان 
وأذا نفمئأ ذاك صاو وحجودذه كالمطلق امو <ود في الأذهان. 
وحكوا أقاويلا ثلاثأذينك ال_اعلويينو جود ذيالإمكان 
وسطاواعليبا كلا بالنقض وال إبطال والتشكيك للانسان 
فى له ٠‏ اين الأطرى : بعنى الفيخر الوازي» هو حمدبن تمر بن المسين بن اسن 
ابنعلى » العلامة سلطان المتتكلمين» صاحب التصائيف أبو عبد الله القرسشي» 
البتكريء التسسمي » الطبرستاني الأصل 4 ثم الرازي 2 ابن خطيها المفسر » 
اهام وقته فى العلوم العقلية » وأحد الآئة : ي الغلوم الشرعمة , 

قالالل افظ انعيره ا" أله تعالى: : الف ر ابن اخطيب صاحب التّصا ايف »> 
رأ سٍ في النكاء » والعقليات ولكته عر ي هن 0 ثار » و له تشكيكات 
على سم الل من أصول الديٌ تورث جره . وقال أل _افظط أبن دبجر فيه ْ 
و اسان الممزارت 64مثل ماذ كرنا عن الذهي في دأنه » وزاد أنه كان بقول 
مع تببحره في الأصول : من التزم دين العجائز فمو القائز » وكان يعساب 
ايراد النمه اكد بده 4 و نقصر في حاها 4 ححدى ال بعص المغارية ورد 
التدءية قداء ونعاءا نسممة 0 وذد ذكره اين مس م لمح وذم » وذ كره 
أبو سامة 4 فيحككلى 15 5 ردسه 2 رذ كر النيجم الطوق قُْ 0 الا كسير 
في عل التفسير » ما ماخصه: مارأيت في التفاسير أجمع لغالب علر التفسير من 
القرطي > ومن تفسير الامام فخر الدين » إلا أنه كثير العيوب » فحدتني 
شرف الديئ النصمى عن ميته سراج الدين السر مساجي المغربي » أنه صف 


كتاب د الملخذ » فييلدين © بينفييما مافي تفسير الفخر من الزيف والمرج» 


6م مس 


وكان للقم عليه كديرأ . ويقول : بورد سه المالفين 6 المذهب وألدئ ؛ على 
غابة ماتكون من التحقيق » ثم بورد مذهب أهل السنة والحق على غاءة من 
الوهن . قال الطوفي : ولعمري إن هذا ذأبه في كته الكلامية » حتى اتهمه 
. بعض الناس» ولكنه خلا ف ظاهر حاله » لأنه لو كاناختار قولاً أو مذماً؛ 
ما كان عنده من ناف منه حتى يستتر عله » ولمل سمه أنه كآن ستفرغ 
قراه في تقرير دليل الخصى » قاذا انتهى الى تقرير دليل نفسه 4 لاببقى عنده 
سي من القرى » ولا مك أن القوى النفسانة تائعة القرى الدنة » وقد 
مرح في مقدمة « جابة العقول » أنه بقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد 
خصمه أن يقرره لم يقدر على الزيادة على ذلك . وذ كر اين خدل السكوفي 
في كتاب د الرد على الكشاف » أن الامام الرازي ابن الخطيب-قال في 
كتبه في الأصول . إن مذهب امير هو المذهب الصحم . وقال في تفسير 
قرله تعالى ( واعلبوا أن الله محول بين المرء وقلله ) الأنفال : ع؟ كلاماً 
بد لعلى أن مذهب المرهواطق . حيث قال : وقد دلت لنا باللراهين العقلة 
على صحة أن الأمر كذلك » أي : العبد يحبور . نعوذ بالل من أُمثالذلك. 
وقال بصحة بقاء الأعراض » وبنفي صفات الله اللقبقية » وزعم أنما ترد 
نسب وإضاقات » كقول الفلاسفة » وسلك طريق أرسطو في دليل التانع» 
دنقل عن تيذه التاج الأرموي ]نه نظر في كلامه فرجره ألى مر » وهموا 
به » فاستكر . وتقل عنه أنه قال : عندي كذا و كذا مالة شية على القول 
يحد رت العالم ؛ وهنها ماقاله سيخْه اين الخطب في آخر الأربعين » والمتكل 
يستدل على القدم بوجوب تأر الفعل » والفباسوف ىدل على قدسهباستحالة 
تعطل الفاعل عن إفعاله » ثم أسند عن ابن الطباش إنالفخر كان سا بقده 


ٍ أهل الببت كمحية السمعة 3 ححدى قال في تعس تعاسقه : ون علي 


ب »4ه ! ب 


بشداعاً » #لاف عبرم م وعابعا مه تسممته لتفسيره« مفات تبح الغيب » 2 ولمختصره 

غي المنطق : والآباتالب: نات» » وتقرس ه للا من ته في و صفه بأنهالا مام المحتبى 
اأستاذ الدنما 2 أفضل الا ) فير 0 » حيوة أله على الاق » حدر صدور 
ألع, رب والعيجم 4 هدذأ آخر كلامه » وقد مات الفيخر سئة ست وسجانة عدينة 
١‏ 3 ( أو حى بوصمة تدل على أنه حسن أعتقاده . أذتبي عبارة واللسان». 

قالفه ؛ انله كنا اب ١‏ ال ر المكتوم في مخاطة النحوم » سحرد ردح 
فلعله تاب من ا ليفه | ن مخاء لله تعالى . 

قلت : ولف فيرمضان سنة أربع وأربدين وحمسمانة , وقل :سنة ثلاث ) 
واستغل ألا على رالده ضاء الدين حمر » وهو من تلامذة البغوي» علىالكيال 
السمنافي » والمجد الحلى صاحب محمد بن محى » وأتقن علوماً كثيرة » وبرز 
ذما وساد » وقصده الطلة من سائر الرلاد ؛ وصنف في فذون كثيرة» وكاأن 
له حلس كبير في الوعظ » تحضره الخاص والعام » ويلح فيه خال ووجد » 
وحرت ددله ودين جماعة من الك امسة خاصات وقتن » وأوذي لسديهم © 
وكان شال نم 2 حلسه » ويثالون منه . وكان إذا ركب مسلى حوله مر 
تلاثمائة تلمذ فقباء وغيرهم ٠‏ وقل : كان يحفظ « الشامل » لإمام اعلر مين 
في / الام 1 وندم على دخولةه فيالكلام ٠‏ ورروي عله أنه قال : أقد احتيرت 
الطرق الكبلام.ة » و اناهير الفاسفة » فلم أحدها تروي غاملا د لا تشفي 
عابلا ؛ ودأيت أصم الطرق طريقة القرآن » أقرأ فيالتنزيه ( والله الغني وأنتم 
الفقراء ) شحمد : برس وقوله تعالى: ) ليس مكيل سيء ) الشرري : ؟١؟‏ 
و ( قله الل أحد ) واقرأ في الاثنات ١‏ الرحمن على العرش استوى )طه :6 
( مخافونرمم منفوقهم ) النحل : «ه ( لله يصمد التكللالطيب ) فاطر: ٠١‏ 


وائرأ فى أن الكل من عند الله ( قل كل من عند الله ) النساء : م؟ تمقال: 


لل 


وأفول من حعيم القلب » ومن داخل الروح : إفيمقر بأن كل ماهو الأفضل 
الأعظم الأحل ؛ غبر لك » وكل ماهو عب أو نقص » فأنت منزه عله . 
وكنت وفاته ب زهراة ) بوم عمد الفطر » سنة ست وسائة ٠‏ قال أبو شامق ٠.‏ 
د بلغني أنه خلف من الذهى ما نين ألف دئار سوى الدوان والعقار وغير ذلك . 

ومن تصائقه التفسير ١١‏ مكبير ل يشمه في أثني عم مرتحاداً كماررٌ» أساه ( مفاتعم: 
الغب ( وكتاب و اخصر ول ©» و« المنتيخب 1 وكتان ) الاربعن ) ودماية. 
العقرل 6 د« التسان » و ١‏ البرهان في الرد على أل ازغ والطغمان » 
« المباحث العمادية في المطالب المعادية » « تأسيس التقديس فى تأويز الصفات». 
« إرمار النظار إلى لطائف الاسرار » ى / فُْ أصول ‏ لدءئن » م 52 ف 


._ 


أصول الفقه ع 0 تر سم أمئ| أء الله 1ل . 


القلسفة 4 وقال: 


أنه رس لصف ) الوه 4 للعر ألى ؛ و شرم « سهمجط ل اا لد 
المعر ى ه وله طر ريقة في اخلاف » وشرح « كليات القائرن ع وصنف ف. 
« مناقفبف : الشافعي 04 ري الله مه 6 المغير دلك 3 وررزف السعادة ف مصنفات» 
حدى أنتشرت ف الأفاق 6 قو | أل 1 لاس على الاستغال مما 

وذلك1ا أنالفهر الرازي وأتاءه كو ا لانا سق و ردااربتمالمثد نلائةأة وال : : 
أحدها: أنالو لرجردمق ول بالاسْتر اك لفظي فقط . والثاف :أن وجودالوا حل زائى 
على مأهمده . وألثالت 9 أنه زحود مطاقق لسس له حققة غير الوحود المشروط. 
لسمت 03 ماهة توشة 8 

قال ميخ الاسلام : فيقال ليم ٠‏ الأتوال الثلاثة باطلة » والقول الي 

ليس واحداً من الثلاثة » واما أصل اماط هو توممهم أنا اذا قلنا : إن الوحود 
بنقسم الى واجب » ومكن » ازم أن ركون 1 ا نفه ١‏ 
لمقسم ىق 2005 4 ن * زم أن 2 خادج وجود هو نفسه فىي. 


الواحب عه رشو نشسة في ألم ل ن 6وهد أغاط 3 فليس في اسارج دنأ 1" وحودن 
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سي ».هو نفسه فيا ) ولكن لقظ الوحود و ععناه الذي ف الذهن » والخط 
الدي يدل على الافظ ئاول الموجودين »؛ وتعيها ) وها بشثر كان شه ) 
فشمول معنى الوجود الدي في الدهن فها» كشمول لفظ الوحود . واخط 
الذى يكتب به هذا اللفظ لما » فهها مشت ركان فيهذا » فآما نفس مايوجد في 
المارس ؛ فاما دهان فه من بعض الوجوه » فاما أن تكون نفس هذا 
ودفته مأ سىء من ذات هذا و صقنّه ؛ فهذا ما بعلم فساده كل من تصرره 6 
ومن توقف فه فلعدم تصوره له . وحينئد فالقول في اسم الوحود كالقول 
في اسم الذات © والعين ؛ والماهة » والنفس»>» واطقيقة ) رما أن المققة 
تنقسم المحققة واحة » وحققة مكنة » و كذلك لفظ ا#_اهة » و لفظ 
الذات » ونحو ذلك » » فكذلك لفظ الوحود . فاذا قانا : إن الطققة » و 
الماهية » تنقسم الى واصة » ومكنة ؛ لم يازم أن تكون ماهة الواحب فها 
سْيء من ماهية المسكن » فكذلك اذا قيل : الوجود ينقسم آلى واحب » 
ومكن » 0 بازم أن بحكر نالور جرد الواجبفمه سيء منوجود غيره » بل 
أسس فه وحو د مطلق » ولا ماه مطلقة “؛ بل ماهةة فى حقدقته وهي 
وحوده . واذا كان الوق المعين وجوده الذي في الارج هو نفس ذاته 
وحقيقته ؛ وماهته التيفي الشارج لس فيه من الخارج كان »2 قاخالق 
تعالى أولى أن تكون حققنه فى وجوده الثايت الدي لايثر كه فه أحد ع 
وهو نفس ماهيته التي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمر . ولو قدر ركف 
الوحود المشترك بين الواجب والممكن موجود فيا في لادج » وأن . 
أ وانية المشتركة هي بعمنها في الناطق و الأعجى » كأنعيز أحدهها عن الآخر 
بوجود خاص » م يتميز الانسان محيوانية تخصه > ويا أن السوأد والساض 


اذا أستركا في مسمى اللون كَينْ حدهما بلونه الخاص عن الآخخر وهة لاء ؛ 


1ل 


الغالون تعلون الو احد اثنين » والاثثين 5 فيجعاون هده الصفة هي 
هذه الصفة ؛ ومجعلون الدة ه ي ال موصرف ؛ فحعلون الاثنين واحداً » كا 
قالوا : إنالعرهو القدرة » وهو الارادة, دالعلم هو العالم » ويجعاونالواحد 
اثنن ) كما معاون ال يء المعين إل الدى هو هذا الانان هو عدة جواهر . 
أنسان ؛ وحيوان : وناطق ؛ وحساس » ومتيدرك بالارادةع وتحعلون كلا 
من هذه أطواهر غير الآخر ٠‏ و معاوم أنه حوهر وأحد ؟ ل دؤات متعددة) 
و كا بفر هون بينالمادة ' والصورة » ويجعاون! جوهر بن عقلين مين دأ نفسها» 
واما المعقول هو قيام الصفات با موصوفات ع والأعراض بالحواهر » كالصورة 
الصنا صناعية » مثل صورة احاتم » والدرثم 6 والسربو ' والثوب » فاله عرض 
قا وهر هو الفضة؛ والحشب» والغزل. و كذ لك الاتصال» والاتفصال؛ 
قائان بحل هو الاسم ( وهكذا بحعا, ون الصورة الذهنة ثابتة فى في أ داري ) 
كوك 1 في رو ت المفارقات للمادة ؛ ولس معهم مايشت أنه مفارق »ع 
إلا النفس الناطقة ادا فارقت البدن بالموت » والحردات هي الكلمات الى 
تر دها النفس من الأعان المشخصة. ) فيرجع الأمر الى النفسى وما يقوم بها 
ديعلون الموجود في الارجم هو الموجود يالذهن » م يجعلون الؤجود 
الواجب هو الوجود المطلق » فبذه الأمرر م. ن أصولخلاهم » حدث جعلو ا 
مأفي الخارج في الذهن ع وأزم من ذلك أن يحهاوأ الثادت منتفراً . والمنتفي 
ثاماّ ؛ فبذه الأمور دن أسجز اس خلالهم » وهذ اك مبسوط في غير هذأ 
الموضع ٠‏ أذتهى "كلامه . 


قال 0 رحمه للهتعالى : 


تىأقى من أرض أمدا آخراً تور كبير بل حقير الشان 


1814 


قالالصوابالوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التيارتك 
هذا قصاري بحثه وعاومه إن شك في الله العظي الشان 

الآمدي : هو أبو الحسن غلى بن على بن مد بن مالم التعلي » سيف. 
الاين ولد ,امد سنة ١وه‏ قرأ على مشايخ بلده القرا آت » وحفظ كتاياً على . 
مذهب أحمد بن عسل ؛ وبقي على ذلك مدة » فكان في أول استف_اله 
حنلى المذهب » انتقل الى مذهبالشافعي » ثم رحل الى العراق » وأقام في 
الطلب مدة بغداد » وحصل عل ادل » واخلاف 6 رالمناظرة » ثم انتقل. 
الى الشام » واسْتغل”بفنون المعقرل » وحفظ منه الكثير » وبر فيه » ول 
يكن في زمانه أحفظ منه هذه العلوم » وصنف في أصول الدن » والمنطق». 
والحكمة » والخلاف . وكل تصائفه مفيدة » وكان قد أخذ علوم الأواثل, 
من نصارى الكرخ ؛ ويهودها » فاتهم لذلك في عقسهدته » ففر الى مصر 
خوفاً” من الفقهاء سنة #وه وناظر بها وحاضر » وأظهر تصائيف في علوم 
الأوائل » تعصوا عليه فخرج من القاهرة مستخفياً » ثم استوطن حماة زو. 
دمشق ؛ وتولى ما التدريس ومات فيهأ مسنة > .ومن مصنفاته و الماهر في. 
علوم الأوائل والأداخر » خمس عحلدات » وكتاب « أبكار الأفكار فى. 
أصولالدين) أربع علدات» و كتاب 0 دقائق القائق 4 في الفلسفة ؛ وقد. 
دفن في سفح قاسيون » وكانت ولادته سنة اوه والآمدي نسسة المآمد يب 
و هي مد ينه كبيرة في ديار بكر » حاورة لاد الروم . 

قوله : آخراً . هو بكسر أخاء » أي : آخر الأهر .أي أن الآمدي. 


:قتف في هذه المسألة؛ - أطلع أنا عل ىكلامه فى هذه المألة » والله أعلم 3 


9568 سه 


قال الناظم رحمه الل تعالى : 


في أحكام هذه الترا كيب الستة 


فالأولان حقيقة التركيبس لا تعدوها في اللفظ والأذهان 
وكذاك الاعمان أرضآ | إما الت كي فيا ذانكالتوعان 
أي : الأولاناللذانهما ب كى بالاماجالاخلدط, وتركب اللواد 


أي : الت ركسب حققة في هذ النوعين . 
قال الناظم رحمه الله تعالى . 
والأوسطانهما اللذانتنازعالعقلاء في تركيب ذي الحؤان 
وهم أقاويل ثلاث قد حمكيستاها ويمنا نم سات 
وم أقادويل ثلاث قد حكتاها وسناها م سان ؛ أي : التر 5 مسمس د 


الجواهر المتفردة » ومن المادة والصورة 
والآخران هما الذان علييا دارت رحى الجرب الوتريان 
أت جعلتّ وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان - 
وصفاته العليا التي ثبتت له ,لتقل والمعقول ذي البرهان 
من جلة الت ركيب 3 فيمم مضمونها من غير مأ برهانه 


- 191 سم 


فجعلتم المرقاة التعطيل ه ذا الاصطلاوذا منالعدوان 
الك نإذا قيلاصطلاححادث لاحجر في هذاعلى إنسان 
فقول نفيكم بهذا الاصبطلاحصفاته هو أبطل البطلان 
وكذاك نفيكم: به لعلوه فوق السهاء وفوق كل مكان 
وخكحذاك نف>: بالكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن 
وكذاك تفيكم: لرؤيتناله يوم المعاد كا يرى القمران 
وكذاك نفيكم: لائر ماأتى فيالتقلمن وصف بغير معان 
كالوجهواليد والاصابعوالذي أبدأ يسووم بلا حيان 
وبؤدك لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان 
بودحكم ذا 39 لا قال أنايسيدخل مسمع الانسان 

قام الدايلعلاس ككون جب -معه الى خلاقه الرحمن 
ماقام قط عل ان انتفاء صفاته وعاوه من فو قذي الا كوان 
هو واحد في وصفه وعلوه ماللوري رب سواه ثارت 
فلأي معى مححدون علوه ‏ وصفاته بالفشر والطذيان 2 
هذا وما انحذور الا إنيقا ل مع الإله لنا إله ثان - 
أو أن يعطل عن صفات كاله . هذان مذوران محظوران 


أما إذا ماقيل رب واحد أوصافه أربت عل الحسيان 


م151 - 


وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحداً ل دائم الإحسان 
أى : لانحذور قُِ إئمات دفات الكعال اله سيدا نه 4 وإنه وأاحد ول 
بصقاته إهاً واحداً » واما المحذو رأ نمل معان إله آخر وتعطلصفات كاله ء 
فهدذانما قال الناظم : حذو ران عظوران . ' 
فأي رهان نيم ذا وقلستم ليس هذا قط في الامكان 
فلن زعمتم أنه نقص فذا| ‏ بهت فاإفي ذاك من نقصان 
النتقص في أصرين سلب كاله أو ش ركه الواحد الرحمن 
أتكو نأوصافالكالنقيصة فيأي عقلذاكأم قرآن !؟ 
إن امال تكثرةالأوصا فلا في سلبها ذا واضساليرهاتف 
ماالتقصغير الساب حسب وكل نقس ص أصلهسلب؛ هذا واضحالتبيان 
٠‏ فالجيل ساب العلل وهونقيصة2 والظل سلب العدلوالاحسان 
متنقص ال رحن سالب وصهةه حماً تعالى اله عن نقمارتف ّْ 
وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والمد والتمجيد كل أوان 
ولذاك أعل خاده أدرأه,' بصفاته من جاء بالقرارتف 
وله صفات لس حخصما سوأ 6 سن ملاتك ولاانسان 
ولذاك يسني يالقشيامة ساحدا| لمأ برأه المصطفى يعسان 


198 
شناء حمد لم يكن في هذه الدنيا لحصيه مدى الازمان. 
وَناوّه بصفاته له بالسالو ب 5 يقول العادم العرفان 
حاصل هذه الأبيات أتم يا المعطلة » لماذا نفتتم الصفات ؟ فان زعت 
أنها نقص ) فيد كذت وت » وأا النقص فُْ أمر بن : أما سلب الكال» 
أوإشات شر يك لله تعالى » وأما أوصاف الكعال »© فحامأ أن كرون نقصاً» 
والكمال يكثرة الأوماف لافى سلا 2 اذ السلى انض لا كال فيه » الا" 
إذا تضمن تنزيهاً عن نقص » كا فيسل بالنوم » والسنة » واللغوب'١!‏ والطعم. 
عله تعالى وتقدس . 


قال الناظىي رحه الله تعالى : 
والعقلدلعلانتهاءالكونأج معه الى رب عظي القان 
وثبوت أوصاف الكال لذاته لايقتضي إبطال ذا البرهان 
والكون شبد أن خالقه تعا ‏ لى ذو الكال ودائم السلطان. 
وكذاك شبد أنه سيحانه فوق الوجود وفوقكلهكان 
وكذاك يشبد أنه سبحانه المعيود لاثنيه من الاكوان. 
وكذاك شبدأنه سحانه ذو حكمة في غاية الاتقان. 
و كذاك شيك أنه ذوقدرة ‏ حي علي دائم الاحسان. 
وكذاك شهد أنه الفعال ‏ مَأ كل يوم ربنا في شانت 
وكذاك شبد أنه الختار في أفعاله حقاً بلا تكرات. 


8 اللغوب : التب والأعاء‎ )1١( 


ب 594 مه 

.وكذاك يشبد أنه الحيالذي ما لاسات علي من سلطان 
و كذاك شيد أنه القيوم قا م بنفسه ومقي ذي الاكوان 
وكذاك شبد أنه ذو رحمة وإرادة وعحجبة وحنارتف 
وكذاك يشبد أنه سبحانه مكل بالوحي والقرآت 
.و كذاك شد أنه سحانه الخلاق باعث هذه الأبدان 
لاتجعاوه شامداً بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلا 

واذا تأملت الوجود رأيته إنلم تكن من زمرة العميان 
شهادة الاثيات حقأ قائى ‏ لله لاشبادة اللحكران 
.و كذاك رسل الل شاهدةيه أيطا فسل عنهم علم زمان 
.وكذاككتب الله شاهدة به أيضاً فهذا ّ لقرآن 
وكذلك الفطر التي ماغيرت- عن أصل خلقتها بأمر ثان 

و كذا العقول المستتيرات التي فيها مصابيم الحدى الرباني 
أترون أناتار كو ذا كله لشهادة الحهمي واليوتان 
هذى الشبود فانطليمم شاهداً من غيرها سيقوم بعد زمان 
إذ ينجل هذا الغيار فيظهر الصق الميين مشاهداً بعيان 


هذه الآا أت واضحة محمد الله . 


ا 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فاذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فن يلحاني 
إن قلت لاعقل ولا سمع لك وصرخت فيا ينحكم بأذان 
ضل بجعل الملزومعين اللازءمال_منفي هذا بين البطلان 
فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عمل سليم باذوو العرفان 
قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية الثر كيب والامكان 
لو كان موصوفا لكان مركياً ذالرصفوالئر كب متحدان 
أوكانفوقالعر شكانمركياً فالفوق والتر كيب متفقان 
نفيتم التركيب بلتركيب مع تغير إحدى الفظين بثان 
بل صورة البرهان أصيشكلها ‏ شكلاً عقيماً ليس ذا برهان. 
اوكانموصوةاًلكانكذاكمو صوفاً وهذا حاصل البرهان 
فاذا جعاتم لفظة التركيب بال معني الصحيم امارة البطلاان 
جتنا الى المع فخلصتاه مها واطرحتاها اطراح مهان 
هي لفظة مقبوحة بدعية 2 همذمومة هنا يكل لسان. 
واللفظ بالتوحيد نجعله مك2 ن اللفظ بالتركيب في التبيان - 
واللفظبالتوحيد اولى بالصفا ت وبالعلو أن له أذنان. 


مم اواك 


هذا هو التوحيدعند الرسللا أصحاب جبم شيعة الكفران. 
أي . أنالفلاسفةو ا طهسةبقر لون :إن اشاتالصفات بازع منه الثر كيب . 
قالى الناظم : : هادا ١‏ نفتم الصفات » وقلتم إنه مازوم الث ركب» فكداف. 

تمعلون الازوم الذي هو ا الصفات عين اللازم الذيهواشات الصفات» 

فصار المعنى إثبات الصفات » يستازم إثات الصفات ؛ قحب نفسه © فهم 

على هذا نقوا الث ركيب القركيب » فاذا نقوا القركيب بكوثه ركسا » 

ففمه إيطال الث يء دنفسه » وهو محال » فان الشي » لا ينفه عمله ) 

قال الناظم : بلصووةالبرهان | صيم شكلبا شكلاعضماً لس ذا برهان. 
وحاصل ها أبطاوا به ؛شات الصفات > بأن العنى لو كات 2 

لكان موصوفا ؛ فتأمل قوله : فاذا جعلتم افظة الث ركيب الخ .أي : 

حعلتم لفظة التر كيب امارة البطلان خلصنا المعى الصحيح منها » و 03 حنا 

| تلك اللفظة » وهي لفظة التر ك.ب» لأنها لفظة مقبوحة بدعبة مذمومة» 

وأمد أنا » وكأنيا التوصد » لأنه أولىالصفات وبالأعلو , وهذا هو التوحميد. 

عند الرسل وأتباعهم » لا أصحاب جوم سعة الكفر أن » و الله أعلم 1 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


قُُ أقسام التو حمدوالفرقسنتوحمد لمر سلين وتو حدالتفأة المعطلين. 


فاسمع إذآ أنواعه هي خصة قد حصات أنساما بيان 


جد 
تو لحيل أتباع ابن سينأ وهو مسسوب” الارسطو من اليونان 
ما لاله لدي ماهية غير الوجود المطلق الواجدان 
سلوب أوعاف الكال جيعبا ‏ لكن وجود حسب ليس بفان 
ما إن لهذاتسوي نفس الوجو- دالمطلق المسلوب كل معان 
غاذاك الاسمع ولابصر ولا عم ولا قول من الرحمان 
ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجودذي الا كوان 
بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان 
ما اختار شئاً قط يفعله ولا هذا له أبدأ بذي إمكان 
ورتوا علهذا استحالةخر ذا ال أفلاك يوم قنامة الأبدان 
ولذاك قالوا ليس يعر .قط شيا ما من الموجود في الأعيان 
لايعل الأفلاك 5 أعدادها وكذا النجوم وذانك القمران 
,لايس سمعصوتكلهص وت كلا وليس يراه رأي عيان 
بل ليس يعر حالة الانسان تف صيلا من الطاعات والعصيان 
كلا ولا عل له ساقط ال أوراق أو منابت الأغصان 
عاماً عل التفصيل هذا عندم عين انحال ولازم الامكان 
بل نفس أدم عندم عين حأ ل ولم يكن ني سالف الأزمان 


5 
مازال نوعالناس موجوداً ولا بفنى كذاك الدهر والملوان 
هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني 
قالوا وألكأنا الىذا خشية ااسستر كيب والتجسي ذي البطلان 
ولذاك قلنا ماله سمع ولا صر ولاعل فيكيف يدان ؟ 
و كذاكقلنا لس فوق العرش إلا المستحيل ولس ذا إمكان 


جسم عل جسم كلا اللسمين #4 دود يكون كلاهما صنو أن 
50 2 . 93 8 ل 
غيذاك ديأ صرحو أ 2 كتبهم وم الفدول أعه الكقران 
ليسوا مخانيةالوجودفلا إلى ال-_كفران ينحازوا ولا الامان 
غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان 
نفى الوجودفلايضاف اليه شى 5 غير ه فيصير ذ| أمكان ‏ 
قال الناظم : فْ « الصواعق كان قُْ سان تو حك الفلاسفة : هو إنكار 
ماهة أإلرب الزائد على وحوده 6 والكار حفات كاله 6 وإنه لأسعم له 6. 
ولا صر ؛ ولا قدرة ولا حماة » ولا أرادة » ولا كلام ؛ ولا وجه » 
ولا بدن » ولسى فنه معشان يتميز أحدهما عن الاتخر البتة » قالوا ؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان مركا » و كأن حسما مو لفاً : و كن واحدا 


من كل وحه » فجعاوه من جمس الشوهر الفرد الدي لاحس ولايرى » 


ُ) 0 هو « الصواءعق المرسلة على الجرمية والمعطلة » 


سا ع7 ب 


ولا يتميز مه جائب + عن حالب © دل وهر الم رد كن وجوده » وهذأ 
الواحدالذي جعاوه حققة رب ٠‏ العا مين يستحيل وحوذه ) وقالوا : : لو كان له 
صفةٌ » أو كلام » أو مشئة “أو علم » أو حاة » أو قدرة ؛ أو سمع ؛ أو 
بحر » لم يكن واحدا» و كان مركباً مو لفأ » فسموا أعظم التعطبل 
بأحسن الأسماء » وهو التوحيد » ومعوا أصمم الأساء » وأحقها بالثبوت 
وهو صفات الرب يأقبم الأسماء » وهو الثر كيب والتأليف » فتولد من 
دين هذه التنسبة الصحصحة للمعنى الباطل حجحد حقائق إمماء الرب وصقاته » 
بل ولحيحد مأه.ته وداته » وتكديب رسله » ونشأ من نشأ على اصطلاحهم »> 
مع إعراضه عن استقادة الهدىواطق من الوحي ؛ فلم يعر قا سوى اللاطل 
الذي اصطلحوا عليه » فجعاوه أصلا لدينه » فاما رأّى ماجاءت به الرسل 
بعار ضه ؛ قال ٠‏ إذا تعارض العقل والتقل » قدم العقل . أ نتمى كلامه 
قوله هل نفس آم عندم عين الال 4 أي د أن نوع الانسان بزل 
ولا يزال » فلا بداية له » ولآ ذباية » فلم يوجد آدم فضللا عن أن يكون.' 
0 نسلا له . 
قرثله شرك عند هم 5 وت الدات والأوصاف الخ أي : أنهم 
بقولون : ذا أئثنا ذاتاً وحفات » ووجوداً » ازم الدر كسب »> فلهذ! تقمنا 
اثنين بالبرهان » فببقى الوجود فقط » فوجود الرب. عندهم وجود مطلق > 
م تقدم ذلك في كلام الناظم » والله أعلم . 


- 0.0 00 كك 


فصل 


قْ النوع الثاى هن أنواع التوحصد لأدل الاسلاد 


هذا وثانيها فتوحيد ابن سبسعين وشيعته أولي اليبتان 
03 اتحادي خبيث عنده معيوده موطوؤه الحقان 
توحيدم إن الاله هو الوجو دالمطلق المثبوت في الأعيان 
هو عينها لاغيرها ماهاهنا رب وعند كف يفترقان 
لكن وم العبد ثم خياله فيذي المظاهر دائا لجان" 
فاذاك حكب) عليه نافذ فان الطبيعة ظاهر التقصان 
فاذا تجرد علمه عن حسه وخاله بل ثم تر يدان 
تجريده عن عقله أيضا فان العقل لابدنه من ذا الدان ” 
بل يخر قالحجبالكثيفة كلها وهما وحساً ثم عقل وان 
فالومم منه وحسه وخياكه والعلم والمعقولفي الأذهان 
حجب علذا الشانفاخرقهاو الا كنت محجوياً عن العرنان 
هداوأ كثفهاحجاب الحس وال معقو لذانكصاح الفرقان 


فبناكصرت موحدأحقاً ترى هذا الوجود حقيقة الديان 


لع 


والشركعنده' فتتويعالوجو د وقوانا إن الوجود اثنان 
واحتم يوماً بالكتاب علهم ‏ شخصفقالواالشركفيالقر 
لككن) التوحيد عند القائل._سين بالاتحاد فهم أولو العرفان 
رب وعد كيف ذاك واغاال موجود فرد ماله من ثان 
هذا هو النوع الثاني منانو اع التوحيد للملحدين » وهو توحيد الوجودية 
القائلان بوحدة الوحود ؛ لمهم الله تعالى» وقد سنا مذاههم عند ذكر ل كبهم 


6م 


5 أول هذا النظم » وثثير الىذلك هنا بعض الاسّارة » فالترحد عندتم م 


9 
قال الناظم إن الاله هو الو<ود المطلق الثبوت في الأعيان » وإنه عينها 
لاغيرها » وإنه ليس ثم عبد ورب » بل الرب هو العبد » والعبد هو الرب » 


يا قال صاحب «١‏ الفتوحات المكنة » فى أوها : 
الزب حق والعيد حق الت شعري من المكلف 
أن قات حل فذاك هيمست أوقلت رب انى سكلف ؟ 
قالوا : ولككن الوه واليال بابدآن داماً في المظاهر » فاذا ترد الانسان 
ن العلم والعقل ( واعأس م( وَآلء وثم ( واخال 3 حصل له هدأ العر فان 6 
ئ أ كثقها خيمأ ب ااس والمعقول ىُ فادا خرف ق هده ايو ع صار موحداً 
علواً كيرا ؛ ظ 
قوله : واأحتم بو م بالكتاب عل عليوم الخ . . الذى قال هذا الكلام » هو 


(؟) أي ؛ حاكاً مقالتم , 


ا 
العف التامسانى ؛ لعنه الله تعالى . فقد ذ كر سَِيعٍ الاسلام » والذهي. 
وغيرهما عنه أنه لما قرأ عليه « الفصوص » قبل له : القرآن تخالف فصو صم 
ش . فقال: القرآن كله شرك » وإنا التوحيد في كلامنا . فقيل له : نما بال نكام: 
المنت والأخت والأم حرام ؟ فقال . هو عندنا خلال » ولك مؤلاى 
وألي عقالبه . والشرك عند ه لاء ) هو تنويع الوجود » وأن يقال :. 


في التوع الثالث من أنواع التوحيد لا هل الالحاد 


هذا وثاتها هو التو حيد عند الهم تعطيل بلا إهانه ‏ 
نفي الصفات معالعلو كذاك في صحكلامه بالوحى والقرآن 

فالعرش ليس عليه شيء بنة لكنه خلو من الرحمدن. 
مافو قه رب يطاع ولا عليه اورى من خالق رح 
بلحظع رش الربعند فريقيم منه كحظ الأسفل التحتاني 
فهو المعطل عن نعوت, وعنالكلاموعن جميع معان 
وانظر ال مماقد حكينا عنهقي هبدا القصيد حكاية التبسان 


000 


هذا هو التوحيد عندفريقهم تلو الفحول مقدمي الهنان ' 
وار كعنده: فاثيات لصفا ت لربنا ونهاية ااحكفران 
إنكازشركاً ذا وكلالرسلقد جاوؤوا به ياخيبة الانائت- 2 
.هذا وفلثهاً هو التوحيد عند الهم تعطيل بلا إعان 


وقد تقدم ىم مذ هيهم واتباعه في الصفات والعلو والقرآن ما أغ 


إعادته ى أول هذا الدظم . 


فى يحن 2 


2 


2 النوع الرا دعم من أنواده 


هذا ورابعبا فتوحد لدي حبر ع هو غاية العرفان 
العيد ميت ماله فعل ول كزماترىهر فعلذيالسلطان 
والله فاعل فعلنا من طاعة2 ومن الفسوق وسائر العصمان 
هي فعل رب العالمين حقيقة أيست بفعل قط الانساتف 
فالعيد ميت وهو بور عل أفعاله كالميت في الأكفان - 
وهو اللوم على نعال إهه فيه وداخل جاحم التيران ‏ 
ياويحة المسكين مظلوم يري في صورة العبد الظلوم اغماني 
لكن نقول تأنه مو ظام في نفسه أدبا مع الرحمن 


الات 


هذا هو التوحيدعند فريقهه من كل جبري"نخبيت جنان 
والكل عند غلاتهم طاعاتنا " ظ 2 ف التحقيق من عصيان 
والشر ندم ادك فلا ' ف الإله امالك الديات 
فانظرإلىالتو حيدعند القومما شر مراك و رالكفر ان 
ماعندم والله شيء غيره ‏ 0 بكل مكان 
أترى أبا جبل وشيعته رؤوا من خالق ثان لذي الأ كوان 
م كلهم جعا أقروا أنه هو وحده الخلاق الانسان 
فاذا ادعيّ أن هذا غاية اللسوحيد صار الشرك ذا بطلان ‏ 
فالناس كليم. قروا أنه هو 2 براثنان . 
إلا المجوس فاتهم قالوا الوا أت الدر خااقه ‏ إله ثارت 


وقد تقدم الكلام ذلك ول أهدا الس شرح ها أغ على عن ن الا عادة اده 


فاسمع إذاً توحيد رسل الله,:ئسم اجعله داخل كفة الميزان 
معهذه الأنواع وانظر أيه أولى لدى اليزان بالرجسان " 


هم 
توحيدمم نوعان قولي وفعملى كلا نوعيه ذو برهان, 
إحداهما سلب رذا توعان اب ذا فيكتاب الله مذكورارتف 
سلب لتصل ومتفصل هما نوعأن معروفان أما الثأني 
شرع الناظم رحه الله فى بان توحد الأناء والمرسلين » وذ كر أله 
نوعان » قولى » وفملى . ثم ذ كر أن القولي ذوعان أيضاً في القرآن أحدهها : 
سلب وهو توعان أيضاً : ساب النق _ائص والعيوب » وهو نوعان أيضاً: 
أحدهها : سلب التقائص والعدوب المتصلة » والثاني : سلب النقائص والعوب 
المنفصلة . و أُسار بقوله : أما الثاللي! ل ساب النقائص والسوبالمنقصلة » فقال - 
سلب الشريك معالظهير معالشفيع يدوم دن المالك الديان 
وهذايا في قوله تعالى ( قل أدعوا الذي زعمتم من دون الله لاملكون 


مثقال ذرة في السمواتو لافيالارض وماهم فيها منشرك ومالامنى من ظبير. 
ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) سبأ : 7٠‏ > س؟ . 


قال الناظم رحمه لله تعالى - 
وكذاكسلبالزوسوالولدالني سبوا اليه عابدو الصليان 
وكذاكنفم الكف أيضأوالولي لناسوى الرحن ذي الغفران 

اي : ومن العيرب المتقصلة سلب الزوج عنه تعالى » وألولد . أما نفي. 


الزوج والولدء قفي قوله تعالى ( بديع السموات والأرض أنى يكون له 
ولم تكن له صاحبة ) الأنعام : ٠١١‏ ونفي الولد »يا في قرله تعالى * 


١(م‏ ل 
(دقالت الهود عزير ابنالل وقالتالنصارى المسيح ابنالله ) الآية التوية : .س. 
وقالتعالى: (و ل يكن له كفو أحد) الا خلاص: ١‏ و أمانفي الولي ففئ قولهتعالى:. 
(أم اتخذوا من دونه أولاء فالله هو الولي . . . ) الشورى :ه . 

ثم أسّار الناظ المسلب التقائص والعيوب النصة بقوله : 
والأول التنزيه لارمن عن. :وصفالعيوروكلذينقصان 
والنوم والسنة التي هي أصله 2 وعزوبشيععنهفيالاً كوان 
وكذاك العيثالذىتنفيه سكع مته وحمد الله ذي الاتقان 
وكذاك: اق اما سدم ل يعثون الى معاد ثأن. 
وكذاك ١‏ عباده قدا ماله ولام [للانسايتف 
وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان 
وكذاك حاجته المطعم ورز ‏ فق وهو رزاأق بلا حسيان 
وذلك ظاهر في كتاب الله تعالى . أما سلب الموت ففي قوله تعالى : 
( وتوكل على المي الذي لاعرت ... ) الفرقان : به الآنة . وأما الإعياء» 
والتعب م( في قوله ( ولقد خلقنا الس وات والأرض 3م ا بنها في سنة ايام 
وما مسنا من لغوب ) فاطر : ننم وهوالتعب والاعماء . وأم ما النوم والنة 
ذفي فول تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) المقرة - ةن" والعث »م فى قوله 


تسر حم الكافة  ١‏ م ١1‏ 


#2(" ل 
تعالى: ( أفحسع أما خلقناك عبثأ وأنكم النالائرجعون) الو منون : ١١5‏ 
واماترك الخلق هملا ففي قوله تعالى : ( أ#سب الانسان أن يترك سدى ) 
القامة : +س وأما نفي الظل ففي قوله تعالى : (إن الله لايظر الناس سيا ) 
مرنس : ١١6‏ الآنة دفي قوله تعالى: ( انث لايظل متقالذرة ) النساء : ٠؛‏ 
وآما نفي النسان والغفلة فني قرله تعالى 1( وما كان ربك نسياً ) مريم : 4 
وما نفي الطعم ففي قرله تعالى : ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر اليسموات 
والارض وهو يطعم ' ولا يطعم ( الأنعام : ١4‏ وفىقوله تعالى ( وما لقت 
إلا عدون . ماأريد منهم من رزق وما إريد أن يطعمون 


د 


امن والانس 
إن اس هر الرزاق ذر القرة التين ) الذاريات : م مه . 
ثم أثار الناظم إلى النوع الثاني من نوعي السلب فقال + 
هذأ وثانى وعيالساب الذي هو أول الأنواع فيالأوزان 
أى : فى قوله قى اول الفصل إحداها : سلب ودا نوعهان . فذ كر 
الأول » وهو سل التقائص والعروب ؛ مذ كرالثافي بقوله : هذا وثاني:رعي 
السلب الخ . . . 
تنزيهأوصاف اللكماله عن اق شيه والتمثيل ولاحكران 
لستا نشيه وصفه يصفاتنا ان المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا ذذايه من أوصافه إن المعطل عابد المتان 
من مثّل لقه العظم يطل فبر النسيب لخشرك تصراقي 
أو عطل الرحمن من أوصافه فبو الكحفور واس ذا إمان” 


هذ! هو الثاني من نوعي السلب » وهو تنزيه دفات الرب تم_الى الى 


الات 


عرصف ما نفسه © أو وحفه يبا رسوله عن التشبه والتمدّيل ؛ وعن التحر يف 
.والتعطل » بل شتت إثناتاً بلا تشه » وينزه تنزياً بلا تعطرل »يا قال نعي 
“أبن ماد از اعى : من سه الله يلقه فقد كفر ) ومن جد ماوصف 


الله به نفسه ققد كقر » ولس ماوصف الله به نقسه » ولا ماوحقه رسولة 


2 


به دشها . 
قوله: فهو النسسب البخم 0 قال في« القاموس 0( النسب. »6 والنسة بالكس : 


ألقرابة » والمناسة : المشا كلة . انتمى. والمراده هنا أأنا كلة . 


قال الناظم رحمه الله تعالى. : 


فيالنوع الثاني من النوع الأول » وهو الثبوت 
أي : من نوعى الود القولى الدى ذكره أول الفصل 
هذأ و هن لو حيدثم نات أو صاف الكمال لرينا [ اأرحمن 
٠‏ كعلوه سبح أنه فوق السموات العلى 0 فوق كل مكان 
فبو العلي بذاته سيحانه إذ ستحيل خلاف ذا سيان 
وهو الذيسقاً علىالعرشاستوى2 قد قام بالتدبير للأكوان 
حى مر دل قادر مكالم ا ذو رحمة وإرادة وحتائب 


هو أول هو آخر هو ظاهر هو اطن هي أربع بوزان 


00 
ماقبله شيء كذا مابعده شيء تعالى الله ذو السلطان. 
مافوقه شيء كذا مادونه ‏ شيءوذا تفسير ذي البرهان. 
فانظر إلى تفسيره بتدير وتبصر وتعقل الحصان. 
وانظر إلى مافيه من أنواع مع رفة لخالقنا العظي الشان. 
وهو العلى فكل أنواع العل_وله تثابتة له بلا نكرات. 
تقدم الكلام على معاني هذه الأبات . 


قال الناظم رحه الله تعالى : 


وصور العظليم بكل معنىيو جب اله عظم لاخصيه هن إنسأله. 
وهوالليلفكلأوصا فالخلا ل له محققة بلا بطلان. 
وهو الميلعلالحقيقةكئيفلا وجمالسائر هذه الا كوان. 


0 


من بعص اثار اميل فرمأ اولى وأحدر عند ذي العر فان . 
فجمالهبالذاتوالأوصاف والأفمال والأسماء بالرهان 

ذكر الناظم رحه الله تعالى فى هذه الفصول كثيراً من إسماء الربء. 
سحا نه © وود أذ د العاماء لالكلام على معانها مصئفات معر و وك 6 ككتابة. 
«الكعلام على أسماء أله المسنى » للناظم و 2 الأسنى في شر م أسو_اء الله احكسى 4 
للشخ أي عبد الله القرطبي » والإمام أبي حامذ الغزالي » و د شرم الأسماء» 
امسق 4 [احاسمي 3 9 2 شرم أسى_اء أنه امسن 0 لأبي حكيم ابن برحدان و 
ده شرح أسماء الله الحسنى » لاحافظ أبي بكر البيقي > وغيرثم . 


مآ" 


"لاشي ء شه ذاته وصفاته ‏ سبحانهعن.إفك ذي المبتان 
.وهو امجيد صفاته أوصاف تعظي فشأن الوصف أعظم شان 
-وهو السميعيرىويسعكلما في الكونمنسر ومن إعلان 
ولكلصوتمه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
7 السمعمنهواسعالأصو اتلا يخفى عليه بعيدها والداني 
وهو البصير برىدبيالنماةال-سوداء تحت الصخر والصوان 
.ويرى حا ريالقو تفي أعضائما ويرى عروق باضها بعيان 
“وبرى خيانات العيون بلحظبا وير يكذاك تقلى الأجفان 
وهو العاي أحاط عاماً بالذي 2 في الكوزمن سر ومناعلان 
-وبكل شيء عامه سبحانه فرو اللمحيط وليس ذا نسيان 
.وكذاك يعلرمايكو نغدا وما قدكان والموجود فى ذا الآن 
وكذاك أ يكن ل وكانكي ف يكو نذا كالأمرذا إنكان 


هو ايد فكل حورل واقع أوكازمفروذاً مدى الأزمان 
ملأ الوجود جنيعه ونظيره .من غير ماعد' ولاحسبات 
لعو أهله ظ سبحانه وتكمده كلالحامد وصف ف ذيالاحسان 


ل 


قال الناظم رمه أله فُْ 5 بدائع القواند 0 تنممات : الاول : مجر يه 
صفة أو خيرأ على الرب تبارك وتعالى أقسام : أحدها : مابرسع الى نقس. 
الذات 1 كقولك : ذات ع ورحود 2( و سي 1 الثالي : ماب ر جع الى حفات. 
معنوية » كالعلم » والقدير» والسميع » والبصير . الثالث: مايرجع الى أفعاله»- 
نحو الخال » والرازق . الرايع : مسابرجع الى التنزيه امخض » ولا بد من. 
تضمنه ثرتاً » اذ لا كال في العدم المحض »2 كالقدوس » السلام . الخامس : 
مادل على حملة أوصاف عديدة لانختص بصفة معيئة » بل هو دال على معان»: 
نحموا جد ( العظيم » الصمد »> فان المحيد من اتدف بدفات متعدده من صفات.. 
الكيال » و لفظه ندل على هدأ » فانه مو ضوع إلعة » والكثرة » والزادة .. 
ومنه قرم : في كل سحرة نار ظ واستمحد المرسم » والعقار » وأمحد النافة- 
علفاً . ومنه : رب العرش المجد » لسعة العرش » وعظيته . والعظيم : من 
اتصف بصفات كثيرة من صفات الكيال 4 وكذلك الحصيد. السادس : حقة. 
تحصل من اقتراب أحد الاممين والوصفين بالآخر » وذلك قدر زائد على 
مفر دما ٠‏ كو الغني » العقو ) القدير 4 امد 1 ا محمد ) رخو ذلك »4. 
فان الغني من صفات اللكمال ؛ والمد كذ لك » والجتاع الغنى مع امد كيال 
آخر و4 قله ثناء هن غنأه » وتدلاء عن ده ع وثناء من احماعبا 4 و كذ للك. 
نظائرها . وأما دفات السلب امغض ؛ فلا تدخل في أوصافه تعالى » الا أن. 
تكرن متضينة أشوت »© كالاحد المتضمن لسلامته من كل نقص » ويراءته. 
من كل مايضاد كاله » و كذلك الاخمار عنهبالاوب» إنا هر لتضمنا ثوتامه 
كقولة تعالى : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) القرة : هه؟ فانه متضمن لكيال. 
حاته وشو مينه م و كذ لكقوله / وما سمأ من لوب ( فاطر : هن متصمن . 


كال قد رده 4 وكذلك قوله ( ومأ بعر ب عن ريك من مثةق_األ درة ف 


]ا ب 
الأرض ولا فى السماء ) يونس : 5١‏ متضمن لكمال هابه » ونظائر ذلك - 
الثاني : يحب أن بعلم مابدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في 
ياب إسمائه وصفاته ؛ كالشيء ؛ والموجود > والقاثم بنفه » فان هذا تخبر. 
به عنه » ولا بدخل ف أسمانه الحسنى وصفاته العلى. الثالك : أمماوه المسنى 
9 وأوصاف » فالوصف فيا لايذافي العامة » وهذا لاف أرصاف العباد». 

ون إن الاسم من أمجاله له دلالات : دلالة على الات » والصفة بالمطابقة » 
لا على احداهما بالتضمن » ودلالة :على الصفة الأخرىبالازو م » ولأسوانّه 
الحستى اعتماران : أحدهما : منحىث الذات . والثالي: منحيث الصفات» 
قبي بالا عتيار الأرل مترادفة » وبالاعشار الثالي متباينة . أثمى كلامه . د 


كلام نفس جداً » آثرت نقله لنفاسته 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وهو المكلعبده موسى بتك ليم الخطاب وقبله الأبوان. 
كلاه جادعن الاحصاءوات_عداد يعن حصرذي الحسبان 
لو أن أشجار البلاد جيعبا الأقلام تكتبها بكل بنان 
والبحر تلقى فيه سبعة أبحر - لكتابة الكلمات كل زمان 
نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الاله بفان. 


حالم #51 - 
وهو القدير ولينريعجزه اذا مارام شيئاً قط ذو سلطان 
وهو القوي له القوى جمعاً تع الىر بذيالاً كوازوالازمان 
وهو الغني بذاته فغناه ذا قي* له كال+ود والاحساتت 
بوهو العزيز فلن يرام جنابه أثىيرامجنابذيالسلطان؟! 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتانتف 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وهي التي كلت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 
٠‏ قد شرح الناظى روحمه الله جميع هذه الابات في نفس النظى عا هو واضح. 
كال الناظم رحمه الله تعالى : 
وهوالحكيو ذاكمنأوصافه نوعان أيضاًما هما عدمان 
حكم وأحكام فكل مني توعان أيضأ ثابتا البرمان 
والحتكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سارف 
بلذاكيوجد دونهذا مفرداً والعسكس أيضأ ثم يجتمعان 
النيخلو المربوب من إحداهما أو متها بل ليس يتتفيان 
الككنا الشرعي محبوب له أبداً وان يخلو من الأكوان 
هو أمره الديي جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان” 


الكنا الكوني فبو قضاوٌه في خلقه بالعدل والإحسان 


اسن 5 
هوكله حق وعدل ذورضى 2 والثبأن في المقضي كل الشان 
فإذاكترضىبالقضاء ونسخطالسمقضي حي نيكون بالعصيان 
فال يرضى بالقضاءويسخطالمقضي «الأمران متحدان 
فقضاؤه صفة به قامت وما أل-_مقضي الا صنعة الإنسان 
والكوزعيوب ومبغوضله ولكلاهما بمشسئة الرحمن 
هذا البيان يزيل ليسأ طالما هلكت عليه النا سكل زمان 


وحلما قد عة دوأ بأص وهم ووم فافهمه فهم يان 
ذإناكء ل بعدوه دم أو فوأ ت امد معأجر ومعرضوان 
حادل 7 الناظم ف هذه الأبسات أن المحكيم من أوصافه سحا ته ) 
وأن ذاك نوعان ٠‏ حدما :حك . والثافي : إحكام . ثم ذكر أن ال 
سر عي » و كونى» وأنما لاخلازمان» وهذا لانتيشي على أصو ل من حمل مة 
ألرب ورضاه و مشكته وأحدة 34 فان من كال : كل ماساءه الله تعالى وفضأه 
ذقد إحه ور ضمه 6 لاسن هنة ولا عمدح هذ التفصل 4 كما لانخفى 1 
وأيضاً هذا إنا يصم عند من جعل القضاء غير المقضى » والفعل غير المفعول 
وشو مذ هت السلاف 1 وأما منغ شرف ددنها 6 فكرف بصم هدأ عندح *2! 
قال الناظم في « سرح مناز لالساثر 076 إعا , نأ الا شكال ل هبن جعلهم 
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٠ » وهو المعروف ب « مدارج السالكين بين منازل إناك نميد وإباك نسّمين‎ )١( 


- +17. 


المشئة نفس اللحبة » ثم زادره بجعلبم الفعل نفس المفعرل » والقضاء عبن. 


ا مقضي »© فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضياً عباً لذلك » والتزم 


يم 
رخاتم به » والذي يكشف هذه الغمة» وبنجي من هذه الورطة » التفريق 
بين هافر قاشّبنه » وهو المشدكةوالجية»فلءساوا<د أء و لاحمامتلاز مان»يل قد يشاء 
ما لانحه » ومحسما لايشاء كوله ؛ الأول كشئته ودود إبلسس وحنوده» 
و مسلده العامة شيع ماقي الكون ؛ مع بعضه لعضه , والثاني آحة 
اعان الكفار ؛ وطاعات الفدار » وعدل الظالن »© وتوية القاسقين »؛ ولو ساء 
ذلك لوجد كله» فانه ماساء كان » وما ل يشا لم يكن . 
فاءا تقرر هذا الأصل أن الفعل غير المفءول » والقض_اء غير المقضي > 
وأن الله حل سأنة ل يأمر عناده بالرذذى دكل ماخلقه رساءه » وقد زالت. 
الشبات» وانحات الاسكالات . إذا عرف هذا » فالرضىبالقضاء الدينيالشرعي. 
واجب ؛ وهو أساس الاسلام ؛ وقاعدة الاعان» قحب على العيد أن سكون. 
راضاً به يلا حرج » ولا منازعة » ولا معارخة » ولا اعتراض , قالتعالى: 
( فلا ورنك لابو منون حتى كيوك فها سجر بيهم ثم لاجد وأ في أنفسهم 
حرجا 8 فضءت وسموا تسلما ( النساء»: هع فقس تعالى انهم و منون. 
حتى محكيوا رسوله ؛ ويرتفع ال مرج هر فو سهم من حككية © وسافرا! 
مكمه © وهذا حقيقة الرضى مكمه » فالتحكي في مقام الاسلام ©» وانتفاء 
المرج في مقام الامان » والتسلم في مقام الإحسان . ومتى خالطت القاب. 
سسّاسّة الاأعفان » واكتحات دصيرته حققة القن ؛ وحبي بروح الوحي » 
ونهبدت طبيعته » وانقلت النفس الأمارة مطيثنة راضة وادعة » وتلقى 


الاسلام بصدر منرم » فقد رضي كل الرخى هذا التضاء ا رب لله 


ورسوله . أنتهى 


ا 
وقد أحببت أن أذ كر هنا الأببات التي أظبرها بعض الزنادقة على لسان بعض 
أهل الذمة » وبعض جواب سخ الاسلام عنما » وقد ذكرها الحمافظ مد 
ابن عبد المحادي في « مناقب الشيخ » وذ كرها ابن الس فى و طقاته » 
. قال ابن السي في ترحمة الخ علاء الدينالباجي ٠‏ زلا ظير السؤال الذي 
أظيوره بعض المعتزلة » وكت أسمعه » وجعله علىلسان بعض أهلالذهة » وهو: 
أنا علداء الدين ذدّي ديعم تحير دأوه بأوضحم حبة 
إذا ماقضىربي كفي بزعمم ول يرضه مني فا وجه حيلتي 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل نوا لي قضيتي؟ 
تضابضلاليثم قالارض بالقضا فا أناراض ,الذي فيه شقوتي 
فإن كنت بالمقضي أقوم راضياً فربي لا يرضى شوم شكيتقي 
وهللميرضى مالس در ضادسيدي؟ فقدحر تداوفيع لكش ف حير 
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فبل أناعاص في اتباع المشيئة 
وهللا ختما ر أن أخا اف حكه فبالله فاشفوا بالبراهين علبي 
قال : أحاب الشبخ علاء الدئ الباجي الشافعي ذقال : 
أا عالآً أبدى دلائل حيرة يروم اهتداء من أَمَيّل فضياة 
لقد سرني أنكنت للحق طالباً عسىنفحة الحق من سحب رحة 
فبالحق نيل الحق فالأ ببابه كأهل النبىواترك حبائل حيلة 
قضى الله قدماأ بالضلالة والهحدى بقدرة فعال 5 حكمية 


2 


إذ| العمل بل تحسينه بعض خلقه 
وأفعالنا من خلقه كذراتنا 
ولكنه أجرى عل الاق اه 
عرفتا به أمل السعادة والثدتنا 
لياس أثواب جعان أمارة 
تصاريفه فينا تصاريف مالك 
أمات و أحيى ثم صار معافيا 
فكن راضيانفس القضاء ولاتكن 
وتكليفنا بالأعر والنمي قاطع 


فعبر بسد أو بفتح وعد عن 


وقد بانوجهالأمروالنهىواضحاً 


وايس عل الخلاق حك الخليقة 
وما فيها خلق لنا بالحقيقة 
ديل عل تلك الأمور القدعه 
كا شاءه فيئا بمحض المشئة 
على حالتي حب وسخط لرؤية 
معا عسو ال الكرف والسسة 
وقبح تحسين العقول الضعيفة 
فقضي كفو راضياً ذا خطيئة 
بأعذارنا ف ام بعث البرية 
ضلالة تشحكيك أوضح حجة 
ولاشك فيه بل ولا وم شنهة 


قات : هذا الجواب مبني على إنكار التحسين والتقبيم العقليين » كا هر 


مذه الأساعرة ومن وأفةوم من أدحاب أ لي حنفة 0 ومالك 0 والشافعى 1 


وأحمد » وأهل امد رث © وغيرثم . 


وأحاب - الاسلام رحمه الله تعالى فقال : 


سؤالك ياهذا سؤال معاند 


تخاصم ربالعرش باري إلبرية 
قدي به [بليس أصل البلية 


سنق يان 


وأصل ضلالالخاق منكل فر قة 
فان جميع الكون أوجب فعلة 
وذات إله الاق واجية با 
فقولكم قدشاءمئلسؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجبه 
وفي الكو ن خصيصكثير يدلمن 
وإصدارمعن واحد بعد واحدر 
ذلا ديب في تعليق كل سبب 
بل الشأن فيا لامبا ب أسارماترى 
وقولك ل شاء الاله هوالذي 
فان اموس القائلين مخالق 
سو الحم عن علة الشر أوقعن' 
وإن ملاحيد الفلاسفة الألى 
بغواعلة اوجكرن بعدا نعدامه 
وإن مبادي الشر في كل أمة 
بخوضهم: في ذا ِ صارشر كهم 
ونكفيك نقضاً أن ما قدم الت 


هو الخوض في فعل الاله بعاة 
مشيئّة رب العرش باريالخليقة 
لها من صفات واجبات قدهة 
يقول فل' قدكان في الأزلية؟ 
وتحرعه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عقل أنه بارادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
كأ قبله هن علة موجية 
وإصدارهاعن حك عض ااشيئة 
أزل عقول الخاق فيقعر حفرة. 
أنفع ورب مبدع للمضرة 
رؤوسهب" في شية المتوة 
«مولون بالفعل القديم بعلة 
فلم يجدرا ذا 5 فضلوا بضلة: 


وجاء دروس السينات أغترة 


من العذر مردود لدى كل فطرة 


لاوا 


وهيك كففت|للوم عنكلكافر 
فيلزمك! لإعراض عنكل ظالم 
فلا تغضين' يوماً عليسافك دما 
ولاشاتمعر ضأمصوناً وازعلا 
ولا قاطع للناس نبج سبياهم 
ولاشاهد بالزور إفكأ وفرية 
ولا مملكالحرث وال لعامداً 
وكف لساناللوم ع نكل مفسد 
وسبل سبيل الكاذبين تعمداً 


وهل فيعقو لالناس أوفي طباعهم 


كا كل سم أوجب الموت كله 
فكفرك ياهذا كسم أ كته 
ألسعترى هذه الدارمنجى 

ظ ولا عذر للجاني بتقدير خالق 

فانكنتترجوأن تجابماعسى 
فدو نك رب العرش قفاقصده ضاوعا 


وذلل قباد النفسرللدق واسمعن 


وكل غوي خارجح عن بحجة 
من الناس فينفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا اصاحب فاقة 
ولانا كم فرجأ على وجه غيه 
ولامفسدفيالأرضمنكل و بة 
ولا قاذف المحصنات برمة 
ولا 3 للعالين برشوة 
ولا تأخذن' ذا جرمة بعقوبة 
على لم من كل جاء, بفرية 
قوللةول النذل مأوجهحياتي 
وكل بتقدير لرب البرية 
وتعذب نار مثل جرعة غصة 
بعاقف إما بالقضا أوبشرعة؟! 
كذلك في الأخرى بلامثتوية ظ 
بجرك من نار الاله العظيمة 
مريداً لان ديك و اأققة ْ 


ولاتعرضن عن فك رةستقيمة 


”9 ل 


ومابان حق قله تترصت: و ولاتعصمن يدعو لأ قومريعة 
3 35 ماء؟ د 0 . بدا 
وأما رضانا بالقضاء فانما. امرنا بأن ترضى عدّل المصمية 
كسقم وفمر 3 ذل وغربة ومأ كن من سوء يدون جرية . 
وأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترقضى مسخوطة اشيئة 
وقدقالقوم من_أولى العام لار ذى دفول المعاصي والذنوب الكو ممة 
سإوااء : : 7 1 20 
وقال قر بق نر دضي بقضائه ولاترتضي المقضي لا قبعم خلة 
فنرضىمن الوجه|أذيهوخلقه 2 وشخطمنوجها كتسابحماة 
وأطال رحه الله تعالى » وهو جواب فيغاية النفاسة » والوفاء بالمقصود» 
ثر كنا نقل جمعه اختصاراً . 
قول الناظم : هذا البان يزيل لساً طاما ملكت عليه الناض الخ . أي : 
إن هذا الذي د كره 5 هزه المسألة زيل جمبع الا سكالا تفها قوله . 
أي : من وأفق الى القدري الكوفي » وافى سسغطة الله » إذ لم يواقق - 


امس الديني الشرعي » فلا يعدوه أجر إن خطأء أ وأجر انإ نأصابء واله عل . 


قال الناظام رحمه الله تعالى : 


والحكة العليا على نوعين أيظضاً حصلا بقواطع البرهان 


5ا” د 

احكام هذا الخلق إذ إيحادة في غاية الإحكام والاتقان 

وصدوره من أجل غابات له وأه عاسا حمد كل لساث 

والحكة الأخرىفحكة شرعه أضاً وذها ذلك الوضفان 

غاياتها اللاي حمدن وكوتها فى غاية الإتقان والإحسان 
قال شيخ الاسلام رمه الله لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى, 
وأحكامه قو لان 3 والا كثرون على التعليل واطلكية ؛ وهل شي منفصلة عن. 
اأرب لا تقوم 4 »أو قاع فح سورت الحم المنفصل ؟ هم شه أنضاً قولان» 
وهل يتسلسل 8 »© أو لايتسلسل؟ أو بتسلسل في المستقبل دون الماضي 9 
فمه أقوال . كال ٠:‏ تح المثيتون للحكمة وألعلة بقوله تعآلى ( من أحل ذلك 
كتينا على بنى! مراثيل ) المائدة ‏ بس وقوله (ى لا يكون دولة ) اللشر؟ 
رقوله : ( وما جعلنا القبلقالتي كنت عليها الا لنعلم) ) البقرة : ١6٠‏ ونظائرها» 
لأنه تعالى حككيم شرع الأحكام لمتكمة و مصاحة » لقوله تعالى (وماأرسلناك 
إلا رحهة للعالمين ( الأنساء : و١1‏ والاجماع واقع على استال الأفمال على 
الح والمصا لح 4 حوازاً عنك أهمل العة » ووحوياً عمك المعلزأة 6 فيفحل 
مأبر دد حكمةه 14 والنافون للحكمة والْعلد احتحوا أنه بازم من قدم العأد قدم 
المعاول » وهو ال 6 ومن حدوثها افتقارها الى علة اخرى > وأنه يازم 
التسلسل . وقد أجلب الناظم وأطنب في كتابه « شرح منازل السائرين )"3 


م م مقتاح السعادة 1 وغيرهما 1 2 احتج ره ف 2 متام دار أأسعادة )ع قر لت 


60 هو ا مدارج السالكين شرح منازل السائري » 


> لل 00 


تعالى( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وجماوا 
الصاطم ات سواء ماهم وماتهم ساء ماحتكمون ) فدل على أن هذا 
الحم بشيء قبيم © يتنزه الله عله » فأنكره من حبة قبحه في نفسه ء لامن 
حبة كونه أنه لايكون . ومن هذا إنكاره سبحانة على من جوز أن نترأك 
عاده سدى » لايأمرم ولا ماهم ) ولا يهم ولا يعافبهم » ون هذا" 
الحساب باطل , والله بتعا ىعنه لمنافاته لكمته . فقا ل تعالى ( أنم سس الانسان 
أنمشر ك سدى ) القسامة : وم فأنكر سبحا نه على من زعم أنه مرك سدى » 
إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهحانه » وأنه لايليق أن ينسب. 
ذلك الى أح؟ الما كمين . ومثله قوله تعالى ( إفحسم أنما خلقنا > عبثاً وأتك 
الينا لات جعون فتعالى الله الماك لق لا إلهالاهور ب العر ش الكرم )امو منون: 110 
فنزهنفسه سحانه » وباعدها عن هذا الحسسان »© وأنه متعال عنه » فلا بلق ده 
لقحه ومافاته الحكية » ثم إنه رحمه الله بسط القول فى ذلك بسطأً كثير]” 
لاحتمله هذا الموضع » وال أعلم ٠:‏ 


قال الناظم رحمه ابه تعالى 


وهو الحبي فليسيفضم عيده عند التجاهر منه بالعصيان. 
احكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 
وهو الحلي فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 
وموالعفوفعفوه وسعالورى لولاه غار الأرض بالسكان. 


شرح الكافية ؟ م ١٠١‏ 


0 

وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسيوه البتارتك- 2 
قالوا له ولد ولس يعيدنا شتمأ وتكذياً من الإنسان 
هذا وذاك سمعه ويعامه لو شاء عاجليم بككل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وحم 2 يؤذوته بالشرك والكفران 


م 
مه طيه 


وهوالرقيبعل|لذواطروالوا حفل كيف ,بالا ذعال بالاركان 
وهو الحفيظ علموهو الكفى 0 بحفظوم من كل أهر عان 


ودو اللطف بعيده واعيده واللطف في أوصافه نوعان 


0 3 
إدراك اسرار الا مور كبر ه واللفظ عند مواقع الاحسان 
قوله : وهو الأطف الخ ٠‏ سر الناظم الاداف في اوحافه سيحانه بشو عين 
من اللطف : بحدهما : إدراك إسرار الأمور يخيرة . والثاني : الاطف عند 


مواقع الاحدان » وهذا معنى قول من فسر الاطف بأنه هو الذي يرصل 
الك آربك فى رفق . وقل : هو الذى لطف عن أن مدرك بالكقة . 
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وهوالرفيقيح بأهلالرفقبل2 يعطهم بالرفق فوق أمان 
وهوالةريب وقربه | نختص بالسداعي وعابده عل الاعان 
وهو لجيبيةولمن يدعو أجٍسبه أنا اجيب لكل من ناداني 
وهو انجيب لدعوةالمخطر اذ ,دعوه في سر وني اعلان 


وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو انه من أمة التكفران 
وهو المعسث لكل مخلوقاته 'وكذا م يسا اغا 4 الليفان 


قوألس4ه : وهو القر سب وفر نه اص بالداعي وعأيده على الاءان 

نى : أن القرب المذ كور فى قوله تعالى ١‏ واذا سألك عنادي عنى. فالي 
قرب) القر 8 إن هذا القرب #تص بالداعي » قهو سنيدانة قريب 
عن دعاه 57 2 2 الصحيدن ( عن أي هو سي الأشْعن ي هم كانرا مم النبي 
عليه في سفر » ف كاذوا يرفعون أصواتهم بالتكير . فقال : م باأما الناس 
اربعوا على آنفه_؟ > فاتكم لاتدعون أصم ولاخ انا » نا | تدعون ممعاً 
قرساً؛ أن الذي د عونه أقرب الى د منعنق راحلته » . و كذإك قول 
يحب ) فقوله قريب بحيب مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد قريب يجرب 


لاستغفار المستغفر بن الا ثرين اليه ؛ كا أنه رحم ودود , وقد رن القريس 


لل 2 


بامجب . ومعلوم أنه لابقال : أنه مب لكل موحود ؛ وانا الاجابة موي 
سأله ودعاه 


وهو الودود يسيم ويحبه احبابه والفضل لامنارت. 
وهر الذي جعلانحة في قلو بم وجازام بحب تان. 
هذا هو الاحسان حا لامعا وضة لا لتوقع الشسكران. 
لكن نخس شت كو رمو شكو وم ليا لاحشماج همك للشك ران 
وهوالشكورفلن لسع سعيهم لكن يضاعفه باه حسيان 
مأ العياد عله حقَ وأجب هو أوج ب الاجر العظي الشان. 
كلا ولا عمل لديه ضائع إنكانبالاخلاصوالاحسان 
ان عذبوا فيعدله او نعموا فيفضله والد لامنارت 
قوله : وهوالودود . قا لتعالى (وهوالغفورالودود)واليروم : 14 4؛ أي 8 
بالغ المغفرة نوب عباده امو منين » لايفضحهم با » بالغ الحبة للاطبعين من , 
أوليائه. قالبجاهد : الواد لأولائه » فبو فعول يعنى فاعل . وقال انز يد : 
سمعى الودود الرحم 8 ول : اأودود تعى المودود ع أي : وده عاده.. 
الصالمون ومحبونه » كذا قال الأزهري ٠‏ قال : وكوز أن مكون فعولة: 
معتى فاعل ؛ أي : يكون محباً لم 1 قال : وكاتا الصفتن مدح ») لأنه 
حل د 5ه أن أحب عياذه المطعين 0 فهو فضل مك 6 وأن أحرة عادده 


اسم 


«العارقون »© ذاما تقرر عندثم من كر إحساته »قسال ابن عاس : 


ودود اعليسب 5 


وله : حب شكورم الع الأول يفتح الشين اسم فاعل من كر 
.مشكر كرأ فبو كور » والثاني بضم الشن . مصدر 


وهو الغفور فلو أقى بقرابها من غير شرك يلمن العصيان 
لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان 
إذن بتوبة عبده وقبوليبا بعد المتاب ممنة المنايتف 


شير الى الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أنى قال : 
ممعت وسول اله يل يقول : د قال الله تبارك وتعالى يا ابن .]ذم إنك 
. مادعوتي ودجوتنيغفرت إك على ما كان منكولا أبالي » نا ابن دم لوبلغت 
.ذنوبك عنان السماء ثم استغفر تني غفرت لك ولا أبالي » باابن آم إنك لو 


تأتنتنىبقر ابالأرض خطايا ثملقتني لاتشرك بي شنا لأتيتك بقراما مغفرة» 


وهو الاله السيدااصمد الذي حمدتاليه الخاقبالاذعات 


# الس 


الكأملالاوصافمنكل الوجو ه له مافيه من نتقصان 
قال 0 الاسلام 2 مسألة حصو إرأدة أيله تعالى 8 رونا 53 
طربق غبر واحد 4 اكعثمان ين < سعيك الدرامي ؛ وألي <عفر الطبرى 2 
والببيقي » وغيرمم في تفسير. علي ابن أبي طلحة » عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله تعالى . ( الصمد ) قال : السيد الذي كل في سؤدده 
والشريف الذي قد تمل في شرفه » والعظم الذي قد كل في عظيته » 
والحكم الذي قد تمل في ححكمته » رالغني الذي قد كل في غناه » 
والبار الذي قد تل في جبروته , والعام الذي قد تمل في عامه » واطلم 
الذي قد كل في.حامه . وهو الذي قد تمل في أنواع الشرف والسؤدد 
وهو الله عز وجل هذه حفته » لاتدمى إلا له » لس له كفء واس لاله 
سىء »> سبحان الله الواحد القبار , 
ول يكن حأ عزيدأ قادرا ‏ ماكأانمن قبر ولا سلطان 
وكذلك الجبار من أوصاذه والجير في أوصافه وسبال”ت 
حير العف و كل قلى قى عدأ د اكسرة قا دير منه داه 
والثاني جبر القبر بالعز الذي لايتبغي لسواه من انسان 
وله مسمى ثالك وهو العلو فليس بدنو مه من أنسان 
من قولهم جارة الححلة العليا الى فاتت لكل ينان 


ع 


قوله : وأخير ذي أرصافه فسان . ذ كر احير معنين في أوصاف. 


الرب سدانه ؛ أحدهها : جار الضعف » وكل قلب قد غدا الخ . وممك 


لاب 
الحديث « أنا عند المتكسرة قلوهم من أحلى » والثالي جير القبر بالعر الدي 
لا يشضغي لسواه سحانه . 
قوله : وله مسمى ثالث وهو الملو. والمعنى : أنه لايدنو منه اسان 
و هله قر أهم : ججبارة > للاخلة العلا المرتفعة » والله أعلم 1 


وهو الحسيب كقاية وحماية والحسبكاني العبدكل أوان 
وهو الأرشيد فقوله وفعاله ‏ رشد وربك مرشد الخيران 
وكلاهما حق فبذا وصفه والفعل للارشاد ذاك الثاني 
. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان 
فعللى الصراط المستقي إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن 


تقد م الكلام على ق وله تعانى ( ان رلىي على صراط مستقم ) في 


أوائل هذا النظم . 


هذا ومن أوصافهالقدوسسذوالتنز 4 بالتعظي للر من 


لس اخ ال 


والبر في أوصافه سيحانه هوكثرةالخيرات والاحسان 
صدرتعنالبرالذيهر وصفه فالير حتتتذ له نوعارتف 
وصف وفعل فهو بر محسن2- مولى اميل ودام الاحسان 
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهيه مدى الازمان 
اهل السمواتالعلوالارضعن تلك المواهب ليس يتفكان 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتم فياوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلمنا والفتم بالأقدار فم ثان 
والرب فتاح بذين كلهم عدلا واحسانا من اأرحمن 
وكذلك الرزاق من أسائه والرزق من أفعاله نوعان 
.رزق عل يد عبده ورسولهء نوعان ايضا ذان معروفان 
رذق القلوب العل والامانوالرزق امعد لبذه الابدان 
هذا هو الرزق الحلالوربنا رزاقه والفضل لمنان 
والتازسوةالقو تالأعضاءفي تلك المجاري سوقه بوزان 
هذايكونمن الحلالم يتكسون من الحرام كلاهمارزقان 
والله رازقه بهذا الاعتيا ‏ رولسى بالاطلاقدون سان 


ذ كر الناظم رحمه ألله فى هله الآاسات أن الرزق نوعان : رزف 


#القاو فك 6 العلم والاعان على بك عبدهة ورسوله عمد 2 والنوع الثاني : 


دن مب 
؟ارزق المعد للأبدان » والله تعالى هو رازقه » لكنه يساق إلى الأعضاء » 
ويكون من الطلال واأرام » والله رازقه ,هذا الاءتبار » وهذه المسألة قد 
احتلف فمأ ٠‏ فقدل : إن اكرام ررقف »)و كل دسو في ررقه لال كآن 
أو حراماً » ل+صول التغذي با حيماً » غير أن العبد يستحق الذم والمقاب 
. على كل اكرام » خلافاً للمعتزلة ؛ فانم قالوا :ارام لبس برزق » 
وفسروه تارة دلوك يأ كله المالك ؛ وتارة ها لامنسع عن الانتفاع به » 
وذلك لايكون الا حلالاً » فيازمهم غلى التفسير الول أن مايأ كله الدواب 
لس برزق » مع ظاهر قف وله تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها ) هود:5 فسكون مصادماً للقرآن» لأنه يقتضي أن تتكون كل دابة 
مرزوقة » ولا ينفعوم لهم أن تسمة ماءأ كله الدواب رزقاً مبني على 
تشبيه ما هو مارك الانسان فأ كله » فكون لفظ الرزق ازا عما تأكل 
الدواب » فلا بازم أن تكون كل دابة مرزوقة حقتقة » لأنا نقرل : هذا 
التأويل مخالف لظاهر القرآن » وهو خلاف المتمارف في اللغة ؛ فلا يصم 
ارتكابه من غير ضرورة. ثم إن تفسيرمم الرزق بذلك ليس عطرد ولا 
منعكس » لدخول ملك الله تعالى » وخروج رزق الدواب والعبيد والإماة: 
بازمهم أيضاً على الوجبين أن من أكل المرام طول مره لم برزقه ان 
تعالى أصالا » وهو خلاف الاجماع الماصل من الأمة قبل ظرور المعتزلة » أن 
لا رازق الا الل » وإن استتحق العند الوم والدم على كل الحرام » 
والاضافة الى الله تعالى معتيرة في مفهوم الرزق » و كل أحد مستوف رزق 
نفسه » حلالاً كان أو حراماً » ولا دتصور أن بأكل الانسان رزقه » آو 
بأكل غير رزقه » لأن ماقدر الله تعالى غذاء لشخص يحب أن بأ كله ) 


ومتنع أن يأ كه غيره » والله أعلم . 


لشفا 


هذا ومناوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
احداهما القيوم قام بنفسه2 والككوزقام به هما الامران 
فالاول استغناؤه عن غيره والفقر من كل اليه الثاني 
والوصف بالقيومذو شاع م مكذاموصو ندأيضأعظي اللثنان 
والحي يتلوه فأوصاف ال15 لهما لأفق سمائها قطبان 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال اوصاف أصلا عتها يبان 
هوقا يمهو باسطهو خافظ هورافع' بالعدل والميزان 
وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلانت 
وهو المذل لمن شاء بذلة الدارين ذل شقأ وذل هوان 
هو مانع معط فبذا فضله والمنع غين العدل لمنان 
يعطي ب رحمته وبنع من شا عنحكمة والله ذو سلطان 
وله : والقيوم في أوصافه أمران الخ ؛ أي : إن القيوم هو الذي 
قام بتفسه » وقام به الكون » فالأول : هو استغناؤه عن غيره » والثاني: 
افتقار كل سيء اله . قال المفسرون : (القيوم ) القاعٌ على كل نفس 


ما كسلت ء وهل : القاتم بداته المقم لغيره . وقمل : القاتم يتدبير حلقه 
وحفظه . وقبل : هو الذى لاينام . وقبل : الذي لابديل له . وقرأ جماعة 


لال ل 

(القيام ) بالألف ٠‏ وروي ذلك عن عمر دضي الله عنه و (المي ) يتاوه 
(القيرم ) نبا 5 قال الناظم لفق ماما كاي : الصفات قطبان » فالصفات 
لاتتخلف عنما 7 مثل به من قوله : هو قابض هو باسط هو خافض الخ ٠‏ 


وانور ص أسمائه ايضأ ومن 
قال أبن مسعود كلامأقد حكا 
ماعتده ليل يكون ولانبا 
نور السموات العل من نوره 
من نور وجهالر ب جل جلاله 
فيهاستنار العرشوالكر سيمع 


- جر ا.ء 
قال عك لله همدعو : 


السمرات من نور وحبه . 

وكتابه نور كذلك شرعه 
وكذلكالامان في قل الفتى 
وحجابهنو رفاو كشف الجا 


اوصافه سحان ذي البرهان 
«الدارمي عنة بلا نكران 
ر قلت تت الفلكبيوحد ذان 
واللارض كيف التجمو القمران 
وكذا حكاه الحافظ الطبراني 
سبعالطياقوسائرالا كوان . 


مس عمد ربك لمل ولا نار > نود 


ور كذا المعوث ,الفرقان 
لأخرةالسبحات للاكوان 


5 0 


د إن الله لاينام » ولا ينغي له أن ينام » فض القسط ويرفعه » يرفع اليه 
مل الهار شيل الال ِ وءمل الليل قبل اهار 4 حدايه الور م« لو كمه 


لاحرقت سحات و حبة كل سىء أدر 5ه دصر م 4 روآه ملم . 
وإذا فى الفصل بشرق بوره في الارض يوم قيامة الابدان | 
قال تعالى ( واشرقت الأرض بنود ريا) الزمر:ة4 فاخبر إن الأرض 
دوم القمامة قشر ف دغوله 6 وهو دوزره الدي ويه » فانه سرريدأ ذه يألى لفصل 
القضاء دان عماذه 6 و دسصب كر ممه بالأرض 0 قإدأ داء الله تَعالى أشر قت 
الأرض » وحى ذا أن ترق بوره » وعند المعطة لايأني ولا يجيء » ولا 
أ نور ترق لوالارض 1 كنا أفاده الناظم في. كتاب 2 الصواعق 1 
والثور ذو نوعين تاوف ووصف ماهمأ والله متحدان 
وكذلكالخاوق دو ذو عبن #سوس ومعقول همأ شئان 
أحدر تل فتح سر جلك هوة 5 قد هوى فا عل الازمات 
من عابد بالجبل زلت رجله فبىالىقعرالحضيض الدانى 
فاتى دكل مصمية وبلة مأسمت من شعلم ومنهذيان 
وكذا الاولي النيهوخدنه منهاهنا حما هما اخوان 


ك5 


ذافي كثافة طبعه وظلامه وبظامة التعطيل هذا الشاق 
والتور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظمة بربان 
قوله : احذر يل فتحت رجلك هوة الغ 

قال الناظم رحمه انه تعالى : في « شرح منازل السائرين 5 شرح الدرحة 
الثألثة من منؤلة العطش على قول صاحب « المنازل» ولا 'يعرج دونها على 
انتظار بعد كلام سيق : ولا سبيل لأحد قط في الدنا إلى مشاهدة احى,. 
وانماوصوله الى سُواهد اطق “ دمن نعم غير هذا فاغلية الوم عليه » وحسن. 
ظنه بثرهات القوم وخيالا مم ٠‏ ولله در الشببي حيث' سثل عن المشاهدة: 
ققفال : من أبن لنا مشاهدة الى ؟ لنا ماهد اق هذا » وهو صاحب 
الشطحات المعروفة » وهذا من أحسن كلامه وأسنه ٠‏ وأراد بشاهد الحى. 
مابغ كب على القلوس الصادقة العارفة الصافة » من ذ كره »6 وححيته > واحلاله 
وتعظمة ؛ ددفاده يحيث يكون ذلك حاضراً فها » مشهوداً لما » غير 
عاتب عنما ٠‏ ومن . أسّار الى غير دلك مغر ور تدوع » وغابته أن يكون 
في حقارة صدقه » وضعف كيزه وعليه . ولا ريب أنالقاوب تشاهد أنوار 
مسب استعدادهاء تقوى تارة » وتضعف أخرى » ولكن تلك أزواي. 
الاعمال » والاعان » » والمعارف > وصفاء البواطن والأسرار» لاأنها نور 
الذات المقدسة » فان اليل ل بشت للسير من ذلك النور حى تدكدك ع4. 
وخر اكليم صعقاً مع عدم تجليه له » نما الظن بغيره 9 ! فإياك ثم إياك 
وترهاتالقوم “ ويا لام دأوهامهم ؛ فإنا عبد العارفن أعظم من حيدان. 
النفس واح_كاميا » ذأن المديجوب دنفسه معتر ف بأنه ف ذلك اسلحاب 


وداسدب همه الات والأوهام برى أناطققة قل حلت له أثوارها » 


سس م 94 سب 
وم يحصل ذلك لموسى بن عمرأن كلم الرحمن »2 فححاب هو لاء أغلظ يلا 
شك من ححاب أولتك » ولا ,قرلنا .هذا إلا عارف قد أشرق فى باطنه نور 
المحمدرة 4 فرأى ما الئاس فه » وما أعز ذلك قُْ الدنا « وما أغرره دن 
الخلق ؛ وبالله المستعان ٠‏ انتبى كلامه . ٠‏ 
وقول : هوة . قال في « القاموس » الهوة كقوة : ما اط من الأرض 
أو الوهدة الغامضة منها » كالهوانة » كرمانة : أنتبى : 

قورله : والنور دو نوعين الخ 

قال الناظي في « الصواعق المرساة » قد ورد النص . تسسة الرب نور] 
وبأن له نور مضافاً اله » ويأنه نور الشموات والأرض »> وبأن حيحايه 
نور 4 فيذه أربعة انواع : 

قالاول : بقالى عله سبحانه بالاطلاق » فانه الثور الحادي . 

والثاني : يضاف اله » م يضاف أله حماته » وممعه » وبصره» وعزته 
وقدرته » وعامه . وتارة يضاف الى وحبه » وتارة يضاف الى ذاته » فالأدل ‏ 
كقوله «أعوذ شور وحركء وقوله : « نور السوات والأرض من وحبة» 
والثائي كقو له تعالى : ( وأشرقت الأرض شور رما . )الزمر: 94 وقول 
ان عباس : ذاك توره الذى اذا تحلى به . 

وقوله َلك في حديث عبد الله بن عير د وإن الله خلق خلقه في 
ظامة ؛ ثم ألقى عليم من نوره ... أعحديث . والثالك : وهواضافة نوره 
الىالسمواتوالأرض» كقولهتعالى ( الله زو رالسموات والارض) الاور : هم 
الرابع: كقرله : ححابه النور » فبذا النررالمضاف اليه يجي دعلى أ<دالوجوة 
الاربعة . والنور الذي أحتيحب به معي نوراً وناراً 6 كنا وفع التردد 2 
لفظه في الحديث الصحيم » حديث أبىي مومى الاسُعرىي » وهو قوله 


- 


99 سهد 


د ححابة النور والنار » فان هذه النار هي نور » وهى لني كلم ا كللسمه 
موسى هنا » وهي نار صافة » لما إشراق بلا احراق » فالاقسام ثلائة: 
شراق بلا احراق » كنور القمر » وإحراق بلا إشراق » وهي نار جمنم 
سد حر لا تضيء » وإ شراق باحر اق وهي هذه النار المضئة » 

كذ لك نود الشمس له الاشراق والاحراق » فهذا في الأنوار المثهودة 
الادقةء وساب ار تارك وتعالى نود » وهو نارء وهذه الأنواع كلها 
حققة سب مراتما ؛ قنور وبحيه حققة لاخاز ؛ واإذا كان نول 
مخاوقاته كالشميس والقمر والنار حققة » فكيف يككرن نوره الذى نسمة 
الأنوار احلوقة اله أل من ل ضعيف ألى قرص الء 
فكيف لا يكون هذا النور مة ٠‏ أنتبى كلامه . 


مس 7 ! 


وهو المقدم والمؤخرذانك ال صفان للأفعال تابعارتف 
ومماصفات|إذات أيضاًإذهما بالذات لابالغير قائتات 2 
وأذاكقد غلطالمقسم حين لسن صفاته نوعين تتلفات ظ 
إنلير دهذا ولكن قد أرا دقيامبا بالفعل ذي الامكان ‏ 
والفعلوالمفعول شيء واحد عند المقسم ماها شيئان 
فاذاكوصف الفعلليس لديه [ لا نسية عدمية يارت 
فجميع أسعماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معان 


هو حو ده لكن امور حت ارا نسد[بف ترري عدمية الوجدان 
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هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للدوصاف بالميرات 
فالمق أنالو صفليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان. 
بل مور التقسي ماقد قام بالنات اتي الواحد الرمن 
فب اذاً نوعان أوصاف وأفعال فبذي قسمة التبيائته- ' 
فالوصف بالافعاليستدعيقيا م الفعلبالموصوفبالبرهان 
فالوصف بالمعىسوىالافعالما أل بينذينك قطمن فرقان 
ومن العجائب أهم ردوا على من أثيت الأسماء دون معان 
قامت يمن هي وصفه هذا محا ل غير معقول لذي الأذمان 
وأتو الىهالاوصافباسمالفعلقا لوالم تقم بالواحد الديان 
فانظر اليم أبطلو|الأصلالذي ردوا به أقوالهم بوزان 
ان كانهذامكنا فتكذاك قو ل خصوم؟ أضافذو إمكان 
والوصف بالتقد>والتأخيركر في وديني وها نوات 
وكلاها أمر حقيقى ونس و ولايخفىالمثلعلأوليالأذهان 
والله قدر ذاك أجمعه باح كام واتقان من الرحمن 


قوله ولذلك قد غلط المقسم ؛ أي ٠‏ أن المبسية ومن ذبعهم نل 
المعتزلةو الا سعربة قالوا: إن الفعحل هو المفعول » واخُلق هر الاوق »> وقد 
أشرنا إلى ذلك فيا تقدم » ولنزد ذلك ايضاحاً فتفول : قال النسفي 


سم 


رحمه الله في « عقائده المشهورة » والتكوين صفة لله أزلة » وهو تكوينه 
العام » و كل حزء من أجزاءه » وهو غير المكون عندنا . قال سارحها 
امحقق سعد الدين التفتازاني : التكوين : هو معن المعبرعنه بالفعل » والخلق 
والتخليق » والايحاد » والاحداث » والاختراع » ونحو ذلك » ويفسر 
باخراج المعدوم من العدم الى الوجود» صفة لله تعالى »لإطباق العقل والنقل 
على أنه خالق للعالم » مكون لهع وامتناع اطلاق اسم المشتق على الشيء 5 
من غير أن يكون مأخذ الاسْتقاق وحفا قائاً به أزلية لوجوه : 

الأول : : أن تتنع قيام الموادث بذاته تعالى . 

الثاني : أنه وصف داته فى كلامه الأزلي بأنه الخالق » فلو لم يكن 
في الأزل خالقا لازم الكذب ء إْو العدول الى اممداز ؛ آي اخالق فيا 

يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر اأقرقة » على أنه لو جار إطلاق 
شالق عله معنى القادر © لاز إطلاق كل مابقدر عله من الأاعراص 

الثالث : أنه لو كان حادثا ؛ فاما بتكويئ آخر » فازم التسلسل وهو 
عال » ويازم منه استّحالة تكون » مع أنه مشاهد » وإما بدوته » فسسمعي 
الحادث عن ال#دث والاحداث » وفه تعطيل الصانع 0 

الرايع : أنه لو حدث »© لحدث إما فيذاته تعالى » فبصير حلاللحوادث » 
أو فىيغيره اذهب اله أبوالهذ.ل من أنتكوي نكل جح م قائم يه »فيكو نكل جسم 
١‏ حالقا ومكونالافسه » ولاْْماء ف استحالته . و مننى هذ« لادلة أن الكو بن صفة 
حقيقة) كالعل ) والقدرة . قال : والحققون منالمتكلمين علىأنهمن الاخافات 
والاعتبارات العقلية»مثل كرن الصانع تعالى وتقدش قبل كل سّيء ومعه 
وبعده » ومذ كوراً بألسنتنا » ومعودا نا ومستا » وعحساً 5 ونحر ذلك 
قال : والحاصل ف الأزل هو مدا التتخليق » والترذيق » والإماتة والإحماء 


شح الكافية ؟ام لل 
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وغير ذلك »2 ولا دلءل على كرنه حفة أخرى سوى القدرة » والارادة : 
وان كانت نسمتها الى وجود المكون وعدمه على السواء »الكن مع انضمام 
الادادة تتخصص أحد الائين . قال : ولما استدل القائلون يحدرث 
التكوئ بأنه لارتصور بدون المكون » كالضرب بدون المضروب » فاو 
كان قدعا زم قدم المككونات > وهو محالء أسار النسفي الى المواب بقوله: 
وشو أي التكون تكو رمه للعالم » ولكل من أدزائه 1 لافى الأزل “ دل 
لوقت. وجوده على حس عله وارادته ؛ فالتكوئن باق آزلاً وأيد] , 
والمكون حادث نحدوث التعلق 17 فُْ العلم والقدره وغيرهما من الصفات 
القدعة التي لابازم من قدمه! قدم متعلقامم! » لكون تعلقاتما حادثة » وهذا 
تحقيق مادقال: إن و حود العام إن لم يتعلق بذاتالل تعالمىأو صفة من صفاته 
أزم تعطيل الصائع 5 واستغناء الحوادث عن الموحد» وهر مال » وإن تعلق » 
ذإما أن يستازم ذلك قدم مايتعلق وجوده يه»فيازم قدم العالم » وهو باطل 
أولاً » فليكن التكوين أيضأ قدأ مم حدوث المكون المتعلق به . وما 
يقال بأنالقو ل بتعلق وجودالمكون التكوين قولمحد وثه » إذالقدي مالايتعاق 
وحوده بالغير » والحادث مايتعلق به » نمنظور فيه » لأن هذا معنى القدي 
وألخادث بالذات على مايقول به الفلاسفة . وما عند المتكليين » فالحادث 
مالوحودهة بداءة ؛ أي يكون مسوقاً بالعدم » والقديم مخلافه » ورد 
تعلق وحوده بالغير لايستازم حدوئه بهذا المعنى » طواز أن يكون حتاحاً 
الى الغير صادراً عنه دائًاً بدرامه » كما ذهب الله الفلاسنة فيا ادعوا قدمه 
من المكنات » كا لمولى مثلا. نعم إذا أثيتنا صدور العالم عن الصانع 
بالاختمار دون الايجاب بدليل لايتوقف على حدوث العالم ؛ كان القول 


بتعلق وحوده بتتكوئ ال هتعالى قولاً تحدرثه . ومن هنا يقال : أن التنصص 
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على كل جزء من أجزاءالعالم إشارةالى الردعلى من زعم قدم بعض الأحزاء 
كالبيولى » وإلا فهمامايقولون يقدمبامعنى عدم المسوقة بالعدم » لأممعنى 
عدم تكوله بالغير . 
والطاصل أنا لاندلم أنه لاتتصور التكوين بدون المكون »وأن وازنه معه 
وزان الضرب مع المضروب »فان الغرب صفة إضافة لايتصور بدون 
المضافن . أعنى : الشارب والممروب . وقد سنا أن التكورن صفة حققة » 


حتى لو كانت عرنها على ماوقع في عبارة بعض المشايخ لكان القول بتحققها 


فى هيدا الاضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم ألى الرجرد» لاعنا » 


يدون المكون ه٠كايرة‏ وانكاراً للضرورة > فلا بندفع عا يقال من أن 
الخرب مستحمل اللقاء » فلا بد لتعلقه بالمفعول > ووصول الآلاليه من جود 
المفعول:معه » إذلو تأخر لا نعدم م كنا قبل » وهذا بالنسة لفعل الخلرق» 
وهوتخلاف فعل الاري » فاته أزلي الدراء » سقى الى وقت وحؤة المفعول» 
فالتكون غير المتكون عندنا »لأ نالفل بغار المفعول بالضرورة » كالهر ب 
مع المشروب »؛ والأ كل مع الأ كول » ولأنه لو كان :فس المكون »لزم 
أن يكون المكون مكوناً مخلوقاً بنفه» ضرورة أنه مكون بالتكوين 
ادي هو عيئه ) فسكون قدعاً مستغناً عن الصائع ؛وهو عحالوأن لانكون 
لاخالق تعلق بالعالم سوى أنه أَقدم منه » وقادر عله من غير صنع وتأثير 
فه » خرورة تكونه بنفده » وهذا لايوجب كونه خالقاً للعالم» والعالم 
مخارقاً » فلا يصمالقول بأنه خالق العالى وصانئعه» وهذا خلق» وأن لايكرن 
أله مكرناً للامساء » خرورة أنه لامعني لمكرن إلا من قام به التكونء . 
والتكوين اذا كان عين المكون » لايكرن قائاً بذات الل تعالى » وإن 
يصح القول يأنه خالق سواد هذا الجر أسود » وهذا الجر خالق السواد ) 
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إذ لا معنى لاخالق والأمود الامن قام به الخاىوالسواد » وهها واحد م. 
تمحلباو احد » هذا كله ا الم بغار الفعل والمفغول ذر ورياً. 
م قال السعد التفتازافي : وهذا يعني إبطال القول بأن الفمل هو المفمول » 
لا يتم إلا بانات أن 6 0 تعالى شوقف. 
على صف حقيقية قاع بالذات ع مغايرة للقدرة والارادة . قال والتحقيق | 
أن تعلق القدرة علىوفق الارادة بوحود المقدور لوقت رحوده » إذأ لسسب. 
لاقدرة يسمى أيابها له » واذا نسب الى القادر يسمي الخلق والتكوين » 
ونخوذلك ع فحقمقة كرون الذات ميث تعلقىت قدرته بوحود المقدور لوقته ؛. 
م يتحقق بحس بخصوصيات المقدورات خصوصيات الأفمال » كالترزيق» 
والتصوير » والاحماء» والإماثة ؛ دغير ذلك » الى مالااءة له . قال . 
وما كورن كل من ذلك دفة حقيقة أزلية » نما تفرد به علماء ما وراء. 
7 : وضه تكثير للقد ماء حدأو! إن لم تكن ممغابره .قال : والأقرب 
ب المه الحتقون منهم » وهو أن مرجع الكل الى التتكون » فانه ان 
تعلق المياة سمي أدماء » دبالمارت معي أماتة » وبالصورة تصريراً» وبالرزق. 
ترزيقاً » الى غير ذلك فالكل تكوين » واب أخصرص خصوص. 


قلتت : مراده بقرله : ما تفرد به بعص عاماء ماوراء الزور » علماء اكلام : 
والا فهو مدهب الساف » كا تقدمت الامارة المه » وهر الدي دل عله. 
الكتاب والسئة ؛ هذا قال سيخ الاسلام ابن تسمية رحمه أن تعالى في 

« شرح العقائد الادفهانة ؛ الصواب أن اخلق غير الخاورق. قال : 
والدين يقرلون : الخلى هو الخاوق 2 قولهم فأسد » وبين وحه فساده » وما د 
ذ كر من الآيات القرنية » والأخمار النبوءة الدالة على هذا الأصل ست 


لاسن 


كثيرأ » مثل ( كليومهوفي مأن) الرحمن :4م (ذلك بأنم اتبعوا ماأسغط 
االلهوكرهو رضواله فأحيط أعمالبم ) مد :م بوقوله : (انتكفروا فاناللهغني 
عن و لاير ضى لعباد«الكفر وأنتشكر وا برضه 5 )الزمر ٠:‏ فأخب رأ نطاعته 
سبب لحرته ورضاه » ومعصته سب لسغخطه وغضه.وقال تعالى(فاذ كردفي 
:أذ كرك )البقرة: ٠١67‏ وجوابالشر طكالسبب مع السبب . وفي « الصحيح» 
عن الني 0 فيا بروي عن ريه تارك وتعالىأنه قال : م من ذ كرلي في 
'نفسه ذ كرته في نفسي » ومن ذكرفى في ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم » 
.ومن تقرب الي سيراً تقربت الله ذراعاً » ومن تقرب الي ذراعا تقر بتالمه 
باعا » ومن أتافي بشي أثيته هرولة » دفي و الصححين » وغيرههما « لله أَسّْد 
«فرحاً بنوبة عبده الأو من من أضل راحلته بأرض دوية مبلكة؛علها طعامه 
-وشرابه » فنام نحت سحرة ينتظر الموت » فلما استقظ اذا هو بدابته علها 
طعامه وشر ابه» فالله إنشد فرحاً بتوبةعبده من هذابراحلته» رفي «الصحيح» 
« يضحك الله الى رجلين بقتل أحدهها الآخر » كلاها يدخل اطلنة » وفي 
( الصحام » و « والستن » و «المسائد » من هذا سي ء كثير > ,تعذر أو 
..يتعسر إحصاؤه . وقد ذكر من ذلك سْئا كثيرا » ثم قال : وهذا 
الاصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزلةمن الله تعالى » القرآن والتوراة» 
والانل » ركان عله سلف الأمة وأَمّْتبا» بل وعده ماهير العقلاء 
:وأ كبرثم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة » يظبر بطلان مذهب القائلين 
.بالقدماء اخمّسة . اننهى 
قول ااناظم : فلذاك وصف الفعل ليسالا نسبة عدمية الخ . يعني: 
إن القائلين بأن الفعل هو المفعول عندهم أن صفة الفعل نسبة » والنسب » 
'أمور عدمة »© أجميع أمماء القعال عندم نسب » والدب أمر عدمى © 


كا 


اخ #84 م 
فبذا منهم تعطيل للأفعال » | عطلوأ الصفات . 


شل وله 1 واحاق أن الوصف لمس تورد التقسه 14 أي : سل مورث. 
التقسم مأ كام الذات »> وهى أوصاف وأفعال » فالوصف الأفعال بستد عي. 
قمام الفعل بالموصوف بالبراهين القاطمة عقلا ونقلا . 


قوله : ومن العجائب أنهم ردوا على من أَثيث الأسماء دون معان. 
أي : ومن العحائب أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في اثمات, الامماء دون. 
معانيها . كقرلبم : قدير بلا قدرة » سميع يلا سمع » بصير بلابصر > مريد 
بلا إرادة » ونمو ذلك , ثم أتوا الى الأوصاف باس الفمل فقالوا : ل يقم. 
بالله تعالى » فأبطلوا الأصل الذي ردوا به على المعتزلة » والله أعلر 


7 ظ 
هذا ومن أسعائه مالس ششره بل يقال اذا أتى بشرأن. 
وهي التي تدعى بمزدواجتها أفرادها خطر على الإنسان 
إذ ذاك موثم نوع نقص جل رب العرض عنعيب وعن نقصان. 
كلمانع المعطي وكالضارالذي هو نافع وحكإله الأمران 
ونظير هذا القارضالمقر وزبأاسم الباسط اللفظان مقترتان. 
و كذا المعز مغ المذل وخافشس22 مع رافع لفلان مزدوحات. 


وحديث افراد اسم منتقء فو قوف ك قد قال ذو العرفان 
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ء في القرآن غير مقيد با جرمين . وجابذو نوعان 
قال الك اظم في و 'بدائع الفوائد » بعد كلام سبق : . النادس : مغة 
ندل من اقتران أحد الاممين والوصفين الآغر » وذلك قدر زائد على 
مفردها] » نحو الغني» الغفور » القد بر , اليد ع المجيد » ومكذا عامدةة: 
الصفات القثر إن والأسماء ا مزدوحة في القر إن » ذا نالغناء صفة كال وامد. 
كذلك »> واحجماع العناء مع امد كال آخر » فى ثناء من غناه »> وثناء من. 
جرم » وئناء من حتاعها) » ركذ لك التفور القدير : واد امد » والعزيز 
الحكم : فتأمله فانه من أشرف المعارف . وقال في موخع آخر ومنها 
ما لابطلق عليه عفرده » بل مقروثاً عقايله » كالائع » والضار » والمنتقم “ 
ذلا يحوز أن لفر د هذا عن مقابله »فانه مقرون بالمعطي » والنافم » والعفو 5 
فيو المعطي » اللائع » الضار » النافع » العفو © / مسق > المعز »المذل »> لأن 
اسكبال في اقتران كل ام سى من هذه عقايله 4 لأنه يراد به أنه اأنفر د بالربوسة 
ا 0 عطاء ) ومنعأ أ » وثفعاً . 4 وضرأ ' : وعفواً» - 
هاما , وأما أن يثني عليه تجرد المع والانتقام والاخرار» فلا وغ » 
فيذه الأسماء المردوحة ير لاسا إن عرى الاسي الواحد الذي عتنع فصل,. 
بعض حر زر فه عن بعص »© شي وإن تعددت جارية غرى الا سم الوحد 0 
ولذلك/ نحى ء مفردة ) ولتطلقعل»ه الا مقترنة) قاعامه » ذلو قلت : بامدل. 
إفاد تع .أو أخيرت يذلك »© أ تكن 5-7 علله ؛ ولا دامد] ‏ 
تذكر مقايله | وإما الحدوث الذي فيه إفراد أب ل 4 


و ل ان » والله أعلم . 


3 1 - ل كك 


صل 


ودلالة الاسباء أنواع “ا ات كرا مسلوءة يبان 
دلتمطابقة كذاك تضمناً وكذا التزاماً واضم البرهان 
أما مطابقة اإدلالة فبي أنت الاسم بفهم منه مفرومان 
ذاتالإلهوذلكالوصف !لذي يشتق منه الاسم بالميزان 
كن دلالته على إحداهما ‏ بتضمد قافهمه فهم بيات 
وكذا دلالته على الصفة ابي مااشتق منها فالتزام داتف 
وإذا أردت لذا مثالا ينآ شال ذلك لفظة الرحمن 
ذات الإله ورحمة مدلولما فيا لهذا اللفظ مدلولان 
إحداهما بعض إذا| الموضوع في تضمن ذا واضح التسان 
لكو صف الي لازم ذلك الى عنى لزوم العمل للرحن 
فلذا دلالته عليه بالا م بين والق ذو سارف 
شر عالناظى رحمه اي تعالى في ببان أنواع الد لالت الثلاثة » ذهي أأطابقة) 
والتضمن “ والالتزام) ودلك مثل مامثل به الناظم , دهو لفظة الرحمن ع 
فانها دلت على الصفة المشتق منما » وعلىذات الرب سبحانه » لكن دلا لتدعلى 
إحداه] بالتضمن . وأما دلالم) على الدئة الني م نشتق منها اللفظ كاط_اة ) 


.م أله : وى بالالتزام وأ أعلر . 


0-7 ع 5 


قال الناظم رحمه الله تعالى في « شرح المنازل » الاسم من أسمائه تباراك 
وتعان » »ا بدل على الزات والصفة التي استق منا بالمطابقة » فائه يدل 
دلا لتاناخرتانالتضمن والازوم » فيد لع ىالصفة عفردها بالتضمن » وكذلك 
على الذات لمجردة عن الصفة ؛ ويدل على الصفة الأخرى باللزوم » فان اسم 
السميع يدل علىذاتالرب ومعمه بالمطابقة » وعلى الذات وحدها ؛ والسمع 
وحده بالتضمن » ويدل على اسى اللي وحفة الما بالالتزام . انتبى . 

رهذا واضح في بيان كلام الناظم رحمه الله تعالى . 


في بان حقيقة الالطاد في أسعاء رب العالمين وذ كر انقسام الملحدين 


أسماوه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت مات 2 
إناك والإلحاد فيا إنه حكفر معاذالله من كفران 
وحقيقة الالحاد فيها الميل بال-اشراك والتعطيل والتتكران 
فالملحدون اذاًثللاث طواتف فعلهم غضب من الرحمن 
المشركون لأنمم موا بها أوثانهم قالوا !له تارتف 
مشهوا اللو ف بالخلاق عتخس مشبه الاق بالانسان 
وكذاك أهل الاتحاد فانهم أخو انهم 7 أقر ب الإختوان ظ 


78619 مس 
أعطو | الوجود جبعه أسماءه إذكان عين الله ذي السلطان. 
والمشركون أقل شركاً هنهم همخصصوا ذا الاسمبالأوثان 
واذاككانوا أهلشركعندضم اوعمموا ماكان من كفران 
ذكر الناظر رحمهالله في آول الأبسات » أن أسماءه سبحائه أوصاف مدح» 
فبي أعلام وأوصاف » والوصف فيا لاينافيالعاة » ملا فو صاف العباد» 
فانها تنافي علميت» » لأن أوصافهم مشتركة »> ففاتتها العاسة الغتصة » يذلاف 
أوصافه تعالى . < 
قول ه : مشتقة الخ , أي : إذا أطلق الاسم عله تعالى » حاز أرف 
يشتق منه المصدر والفمل » فير عنه فعلآ أو مصدر] » تو السميع » 
البصير » القدير » يطلق عله منه أسم السمع والعر والقدرة » وير عنه 
بالأفمال من ذلك ع نحو ( قد ممع الله ) المجادلة : ١‏ وقد رأى الله ( فنعم 
القادرون)المرسلات: سوبو هل | إذا كان الفمل متعد أف نكان لازم 4 كير عنه 
به » تحو أطي » بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل » فلايقال: حي » 
كذا أفاده الناظم في « بدائع الفوائد » وينبغي أن بعلم أن الامواء المسنى 
7 اعشاران : اعشار من حدتث الاميئاء ع واعتمار من حيث الصفات © شبي. 
بالا عشار الأول متر ادفة » وبالاعشار العاف مشاينة » والله أعلم / ظ 
قوله : إياك والالحاد فيها الخ . اعم إن الالخاد في إمصائه سبحانه » هو 
العدول ما ونحباتما ومعانها عن الحق الثابت لما » وهو مأخوذ من الممل 15 
كا يدل عليه مادة ١‏ لحد ) ومته اللحد » وهو الشى في جانب القبر الذي قد 
مال عن الوسط » ومنه الملحد في الدين : المائل عن الحق الى الباطل . قال. 
ابن السكدت : الملحد : المائل عن اق : المدخل فيه ماليس منه © ومنه 
الملتحد » وهو مفتّعل »و هى ذلك قو لهتعالى (و لن مد من دونه ملتوداً )ان :ساس 


سس الإق”# لا 


أي: من تعد لاليه » وتهرباليه » وتلتجىء إليه » وتبتولاليغيره. 
تقرل العرب : التحد فلان الى فلان » اذا عدل اليه . 
إذا عرف هذا » فالالاد 5 أموانه تعالى أنواع : : أحدها: أن تُسمى 
الأدنام . هاه كةسميتهم اللات من الإله » والعزى من العزيز » وتسميتهم 
00 اممإن » وهذا إلطاد خقيقة » 0 انرا م الناطلة. 
قوله : و كذاك أهل الاتحاد الخ . أ : أن أهل الاتهاد ١١‏ قا لان بوحدة 
الونجود » أعطوا الوحود أسماءه تعالى ؛ رسو أقل مهم شركاً » لأن 
الم ر كنخصصوا العادة بالأو ثأن » وه لاء ممموا كلسي » بالعادة » قالوا؛ 
ونا كانوا مشر كين » لمم خصصوا العبادة ببعض المظ_اهر » ولوجمموا كل 
سّيء لما كانوا مشر كين . تعالى الله عن قوم »يا قال في « الفصوص » فى 
قوم نوم عليه السلام : نهم أو تر ؟ وأ عبادتهم لود ؛ داع )ماد 
وبعرق © ونس »ع بارا من اق بقدر ماتر كوا منهؤلاء » ثم قال : ذإ 
أحق في كل معبود وجمأ » يعر فه من عر فه ؛ يباه من جه فالالم بعل 


هن عبد » وفي أي صورة ظهر حتى عبد . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

والملحد الثانيفذو التعطيلإذ ينفي حقائقها بلا يرهان 
مأ ثم غير الاسم أو له بم ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان 
فالقصددفعالنصعنمعنى| لحقيقة فاجتيد فيه بلفظ بان 
الدةرف م أول وانفيا واقذف بتجسي دبالكفران 
للمشتين حقائق الاساء وال أوصاف بالأخبار والقرآن 
فاذاهم احتجوا عليك فق للحم هذا عاز وهو وضع أن 


- 
فاذا غلبت عن | از فقلهم لاستفاد حقيقة الايقان 
أفي وتلك أدلة لفظية عزنت عن الابقان منذ زمان 
فاذا تضافرت الأدلة كثرة وغليت عن تقرير ذا سيان 
فعليك حيتئذ بقانون وضءسناه لدفع أدلة القرآت 
ولكلنصلسبقبلأنيؤو2 ل لجاز ولا بعنى ثان 
قلعارضالمنقولمعةولوماال_أمان عند العقل بتفقان 
مأثم إلا واحد من أربسع متقابلات مكلبا بوزان 
اعمالذين و عكسهأو تلغيال-_معقول ماهذا بذي إمسكان 
العم لأصلالاقلوهو أبوه ان تتبطله بيبطل فرعه التحتاني 
فتعين الاعمال للمعقول وال_إلغاء للمتقول قي البرهان 
إعماله .يفضي إلى إلفائه فاهجره هجر الترك والنسيان 
والله لى تكذب عليم اننا وها لدي الرحن مختصمان 
وهناكيجزىالملحدوز ومننفىال_إلحاد يحزى ثم بالغفران 
فاصير قليلاً انما هى ساعة يامثيت الأوصاف للرحمن 
لسو ف توأ ج رص ل حينيج ف ي الغير وزد الاثم والعدوان 
فالله سائلنا وسائلهم عن الإثيات والتعطيل بعد زمان 
فأعد حرتكذ جو الأحافاً عند السؤال يكو ذا تيان 


ووم - 
فوله » وا ماحد الثالفي فذو التعطيل الخ . هذا اخاد الطائفة الثانة من 
الملحد ين » وهو اللاد أهل التعطيل الذئَ عطلوا الام : المسنى من معانيا» 
وجحدرأ حقائقها » كقرل من يقول من الحهمية وأتباعوم إنجا ألفاظ. 
تحردة لاتتضمن دفات ؛ ولا معان » فبطلقون عليه نسم السميع ؛ والمصير > 
دألحي» والرحم » والممكام : وأأر بد ٠‏ وبقولون : لاحر أ5 لدع ولا ممع . 
ولا بصر » ولا كلام » ولا إرادة تقوم به ؛ وهذا من أعظم الالحاد فيا 
عقلا » وشرعاً » ولغة » دفطرة » وهو مقابل لإلاد المشر كين > فان أو لئلك 
أعطوا أمعاءه وحفاته » لاطتهم » وه؟ لاء سلبوه صدغات كاله ؛ وححدوه: 
وعطاوها » فكلاهيا ملحد في أسوا م البسة دفروحهم متفاوتون فيهذ1 
الإطاد » فيهم العالي » والمتوسط »؛ والمتاون » و كل من يمد سأ ما وصف. 
لله به نفسه » أو وحفه به رسوله فقد ألد في ذلك ؛ فليستقل أو لمستكثر. 
قوله : فالقصد دفع النص عن معنى القيقة » أي : أن هذا القسم من. 
الملحد ين تصدم دفع النص عن معنى اللقيقة بالتحريف» والتعطيلء والنفي». 
وقدف المثبنة ؛ تجزم باتتسسم » ودميهم بالكفر» ويقولون : إذا احتييت. 
للثبتة عليك بالنصوص القرآنية والأحادرك النبوية » فادفعها بضروب من. 
الدفع » مثّل دعوى أنا ار ع هاذا غلبت على لماز ؛ فقل : هي أده لفظية: 
لاتفيد العلل واللقين » فاذا تكائزت الأداة وتضافرت » فعليك بالقواين. 
الموضوعة لدفع أدلة القرآن » ولكل نص لايقبل التأويل ؛ دثل عسارض. 
المتقول ممقول . دأذا تعارض العقل والنقل » فماثم إلا واحد من أدبع ‏ / 
أما أن تعملهما » وإما أن جبملهما » وإما أن تعمل النقل ونلغيالمقل » وهو. 
غير مكرن » لأنالعقل أصل التقل » والنقل فرعه » فان أبطلناه أبطلنا النقل » 
لأنا صدقنا النقل به » فأتماله بقضي إلى الغائه » فتعين الإحمال للمعقول و إلا 


65” سه 


المثقول بالقانون ذي البرهان/. وقد بسط شخ الاسلام رمه الله الكلام على 
هذا أتم بط في أول كتاب ر درء تعارض العقل والنقل » فارجع اليه إن 
خعت + وكذلك العلامة الناظم > فانه بسط ذلك » وأطنب في كتسابه 
2 الصواعق المرسلة 4 ء 
قال الناظم رحمه اله تعالى : 
هذأ وثالتهم فئافما ونا 8 مأ تدل عله بالبتان 
ذا جاحد الرحمن رأسا 1 د ر يخالق أبدا ولا رحمن 


هذا هو الإلحاد فاحثره لعل الله أن ينجيك من نيران 


وتفوز بالزلفى لديه وجنة الى أوي مع الغفران والرضوات 
لات حشنك غربة بين الورى2 فالناس كالأموات في الحيان 
أو ماعامت بأن أهل السئة الغرباء حا عند كل زمان 
قلليمتىسم الرسول وصحميه والتابعون لهم على الاحسان 
من -جاهل ومعائد ومئاقق وححارب باليغي والعدوان 
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى فى نصرة الرحمن 
كلا ولا جاهدت حق جباده في الله لابيد ولا بلسان ‏ 
متك وانتّه حال النفس فاس تحدث سوكىذا الرأي والحسبان 
لو كنت وارثه لآذتك الألىل ورثوا عداه سائر الألوان 


ذكر في هذا الفصل إاد الطائقة الثالثة من بهل الإشاد » وهو إطاد النفاة 


ا لك 


الجاحدن ف » ولكته »؛ ورسلل © وهذا هو الإطاد حقاً كما قا قال انظ . 
تعوذ بالله من موجبات غضبه » وألي عقانه . شرع الناظم في قعزية أهلالسنة» 
وأنمم هم الغ رباء في كل زمان ٠‏ والقد إأحي: ن القائل : 


قد عرف المنكر واستة كر الجبل في رئمسة 
افقلت الأبرار أهل التتتى والدين لما اثشتدت الكربة 
لاتتكروا أحوالكمقد أنت وبتحكم في زمن الغربة 

ولاحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن دجب كتاب « كشف الكرية في 
وصف <ال أهل الغربة » 


فصا 
صية 
في النوع الافي من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين الخالف لتوحد 


هذا وثاني نوعي التوحيد تو حيد العبادة منك الرحء 

أن لاتكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإمان 
فتقوم بالاسلام والإيهان وال إحسان في سر وفي اإعلان 
والصدقو الا خلاصركنا ذلكالتو حيد كالرحكين ابننان 
وحقيقة الاخلا صتوحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثان 
الكزمراد العبد ييقىواحداً ‏ انيه تفريق لرى الاناه 


تر و3 


إن كان ريك واحداً سبحانه 
إزكان ربك واحداً أنشاك لم 
فنكذاك أيضأوحدمفاعيده لا 
والصدقتو ححمه الارادة وهو بد 
والسذة المثل لسالكها فتو 
فلواحد كن واحداً فيواحد 
هذي ثلاث سعدات للذي 


ؤأذأ هى أجتمعت لنفس ححدرة ْ 


لله قاب شام هاتيك البرو 
ولا التعلل بالرجاء تصدعت 
وترآه يبسطه الرجاء فينثني 
ويعود بقيضه اليا س لكو نه 
فتراه سنالقيض والسط اللذا 


بشركه اذ أنشاك رب ثان 


تعد سواه بأخا العرفان 


ل الحبد لا كسلا ولامتوانه 
حيد الطريق الأعظم السلطان. 
أعني سبيل الحق والإهان. 
قد الحا والفضل لمنان 
بلغت من العلياء كل مكان. 
ق من الخيام ف بالطيران. 
أعشاره كتصدع الينيان 
متايلا كتايل. الشوان 
متخلفاً عن رفقة الإحسان 
ن هما لأفق ممائه قطبان. 


وبدا دسعك السعودفصار مسسرأه عليه لاعل الديران 


لله ذناك الفريق فامم 


شدت ركائبهم الى معيو دم 


خصوا خالصة من الرحمن. . 


ورسوله بأخصمة الكسملان 


شرع الناظم وحيمةه أله تعالى فيالنو ع الثاني من بو تلك الأنساء والمر سلان: 
وهو توحد العادة . والعادة 5 الاغة : الدل . يقال : بعير معبد © أي .. 


مذلل . وطريق معد : إذا كان مذالا قد ودائته الأقدام . 


ا 


ل 


وما العبادة في اصطلاح العاماء» فقد عر فها طائفة بقوهم : العبادة ماأمر 
4 طرعاً من غير لاه عرفي » ولا اقتضاء عقلى . وعرفها طائفة بأنها كال 
ليام بع كمال المضوع . 

وقال سيخ الاسلام : هي أسم جامع لكل مامحبه الله وبر ضاه. من 
الأقوال والأمال الماطنة والظاهرة » كالصلاة » والزكاة ؛ والصيام » واليم » 
وصدق الحديث » وإداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء 
بالعبود » والأمر بالمعروف» والنبي عنالمتكر » والباد للكفار والمنافقين» 
والاحسان إلى الخار » واليتم » والسكن » والمملوك من الادمسينواا 
والدعاء» والذ كر» والقراءة » وأمثال ذلك منالعبادة » وكذلك حب 
ورسوله » وخشة الله > والانابة إله » وإخلاص الددن له > وار لك 
والشكر لنعيه » والرضى بقضائه » والتوكلعلمه » والرحاءارحيته » والكوف 
من عذابه » وأمثال ذلك , فالدين كله داخل في العادة . انتهى 7 و كلهذه 


0 


التعريفات للعنادة معئاها وأحد . 

وإذا عرفت معنى العبادة » فاعلم أنالتوحيد نوعان : توحد في المعرفة 
والاثنات » وهو توحمد الريوسة والأس_اء والصفات » وتوحيد فى الطاب 
والقصد » وهو توحصد الاهمة وااععادة . ا 


قال الناظم رحمه الله تعالى : وأما ااتوحصد الدى دعت المه الرسل » 


» قال ذلك هه الاسالا م أبن كممية ره ألنه دعا لى في أورل اكتاية د« العبودية‎ )١ ١ 
وقد قأم المكتب بلبعة طباعة مدقنة و تخريج عض أ حاديثه 4 وقدم له مقل م4 مطولة الاستاذ‎ 


الفاضل عبد الرحمن الباني مفتش التربية الاسلامية في وزارة التريية والتعلرفي الشام . 


22 السكافة سدم 7و١‏ 


56 سس 


وئزات به الكتب » فهو نوعان : توحيد في المعرفة والاثبات » وتوحيد في 
الطلب والقصد » فالأول هو إشات حقيقة ذات الرب تعالى 2 وصفاته , 
وأفعاله » وأسمائه » وتكلمه كته » و تكلءيه من شساء من عباده » واثات 
جموم قضاله » وقدره » وحكمته . وقد أفصم القرآن عن هذا النوع حد 
الافصام »يا في أول (المديد ) وسورة (طه ) وآخر (الثر ) وأول 
( تنزيل الدحدة ) وسورة ( الاخلاص ) بكمالا » وغير ذلك . 

النوع الثالي: ماتضمنته سورة ( قل باأيها الكافرون ) وقول تعالى ( قل 
نهل الكتا ب تعالو ا الممكامة سواء ينذا وييتم الا نعد الا الله و لانشرك ره 
نْيثاً ..) 1 لممران :6+ الآنة وأرلسورة(تنزيلالكتاب) وشرها “وول 
سورة( او من)ووسطبها وآخرهاء وأول سورة (الأعراف) وآأخرها » وحماة 
سورة ( الأنعام ) وغالب سور القرآن » بل كل سورة فيالقرآن في متضمتة 
لنوعي التوحس د » ماهدة بغ داعة الله » فان أل ران أما خير عن ٠‏ أب ع 
وسواله » وصفاته »> وأفعاله » وأقواله 4؛ فهو الترحيد العامي الخبري ؛ وإما 
دعرة الى عادته وحده لاشر بك له » وخلع مابعيد مندونه » فهر التوحمد 
الاراديالطلي » وإما أمر ونري» وإلزام بطاعته وأمره ونه » فرو حقوق 
الترحد ومكيلاته » وإما خير عن ! كرام أهل التو حمد وها فعل .جم في 
الدنيا ويككر مهم به في الآخرة » فهو جزاء أدل توحيده » وإما خير عن 
أهل الشرك وما فعل بم في الدنيا من النكال » وهال بم في العقى من 
العذاب » فهو جزاء من خرج عن حم التوحيد © فالقرآن كله في الترحد 
وحقوقه رجرابه > وفىي سن الشرك وؤهله ورا يم . انتبى 

قال شيخ الاسلام : التوحيد الذي جاء به الرسول إنا بتضون إثبات 
الإهة له وحده ) أن مشهد أن لاإله الا ان » قلا يعيد إلا إناه » ولا يتوكل 


د لمن 


إلا عله > ولا يوالي الاله » ولا بعادي إلا فيه » ولا يعمل الا لأجله » 
وذلك يتضمناثبات ماأثبته لنفسه من الأمماء والصفات . قالتعالى ( وإهكم 
له واحد لا إله الا هر ال رحمن الر<يم ) القرة : ١+‏ وقال تعالى ( وقالالله 
لاتتخذوا إلين اثين إنا هو إله واحد فإباي فارهون ) النحل : ؟ه وقال 
تعالى ( ومن يدع مع الله إلا تر لابرهان له به فانما حسايه عند ريه إنه 
لايفلم الكافرون ) الو منون : ١197‏ وقال تعالى ( واسأل من أرسلنا قبنك 
من رسلنا أحعلنا من دون الرحمن آلمة بعدون ) الزخرف : هغ وأخدر 
عن كل نبي من الانباء أنهم دعرا الناس الى عبادة الله وحده لاشر يكل . 
وقال ( قد كانت لع أسوة حدنة في ابراهيم والذين معه إِذ قالوا لقو مهم إنا 
براء م وما تعدون من دون الله كفرنا 5 ويدا يننا 0 العداوة 
والغضاء أبداً حتى تَؤمنوا يالل وحده ) الممتحنة : ؛ وقال عن المشر كين : 
( انهم كانوا إذا قبل لم لا إله الا الله ستكبرون . وبةولون أثنا لتاركرا 
هتنا نشاعر يحنون ) الصافات : وم ع +س وهذا 2 القرآن كثيبر ( ولس 
المراد بالتوحيد تجرد توحيد الربوية » وهو اعتقاد أن الله وحده خاتى العا » 
كا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصرف . وبظن هؤلاء أنمم إذا 
أثتوا ذلك بالدليل » فقد أثيتوا غابه التوحيد » وأنهم إذا يدوا هذا 
وفتوافه » فقد فوا في غاية الترحيد » فان الرجل لو أقر با يستحتى الرب 
تعالى من الصدفات» ونؤهه عن كل مايتنزه عنه؛ وأقر بأنه وحده خالق كل 
شيء » لم يكن موحداً حتى يثهد أن لاإله الا الله وحدهء فيقر بأن الله 
وحده هو الإله الستدق للع_ادة » ويلتزم بعب_ادة الله وحده لاسْريك له . 
والإله : هو ا لألوه المعمود الذى سدق العادة ؛ ولس هر الإله معنى القادر 


على الاختراع ؛ اذا فسر المفسر الإله معتى القادر علىالاختراع » واعتقدأن 


لإ 


هذا العنى و أخص وصف الإ > وجمل إثبات هذا هو لقاب في اميد 
كا يفعل ذلك من يفعله من متكامة الصفاتة ؛ وهو الذي بقولونه عن ابي 

أطسن وأ دأتباعه » م يعرفوا حقيقة الترحيد الذي بعث الله به رسوله صكلئرة 4 
فان مشر بي العرب كنوا مقر بن بأن الله وحده خالق سيء »؛ وكانو امع هذأ 
مشر كين, قال تعالى (و ما ِوْ من كثرهر بالل الا واثم مشر كرون )بوسف:+.؟ 
فال طائفة م نالساف تسأنهم : منخلق السموات والارض9 فشقولون : الله ؛ وشم 
مع هذ يعبدونغيره . قالتعالى (قل من الأدض ومن فيا أن كثتر تعامون . 
سسقو لون تقل أفلا تذ ذرون) الىقوه (فأنى تدحرون) !لو منون: 4-84 
فلس كل من أذّر بأن الله تعالى رب كل سيء وخالقه يكون عابداً له دون 
ماسواه » داعا له دون ما سواه ؛ راجياً له خائفاً منه دون ما سواه» يوالى 
فيه ) ويعادي فيه » ديطبع وسوله » ويأمر ها أمر به » وينهى سما نهى عنه > 
وعامةالمثر كين أقروا بأن الله خالق كل سيء ؛ واأبتغوا الشفعاء الدين 
يشر كوم به» وحعلوا له أندادً . قال أن تعالى ( أ م اتخذوا من دو ن الله 
سفعاء قل أو لو 5: نوا لامتكون مثا ولا يعقاون . قل لله الشفاعة جمعاً له 
ملك السموات والأرض ) الزمر : م » ؛؛ وقال تعالى ( وبعسدون من 
دون الله ما لايضرثم ولا بنفعهم ويقولون مؤلاء سفعاؤنا عند الله ) الى قوله 
( سبحانه وتعالى#ادشر كون)نونس وقال تعالى (ولقد جئتمر نافرادى يأ 
خلقنا م أول مرة وتر كم ماخولنا م وراء ظهودم زماترى مع سقعاء م 
الذين ذم أ.م فم شركاء ء لقد تقط لع بينم دخل عنم ما كنت تمون ) 

الأنعام 94 دفال تعالى ١‏ ومنالناس من يتحد من دون الله أنداد تحب و مم ْ 
كحب الله )| أمقرة : (١56‏ وغذا كان من أتباع هو لاء من سحد اسمس 


والقمر والكوا كب » ويدعوها » ويصوم » وينسك لها ؛ ويتقرب اليا . 


سا 
ثم يقول.: إن هذا لس شير ك ». انا الشرك إذا أعتقدث أنها المديرة لي » 
قاذا له جعلنم! سبباً وراسطة ' ]أ كن مشر كأ .قم ن المعاوم بالا ضط رأد من 
دن الاملام » أن هذا سرك انتهى كلامه , | ظ 
ظ قوله : والصدق والاخلاص ل كد ١‏ ذلكالترحد ٠‏ حمل الاخخلاص أحد 
ركني توحمد الععادة » والصدق ر كنه الآخر » وفنار الصمدق» ما ذكر. 
وقال الناظم في بعض كلامه :. ومقام- الصدق جامع للاخلاص والعزم » 


خاجواعهما يصمح له مقام الصدق 3 فظور من كلام أن دو صد العبنادة أعم 


ن الاخلاص 
وله : فلواحد 1 بردد ره الا -خلاص لله الواحد » وهدا هو توحيد المراد. 
قم لَه : كن واحداً ٠.‏ ترلك له الصدق “؛ وهو تو حند الارادة . 


وذلك معني وله : والسنة لمق لسالكها 1 فو حمد الطر يق الخ 1 


قوله : سام » هو فعل ماص . يقال : سام وشيم شما » إذا نظر من ذعك 8 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم بس بقايل الغفران 
وهو اتخاذ الند الرحي نْ ٠‏ نأك من. حجر ومن أنسبان 


0 
و إلله ماساووه' بالله في خاق ولارزق ولا إحسان 
فالله عندمم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان 
لكنهم ساووتم بال في | حب وتعظيم وفي ابمان 
جعلوا متهم مع الرحمن ما جعلوا انحبة قط لارحمن 
لو كان حبهم' لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيات 
ولما أحيوا سخطه وتحنو| 2 نمويه ومواقع الرضوان 
شرط أحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فاذا ادعيت اه انحية مع خلا فك مايحب فأنت ذو بهتان 
أتحبأعداء الحبيب وتدعي حا له ماذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهداً أحيايهء إن الحبة باأخا الشيطات 
يس العبادة غير توحيد المسبة معخضوع القلب والأركان 
والحب نفس وفاقه فيا يحب وبغض مالا يرتضى بحتان 
ووفاقه نفس اتباعك مره والقصد وجهاتمذيالإحسان 
هذا هو الإحساوشرطفيقبو (السعي فافهيه من القرآن 
والاتباع بدون شرع رسولهء عين الحال وأبطل البطلان , 
فاذا نيذت كتابه ورسوله. وتمعت أمر النفس والشسطان 
وتفذت أنداداً تحهم كح بالله كنت مجانب الإهان. 


هو 
ولقد رأينامن فريق يدّعى ال إسلام شركاً ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسووم به في الحب لا السلطان 
والله ماساووم: بلله بل زادومم حب بلا حكتان 
والماغضبوا إذا انتبككتمحا رمربهم في السر والإعلان 
حتىإذا ماقيل فيالوثن الذي بدعونه مافيه من نقصان 
فأجار كار حمنمنغضبومن ‏ حربومزنشمم ومنوعدوان 
وأجاركالرحمنهنضربوتعزير ومن سب ومن سحّان 
والله أو عطلت كل صفاته ماقابلوك ببعض ذا العدوان 
والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحاً واضمح التبيان 
وتبعتقولشيو همأو فيرهم كنتامحقق صاحب العرفان 
حتى إذا خالفت آراء الرجا ل لسنة المبعوث بالقران 
نادوا عليك بدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان 
قالوا تتقصت الكباروسائر العاماء بل جاهرت بالبهتان 
هذا ول نساهم حقاً لحم ليكو نذا كذب وذا عدوان 
وإذا سلبث صفاته وعلوه وكلامه جبراً بلا كتّانتف 
ال يغضبوا بل كانذلكعندم» عينالصوابومقتضىالإحسان 
والآمر والله العظي يزيد فو ق الوصف لايخفىعلالعميان 


الا دا 
وإذا ذكر ت الله توحيدا راس دوجو هرم مككسو فة الالوان 
بلينظرون اليك شزرأ مثل مأ -. نظر التبيوس إلمعصا الحويان 
وإذا ذكرت ببدحة شركاءم يستبشرون تباشر الفرحان 
ذكر الناظى رحه الله تعالى هذهفيالأبات الشرك » وذ كر أن ان 
لابغفره » "ا قال تعالى ( إن لله لاتغفر ان شرك به ) النساء: مم؛-١‏ !ا 
وقوله : وهو اتخاذ الند لأرحن الخ ؛ أي : إن الشرك هو تاذ زد 
من دور”ك اله رك عوه 3 ددعو الله »© ممت 3 م الله © 
ومخافه ى) عذاف المع ومحمه ى) نح ال » وخر ذلك » وهذا هر 
الشرك الأكبر الذي أرسل الله الرسل وإنزل الككتب لامي عنه » وتكفير 
أهله 2 وأسشاجة دمامم وأموالهم 5 
قوله : وألله أساو وثم الله في خلق الخ 4 أي : إن المشر كين م 
ساووا معبودهم الله في للق » والرزق » والاحسان » وانما ساووهم الله في 
المحة » والحوف » والرحاء »والدعاء » وخر ذلك © ا قال تعالى عن 
المشر كين : انهم بقولون لآلهتهم ( تالله إن كنا لفي خلال مبين . اذ نسويم 
برب العالمين ) الشعراء : 0ه“ 4ه ومعلوم أنهم ماساودثم بلله في الخاق 
والرزق » وانا ساووهيه فيالحة والتعظم » والا فهم يعتقدون أم لوفقرن 
مربوبون » يا قال تعالى ( قل من الادرض ومن فيا ان كنتم تعامون) 
... ألانات الممئون :م » هم وقاك تمالى عنيم (ماتعيدم الا قر بونا 


الى.الله زلفى ) الزمر:.# و كان المشر كون يقولون في تابهم : لبيك لا 


شريك لك هر لك تلكه وما ملك. وقال تعالى ( قل ادعوا الذين 
ا زنحام من دون الله لاءالحكرن مثق ال ذرة في السموات ولا في 
الارض) الآية سأ : "٠‏ 
قال الناظى رحمه الله تعالئ في « شرح المنازل » في الكلام على هذه 
الآيات : وقد قطع الله الاسباب التي يتعلق با امش كون حمعبا قطعأ 
بعلم من تأمله وعرفه © أن من اذ من دون الله وليا أو سفيماً © فهو 
كثل العنتكروت اتخفدت يتأ “وان أوهن السوت لبت العتكبرت . فقال 
تعالى ) قل أدعوأ الدئ رمم من دون يله لاعلكون مثقالدرة في السدوات 
ولا فى الارض و مالم فهأ من شرك وما له همهم من ظبير ٠‏ ولا تنفع 
الشفاعة عنده الا لمن أذن له) سبأ بم © سس فالمشرك اما بتَخِدذ معنوده لا 
حصل له من النفع » والنفع لايتكون الا من فيه خصلة من هذه الأربع ) 
اما مالك لا بر داك عأبده منه » فان لم نكن مالك كان شريكاً لامالك». 
فان لم تكن شريكاً له كان معيناً وظبيراً » فان لم يكن معيناً ولا ظويراً 


2 


كآن سشُفيعاً عنده . فلفى , سحانه المراتب الأدبع نفيا مرتا منتقلا من 
الأعلى الى الأدنى »فنفى املك » والكث كةو المظاهرة»ر الشفاعةالتي بطام المشر ك» 
أثدت شفاعة لاانصب فبها لمشر ك » وه يالشفاعةباذنه »؛ فكفى ببذهالاآيةنوراً 
وبرهاناً تحر يدا التو حصد» و قطعاً لأصو [الشسر كو مواده إن عقلباء والق رآ نماوء 
من أمثالها ونظائرها » ولككن أ كثر الناس لايثعرون بدخول الواقع نحه 
رتضمنه» وبظنه في نوع» وقوم قد خلوا منقبل ولم يعقبوا وارثأء وهذا 
مر الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن » ولعير الله إن كان أولثئك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثليم أو شر منهم أو دونهم > وتناول القرآن 


هم كتناوله لأولئك . ثم قال ؛ ومن أنواعه ؛ أيالشرك » طلب اواج 


-خ54”ا ب 
منالموتى » والاستغاثة بهم » وهذا أصل شرك العالى» فان الميت قد انقطع 
عمله » وهو لاملك لنفسه نفعا ولا خراً » فضْلا لمن استغاث به وسآله أن 
يشفعله الى اللّ؛ وهذا من حبله بالشافم والمثفوع عنده » كأنهلايقدر أن 
يشفع عند الله الاياذنه » والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سباً لاذنه » وائما 
السبب كال التوحمد »؛ فحاء هذا المشرك يسبب هنع الاذن » وهو منزلة من 
استعان فيحاجتهها ممنع حصو ها » وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشر ك 
بالمعبود ؛ وتغير دينه » ومعادات أهل التوحيد » ونسبة أهله الى التنقيص 
بالأموات » وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وؤولائهالموحدين يذ مهم وعم 
ومعادام » وتنقصوا من أشر كوا به غاية التنقص » إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذا » وأنهم أمروم به > وأنهم يوالونهم عليه » وهؤلاء مم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان » وما ] كثر المستحبين لهم » ومانجا من سرك 
هذا الشرك الأ كير إلا من حرد ترحده لله » وعادى المشر كين في الله » 
وتقرب ممعتهم الى الله » وامخذ الله وحده وليه وألحه ومعوذه » فحرد حبه 
لله » وخوفه لله » ورحاءه لله » وتو كله على الله » واستعانته بالله » والتحاءه 
الى الل » واستفاثته بالل » وقصده لله » متبعا لأمره » متطلبا لمرضاته » 
اذا سأل مأل الله » واذا استعان اسدّهان بالله » واذا عمل عمل لله » فهو لله » 
وبالله » ومع الله ٠‏ انتبى كلامه ) 

قوله : ولقد رأينا من فريق يدعي الاسلام الخ . قد ذ كر الناظم 
في « شرح المنازل » كلاماً كالشرح لكلامه هذا. قالرحه الله تعالى : 
وأما الشرك فبو توعان : أ كبر وأصغر . فالا كير لايغفره الله الا بالاوبة 
منه » وهو أن بهذ من دون الل نداً نجه يا حب الله » وهو الشرك الذي 
تضمن تسوية آلة المثر كين برب العالمين » ولهذا قالوا لآفتهم في الناد 


84”_ب 
( تلله ان كنا لفي ضلال مبين.اذ نسويم برب العالمين ) الشعراء بو» لم 
مع أقرارهم بأن الله وحده خالق. كل شيء وربه » وملكى » وأن1 لمعه 
لامنخلق » ولا ترزق »> ولاعمت ولا نحي »> وإما كانت هذه التسوية في 
ا حةوالتعظي والعيادة» يم هو حال مشر كي العالم » بل كلهم يحون معبو ديهم 
ويعظيونها » وبوالونها من دون الله » و كثير منهم بل أكثرهم محبرن 
١‏ لبهم أعظم من محة الله » وستشرون بد كرهم أعظم من استيشارهم 
إذا ذ كر الله وحده ؛ ويغضون لتنقص معبوذهم و آللتهم من المشايخ 
أعظم ما يغضبون إذ انتقص أحد رب العالمين » واذا انتبكت حرمة من 
حرمات 1لتهم ومعبودهم » غضبوا غضب الليث »© واذا انتبكت 
حر مات ال لم يغضبوا لها “بل اذا قام المذتبك لها باطعامهم سْيئاً أعرضوا عنه 
ولم تتدكر له قاوهم » وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جبرة » وترى 
أحدهم قد نخد ذ كر اله ومعوده من دون 'الله على لسانه » ان قام » 
وان قعد » وان عثر » وان استوحى » قد كرالله ومعوده من دون الا-ه 
هو الغالب على قلبه ولسانه » وهو لايتكر ذلك » ويزعم أنه: باب خاجته 
الى الله » وسفيعه عنده » ووسللتة الله ؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواء 
وهدا القدر هوالدي قام بقلويهم وتوارثه المشر كون بحسب اختلاف آهنم » 
نأولئك كانت من المحر » وغيرهم اتخذها من الشر . قال تعالى حا كنأ 
عن أسلاف هؤلاء المشر كين ( والذيئ اتخذوا من دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقريونا الى زلفى إن الله يحك بينم فيا هم فيه مختلفون ) الزمر ٠‏ مم 
ثم سبد عليم بالكذب والكفر » وأخبر نه لايديم » فقال ( ان الله 
لاهدي من هو كاذب كفار )الزمر:” فهذه حالمن اتخذ من دون الله 
ولا يزعم أنه يقرب إلى الاه » وما أعز من مخلص من هدا» بل 


الات 


ملقهم 
أن الي شما ل عند "الله © وهذاء عن اشرو وقد أتكر الله علهم 
ذلك فى كتاية » وأبطل © وأخير أن الشفاعة' كلما له » وآنه لايشفع: عدده 
أحدالا؛. ن أذن الله أن شفع فيه » دداغي قوله وعمل » زهم أهل: الو حند 


الد 


ين يتخدوا من دون الله سقعماء » فإته دأذن سحا له لمن بشاء في الشفاعة 
كم حدث ْ بتيخدوا مفعاء من دونه © فمحكون أسعد الناعى بشفاعة من 
يأذن له صاحب التو حيد الدي تخد سُفماً من دون الله , 
٠‏ والشفاعةالتي أ ثيتبااللهور سو له الشفاعةالصادرة عن أذنه لمن وحدهء والشفاعة 
التي تفاها الله الشفاءة الشركية في قاوب المشركين المتخذين من دون الله 
سفعاء» فرعا ملون يتقيض قصدثم من م “ ويفوزما الموحد ون > فتأمل 
قول اله مكل لألي هريرة وقد سأله : من أسعد الناس يشفاعتك بارسو 
لله 9 قال : و أسعد الناى مشفاعى من قال : , لا إل الا الله كفا حعل 
عظم الأسباب التي تنال بها سُفاعته تحر يدالتوحد عكس ماعند المشر كين » 
0 عة تال اتام سقعاء )2 زعبادتهم 5 وموالا م مندون الله » فقلب 
الي 2 مأ في نهم الكاذب » وأخر أن سيب الشفاعة تحريد التوحصد » 


أ 
أن 


فحينئذ يأذن الله للشافعأ ن يشفع . ومن جبل المشرك اعتقاده أن من اتخذ 
ولياً أو سُفسعاً أنه يشفع له ويتفعه عند الله » يأ يتكون خواص الماوك 
والولاة ؛ تنفع من والاثم » ول يعاموا أن الله لايشفع عنده أحد فى الشفاعة 
الآ بإذنه » ولا يأذن فى الشفاعة الا أن رخي قوله وعمله » كا قال تعألى في 
الفصل الأول ( من الذي بشفع : عنده إلا بإذنه ( البقرة : 2 و فيالفصل 
الثاني (ولا مشفعون الا ن ارتض ى ) الأنساء : بوم دبقي فصل ثالث وهو 
أنه لارخى من القول وا( عمل إلا التوحمد » واتياع / رسول » وعن هاتين 
الكلمتن سال الألون والآخر دن ؛ يا قال أبو العالة : كامتان ألم 
الأواون والالدرون : أماذا كنتم تعبدون 9 وماذا أحِبتم المرسلين 9 ف 


791ب 


ثلاثة أصول تقطع ميحر الثرك من قلب ب.من وعاها وعقليا » لاسفاءة إلا 
دإذنه ع ولا تأذن إلا لن رضىفوله وحمل »2 ولا برخى من القول الا تو لكت 
واتباع رسول » فان الله تعالى لابغفر شرك العادلين به غيره في العادة » 
والموالاة والغبة »عم في الآنة الأخرى ( تلله إن كنا لفي خلال مين . إذ 
نسويم برب العالمين ) الشعراء : لاوكمه ركم في أية البقر جومم كحب 
الله ) المقر 5 ٠:‏ م١‏ وترىق امسر 3 يكذب حاله وتمله قوله © فأنه بقول : 

لانحهم كيعب الله > و لا نسوهم بالله » ثم يغضب هم 0 كت 
أعظم ما بعضمة له »> ل لسر سر دذ كرهم / سما ١‏ كر عنم 
مأ لسس س فم ؛ من إغَانة اللينفات م و نذر ريج الكر بات “ وقضشماء اطاحات 0 
ونم باب دان الله وعاده » فدرى المشر ك يفرح وسر © وبي ن قلبه » ويج 
منه لواعيم | لتعظم والخضوع لهم ؛ والموالاة . وإدأ ذكرت الله وح ده 
دجردت توحيده طقته وحشة » وضيق » وحرج » ورماك بتنقص الآلهة التي 


له » ورما عاداك , رأينا هذا والله منهم عباناً , ورمونا بعداو- ١‏ 


مم 2 وير 
لنا الغوائل » والله مخزيم في الدنا والآخرة “ دل يكن حجتهم إلا أن -قالوا 
كا قال خوانهم : عاب آالمتنا » فقال : هي لاء تتقصمٌ مشامحنا » وأبواب 
حواشنا الى أله ؛ وهكذا قال التنصارى للنبى ي مل ا قالهم : أن الم 
عند ه تنقصت المسيح 6وعته »). وهكدا أمساه امشو كين 1 منع انا 
القترر أوئاناً تعد »> ومسانحد ع وأمر بزارما على الوجه الذدى أُدَنْ الله قمه 
ورسوله »© قالو! : تنقصت أصحاءم! » فانظر الى هدا التشايه دان قأريهم »اح 
كأنهم قد توادوا به » دمن ود الله فهو الممقد » وم نيضلل فلن تحد له ولأ 


مرئداً ٠‏ أنتبى كلامه 8 


لآ ب 


قوله :حر بع حتمل أنه يكون بسكو نالرأء »وهو معر دف » جمعه حر وب» 


ومحتمل أنه بفتم الراء عصدر حرب. قال في د القامورى »© : حرب كفرح 
كلب »2 واستد غضيه فهو حرب . 


قوله : مكسوفة الألوان » هو بالسين المبملة . قال في د القامرى » : 
ور جل كاسف النال » سىء الخال » وكاسف الوحه : عانسة . 

قوله : شرر الخ . قال فى ١‏ القاموس » : سزره » واليه يشزره » نظر 
منه في أحد يُقنه » وهر نظر فيه إعراض »© أو نظر الفضيان عؤخر العبن » 


أو النظر عستا وثهالاً . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى اهرب العوان 
وتصاول الأقران . 


العوان : بفتح العين أي : درب بعد حرب 


يام يشب الحرب جبلا” مالم بقتال حزب الله قط يدان 

أنى يقاوم جنادم +نودهم وم المداة وعسكر القرآن 
وجنود؟ ماين كذاب ودجا ل ومتال وذي ببتايتف 
منك ل أرعن يدعي المعةولوهمه .و مجانب للعقل والإمان 


رفي 6 
قال في « القاموس » الأرعن : الأهو في منطقه » الأحمق المسترخي » 
وقد رعن مثلثه رعوئة ووعناً تحركة » وما أرعنه انتبى .٠‏ 
أو كل مبتدع وجبمي غدا2 في قليه حرج من القرآن 
أو كلمن قددان دين شيو خأه ل الاعتزال البين البطلان 
أو قال بالاتحاد وأنه عين الاله وما هما شآن 
أو منغدا في دينه متحيرً أتباع كل ملدد حيران 
وجتوده جبريلمع ميكالمع باق الملائك ناصري القرآن 
و يسم رس ل الله من دو إلى شير الورىالمبعو ثم عدتنان 
فالقلس نمستهمأولو العزمالألى في سورة الشمورى أتوا ببيان 
فيأولالأحزا بأيضاً ذكرم م خير خلق الله من إنسان 
قوله : في سورة الشورى الخ . في قوآه تعالى ( شرع ل؟ من الديئ 
مارصى به نوحاً والذي أوحينا الك وما وصينا به ابراهم وموسى 
| وعمسى. . .) الآنة. وفيالأحزاب :م١‏ (وإذا أخذنامن النبسين ميثا قم و منك 
ومننوح وابراهي وموسى وعيسي بن مريم . . .) الأحزاب : ؟ الآنة . 
ولواؤهم بيد الرسول محمد والككلتحت اواء ذيالفرقان ‏ 
وجمييع أصحابالرسولعصابة الاسلام أهل العلم والإهان 
والتابعون لحم يإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان 
أهل الحديث جميعبم وأمة1 فتوى وأصل حقائق العرفان 


9/4 
العارفون برهم ونيهم ومراتب الأعمال في الرجحان 


صوفية ‏ سلية ‏ ليوية ليسوا ولي شطح ولا هذيان 


هذا كلامم لدينا حاضن ‏ من غير ماكذب ولا كيان 


فاقيل حوالة من أححال علييم هم أملياق 8 أواو إبكان 
أى : إن كلام المد كورئ لدينا حاضر » وقد أحلنا م عليه 4 فالأ 
اغالا طوالة »م قال يلت «من أحيل على مليىء فليتيع ) 


7 


فاذا بعثنا غارة من أخريا تالعسكر المتصور بالقرآن 

طحنت طحن الرحى الب حتى صرتم كاليعر في القيعان 

أنى يقاومذا العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان 
طمطم وتتكلوسشًا من فلاسفة الهند 


أعى أرسطو عابد الأوثاز أو ذاك الكقور معلم الألحان 


ينا 


ذاك المعلم أولاً الحرف والتساني لصوت بشت العلمان 
هذا أساسالفسق والحر ف الذي وضعوا أساس الكفر واهذياتن 
يعني أن أرسطو هو مع المرف »> والمراه به المنطق » لأنه أول من 
وضع التعالم المنطقة » والمعلم الثانى هو الفارابى » وهو حمد بن محمد أبو نصر 
الفارابيالتري الفيلسوف» وكان من أعلم الناس با موسسقى » يحسث كانيةوصل 
بصناعته الى التأثير في الماغرين من مستمميه إن ساء حرك مابدى »2 أد 
مايضحك »2 أو ماينوم . وكان حاذقاً في الفلسة» ومن كتبه تفقه ابن سنا د 


وكان يقول بالمعاد الروالي لا المسماني » وتصيص المعاد للأروام العالمة 


7106 - 


ا الجاهلة . ولهمذاهب فيدلك حالف المسامين والفلاسفة من ني سلفه الأقدمين » 
ليه أن مات على ذلك لعئة وب العالين ؛ وقد كات وفات ب مشق فا اه 
ابن الأثير 2 د كاملة فى : ف سدة وسسم , 1 ْ 


أو ذلكالخدوع حامل راية || لخاد ذاك خليفة الشيطانت 
أعني اينسينا ذلك الحلول من أديان أمل الأرض ذا الكفران 
وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الل والإياتف 

نصرو| الضلالتمنسفاهقر أيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن 
فجرىع | الاسلام أعظم محنة ل'تجر قط بسالف الأزءماتف 
أو جعد أوجبم وأتباع لحم هم أمة التعطيل والهتان - 
أو حفص أوبشر أو النظاام ذا ك مقدم الفساق وامان 
والجعفران كذاكشيطان ويد عى الطاق لاحبيت من شيطان 
وكذلك الشحاه والعلاف والتجار أهل المل بالقرآن 
والله مافي القوم شخص رافعم بالوحي رأساً بل. برأي فلان 
وخيارعسكر؟ ذذاكالأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان 
لكنكم والله مأ نتم عل إثياته والحمق ذو برهان 
هو قالإناللهفوقالعرشواستولى مقالة حكل ذي برتان 
في كتبه ه طراً وقرر قول ذي السإئبات تفريراً عنم الثبان 

شرح الكافية + م18 


ل 


لكنم أكفرةٌوم وقلتمم' من قال هذا فهو ذو كفران 
فخمار عسكر م أن نهم برآء أذ قربوا 7 الإممان 
تقدمت ترحمة ان سينا » والنصير الطوسئ ن » واطعفران : ها حففقرن 
مبسعر » وحمقر بن حرب > دفص : هو حفص الفرد الذي كانيناظر الشافمي» 
دهؤمن تلامي خسين النبار» وبشر هو ابن غمات المر بسي »2 والنظام فو 
أبراهُم سشسْ سار النظام ؛ وسطانالطاق هو أو جعفز مد بن على بن النعران 
الكرفى المعتزلى الشيهي الصيرفي المعروف بشطان الطاق من أخل أنه كان 
صيرفياً بطاق الْخاما ل من بغداد » فاختلف هو وصيرفي في نقد درم فغلبه ؛ 
فقال متبجحاً أنا سشطان الطاق » قغلب عليه هذا الاسم » والرافضة تتح 
ل ينه ميسون الطاق » ولد قضية مع أووحدفة ره أ ؛ وله شعر خيد 
قال بسار بن برد : سطان الطاق أسعر مي 6 و مدهه أن الامامة ل تل ال الى 
هوسى بن جعفر الصادق © قأها مات مومنى قطع الامامة ) ووافق هشام 
ابن اسم في قوله : ان الله تعالى بعلم الاساء بعد وقوعبا » ولا بعلم أنها 
32 نع » وزعم أن 0 لقوله عليهاا لسلام أله 
الله تعالى ملق آذ معلىصورة الرحمن ٠0‏ لس 2 مجم . وله كتب عديدة » متها 


)١(‏ أخرحه مهذا الافط أبن أني عاصم في السنه » والطبراني من حديث أبن حمر ؛ 
وأعله يضم. وقال بعضهم : المراد بالصورة الصفة ؛ والمنى إنالل خلق ]دم على صنته من 
إلعر والحياة والسمم واللصر وغير ذلك 

والذي في الصحيحين عنابي هريرة : « إن الله اق آدم على صورته » اي على 
دورة دم الي كان عامها من مبد! ذطر ته الى موته » ُ تتقأوت قأمته )ع و تتغير هرئته » 
بخلاف بنبه » فان كلا متهم يكون نطفة ثم علقة ثم عظاماً ٠‏ .. الخع 
والحديث خر وخر باز جر والتمويل * لوروده عقب قوله:« لاتقولرا قح الله وحبك : 


فان الله خلق إدم على صورته » أي على دورة هذا الوجه المقبم . 


1 
كتانب 3 أفعل لما قلت + و كتانب م افعل لاتفعل 4 وَعَندهُ أت كبا الفقرقٌ 
أرنعة : القدزية » والؤارج » والعامة » والشبعة » فالثاحِن ف الآنغرة من 
الفرق الشفة . ومن رأيه ؤرأي شام الامشاك عن الكلام في الله تغالى » 
بقوله تعالى . ( وأن الى ربك المنتهى ) النحم : م4 أي اذا بلغ الكلام الى 

الله تعالىذا مسكوا . قالا: ولذلك أمسكنا عن القول في الله » والتفكير فيه. 
وقمل له : ونحكأما استحدت؟ أمااتق تقمت الله تعالى أن تقولٍ في كتا ب الاما مة: 
أن 0 الله لله لم يقل قط في القران فى اثدين اد هما فى الغار ) التوية ءءء فضحك 
طويلا ٠‏ وكانت وقاتة في خدوذ الثانين ومائة . زمن سُعرة 
ولاتكن يخ الأخلاةمفرطا وإنأنت| بغض البغيض فاجمل 
فإنكلاتدري متى أنتميغض-2 صرديقكأو تعذرعدوكفاعقل 

وأبو الهذيل جمد بن الهذيل العلاف . والتحار هو السإن بن 
التحار 

قوله : القرم : : السيد. إصله فحل الابل» قال الحطابي : : معناه المقدم ف 
المععر فه ة بالأمور 8 والرأي 

وقوله : لكتم كفرقوه الغ , هدأ تكفير بالازوم . أي م كفررا 

من قال ذأ القول . 

قال الناطى رحمه لله تعالى : 

هذيالعساكر قدتلاقتجهرة ودنا القتال وصيم بالأقران 
صفواالميوشوعيئوهاوابرزوا الحرب واقتريوا من الفرسان 


سان 0 


فهم' إلى لقيام بالشوق كي . 


ونم اليكم شوق ذي قرم فأ 


.يوفوا بنذرهم من القربان 


شفيه .غير موائد اللحمان 


: فال ” القاموس » : القرم عراكة سده سبوة اإلحم » كثر حتى قل 


في الشوق الى الطبيب . 
تبألكم لو تعقاون لكنع. 
من أين أنتم والحديث وأهاه 
ماعند؟ الا الدعاوي والقكا 
هذا الذي والله نلنا متكي" 
والله ماجتتم بال الله أو 
إلا يجعجعة وفرقعة وغمغمة 
وحقذاك احكم أن أهله 
ويحقكمتحموا مناصبم وان 
ويحقنا نحم المدىونذ يعن 
قم الإله مناصباً وما كلد' 
والله لو حتت ال الله أو 


خلف الخدو ركأضعف التسوان 


والوحي والمعقول بالبرهان 


وي أو شبادات عل اليبتان 
في الحرب إذ يتقابل الصفان 
قال الرسول ونحن فيالميدان 
وقعقعة بحكل شنارت 
أن بحاصاحكم أولو عرفان 


تحموا ما كلكم يكل سنان 


سنن الرسولومقتضى القرآن 
قامت عل العدوان والطئيان 


قال الرسول كفعل ذيالإعان 


كنا لكم شاويش تعظى وإج-لال كشاويش, لذي سلطان 


لكن هجرثم ذا وجَتتم بدعة 


وأددتم التعظي بالبيتان ' 


3200 


العا قال الله قال رسوله قال الصحابة همأوأو العرفان 
مالعل نصيك الخلاف سفاهةت سن الرسول وسن رأيفلان 
كلا ولا جحد الصفات ربنا. فيا قالب التتزيه .والسيحان - 
كلا ولا نفي العاو لفاطر الأ أكو انفوة قجميع ذي الأ 0 ان 
كلا ولا غزلالتصوص وانما . ليست تفيد حقائق الإهان 
إذ لانفيدك' يقينآ لا ولا علا فقدعزلت عن الإيقان 
والعم عندم ينال بغيرها ‏ بزيالة الأفكار والأذهان 


قال في « القامرس » : الزيل بالكسر» وكأمير : السرقين » والزيلة 


نضم الباء : ملقاه وموضعه . وزيل زرعه بزيله : ممده » و ككتاب : 
أي إتك سي ما وضعتموه من الفليات قواطع ليةبزيك > وأا 

(لكتاب والسنة فبي أدلة لفظية محتملة لمعان » وهي الاحلات ل التسعة أو 

العشيرة , وقد تقد مت » فإذلك لاتفيد اليقين 1 ١‏ 


كلا ولا إحصاء آراء الرجا ل وضيطها بالحصر والحسبان 


لو 


كلا ولاالتأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبيتان 
كلاولاالاشكالواتشكيكوالوقف الذي مافيه من عرفان 
هذيعلومكم: التي من أجلبا عاديتمونا ياأولي العرفان 
هذه الأسات ن التي صدر بها الناظم هذا الفصل تشابه ماأنشده الحافظ مؤرخ 
الاسلام أبو عبد الله جمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى . ض 


العم قَالٍ الله قال رسوله قال الصحابة لس خلف فيه 
مالعل نصبكالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيسفيه 
كلا ولا نصب الخلاف جبالة ين الصو ص وبين رأيفقيه 
كلا ولا رد التصوص تعنداً حذرا من الجسم والتشبية 
حاشالنصوصمنالذتيرميتبه من فرقة التعطيل والتمويه 


قال الناظم : 


قِ عقد المدنة والأمان الواقع دن امعط وأهل الا لحادحزرب كسان 1 
قال في « القاموس » : الهدنة 2 : المصاكة » كالبادنة ش ْ 
ش و وأ 6 و 530 5 غارة م لفهببب نا 5 بهنات 
ماكان ‏ فيا من كتيل ميم | كلا ولا ١فها‏ | أسير “عان. 
ولطفتي' ف القول أوصانعتي” وأتب 0 خم بدهان 
وجلستم معهم يجا ١‏ مع الأستاة 5 والمزات 


ا 0 


م للقول كل ترامة حتى أعادو؟ 32 ني ظ 


و الأجةاما صانعتمو عند حر 5-5 لالش و الإذعان 


جذ رامن استرجاعب, سلاحبم : فترون بعد السلبكالتسوان 

يعني الناظم وحمه الله تعالى أن المتكالرين من المبمية وامعتزلة ومن تبعهم 

لا ابتدعورا دليل الا كوان المعروف » وقصدوا نذلك الرد على الفلاسفة . 
قال شيخ بع الأسلام » وقالوا : إن دئ الاسلام إما يقوم على هذا الأملوانه 
لابعرف أن مدا رسول ال الا هذا الأمل ؛ ذان معرفة الرسول مترقفة 
على معرفة المرسل » فلا يدمن إثبات إلعلى بالصائع أولاً » ومعرقة مايجوز 
عليه وما لايجرز عليه » قالوا : رهذا لايميكن معرفته الا بهذا الطريق . 
ويقول كثير م: هم : انهذه طريقة ابراه الخليل اذ كودة في قوله ( لاأحب 
الأجلين ) الأنعام : ذلا قالوا : فان ابراههم استدل بالأفول » وهو ار كة 

والانتقال »على أن المتحرك لانكونإفاً . قالرا : ولهذا يجحبتأويل ماورد 
عن الرسول كذالفاً ذلك عن وصف. الرب بالاتدان » والمجيء » والنزول » 

وغبر ذلك » فان كوته نبياً لم يعرف الا هذا الدليل العقلي » فلو قاع في 
ذلك » لزم القدح في دليل فبوته » فلم يعرف أنه وسول الله » وهذا ونمره 
هر الدليل العقلي الذ ي تقول : : إنه عادض السمع » وتقول : اذا تعارض 
السيع والعقل امتنع تصديقيا وتكدييبا ؛ وتصديق السيع دون العقل 6 
لأن العقل هو أصل السمع » فاو جرح أجل الشرع. كان جرحاً لد » ولأجل 


ع0 


ا 

هذا الطار بق نفت اطبمسة والمعدر لقالصفاتو الروّءة ». وتقالر ٍ :+القرآن يخاو 22 
ولأحلما قال تَالهبمية. بفناء اسلنة والنار» ولأجلها قال العلاف. بقناء ح ركاتا؛ 
والتزم قرم لأجلها أن كل جسم له طعم ولون وديح ٠‏ فقال هم اناس : 
أما قولم: إن هذه الطربقة هوالأصل قي معر فة الاسلام ١‏ ونيو الرسل : 
فهذام مايعم فسادةنالاضطرازَفن 26 الاسلام ؛ فاته من المعلزم لكل: من 
عرف حال الرسول وأصحابه » "وما جاء به من الإعان والقرآن أنه لم يدع 
الناس يذه الطريقة ابد ؛ ولا تكم ما أحد من الصحابة ولا التابعين هم 
باحسان , كف تكون هي أصل الاعان ؟ ! والذي جا ٠بالإعان‏ وأفضل 
الناس ليان لم يتكلموا با البتة » ولا سلكبا مم م أحد » والذن عاموا أن 
هذه طريقة مبتدعة حزبان : حزب ظنوا أنها صحمحة فينفسها لكن أعرض 
السلف عنيا لطول مقدماتها ونموضها © وما كاف على سالكبا من الك 
والتطويل » وهذا قو لجماءة » كالأسُْعري فيرسالته الى النغر » والخطابىي » 
واللببي » والقاضي ألى يعلى »رابن عقلل ) وأبى بكر السيبقي » وغبر 
هؤلاء . والثاني : قول من يقول : بل هذه طريقة باطلة في نفسها . ولهذ 
دمها السلف وعدلوا عنها » وهذا قو لآثمة السلف »كين المارك ع 
والشافعي / وأحمد بن حل » واسحاق بن رأهويه. » دألى بوسف »© ومالك 
ابن أنس » وعبد العزيز بن الماجشون » وغيرهو لاء منالبلف . وحفص 
الفرد لما ناظر الشافعي قِ مسألة القرآن “؛ وقال : القرآن مخاوق » و كفره 
الشافعي > كان قد ناظره ه هذه الطردقة » و كذلك أَبو عبسى سحمد بن عيسى 
برغوث كأن من المناظرين الامام أُحمد في مسألة القرآن بذه الطريقة » وقال 
م الناس : إن هذا الاصل الذي أدعيتم إثبات الصانع به 6 وأنه لابعرف 
إشات خالق المخارقات إلابه » هو نكس ماقلم ؛ بلهذا الأصل يناف ضكون 
الرب خالقاً للعالم » ولا مكن مع القول.بهالقول يحدوث العالم » ولاالره على 


او 

الفلاسفة » فالمتكلمون الذين ابتدعره » وزحموا أنهم به تصروا الاملام » 
وردوايهعلى أعداله » كالفلاسفة» لا الاسلام: نصروا » ولا لعدوه كسيرواء 
بل كان ماابتدعوه ما أفسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعبم » فأفسدوا 
عقله ودينه » واعتدوا يه فلىمن نازعبم من المسامين» وفتحوا لعدو الاسلام 
ايا الى مقصودة » فان.حقيقة قولهم : ان الرب لم نكن قادراً؛ :ولا كان 
الكلام والفعل مكنا اله 4 5 يؤل اك دائاً مدة أر تقد بر مدة لا نهانةلهاء 
عم انه تكلم وفعل من غير.ست اقتضى ذلك »> وجعاوا مفعوله هو فمله » 
وحعاوا فعله وارادته بعلة قدعة أزلة »4 والفعول متأخراً ( وجعلوا القادر 
مرحم أحد مقد ورءه على الآخر بلامر جم » و كلهذا خلاف المعقول الصعر يسم » 
وخلاف الككتاب والسنة . وأتكروا صفاته ورؤيته وقالوا :كلامة مخاوق ؛ 
وهو خلاف دن الاسلام » والذين اتبعوم وإأثيتوا الصفات قالوا : بريد 
جميع المرادات بارادة واحدة » و كل كلام تكام 7 أو يتكلم به » انما هو 
سيء واحد » لايتعدد ولا تعض »2 واذا ردي روي لاعواجبة ولا معائنة 
وأنه لم يسمع » ولم يرى الأسْباء حتى وجدت » ل يقم به أنه موجوذ * بل 
حاله قبل أن يسمع وبعصر كحاله بعد ذلك . . إلى أمئال هذه الأقوال التي 
تخالف المعقول الصريم » والمنقول الصحيم . ثم لما رت الفلاسفة أن هذا 
مبلع علم هؤ لاء» وان هذا هوالاسلام الذي عليه هؤلاء» عاموا فساد هذا » 
أظبروا فوهم بقدم العالم » واحتحوا بأن كت د الفعل بعد د أن لم يكن متنع » 
بل لابد لكل متحدد من سب حادث » فكرن الفعل دائماً ) ثم ادعوا 
دعوى كاذية ل حسمن أولئك 95 يسستوأ فساذها » وهو أنه اذا كان الفمل دايا 
لزم قدم الأفلاك والعناصر » ثم لما إرادوا تقرير النبوة جملوها فشاً يفيص 
على نفس النى من المقل الفعال أو غيره من غير أن يتكون رب العالمين يعلم 


رسولً» معياً ولا عيذ بين موسى بوعيسى وحمدصلوات الل وسلامه عليهم 
أجمعين » دلا يعلم المزئيات ؛ ولا نزل مزعنده ملك » بل جيويل هو يال 
شغيل في نفس النِي » وهو العقل الفعال . واتكروا أن تكون السموات. 
قنشق وتنفطر ع وغير ذلك ما أخبر به الر.سول يله 4 وزحموا أن ماحاء به 
ظ ادس يَيه 8 أراد به خطاب الجهور با ينيل اليم ما ينتفعون المه من غير 
ان أن يكرن الأمر في نفسه كذلك » ومن غير أن تتكون الرسل بيتت الطقائق 
وعامت الناس ما الأمر عليه . ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النني . وحقيقة 
قوهم : أن الأ نا ءكذبوا للمصاحة لا أدعوه من نفع الناس» وهل كانو! جبلاء9 
على قولين لم . إلى غير ذلك من انو راعالاطاد والكفر الصريح » والكذب 
على النبي 1 يِه » وعلى الأنساء صلورات لله وسلامه علوم أحمعنان ٠‏ إلى آخر 
ما ذ كره رحيه الله تعالى , .دقول شيخ الاسلام : : انهم" » يعني المتكبلمين : : 
لا للاسلام نصروا ‏ ولا لعدره كسروا» هو معني قول إلناظي : وأغرتم 
وهنا عا. هم غارة الخ , 


قوكه: و لطفم في القولأو صائعتج. يعني أن لضعف دليل؟ صانعت الفلاسفةٍ 
وتلطفمّ بالردعلهم » أن بعض ال متكإمين بصر حو نبتكافي الأدلة» يقال الامام 
شع الاسام اسعاعيل عبد الله بن جمد الانصاريقي كتاب « ذم الكلام» 
قال : وقدا ممعت مد .بن زيد العمري النسانة » أخيزنا المعافى» ممعت أبا 
الفضل اارئي القاضي بسرخس يقول : سبعت زاهر بن أحمديقول : أسْهد 
مات فلان متتحير لسسب مسألة تيكافى ءالا داة» وذ كر إماماً منأعة المتكليين ؛ 
وتقل سْنَع الاسلام بن تيمية في كتاب و العقل والتقل » قال : وقد بلفني 
باسنا متصل عن يعض رؤوسيم » وهو عند كثير منهم غاية في هذا .القن أنه 
قال عند الموت , أموت وما عابت سْئاً » إلا أن الممسككن يفتقر الى الواجب 


86> 
جتمع بالشيخ ابرأهِم المعبري يوماأ فقال له : نت المارحة أفكر إلى الصباح 
في دليل على التوحيد سام عن المعارص » هما وحدته » و كذلك حد ثني من 


قرأ على ابن راصل الموي آنه قال , أبنت بإالبل واستلقي على ظهر ي » 
وأضع الماحقة على و -جبي 3 وأبمت أقابل أدلة هو لأ بأدلة هو لاء»وبالعكس » 


وأصبح دارج عندي سيء »> كأنه يعني أذلة المتكلمين من الفلاسفة . انتهي 
اقول : وعقعة فا فم بشنان 3 التُعقعة : نمحر بكالشي 0 الاسالصلب هم 
صوت مثل السلام وغيره . الثنان : جمع حن » وهو القربة الباية » وم 
بحر كرنها أذأ أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع . 
قال النابغة : 
كأنك من جال بي أقبش2 يقعقعم خلف رجليه بشن 
كلاج أن ا يتتمضع ١‏ انا و من حزادث الدهر ؛ ولابروعه 
مالا حق 
و معنى كلام الناظم رحمه ف هذا الفصل ل : إن 5 النقاة صَانْعمَ ظ 
لفلاسفة » وناظرةرم مناظرة ضعيفة »لم تزدم الا سْراً وإغراء . 
قوله : ولأجل ذا متم انيتا لبمالع . هذا حك يقال المعتزلة 
عات الفلاسفة . 
قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى : 


ظ ونم “بع صاجبالالباصياب كفي والتضليل والعدوان 
وقليتم طهر امجن له وأجلبتم عليه بعسكر الثشيطان 
وال هذي رنة لاختفى مضموما إلا على ارات 


: 0 
.هذا ودنها أشد تفاوت  ٠‏ فتان ١‏ 2 ار حَن عات ا 
هذا نفى ذات الال ووضقة انفياً در نا لس ٠‏ بالكتان” 


الكن “قاوضف الالديكل أو صاف الكيال المطلق الرراني 
ونفىالتقا نص والعنواب كنفها| بتشيده ٠‏ لأرحمت ؛ بالانسنان 
فلأي شيء كان ح ربكم له بالود دوت معطل | 
قوله : وبحم مع صاحب الاثيات الخ ؛ أي أن خر حم ا 
في نشي مع صاحب ب الاثياث » و كفرتّوه وضلاتموه ه واعتديتم عليه ٠ ٠‏ 
فو له : ؛ وقلبتم طبر الجن .قالق 2 القاموس»)المحن » » واغنة » يكسره) 
و انان بالضم : : الترس »> وقاتب مجنه أسقط الياء » وفعل ماماء » أو ملكه 
أمره 8 أو اند ئه 5 
قوله : هذأ نفى ذات الا له و ؤ صفه 3 ٠‏ أي إن المعطل فى دات 
ارب سحا نه وصفاته ع اوهذا من ام 1 في دفي دات ل سبحابه “ ب 
والصري» فلاي شي 0 لمشت لد بأ : ( حاريت.وم أَسْد 
المرب ١)‏ وأما المعطاة فم اتوم وداهنتموم في ابحث دتأدبقم ميم 
قال الناظم : ئ ' 
قلنا. 3 هذا الجسم كافر أفكان ذلك كامل الامان 0 


لاتتطنى يران غيظكم على هذا لمجم أأولي الثيران 


2 يياض فبالأمل . 


- لد 


فالله يوقدها . ويصلي جرها وم الحساب عرف القرآن. 
قدا قد ارنكيع خطة مع قط ذو عرفان 
ظ أي : لما قلنا امتكلمين: لآي سشيء كان حر بس المثتة أنسْد ارب » 


دون المعطلة . قالوا لنا فى الكواب : ون المثبت كافر. فيقال لهم » فهل المعطل 
كامل الاعان 9 [ ٠‏ 


قوله : وأعنتم أعداء م م بوفاقكم الخ أي إتك معاسر 


أعنتم أعداءع العطلة على سيء من الاطل , ٠‏ كنفي صفات 000 
بعضها » وقول يخلق الة رأن؛إنكارر يتاه سريحا نه 2 الاخمرة و وغيرد لل 


مشخال الناظم : 
أخذوا نواصيكمما وخا فغدت تحر بذلة وهوان 
قلتم بقولمم ورمتم كسرم أنى وقد غلقوا لكم برهان 
وكسرتم البابالذيمن خلفه أعداء رسل الله .والامان. 
: عدو مالكم بقتالمم وبجربهم أبد الزمان يدان 


: إن المتكلمينها قالرا سعض أقوال المعطلة صعب الرد ء! 
ا قد غلقوا م برهان 1 فلبدا عزو عئْ الرد عليهم 


6م فم * 


قال الناظم : 


نفدوتم أسري م اليم أيديكى شدت الى الأذقان. 


ل 


حملواعليك كالسباعاستقبلت 
صالوا عليك بالذي ضلتم به 
ولا تحير الينا حكتم 
لكن بأ استنض رج ” وبقولنا 
وليتم الاثيات اذ صلتم به 


وأئيتم تغزوننا سرية 


حرا مققرة ذوي أرسان 
أتته عليتا صوأة الفرسان 
وسط الغرين مزق اللحمان 
صلتم عليهم صولة الشجعان 
وعزاتم التعطيل عزل مبان 
من غسككر التعطيل والكفران 


واخقنا بابل والغذوان 
والقلب تحت الختم والخذلان 

قوله: لولا تحيزم البنا الخ . يعني إن المتكلمين في بعض الأحوال» 
يتعيزؤن الىالمثبتة وأهل الحديث » يا صتف الامامم أبر المسن الأشفري 


من ذأ يحق الله أجهل فتكم 
تالا مايدري الفتى بصابه 


المصنفات الكثيرة بعد رجوعه عن مذافب المعتزلة في نصرة أهل السنة 
وأصحاب مد يث. ؟والابانة 2 أصورل الديائة 1 و دمقالا تالاسلاممن 3 
د رسائل الثغر » وغير ذلك » ويا قال الفخر الرازي فيآخر مصنذاته » 
وهو كتاب « أقسام اللذات » لقد تأملتالطرق الككلامةوالمناهج الفلسفية 
ف رأيها تلفي علي دلا ردي ب لي ؛ ديت ثوب ارق بار الة رآن 
الطب الل الصالمر فعه ) فاطر: ١ ١‏ وأقر أفيالنفي (ليس شي هوالميع 
البصير)الشورى: ٠١‏ (ولاحطونبهعلا) طه 


عرف مثل معرفي ٠‏ 


٠:‏ ومنجرب مثل دبي 


في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الاثيات الموحدئ . 


الأَسنة : جمع سنان يتكسر السين » وهو : الرمح . 


وإذاأردتتري مصارع من خلا من أمة التعطل والكفران 
وتراهم أسرى حقيرآ شأنهم أيديهم غلت الى الأذقان 
وتراهم تحت الرماح دريئة مافيهم من فارس طعان 
تقدم معنى الدريئة . 
وتراهمتحتالسيوفتنوشهم من عن شمائلهم وعن أيان 
وتراهم | نسلخوامنالوحيين وال عقل الصريم ومقتضىالقرآن .. 
وتراهم والله ضحكة ساخر ولطلما سخروا من الامان 
قدأو حشت م مر بوع زادها لجار إحاشا مدى الأزمان 
قال في « القاموس » الريع : الدار بعينها حيث كانت ؛ جمع رباع » 


وربوع »2 وأديع 6 وأدباع » واغحاة ؛ والمتزل » والنفس ؛وحماعة الناس »6 
والموضع برشعون شه ف الربيع» كالمربع 3 امعد 1 انهى 1 


وخلت ذه باد وذ و شك ٠‏ ملم مافييم رحلان حتمع_ان 


ادام ري ا سن 


سس + لا مب 


قد عطل الرحمن أفئدة لبم . من كل معرفة ومن ابمان 
إذعطوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن 
بلعطلودعن الكلاموعنصفا. '.'ت كاله بالجهل والبيتان 
فاقرأ تصانيف الامام حقيقة شيخ الوجود العام الرباني 
أعني أيا العياس أحد ذلك السحر امحيط سائر الخاجان 


أل من البحر : شرءمنه » وهو أيضاً النهر » وقيل جانباه : : خليداه 


- 
وابقع خلج بضمتين . قاله في « مختار الصحاح » 


واقرأكتابالعقل والنةلالذي مافي الوجود له نظير ثان 
وكذاك منباج له في رده قول الروافض شيعةالشيطان 
وكذاك أهل الاعتزال فانه أراده” فيحفرة الجهبان 
وكذلكاتأس سأصبحنقضه أعجوبة العام الرباني 
لتأسس المذكور : هو « تأسس التقديس » للفيذر الرازي في تأويل 
الصمفات احير بة » صنقه إلملك العادل 1 أي : بكر بن أبوب » وقد نقص صيخ 
الاسلام بكتاب « تخليص التلبيس من تأسيس التقديس » ويسمى أيضاً 
د بيانتلبيس الحهمية في تأسبس بدعيم الكلامية » وهو كتاب عظم نفيس. 
قال تسذهالطافظ محمد بن عبد الحادي فت رحمته الممسوطة : لو سافر رجل 
الى الصين في نحصله ا كان كثيراً ؛ وهوكا قال : 


وكذاك أجوية له مصرية فيست أسفار كتين سمان 


اهلاب 


وكذا جواب للتصارىفيه ما 


لشهى الصدور وأنه سفران 


وهوالمسمى د «المواب الصحيم لمن بدل دين المسيح » . 


و كذاك 0 حعقيدة للاصما 
فيا النبوات تي إثياتها 
والله ما لأولي الكلام نظيره 


في شارح المحصو لشرح بيان 
في غاية التقرير والتبيان 


أبداً و كتبهم نكل مكان 2 


. وكذاحدوثالعالالعلويوال سفل فيه في أتم بيات 


وكذا قواعد الاستقامة | نبا 
وقرا"ت أكثرها عليهفزادني 
هذا ولو حدثت نفسي | نه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
سفر لطيف فيه نقضى | صو لهم 
وكذاك تسعنئية فها له 


تسعون وحهاً سنت طلانه 


سفران فيا بيتا ضخمارت 
والله في على وفي ايهاتف 
قبل يموت لكان غير الشان 
توحيدم هو غاية الكفران 
حقيقة المعقول والبرهان 
رد على من قال بالتغساني ‏ 
أعن يكلام النفس ذا الوحدان 


أى : إله رحمه الله صنف الكتاب المسمى د « التسعشة » وهو رد على 


القائلين بالكلام النفسي »وان كلام الله تعالى معنى واحد قاتم بالتقس 


على ماهو معروف . وقول : ذا الوحدان. باطاء المهملة ؛ أى : إنه 


شرح الكافية ا م ١١‏ 


الإ 


.وكذا قواعده الكبار وانها أوفى من المائتين في الحسيان 
لم يتسع نظمي الهأ فأسوقبا فأشرت بعض إشارة اسان 
و كذا رسائله إلى البلدان وال أطرافوالاصحابوالاخو إن 
هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأفات 
وكذا فنا ام خرف لم أضحى عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألقاه منبا عر الأيام من شهر ملا نقصان 
سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتتى منها بلا حسيان 
اي : أن فتاوله بلغت ثلاثين سفراً 
:هذا وليس يقصرالتفسير عن عشر كيار ابس ذا نتصان 
.وكذا المهاريدااتي في كل  ..‏ ألة فسفر واذم التبيات 
مابين عشر أوتزيد يضعفا ٠‏ هي كاليجر م لسالك حيران 
.وهالمقاماتالشبيرة في الورىه قد قامها لله غير جيارتف 
«نصر الاله وديته وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان 
أبدى فضائحم وبين جبلهم وأرى تنا ضرم كل مكان 
وأصارم والته تحسعتعال أمل الحق بعد ملابس التيجان 
«ى أصار تحت ال+عنيض و طاللا طانوا هم الاعلام لابلدان: 
.ومن العجائب أنه سلاحهم أرداه' تحت الحضيض الداني 


سوم له 
وعدت مل وكيم عاليكا لان صار الرسول نه الرحمئ 
وأنت جنودهم التي صالوابها منقادة لعسا كر الامات. 
والقدم يوحئنا وألمس هناك فحضوره اروعسه سآن 
حادل كلامه في هذا الفصل ذ كر بعض مو افات شبخه سي الاسلام 
وذ كر بعض مناقه » وهى بحر لاساحلله. وقد أفردت المصنفات الكثيرة 
فى منأ قمه 1 «العقودالدريةفي مناقب سخ الاسلام ان كسمسة ) لتامنه الطافظ 
م ل ىن عل الحادى 2 عاد »؛ وعدد أعواء تصايفه فى حر كراس 4 ومئاقه 
لداميله 6 أى 06-5 المزاز قُْ كراسين 4 وو حمره المفردة للحافظ ألى عمد الله ظ 
الدهبى ) و هي غير بر احمه الي ذ كرها 2 د توارئخه » وقد ذ كره الشيخ 
أبو دفص عمر بنالوردي في « تار مه 1 وأطنب فى ترحنته » و كذا ذ كره 
الامام أبو العياس .أحمد بن فضل الله العمري في تاريه م مسالك الأبصار 
6 مالك الأمصار ؛ وآسرب وأطتب » والحافظ سماد الدئ بن كثير فى كتاب 
البدايةوالهاية » والحافظ أبوالفرج عبدال رحمنبن !“دين رحب في « طبقات 
ان ححر العسقلاي 1 والامام ابن العمادفي «سدذرات الذدهب 5 عبرم ؛رمن 
أراد معر فة تصائيفه وعلومه العظيمة » فليرجع الى هذه المصنفات ير فيها 


مايثاج صدره » والله تعالى يغفر له وبر حمه ويحزيه عن الاسلام خيراً , 
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تنبيه : قد نبغ في آخر القرن الثامن رجل يقال له : علاء الدئ. 
مدبن حمدالبخاري » تكلم في شيخ الاسلام جا هومن كلام الطفام ٠‏ وأشاد 
الأنعام » وزعم أن من سماه سبخ الاسلام فهوكافر » وقدتصدي [اردعلء 
في هذه الضلالة » وقبيم هده المقالة: الشيخ الامام العلامة » واللحدث الفيامة 
المافظ أبو عبد لله مد بن ناصر الدين الشافمي رحمه الله تعالى بكتاب. 
سماد « الرد الوأفر على منزعم أن من معى ابن تيمية سخ الاسلام كافر» 
وقد أجاد فه وفاد » وبلغ 2 إفحام سدم م الغاية والمراد » وهو في ياد 
لطيف » وقد مدح هذا التأليف مشايخ الاسلام » وفرظوه مادشفي الأوام» 
كشيخ الاسلام أمير المؤمنين في الحديك أحمر بن على بن حجر العسقلافي. 
صاحب ٠‏ فتح الباري » وقاضي القضاة » سي الاسلام صاليم بن تمر البلقبني 
السّافم ي »ل الا مام قاضي القضاةعبدالرح.: نالتفبني امنفي » و العلامة قاغي القضاة 
شعس الدين شل م عد ساني المالكي » والعلامة اللافظ قاضي القضاة 


توو الدين مود بن عبى عنى أ [لنفى 5 والاما م أشيام العلا مة الفيامة أحرر 
ابن نصر الله البغدادي 5 ' والشيخ الامام العالم المرام | داهم بن جمد 
الخلى » والشيخ الامام العلامة مفيد القاهرة رضوان دن مد ابو النعيم . 


قوله : والقدم . قال في « القاموس » الفدم : العيي عن الكلام في 
ثقل ورخاوة ؛ وقلة فهم » والغل.ظ الاح المافى » جمع قدام »© وه 


ي جاء» 


قد م 'ككرم عفدامة » وفدومة. انتبي , 


اللغام » كسحاب : أوغاد الناس » والأحدى ٠‏ 


في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جبة الأسماء 


األتي ماأنزل الله .ها من سلطان 


اقوم أصل بلاتم أسماء ل ينول بها الرحمن من سلطان 
هي عك سنك فا ةالتعكيس زا قستلعت ديا رمن الار كان 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت متك ربوع العلل والايان 
والذنب ذنبكم قبلتم لفظبا من غير تفصيل ولا فرقان 
«وهي التي اشتماحع لأمرينمن حت وأمر واضم البطلان 
سميم' عرش المهمين حيزآ ‏ والاستواء تيآ بمكات - 
وجعلتم فوق السموات العلل جهة وسقتم نفي ذا بوزان 
يعني أن المصبة والبلاء الذي حل بأهل التعطيل والكفران من جبة. 
#الاسعاء التي ماأنزل الله بها من سلطان » وذلك أنهمى موا عرش المهسمن 
-سيحانه » حيز]» ومهوا الاستواء تحيزاً وجبة . قال 
وجعلتم الاثياتتشيياً وتحسيام وهذا غاية البيتارت 
وجعلتم ال موصو ف جسم أقايل | اعراضوالاً كوانو الألوان 


5-0 
وجعلتم أوصافه عرضاً وهنذا 53" جسر الى كران 
أي أن ها المعطلة معيتم الاثيات تشر يها و تسا » وقلتم : إذاودفعخ 
لله بصفاته التي وصف بها نفسه » ووصفه با رسوله » فقد قلتم بأن الله جسم 
قادل للأعر اض 0 رهي الألوان وترها 1 والا كوان الأردعة 2 دغفى. 
الاجتماع م والأوراق 3 وار 5 1 والسكون , تعالى الله عن ذلك ٠‏ 
قال : 
وكذاك سميت,-لولحوادث أفعاله تلقيب ذي عدوان 
اذ تنفر | لاسماعمن ذا اللفظ نفسرتها من التشبيه والتقصان 
فنكسوتم أفعاله لفظ الحوا دثثم قلتم قرل ذي بطلان. 
ليست تقوم بها لحوادث والمرأ 23 النفى للذّؤهال للديايت 
فاذا انتفت أفعاله وصفاته وكلا“مه وعلو ذي سلطان. 


فبأي شيء كان ربا عندى© يافرقة التحقيق والعرفان. 
والقصد نفى فعالاعنه بذا اللقيبٍ فعل الشاعر الفتان ‏ 
وكذاك حكة ر ينأ ميتم عللا وأغر اضأ و ذان اسمان 
لاشعران: بمدحه بل ضدها فييون حينئذ عل الاذهان. . 
نفىالصفاتوحكةالحلاقوال أفماله إنكاراً لهذا الشان 

وكذااستواءالربفوقالعرشقل_تم إنهلترحكيبذر بطلان 

و كذاكوجهالر بج جلاله و كذاك لفظ يد ولفظ يدان. 
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قلتم نتزهدعن. الاعراض وال _أغراض والابعاض واللؤان. 
وعن الحوادث أنتحل بذاته سيحانه من طارق الحدثان 
والقصد نفى صفاته وفعاله والاستواء وحكة الر حمن. 
يعني الناظم رحمه الله تعالى أن المعطلة سموا صفات الرب سبحانه وتعالي. 
أعرافاً وسووا د كمه أغراضاً وعللاء وسى أ إساتث وسدية وبدهة أو لد يه 
سحانه أبعاضاً » وقالوا : سحاله وتعالى منزه عن “الأعراض والأغراض 
والابعاص : و كذا عموا قام أفعاله به سبحانه حلول المحوادث » وذلك كله 
ددر يح المعقول . ولهذا قال الناظم ؛ فاذا انتفت أفعاله و كلامه وصفاته 
وعلوه على عرسه ) فأي سيء. كان ربأ عند . 
قال الناظم رحرة ابله تعالى : 
والناسأ لثرم بسجناللفظ ع بوسون خوف معرة السجان 
والكل إلاالفرد يقل مذهاً قُْ قالب ويرده 8 ثآن 
والقصدأزالذاتوالاوصافوال_أفعال لاتنفى بذا الذيان 
سموه ماشئتم فلي سالشأن في ال_أسماء بل في مقصد ومعان 
؟ ذا توسلتم بافظ الجسموالتسجسيم للتعطيل والكفر أن 


وجعلتموه الترس إن قانا 10 الله فوق العرش. والا.كوان 


مو - 
لتم لنا جسم على جسم تنما لى الله عن جسم وعن جثهان 
وكذاك إن قلناالقرانكلامه منه بدا لم بد من انسان 
كلا ولا ملك ولااوح ولا كن قاله الرحمن قول بان 
تقدم معنى أن الكلام بدا منه تعالى» ومعنى بدايته 
قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضاً وهو ذو حدثان 
عر ضريقومبغيرجام يكن هذا بمعقول لدى الاذهان 
أي : قالت الثفاة إذاقلم :إن كلام الله تعالى بدا منه »لم يبد من انسان - 
ولا ملك » ولامن اللوح المحفوظ. دفتقول النفاة : الكلامعرض »؛ والعرض 
لايقوم بغير جسم» فكلامكمأيا المثيتة غير معقول 
وكذاك حين نقولينزل ربنا. في ثلث ليلآخر أو ثان. 
قلتم لنا إن التؤول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان 
و كذاك ان قلنايرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان - 
أي اذا قلنا : أله سبحانه يرى في الآخرة » قالت المعطلة : يازم أنه 
جسم » وأن له جبة 0 ظ 
أم كان ذا جبة تعالى ربنا ‏ عن ذا فليس يراه من انسان - 
أما اذا قلتا له وجه حكيم) ظ في النتص أوقلنا كذاك يدان 
وكذاك انقلنا كا في النص إن القلبٌ بين أصابع الرحمنء 
وكذاك إن قلناالاصايعفوقها كل العوالم وهي ذو رجفان 
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وكذاك ان قلنا بداملأرضهة وسمائه في الحشر قايضتان 
. وكذاكانقلناسيكثمف.اقه فيخر ذاك المع للاذقان 
وكذاك ان قلتا ي و لفصاه سن العياد يعدل ذي سلطان 
قامت قيامتكم كذاك قيامة ا( أني بهذا |اقول في الرحمن 
أي : إذا قلنا : إن له تعالى وحباً يا ورد به النص يا يلبق بجلا » 
00 قلنا : إن له سحانه بدين» أو قلنا يأ في النص : دان القلب بين أصابع 
الرحمن » أو أن الاصابع فوقها العوالم» وانه يقبضأرخه ومماءه في الحشر» 
وأنه سكشف عن ساق »4 وأنه سحانه يحيء لقصل القضاء وغير ذلك 
مما في كتاب الله » أو في صحيم السنة » وحدنا » من غير تشبيه » ولا 
عثيل » ولا تحريف » ولا تعطيل ؛ قامت قيامتحكم » ورميتمونا بحكل 

سدحر ومدر. [ 
ولنبسط الكلام في الوجه واليدين » فنقول : وجه الربسحانه حيث 
ورد في الككتاب والسنة » فليس عجاز » بل على حقيقته , واختلف المعطلة 
في جبة التووز في هذا . ققالت طائقة : لفظ الوجه زائد م والتقدير . 
'(وسبقى ربك) (إلاابتغاءربه الأعلى) ويريدون ديهم . وقالت فرقة : الرجه 
جعنى ألذات » وهذا قول أولئكوان اشتلفوا فيالتعبير عنه . وقالت فرقة: 
تثونابه وحراؤه » فحعا هو لاء اوقا منفصلا» قالوا : لأنالذي براد هوالثواب. 
.قال عثهان بن سعيد الدرامي : وقد حكى قول المريسي انه قال في قول 
[ الني يلل د اذا قام العبد يصلى أقبل الشعليه بوجبه » محتمل أن يقبل الله 
علمه بنعمته وإحسانه وأفماله » وما أوجِب للمصلى من الثواب ٠‏ فقرله ‏ 
( وسقي وجهربك) الرحمن ١+:‏ أي : مانوحه به ريك من الأعمال الصاطهة . 


ل ليد 5 


وقرله: (فأيا ذواوافئُ وحه الله) البقرة ١١6:‏ أي : قب الله . قال الدارمي 
لا فرغ المرينسي من نكار اليدين ونفيها عنالله » أقبل قبلوجه ال ذي الال 
وال كرام لنفه عنه , كا نغفى عذه المدين ظ مم بدع غاية 2 إنكار وح 
أله دى اللل_لال والا كرام واطحود له ») حتى أدعى أن وحه أله الدى 
وحقه بأنه ذو الطلال وال كرام مخلوق» لأنه ادعى انه أعمال كاوق ؛ نترحه» ‏ 
بها إلية » وثواب و إتعام ماوق شب به العاه هل > وزعم أَنْه قله الله » وقباة 
ظ ايت لاك علرؤة ) تم ساق اكلام ف الرد عليه . وذ؟ ر الأطابى وأ مومي 
وغيرهما قالوا : لما أضاف الوحه إلى الذات» وأخاف النعت الى الوحه فقال:: 
[ويبقىوجه دبك ذو الملالوال كرام ) الرحمن :بم دلعلىآنذ كرالوجه 
نيس بصلة » وأن قوله ( ذو اطلال وال كرام ) دفة لاوسه » وأن الوه 
عفة للزات . 2 0 ا 

كال الناظم في « الصواءتى » : فتأمل رفع قرل( ذو الطلالرالا كرام) 
عند ذ كر الوجه » وجره فقول ( تبارك اسم ربك ذي الال وال كرام) 
الرحج حمن :الم فذ والوجه المضاف باطلال والأكران ا كان القصد الا خبارعنه ١‏ 
وذىي الوجه المضاف (١‏ اليه الال والح كرام فيآخر السررة 4 كان اللقصود 
عن المسمى دون الاسم “تا مله . < ش 

9 استدل رجه أن تعالى على إبطال دنه التأويلات بأرحه »؛ مهنا أنه 
لإيعرف ف لغة من لغات الم م وسحه الي 1 35 ذاته ونفسه » وغاية ماشه 
له معطا وحه الربٍ أن قال : مل القائلرحه اللائط » ووحه الوب » 
ووسحه الها “ فمقال للمعطل امه به : سن الوسجه فيذلك يعنى الذات » بل 
هذا مبطل. » لقر لك : فان وجه اطاط أحد جانيه © فهو نهو مقايل لديره:» 


ومثل هذا وجه الكعة وديرها ؛ فهو وجه <قيقة ) ولكنهة يحسب الضاف 


لدم أ وة# لس 


الله » فاما كآن المضاف اليه بناء » كان ورجبه م جنسه © و ذلك وحة الثرب: 
أحد جانسه » وهومن بجنسه ؛ وكذلك وجه النبار أوله» ولا يقال جميع 
النبار . وكال أن عاس : وحه النبار أوله » ومنه قوم : صدر النهار 
قال ابن الاعرالي :أتبتة بوجه نهار “وصدر نهار » وأنشد لارببع بن زياد 
منكان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه :مار 

ومنها أن حمله على الثُواب المنفصل من أبطل الماطل . فان اللغة لاتحتمل. 
ذلك ولايعرف أزالجزاء يسى وجباً مجان . وأيضاً فالثواب عخلوق » 
وقد صم عن الني يِه أنة استعاذ بوجه الله فقال « أعوذ بوجبك الكرم أن 
تضلى > لاإله | لا أنت اللي الذي لابوت » وان والانس يوتون» رواد 
أنو دأود رغيره . ومن دعانه بوم الطائف 2 أعوذ وجبك الكرم الذي. 
أشرقت له الظامات » ودلح علية أمر الدنيا والآخرة » ولا بظن برسولالله 
مَلِلْمِ أن ستعرد عخلوق . 

ومنبا أن الني مي كان يقول في دعائه : « أسألك لذة النظر الى 
وحبك » والشوى الى لقائلك » ول يكن أل اذة النظر الىثواب خلوق» 
ولا يعرف تسمة ذا لك وبحرا لغة » ولا شرعاً » ولا عرقاً. 0 

ومنها أن البي ورف قال : جد من استعاذ لله فأعذوه » ومن سألبوحة 
لله فأعطوه» وفي « النن » من حديث جابر عن الني وي قال « لاينيغي 
لأحد أن سأل وحة الله الا النة » فكان طاوس بكره أن سأل الانسان 
بوحه الله . ظ ظ 

رروى مسلم ١‏ في » صحيدة ) من نحدابث أ مو سى الأسُعري رضياث 


عنةقال : قالرسو لالله : إن الله لاينام م( ولا شعي له أن ينام 6 


0001 


تفش القسط ربرؤعه » بر ع إلله همل اللدل قبل تمل التهار » وعيل المو اي 
قيل مل اللول »؛ حدابه الذور » لو كشفة لأحرقت بيدأت وحبه ماانتمهى أله 
دهره من حاقه » . ظ 

وعنها قول عند الله بن مسءود رضي الله عنه : لبس عند 3 لبل ولا 
نهار » نور السموات والأرض من نور وسهه . فول يصم أن تحمل الوجه في 
هذاعلى لوق ؟ أو نكو نصاة لامعنى له 9 أو يكون معن القبلةوالجبة ؟ وهذا 
مطايق لقوله علية السلام « أعرذ ينور وجبك الذي أشرقت له الظامات » 
فأخاف النور الى الوه » والوده الىالذات» واستعاذ يمور الو حه الكرع» 
فعلم أن نوره دقة له » ما أنالوجه صفة ذاتة » وهر الذي قاله أبن مسعود» 
وهوتفسير قوله( الل نور السموات والأرض) النور: مع فلا تشتغل بأقوال 
المتأخر ئْ الذئ غشت بصائرهم عن معرفة ذلك » فخذ العلم عن أهله » فبذا 
تفسير الصحابة رضي ألله عنهم . 0 

بومئها أن الصحابة رضي أنه عنهم » والتايعين ؛ وجميع أهل السنة » 
واطديث > والأئة الأربعة » وأهل الاستقامة من أتباعهم » متفقون على أن 
المؤمنين يرون وجه دهم في الجنة > وهي اازبادة التي فسر ما الني عَلنه 
والصحابة (للذين أحسنوا الحستى وزيادة ) ٠‏ يرنس:5 

فروى مل في « صحيحه » عنالني يله في قوله ( للذين أحسئوا الحستى 
وزيادة ) ونس : ؟؟ قال : النظر الى وحه أن تعالى © من أنكر حققة 
الوحه» لم يكن لانظر عندهحقيقة » ولا سيا إذا أنكر الوحه والعلو » فتعود 
النظر عنده المخال غرد » وان أحسن العيارة قال : هو معني يقوم بالقاب» 
نسته اله كنسة النظر الى العين » ولس في المقفقة عنده نظر » ولا وجه »7 
ولا لذة تحصل للناظر . 


لي لي الست 

ومنها أن تفسير وجه الله بقبلة الله » وان اله بعض السلف > ؟بداهد؟ 
وشعه الشافعى » فعا قالوه فى هو ضع وأحد لاغيرء وهو قوله تعالى ( والله 
إل ف وللمغرب فأيها تولوا فثم و 4 الله ) السقرة : ه١١‏ قيب أن هذا 
ما لرمع ؛ فبل بصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي 
ذ كر الله ته فم | الوجه ؟ ثما يفيدم هذا في قرله ( ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والا 2 الرحن : تور قر لدزالا ابتغاء وجه ريه الأعلى) اليل ١ ١‏ 
وقوله (إِنا نطعس؟ لوجهالله ) ) الده ر : ٠١‏ على أنالصحيع في قوله ( فم وجة 
الله ) المقرة :1ن كقولهني سائر الآنات اد قي فها د ذكر الوحه » فانه قد 
اطرد بحمئه في القرآن والسنةمضافاً الهالرب تال ىعلى طر بقةواحدة » ومعتى 
وأحد » فلس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع» غيرا موضع الذي ذ كره 
في سودة البقرة » وهو قوله ( فم وجه أن ), دهذا لابتعين حل على 
القلة د اللبة » ولا ينع أن برأد به وه الرب حقيقة )» فحمله على موارده 
ونظائره كلما أولى » 

ومنيا أنه لا بعر ف إأطلاق وجه الله على الةبة أغة » ولا شرعاً ‏ ولا 


عرفا » بل القملة لحا اس م مخصها > والرحه له أ خصه )2 فلا دول أحدما 


سم 
على الآخر » ولا يستعار أممه له . نعم القبلة تسمى وجبة » كا قال تعسالله 
(واككل وحبة هو موآيها فامتبقوا الخيرات أبنا تتكونوا ) البقرة : .مغ 
وقد تسمى حهة » وأصلبا 538 ؛ لكن أعلت محذففاءا » كزنة » وعدة. 
وإفا معيت قبلة » ووجبة » لأنالرجل يقابلبا ويراجهها بوجبه . رأما تسنتها 
وجباً فلا عبد به » فكيف إذا أضيف الىالله تعالى ؟ مع آنه لابعر ف تسمية 
القبلة وجبة الله في شيء من الكلام » مع أَنا تسمى وجبة » فكيف يطلق. 
علها وجه الله 9 ولا يعرف تسميتها وجياً . وايضاً فن المعاوم أن قبل الله 


ب- 4س -_- 
الني نصها لغباده هي قبلة واحدة ء وهي القبة التي أمر الله عباده أن يتوجبرا ‏ 
وا مغرب والثمال وما ببنذلك » وللست تلك المباتقة الله » فككيف يقال : 
أى وحرة وحبتموهاواستقاتموهافبيقة الله . فانقل : هذاعند استباهالقبلة 
على المصلى 4 وعد صلاته النافاة فالسفر . قل : اللفظ لاسعار له رد أ المة 
بل هو عام مطلق في اضر والسفر » وحال العلم والاأناه » والقدرة 
والعيدز 8 بو ضيدة أن إخرام الاستقيال المفروص والاستقال 2 أطاذر 
وعند العلم 13 والقدرة وهو ا كثر أحوالالمستقبل 4 وحمل الآئة على استقبال 
المافر قي التنقل على الراحلة وحال الغم ووه بد جداً عن ظاهر الآية 
وإطلاقيا وعهومهبا » وما قصد ما »2 فان (أين ) من أدوات العموم » وقد 
| كد عموهميائا أراده لتيحقسق العموم 6 كقوله ( وحم كنم فول ا وجوه 
سطره ) القرة :0 ١‏ والآية صر نحة في أنه أبنا ول العيد فم رحه الله م حفر » 
أو سفر لي صلاة وغيرها » وذلك أن الاية لاتعرض فها لإقلة » ولا 9 
الاستقبال » بل سماقها لمعنى ار » وهو بان عظية الرب تعالى وسعته » 
وأنه أ كبر من كل سيء 4 وأعظم مئه ) وأنه حسط بالعالم العاوي والسفل » 
فذكر فيأول الآيةإحاطة ملكه فيقوله ( ولله المشرق والمعرب ) البقرة١١‏ 
متأب لك على ملكه لما بنها » ثم ذكر عظمته سيعانه » وإنه أ كير وأعظم 
من كل سيء » فأيما ولى العبد وحيه 4 فم وحه ابه > نم ختر باعجين داليئ على 
السعة والاحاطة ؛ فقال ( أن الله واسع عله ) فذ كر أسمه الواسع 
عقبب قول ( فأينا تولوا فقثم وحه الله ) كالتقير والبيان والتقرير له » 
فتأمله » فبذا الساق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة مخصوصه وإن دخل في 
عموم الخطاب حفراً وسفر] بالنسبة الى الفرض والنفل » والقدرة والعجز » 


وس 
وعلى هذا فالآية باقية على جمومم باغ وأحكامها لست منسوخة ع ولا 
مخصوصة » بل لا يصم دخول النسخ فمها » لأنها خير عن ملكه المشرق 
دامغرب » وأنه أينا ولى الرجل وحبه فت وه الله » وعن سعته وعلءه » 
'فكيف يمكن دخولالنسخ والتخصيص فيذلك ؟! وأيضاً هذه الآية ذ كرت 
مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والره على من جعل له عدلاً منخلقه الشركة 
معه فى العنادة ؛ ولمذا ذ كرها بعد الرد على من حمل ل واداً فقال تعالى : 
( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سحانه بل له مافي السموات والأرض ) الى قوله 
( كن فسكون)البقرة: ١ ١ ١١‏ فهذاالساق لاتعرض فه لاقبلة» ولاس الكلام 
الأحلما ؛ وا سيق لذكر عظمة الرب وبيان سعة عامه وحابه » والواسع من 
أسجمايه » فكمف تحعلون له شريكاً سسه وعنعون ددوته .و مساحده أن 
بد كر فنها أسمه » .تسعو ن في خراما 9! فبذا لأمشر كين » تم ذ كر مانسية الله 
النصاري » مناَاذ الولده ووسط بينكفر هؤّلاء وقوله تعالى( ولله المشرق 
ذال رب ) اليقرة ١١١:‏ ما تت لأسو اتوحيدد اا » والردعلى 
المشر كين » لابيان فرع مغين جز ني . 

0 ومنها أنه لو أريد بالوجه في الآنة الحرة والقبلة ٠‏ لكان وحه اكلام 
أن يقال : ذأيا تولوا فهو وجه الله » لأنه إذا كان المراد بالوحه أطلية » 
فبي الى تولى تفسها » وانا يقال : 3 كذا اذا كان 'مران كقوله تعالى 
١‏ واذا ديت ثم دأيت نعما وملكاً كبيراً )الدهر : .”7 فالنعير والملك » 
ثم لاأنه نفس الظرف ء والوجه لو كان المراد به البة, نفسها » لم يكن 
خا رفاً لنفسها » فان الششي ٠‏ لانكرن ظرفاً لتفنه » فتأمله. ألاترى رّنك إذا 
أسّرت الى حية الشرق والغرب لايصم أن تقول : ثم حبة الشرق > ثم حرة 


لغرب » بل :تقول : هذه حبة الشزق » وهذه حبة القرب ه ولو قلت : 


"+" سس 


هناك حبة الشرق والغرب » لكان ذ كر الظرف اغواً » وذلك لأن (ثم) 
إسارة الى المكان البعد » فلا يشار بها الى قريب »> واطبة والوجبة ما 
تحاذيك الى آخرها » فحبة الشرف » والغرب »؛ ووحبة ألقلة » مما يتصل 
الى حيث ينتبي > فكيف يقال فيا ثم أسّارة الى البعيد 9 ! مخلاف الاسارة 
الى وحه الرب تارك وتعالى » ذإنه بثار الى ذاته » ولهذا قال غير واحد 
من السلف : فت الله تحقيقاً » لأن المراد وجمه الذي هو من صفات ذاته » 
والاشارة اليه بأنه ثم كاشارة الله بأنه فوق ممواته » وعلى العرش » 
وفوق العالم . 
ومنا أن تفسير القرآ ن بالقرآ ن هو أولى التفاسير ماوجد إلله السسيل» 
ولهذا كان بعتمده اله .ءابة والتابعون والأئة بعد هم ؛ والله تعالى ذ كر 
في القرآن القبة باسم القبة والوجزه» وذكر وجب الكريم باسم الج 
المضاف الله » قتفسيره في هذه الآنة بنظائره هو المتغين , 
وهنا أنك إذا تأملت الأحادرث الصحيدة » وجدتها مفسرة ألآة » 
مثتقة منها » كقوله 6 معي : م اذا قام أحد كم الى الصلاة فائءما يستقل ربه» 
وقول : « فان الله قل المه مه يوحية عنه © وقوه د أذا قام أحدم الى الصلاة 
فلا يبصقن قبل وجبه » وقوله : « فان الله بينه وبين القبلة » وقوله : , 
لله بأمر م بالصلاة م قاذا صليتم فلا تلتفتوا:» فان الله ينصتب _ 0 لوجه 
عبده في صلاتة مالم بلنفت »© رواه ابن 
وقال : م ان العد إذا تومأ فح 


حبان في م دحبحه » والترمذي 
ن الوضوء > ثم قام الى الصلاة أقبل الله 
عليه بوحبه » فلا ينصرف عنه حتىق فى ياصرف » أو يحدث حدث سوء » وقال 


جابر رضي ألله عنه عن 


الذي ١:‏ إذأ قام العيد بدلى أقيل الله عله 


بوحبه ؛ فاذا النفت أعرض عه وقال : د باائ آم أنا خير ممن تلتقت 


5 
الله » فادا أقل على صلاته أقبل الله عليه » فاذا التفت إأعرض الله عنه . 
انتبى كلام الناظم باختصار ٠‏ 

قوله : وحكذلك لفظ بد ولفظ يدان . قال تعالى ( بل بداه 
مسوطتان) المائدة: 4 قال تاجهسسة و من تبعوم : هذاجاز في النعمةأوالقدرة» 
وهذا في الأصل قول الجبمية » وتبعبم المعتزلة وبعض ال آأخرين من ينتسب 
الى الأسشعري » والأسّعري وقد ماء أصحابه بردون علىهوٌ لاء » و يبد عو نهم »> 
ويثبتون اليد حقيقة . قال عبد العزيز بن يحبى الكناني المالكي جليس 
الشافعي والخصيص به وقد مات قي لالامام أحمد في كتاب الرد على المهمية 
والزنادقة_ قال : يقال للحبمي : أتقرل : إن'لله وحهاً »؛ وله نفس » 
وله بد » ضقول : نعم » ولكن معئى وحه الله هو الله » و معنى نفسه 
عبنه » ومعتى بده نعيتة . قال : والمواب أن بقال له » فذكر كلاماً 
يتعلق بالوجه والنفس » ثم قال : وأما قوله في اليد : انما بد النعمة ما تقول 
العرب : لك عندى بد »> فقد قالالله تعالى (سدك الخير)؟ ل عمران 
وقال : (فسحان الذي سدهملكوت كل ثيء) ) بس :م وقال : ( تارك 
الذي بده الملك ) الملك : ١‏ وقال : ( يد الله فوق أبدهم ) القتسم : ١٠١‏ 
وقال : ( بل يداه مبسوطتان ) المائدة : 54 قال : فزعم الجهمي أن 
بد الله نعمته » فدل قولا غير الذي قبل له » فأرا: المهمي أن يبدل كلام 
اله » إذ آخير الله أن ل بدأأءا ملكوت كل شىء » دل مكان الد 
نعمة » وقال :العرب تسي اليد نعمة . قلنا : له العرب تسمي النعية بدأ » 
وتسمي يد الانسان يدأ » فاذ أرادت بد الذات » جعلت على قولها عاماً 
ودللا يعقل به السامع أنما أرادت لد الذات» و]ءا أرادت بد النعبة » 


شرح اللكافية دم # 


1 


جعات على قرلا عاماً ودلالا يعقل السامع كلامها أاتريد يد النعمة » 
ولا تحمل كلامها مشتباً على سامعه » ومن ذلك قول الشاعر ظ 
ناولت زيداً بدي عطية١:‏ يدبا رمى كتابا خضي" 
خدل هذا القول على بد الذات بالمناولة .. ؛ وبالاء حين قال ( سدي) 
.فحمل الباء استقصاء للعدد حين لم يكن له غير بدين . وقال الاتمر حين 
“أراد دك النعية : 


اشكريدين لتاعليكوا نعما ١‏ شكراً يكو نمكانياً المنعم 

فدل على بد الئعمة يقوله : لنا عليك ؛ ثم قال : وأنعما » ثم قال 
.بدن © فحمل النون مكان الماء 4 ل ستقص ما العدد » فهدأ قول العرت 
ومدذهبا في لعاتها » والله تعالى نم يسم قُْ كتايه ددا بنعية) و اسم العمة 
بدأ 6 معى سحانه المد ددا » والنعمة نعمة فى ل ع القرآن , © فأما ماذ كره 
سدائه من بدئ ويد » ققد ذ كرت ذلك في م صدر الكلام . وما النعية 
.الي هي عن المد؛ من د لك قو له : (واذ كروانعية له ليم ) لعمران دس. ١‏ 
وقوله: (وما بك من نعمة من الله ) النحل : سمه وقوله 
اكت عليك نعمت ) المائدة : ع وقوله ( واذتةول للذي أنعم الله علءه 
وألعست عله ) الأحزراب : بام فسبى الله النء م بأسم النعمة » و دسمها 
.بغير إمعائها » ومثل هذا في القرآن كثير ؛ وذ كر الله تعالى أيدي الْخاوقين 
:فسماها بالأمدي 4 فقال تعالى (ولا تمل .دك مغلولة المعنقك) الأسراء:يهم 
وقال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبديما ) المائدة : برح 
وقال : ( والملاتكة باسطوا أبديم ) الأنعام: عو فبذه أيد لانعمة ؛ 
وذكرنعمته على .بد » ونعمة الني مَيَلية » فسراها نعمة 4 ولم يسمها يدا؛ 
ثم أخير سحائه عن يديه أنها عدان لا ثلاائة » وجعل الماء استقصاء للعاده” 
)١( 0‏ هذا البيتلم يكن ظاهراً في الأصل ؛ وكذ لك حدناه فيوالصواءقاارساة» 
للناظم غير منقوط ء ول نتبين لنا صوابه ؛ وليل م أئتناه . 


ىح لب 
حين قال : (مامنعك أن تسحد لا خلقت سدى ) ص : هلا قدل على 
أنمما ددي الات » لا بتعارف العر ب ف لعا ها ولا أسعارها الا أن هاتن 
'الدئ ) بد ىالدات » لاستقصاء العددبالاء ع وأما نعم الله شري أكثر وأعظم 
-من أن تحصر أو تعد يا قال تعالى (وان تعدوا نعمة قلا تصرها ) ابر أهم : نم 
قال : واعر رحمك الله أنقائل هذهالمقالتجاهل بلغ ةالقر آن » وبلغةالعرب 
-ى معا نهار كلا ميا ) وذلك أن أله | دا اذه تم اخيرءن ع نفسه بلفظ امع » خم الكلام 
يلف : بلفظ امع م راذا افتتح الكلام بلفظ الواحد» خم الكلام بلفظ الواحد» واعابغنى 
'الخير عن نفسه »رأ نكان اللفظ معاً »ذأم! ما كان من افظ الواحد» فبوقو له تعالى 
'(وقضى ربك |لاتعبدوا إلا إاه) الأسراء: عب فافتشم الخبر عن نفسه بلفظ الواحد» 
وتهثله خم الكلام فال 00 أ لاتسدوا إلا أناه ) الاسراء سبع وق_ال ٠.‏ 
( رب ارحمها كا ربيافي صغيرا ) الأسراء : ١6‏ وقال ( ربك أغلم بس ) 
'الاسراء : 70 وأما ماافتتحه بلفظ امم » فهو قوله : ( وقضينا المبنى 
سرائيل في الكتاب ) الاسراء : ؛ فافتتحه يلفظ المع © ثم ختمه مل 
-ماافتتحهيه فقال (فاذا جاء وعدؤولاهما يعثنا علنكم عناداً لنا ) .الاسراء 
وانا عنى تدلك نفسه © لما كي ملو كمة تقوها العرب »6 وروي ان أن 
عباس لقى أعراباً ومعه ناقة » فقال : أن هذه 9 فقال الاعرالى : ل" . 
“فقال له اين عباس 2 نتم 9 فقال : إن واحد . فقالاين عباس : فكنا 
'قول الله.تعالى ( نحن ) و ( خاقناه ) و ( قضيئا ) اما يعني نفسه > واليهم 
برد الى المحم ء فكل كاءة في القرآن من لفظ جمع قبلها من التو مد 
برد اله » من دلك قوله : ( وقضنا الى بي اسرائل) الأسر أء : ع برد الى 
9 وله: (وقضى ردك آلا تعددوا الااناه) الأسراء:م#وقوله ل( وخلقنا ؟ 


'أزواجاً) النأ: م برد الى قوله : (اآما أمره) بس : 6لم ودّرك 


اه[ 


(للاجاء أمر ربك ) هود : ٠٠١١‏ وكذلك قوله ( أو لم يبروا نا خلقنا 
لم ما عملت أيدينا أنعاماً ) بس :1 بردالىقوله ( لما خلق تبسيدي)ص:ه 

فاما افتتس الكلام بلفظ امع فقال ٠‏ ( أولمبروا أنا خلقنا لهم ) لس : إس 
قال (أيدينا) وما افتتح بقوله : (مامنعك أن تسجد ما خلقت بيدي)ص : هر 
حْمم الكلام على ماافتتحه به » فهذا بان لقرم يفقبون . رقد كان | كثر 
قسم الني مي اذا أقسم أن يقرل : « لا والذى نفس حمد بده ع وهذا) 
ل يليق به النعمة » وهذا قول الني م ميث يصدقى كتاب الله. انتبى كلامه . 
والاسعري فى كه يصرح بائيات الصفات الخيرية في كته كلها ( ومعاوم. 
أن أحداً لا نك ر لفظها » و لكا أتكروا حقائقها وممانيها الظاهرة » و كلام 
الأسْعري موجود في م الابانة » و« الموجز » وم المقالات » وموجود 5 
تصائف أنه أصحابه » وأجلهم على الاطلاق القاغي أبو بكر بن الطب » 
وقد ذ كر ذلك في كتاب م الابانة » ود التمهيد » وغيرجما » وذ كره ابن 
فررك فها جمعه من كلام ابن كلاب » وكلام الاسعرى ؛وذ5 ره البهقي 

في د الأمماءوالصفات » و« الاعتقاد » وذكره ابو الهأ سم القشيري في كتاب. 
و الشكاءة » له » وذ كره أبن عسا كر في كتاب د تسين كذب المفتري ع. 
تىالفخر الرازي والسف الآمديحكرا ذا عن الأسْمريءو أنه أثبت المدين 
صفة ل » د لكن غلطوا حيث ظنوا أنلهقولينفيذلك»وهذه كتبه كلها لبس 
فبها الاالاثيات » فهو الذي حكه عن أهل السنة » وينصره » و حك شملافه. 
عن الجهممة والمعتزلة . نعم كان قبل ذلك يقول بقو [المعتزلة » م دجع عه 4 
وصرح بمخالفتهم » واستمر على ذلك حتى مات . قال أَبو الحسن الأسعرئ 
في كتاب « الابانة » الذي ذكر ابن عساكر أنه آخر كتبه » وعله اعتيد 
فيذ كر مناقه واعتقاده ٠‏ قال:فان سألنا سائل فقال: أتقولون : إنللهيدن 


روسب 


قل : نعم » نقرل ذلك لقول الله تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) القتعم : ٠١‏ 
و لقرله ولا ماه خم م خلق الله آذم بده ع وعرس حنه عدن بده ) وقال تعالى 
( بل يدا مبسوطتان) المائدة:6 وفي المديث « كاتا يديديين » ولبس يجوز 
في لسان العربٍ » ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا 
و كذابيدي » وهو بعنى التعمة » اذا كان الله خاطب العرب يلغاتها » وما 
تحده مفبوماً في كلامبا ؛ ومعقولاً فى خطايا » واذ لا يجوز في خطاءا أن 
يقول القائل: فملت بيدي ويعني النعبة » بطل أن يكون معن بدي النعمة) 
وساق الكلام في إنكار هذا التأويل وأطاله جداً » وقرر أن لفظ اليدين على 
حققته » وظاهره , وبين أن اثلغة التي نؤل با القرائتف لا تحتل ماتأو لته 
الههسية . وقال لسان أجحابه وأجلهم أبو بكر عمد بن الطيب الباقلاني في 
“تاب « التمهيد » وهو أُسُبر كتبه : قان قال القائل : نما اسلحة فى أن لله: 
اوجهاً وبدين ؟ قيل.: قوله تعالى ( ويتقى وجه ريك ذو الال والا كرام) 
الرحمن: اإوقوله (مامنمك أن تسجد 4ا خلقت ببدي ) ص : هم فأثيت 
لنفسه وحهاً ويدين » فان قالوا : انا أتكرتم أن يكرن المعنى : خلقت 
بردي » أنه خلقه بقدرته ؛ لأن البدين في اللغة تكرن ععنى النعمة » وععق 
القدرة » كا يقال : لفلان عندي بد بضاء » وهذا الث يء في يد فلان 
1 ولحت بده » وبقال : دحل أبد » اذا كان قادراً م قال تعالى ( خلقنا له 


9 
مما حملت أيدينا أتعاماً ) ب يس :١ب‏ بريد: عملنا بقدرتنا . 


وقّال الشاعر : 
إذا مأ رأية رفعت جد تلقاهأ عرابة باليمين 
و كذ لك قوله( حاة - بسدي) ص : 6 بايعني بقدرته ونعمته. قال : شقال 


له: هذا باطل » لأن قوله ( ببدي ) يقتضي إثبات دين هما صفة له ؛ فاو 


لاس 


كأنالمرادس! القدرة» لوحب أن يكون له قدرة » ولا يمون أن لله تعالى. 
قدرة واحدة » فكف يحوز أن تنتوا قدرتن 9! وقد أجماع المسامورت 
المشتون للصفات والنافون ذا على أنه لاوز أن يكون لله تعالى قدرتان 6. 
فطل ماقلم » و كذلك لايحوز أن مكرن خلق الله [دم شعيتن © أن نعم 
ال قه_الى على ]دم وغيره لاتحصي » ولأن القائل لاحرز أن يقرل : رفعت 
الشيء » أو وضعته سدي » أر تولمته سدي > وهو بريد نميته > و كذللت. 
لاحو زأن,قال : ليعند فلان يدان 5 يعني نعمتين » وأعا بقال لمعن د هيد ان 
سضاران » ولأن: فعلته سدي» لايستعمل الا في اليد التي هي صفة الذات » 
ويدل على فساد تأويلهم أبضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه » لم يغفل عن. 
ذلك إبلس » وأن بقول : وأي فضل لآدم على يقتضي أن أسحد له » ونا 
أيضاً بيد ك خلقتني 9 وى العلم أن أن تعالى فضل آدم عليه لة4 بدن ؛ دل 
على فساد ماقالىه . فان قال القائل : ذما انكرت أن يكون بده ووحهه 
جارجة»إذ كت لاتعقلونيداً ووجياً هما دفة الجارحة » قلنا : لايجب ذلك». 
33 لاحب اذا م تعقل حا عالا قادراً إلا حدما أن أقضمي نحن وأنتم ذلك على 
ان » وكا لاحب اذا كان قائًاً بذأته أن يكون حوهراً , لأنا ملاع ل ند 
اما ينفه في مشاهدنا إلا كذلك » و كذالك اخر أب ال قالوا : قحب 


فم أن 
أن كر ن عمة » وكلا مه 6 وحاته ) وسائر ده دمقات_داته أعر اذاع» أ وأحساماً». 


أحناساً » أو حوادث » أو اغمارا له تعالى » رعتاحة إلى قلب . أنتهى 

والله لو قلنا الذي قال الصحا بة والألى من بعدهم بلسان 
لرجمتمونا بالحجارة ان قدر ثم بعد رجم الشتم والعدوان 
والله قدكفرتم' من قال بعض مقالهم باأمة العدوان. 


ار 0 


وجعلتم الجسمالذيقد رتم عللانه طاغوت ذي البطلان. 
ووضعهم الجسممعنى غير مع روف . ُ وضع كللسآن 
و بنيكم نفي الصفاتعلبه فاج تمعت لكم ذ ذاك محذوران» 
كذبع! لغة الرسولونفي امات العلو لقاطر الا كوان. 
أي : إنع اما المعطاةء وضعم [اأحسم معنى غير معناه ا مغر و ف في لغ ةالعر ب » 
وسعيتم كل ماهو مر كب من المادة والصورة » أو من اللو اهر المتفردة » 
أو 0 الاسارة المسة حسما 4 ولس 55 معدى اسم 2 له الصحابة: 
9 حاء ها القران 3 قال الموهري في « صحاحه المشبوره » قالأبو زند: 
9 اللسد ّ ؛ و كدلك الحسان 0 واطثان 1 وقفال الأصمعي : أكسم. 
والمسهان : الحمسد » واطئان » والشخص . قال: والأحسم : الضخوالبدن 3 
فال مشي الاسلام فيسكلامه على حديث التزول : وقد أدعى طوائف. 
من النفاه أهل الكلام أن اسم في الاغة هو لمق لف المر كب 4 دن تائم 
افظ الج في كل مايشار اليه موافق للغة » قالوا : لأن كل مايثار ااه 
فاه يتيز منه شيء عن بشيء > وكل ما كان كذلك »© فيو محص من 
الجواهر المنفردة الى كل واحد منا جزء لايتحا » ولا بتميز منه جانب عن 
حانت 1 أومنامادة والصورة الادين فى جوهران عقلان 5 تقول ذلك بعص 
الفلاسقة » قالوا ٠‏ واذا كان هذا مر كباً مؤلفاً » فالمسم في لغة العرب هر 
الؤلف الم ركب » بدليل أنم يقولون : جل جسيٍ » وزيد أجسم من 
عمرو » إذ أ كثر ذهابهني الجهات» ليس يقصدون بالمااغة في قوم : أجسم 
و حسم إلا / ن كثرت الأحر أء المتضدمة والأليف 4 نم لايقولون : أجسم 
فبرن كثرت عومه » وقدره » وسائر تصرفات » غير الاجناء » حى إدا: 


آي لس 


كثر الاججاع فيه بتزايد أجزائه قل : أجسم » ورجل جيم » فدل ذلك 
على أن قولهم : حسم يفيد التأليف » فهذا أصل قو لهو لاء النفاة » وهو مبني 
على أصلن : سمعي لغوي » ونظري عقلي فطري 4 ما السيعي الاغوي » 
فق وهم : ان أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المر كب ء وثم استدلوا عليه 
بقرهم : هر جسم اذا كان أغلظ وؤ كثر ذهاياً يالحبات » وإن هذا يقتضي 
أيه اعتبروا كثرة الأجراء .فقال : أما المقدمة الأولى» وهو أن أهل الاغة 
يسمون كلما له مقدار يحيث يكونأً كبر من غيره آر أصغر جدماً » فبذا 
لايوجد في لغة العرب اليتة » ولا يمكن أحداً أن ينقل عنهم أنهم يسمون 
المواء الذي بين السياء والأرضجسماً ؛ ولا يسسون دوج الانسان جساً ؛ 
بل من المشوور َنم بفرقون بين كسم والروح » ولهذا قال تعالى ( وإذا 
دأينهم تعحبك أجسامهم ) النافئقرن : 4 بعني أبد انهم در ن را وحهم الاطنة؛ 
وقد ذ كر تقلا للغةأن اسم عندجم هو المسد > ومن المغفروف فيالاغة أن هذا 
اللفظ يتضين الغلظ والتكثافة » فلا يسمو نيه الأساء القائة بنفسها اذا كانت 
لطيفة ؛ كالهواء » وروم الانسان » وان كان لذلك مقدار » يكون بعضه 
أ كبر من بعض ؛ لكن لابسمى في اللغة ذلك جسماً ؛ ولا يقولون فى زيادة 
أحد جما على الآئخر : هذا أجسم من هذا ء ولا بقرلون : هذا المكان الواسع 
حسم من هذا المكان الضيرق » وإن كان أ كير منه » وإن كانت أحز اوه 
زائدة على أ<زاثه عند من يقول بأنه مر كب من الأجزاء » لس سكل ماهو 
م ركب عندم من الأجزاء يسمى جسساً » ولا يوجد فيالكلام قيض جسمه » 
ولا صعد يسمه الى السماء » ولا أن الله يقبض أحسامتنا كف يثاء » إنا 
يسمون ذلك روحاً » ويقرق بين مسمى الروح ومسسى اللسم » كا يفرق 


دين البدن وااروح.» ؤ ما يفرقون. بين المسد والروح » فلا يطلقون لفظ 


3 ان 8 

الجسدعلى الحواء » فافظ الجسم عندهم يشيه لفظ المسد . قال الجوهري : 
الجسد والبدن . تقول: فيه تسد » كما تقول: المسم تسم © كما تقدم ثقله 
عن أئمة إللغة أن المسم هو المسد ' فعلم أن هذئ اللفظين متزادفان » أو 
.قربان من النرادف » وهذا ,قولون : لهذا الثوب حسد » كما بقولون ؟ له 
٠‏ جسم إذا كان غلظاً تخا صفقاً . وتقول العاماء : النحاسة قد تتكررف 
مستخيثة » كالدم » والمبتة » وقد لاتكون مستحسمة » كالرطبة » ويسمون 
الدم جسدء ”ا قال النابغة : 
ذلا لعمرو الذيقد زرته ححا وما أريقعلالاتصاب من جحسك 

المقدمة الثانة : أنه لو سلم ذلك » ققوهم : إن هذا يطلقونه عند ترايد 
؛الأجزاء » هو منى على إن الأجسام مر كبة من الراهر المنفردة » وهذا لو 
قدر أنه صحيح » فأهل اللغة ل يعتيروه » ولا قال أحد منهم ذلك » فعل أهم 
إما لحظوا غاظه » وكثافته » وأما كرنم اعتيروا كثرة الأجزاء أو قلا » 
فبذا لايتصوره أ كثر عقلاء ني ]دم » فضلا عن أن تقل عن .أهل اللغة قاطة 
أنهم أرادوا ذلك بقر هم ؛) حسيم © وأحسم » والمعنى المشهور ف اللغة ظ 
لانكون مسياه مالا ينهيه إلا بعض الناس > واثات المواهر المنفردة أهرَ 
.خص به بعض الناس » قلا يكون مسمى اللسم في اللغة ما لا يعرفه إلا 
.بعض الناس » وهو المر كب من ذلك . وأما الأصل الثاني العقلى » فقرهم : . 
إِمَا بشار إلمه بأنه هنا وهنا » فانه مر كب من اطواهر المنفردة » أو مرعالمادة 
والصورة » وهذا بحث عقلى »؛ وأ كثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير 
أمل الكلام » نكر ون أن تكون ذلك مر كنا 7 الجواهر المنفردة » أو 
حن المادة والصورة » وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباءه الكلابية » وهو 


عقول الحشامسة » . والدجارية »؛ والضراررة » وبعص الكر اممة 34 وهؤلاء الذئ 


لك 


أثبتوا الجوهر القرد » وزيموا أنا لم نعل لابالمس ولا بالضرورة أن اله أبدع 
سينا قائًا بنفسه » وأن جع مانديدة اوقا » من السحاب » والمطر »6 
والموان م( والشنات » والمعدن» بي آدم وغبر بي أدم » قاعأ فدأله أحد ف : 
أكواناً فيالمواهر المتفردة » كلمع » والتفريق » وار كة » والسكون . 
وأتكر هؤلاء أن نكون الله ما خلقنا أحدث أبداناً قاع وأنفسها ؛ أو سْحر]»: 


ل 


أو عر» أو شيئاً قاا بنفسه » وإنا أحدث عندهم إعراضاً . وأما المواهر 
المنفردة > فلم تزل موحودة . تم من يقول انها عد ئة »6 منهم من يقول : 
إنها حدثة » ومنهم من بقول: إنهم عدوا حدوثها بأنها ُ تخل منأعوادث». . 
وما خل من الحوادث »© فبو حادث ... الى أن قال : ولهذا صار تالنفاة. 
اذا أثنت أحد سْنًاً من الصفات » كان ذلك مستازماً لأن يكون الموصوف. 
عندهم حسما » وعندم الأجساممتاثة » فصاروا يسمونه مشهاً ببذهالمقدمات: 
تي يازمهم مثل ما ألزموه لغيرهم » وهي متناقضة » لايتصور أن يننظم منها 
قول صحيم » وكلبا مقدمات منوعة عند حاهير العقلاء » وفيا من تغبير. 
اللغة والمعقول ماشخل مده 508 الأغاليط والثنيات »© حتى سقى الرجل حائراً 
لايهون عليه إبطال عقله ودينه » واخروج عن الإعان والقرآن »> فان ذلك 
كله متطايق على اثيات الصفات » ولا يبون عليه التزام مابازمونه من كرن 
الرب مركا من الأجزاء أو مائلا لمخلرقات » فانه يعلم أيضاً بطلان 
هذا ؛ وأن الرب عر وحل يحب تنزببه عن هذا» قانه مسحانه أحد حيدع. 
والأحد ينفي التمشل » والصمد ينفي أن مكون قابلا للتفريق والتتجسم 
والبعضة) سحا نه وتعالى » فضل عن كونه مو لفاً مركا ألف من الأحزاء» 
فيفهمون من مخاطبونه أن ماوصف به الرب نفسه لابعقل الا في يدرك 6 
مل بدن الانسان » بل وقد يصرحون بدلك ويقولون : الكلام لادكرن.' 


لوس ب 


إلا هن صورة » وصورة هر كة) مثل 1 الانسان ونحو ذلك ما بدعوته » 
وإدا قال النفاة لهم : مى قلم : إنه يرى 9 لزم أن يكون هم ركياً مؤلفاً » 
لأن المر ني لايكون إلا بجبة منالرائي » وما يكونبحبة من الرائي لايتكون 
إلاحساً والجسم مؤلف مر كب من الأجزاء» وقالوا : إذا تكلم بالقرآن 
. أو غيره من الكلام » لزم ذلك » واذا كان فوق العرش »© لزم ذلك ؛ صار 
المسلم العارف ما قال الرسول مين َي ؛ يعم أنه يرى في الآخرة » لما تواتر عنده 
من الأخار عن الرسرل كيبا يدل على ذلك مع مابوافق ذلك منالقضاب 
الفطرية التي خلق الله بها عباده » وإذا قالوا : هذا يستازم أن الله مر كب من 
الأدزاء المنقفردة »؛ والمر كب لابد له من مر كب » فازم أن يكون الله 
عحدثاً ؛ إِد المر كب فتقر الى أحزائه » وأجزاؤه تكون غيره » وما افتقر 
الى غيره لم يكن غنياً واجب الوجود بنفسه » خيروه وسشكتكوه إن لم يجعاوه 
مكذبأ لما جاء به الرسرل يليم » مرتداً عن بعض ما كان عليه من الإعان» 
مع أن سكه وحيرته تقدح في إمانه » ودينه » وعامه ؛ وعقله . فقال : أما 
كون اارب سبحانه وتعالى مر كاً ركه غيره » فهذا من أظبر الأمرد 
فسادً » وهذا معلوم فساده بغرورة العقل . ومن قال هذا » فهو من] -كفر 
الناس وأجهلهم : وأسدهم عحاربة لله ؛ ولس فيالطوائف المشبورة من بقول: 1 
بهذا » و كذلك إذا قل : هو ملف أو مركب تعنى أنه كانت أحجزاؤه 
مفرقة » فجمع بينهها يا مجمع ببن أجزاء ا مركبات » من الأطعمة » والأدوية . 
والشاب »© والأبشة » فهذا التركب من اعتقده فيالله فهو من أ كفر الناس 
وأظامهم “دل ؛ يعتقده أحد من الطوائف المشهورة فيالأمة» بل أ كثر العقلاء 
عندهم أن عخلوقات الرب لست مر كبة هذا الثر كيب » واما يقول هذا من 
يبت المواهر المنقردة » و كذلكمن زعم أن الرب مر كب مؤ لف » يعنى 


أنه يقبل التفريق والا نقسام والتحز له » فبدأ من م أأكة ر الناس وأجبليم . 
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وقوله : شرمن قولالدين يقرلون : إن لله ولداً » بعنى أنه أنفصل منه 
خصار ولدأً له . وقد بطنا الكلام على هذا في تفسير ( قل هو ان أحد ) 
وفي غير ذلك . وأطال الكلام رعمه الله » وهذا الذي سقناه من كلامه 

كالشرج لهذه الأبرات » فرحمه لله » ورضى عنه . 


قال الناظي رحمه | تعالى : 
ودكبت إذا ذاك تحريفين تحسسريفب الحديث وعحكم القرآن 
وكسبتووزرينوزر النفي والسستحريف فاجتمعت لكمكفلان 
وعداكم أجرا نأجر اصدقوالإيان حتى فانتكم حظان 
وكسيتم مقتين مقت المكم والمؤمنين فنالكم مقتان 
وابستم وبين توب الول والب-قلم القبييح فبئست الثوبان 
وتخدم طرزينطرزالكبر والتيه العظي فيئست الطرزان 
ومددتم نحو العلى باعين ل سكن لم تطل منتكم لما الباعان 
وأتينيوها من سوى أبوايها لكن تسورتم من الحيطان 
وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتبات 
بابالحديثوبابهذاالوحيمن يفتحهما فليينه البابان 
وفتحتم بابين من يفتحهم]- تفتح عليه موأهب الشيطان 
بابالكلاموقد تبيتم عنه والياب الحريق فنطق اليوتان 
فدخلتم داريندار المهل فيال بدنيا ودار الخزي في النيران 
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وطعمتم لونين لوزالشنكواقشكيك بعد فيئست اللونان 
ركبتم أمري نكم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان 
٠‏ تقديم آراء الرجالعل الذي قال الرسول وبحكم القرآن 
والثافينسبتهم الىالألفاز و ااتسلبيس والتداس ' والكتان 
ومكرتم مكرين اوقالكم لتفصمت فينا عزى الإيهان : 
أطفأتم نور الكتاب وسنة البادي بذا التخرديف والحذيان 
ىع م أو قدتم للحرب نا رأ بين 'طائفتين مختلفان 
والله مطفيبا بألمنة الألى قد خصوم بالعل والاعان 
والله لو غرق امجسم فيدم التسجسي من قدم إلى الآذان 
فالتص أعذ م عنده وأجلقد رأ أن يعارضه بقول فلان” 
قرله : طرزين . قال فى , الققامؤس » : الطرز : الحنئة » والطزان 


بالكسر : عَم الثوب » معرب » وطرزه تطريزا : أعامه » فتظرق . ومزاد ٠‏ 


الناظم : الميئة » أي : اتخذتم هيثتين ‏ هيئة الكبر » وميئة الشنه » والل أعلم 


-0-0 ا 


في كس رالطاغرتالذي نفوا له صفات دي الملككرت والميرورت 


أهونبذا الطاغوتلاعزاسمه طاغوتذي التعطيلوالكتران 


كم من أسير بل جريح يل قتيس لتحت ذا الطاغوت في الأزمان 
وترى لمان يكاد بخلع قليه ‏ من لفظه تيا (إحكل جبان 
وتري الحخنثحين بمرع سمعه ' تبدو عليه شمائل النسوات 
م 0 

وبظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق اخي كفران 
وتري صى العقل بفؤعه اسمه كالغغول حين ,يقال الصميان 

قوله : الطاغرت « هو مشتق من طعا » وتقديره : طغوت » ثم قليت 
الواو ألفاً » قال الواحدي : قال حمبع أهلاللغة : الطاغوت كل ما عبد من 
دو نانُ» تكون واحداً وحمعاً » ويذ كروبو نثء قال الله تعالى : (بريدون 
أن بتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) النساء : ٠‏ فهذا 
في الوأحد . وقال في امع : ( وألذين كفروا أولياوٌم الطاغرت خخ جرم 
من الثور الى الظامات ( المقرة : بوه”؟ وقا في ألموْ نت والذين احتشوا 
الطاغرت أن تعندوها) الزمر: ؟١‏ قالالنووي : قال اللمث 1 وأبو عد ة) 
والكسانى 3 وحماهير أهل اللعة : الطاغرت : كل ماعد هن دون ألله : 
وقال الجوهري : الطاغرت : الكاهن » والشيطان» وكل رأس في الغلال. 


- ا 2 


قوله : أهرن بذا الطاغرت » هي صلغة تعدب © أي : ماأهرنه . 

قوله : تمأ ١‏ التب » والتبيب »© والتاب » النقص » الحا 

قوله . التحنت . هو سم مفعو ل من خنث »؛ فهو مخلث ؛ وهو دضم المي 
و فدح الخاء والنون وتشديدها . قال في « القاموس » : الخنث ككتف : 
.هن فمه انخنات »2 أي : تكسر وتثن. وقد خنث كفرح » واتخنث» وانخنث. .2 

قوله: معاثلالنسوأن. الشمل: الطبع» جمع شما أل ؛ قاله في م القاموس ». 

:قوله : كالغول . الغول بضم الغين : اسم ؛ وحمعه أغوال » رغلان ٠‏ 
:قال أنو السعادات : الغرل واحد الغلان» وهوونس مناطن » والشاطن»؛ 
كانت العرب تَرْعم أن الغول في الفلوات تتراءى لاناس » تتاون تاوناً فيصور 
سني » وتغوهم » أي : تضلهم عن الطريق » وتهلكهم : فنفاه الني يب 
وأبطله ٠‏ انهى ٠‏ | 

ومعنى كلام الناظم أن اسم الغول اذا ذ كر لصي العقل » لاصبي السن» 
أفرعه رهاله »يا يفزع الصبي اذا خوف بالغول . 

قوله : كفران ؛ هذا الاسم هو مصدر كفر يكفر كفراناً 2٠‏ 


كمذا التترس بامحال أما تري قد مزقته كثرة السبيان 
قال في « القاموس » الترس معروف » جمع أتراس » وترسة » وتراس» 


وتروس » والتراس صاحيه وصائعه » والتراسة صنعته » والتتريس والتترس: 
التدير له . 


ع 


جسم وتحسيم ولشسيه أمأ تعيوت من فشر وس هديان 
انتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن 
وجعلتموه شاهداً بل اك هذأ 0 من اأولي العدوان 


- 


أعل كتاب الله ثم رسوله؟ك بال فاستحيوا من الرحمن. 
فقَضْاوٌه بالحور والعدوان متتل قيأمه بالزور والعدوارت. 
وقيامه بالزور مث قضائه بالدور والعدوان والمتان: 

. قوله : إلا الصدى . قال فى «١‏ مختار الصحاح » الصدى ذكر الوم » 
والصدى أنضاً الذييحسك مثل صوتك ف الطبال وغيرها 2 وقد أصدى اليل .. 
قو له : كالبوم 6 قال في م القاموس »© الوم والنومة بضمها 5 طائر 6 كلاه 
للذ كر والأنثى 2 ويومة لقب عمد بن سليان المخدث . 

ونظير هذا قول ملحد؟ وقد جحدالصفاتلفاطر الاكوان 

وكانموصوناًاحازمركياً فالوصدف والتركيب متحدان 

ذاالمتجنيق وذلكالطاغوتقدى هدما ديارم الى الأركان ' 

والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطعذا سبحازذي الإ حسان 

أي أن اث سحانه قد أعان بكر الطاغوث 6 وبقطع المنجنيق بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة . ظ 
فلئن زعمتم انهذا لازم لقالكم حقاً زوم بيان 
منع اللزوم وما بأبديك5سوى دعوى كر دة من .الرهات 
لامر تضمبا عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فتأن. 
فلئن زعمتم أ منع ارومه منكم مكابرة على البطلان 


وي 
معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ؛ !نك معاشر المعطلة 
ألزمتم المثبتة إذا أثبتوا صفات البادي سبحانه التجسي والت ركيب . ظ 
شوله : فتن _ أن هذا لازم قعالم الخ . 
قوله : فلنا حوايات ثلاث الى قوله : منع اللزوم وما يديك سوي. 
دعوى تحر دة بلا برهان » أي : أن ذلك لايازم المشتة » لآن لازم المدذهب. 
لس مدهب . 
قرك : فلئن ممم أن منع ازومه . أي : إذا قلا باثنات الصفات » 
م بازمنا تجسيم > فان تمت أن ذلك مكابرة » فلنا جواب ثان ؛ وهو قوله : 
فحواننا الثانيا تناع اللفى في ماتدعون لزومه سا 
إنكان ذلك لازماً النص فال_مازوم حى وهو ذو برهان. 
والحق لازمه فحق مثله أنى يكون الشىء ذا بطلان 
ويككون مازوماً به حقاً فذا عين الحال وليس ذا إمكان 
وجعلتم أناءه ماتستر| خوفا منالتصريم والكفران. 
واللّه ماقلنا سوى ماقاله ‏ هذي مقالتنا بلا حكين 
ف<علتمو نأ جنة والقصد مفس-بوم فتحن وقاية القرارتف 
بقول الناظم : الحواب الثالى النفاة : انا لم نقل إلا عا دلت عله النصوص. 
القرآنية » والأحاديث الشوية » فان كان لازمها التحسم م زعت » فاذا صم 
ذلك » فالمازوم حت » لأنا لم نتبع إلا مادل عليه كتاب أن وسنة رسوله » 


شرح الكافية 7م١٠‏ م "١.‏ 


520 
نه من ا نال أن مكرن الشيء باطلا ف نفسه 1 وتكون ملزوماته حقأً َِ" 
فتمين ,ازامم حينئذ على قول الرسول وعم القرآان » وأنها ل بدلا إلا على 


النجسم والنشيه “ فر ميتم أتباع الرسول بالنشبيه » والتجسيم » والثر كبب» 
تسترأ » وهذا معنى قرله : ماتسيرا ) » خوفاً من 3 إذا نسيتم الكتاب 
والسنة الى ال لنشبه والتحسم » سيم الى الكفار والضلال »وألا فالمئتة ل 


دقولوا إلا عا قَاله الله ورسوله »؛ » لكن جعلم ت نعم على أشاعه جنة “رقصدم 


قال الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


هذا وثالث مانهب بههر استفسارحكم يافرقة العرفان 


ماذا الذيتعنون بالجسم اأذي الزمتمونا أوضحوا سان 
تعنون ماهو قائم بالنفسأو عال على العرش العظي الشان 
أوذا الذيقامت بهالأوصافرأ ٠‏ صاف الكمال عدية النقصان 
أو مائركب من جو أهر ة فردة أو صورة حلت هولى تان 


1 أو ماهو الجسم الذي في العر ف أو ف الوضع علك تخاطب بلسان ‏ 


01 ماهو الحسم الذيف الذهنذا ك يقال تعليمي ذي الأذهان 


ماذا الذيمن ذا كيلم منئيو 
فأتوا - بتعبين الذي هو لازم 
فأتو| برهانة رهان اللزو 
والله لو نشرت لك أشياخك 


لعف عاوه من فوق كل مكان 


.قاذ تعن ظاهر التناتف 


عحز وأ وأو واطام' الثهلان 


رن 3 


إنكنتم أتتم فحولاً فابرزوا ودعوا الشسكاويحةالتسوان 
واذا اشتكيتم فاجعلو | ااشسكوىالىالوحيينلاالقاضيولا السلطان 
هذا هو المواب الثالك من أنجوبة الثبتة للنفاة © وهو استفسار المثبة 
اللنفاة » مامرادهم بالمسم 9 هل هو ألقَاعٌ بنفه » كالحواء » وروح الا نسان » 
.ونحوهما » بو ماهو عال على العرش» أو ماقامت به الصفات » أو هو اسم 
التعليمي » وهوالكمية السارية في الجسم الطسعي الممتدة في المبات الثلاث » 
'أعن : الطول والعرض والعمق » سمي جساً تعلساً » لكونه موضوعاً 
يي التعلمسة » أعنى : المكمة الرياضية » والذي يدل على تغاير المعنين 
أنك إذا أخذت ممعة بعتا »؛ وسكلتها بأشكال ختلفة » بان جعاتا تارة كرةء 
وتار مكماً » وتارة أسطوانة مثلآا » فالجسى الطببعي باق بعيله »© وقد 
:تغيرت لمته السارية في حباته تغيرات سى . 
قوله : أو صورة حلت هرولى ثان » بي : وهل اراد بالجسم المركب 
.عند الفلاسفة المشائين من الول والصورة » أو مرادك الجسم الذي فيالعرف» 
أو في الوضع » فاذا بينتم مراد بالهسم » أجبنا ك حينثذ بالمواب الم كب» 


وهذا معنى قوله : 


تيجب بالتركيب حينئذ جوا لآ شاففاً فيه هدى الحيران 
الحق اثنات الصفات ونفها عين المحال ولس فيالإمكان 
فالحسم إما لازم لثوتها فرو الصواب ولمسذا يطلان 
أو ليس يلزممنثبوت صفائه فشتاءة الالزام بالبيتات 
فالمنع في احدى المقدمتين معسلوم البيان إذاً بلا نحكران 


5 


المنع إما في اللزوم أوانتنا ء اللازم المسوب لبطلان: 
هذاهو الطاغرتقدأضحىئ أبصرقوه ممة الرحمن 
شرع الناظم رحنه اث في المواب القاطع المر كب » وهو أن اق إشات.. 
الصفات » ونقيا عين اال » وأبطل الباطل » وحيتئذ فاطسم © اما لازم 
لثبوتها » فيكون هو الصواب » وإما أن يكون لس بلازم » وإاثما الإلزام 
به من تشنيع المعطلة . 
قرله : فالمنع في أحدى المقدمتين » وهما القول بالمسم » أو انتفاه 
اللازم » معلوم بغير إنكار » ونحن تمشع إحدى المقدمتين ء ونقول : أن 
كان الكمتاب والسنة قد دلا على التيحسيم والعاذ با » فهو حى .يذا الاعشار». 
ولكن نحن نمنم الازوم » وهو المقدمة الثانية » وات أعل . 


في صدء العداوة الواقعة بن المشستين الموحدئ ردن النفاة المعطلئ 


يأقوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان؟* 
إنا تحيزنا إلى. القرآن واتقل الصحيمح مفسر القرآن. 
وكذا الىالعقلالصريحوفطرة الرحن قبل تغير الانسان. 
هي أر بع متلازمات بعضها قد صدقت بعضاً عل ميزان. 


0 


واللّه مااحتمعت لدبم هذه أبداً ي أقررتم شيارت. 


رو 


إذ قم العمل الصحمي يعار ض انقو ل من أثر ومن قرآن 
فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان 
خاذا عحزنا عنه الفيتاه ل نعراً 4 قصداً الى الاحسان 
ولم بذا ساف لم تابعته لما دعو| الأخذ بالقرآان 
'صدوا فاما ان أصوا أقسموا إرادنا توفيق ذي الاحسان 
ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية اانقصان 
فأتوا بأقوال اذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان 
معنى كلام الناظم في هذه الأبات أنه يقول : تدرون أيا المعطلة مامبدء 
'العداوة الواقعة بننا - ؟ وماالذي أحد ثها 7 ثم أخذ فى سان ذلك 
«فقال : إنا تميزنا الى القرآن > والنقل الصحيم > والعقل الصريم ؛ والفطرة. 
وأنتم أغذتم فيا زعمتم بالعقل » وقلم : إذا :تعارض العقل والنقل ».فاها أن 
تردههما جمعاً » وإما أن نقبلها جميعاً » ولا سبيل الىذلك » وإما أن نقبل 
التقل ونترك العقل » وهو محال » لأن العقل أصل النقل » فلو صدقنا النقل 
وكذينا العقل » لأففى ذلك الى تكذيب النقل » لأن العقل أصل النقل» 
'خلذلك قدمنا العقل » ثم صرذنا النقل اخخائف بْجمهم للعقل » وذلك إما 
بالتأويل إن أمكن » وإما بالتفويض . 
توله : ولكم بذا ساف الخ . هؤلاء الساف هم المنافقون الذين 
ذ كرم ال تعالى بقرله فى سورة النساء ( واذا قبل هم تعالوا الى ماأتزل 
لله والىالرسولرأيتالمنافقين يصدو نعنك صدود]ً ) النساء :1_عوالايات 


مم 


قال سم الاسلام رحمه الله بعالى فى « العقل والتقل » وفي هذه الآياته 
أنواع من العبر دالة على خلال من تحا م الى غير الكتاب والسنة » رعلى 
ثفاقه » وأن زعم أنه بريد التوفيى بين الأدلة الشرعة » وبين مايسميه هو 
عقليات © هن الأمرر اللأخوذة عن بعض الطواغغت من امش ركين وأهل 
الكتاب » وغير ذلك من انواع الاعتبار» هن كان خطؤه لتفريطه فيا 
يحب عليه من اقباع القرآن والاعان مثلا » أو لتعديه حدود الله يسلوك 
السبيل التى نبي عنها » أو لاتباع هواه بغير هدى من الله » فهو الظالم لنفسه 
وهو من أهل الوعند » مخّلاف انجتهد في طاعة لله ورسوله. باطناً وظاهراً » 
الذي يطلب المق «احتهاده ما أمره الله ورسوله » فبذا مغفور له خطؤه » 
يا قال تعالى : ( آمن الرسول ها أنزل اله من ربه واو منون كل آمن 
بالله وملا نكته و كته ررسكه ) إلى قوله : ( رما لات اخدنا إن نسمنا 
زو أخطأنا ) القرة : هم؟ ‏ 5ى؟ انتبى كلامه 


قالالناظم كول الله تعالى : 


واضربابممثلابشيةالقوماذ يأبى السجود بكيرذيطغيان 
شم ارتضى ان صار قوادألأر ظ باب الفسوق وكلذي عصمان 
قوله : واضرب ىم مثلا بشيخ القوم الخ . المراد به إبلس عليه 
للعنة » وذلك أن الله أمره بالسسجوه م قمر كيرا وطغياناً » ثم 
ارتضى بأن صار قواداً لكل فاسق وعاص » تعوذ بالله » وهدا مأخوذ 


من قول أبىي نواس 
عجيت من ابر في كيره وفي الذي أظبر من نخوته , 
تأه على أدم ىْ سو دة وصار قواداً لذرئه 


2 


ةله : نخوته » قال في م القاموس » نا ينخو » نخوة : افتخر 
وتعظم . و كذا قرله : تأه » أي » تكير , 


؟ى 


وكذاك أهلالشركقالوا كيفذا شر الى بالوحى والقرأن 
ثمارتضوا أن علو أ معوو دم من هذه الأححار والاوثان 
أي : أن أهل الشرك كعيررا وقالو : الله أكبر وأجل و أعظم من أن. 
رسل بشراً » ثم ارتضوا بأن جعلوا تم من الأححار والأوثان واجماد 
أخس حالاً من المموان 
ل 8 0 
وأتوا المرب السموات العلل جعلوا له ولدا من الذكران 
أي إنعماد الصليب “» وثم النصارىتز هرا بتاد كبم منالنساء والولدان» 
تمجعلوا لله سحانه ولداً » تعالى الله عن قوم : الترك الأ كير هو لوقا الناقل, 
عَنْ ولس عن بوحنا عن ممعون عن المسيح عليه السلام . وأصل التركدبت 
عند ثم أن القارىء للانل من أولوهلة.» شهاس » فان تأوله وأتقن حفظه 
صار قسساً » ويدوم كذلك مادام عنده زوجة » وإن بلغ في العلم مابلغ »* 
فان ماتت زوحته »4فان تزوج هرج عن مراتب العم ؛ ويسمي سالخع 
القسوسة » فان تنزه عن الزفر وما مخرج من الأرواح » صار بتركاً في 
مذهب الأرمن . وأما الروم والعاقبة والنسطورية » فيرون أنه لايحون 
أن نكون بتركا إلا من تنزه عن النساء وأكل الأرواح » وما 2 منها 
من أول عمره » الا العسل © والبيك » لأنه خليفة المسيمم » وطاعة هؤ لا 
فرض عل النصارى, وأما الأسقف » والميرون » والراهب » فأمماء للمتعبدين 


خاصة ع فالما كث في القلة ميرون » و كثير الساحة أسقف » وتارك النساء 


2 


خقط راهب . وشرط أأروم ملازمته لبس امسر » وعول مه الدير » وأن 
الايصى خارج الكنية , 
كذاك الحهمى اه به عزعر شهمن فوق ذيالا كوان 
حذراً من الحصر الذي فيظنه أوأن يرى همتحيزاً مكان 
فاصأره عدما ولس وحوده متحققاً 2 خارج الاذممان 
لكنا قدمازهم قالوا بأن الذات قد وجدت يكل مكان 
جعلودتي الآباروالأنحاسوالخانات والخربات والقيعان 
قال في القاموس» الكان: الحانوت» أو صاحيه » وخان التجار معروف 
قوآه اله عان ٠.‏ قال في 7 القاهو س 4 القاع أرض سهلة مطمئنة 56 
أنفرحت عايها الحمال وال" كام ؛ جمع ف.ع واشعة 3 وقبعان دلكسرهن ) أي : 
أن الطههية نزهوا الله عن أن بكرن مستوباً على عرءشه » <ذر]ً من أن 
كون عصرر] أو'متديز) » ثم قالوا : إنه تعاليى لاداخل العالم ولا خارجهء 
ولا متصل ولا منفصل » فأوقعوا عله صفة المعدوم . 
قو له لك قد ماوٌ هم قالوا بأن ألد لذات الخ أي : كن ود ماء أاومسة 
قالوا بأنه سحائه موحود بكل مكان » تفالى الله عن ذلك » ولكق هذا 
لس قول الخهسة الأولين -5 بم »> فان هذا قول التحارية » والضرارية - 
تقدم ذلك في أوائل هذا الشرح ؛ ففي كلامه مساحة . 
والقصد أنكم عيزتم الال أراء وهي كثيرة الحذيات 
فتلونت ١‏ بصكم فجلم نم متلو نين عجاف الالوان 
وعرضة قول الرسولع الذي قد قاله الاشياخ عر ضوزان 


الما 
وجعلمم اقوالهم ميزان ما قدقاله والعدل في الميزآان 
اي : أن هذا ميزان عاتل جار . قال فى « القامرس » عال : جار 
هن اطق والميزان 6 نقص . 
ووردتم سفل المياه ول تكن نرضى بذاك الورد للغلمآن 
و أخدتم انتم بنيات الطريق و > نسرنافي الطر بق الاعظمالسلطان 
بنيات الطريق هي الطر قالصغار تتشعب من الطر بق الأعظى ثم ترجع اليه 


وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذاك الترس عند طعان 


ودميتم أهلالحديث بأسمهم عن قوس موتورالهوٌاد جيان 
خسوا لاسي وان ل تتاوه نعم الترس للشجعان 


قوله : موتور . هو هرا اس مفمول م من وت يقر . قال في « القاموس ع 
وتره بره ؛ وتراً ؛ وترة » والقوم حعل سفعهم ا ظ 
والرجل أفزعه وأد ركه يمكروه » ووتره ماله : ثقصه إياه . | ظ 
"قلت ومن الحديت و الذى تقوته صلاة العصركأنا ور أهله ماله ؛ 


هو ترسهم والله من عدوانم والترس يدم البعث من نيران 
أفتار كوه لفشر وحالم لا كان ذاك ممنة الرحمن 
ودعوتمونا الذي قلتم به قلتامعاذانثّه من خذلارت 
فاشتد ذاكالحربين فريقنا ‏ وفريقكم وتفاقم الأمران 
وتأصلت تلك العداوة بينتا . من يوم أمر الله للشيطان 


- لإسسم_- 


سعحو_ده فعصىوعارض أمره بقيأسه و بعةله الخوان 
فأتىالتلاميذالوقا - فعارضوا أخباره بالفشر والحهذياتف 
منعارض الاصوص بالمعقول قد مأ أخبرونا ياأولي العرفان 
0 3 اس 52 
او مأ عرفتم أنه القدري وال حيري أنضا ذاك في القرأان 
إذ قال قد أغويتي وفتنتني لازيئن لوم مدى الازمان 
فاحتج بالمقدور ثم ابان أت الفعل منه بغية وزيات 
فانظر ا ىميراثهم ذاالشيخ بالتعصبي والميراث بالسهان 
حاصل كلام “ناظي في هذه الأبيات » أن أصل العداوة بيننا وييتكم 
بامعشر من عار ضآمر الله بقياسه وعقله» من حين أمر الله إبليس بالسجود 
لآدم فعصى وعارض أمر الله بالعقل والقياس » وذلك فيا حتكى الل؛ 
عنه » وهو قوله ٠:‏ ( أكن لأسحد لش خلقته من صلصال من حمأ مسنرن). 
الجر “مم وقوله : ( أنا خبر همة حلقتنى ‏ من نار وخلقته. من طبن ) 
الأعراف: 1١‏ تعن الئار خير وأفضل منالطين »> فأنا خير من آدّم » فهذا 
معار خةه أللعين للأهمر بالعقل والقاس 8 
وقوله : وأتى التلاميذ الوقاح فعارضوا أخماره اليم . ي: ان النفاة 
عارضوا الأخبار بالفشر والهذبانء وقالوا : العقل يعارض النقل » والقواطع 
تعارض الظراهر اللفظة » والأدلة اللفظة لاتفد القين » ونحو ذلك 


ل 7 لد 
من الفثر والحذيان » وهذا معنى معارضتهوم للخير » وهو معنى قول الناظم 
رمعارص للأمر مثل معارض الاخبار الخ 
قوله : من عارض المنصوص بالمعقول قدماً الخ . أي : أن إبليس حين 
احتج بالقدر » وهو قوله : ( فوا أغويتني لأزيان هم في الارض ولأغرينهم 
أجمعين ) الجر : وم فاحتج أولا بالقدر واطير » وهر قوله : ( فيا 
أغويتني ) ثم قال : ( لأذينن لهم في الأرض ولأغريهم أحمين ) فتبعته 
القدرية المجيرة في الا حتجاج بالقدر ؛ داهم حبودون على أفعالهم » وتبعته 
القدرية النفاة » وهم الذي زعمرا أن أفعال العباد غير مخلوقة فيقوله : (لأزين 
هم في الأرض ولأغوينهم أحمعين ) فالقدرية الجبرة تبعوه في البر» والقدرية 
النفاة تعره في نفي خلقى أفعال العباد » فالطاشفتان قد عارقتا المنصوص 
المعقول » وهذا معنى قول الناظم: فانظر الى ميرائهم ذا الشيخ بالتعصيب 
كا هو ظاهر »و الله أعلم ٠‏ وقد تقدم الكلام في مذهب أهل الدنة واجماعة 
في « خلق أفعال العباد » وفي ره مدهب أيرية . 


هذا الذي أ عَى العداوة سنأ اذذاك واتصلك الى ذا الآن ‏ 
الت اصلآوأصل خصمكم اصلاً فحين تقابل الأصلان 
ظبر التباين فانتشت مابينتا ال حر بالعوان وص الاقران ‏ 
أصلتم رأى الرجال وخرصبا من غير برهان ولا سلطان 
هذا وك رأي لبم فبرأي من تزبالتصوصةأوصخواببيان 
كل لهرأي ومعقول له بدغو ونع أخذ رأي فلان 


دنع حي ويا 


رن 2 
والخصم اصل ع القرانمع2 قول الرسول وفطرة اأرحمن 
وبق عليه فاعتلى بنيانه والسم) أعظم بذا البنيان 
فعلت أساس بناتتكمفتهدّمت تلك السقوف وخر للاركان 
الله ؛ أكبر لورأيتم ذلك السينيان حين علا كثل دخان 
تسمو اليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولويرى بعيان 
فاصير لهوهناكوردالطرف نلقاه قريأ في الحضرض الداني 

ثم شرع الناظم رحمه الله في بان أن التعطيل أساس الزندقة والكفر » 


ه حرية 


فسان أن التعطل أساس الزندقة والكفران» والاثرات أساس العلم والاعان 


من قال إن الله ليس بفاعل فعلاً يقوم به قيام معان 

كلا وليس الامر أيضأ قافا بالرب بل من جملةالاكوان 

أي : من قال : ان الفمل هو المفعرل » والخلق هو اللرق » والأمر 
نهوء !1 أمور ) وقد نقدم سط اكلام 2 ذلك . 


قوله : قيام معان » هو يفنح الم م أي : قاماً معنوياً . 


سا لس 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
6 ولس الل وق عياده بل عرشه خلو من الرحمن. 
فثلاثة وال لاتبقى من ال امان حية خردل بوزان. 
وقداستراحمعطل هذيالئلا شمن الاله وجملة القرآن. 
ومنالرسول ودينهوشريعتهال اسلام بل من ججلة الاديان 
ذوله : خار» يكسر الخاء » أي : خال . 
قوله : هدي الثلاث » وهن القول يأن فعله تعالى وأمره لا بقومان به» 
والقول بنفي الفوقية والعلو لاببقي من الاعان حمة خردل . 
وهام ذاك عدو ذه لصفاته والذاتدوتالوصفذوالطلان. 


أى : ومام ذاأك عدو د صفنات ألرب تعالى 14 مع أن و -حود ذات. 
غير صفات باطل . 


وقام ذا الامان إقرار الى ,الله فاطر هذي الاكوان. - 
فاذا أقربه وعطل كل مف-روض و يتوق من عصيان. 
لى ينقص الايمان حبة خردل أنى وليس بقايل التقصان؟1 . 


هدا هو القول بالاعان» هو التصديق والمعرفة ؛ كأ هو قول الليمية 
والاسعري في المشبور من 5وأمه » وأنه لامزيد ولا نقص . 


وتمام هذا قوله إن النبسوة ليس وصفا قام بالانسان 
لكن تعلق ذلك المعنى القد يسم بواحد من جلة الانسان 


5 د 5 
هذا وما ذاك التعلق ثابتاً في خارج بل ذاك في الاذعان 
فتعلق الاقواللابعطي الذي وقفت عليهالكو نف الأعيان 
هذا اذا ماحصل المعنى الذي قلتمهو النفسي في اليرهان 
لكن جهور الطوا تف ليروا ذ| مكنا ل ذاك ذو بطلات 
ماقال هذا غيرك من سائر الل ظار في الآفاق والازمان 
تسعون وجب بيت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزان 
أي : وتام هذا قوله : إن الثوة لس وصقاً قام بالني > د إن المعنى 
القديم وهو المعنى النفسي » تعلق له » ومع ذلك ؛ فالتعلق لمس ثابتاً 
في الخارج » بل هوفيالذهن » وذلكهوالمعنى النفسي الذي أثتته الأمشاعرة. 
قوله : ماقال هذا غير الخ . أي : ماقال هذا القرل أحد غير كم 
معشر الأسعرءة . 
قوله : تسعون وحباً الخ 1 5-7 الأوسه سأما مخ الاسلام ف رسالته 
المعر وقة م بالتسعينية 0( 
قوله : لولا القربشض ٠‏ قال في « القاموس »© ؤرضه شر ضه »؛ قطعه » وحازأه 
كقارخه ؛ والشعر قاله . 
يأقوم أبن الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببيان 
مافوقعرشالربمنهوقائل طدولا حرثاً من القرآن 
ولقد شبدتم ان هذا قولكم والله يشهد مع أولي الاهان 
وا رحمتاه لكم غينتم حظكم من كل معرقة ومن أمان 


50 
ونسبتم لالكفر أولى منكم باشم والامان و القرات 


هذي بضاعتكم فن بستامها ‏ فقد ارتضى بالجبل والخسران 
وتام هذا قولكم في مبدء ومعادنا اعني العادى الثاني 

هدا على قرول منيتى اطوهر الفر د 4 وقد تكلموا قُْ معاد الايدان 
.على هذا الاصل نم من دقول : شرف الأحزاء ثم تمعيا م( وم من 
تقول : بعدهها 3 يعد هأ . واختلفوا ههما فا أذا أ كل حموان حواناً 3 
فكف بعاد 0 وادعى لعصهم أن أيه بعد م أحزاء العالح ُ و مهم من يقول - 
هذا لافكن أن بعلم ونه ولاانتفاؤه » والعاد عندتم يفتقر الى أن ستدىء 
هذي الموادر » داهم بن صفوأن مهم يقول : بعك مها بعد دلك »© وبقول: 
«فناء المنة والثار . و و المذيل العلاف بقول: تعد م الأر كات . 

قال ابن العر بلي ف / عد نه الو سطى و احتلف أهل السنة كُْ الاعادة 
هل بأبقع والتفريق » أو بعد حض العدم 9 والتى التوقف » وهو اخشار 
امام الحر مين » اذ كلاهما جائز عقلا في قدرته تعالى » ولا قاطع في ذلك» 
فالا خوط التوقف . أنتهوى 
وفي شرح الرسالة » للشسم إلى القاسم أبن ناجي . قال بءعض الشتوخ: أجمع 
| أهل المقعلى القرل برد المواهر بأعبانها » واما اختلفوا :هل عن عدم أو 
تقر بق 9 قال أبو المعالى : لادلل قاطع بأحدهماء والظواهر تقسصي الاعدام ْ 
:لابالتفرق » وعله فترد بأغانما » و كون الاتداء و الاعادة بالعلم والقدرة 
والارادة . وأما إن قلنا بالتفريق لا بالاعدام » فتجمع اأواهر » ثم تخلق 
تعالى فا الصفات بأعانها يا كانت أول مرة » وكل ماهو مكن » فالقدرة 
صالطة لابقاعه انتهى 

وقال شارح د المواقف » وهل يعدم ا ْهالأجزاء البدنة ثم يمدهاء أم 
فرةه! ديعيد "الغ 4 اق أن | يبت في دلك سْيء © فلا تجزم فيه فا 


ولا إنا اتا ؛ لعدم الدلل على سى؟ هن ألط رذن ؛ وأدس فى قوله تعالى 


ال 


( كل سي ء هالك الا وحبه ) القصص : مم دلبل على الاعدام ؛ لأن. 
التفريق هلاك ‏ كالاعدام ؛ فبلاك كل شيء خروحه عن صفاته المطلوبة منه 
'وزدال التألئيف كذلك » ومثلويسمى فناء عرفأ» فلا يتم الاستدلال بقوله 
تعالى ( كل من عليا فان ) الرحمن -: بم على الاعدام أنضا » والله تعالى. 

أعلم . . انتبى كلامه , 
فبذ اق ل النفاةفي المعاد» أماقولبم في المبد أ» فقد تقدم الكلام عليه » والله أ عل . 


وتمام هذا قولكم بفناء دأ 


1 أى : أن أمبسة قالوا دفناء النةوالنار 


اقومتا بلغ الوجود بأسرهالد 
والخلق والامرالمتزل والمه| 
والناس قب ورتوه بعد فنهم 
سس المورشوالمورث والترا 
يأوارثين بيهم شرا ؟: 
شتان بين الوارئين وبين مو 
يأقوم مأصاسم الأغة جبدثم 
الا لما عرفوه من أقواله 
قولالرسول وقولجهمعندنا 
نصحو" والله جبد نصيحة 
فخذوا بهديهم فربي ضامن 


نيا مع الاخرى مع الايمان 
منازل الحنات والنيران 
ذو السهم والسهمين والسوان. 
ث ثلاثة أهل لكل هوان. 
ما رإنكم مع إد هم سيان 
ردوثههما .وسهام ذي سهان. 
الهم من أقطارها بأذان. 
العرفان. 
يقلب ء عبد لس حتمعان. 


و مألا كتشقة 


ورسوله أَنْ تفعلو أ نان 


اي : أن فول أهل النفي والتعطبل ظ قد بلغت سُناعاته الوحود بأسرد 


,الام ا 
الدنا والآخرة » والخلق والأمر » والمزاء » واطنة» واانار . وقد توارث 
الناس تلك الضلالات والشناعات » #نبم من ورث السهم » ومنهم من ورث 
السهمين » وهنم من ورث السهان . 
قرله : والله ماصاح الأءّة حيدم الخ .أي : ما كثر تدنيع الأمة 
الكبار في جمبيع المدن والأقطار » وتحذيره ! من جهم وأقراله إلا لما عرفوا 
من مآلا المنافي للدي المباين للحى واللقين . 
فال الناظى رحه الله تعالى 
فاذأ أبيتم فالسلام على من اتسبع المدى وانقاد للقران 
سيرواع ىنب العزائم واجعلوا ‏ بظبورها المسرى الى الرحمن 
سمق المفرد وهو ذا كر رمه في كل حال لبس ذ| سيا 
سال الى مارواه ملم في )0 صعحميحة 4 عن ألى هربره ركحي الله عمة قال + 
فقال : سيروا » هذا حمدان » سق المفرودرن » قالوا : وما المفردون. 
بارسول ايل 9 قال : م الذا كرون الله ٠‏ كيرا والذا كرات » روي لفظ 
' (المفردون) مزالتفر يد »ومن الافراد » والمشبورالذي قاله اخمبورهوالتشديد 
تكن أخا الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان 
صضد السباعوكل وحش كأسر سس المضيف لا عجز الضيفان 
قال فى « القاموس » كسر الطائر كسراً و تكسوراً : ضم جتاحيه » 
بر بد الوذوع 1 وعقاب كامر 5 


عام 
وكذلك الشيطانيصطاد الذي لايذكر الرحن كل ان 
والذكر أنو اع فأعلى نوعه ذكر الصفات دربا | 
وثبوتها أصل هذا الذكر والناى لها داع الى الل 
فلذاك كان خايفه الشيطان ذا لامرحيأ بخليفة الشيطان 
والذا كرونعل مر انهم فأعلام أوأو الايمان والعرفان 
بصفاته العلياء اذ قامو ١‏ بحب _ر الله في سر وفي إعلان 
وأخص أهل الذكرباار حمن أع امهم بها ثم صفوة الرحمن 
.وكذاك كان مر وأبوه ابراه والمولود من عمران 
وكذاك فوح وابن مريم عندنا ثم خير خلق الله من انسان 
لمعارف حصلت لم بصفاته يتا أحد من الانسان 
- أولوالعزمالذين بسورة ال أحراب والششورى أنوا ببيان 
وكذلك ١‏ القرآن ملوء من ال أوصاف وهي القصد بالقرآن 
ليصير معروفاً نا بصفاته ويصير مذكوراً لنا نان 
ولسان ايضا مع متنا له فلاجل ذا الاثبات فيالابمان 
مثل الأساسمن البناءفن يدم هدمالاس أس فتكيفف بال يذيان؟: 
يعنى الناظم رحمه الله تعالى » ؛ أن الذ كر إنواع ٠‏ فأعلاها ذكر الصفات»_ 


ا دوات صقاته سريحا زه أصل فد | ألذ كر ؛ وناق الصفات داع الى بسسانها 31 
هبو حلفة أل شطان فى الذا كرون على مراتب ؛ فأعلاثم أولر الاعان 


- 1م 


03 


والءرفان بصفاته سحائه » ولذلك قاموا محمد الله في المر والاعلان » 
وأخص أعل الذكر ابه ع أعامهم بصفاته » ولذلك كان أولو العزم من 
الرسل » وهم نوح » وأبرأهم ؛ وموسى ©“وعنسى © وحمد عليهم الصلاة 
والسلام » ثم خير خلق الله» لهعارف التي حصات لهم بصفاته سبحاته » يحيث 
لىيؤعا غبرم » ولذاك القرآن ملوء بصفاته سبحانه » وهي القصد بالقرآن» 
لكون معروفاً لععاده بصفاته » مذ كوراً لم بقلوبيم » وهو معنى قوله : 
مذ كوراً لهم ينان » وهو القلب » ونخئ من هذا قول الناظى في المقدمة: 
ولمست حاحة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بار .ها وفاطرها » 
ومحبته وذكره , والابتهام. به » وطلب الوسيلة الله » والزلفى عندهء 
ولا سبيل الى هذا معرفة أوصافه وأمماته » فكلم) كان العبد بها أعلم »كان 
بالله أعرف > وله إأطلب » والله أقرب؛وكلا كان لا أنكر » كان بالله أجبل» 
ؤالله | كره » ومئه أبود ...الى آخر ماذ كره. قال الناظم رحمه الله تعالى 
ؤ. كتاب ) الك الطب » الذ كرنوعان .أحدهما: ذ كر أسماء الرب وحفاته 


نيه > وهذا أدضأنرعان. أحدهها : 


إنثاء الدّنا عله مأ من الذا كر وهذا النوع هو المد كور ف الاخاديث 4 


والثتاوعله » و زمه ؛ وتقلا سه مما لا 


نحو: سسحانالث » والحدث > ولاه إلاالله , وال | كبر.سحان الله وحيده. 
ااال إلا الله وحده لاشريك له »ل الملك » وله المد » وهو على كلشيء 
قدير ومو ذلك « فأفضل هل! النوع أحمعه للثناء 1 وأحمه 6 و سسحان ا 
عددخلته , فبذا أفضل من نحو: سحان الله . وقوتك: امد عددما خلق في 
الماء » وعددما خلق في الأرض ؛ وعدد ما نما © وعدد ماهو خالق. 
أفضل من نحو قولك : المد لل . وفداحاءي حديث حوبرءة أنالنى 0 


قل فا : م لقد قلتمدك أدبع كليات ثلاث مرأت ‏ ء لووز'ت ما قلت 


ونع 

البوم لوزنتهن » سحان الله عدد <لقه ؛ سحان الله دضى نفسه » سبحان, 
لله زنة عرمثه » سحان ايد مداد كلاته » رواه مسم . وفي الترمذي. 
و « سنن أبىي دأودع عن سعد ابن أبي وقاص رضي أن عنه أنه دخل., 
, مع البي عَلام على أمر أة وبين بدما وى أوحصى تسبم به » فقال :د أخيرك. 
ما هو أسر علك منهذا وأفضل 7 سسحان لزه عد د ماخاق في السماه » و سحان. 
الله عدد ماحلق فى الارض »؛ وسمحان الله عده مابين دلك » وسحان الله. 
عدد ماخر خالق ؛ وال ] كبر مثل ذلك , والجد له مثل ذلك > ولا إن إيه. 
لله مثل ذلك » ولاحول ولا رج © إلا الله مثل ذلك / 

النوع الثاني : الخبرعن الرب تعالى باس م أسعاله وصفاته » تحر قر لك ؛ 
الله عز وجل 52 أصوات عباده ؛ دبرى حر كام » ولا تخفى عليه خافة. 

مت اليم ؛ وهو و أدحمبهم من ١‏ با نهم دأمباهم ؛ دهو على كل سيء قدير 4. 
وشو أفرح بنوبة عبده من الفاقد لراحلته » ونحوذلك ٠‏ وأفضل هذا النوع, 
الثناء عليه مما أثنى به على نفسه »؛ وا اأثى عليه دسوله يلت ؛ من خير تحر رف 
ولا تعطبل »2 ومن غير تسمه دلا عشل »؛ وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنو و > 
حمد » وثناء » ود » اليد ٠‏ الا خباد عنه بصفات كاله » مع عحبته والرذى 
عله » فلا يكو ن المي السااكت ت حامداً » ولا المتني دلا حبة حامداً » حى . 
يجتمم له الحية والثاء, ذا كرر الحامد سئاً بعد * يء »2 كأن نناء » وان 
كان المد ح بصفات اطلال والعظية والكبرياء والملك » كأآن عدا , 
جمع الله تعالى عد ه الأنواع الدلاثة في أول سورة الفانحة ع فادا قال العمل + 
دم رب 0 حمدني عبدي وإذا قال :( الرحن الرحم ): 
قال : علىعبدي » واذا : (زمالك يوءالدئ ) قال . حدني عبد ي. 


ساس 

والنوع الثالي من الذ كر » ذ كر أهره و مه وإأحكامه 34 وهذا أيضا 
«نوعان : إلى آخر كلامه » وهو كلام نفس . ْ 

قوله : أولو العزم الذيئن .بسورة ( الاحزاب ) و (الشورى ) قال 
:“تعالى في سورةالاحزاب؟ : ) واد أخدنا من النسن همثاقوم ومئنك وف" 
تو و أبرأهم زر عومسى ل #مسدى سن درم وأخدنا مهم ممثافا غلظا ) 
دفي سورةالشورى :م١‏ (سرع لك منالدين ماوعى به نوحا والذي اوحينا 
“السك وما وصمنا ب ابرأهم و موسى ( عمسى أن أقيموا الدين ولا تتفر فوأ 
“قةه ... ) ألايه. ْ 

قوله : فلأل ذا الاثات في الاعانمثل الاساس من البناء » بعني أن 
#الاثات فى الاءان مل الأساس مع الناء» وقّد قال الشافعىرحه الله تعالى: 
“الاثشات أمكن » نقه عنه الخطابي . 


والله ماقام الناء لدين ورسسل الله بالتعطيل للديات 
ماقام الا بالصفات مفصلا اثباتها تفصيل ذي عرفان 
فبي الاسا سإدينتا ولكل ديسن قبله من سائر الاباتف 
وكذاك زندقة الع.ادأساسها التسعطيل يشيد ذا اولو الترفات. 
.والله مافىالأرض_زندقةبدت2 الامن التعطيل والتكران 
-واللتهمافيالأرض زندقة بدت من جأنب الاثيات والقرآن 
هذي زنادقة العياد جميعهم ودصنفائيي' يكل محكان 
8 نهم أحد يقول الله فو قالعرشمستو لعل الا كوان 
«ويقول ان الله جل جلاله 2 متكلم بالوحي والقرأات 


44م 


ويقول ان الله. كر عيده موسى تأسمعه بذي الآذات 
ويقول ان النقلغيرمعارض لعقل بل أمران متَممَان 
والنقل جاء ما يحار العقل فيه لا اللجال اليين اليطلا 
نانظر ال مالم يكيف أفى الى . أس الحدى ومعاقل الايمان 


معاول التعطيل يقطعراأ في “دي عل التعطيل ٠‏ ن أنمان 
ندر ي هذا عار ف ماود لان ال مضطلع هذا الشان 
والله لو دنم لرايتم هذأ وأعظم مله رأي عناك 
كن عل تلك العو نْ غشماوة ماحيلة الكحال ُْ العميأن 
أقسم الناظم رحمه الله فى الست الذى أول والله ماقام الأساس لد 
رسل الله الغ . . إن دين الرمل عليم السلام ماقام بالتعطيل » وإنه ماقام 
إلا باثيات الصفات مفصلة » ثم أخبر أن ز ندقة العراد أساسها التعطيل »© فانطر 
زنادقة العماد و مصنفاتهم كل مكان » فاته لس فهم من يشت علو أل تعالى 
على حاشقه ) أو بقول : أن الله سميحا نه متكام بالوني والقران 3 وإن لله كام 
عمم هو سى سيرد ائداه 8 
قوله : ويقول : ن إن اقل غير معأرص للعقال أن 1 أي : ن امعط 
تقول : أن العقل عارص النقل » وحاما من ذلك 4 لكن النقل سواء #حارأات 
العقو ل» أي : عا تتحيرفه العقرل. وأماآن النقليجمىء بالمحال اللاطل »© فككلاء. 


اج1” ل 


0 
3 سث أهل ادر ك والتمعط ل قْ ل م هل التو حمد والإشات ل +[سص. 
الرسول ع 


قالوا تنقصتم رسول الله وا . عجيا لهذا البغي- والببتان 
عزلوه ان يحتح قط بقوله . في العل بالله العظي الشان 
عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلاً ليس ذا كتان 
تكفر الصريم البين البطلان 
قالوا وظاهره هو التشبيه والستجسيم والتمثيل حاشاظاهرااتر أن 


دعلو | حصمةره وظاهره هوأ 


من قال فْ الرحمن مادلت عليه حفيقة الاخبار والفرقان 
فبو المشبه والممثل واتج سم عايد الأوثان لا الرحمن 
الله قدسخت عقول؟: فلي س وراء هذا قط من نقصان 


ورهيتم حزبا اأرسول وحجدده وصابوجتة بأفر قد ااعتان 


' 
وجعلتم' التنقيص عين وفاقه ‏ اذإ يوافق ذاك رأي فلان 
نتم تتقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآتف 
بز مهكمووه شو عزد ات 1 وعن الكلام وفوف 0 مكان 
م م د كله ١ل‏ التشسيه واالستمثيل والتجسيم ذأ النطلان 


44 
وكلامكم فيه الشفاء وغاية ال تحقيق باعجباً اذا الخحذلان 
جعلوا عقواب' أحق بذ ما فيها من الأخبار والقرات 
كمه عند اختلافيا بل الم عهول 3 المنطق إلموئان 
أي التتقص بعد ذا لولا الوقا حةوا1راءة اأولي العدوان 

معنى كلامه فى هذه الأبات أن أهل التعطل رموا أهل الترحيد لا 
جردوا التوحيد » والمتابعة » وأفردوا الله تعالى يجمسع أنواع العادة خرقاً) 
ورحاء » ونو كلا » وخشة © وقالرا : لايحوز صرف العمادة ولا سي 6 
الك مقر ب ءولا ني مر سل؛وقدموا أقوالالرسر لعل غيره» فلأحلذالك رهوام 
يتنقص الرسول»و المعطلة مع ذلك قد تنقصو الله تعالىو رسو لهو كتابه » أماتنقصهم 
الله تعالى؛فامهم سلءو هدفاتكإله» وتزهوه عنالكلام والفوفة 4 وجعلوا ذلك تشماً 


وتحجسيماً» و أماتتقصهم الرسول>فانهم عز لوه أن محتيج بقو له في العل لله وأماتنقصهم 


القرآن » فانه عندم لايفيد البقين » إذ هو أدلة لفظية عار ضما القواطع العقلية. 


بز مهم » وأن القر أن لا >> عند الاختلاف > وإنما بجع الى العقول والمنطق ؛ 
7 ءٍِ ثّ 9 “ا ميل له . 2 

وأما أهلالاثيات 2 فانم حتكيرا الرسول وق وما جاءيه فى الدق وال ) 

ولهذا قال : أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة واطراءة الخ , 


قال الناظى رحمه ايلاتعالى : 
يامن له عقل ونور قد غدا مضي بهفي الناس كل زمان 


الكننا قلنا مقالة صارخ 2 فيكل وقت ينكم أذات 


سك 


3 0 


الرب رب والرسول فعبده 


حقاً ولس لنا إله ثاتف 


فلذاك م نعيده مل عبادة السرحمن فعل المشرك التصراني 


حكلاز نغلوا الغلو م نبى 
يليه حى ا يكون لغبره 
لاتحعلوا الحقين حقاً واحداً 


فالحج لأرحمن دوت رسوله 


وكذا السجو دو نذرنا وبميننا 
وكذا التوكلوالانابةوالتقى 
وكذا العبادة واستعانتنا به 


عنه الرسول محافة الكفران 
ولعيده عق هما حقارتف 
من غير تين ولا فرقان 
وكذا العلاةوذبذىالقر بان 
وكذا مثاب العيد من عصيان 
وكذا الرجاء وخشية الرحمن 
اياك نعيد ذاك توحيدان 


دئما وأخرى حبذا الركئان 


وكذلكالتسبيحوالتكبير واالستليل حق إطنا الدياتف 


لكنا التعزيي والتوقي حسق للرسول بمقتضى القرآن 


.والحبء الإمان والتصديقلا 


حى الله عيادة بالأمر ا | 


من غير أشراك به شيئا هما 


ختص بل حقان مشتر حكان 
لاتصلوها باأولي العدوان 
موي النفوس فذاك للشيطان 
سبيا النجاة فحيذا السببان 


بورسوله شرو المطاع وقوله السمقيولإذ هو صا حب الي هان 


لخ غ” هس 


والأمر مه الحتم لاتخير ف ليه عند ذي عقل وذي إيمان. 

ن قال قولاً غيره قناعي أقواله بالسير واليزان 
إنوائقتقرلالرسول لو حكنه فعل اروس تشال كالتجان 
أو خالفت هدأ رددناها عل من الها من كأن من أنسات. 
هذا الذى أدى إلله عاشا وبه ندن الله كل أوان. 
قبو المطاع وأمره العالي على أمر الورى:أمر دي السلطان 
وهم المقدم قُْ متنا عل األعس_أهلين والأزواج والأولدان. 

شر عالناظم رحمه الله قىبان الحقرق البي لله ورموله ؛ فذ كرأ ندى أل 
سميحا نه ؛) هو عمسادته ّ أمره 6 لأمورى اللقس » وذلك ؛ كاسلج والملاة . 
والديحء والدود 4 والندر 4 والسمين 4 والتوبة 4 والتو كل 0 والانانة 4 
والتقى » والرحاء » والخشة » والاستمانة » والتكيير ) والتجليل ؛ ونحوها». 
فكل هذا حت لله » لاشر كه فه غيره , لاملك مقرب » ولا ني مرسل.. 
وأما امختص بالرسول ملع ؛ فهو التعزير » والتوقير » ما فى قوله تعالى. 
١‏ در منوا الله ورسوله ولعزروه ولوفروه ( الغتسم - ه وما المب والإعان. 
والتصديق 4 شبي مذثر ة دان الله ورسوله 4 فقل و حت الحقرف الملا ره 11 
وهدا معنى قوله : هدي تفاصل لقوق المُلا نه الخ . 
قوله : ورسوله فهو المطاع وقوله الخ . يد لعلىهذا قوله تعالى ( فلا وربك: 
لابو منون حتى حكمو لك فها سجر ينهم ... ) التساء : الآنة 
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قوله : فو المقدم في حبتنا الخ . يشير المقوك ويكي ٠‏ لا يؤمن احدام 
وجى أ كون احب ألله مك وآده ووالده والئان! معى :؛. قر أ عه لي صى 
اله عدك : : ارسول ينه لانت أحب الى من كل مسي ُ ا هل * ن شدي 4 فقَال : 
00 ا والدى نفسي بده دى إ أ كرون أدب اليك من كات 4 و ال مر 


إنك الآن أحب إلى من نفسي ١‏ فقال ر ألآن باعمر » رواه البخاري .ء 
قال الناظم رحهالله تعالى : 
ونظيرهذا قول أعداء المسيبح من التصارىعابدي الصلبان 
انا تنقصنا المسيح قولنا . عبد وذلك غابة التقصات 
لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزارت 
وكذاكأ» شا هالتصاريمذغلوا فْ دينهم 00 والطغيان 
داروأ معادين! أرسول ودينه وصور ةالأحاب والاخوان 


أي : ونظير غلوهم في الرسول 2 غلو عاد الصليب من النصارى في 
امس » ا قاذ هم الني رق : 5 اميم عند 5 ذقال أ له : اتنقصت سمح 
و علمه 0 وقد دقدم من كلام الا اظم ف 00 سم منازل السا رين ) ما تضح 
4 قُْ معسى 005 الابسات قُّ الفهل الدى أوله : والشرك فأحدره فشرك 


ظاهشر الع , 

نانظر إلى تيديليهه توحده /الشرك والإعان بالكفران 
وانظر المتحر بدهالتو حيد من أساب 053 الشرك ياأرحمن 
وأجمع مقالتهم وما قد كاله . واستدع بالتقاد والوزات 
عقل وفطرتك اللسايمة ثم زن 2 هنذا وذا لاتطغ في الميزات 


ب »8ه 


فبناك تعل أي حزينا هو اال-متتقص انتوص ذو العدون 
رأمي الري»ء بذأئه ومصايه فعل المماعت أوقح الموات. 
كعرر للناس بالؤغل الذي هو ضربه فاعجي إذا الببتان 
الرغل 6 اراي ظ ظ 
بأفرقة التتقيص بل باأمة الدعوى بلا على ولا عرفان 
و ألله مأقدمتم يوم مهأ لته عل التقايد للانسأن 
والله ماقال الشيوس وقال إلا حكن معمم بلا احكتان 
والله أغلاط الشيوخ لديك25 عينالصوابومقتضى البرهاذ 
ولذا'قضيتم :]لذي ح كلمت به حرله عل الاخمار والفرآن 
أ لك ماذا النقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان 
| لام مأير ضيه جعلكي” 4 ترسآ لشرككم ولأعدوان 
وكذاك جعلكم المشايشجنة لخلانه وااقصد ذو تسان. 
والله يشبد ذا بجذر لويم وكذاك يشبده أولو الإعان 
قول : جد رةاويم الخ . الحذر بالذالالممدية . قالفي ١‏ عختازالصحيح » 
جذ ركل سيء أصله » بفتسم اليم عن الاصبعي» و يتكسرها عن أبي جمرر. وى 


الحديث : ١‏ إن الأمائة نزات في خذر قالوب ااردال » . 


والله ماعظمتموه طاعة ‏ وبحرة 'افرقة العصمان 
انى وجبلكم له و دداسه وخلافكم الوحي معلومان؟ 
أوصأ 1 أشياشكم خلافمم لوفاقه في سالف الأزمان 
خالفتم' قول الشيوخ وقوله فغد| لكم خلفان متفقان 
أي : انم معاشر النفاة خ_الفتم قل الرسول مَلِثَع » وخالفم أقوال. 
الأمة نهدن رحهم اشتعالى» فانيى أوصو؟ ؛ مخلاف أقراهم اذا خالفت قول 
الر سو ليبوم قد تقد م بعض أقو اهم »فخالفتم السو ل صلق »و خالفتم الأئةفيتر ك. 
أقواهم اذا خالقت أقراله» وهدأ معنى قولالناظم : فغدا لك خلفان هتفقان 4 
وهما خلاف قولالرسول ويقيةٍ » وخلاف قول الأنّة رضي الله عنهم . 
وألله مر 0ك معحب ضدآن فيكم أمس تفقان: 
تقدم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتعان؟! 
كفرتم من جرد التوحيد جبلا منكم بحقائق الإيمان 
الكن تردتم لنصر الثرك والب دع المضلة في رضى الشيطان. 
وآلنه لونقصدسوى التجر يد او حبك ذاك وصمة ألر حمن. 
ورضى رسول الله منا لاغ -لو الشرك أصلعبادة الأوثان. 
وألله أوبرضى الرسولدعاعءنا إنام بادرنا الى الاذعان. 
والله لو يرضىالرسولسجودنا كنا نخر له عل الأذقان- 


يبيام 


وألله مآير ضيه من غير أخغخصسلاص وتحكي إذا القرأن- 


6 
ولقد نمانا أن نصيرة قبره . عيداً حذار اشر بالرحمن 
ودعا بأن لابحعل القير الذي قن حبجره وثنأ من الأوثآن 
قاجاب زب العالمين دعاءه وأحاطه سار ره الحدران 
حتى اغتدت أ رحاوه بدعائه ف عزة وحم اية وصيان 
قوله ؛ ولقد ثمى ذا اخلق عن إطراله الع . يشير الى قوله ا 
« لاتطروني كا أطرت النصارىابن مركم © اما أنا عدء فقولو! ؛ عد الله 

ورسوله » متفق عليه ''' . ْ 
قوله : ولقد نهانا أن نصير قبره عمد الخ . يشير الى حديث أنى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول ان يَلِت د لاتجعلوا يبوت قبورا » ولا 
تحماوا قبرى عداء وصلوا على » فان صلاتك تبلغنى حيث كلتم » رواه 
أو داود باسناد حسن » ورواته تقات . وعن على دن الحسين رخي الله عنه 
أنه رأى رحلا يحى ه المفرحة كانت عند قبر الني جه فدخل فيا فدعر» 
وياد وقال ٠ ٠‏ ألا أحد نكم حدياً عجعله من أي عن حد يعن رسول ام ع 
قال م لاتتخذوا قبرى عند ؛ ولا بوت قبوراً ل فان تسلمك بلغني أبن 
كنت ورواه فيد الختارة » ورواه أ بو على »© والقاء ضي امماءيل ٠‏ وقال معد 
ابن منصور فى وأمئنه » : حدئنا عبد العزيز بن مد » أخبرفي سبيل أبنأني 
صالم » قال : رآلى امسن ١‏ ن امسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم 
عند القير » فنادالى وهو فى بست فاطمة متعسى ) ١‏ فقال : دم الى العشاء . 
فقلت:لاأريده . فقال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : ساهت على النبي 
يليه » فقال : : ادا دخلت المسحد » فلم » ثم قال : : إن دسول أن وق 


)١(‏ كذا في الأصل :متفق عليه و ولم يروه مسلم » ذبو من رواية البخاري وحده 
وروأه الرمذدي » والدأرمى. 4 وألطايا لسى 6 وأحمد : 


ات لال 
قال : م لاتتخذوا قري عبداً ؛ ولا تتخذوا وتم مقابر » وحاوا على ) 
فَان صلاتم تبلعني حم كنم 1 لعن الله الود والتنصارى »2 اتذوا قور 
أنسائم مساحد م مأ انم ومن بالأند لس الا سواء . وقال سعاك أنضاً : 
. حدئنا حبان: لن على » ثنا خحمد بن عحلان )» عن أل سعد مولى لمر ي قال: 
-قال رسول الله مي « لاتنخذرا قبري عدا » ولا ا قوراً » وصاوا 
علي » فان صلا 2 تملع ني »ىقل -3 الاملام : ذان الأرسلان من هد نْ 
#الوجهين الختلفين » يدلان على وت امت » لاسها وقد احتيم به 
.من أرسله ؛ وذلك بقتضي شوته عنده » هذا لو ا بروهن وجوه مسشدة غير 
هذبن / فكاف وقد تقدم مسنداً / 
وقال أيضأً : فانظر الى هذه السنة » كاف عخرحبا من أهل المدرئة » 
دأعل البيت الذين هم من رسولالله يليه قرب النسب» وقرب الدار كلامم 
اآلى ذلك إحوج من غيرمم » فكانوا له أضبط . انتهى . 
قوآه : ودعا بأن لايحمل القبر الذي قد ضمه اليم . قال القرط. ى : وهذا 
الغ المسامون في سد الذريعة في قير الي مايه » ذأعاوا حيط إن تربته ) 
.وسدوا المداخل الها » وحعاوما محدقة قيره 2 مث خافوا أن تخد 
اموضع قبره 5ب » إذ كان مستقبل المصلين » قتصور الصلاة اله بصورةالعادةء 
.فنوا حدارن من ر كني اكير الاين » وحرفوثا دتى الثقا على ' 
زاوءة مثاثةمن ناحة الثهال » حتى لات كن ٠‏ أل منأءم:ة.ال قره 


موهذأ شعمى قول الناظم : حدمي لدت أرحاوه ند عا نه الخ 
قال الناظم رحه اللّه-تعءالى : 


.واقد غدا عند الوفاة مصرحاً 2 ,باللعن 


ن تصرم فيهم ؛ 


7 ا 
ظ وعنى الآلي <هلو ا الق.و رمساحداً وهم الهود وعايدو الصليان. 
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنبم حجبوه بالحيطان 
وااآلىس: سنيم حجرته أإيمستنع السجود له على الأذقان. 
قصدوامو ف سولوقصدها! تحريد لل:وحميد ار حمن 
قوله : ولقد غد! عند الوفاة الخ , يشير الى حد بيث عائغة رضي الله 


قالت المائز لير سول الله َي طفق طفق خيسة ل على وجهه »قاذ ات ب 
"كثفا » فقال وهو كذلك ١‏ عن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أ نسام. 


ساجد » ممذر ماستعراء ولولا ذلك أرز قرء ١‏ غير أنه ختى أن شهذ ‏ 
مسحداً . أخرحاه . 
قولها : غير أنه حي أن سخذ مسحداً . روي بفتهم اناء » وحمها.» فعلى. 
الفتتح هر الدى حسى دَلك 2 » وأمرثم أن ذد قلوه فيالمكان الذي قيص. 
فيه » وعلى روابة الضم حتمل أن يكون الصحابة م الذين خنافوا أن بقع . 
ذلك من بعص الأمّع فلم ببرزوآأ ره حشة ة أن يقع ذلك من بعض الأمة 
غلواً وتعظمماً عا أبدى وأعاد من النبى عنه » والتحذير منه » و لعن فاغله . 

قوله : قصدوا الى تسم ححرته أن . تقدم كلام القرطي رحمه الله 
تعالى قُْ ذلك + و لعل الذاظم أخدذ هد المعذى من كلامه . 200 

قال الناظم رحمه الل تعالى : 

بافرقة جبلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. 
فسطو | عل أتباعه وححدوده بالبغي والعدوان والمبتان” 


لاتعجلوا وتبينوا وتثبتوا قصابيم مافيه من جيرانت- 


قوم _ 
قلنا الذي قال الأمة قبلنا وبه التصوص أتت عر التبيان - 
القصد حجالبيتوهوفريضةالرحن واجبة عل الأعيان 
ورحالنا شدت اليه من بقا١‏ عالأرضقاصيهاكذا 2 الداني 
من لى يزر بيت الإله فاله من حجه سبهم ولا سبهان 
وكذا نشد رحالنا لاسجد اللبوى خير مساجد اللدان 
من بعدمكة أوعل الاطلاق نيه الخاف عندالتاس منذ زمان 
ونراءعند اللنرفرض ًالكن/عان بأبى ذا وللنعان 
أصل هو النافي الوجوب فانه ماجنسه فرض عل الانسان 
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض علٍ الانسان 
أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوقائه بالنثر بالاحسات 
وصلاتنا فيه بألف في سوا ه ماخلا ذا الحجر والأركان 
.وكذا صلاةفي قبا نتكعمرة في أجرها والفضل لبشان 
فاذا أَتينا المسجد التبوي صلسينا التحة أولاً ثنتارت 
بام اركان لما وخشوعها وحضورقلبفعلذيالاحسان أ 
تم انأنينا للزيارة نقصد السقير الشريف وأو على الأجفان 
فنقوم دو زالقبر وقفة خاضع متذلل في السر والاعلان 
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الاذقان 


«ملكتيم” تلكالبابة فاءترت تلك القوائم حكترة الرجفان 
.وتفجرت تلك العيون مائها ولطالما غاضت على الأزمان 
رأتى المالم بالسلام مدبة ووقار ذي عم وذي إيمان 
ل برفع الأصوات حو لضر يحه كلا و ول جد عل الأذقان ظ 
كلا ول ير طائقاً بالقر أسسيوعاً كأن القبر بيت ثان 
3 انتتى بدعائه متو جيرا لله نحو الست ذي الاركان . 
هذي زبارة منغدا متمسكاً شربعة الاسلام والإييان 
من أفضل الأعمالهاتيك لزيا رة وه يوم الحثر في الميزان 
لاتليسو | الهق!لذيجاءت به سنن الر سول باعظم البطللان . 
دذيزيارتنا و نتكر سوىال-بدع المضلة ياأولي العدوان 
مراد الناظم زحمه الله انا قلنا بها قالت بهالأئة قبانا » ودلت علي هالنصرص» 
قوله - ورحالنا سادت اليه الج . يشير الا لحد بث المتفق عليه هئ حول بم | 
أليهربرةعن الني يلم قال « لاتشداارحالالا الىثلاثةمساجد ... عاد رث 
و كذا نشد رحالنا لامسحد النبوي الخ . أقرل ظ 
قوله هذه مسألة الزيارة » وهي التي أفتى فيا شيخ الاسلام » وحيس 
لديأ دبي مات فى امس » ولنذ كر حوابه فيالمسألة » وذلك أن سكل عن 
دجل نوى زبارة قبر ثبي من الأنبماء عا هم اللام » مثل نبينا ولت وغيره ؛ 


ا سد 


غبل موز له ف سفره “أن بقصر الصلاة 9 وهل هي زيارة شرعبة » أم لام 
وقد روى عن ع النبي عَم سل آنه قال « من حج فل يزرني فقد جفاني » ده من 
بزارفى بعد ماقي فكأما زارني فى حاني » وقد روي عنه أنه قال ١:‏ لاتشد 
(لرح_ال الا إلى ثلاثة مساتود ؛ المسحد ال رام © والمسيود الأقصى , 
رو مسحد ي هذا ع. 
أجاب الشخ رخي الله عنه : المد لله رب العالمين »> أما من سافر تجرد 
ازيارة قور الأنساء والصاطين » فهل و زَ له القصر ؟ على قولين » أحدممها 
وهو قول متقد مي العاماء الذين لا وزون القصر في سفر المعصة » كأبي 
عمد لله ابن دطة 2 وأبى الرفاء ابن عقيل » و[ واف كثيرة من العلعاء 
المتقد مين أنه لاوز القصر فى هذا السفر » آنه سفر هبي عنه . ومدذهب 
مالك والشافعي وأحمد رحمهم سه أن السفر أنهي عه في الشر بعة يا نقصر - 
“كيه » و القولالثالي أ ته بقصر ؛ وهدا يقوله م ن بدوز القصر فق السة الحرم 
كألى حدفة / و قوله بعص الم أخر بن من أصحماب الشاقعي وأحيد ؛ من 
يجوز السفر ازيارة قبور الأناء والصالمين » كأبي حامد الفزالي » وأبي 
"امسن ابن عدو سار الي » وأبي جمد ابن قدامة المقدسي » وهو لاءيقؤلون: 
.أن هذا المغر لس حرم » لعموم قرله 2 « زورواالمور ») وقد 2 
بعض من لابعرف الطلديث بالأحاديث المروية في ذبارة قبر النبي مَل » 
كقوله م من زارلي بعدعاتى فكأن) زارلي فى حساني » رواه الدارقطني » 
وان ماحه . وأما مايذكره بعض الئاس من قوله < من حم فلم زرفي فقد 
حفاني ) فهذا ل بروه أحد من العاماء » وهو مثل قوله « من زارني وزار 
أي في عام واحد حصنت له على الله اعلنة » فان هذا أيضاً باطل بائفافق 


(العاماء» ّ بوره أحد 4 د دج يه أحد 4 وائمأ نيم لعصصهم ند رث الدار قطنى 
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دتحوه » وقد احتيع أبو جمد المقدسي على جراز السفر ازيارة الور ». بأ 
النبي ونه كان يز ور مسيحد شاء » وأجاب ء عن حددث ١‏ لاتشد الرحال.. 
بأن ذلك مول على نفي الاستحباب , وأما الأرلون » فانهم محتجون ها في 
« الصححين 4 عن النبي َيِه قال : « لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 6 
المسجد الل رام » والمسحد الأقص » ومسجدي هذا » وهذا الطديك اتفن 
العهاء على صحته ؛ والعيل به » فلو فلو ندر الرجل أنيصل في مسحد أو مشيد ه00 
أو يعتكف فيه » أو يسافر البه » غير هذه الثلاثة » لم يجب عليه ذلكباتفاق 
الأمه » ولو ندر أن دأث المسحد المرام لم أو ثمرة ) وجب عليه ذلله. 
بأتفاق العاماء » ولى نذر أن أن مسحل ابي 2 » أو الميحد الأقصى 4 
لصلاة أو اعشكاف » وجب عليه الوفاء هذا الندذر عد مالك والشافمي في 
أحد قو لبه ؛ وأحمد » د لحب عله عدد ألي حشفة ؛ له لا بحب عنده النذر 
إلا ها كان جنسه واجاً بالشرع . أما الهور ؛ فانهم يوجمون الوفاء 0 
طاعة » ما ثبت عنالنبي مله أنه قال. : « من ندر أن بطيع أن 4 
الحديث . رواه البغاري 

وأما لنرافيعةن غير المساحد الثلائة » فل وجب أأحد من العاماء الف 
الها إذا نذره ؛ حتى نص بعض العاماء على أنه لا سافر ألى مسيحد قاء » لأنه لس 
من المُلانة مع أن مسجد قماء تستحب زبارته لمن كان بالمد بنة » لأن ذلك.. 
ليس يسد رحل » م فى ١‏ الصحبح » من « تطور في بمتّه » # أتى ميحد 
قباء لابريد الا الصلاة فه » كان كعمرة » قالوا : ولأن السفر ازيارة قور. 
الأن داص يبد م يلي أحد الصحابةوالتابين »و لاأمر >ادسوك اشيج 05 
ولا استحيها أحد من 1 3 المسامين» من اعتقد ذلك عادة وفعلبا » فيذامخالف. 
للسنة واحماع الأمة 4 وهذا ما ذكره د أبوعد لله ابنبطة في « الابانةالصغرى 4- 


اا 0 


-من البدع الالفة للسنة » والاجماع 4 وبذا يظبر ضعف حيعة أبي عمد 
«المقدسي » فان زيارة البي 2 مسعدك قناء ل تكن بد رحل»2 وهو ب 
أن السفر اليه لاببحب بالنذر . 
وقوله : أن قوله : « لاتشد الرحال » مول على نفى الاستحباب . 
صاب عنه من وحبين : أحدهها : أن هذا تسل منه أن هذا السفر لس 
“بعمل صاليم » ولا قربة وطاعة » ومن انتقد في السفر ازيارة قبور الأنساء 
والصاطين » وأنه قربة وطاعة » فقد خ الف الاجماع » واذا سافر لاعتقاد 
"أهاطاعة » فذلك عرم باماع المامين » فصار التحرمم منجبة انخاذه قربة» 
.ومعلوم أن أحداً لايسافر الها الا لذلك . وأما اذا قدر أن سد الرحل الما 
العرض مبام 4 فهذا جائز » ولس من هذا الاب 2٠.‏ 
الوحه الثاني : أن ا ليث يقتضي النى » وال مي لققذضي التتحر يم » وما 
.ذ كرودمن الأحاديث فيزيارة قير البي 2 ؛ فكلا ضعفة ة باتفاق أهل العلم 
يا لخحديث ؛ دل هي موضوعة ا نبرو أحد مرنم أهل السان المعتمدة شع منها ) 
.ول محتيم أحد من الأعة منبا بشيء » بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين 
أعلالناس م هذهالمسألة» كره أن بقرل الرجل : زرت قبر الاي مَلثم ؛ 
:ولو كان هذا الافظ معروفاً عندثم » مشروعاً » أو مأثوراً عن الي مَل » 
الى يكرهه عام المديئة . والإمام أحمد رضي الله عنه أعلر الناس فى زمانه 
بالسنة » لما سثل عبع ذلك لم يكن عنده مايعتيد عليه في ذلك ؛ إلا حدنث 
«ألي هريرة عن النبي يَلِثُمْ أنه قال : « مامن رجل يس على ألا رد الله علي 
ررحي حدى أرد علسه السلام 6 وعلى هذا اعتمد أو داود فى« سئله ) 
.و كذلك مالك فى « الموطأ » روى عن عبدالهبن مر أنه كانإذا دخل المسدد 
.قال : السلام عليك يارسول الله » السلامعليك يا أا بكر , السلام عل_ك 
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باأبت » ثم ينصرف . مقي « سنن أبي داود » عن النبي ع2 أنه قال .+ 
« لاتتخذوا قبري عبد » وصلوا على أينا كنتم » فان صلاتك تبلغنى » وفي. 
وسنن سعيد بن مندور » عنحسنبن <زين دلي أبن ألي طالب أنه دأى. 
رولا مختلف الى قبر البي مَلِنه » وبدعو عنده . فقال : باهذا » إن رسول 

الله ا قال : « لاتتخدوا قري عدأ 4 وصلو علي أينا كنم 4 كان 

صلاتم تبلغني » فا أنت ورحل بالأندلس منه الاسواء » وكان الصحابة 
والتابعون » لما كانت اطحرة التنوية متفصة عن المحد الى زمن الولند 
أئ عدالماك لايدخل عنده أحد؛ لالملاةمتاك , ولالمسح قير ©» ولا لدعاء» 
بل هذا اما كانوا يفعلونه فى المسحد . وكان السلف من الصحاءة والتابءين 
إذا ساموا عليه » وإرادوا الدعاء » دعرأ مستقيلى القدة : و إيستقمارا القدر. 
وأما الوقوف للسلامعله صلوات الله وسلامه عله ٠‏ فقال أبو حشفة : يستقيل 
القبلة أبضاً ولا يستقل القير . وقال أكثر الأثة : يستقيل القير عند السلام 
خاصة » ولا يستقيل القبر عند الدعاء » وليس في ذلك الا حكاية مكذوبة 
تروى عن مالك »2 ومدهه ملافا 4 و قل أحد من الأءة أله ستقبل القبر 
عند الدعاء . واتفق الأئمة على أنه لامتمسم بقير الابي 2 ؛ ولا بقله © 
وهذأ كله تحافظة على التوحيد » فان من أصول الشرك ,الله سحانه » اخاذ 
القترر مساحد »4 كا قالت طائفة من الساف فى قوله تعالى : ( وقالو لاتدرن 
آ فم ولا تدرن ودأ ولا سواعاً ولا بعوث ويعوق رنسراً) 42 عرض 

وقالوا : هؤلاء كانوا قوماً حاطين في قوم نوح ؛ فلا ماتوا » عمكفوا على 
قبورهم » تمصوروا على صورم تاثل 4 ثم طال عليم الأمد قصدوها. 
وقد ذ كر هذا المعنى البخاري فى د صحمحه » عن ابن عباس © وذ كره مد 


ابن حرير الطيري و عبره ف التفسير » عن غير واحد من السلف »© وذ كره 


- 
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وثة وغيره في قصص الأنساء من عدة طرق . وقد سطت الكلام على. 
أصول هذه المسائل في غير هذا امومع . وأول من وضع الأحاديث في 
السقر لزيارة ال مثاهد أهل الدع الرافضة » ونحوثم. الذين يعطلون المسا 
و يعظمون المشاهد » بدعون سوت الل التي أمر الله أن يذ كر فبها اسمه؛ 
وبعد فمها وحده لاشريك له ؛ ويعظمون المشاهد التي بشرك فيها ويبتدع. 
قهاد دين ل يتزل الله به سلطاناً » فانالتكتاب والسنة إما فنها ذ كر المساجد 
لا المشاهد . كأقالا ل تمالى : (قل أمر ربىبالقدط وأقيموا وجوه؟ عند كل.. 
مسحد ) الأعر اف ٠‏ ا وغسر ذلك من الآنات )و الله تعالى أعلم ٠‏ انتبى 
واءلم أن من , أدلة الجوزئ لشد الرحل الى. ماذ كره التة ي السبكي 
فى كتابه « سفاء السقام » من م الأحاديث المروية فى زيارة و قبر الني لكر » 
كقوله عله السلام د من زار قري وحبت له سفاعي ) روآأه الدارفطني 1 
وفى رواءة م حلتله شسُفاعتي » وقوله علمه الصلاة والسلام « من جاءفي زا 
لابعمله حاحة الا زياري » كان قا على أ أن أ كون له سُفعاً يوم القيامية » 


رواه الطم برافي . وقوله ميب « من حج الى مكة م قصدفي في مسحدي»: 
كتب له حيدتان ميرورتان » رواه ايبن عناس . وقوله ل ) مره حي فزار 
قري بعد وفاقي » فكأنا زارني في حباتي » رواه الدار قطني » والحديث 
الذي روني « من حج البرت ول يزرفي ققد حفاني » رواه اين مر » وأطنب 
السسكي في الأدلة . وقد أجاب الماثعرن عن جميع ذلك عي قال الامام 
الحافظ أبو عد الله عمد ين أحمد بن عبد الحادي في كتايه الذي سماهة 
«الصارم المسكي في الرد على اليكي » مانصه : أما بعد » فافي وقفت على 
الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعة في الرد على سيم الاسلام تقي الدين 


أحد بن تسسة في مسألة مد الرحال » وأعمال المطى الى الور » وذ كن 


م 
7 سماه د سن الغارة على من أنكر سفر الزيارة » ثم زعم أنه اختار أن 
يسمه د شفاء السقام في زباره خير الأنام » فوجدته كتاباً مثت اللا على 
تصحيم الأحاد يث الذعيفة والموخوعة » وتقوية الآثار الواه.ة والمكذوية 
على تضعرف الأحادرث الصحسحة ة الثابتة » والآثار القومة المقمولة » أو تحر يفها 
ن مواضعباء وصرقباع: ن ظواهرها بالتأريلات المستنككرة امردودة , 
ورأنت ملف هذا الكتاب رحلا مازياً معيحاً برأنه 1 مدعا واه ع 
ذاهياً في كثير ما يعتقده الى الأقرال الشاذة » والآراء الساقطة » صائراً في 
اأساء ما يعتمده ع الى الشه لحمل 1 والطلجج الداحضة » ورما خر قف الاجماع 
في مواضع ليسبقالع!» و إيوافقه أحد من الأئة علها » وهوفي املةلرن عجيب»ء 
ولبأغريب » تارة يلك فها بنصره ويقويه مسلك الحتهدن »2 فشسكون 
عخطتاً في ذلك الاحجتهاد » ومرة يزعم فبا يقوك وبدعبه أنه من جملة المقلدين 
فسكون من قلده عَطئأ في ذلك الاعتقاد » ونأل الله سبحانه أن يلهمنا 
ردنا ء ويرزقنا الهداية والسداه » هذا مع أنه إن ذ كر حديئاً مرفوعاً 
"أو أثرا موقوفاً وهر غير ثابت »قل اذا كان موافقاً لبواه » وان كان 
اا رده »اما تأويل أو غيره اذا كان عغالفاً ليواه . وان نقل عن بعض 
الأئة الأعلام يالك أو غيره مايوافق رأيه » قبله»وان كان مطعوناً فه غير 
دحب عنه . وان كاأن ما ماف رأه »؛ رده و يقدله وان كان صححاً 
ثابتاً عنه » وان حكى شْيئاً مما يتعلق بالكلام على المديث وأحوال الرواة 
عن أحد من أن ارح والتعديل » كالامام أحد دن حنيل © وأبي تحاتم 
الرازي > وأبىي حاتم ابن حبان سم تى »> مأب دعة ر العقيل » وأبى أحعدابن 
عدى ) وأبى عداشهاطا صا حب ( التدرك 6 أي بكر البسبقي رغيرم من 


اه 


الطفاظ وكان مخالفاً لما ذهب اله » ل يقبل قوله » ورده عله © وناقشه فه 
وان كان ذلك الامام قد أصاب في ذلك القرل »© ووافقه غيره من الأ 
عله » وإن كان موافقاً لا صار اليه » تلقاه بالقبول » واحتج به » واعتمد 
عله )ران كان ذلك الامام قد خولف فى ذلك القول و يتابعه غيره من 
:الأمّه عليه » وهذا هو عين المور والظلم » وعدم القيام بالقسط . تسآل انث 
'تعالى الثوفيق » رتعوذ به من الخحذلان » وأتباع المهرى . هدا مع أنه حمله 
أعحابه برأنه ؛ وعلمة اتباع هوام ) على أن سيب سوء الهُيم والعلط فى النقل 
آلى جماعة من العاماءالأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقباء واختلافهم 
وتحقى معرفة الأحكام »حتى زعم أن مائقله الشبخ أبو زكري النووي 
في « شرح مسلم » عن الشيخ أبي حمد الموينى > من النهي عن شد الرحال 
واجمال المطي الى غير المساجد الثلاثة » كالذهاب الى قبور الأنبياء والصاطين» 
والى المواضع الفاضة ونحو ذلك» هوما غلط فيه الشيخ أبي عمد » أو 
أن ذلك ما وقع:منه على سسل السبو والغفلة . قال : ولو قاله هر » بعنى 
'الشرخ آنا جمد » أر غيره من قبل كلامه الغلط » طمككمئنا بغلطه » وأنه ! 
بفهم مقصود أحديث » فانظر الى كلام هذا المعترص المتضمن لرد النقل ' 
'الصحييح بالرأي الفأسد . وأجمع بسنه وبين ماحكاه عن مسخم الاسلام من 
الافتراء المظيم » والافك المبين » والكذب .الصراح » وهو مائقله عنه من 
أنه جعل زيارة قبر الني َلثم » وقبور سائر الائبياء عليهم السلام » معصة 
بالاماع » مقطوعاً بها » هتكذا ذ كر هذا المعترض عن :عض فضاة الشافعية 
عن الشسخ أنه قال هذا القول الذي لايشك عاقل من أصحابه وغير أصحابه 
أنه كذب مفترى ؛ ل يقله قط » ولا يوجد في شيء من كتبه © ولأول 
كلامه عله » بل كتبه كابا » و مناسكه » وفتاويه » وأقواله » وأفعاله 


جام 
تشهد ببطلان هذا النقل عنه» ومن له أدنى عل وبصيرة» يقطع بآن هذا" 
مفتعل عنتلق على الشبي » وأنه لم يقله قط . وقد قال الله تعالى ( ياأها الذيئ. 
آمنوا إن جاء؟ فاسق ينبأ فتينوا أن تصبوا قوماً يحبالة فتضحوا على. 
مافعاتم نادمين ) الحمحرات : + وهذاالمعترض بعلم أن مانقله عن القاضي. 
الشهور ها لاأحب حكبته عنه في هذا المقام عن سبي الاسلام من هذا 
الكولام » كدذب'! مقر ى ع لارتاب فى ذلك , ولككن بطفف ويداهن »> 
ويقول بلسانه مالسى فى قله . ولقد أخيرنى الثقة أنه ألف هذا الكتاب 
لكان :صن قبل أن بلى القضاء بالشام عدة كثيرة » ليتقرب به الى القاضى. 
الذي حكى عنه هذا الكذب » ومحظى لديه »فخاب أمله » ول يتفق عنده: 
وقد كان هذا القاغي الذي جع المعترض كتابه لأجنه من أعداء الشخ. 
المشبودين ٠‏ وقدزع, هذا المعترض أيضاً معهذا الأمرالفظبعالذيارتكي»ء 
من التكذيب بالصدق » والتصديق بالتكذب » أن الفتاوي المشهورة التي 
أجاب بيا علماء اهل بغداد » مرافقة للشيخ » مختلقة موضوعة » وضعها 
بعض الشاطين » هتكذا زعم » مع عل العام والخاص يأن هذه الفتاوي 
ما شاع خيرها وذاع » واستهر امرها وانتشر 6 وهي صحيحة ثابتة متواترة 
من أفتى بها من العاماء » وقد رأيت أنا وغيري خطوطبم بما... الى ان قال : 
ولبعلى قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض » أن شيخ الاسلام ره 
لله تعالى » الم يحرم زبارة القبور على الوجه المشروع في شيء من حكتيه > 
ول ينه عنها » ولم يكرهها » بل استحبها » وحضعلها » ومصنفاته ومناسكه 
طافحة بذ كر استحباب زيارة قبر التي مَل » وسائر القبور.- 2 - 
قال رحه الله تعالى في بعض مناسكه : باب تيارة قبر الي ليه 
إِذا أشرف على مدينة النبي 2 قبل 5-2 أو لعده 4 فلمقن ماتقدم 4 فادا 


وام - 

دخل استحب له أن يغتسل » نص عليه الامام أحمد » فاذا دخل المسحد بدلا 
يرجه اليمنى » وقال : بسى الله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ الاهم 
اغفر لي ذنوي » واقتح لي أبواب رحتك . ثم يألى الرو: مة بين القير والمثبر 
خبصلي بها ويدعو جا شاء» ثم بأقي قبر النبي يله 6 فيستقيل جداد القبر » 
ولاعه ولا قله » ومحمل القنديل الذي فى القبلة عند القبر على رأسه 6 
لكون اما وجاه النبي 0 ؛ ويقف متشاعداً ما دقف لو ظبر في ح أنه 
شوع وسكون » منكه مر الرأس » غاضالطرف »© مستحضر أ نقله حلالة 
موقفه » ثم يقول : السلام عليك بارسول الله ورحة الله وبرحكاته » السلام 
عليك بانبي الله وشيرته من خلقه » السلام علي كياسد المرسلين وخاتم النبين. 
وقائد الغر ا مححلين » أحْبد أن لاإله الا الله » وأسّبد أنكرسول أن » أسّبد 
أنك قد بلغت رسالات ربك » ونصحت لأمتك ؛ ودعوت الى سيل ريك 
بالطنكية والموعظة المسنة » وعدت الله حتى أتاك اللقين » فحزاك الله أفضل 
ادزى نأ ورسولاً عن أمته » الام م آنه الومسلة والفضلة » ' واتعئه مقاماً 
< مود الذى وعدته » يغطه به الأولون والآخرون » اللو شمد وعلى, 

آل محمد 6 صليت على ابراهم وآل ابراغيم » ا ارك 
على عمد وعلى آل مد ني بار كت على ابراهي ركل ابرأعيم ٠انك‏ جمد 
يد » اللي احشرنا في زمر ته » وتوفنا علىسنته » وأوردنا حوضه » واسقنا 
بكأسه «شرباً روياً لانظمأ بعده أبد] . ثم يأقي إبا بكر رعر رخي الله 
عنها » فقول: السلام عل كايا 0 الصدبق » السلام عل ك,اهمر ااقاروق» 

السلام علمكا باصا حبى رسو لاله ولا َه دضجيييه ورحة نه د, ركاته؛ حرا مأ 
لله تعالى عن صحبة نبيكما وعن الاسلام خيراً ‏ سلام عليك ها صبرتم فنعم 
عقنى الدار 


اين 


قال : ويزور قبور أهل القبع » وقبور الشبداء إن أمكن ٠‏ هذ 
“كلام الشخ حروفه » و كذاك سائر 5ته ذكر فبا استحاب زيارة قبر 
النبي مويه ؛ وسائر القبور » ولم يتكر زيادتها في موضع من المواضع » 
ولا ذكر فى ذلك خلافاً » الا نقلا غريياً ذكره فى بعض كتبه عن بعض 
:التابعين . واما تك في مسألة مّد الرحال واعمال اللي الى حرد زيارة 
القبور» وذ كر في ذلك قو لين تإعاماء المتقد مينو المتأخرين : أحدهما: القول بإباحة 
ذلك ؛ م بقوله بعض أصحاب الشافمي » وأحمد . والثاني : أنه منهي عنه» 
كا نص عليه إمام دار المجرة مالك بن أنس » ول ينقل عن الأَعْة الثلاثة 
خلافه » وإلمهذهب حماعة من أصحاب الشافعي وأحمد . هكذا ذ كر الشيخ 
الخلاف في سد الر حال واتعمال المطي الى القور » للم رذ كره فى الزيارة 
الخاليةعن سد رحل » واتجمال مطي» والسقر الىزيارة القبو 


مسآلة) ورما رتما 


مواد 


هن غير سفر ه-ألة أخرى »> ومن خلط هذه المسألة .هذه امسألة ودعلب! مسألة 

واحدة » دحم عليه حك د واحد ) وأخذ في النشئ مع على من فرق بنههما > 
و بالغ في التنفير عنه ؛ فقد حرم التوفق » وحاد عن سواء الطرنى . واحتح 
الشبخ أن قال عنع سد الرحل باد يث المشهور التفق على صحته » من حديث 
ألى هريرة » وألى سعد الخدرى »© يحديث م لاتثد ألم حال الا الى ثلابة 
مساجد» ميحد هذا » والميحداطرام» والمدالأقصى » هذا هوالذي تقل 
الشيخ رحمه الله تعالى » حكى الخلاف فى مسألة دين العاماء » واحتح لأحد 
القو لبن يدث متفق على صبحته » فأى عشب عليه 5 ذلك 9 !| ولكن نعود 
يالله تعالهمن المسد » والبغي»واتباعالهرى» واللهسبدانه المسؤول أن يوفقنا 
واخواننا الماءين لا حه وبرضاه من العمل الصالح » والقول امل © قانه 
يقول الحق ويهدي السبيل ٠‏ انتهى 


35500 


وهذا الذيذ كرناه شرح ا تضمنته هذه الأبباتالتي تقد مت وألله أعلم 3 


هفوله : من بعد مكة أو على الاطلاق الخ . فذح املد فمها خلاف 


مشهور دن العاماء فدهب أو 11000 » والشافعى» وأحد قاحدى الرواتتين * 
إلى أن مكة أفضل ؛ وذهب مالك الى أن المديئة أفضل » وهو الرواءة 
الشانة عن أحمد »6 واحح من فضل مكة مما رواه عد الله بن عدى دن 
اخمراء أنه سمع النى مل وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة م وال انك 


سكير اردص يله وأحب أرض الله الى الله 6 واولا أرتف ذو مي أخر <و لى منك- 


ماهر حت 1 روآه أحمد 3 والنساني 2 وان مأده ( والترمد يوقال 8 سير 


صمح . واحتحوا أيضا بأنمضاعفة الصلاةفها أ كثر , وأما الحديث المروي. 
اللهم نم أخْرحوى من أحب البقاع الى ؛ فأسكى أحب البقاع اليك 


شير حاد سث لا بعر ف . 


قال سيخ الاسلام : هو حديث موضوع كذب »> ل نروه أحد من. 


أهل العلم . 


على مكة > والله أعم , 
وقول الناظم رحمه الله : وتراه عاد الندر فر 8 الخ . أعلم أن العاما 


اختلفوأ فسمن ذو طاعة يشرط وجوه ؛ كان شف ا مريضي كل أ 


أتصدق بتكذا » ونحو ذلك » فذهب حمبور العاماء إلى أنه يحب الوفاء يكل. 
طاعة . وح عن أبيحنيفة أنه لايجب الوفاء الا يا جنسه واجب بأصل الشرع. 
كالصوم . أما 0 » كالاعتكاف » فلا يوج _الرفاء به . وححة. 


امور قوله قو له غ, من 05 أنيطيع يله فلطعه 0 رواه البخاري. وأرث علم ” 


واحتيم من فضل المدينة بأخبار صحمحه تدل على فضلها ؛ لاعلى فضلتا 


ود اه كديفت لمع د م انبا يج 
20 00 3 


]77 عه 


في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريق للتجاة من النيران 


بامن يريد نحاته يوم الحسا من الححيٍ وموقد التيران 
اتبعرسولالله فيالأقوالوال أععبال لاتخرج عن القرآن 
وخذالصحيحين اللذين غمالعةق د الدين والإيمان واسطتان 
واقرأضابعد التجردمنهوى وتعصب وحمة الشيطان 
واجعلهما حكما ولاتحك على مافيبا أصلاً بقول فلان 
واجعل مقالته كبعضمقالة ال أشياخ تتصرها بكل أوان 
وانصر مقالهكنصرك للذي قادته من غير مابرهان 
قدر رسولالله عندكوحده والقول منه ايك ذو تبيان 
ماذا ترى فرضاً عليك معيناً ان كنت ذا عمل وذا ايمان 
عرض النيقالوا عل أقواله أوعكرذاكفذلك الامران 
هيمفرق الطرقاتبينطريقنا ‏ وطريقأهل الزيغ والعدوان 
قدر مقالات العباد جميعبي عدماً وراجع مطلع الإهان 
واجعل جلوسكينصحب د وتلق معهم غنه بالإحسات 


3 


وتلق عنهم ماتلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان 
00 : 
افلس في هذا بلاغ مسافر يبغى الإله وجنة الحبوان 
شرع الناظم رحمه الله تعالى في الوصمة مما بحي يوم المساب من العذاب 
والنار » دبين أن ذلك يكون باتباع رسول ان يلك في الأقرال والأعمال ) 
>ا قال ا تاف (قل ان كنتم تحون الله فاتبعو في حبك ال ) آل حمران : اس 
خم .9 ث على لزوم 2 الصحدين »أي : « صحيح الي#اري 6 ف 2 «سلم ) 
0 6 فييك مجاء دلا مم علبي 0 وذلك بعد أن تتحرد م هئ 
د والتعص والمة . قال : واحعل مقالته كعضص مقا لات الأسْام 0 
ي : اجعل مقالته 2 كبعض مقالات الأسشا اخ التي ينصرها المقلدون بتكل 
0 ؛ وكصرك لذي قلدته من غير برهان » الذي غابة أقواله أن تتكون 
ساتغه الاتباع . وأما أقوال الرسول َيل » في واجة الاتباع» م قال تعالى 
| / فال" وريك ل دمنون . د في حكمو ك فما 37 راجعم ٠. ٠.‏ ) الاية النساء : 56 
م قال:: .قدر رسول أن عندك وأنت لمع كلامه منه بلا واسطة 6 ضبل 
نرَى فرضاً عليك عرض أقواله على أقوال من قلدته» أو عكس ذلك 9 أي:. 
عرض أقواهم على أقواله » وهذان الأمران هما مفرق الطرق بين طريقنا. 
وطر بق أهل الزبغ والعدوان , ظ ظ 
قوله : قدر مقالات العياد جميعهم عدماً الغ . أي ؛ قدر عدم مقالات ' 
العاد » ثم رأجع مطلع الاعان » أي: الككتاب والسنة ؛ وقدر نفسكجالساً 
دن حيحب ل 0 وأنت تمع ممة »6 فادا كأن فر ص عليك اتباع ماءجاء 
ب 6 و عر ص كلام الناس على كلامه لو كنت حاضراً دين ديه 4 م الدى 
ظ أسقط هدأ الفرضص علك وأنت تسممع كتايه الذي جاء له 6 وسندة الصحيحة 


(ألصر ممة عْضْة دار رة * 


ع 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
لولا التنافس يننهذا الخلقما كن التفرق قط في الحسات 
فالرب رب واحد وكتنايء حق ونهم الحق منه داتف 
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. 
ماثم أوضم من عبارته فلا يحتاج سامعها الى تبيان. 
والنصح منه فوقكل نصيحة2 والعلم مأخوذ عن الرحمن 
فلأي شيءيعد ل الباغيالحمدى2 عن قوله لولا عمى الخذلان؟1: 
فانقلعنه مصدق والقولن ذي عصمة ماعندنا قولان. 
والعكسعندسواه ف الأمرينيا ‏ منييتديهل يستويالنقلان؟!! 
الله قد لاح الصبا- من له عينان نحو الفجر ناظرتان 
وأخو العماية في عمايته يقو لاللملبعدأستويالرجلان؟؛ . 
تاقد رفعت لك الأعلام ان كنت المشمر نلت دار أمان 
وإذا جنيت وكثتكسلاناً فا حرم الوصول اليه غير جبان. 
فاقدموعد بالوصل نفسكواهجرالمقطوع منه قاطع الانسان 
عن نيل مقصده فذاك عدوه2 ولو انه منه القريب الداني 


ذكر الناظي فيهذه الأبيات » أنه لولا التنافس بينهذا الخلق » لم يوجد. . 
التشرق ؟ وذلك أن الرب سحانه وأحد ؛ و كتابه واحد » وقهمة نسثر 6 


والرسول 2 قل أوضح أل بعاية الاإيضاح 34 قلد عبارة أو ضح من ع.ارته 34 


إلس ا 


ولا نصح فوق نصحه » و عامة مأخوذ عن الله تعالى » فعدول الباغي عن. 
ذلك هو عين الخذلان » ثم ذكر أن عكس الأمرين عند غيره » وقد لاح, 
الصباح لذي عينين »؛ وأخو العماية في عماية جبله » نعوذ بالله من العمى . 


في تسسير السير الى الله على المشتينالموخديئ وامتناعه على المعطلين وا اش ركين. 


ا 


العنق » ذمل يذ ملويذ' مل ذملا وذمولا » وذسلا » وذملاناً . وناقة: 

دمول ل من دمل ٠.‏ ا 
حتى متىهذا الرقاد وقد سري وفد الحبة مع أولي الاحسان 
وحدت بهم عزماتهم نحو العلل لاحادي الركيات والاظهان 

3 قوله : وحدت بهم عزماهم بخ . قال في « القاموس » : حدا الإبل. 
حدو] » وحداء ٠‏ رحرها وسافها . |نهى . 

ركبوا العزائمواعتلوا بظبورها وسروأ ف زوأ الى تعران. 

ساروا دويداً ثم جاؤوا أولا سير الدليل يوم بالركبان 


ساروا باثباتالصفات اليه لاالستغطيل والتحريف والنكران. 


شرح الكافية ‏ م م 1" 


م - 
عرفوه بالأوصافقامتلأت قاو يم: له بالمب والإيبات . 
فتطايرت تلك القلوب اليه بال أشواق إذ ملت من العرفان 
و أشدم حياً له أدر 0 صفاته وحقائق القرآن 
فالحب يتبع الشعور نحسبه يقوي ويضعف ذاك ذو تبيان 
وإذاك كان العارفون صفاته أحيابه حم أهل هذا الشان 
ولذاك كان العالون برهم أحيابه وبشرعة الإيمات 
ولذاك كان المشتكر ونلحاهم السأعداء حقا ثم أولو الشنان 
وإذاككان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقأ ذوي شنات 
وحياة قلب العبد فيشيئين من" يرزقه) يحيى مدى الأزمان 
فيهذه الدنياوفيالأخرىيكو لَ الي ذا الرضوانوالإحسان ظ 
ذكر الإله وحبه من غير اشراك بهوها فمتنعان 
منصاحي التعطيل حأ كامتنا ع الطائر المقصوص منطيران 
أحه من كان يتكر وصفه 2 وعلوه وحكلامه بقران 
لاو الديحةأعلالعر شاستوى متكلماً بالوحي والفرقان 
الله أكبر ذاك فضل الله يق 2 تيه أن يرضى بلا حسبانت 
.وترى الخلف فيالدبار تقولذا إحدى الأثافي خص بالحرمان 
انتم أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان 


ور 5 


وله عل هذا وهذا امد في ال أولى وفي الأخرى هما حمدان 
حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حبد العدل والإحسان 
يأمن تعز عليهم” أرواحبم ويرون غبنا بيعبا بوانت 
ويرون خسراناً ميينأ بيعها في إثر كل قبيحة وممان 
ويروث ميدان التسايق بارزاً فبتاركون تتحم الميدا 
وبرون أنفاس العباد عليهمء قد أحصيت بالعد والحسبان 
ويرون أن أمامم يوم اللقا ‏ لله مثلتان شاملتاتف 
ماذا عبدتم ثم ماذا قد جبنم من أق بالق واليرهان 
هاتوا جوابا الدؤال وهيئوا أيضاً صواباً للجواب يداني 
وتيقنوأ ان ايس بنجيكم سوي2 تحريدكم لحقائق الإهانف 
يشير إلى احديث» وهوقوله يلع« كلمتان يسألغنيالأولون والآخرون» - 
ماذاه كلتم تعبدون 7 وماذا أحِبت المرسلين ؟ » 
تحريدم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والحذيان 
والله ماينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان 
ياربجردعبدك ا لسكينرا 2 جيالفضلمنك ضع العبدان 
الم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان 


#94 ل 


وبه ختمت فكنتأولى بالخيل وبالثناء من الجهول الماني. 


فالعبد ليس يضيعبين فواتح 
أنت العليم به وقد أشأته 
كل عليها قد علا وهوت الى 
وعلت عليها النار حتىظنأن 
وأتى إلى الابوين ظناً أنه 
فسعت الى الأبوين رحمتكالتي 
هذا وحن بنوهما وحلومنا 


حو ع سير والعدو فواحد 


وخواتم منفضلذي الغفران 
من تربة هي أضعف الاركان 
نحت ابيع بدلة وهوان 
بعلو عليها الخلق من نيران 
سيصدر الأبوين تحت دخان 
وسعته)| فعلاً بك الأبوان 
في جنب حامهما لدى الميزان 
لما وأعدانا يلا حساتت 


. والضعف مستول علينا منجمسيع جاتنا سيم من الإهان 

قوله: من تربة هي أضعف الأركان » أي : إن الانسان مخارق 
من تراب . 

قوله : أضعف الأركان و1 أي . الأركان الأربعة 4 وهي الماء : والحراء» 
والنار » والتراب . ش 
ظ قوله : وعلت عليها النار الخ . يعنى قوله تعالى عن أبليس الاعين ( أنا 
خير منه خلقتتي من نار وخلقته من طين ) الأعراف : ١١‏ 

قوله : هذا وتحن بنومما الخ . يعني أنعقولنا جنب عقلى| جزء يسير.» 
وعدوها وأحد » وأعداؤنا بلا حسسان 1 


تارب معذرة اليك فلم يكن قصد العباد ركويةا العصان 


الام ل 


الكن نفوس سوا لنه وغرها ' 


قفنت دارب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان 
.ومقالنا ماقاله الأبوان قلل مقالة العبد الظلوم الجاني 
:نحن الالى ظامواوإن (تغفرال ذنب العظي فنحن ذو خسران 
.يادب فانصرنا على الشيطان يه سنا به لولا حماك يدان 


في ظهود الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه الا على منليس بذي عبنين 


0 اينخصويم 
:مانت منهم ولاه منحكم 
-فاذا دعونا للقران دعوم 
وإذا دعونأ للحد مث دعو م" 
:وكذا تلقينا. نصوص نينا 


«من غير تحريفولا جحدولا 


الكن باعراض وتجبيل وتأ 


أتكرتوها جبد؟ فاذا أنى 


من كل وجه ثآابت سيان 
شتان بين السعد والدبران 
لرأي أين الرأي من قرآن 
أنتم إلى تقليد قول فلان 
بقولها «الحق والاذعان 


تفويمى ذي. جبل بلا عرفان 


وبل تلقيتم مع التححران 
ما لاسبيل له الى نكران 


اباس 
أعرضمم عنه ول تستنبطو1 منه هدى لحقائق الإيمان 
< فاذا |بتليتم مكرهين بسمعبا فوضتموها لاعل العرفان 
لكن يحبل للذي سيقت له تفويض اعراض وجب معان. 
فأذا | بتَليتم باحتجابج خصومكم أو ليتموها دفع ذي صولان 
فالححدو الاعراضوالأويل وال تجهيل حظ النص عند الحاني. 
لككن إدينا حفله التسلم مع حسنالقبولوفبمذيالإحسان. 


فصل 


في التفارت بين حظ المثيتين والمعطلين من ورحي رب العالمين 


ولنا الحقيقة من كلام [لهنا ونصبيتكم منه الجاز الثاني 
وقواطع الوحبين شاهدة لنا ‏ وعليكم هل يستويالا مران 
وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضأ فقاضونا الى البرهان. 
وكذاكفطرة ربنا الرحمن شا هدة لنا أءضاً شبود سان 
وكذاكإجماع الصحابةوالالى تبعوم بالعل والاحسان. 
وكذاك إجاع الائمة بعدم هذا كلامم بحكل يكان. ‏ 
عذيالشهود فهل لديكم أنتمى من شاهد بالنفي والتكران. 


لا/ا70 لب 


وجنودنا دن ول تقدم ذكرهم وجنودم فعسا كر الشيطان 
ور هي قواطع الوحيين 4 وآدله المعقرل والفطرة 4 واجماع الصمابه 
والتانعن والأئة . 
وخمامنأ دمر ويه #شاعر ألو .يبن دن حمر وَدن قرأن 
وخساءكمءضروبة أله فاب كان 03 مأدد حيرال 
هذي شهادهم على حص وحم عند المات وقوهم بلسأن 
يعني الناظم رحه الله ماتقدم عن بعض المتكلمين أنه قالعند موته : 
لقد خضت البحر الخضم » وثر كت إهل الاسلام وعلو مهم » وغضت فيالذدي 
نونى عنه ظ رالآن إن لم يتدار كني ربي بر حمته » رإلا فالويل لفلان 4 ٠‏ ما نا 
ذا أموت على عقدة أمي 1 وقالآخر : اكثر الناس سكا غنيك الموت أصحاب 
الكلام . وقال آخخر عند موته : أموت وما عامت شْيئا » إلا أن المسكن 
يفتقر الى واجب » ثم قال: الافتقار وصف عدمى» أموت وما عات شْئاً» 
وألله شيد نمم أيذا كذا تكفى شبادة ريا أل رحمن 
ولنا المساندوالصحاحوهذها لس أن الى نابت عن القرآن 
و الكمتصانيف الكلامو هذهالاآراء وهى ثيرة الذيان 
شبه يكر بعضها بعضا كبيست من ؤجاج خر الأركات. 
هو مأخوذ من قول القائل. : 


شبه تهافت كالؤجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور 
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ظ قال الناظم رحمه أن تعالى . | 
هلثم شبىء غير رأي أوكلا م باطل أو منطق اليونان 
ونقول قال الله قال رسوله في كل تصدف وكل مكان 
لكنتقولوا'" قالآرسطووقا .لاب نالخطيبوقالذوالعر قات 

.ابن الخطيب » هو الفخر الرازي < 

شيخ لي يدعى |بن سينا لويسكن متقيدأ الدين و الإبات 
وخيار ما تأتون قال الاشعري وشهدون عليه باليتاتف 
أي : خاد ماتقولون قال الأسُعري : وقد خالفتموه عين الالفة » 


غانه «قول باشات العلو والاستواء » ويقول باثنات الصفقات الخيرية » ولس 


له في ذلك قولان » ومع ذلك خالفتموه ه في نفي العلو والصفات » تعالى الله 
هما بقول المعطلة علو كيرا ., ّْ 


فالأشعري مورر لعلو رب العرش قوف جميع دي الأكوان 
في غاية التقرير بالمعقول والسمتقو ل ثم بفطرة الرحمن 
هذا ونحن فتاركوا الآراء + انسقل لصحيح وحكم الفرقان 


لكنى م بالعك س قدص ر حت وو صضعتم القانون ذأ المبتان 


ش أي : تمنترك الآراء ا ع > دأثم صرحم بالمكس» وأعددم 
لدفع النصوص ضروباً من العدد » وأزواعاً من القوانن . 


والنغي عندم على التفصيل وال اثيات إجمالآ باد تكران 


) كذا الأصل يمذفا النوت من ( تفولوا ) والامل أن يقول ( تقولون‎ )١( 
. رلكن حذف النون اضرورة ة الشعر‎ 


اس سس 


والمثبتون طريقهم نفي على ال إجمال والتفصيل بالتسسان 
فتديروا القرأومع من منككي] وشبادة الممعوث بالفرقان 
دعرضتمقولالرسولعل الذي قال الشيوخ ومحكم القرآن 
فانحكم النص الموافققولهم لايقبل التأويل في ٠‏ الأذهان 
لك اللصس الخالف قوكحم متشأبه: متأول معان 
أي : إنأهلالتأويلعر ضوا كتابالله دسنة رسوله على ماقاله مشو هم » 
«وجعلوا النصالموافق لقوم حكماً لايقبلالتأويل) أما النص الخالف لقولم » 
خبو عندهم متشابه عتمل لعدة معان . 1 
وإذ تأدبتم تقولوا” مشتكل أفواضح ياقوم رأي فلان؟ 
والله لوكن الموافق لم يكن متشاباً هتأولاآً بلسان 
الكنعرضنانحن أقوالالشيو. < عل الذي جاءت بهالوحيان 
ما خااف النصين. م نعأ به شتأ وقلنا حسيئا التصان .. 
قوله : والله لو كان النص موافقاً لقولم لم يكن متشابيهاً عندم متأولاً 
جعدة من التأويلات . | ظ 
قو : لككن عرغنا نحن أقوال الشيوخ الخ . أي : إن قولنا 


عكس قولم » وذلك أنا عرضنا أقوال الشيوخ على الكتاب والسنة» نما 
دافقها قبلنا » وما خالفها لم نعبأ به سئاً » وقلنا حسبنا كتاب الله وسئة 


برسوله . ظ 
والشكل القولانخااف عندنا في غابة الاشكال لا التسبان 


 . وكذلك حذف النون لضرورة الشعر‎ )١( 


هلمم 


زالعزل والابقاء مرجعه الى ال آراء عندم بلا كتان 
لكن لدينا ذاك مرجعه الى قولالرسول ومحكم القران 
والكفروالاسلامعين خلافه ووفاقه لاغير بالبرهان 
والكفرعند؟«خلافشيو حم ووفاقهم فحقيقة الامان 
هذي سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان 
وهناك بعل أى حزيينا على الحق الصريح وفطرة الديان 
فاصبر قليلاً انما هي ساعة فاذا أصبتففي رضى الرحمن. 
فالقوم مثلك يألمون ويصبرو2 ن وصبرم في طاعة الشيطان 
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ا 

لي ا 

ا 
عطي 


في سان الاستغتاء بالوحي المنؤل من السماء عن تقلدلد الرحال والاواء. 


باطالب اطق المبين ومؤثرأ عل اليقين وصحة الامان 
امع مقالة ناصح خير الذي عندالورى مذشب حتّالآن 
مازال مذ عقدت بداه إزاره قد شد مئّزرةإلى الرحمن. 
وتلل الفترات للعزمات امسر لازم. لطبيعة الانسان 
وتولد النقصان من فتراته أوليس سائرنا بني النقصان؟1 


- 1م" مه 


طافالمداهب ييتغينوراً لي ديه وينجيه من التيرات 


وكأنه قل طافيبغي ظامة الميسل لبهي ومذهب اليرارتف 


والليل لايزداد الا قوة 
حتى بدت بي سيره نار على 
فأتى ليقيسبا فإ يمكنمع 
.ولا تداركه الاله بلطفه 
كن توقف خاضعاً متذالآ 
فأتام جند حل عند قبوده 
وال لولاا أن تحل قيوده 
كان الرق إلى الثريا مصعدا 


والصبح مقبور بذا السلطان 


طود المدينة مطلع الايمان 
تلك القيود مثلنها بأمان 
ولى عل العقبين ذا نتكصان 
مستشعر الافلاس من أَمان 
فامتد حيتذ له الباعان 
وتزول عنه ربقة الشيطان 


من دوزتلك النار فيالامكان 


فرأى تلك النار أطام المدينة كالخيام . تشوفها .العينان 


ورأى علىطرقاتهاالأعلامقد 
ظ ورأى هتالك كل هاد مرتد 
فبناكهدًا نفسه متذكرأ 
والمستهام على أخحية لم يزل 
لوقيل ماتهوى لقال مبادراً 


نصيت لاجل السالك الحيران 
يدعو الى الإمان والإيقان 
ما قاله المشتاق متذ زمان 
حاشا إذكراك من النسيان 
أهر ى زيارتكم على الأجفان 


سب الس ل 


الله أن سمسم الزمان بقربككم وحللت منكم بلحل الداني 

لأعفرن الخد شكرأ فيالثرى ولأكحان بتربكم أجفاني 

مخبر الناظم مما حصل له في سيره اللىالله جلا وعلا ‏ وأنه طاف اذاهب 
نغي نوراً لممتديبه » وينحوبه منالذيران » وأنه 1 حصل لدفيطو افه ذلك الا 
[لمة راخيرة » ومع امعانه في ذلك والظامة بزيد واطيرة تقوى ) حي بدت 
أنوار الهدى من الكتاب والسنة » و كنى عن ذلك بقوله : حي بدت له 
سيره نارعلىطودام دينة » فأتى لبقبسها فلم يمكنه ذلك مع تلكالقيود التي 
فِنْ الانقناد ث فلولا أن الله سيح_أله تدار كه بلطفه 2 أرجع ونكص على 
سه 6 فأما جاءه ذلك الاطاف الالمي » انحلت وده ؛ وسار الى أن مقتد را 
وار الكعتاب والسنة . 

قال الناظم لحمّة ألله تعالى : 

درمت/بصرماذكرتفغضطر فآ عن سوى الآثار والفرآن 
راترك رسوم الخلق لاتعببها في السعدما يغنيك عن ديران 
حد ق بقابكف التصو صكثلما قدحدقوافيالرأيطولزمان 
.| كحل جفو دالقلب؛الوحيينوااحذر كحلبم با ثثرة العميان 
الله بين فيها طرق المدى لعباده في أحسن التبيان 
| يحوج الله اللائق معبما لخخيال فلتان ورأي فلان 
الوحى كاف الذي يعنى به شاف لداء جرالة الاسان 


رتفاو ت العاماء ف أفبامهم لوحي فوق تفأو تالأبدان 


ل عرس 
والجبل داء قاتل وشفاؤه أمران فى التركبب متفقات 
نص من القرآن ٠‏ أومن سئة وطبيب ذاك العام الرباني 
والعم أة قسام ثلاث الما من رابع والحق ذو تيان 
عل أو صاف الإكه وفعله وكزلك الأساء للر حمن, 
والأمر والنبي الذي هو دينه . وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكلني القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوت ,الف قان 
واللّه ما قال امرؤ متحذلق بسواهما الا من الحذيان 


قال في « القاموس » حذاق : أظهر الحذق ؛ أو ادعى ١‏ كثر ما عنده > 
كتحذلن ٠أنتمى‏ . 

بعني أن العلم بلانة ١‏ أقا فسأم : أويما ٠‏ : ا : العم بصفاتالرب ( وأفعال 34 وأمجا نه 
والثاني : علم الأمر وال موي ٠ ٠‏ والّالث : عل لماه م6 والكل في القرآن والسنة. 


قوله : بسواهما . يعني الكتاب والسنة 
٠‏ ان فلتم تقريره فترر 4 تقريي من الرحمن 
أو قلتم إيضاحه فين بأتم ايضاح وخير يان 
ا لتم إيجازه فهو الذي في غاية الايحاز والتسان 
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الطاب بعينه وعبان. 
او قلتم نحنالتراجم فاقصدوال_معنى بلا شطط ولانقصان. 
أو فلم بخلافه فكلامكم في غاية الانكار والطلان 
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ر قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان 
رع يخالف نصه فهو أنحا لوذاك عند الله ذر بطلان 
كلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني 
الا يخالف نصهنائاس قد عملوا به في سائر الأحيان 
كنه عند الضرورة لا يصا ‏ ر 0 إلا بعد ذا الفقدان 
وألله مأ اضطر العياد إلمه فلم ينهم من حادث بزمان 
قال الناظم رمه لله تعالى في « أعلام الموقعين » بعد أن ذكر أنفتوى 
امام أحمد رحمه الله تعالى تدور على خمسة أصول : الأء ل الرابع م نأصول 
الامام أحمد : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذالم يكن في الباب سيء 
دفعه » وهو الذي رححه على القاس) ولسن ألمراد بالضعيف عنده الباطل ) 
.لا المتكر » ولا مافي رواته متهم حيث لايسوغ الذهاب اليه والعمل به » 
7 الحديث الضعيف 2-00 فسيم الصحيح 4 وقسم رن أقسام امسن 4 
.ل يكن يقسم ! 'ديث إلى صحيم وحسن وعيف » بل الى صحيح 
رخف . والشعيف عنده مراتب » فاذالم يحد في الباب أثراً يدفعه > ولا 
قول صاحب » ولا إجماعاً على خلافه » كان العمل به عنده أولى من القياس» 
ولس أحد من م لاع إلا وهو موافى على هذا الأصل من ححث اعم 4 فانه 
ما مهم أحد إلا وقد قدام احديث الضعيف على القباس ( فقدم أبو حدافة 
بحد مث القبتقبة فى فى الصلاه ع لى مختص القاأس وأجمع أهل الحديث على ذعفه ؛ 
وقدم سود دتت الوضوء بلسيك ل التمر على القمساس 5 أكثر أهلالحدنث دضعفه » 
وقدم حديث أكثر الحمض عششرة أنام » وهو خميف باتفاقهم » على تحص 


'القباس » فالذي تراه في الثالتعشر مساو في الحد وفى المققة والصفة لدم 
. «اليوم العاشر » وقدم حديث « لامبر أقل من غشرة دراهم » وأجمعوا على 
خعفه » بل بطلانه » على عض القماس 4 فان بدل الصداف معاوخة في مقا بلة 
يذل البضع » فما تراضيا عليه » ج_از قليلا أو كثير] . وقدم الشافمي تحريم 
حيد وج » مع ضعفه » على القياس © وقدم خير جواز الصلاة مكة على ضعفه 
ومخالفته لقراس غيرها من البلدان » وقدم في أحد قوليه حديث « من قاء أو 
رعف فليتوضأ ولين على صلاته » على القساس مع ضعف اير وارساله . 
وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل» والمنقطع والبلاغات » وقول الصحابي 
على القياس» فاذا لم يكن عند الامام أحمد فيالمسألة نص » ولا قول الصحابة 
أو وأحد منهم »دلا أثر مرسلأو ضعدف »> عد لالى الأصل الخامس » وهو 
القماس فاستعمله لاخر ورة . وقد قال ف كتاب م الخلال ع سألت الشافعي 
عن القئاس ققال : انما يصار الله عند الضرورة ٠‏ انتبى . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

فاذا رأبت التص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن” 

وهو المباح أباحة العفو الذي ماضه من حرج ولانكران 

قآضف إلى هذا عمومالافظ والىعنى وحن الفهم في القرآن 


فيناك لصبعم قي عن وكفاية عن كلذي رأيوذي حس بانع 
قال الحافظ ابن رجب في « شرح الأربعين » على قرله مكلايةٍ د إن الل 
غرض فرائض فلا تضعرها » وحد حدوداً فلا تعتدوها .. » الحديث. قَال: 


وأما المسكوت عنه فهو مال بذ كر حملة بتحليل ولا حرم » فركي-ن معفواً 
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عنه » لاحرج على فاعله » وعلى هذا دلت هذه الأحاددث المذ كورة ماهتا » . 
كحديث أَبي تعلبة الحشني وغيره ... الى أن قال : ولكن ما ينغي أم'نب. 
بعلم أن ذا كر الشيء بالتح رم والتحليل ما 3ل حفى فهمه من بصواص الكتاب. 
والسنة » فان دلا له هده النصوص 5 تكرن بطر يق النصوالتصر بح وقد 
تكون بطريق العموم والشمول » وقد تكون دلالته بطر يق الفحوى. 
والتنه » يا في قوله تع الى ( فلا تقل لما أف ولا تنب رهما ) الاسراء : سمب 
فان دخول ماهو أعظم من التأنف من أنواع الأذى يكون بطرت الأولى» 
ويسمى ذلك معبهوم الموافقة » وقد تكون دلالته بطريق مفبوم الخالفة » . 
5" |0 زه مه 10 خسراية 0 1 . سسرات 
كا في قوله ميته « في الغنم السائة الزكاة » فانه يدل عفهو مه على أنه لازكاة. 
فى غير السائّة . وقد أخذ الآ كثرون يذلك » واعتيروا مفبوم الخحالفة » 
وحعلوه ححة . وقد تكون دلا لته من المعنى موجوداً في غيره » قاره سعد ى. 
الح الى كل مأوجد فى ديك ا معنى عند امور العاماء > وهو من با بالعدل. 
والميزان الذى أنزْله الله » وأمر بالاعتار به » فبهذا كله مما تعرف به دلالة: 
النصوص على التحلل والتحريم © فأما ماانتفي فه ذل ككله » فبنا ستدل بعد م. 
ذكره بإيجاب أر تحري » على أنه معفو عنه . انتى كلامه . ْ 
ومقدراتالذهن لم يضمن لنا ضانها بالتص والقرآن. . 
وهيالتيفيها اعتراكالرأيمن تهت العجاس وجواة الأذهان. 
لكنهنا أمران لو تا لما احتحنا إإيه فحيذا الأمران. 


جمعالنصوصورفبممعناهاالمرا د بلفظها والفهم مرتيتان 


د لم7 ب 
احداهمامدلولذاكاللفظاوض»اً أو ازوماً ثم هذا الثأني 
فيه تفاوتت الفبوم تفاوتاً لم يتضبط أبداله طرفان 
فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الْبير به وذي العرفان 
فبقدرذاكالخير يحصىمنلوا زمه وهذا واضح التبيات 


قرله : ومقدرات الذهن الخ . أي : إن الأمور التى تقدرها الأذهان 
كثيرة » ولكن لم يضم اتام ات وا 
قرله : لك . ن هنا أمران الخ . أ ي : إن هذين الأمرين » وهما اسع 


النصوص » وفهم معناها “ لوا لنالم نحتج الى الرزي : 

قوله : والفهم مرتبتان إحداها مدلولذاك اللفظ الخ . أي : فهم مدلول 
اللفظ مطابقة أو لزوماً 

قوله : ثم هذا الثاني» وهو اللزدم » فيه تفاوتتالفبو م تفاوتاً لاينضط 
ولذاكمنعر ف الكتابٍحقيقة عرف الوجود جيعه ببيان 
وكذاكيعرفجلاةالشرعالذي حتاجه الانسان كل زمانكتك. 
عاماً بتفصيل وعاءاً ملا تفصيله أيضأ بوحى ثان ‏ 
وكلاهما وحيان قد تمنا لنا أعلى العلوم بغاية التتيان 
واذالتيعرفمنصفات ال وال أفعال والأسماء ذي الإحسان 
مالس يعرف من كتاب غيره أبداً ولا ماقالك اثقلارت 
وكذاكيعرفمن صفاتالعثبالتفصيل والاال فى القركن 
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مايجعل اليوم العظيم مشاهداً بالقلب كالشبود رأي عيان 
وكذاكيعرف منحقيقة نفسه 'وصقاتمها بحقيقة العرفات 
يعرف اوازمما ويعرف كونها مخاوقة مربوبة ببيان 
وكذاكيعرف ماالذيفيهامن|ل_حاجات والاعدام والنقصان 
وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضأ بلا مثل ولا نقصان 
وهنا ثلاثة أوحه فافطنلما ان كنت ذاعم وذا عرفان 
بالضد والأولى كذا بالامتنا ع لعاينا بالنفس والرمن 

فالضد معرفة الإله بضد مسا ف النفس من عيب ومن نقصان 
وحقيقة الأولى ثيوت كاله إذ كان معطيه على الإحسان 


قوله : بالضد . أى : إنه سحائه ينزه عن العس والتنقصان »© إذ ضده) 
السلامة من العوب والنقائص » تعالى الله وتقدس . 

قوله : والأولى الخ . بفتم الهمزة أي: إما يستعمل في عق الر ب تعالى 
قاس الأولى » وهو أن يقال : كل كال ثبت لامخلوق » فالرب سبحانه أولى 
به لأه معطيه وواهه ء وواهب الكال أولى بالكبال » وكل نقص تنزه 
عنه الخحلوق » فالخالق أولى بالتازه عنه , 

قوله : بالا متناع الخ . أي بأن يقال : هذه صفة نقص » فتمتنع على 
الله سحانه . 


- وإ - 


في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحمين 


وكفاية النصين مثروط يتج ريد التلقي عنهها امعان 
وكذاكمثرومل بخلع قيودهم فقيودهم غل الى الأذقان 
بوكذاك مشروطبهدم قواعد- ماأنزلت 'سيائها الوحمان 
وكذاك مشر ول أقدام ع لالساراء إن عريت عن اللرهان 
بالرد والإبطال لاتعياً بيبا شيئاً إذا مافاتها التصارت 
ذ كرالناظم رحمه الله تعالى شروط كفاية النصين » وهى ثلاثة: أحدها : 
بحر رد التاقى عن الكتاب والسنة 0 و عدم الالتفات الى غير هيا 34 واششاعم| 
دئرك ماسواهما . الثاني : خلع القبود اتيتوهنالانقياد كاقال شيخ الاسلاء 
2 تعظم الأهر دالهي : هو أن لا نعارضا دش رخص حاف ؛ ولا دعارضا 
بتشديد غال » ولاتمملا على عله توهن الانقاد » وذلك بأن يسم لأمر اله 
وحكمته متثلاماأمر به » سواء ظهرت له حكمته أولم تظهر ؛ فان ظبرت 
له حكمة الشرع في أمره ونه 4 حملله ولك على مز يد الانقاد » واالمدل 
والتسلم » دلا يحل ذلك على الانسلاخ منه وتركه »ما جل ذلك كثير/ 
.من زنادقة الفقراء والمنتسين الى التصوف . الثاأث : هدم القراعد المؤسسة 
على الفساد » والبطلان » والأمور التي ماأنزل الثهءها من سلطان » العارية عن 
.الدثل والترهان . 
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لولاالقواعد والقيودوهذه ال آراء لانسعت عرى الاممان 
لككنها والله ضيقت العرىي فاحتاجتالايديلذاك توان. 
وتعطات من أجلبا والله أع-داد من الأصين ذات مان 
وتضمنت تقييد مطلقها واطلسلاق المقيد وهو ذو ميزان 
وتضمنت تخصصيص ماععته و السستعميم المخصوص ‏ الاعيان 
وتضمنت تفريق ماجمعسوه)_عاً الذي وممته بالفرقارت. 
. وتضمنت تضليق ماقد وسع ته و ع«حسهنفلتنظر الأمران. 
وتضمنت تليل ماقد حرمته وعكسه فلتنظر التوعان. 
سكت وان سكو تباعفو أفلِ تعف القواعد باتساع بطان. 
وتضمتحإهدارمااعتير تكذا بالعكس والامرانحذوران. 
وتضمنت|يضأشروطً لمكن مشروطة ثرعاً بلا برهان. 
وتضمنت أيضأموانع لمتكن منوعة شرعاً بلا تبيات 
إلا بأقبسة وآراء وتقلليد بلا علم ولا استحسان . 
شرع الناظم رحمه الله تعالى في بان المفاسد التي حصلت من القواعد الي . 
وخعوها » والقبود التي قدواما الكتاب والنة » والآراء التى الفو 4 
ا الكتاب والنة © فذ كر أنه تعطلت من أحلها أعذاد من النمن ' 


وتضيات تقد المطلق “وإطلاقالقيد ؛ وتخصص العبوم؛ وتعيي م الخصوض] 


وتفرسق مامعت"” التصوض بننه » وحمع مافرقت بدنه » وتضيق ماوسعته». 


ا 

وعكسه » وتلل ماحرمته» زتحريم فاخلته» وغير ذلك ما ذكره الناظم . 
عمن أنت هذيالقوا غذنج سي الصخبوالاتباع بالاحسان 
ماأسسوا إلا اتياع نهم لاعقل فلتان ورأي فلان ' 
قال في « القاموس » وفلتات المحسن » هفواته وزلاته . 
يل أتكروا الآراءنصامتهم الله والداعي وللقرآانتف 2 


م 


أو ليس في خلفبها وتناقض2 مادل ذال وذا عرفان ؟! 
وألله لوكانتمن الرحمن مااخسستلفت و لاانتقضهمدىا| لازمان 
شيه تهافت كالؤجاج الها حقاوقد سقطتعل صفوان 
واللّه لايرضى با ذو همة علياء طاللة لهذا الشان 

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بان أن هذه القواعد ل تأت عن أحد 
من الصحابة وتابعيهم باحسان ؛ وآن القرم ماأسسوا الا اقباع ندهم يللع »وم 

بو سسوا اتباععقلفلان » ورأي فلتان . 

قوله : والله لو كانت من الرحمن الخ . هذا مأخوذ من قوله تعالى (ولو 
.كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) النساء : م فالدلل 

على أن هذه الآراء والقواعد من عند غير الله » كثرة اختلافها » وتناقضها» 

فلو كانت من عند الله لم تختاف » ول تنتقض الى آخر الدهر > ولكنا 

ما قال القائل : 

قال الناظم : ٠‏ 
مثالنها والله في قلب الفتى وثماتبا في منيت الايمان 


ا 
كالزرع ينبت حوله دغل فيمستعه اله فتراه ذا نقصان. 
. وكذلك الاماذفي قلب الفتى غرس من الرحن في الانسان 
والنف ستنبتحوهالشبواتوال_شيبات وهي كثيرة الأفنان 
فيعود ذاك الغر سو يساذاوباً أو ناقص الثمرات كل أوان 
فتراه يحرث دائاً ومغله نزروذا من أعظم الخسران 
والله لو تكش النبات وكازذا بصرلذاك الشوكوالسعدان 

لأتى كأمثال الحبالمغله ولككان أضعافاً بلا حسيان 


قوله: تزر. أى : قلبل . قال فى , القاموس » الثزر القلل » 
كالتزير » والمنزور . 

قوله : لكش . قالفي 7 القاموس» نكش الر كمة» يلك شهاءورتتكشها: 
أخرج مافيها من الهأة والطين » كانتتكشها » والشيء أفناه » ومئه فرع ٠‏ 


هذا وليسالطعنبالاطلاق في ,باكلها فعل الجبول الحاني 
بلفيالتيقدخالفتقولاأرسو ل ومحم الامان والفرقان 
أوفي التي ماأنذل الرمن في تقريرها ياقوم من سلطان- 
فهي التي 5 عطلت من سامة بل عطلت من حك القرآن 
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هذا وترجو أن واضعها فلا لعدوه أجرأو له أجران 
أذ قال مبلع علمه من غير أ يجاب القبول له على انسان 
بل قد تهاناعن قبول كلامه نصاً بتقليد بلا برهان 
وكذاك أوصانا بتقدي|اتصو. ص عليه من خبر ومن قرآن 
نص العيادبذا وخاص نفسه. عند السوّال لما من الديان 
والخوفكلالخوففبوعل الذي . ترك التصوص لأجلقولفلان 
وإذا بغى الاحسان أوالحابما أو قاله خصم له ذو شان 
أرماه بالداء العضال منادياً بفساد ماقد قاله بأذان 
ولما خشي الناظم رحمه الله تعالى من بعض الال أن بتوهم ذم الرأي 
مطلقاً » دفع ذلك بقوله : هذا ولبس الطعن بالاطلاق فيها الخ . أُسّار الى 
أن الرأي نوعان : مذموم » وحمود» فالمذموم : ماخالف الكتاب والسنة» 
مستوفى في أول كتاب ١‏ اعلام الموقعين » وهدا معنى قو له : هذا ولس 


الطعن بالاطلاق فمها كلها 4 أي ٠‏ لايطعن فمها كلها واعا يطعن قما خالف 
الككتاب والسنة فقط . 

قوله : هذا ونرجو أن واضعها الخ ؛ أي : نرجو أن الحتهد إذا اجتهد 
فأخطأ فله أحر »؛ وإذا أحترد فأصاب فله أحران م ص ف « صحيح 
البخاري » عن الني يليه قال : د اذا اجتهد الا م فأصاب فل أجران » 
وإذا اجترد فأغطأ فله أحر . 


4م - 


قوله : إذ قال مبلغ عله الخ أي : إن الْأمّة رحمهم الله تعالى قالوأا 
مبلغ عامهم » ونهوا الناس عن قبول كلامهمإذا خالف التصوص » وآوصرا 
تقد النصرص عبه »كالامام أحد » والثاقي » ومالك » وأ نين 
وغيرهم » فرحمة الل علمهم » فلقد تصدوا العباد » وخلصوا أنفسهم عند سال 
الرب تعالى هم يوم القيامة. ظ 

قوله : والخوف كل الخوف ال ؛ أي : ان الخوف العظي » والخطر 
الشدبد على الذن تركوا النصوص لأجل قول فلان وفلان » واذا أرادوا 
الاحسان أولوها بالتأوبلاتالباطة » وحملوها على الاحتالات العيدة » ومع 
ذلك لو قال ذلك خصملهم في تأريل كلام مشانخهم » ومن يرضونه » رموه 
بالداء العضال » ونادوا على فاد ماقاله . 


في لازم المذهب هل هو مذهب ام لا ؟ 


ولوازم المعنى تراه بذكره من عارف بازومبا الحقان 
وسوأه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بان 
اذقديكونلزومبا اهو لأو قد كن يعاءه بلا تكران 
لكن اعرته غفلة بازومبا آذ كأنذا سبو وذا نسان 
وإذاك لى يك لازمالمذاص العلاء مذهييم بلا برهان 


- ووس - 


ذكر الناظى في هذا الفصل أن لازم المذهب لس عذهب . 

قوله' : ولوازم المعنى الغ ؛ أي : إن لوازم المعنى تراد من عارف 
بازومها » وما سواه » فليس ذلك بلازم في حقه ؛ اذ قد يتكون جاهلا 
أزوهها » أو يكون عالماً به » ولكن عر له ؛ أي : حصل له سبو ونسيان 
فلذاك : لازم المدهب لبس عذهب . | 

قال شيخ الاسلام في جواب له : وأما قول الائل : هل لازم 
المذهب مذهاً » إم لبس عذهب «فالصواب : أن لازم مذهب الانسان 
لبس عذهب له »اذا لم لتذئه » فانه اذا كان قد أتكره وتفاه » كانت 
إضافته الله كذباً عليه » بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال » 
غير التزامه اللوازم التي يظبر أنها من قبل الكفر واغال » فالذئن قالوا 
بأقوال يازمها أقرال » يعلم أنه لايلتزمها » لكن ل يعلم أنها تازمه » ولو 
كان لازم المذهب مذهاً » لازم تكفير كل منقال عن الاستواء وغيره من 
الصفات أنه محاز لس محقيقة » فان لازم هذا القرل بقتضي أن لايكون 
.شيء من أمماله أو صفاته حققة ٠‏ انتهى . 


فا مقدمون على حكاية ذا كمذ هبهم أولو جهل مع العدوان 
لافرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني ‏ 
سها إذا ما كان ليس بلازم لاكن يظن ازومه بحنان 
لاتشهدوا بالزور و>كء على ماتازمون شبادة البطلان 
بخلاف لازم مايقول الهنا ونبينا المعصوم بالبرهان 
ناذادلالات التصوص جلية وخفية تخفى عل الأذهان 


ل 


والله يرزق من يشاء الفبم في أباته رزقاً بلا حسبان 
ولما ذ كر الناظم رحمه الله أن المذهب لبس ممذهب © شرع في ذ كر 
مازلزمه أهل التعطيل أهل الاثات » فقال : ظ 
واحذر حكايات لأرباب|لكلا 2 معن الخصوم كثيرة الحذيان 
فحكوا با ظنوه يازمبم فقا أواذاك مذهبهم بلا برهان 
كذبوا علييم باهتين لهم ما ظنوه يازمهم من الببتات 
فحكالمعطلغنأوليالاثباتقو لمم بأن الله ذو جئاتت 
وحكى المعطل أنبمقالوابأت الله ليس يرى لنا بعيان 
وحكىالمعطلأنبهم قالوا يجو زكلامه من غير قصد معان 
وحكوالمعطل أنبوقالوا تتحسييز الاله وحصره بمكان 
وحكى المعطلأنممقالواله ال أعضاء جل الله عن ببتان 
وحكوالمعطل أنمذهيهمه وال تشبيه لاخلاق بالانسان 
وحكى المعطلعنهمما لهيقو لوهولا أشياخهم بلسان 
ظن المعطل أن هذا لازم فإذا أتى بالزور والعدوان 
فعلمه في هذا محاذير ثلا ث كبا متحقق البطلان 
ظن اللزوم وقذفهم بارومه وتام ذاك شبادة الكفران 
حاصل هذه الأبسات أن الناظى رحمه الله متكي أسشياء مما [لزم بها أهل 
التعطيل أهل الاثيات » فحكت المعطة عن المثبتة أنهم يقولون : إن الله 


لاس 


تعالى وتقدس جسم » وحكوا عنهم أن مذهيهم أن لله لايرى في الآخرة > 
كا قال الفخر الرازي في « المعالم » أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح. 
أن برى . وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك » ثم قال: 
آما إنكار الفلاسفة والمعتزلة » فظاهر » وأما انكار الكرامة والتابة 1 
فلأنهم أطبقرا على أن الله تعالى لو لم يبجكن جم في مكان » امتنعت 
روّنه . أننبى . 

قال الشييح العلامة عند الرحمن بن : ابرأهيم الفراري في كتابه د غاءة: 
السول في لم الأصول » بعد أن حكى كلام الرازي هذاء وماأدري أي أي 
الأمرن أسرع الى فضحته » نقله أو تقريره ؟ أما نقله » فلأنالنابة لضاف 
أوهم وآخرثم في أن المنكر لرؤية الله تعالى » جاحد لكتابه » وسنة رسو له 
واجماع اهل النقل » وأما تقريره » فلآن فر : أطبتوا عل أن اول يكن 
جما في مكان » لامتنعت رؤيته » إفا هر استد لال قاذ يقتضي اثيات المسم » 
بدأل صحة الرؤية» لأ نالتقدير ركون : لولم يكن حسما » لامتنعترؤيته» 
فنكون جساً » نمثل هذا لامخفى على الفخر الرازي » واما هو الموى إذا 
غلب أحمى دأصم » فان كل لبيب يعلى من كلام هذا الرجل > أن فيقله من. 
الطنابة داء لادواء له » فانه أولاً أخرجهم عن أهل السنة » فتراه برى السنة 
ماابتدعه في دين الاسلام والشرعة الحمدية؛ من المباحث الكلامية » والشنه 
العقلية » والآلراء الفاسوفية “ فح على من لايقوم مقامهم بأنهم لسوا من 
أهل السنة . وثاناً أطلق علهم أسم التحسيم > والتجسم لايمتقده مسار > 
وأطال الفزاري اكلام . قوله : وحكى المعطلة عنهم أنهم قالوا : يحون 
كلامه من غير قصد معان . أقول : قال ابن السبككى في « جمع الو امع » 
دلا يجوز ورود مالا معنى لك في الكتاب والسنة » خلافاً للحشوية . قال 


3 


اللي في شرحه.: أي في تويزم ورود ذلك في الكتاب والسنة » قالوا : 
لوجوده شه ؛ كاخر وف المقطمة 3 أداثل السرر. انتبى .قال بض عشي : 
وقد اخطرب القائلون ذا في مم هذا . فقال الزر كشي » والكوراني: 
إن أحد آم بقل : :أن فيالقرآن ملام له . ووال الامددي : لايتصور امتمال 
القرآن الكرم على مالا ى له أصلا » وقد استدلت ااشورة أنضاً بآية 
( وها يعلم تأو يله الا الله )آل عمران : + .الوقف» فقالوا : الكون المتشابه 
ير معلوم لنا » فقد خاطيتا لله عا لانفييه » وهو المممل »تقل الطيغندي . 
و معاوم أن فواتح السور والآنات المتشايات » وان فهم لها معنى صحيم » 
إلا أله غير مقطوع بأنه مراد قائك تعالى ؛ولذالكسلك كثير من 

هذاء حيث قالوا فى الفواتح : والله أعلم بر اده دلا رأى المشر بة أن مثل 


هذا غير مقبرم ملك هم راد قائل » نوا المعنى عنه أصلا ع وكااو |. 
له » لاععنى 


إنه لا معنى 
أنه غير مر ضوع © بل يعنى ماذكرنا ؛ هذا مافي وسعى من 
توه 575 اكلام الدي اضطر بت شه الأفبام 14 و أر لأحد من كتت هما 
كلاماً ساف ٠‏ انتبي كلامه 3 

وحكت الممطلة عنهم أنهم قالوا » وار ورود مالا معنى له ثي القر أن 
دأنهم يقولون بتحيز الله واحصره . وحشكى المسطلة : نهم قالوأ :له أعضاء ) 
دأنهم هوأ الله _.تعالى لقه . وحكت العطلة عهم عيبر 0 6 م أ لم يقرلوه) 
ولم تقله أشاخهم » والأمر ي قالالناظم : إن المعطلة ظنوا أن هذا لازماً 
لقو لهم ُ فيحكوه عم 6 و كذيوا عليهم » واعتدوا 6 لآأن لازم المذهب 
ليس مدهب » ولهذا قال الناظم : فعله ؛ أي : على المعطل في نسبة ذلكالىي 
أهل الاثات » معاذر ثلاث » وكلها باطلة : الأول ظن اللزدم » الثاني 
قد فهم بازومه . والثالك : سهادته عليهم , بالكفر . 


- 895 
قالالناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 

باشاهدا بالزور ويحكإ تف يوم الشهادة سطوة الديان 
باقائل الببتان غط لوازما قد قلت مازوماتها بلسان 
ولزوم ذلك بن جداً لمن كانت لهأذنان واعيتان 
والله ل لا ضيق هذا النظم وسنت اللزوم بأوضح التبيان 
ولد تقدم ميك مأيكفي ل كانت لَه عينان ناظر تان 

إن الذكي ببعض ذلك كتفي وأخو الللادةساكن الحان 
شرع الناظم في سان اللوازم إ[- أي تازم المعطلة “ويلزم منها انتفاء ذأأه . 
تعالى » وصفاته » وأفعاله » » بل بازم منها انتفاء الدئ , والاء سلام » والقرآن. 
دقد تقدم مايعرف من ذلك في غضون هذا النظم . 000010 00 
قوله: سكن البان . الجبان » والبانة : مشددتين : المقيرة > 
والصحراء > قاله في د القاموس , : ظ ا 
قل الناظم :2 ظ 


أقومنا اعتبرو| شيو حك 0 حقائق ٠‏ الابما والقرآت 
أو مأمبمعم قول أفضل وقته ٠:‏ في مقالة؛ جاهل فتان 

أنالستمو اتالعل و والارض:ة فسيل اعرش بالاجماع عخلو قان؟1 - 0 
والله ماهذي مقالة ة عام فضلااء: نِ الاجماع كل زمان 


اه ع4 له 

من قال ذا قدخالف الاجماعوال_خبر الصحيم وظامر القرآن 

قانظر الى ماجره تأويل لفط الإستواء بظاهر البطلان 

زعم المعطل أن تأويلاستوى بالخلق والاقبال وضع لسان 

كذبالمعطل سر ذا لغة الألى قد خوطبوابالوحيوالقرآن 
غأصاره هذا إلى أن قال خل و العرش بعدجميع ذيالا كوان 

مثيه تكذيسآأر سوذله وإج ماع الهداة و كم الفرقان 
ْ ] أقب على تين قائل هذا اقول » دممنى ذلك إن هذا القأنا ل الجامل 
الطهل العظيم » وكعكالفة الأجماع 7 وير الصحممح »وظاهر القران : وذلك 
أن السلف قو لينفي أو[ الْحاوقات64ما هو؟ أحدهما : أن العرش رو لالخاوقات 
. .والثاني : أن القلم هو أول الخاوقات » فكان في هذا إجماع السلف ء على أن 
الخاوقات العرش أو القلم » وهذا ااهل زعم أن السموات والأرض تخلوقان 
قل العرش » فغرق الاجماع . واخير الصحبح الذي أَسّار اله هو مارواه 
0 له بن رد بن العامن مرفوعا قال : ٠‏ كنب 


وكائء ريه على الماء) 


وقول الناظم : زعم المعطة أن تأويل استوى بالخلق والاقال 3 أي : 
إن المعطل زعي أن تفسير الاستواء بالاقبال يتضمن . أنالأرض والسموات» 
مخاوقان قبل العرش » وهذا غاية الجهل 

قوله: قولالممطل: أن تأويل استوى بالق والاقبال وضع لسان» أي : 


+ذ؟4+٠أ‎ 508 


زعم أن تأويل الاء ستواء بقوهم : أقبل على خلى السماء » هو المعروف في 
لغة العرب » ولس كذلك » واذا كان العرش مخلوقاً قل لق السموات 
ظ والأرض » فكيف يكون استواؤه عمدهالى خلقه له ؟ ! لوكان هذابعر ف 
في اللغة أن الاستواء على كذا » معنى أنه عمد الى فعله » وهذا لاسعرف قط 
في اللغة لاحقيقة ولا بحان] لافي نظم ولا نثر » ومن قال : استوى يعنى 
عرد ) ذكره في قو له (2 استوى الى السماء وشي دحان ) فصلت ١ ٠‏ 
آنه عدى حرف الغابة »ا قال : عمدت الى كذاء ولا قصدت عله ؛ 
مع أن ماذكر في تلك الآية لابعر ف في اللغة أيضاً » ولا هو قول أحد من 
مفسري السلف » بل المفسرون من السلف قوهىم مخلاف ذلك » وامًا هذا 
القرل وأمثال ابتدع في الاسلام ا ظبر إنكار أفعال الرب التى تقوم به 


اث لنب 


ويفعلم! عشكته وقدرته وأخشاره » فحنئد صار بفسر اله رآن من بفسره ما 
ينافي ذلك » يا بفسر سائر أهل البدع القرآن على مابو أفق, أقاويلهم » وما 
أن ينقل هذا التفمير عن أحد من السلف » فلاء بل أقوال. السلف ااعاذة 
عنهم متفقة في هذا اللاب » لابعرف لم | فيه قولان > يا قد يختلفون أحياناً 
في نعضص الآبات » وان المتلفت عباداتهم 4 مقصو دهم واحد ؛ وممر اثات 
علو الله على العرش . ثم قال الناظم على سبيل اله : مهنه تكد يب اأرسول 
له واجماع الحداة وك الفرقان . 


#ا 4د 


١ 


ودل 


في الرد علهم تكفيرهم أهل الع والاعان وذ كر انقسامهم الى هل المبل 


والتفر دط والبدع والكفران 


ومن العجائب 3 كفرتم 


إذخالفوا رأباً له رأي ينا 
وجعلء التكفيرعينخلافكم 
فوفاقكم ميزان دين الله لا 
ميزانكم ميزان باغ جاهل 
أهون به ميزان جور عائل 
لو كان ثم حيا وأدنى مسكة 


أهل الحديث وشيعة القرآن 
قضه لا جل النص واليرهان 
ووفاقكم فحقيقة الامان 
من جاء بالبرهان والفرقان 
والعو لكل العول في الميذان 
بيد المطفف ويل ذا الوزان 


من دين أو عم ومن أنمان 


4 تجعلوا آراءم ميزان كفر الئاس بالبيتان والعدوان 


فبكمتأولتموساغلكم أيكك فر من يخالفنكم بلا برهان 


هذىالو قاحةوالخراءةو الها 


له ويحكم يافرقة الطغيان 


اش أكير ذا عقوبة تارك ال-وحمين الآراء والحذيان 


أي : ومن العدائب أن كفر تم أفل الحديث » إذ خالفوا آزاء الرجال 
للتصوص »؛ فحعلتم الكفر والاعان لأحل خلافم ووفاق؟ ؛ فعلى هذا 


00 عي 1: 0077 
فالميز ان وفاقكم : من وافقم مسهك م له بالاعان ؛ وهن خالف سهد ثم عله 
الكفر انو وفاق؟ فحقرقةالاعان» مبتد أ وخبروفاق؟ ممتّد أ »و حققته خلره. 


قال الناظم ل “ره الله تعالى : 


لكين نأف بكم عادل 
فاسمع إذأ بامتصفاً حكيمها 
ثم عندنا قسمان أهل حهالة 
جمع وفرق بين نوعين ممأ 
وذوو العناد ذأملكفر ظاهر 


فيكم لأجل عاذ الرحمن 
وانظرإذاً ملستويا كيان 


ْ ودوو العناء وذانك الهسمان 
في بدعة لاشك تمعان 


والحاهلون فانهم نوعان 


متمسكنون منالهدىوالغلم بال_أسباب ذات اليسر والامكان 


لكن إلى أرض اللهالةأخلدوا 
ْ لم ذاو المقدور في إدرا كم 
والوقفعنديفيهم لست الذي 
وألله اعم بالمطانة دهم 
لكنهم مسو جبون عمابه 
ميكم عدر باطبالةإنك. 
والطعن فقو لالرسولودينه 


واستسهلوا التقليد كالعميان 
الحق تموياً هذا الثان 
والكفر فيه: غندنا "قؤلان 
بالكفر أنعتهم ولا الايمان 
وانا ظبارة حلة الاعلان 
قلعا لأجل البغي والعدوان 
أن تعذروا الظم والطغ.ان 


وشهادة بالزور والمبتان 


شرح الكافة  ١‏ م 0 4؟ 


0 
وكذلك استحلال قتل مخالفي > قتل ذيالاشر اكوالكفر ان 
إن الخوارج ماأحلوا قتلهم الال ار تكبوا من العصيان 
وسمعتم قول الرسول وححكمه فيهم وذلك واضم التييان 
احكدم أن أيحم قتليم بوفاق سنته مع القرائتف 
والله مازادوا التقير علسيا ‏ لكن تقرير مع الإعان 
فبحق من قى خصك بالعم وال تحقيق والانصاف والعرفان 


2 


د 


آنتم أحق آم الو ارس بالذي قال الرسول فاوض-وا سان 
ثم لمتلون لعايد الرحمن سل بدعول أغل عيادة الأوثان 
هذا وليسوا أهل تعطيل و/١20‏ عز[التصوص اق بالبرهان 
حاصل كلام الناظم رحتهره أله تعالى قْ هدأ الفصل والذي بعذه »6 قم 
| أهل ابل رالتعطل ألى قسمين : أهل عناد ») وحبال » 3 قسم الال ألى 
.سما : اسم الأول : متمكنرن من الهمدى والعلم بالاساب المتسسر ه : 
ولكن أخلدوا الىا طبالة » واستسهلوا التقليد . والقسم الثاني : من الحهال 
أهل عدز عن بلوع الحق 1 مع حسن قصد واعان الله ورسوله »6 ولقانه 1 
ثم قال : وه اذا ميزمهم حزبان : الأول : قوم أحسنوا الظن بما قالته 
«الأشاح دأهل الدياتة عندم 2 ولم يجدوا سوى أقرالهم > فرضوا با . 
والضرب الثاني من هر لاء : فطالوا التق 6 لكن صدهم عن عامه أنهم طلوا 
المقائق من سوى أبوابها » وسلكوا طرقا غير مودةة الى البققن »فتشابهيت 
“الطرق عا م وصاروا حبارى . فاما القسم الأول وهم أهل العناد والع.اذ 
ابه 6 فحك تكفرهم > وقد سار الى ذلك بقوله في هذا النظم : 


«فالكفر لس سوىالعتاد وردما قال الرسول لأجل قول فلان 


ا ©*4 لد 


وأما القسم الادرل من الخبال . وهم المتمكنون من الحهدى والعلم 6 
حو لكنهم أخلدوا الى ااتقامد 4 و سدلوأ و سعوم فى طلب اطق 04 فيو لاء 
2 الناظم بفسقهم . وأما الكفر ايه قولان » واختار الوقف » وأما 
“لق م الثاني و أهل العيحزر عن بلوع المق مع أ عأنهم باهر رسوله دلكهم 
-ش لل وأ المشايخ وأهل الديانة 4رقال فهم الناظم 

فأولاءمعذورون إن يظامو ا ويكفتووا بالحهل والعدوان 

أى : نم وأن عدرو! ياهال م قهمز عبر معد ورءن بالظلم والطعسان 
والطمن ف قول الرسول ودنه 3 والشهادة باأزور والهتان 4 وامتحلال 
كل عخالفهم من المثبتة الذين أدتوا ماأثيته الله ورسوله من الصفات » من 
غير رارف » ولا تعطيل ظ ولا تكسف 2 ولا عشل » ودعوى أمم أهل 
شرك و كفر » فان الخوارج م دل الهم الآ لما ارتكدره 2 العصان م 
واسةتءدلال قال إأصضحاب رسول له 0-7 4 والطعن عليهم 4 - عباد مم 
العظيمة » يا قال فيم النبي على الله عليه وسلم و محقر أحدع صلاته مع 
“صاا حم 4 وصسامه مع صياههم 6 وقراءته مع قراءتهم ؛ كر شُونْ من الاسلام 
كا عرق السهم من الرمية »اينما اقمتموهم فاقتلوهم » فان في قتلهم أجر | عند 
لله لمن قتلهم » وقد صم الحديث في الخوارج من عشرة أوجه »ما قال 
الأمام أحمد وغيره . فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدحم بقتل الخوارس 
مع عبادتهم العظيمة » فأنتم أي الجبال المقلدة إذااستحلتم دماء المثبتة أحق من 
الخوارج بالقتل . والقدم الثاني من هذا القسم»فهم الذين طلبوا الحق »لكن 
من غير طرقه » وغلب دليهم الشك واطيرة والوقف » من غير سك في الله 
أو د سه 34 أو كتابه 0 ولقانه . فقال : 


مدأ حاصل ماذ كره ف 56 الفصدصل 0 فس مم الى أربعة أقسام 4 وقد 


ا لك 


ذكر الناظم في ه شرح منازل السائرين , في ذكر أجناس ماتاب مته » 
رهشي أثنا عثر حا : أربعة مذكورة في كتاي | لله عز وحل ٠‏ الأول : 
الكفر . والثاني : ٠‏ فأنراع الكفر خسة : كفر تكذيب » وكفر 
امتكيار و إناء مم ع التصديق :ب 'كفر اعراض » وكقر شُكء و كفر نقاق 


ود هذه الأنرا 4 4 تم قال: وأ ما الشر دالا ؟ ثثر فبو بوعان » م ليك دذلك. 


باج 20-7 بان . 


وقال سبخ الاسلام في رده على ابن اليككري : فلبذا كان أهل العام 
رالسنة لا يكفرون من خالفيم » و إن كان ذلك المخالت دكفر ثم ٠‏ لأرت 
الكفر 2 شرعي ؛ فلس للانان أن بعاقب مث » من كذب علك » 
دزنى بأهلك ؛ لس لك ) ن تكدذب عليه وتفي بأهله » لأن الزة والكذب. 


رآم حت الله تعالى » و كذلك التكفير حي ند تم إلى ؛ قلا بك مكفر إلا من 


كثر - الله ورسوله ٠‏ وأنضاً ان تكفير الشخص المعن 0 رحواز مَل موقو ف 


على أن تبلغه أطحة النبوية التى ب فر من <الفها » وإلا فليس كل من جهل 
سا منالدين يكفر ... الى أن قال : ولهذا كنت أقول للجيسة من اللولة 
والنفاة الذن ينفون أن بكو نالله تعالى فو قالعرش : أنا لو وافقدم كنت 
كاف را ءلأنىآ عل أن قوع كفر تألم نم عندي لاا تكفرون لأن؟ حبال 
دفال سخ الاسلام م أيضاً في كلام له بعد كلام سق : وحقيقة الأمر في 
ذلك أن القول قد نكون كفراً طاح القو ل تكفير صاحه ؛ ورقال : من 
قال كذا فر كائر » لكن الشخص المين الذي قال ذلك لام يكفره 
حتى تقوم عله اللحة التي يتكفر تار كبا ؛ وهذا م هو في و ص الوعيد ؛ 
فان الله يقول : ( إن الذين يبأكلون أمرال ل التامى ظاماً إن بأ كلون فى 


بطوعم بارا ] النساء : ٠١‏ فهذا أو نحوه من تصوص الوعد حق» لكن 


سد فيا ؟ سم 


الشخص المعين لابشهد عليه بالوعيد » فلا يشبد لمعين من .أهل القة بالنار , 
جْواز أن لابلحقه الوعمد » لفوات شرط » أو ثبوت مانع » فقد لايكون 
التحريم بلغه » دقد يتوب من فعل أغرم » ونحو ذلك > وهكذا الأقوال 
ألي يكفر قائلها “قد يكون الرجل ل تبلغه النصوص الموجية لمعرفة المق» 
أو تنبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها > أد لم يفهمها لشية عر ضت له 
.بعذره الله بها » فن كان 0 عدا في طاب 3 وأخظأ > فان الل 
بغفر له خطأه كائناً ما كان » سواء في المسائل النظرية أو العبلة . هذا الذى 


عليه أصحاب دسول اله يَيث ؛ وحاهير أئ الاملام . 

وقال رحمه الله تعسالى لى بعض أحرته تمن عوب أهل البدع تكفير 
لعصهم بعضاً ؛ ومن مادم أهل الععر مخطؤْ ون ولا تكفر ون 4 وسيب دلك 
أن أحدهم يظطن ماليس بكفر كفراً » وقد يكون كفراً » لأنه تبين له أنه 
تكذيي للرسول » وسب للخ_الق » والآخر ل يتبين له ذلك » فلا يازم إذا 
كان هذا العالم بحاله يكفر اذا قاله » أن يكفر من لم يعلى حاله . قال : واذا 
.كان - يعني الامام أحمد ‏ رحمه الله يتكفر الجهسسةالمشسكر ين لأسماء الله تعالى 
وصفاته » لأن مناقضة أقو الهم لا جاء به الرسول مكفيٌ ظاهرة ببنة » ولأن 
حقيقة قوهم تعطل الخالق » وحكان رضي انه عله قد ابتلي .مم حق عرف 
حققة قرم وأمرهم © وأنه يدور على نمال » وتكفير اللوسسة مشوور 
عن السلف والاءة ؛ لكن ما كان سكفر آء يأنهم » فا نالدي بدعو الى القول 
أعظم من الذي بقوله » والدى يعاق عالق أعظم من الدي ددعو فقط ع 
والذي يكفر غالفه أعءظم من الذى يعاقه » ومع هدا فالدئ كانوا منولاة 
الأمرر يقولون بقول الرسة : إن القر ان يخاوق “رأنالله لاترى والآخرةء 


وغير دلك من تعطل أسمانه رصفاته ؛ ويدعرن الناس الى ذلك » وترم 
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ويعاكبونم اذا ل يجبوا » ويكفرونمن لم يهم » حتىإنهم كوا إذا قبدوة 
الأسير لا تطلقر ته حتى يقر بقول المهمسسة : أن القرآن ماوق » ولا بولون 
مستول »2 ولا برزةون من بت المال الا من يقولذلك » ومع هذا فالا مام, 
أحمد ترحم عليهم »؛ واستغفر ليم , لعلمه أْم ل يتين لهم أنهم تكذبونالرسول. 
يلم ؛ ولا جاحدون لما جاء به » ولتكن تأولوا فأخطؤوا » وقلدوا من قال. 
ذلك » و كذلك الا مام الشافعى رخي الله عنه لما قال لحقص الفرد حين قال 
القرآن عملوق » كفرت لله العظيم » فبين بذلك أنهذا القول كفر » لميحي: 
بردة حفص عدر د ذلك ») لزه لم تنبين له الححة الى تكفر ا »؛ ولو اعتقد. 
أنه مرتد لسعي فى كله , وقد صرح في كته بقبول سهادة أهل الاهواء 34 
والصلاة خلفهم » و كذلاك قالالا مام مالك » والشافمى » وأحمد فىالقدرى؛ 
أن ححد على الله كفر 1 وأفخل , لعصمر : ناظروا القدرية بالعل » فأن أقروأ' 
به خصموا ) وان جحدوه كفروا. وسئل الامام بحمد عن القدري : قل. 1 
وأما قتل الداعية للبدع »فقد يقتل لكف خرره علىالناس» يإ بقتل انخارب. 
وان ل يكن في نفس الأمر كافراً ) فليس كل هن أمر الشرع بقتله يكون. 
فل لردته 4 وعلى هدأ يكون قتل غعلان القدري و عابره معن أهل البدع ول. 
يكون على هذا الوده . أنهى كلامة . ظ 
من الكفر راخردج عن الاسلام »قال : وهذا كثير غالب 4 لاسيا ف 
الأعصار والامصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق » فلبؤلاء من 
عحا نب اطبل 7 والظلم 3 والكدذب 6 والكفر »© والنشاق ع والضيلال 3 
ما لايتسع لذ كره المقال . واذا كان في المقالات الخفة » فقد يقال : إنه 


لد هو4 ل 


فنها مخطىء غال م تقم عليه الحدة التي يكفر صاحها » لكن ذلك ع ف 
طوائف هنهم في الأمور الظاهرة التي بعلم الخاصة والعامة من المسامن أنها 
من دين الاسلام » بل الهود والتصارى والمشر كو ننعامون أنخمداً َل بعث 
ما » وكفر من خالفبا » مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له © ونه 
عن عمادة أحد سوى الله من الملائكة والنسين أو غيرهم » فان هذا أظبر 
سعائر الاسلام » ومثل معادات اليوود والأصارى والمش ركين » ومثل تحريم 
القراحش والربا والخمر والمسر ونحو ذلك . ثم تحد كثيراً من رؤْوسهم » 
وقعوا فيهذه الأزواع » فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتويون من ذلك أو 
يعردون . . . الى أن قال : وأبلغ » ن ذلك أملى منهم من دصنف في دئ. ظ 
الشركة والردة عن الاسلام » كاصاف الرازي كتابه فيد عبادة الكواكب» 
وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته » ورغب فنه > وهذه ردة عن الاسلام 
باتفاق المسامين » وإن كان قد يكون عاد الى الاسلام . انتهى"' 

فانظر الى تفردقه دين القالات الخفة : والأمور الظاهرة . فقال ف 
المقالات الخفية الني هي كفر : قد يقال : إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه 
الححة الى تكفر صا<ما » ول يقل ذلك في الأمور الظاهر 5 حكم ١‏ امطلقاء 
وبا يصدر منها من ملم حبلا ؛ كاستحلال حرم » أو فعلأو قول شري بعد 
التعر نف 6ولا تكفر بالأمور الخفمة حهلا » كالول عض الصفات » فلا يكفر 
اسذاهل مها مطلقاً ؛ وان كأنداعة » كقو له لاحبمعة : أن عندي لاتكفر ون » 
لأن؟ جبال . 

وقوله : عندي ٠‏ سان أن عدم تكفيرم ليس أمرا عمماً عله » لكنه. 
اختاري» وقوله فيهذهالمسألة خلاف المشبور فيالماهب » فان الصحمم من, 


لداءوؤ4 ل 


المذهب تكفير الجهد الداعي الى القول يخلق القرآن » أو نفي الرؤيه » أو 
الرفض »2 ونحر ذاك » وتفسق المقلكد . ظ 

قال الشيخ محد الدين ابن تبسة رحه الله : الصحميم أن كل بدعة 
كفرنافيها الداعبة» فانا نفس قالمقلدفيها » تمن يقولفيخلق القرآن » أد ان عم 
انلوق أرؤن أسماءه ميخلر ف أوأنه لامر ى ف الآخرة»أو سس الصخابة تد ينا »أو 
يقول : إن الإعان عرد الاعتقاد » وما أسْبه ذلك » من كان في سْيء من 
هده البدع يدعو الله » ويناظر عليه » فهو محكوم يكفره . نص أجمد على 
ذلك في مواضم . انتبى . 

فانظر كدف حكيوا تكفر ثم معجهلهم ' والشيخ رحمه الله مختار عدم 
كف رهم » ويفسقون عنده » ونحوه قرول الناظم : فاته قال : وفسى الاعتقاد 
كفسق أهل البدع الذين يو مئون بالله واليوم الآخر » وبحر مون ماحرم 
الله » ويوحبون ماأوحب الله » ولكن ينفون كثيراً ما أثنت الله ورسرله 
جبلا وتقللداً للشوخ * ويشتون هال يئبته الله ورسوله كذلك > وهو لاء 
كالخوارج المارقة » و كثير من الروافض » والقدرية » والمعتزلة » و كثير 
من الطبمية الذين لمسوا غلاة التتعهم . وأما غلاة الجبسة » فكغلاة الرافضة» 


لسن للطا ثفتين في بي ألا سلام تصيب » ولذلك آخرجم جماعة م.: ن السلف من 


٠) 
. الثنتن وسعئن فرقة © وقالوا : ثم مبايثون لهلة‎ 


١١ 


قال الناظم رحمه الله تغالى . 


والآخرون فأصل عجز عن بلو 
الله ثم رسوله ولقاله 
قوم دهاثم حسن ظنهم بما 
وديانة فيالناس إيحدوا سوى 
إو يقدرونع!الهدىإيرتضوا 


أولاء معذوروزانم يظامو ١‏ 


غ الحق مع قصد ومع أبمان 
وم اذا متهم ضربات 
قالته أشياخ ذوو أسنان 
أقوالهم فرضوا بها بأمان 
بدلا به من قائل الببتان 
ويكفروا بالحبل والعدوان 


والآخرون فطالبون الحق ل كن صدم عن عله شيئانٍ . 


مع بحثهم ومصنفات قصدم 


احداهماطل ب الحقائق منسوى 


وسلوك طرق غير موصلة الى 
فتشاببت تلك الأمور عليب. 
فترى أفاضلهم حيارى كبا 
ويقولقد .كثرتعل الطرقلا 


منبا وصولم: الى العرفان 
أبوابها متسوري الجدران . 
درك المقبن و مطلع الويمان 
مثل اشتياه الطرق بالحيران 
في التيه يقرع ناجذ الندمان 
دري الطريق الأعظلمالسلطاني 


ل 
بل كلبا طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبات 
فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن 
أو دينه وكتابه ورسوله ' ولقائه وقامة الأبدارت 
فأولاءيينالذنب والأجرينأو إحداهما أو واسع الغفران 
فانظر إلى أحكامنا فييم وقد جحدواالنموصومقتضىالقرآن 
وانظر الى أحكامبم فينا لأج ل خلافهم اذ قاده الوحيان 
هل ستو يالحكازعند الهأو عندالرسولوعنديذيالإمان 
الاحكفر حو الله ثم رسوله بالشرع ينبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعيده قد كفرامفذاك ذو الكقران - 
م وبعك نامك الى اللنسصين من وحي ومن قرآن 
وهناك يعلم أي حزيينا على ال كفران حقاً أو على الإيمان 
فلييتكم تكفير من حكمت باسبلام وإيمان له التصاتف 
لكن غايتهكفاية من سوى المعصوءغاية نوعذا الإحسان 
فنصير الأجرين أجراً واحداً إن فاته من أجلهالكفلات 
ان كان ذاك مكفر ياأمة ال عدوان من هذا عل الإيمان 
قددار بي نالأجر والأجرينوال#كفير بالدعوى د رهان 


كفرتم” والهمن شهد الرسول. بأنه حقاً على الإيبات 


س4 ب 


ثنتازمن قبل الرسولوخصلة من عندم أفأنتا عدلان ؟! 


في تلاعب المكفرين لأ هل السئة والإيمان بالدين كتلاعبالصبيان 


؟ ذا التلاعبمنكم بالدينوال_إيمانمثل تلاعب الصبيان ‏ 
خسفت قاو بكم' 15 كسفت عقو لكمفلا تزكوا علالقرآن. 
كم ذا تقولوا يمل ومفصل2 وظواهر عزلت عن الإيقان 
حتى اذا رأي الرجال أتا فاسمع كا يوحى بلا برهان 
نقول التاظم رحمه الله : نك معاشر اغالفين لالكتاب والنسة » تلاعبق, 
بالدين » كتلاعب الصبسان > فاذا احتج أهل الاثبات بنصوص الوحيين تحام 
في ردها بأنواع الحبل » فتارة بدعوة الا مال » وترة بالتأويل.» وتارة 
بقولم : ظواهر لفظة لاتفند المقين ؛ ونحو ذلك » فاذًا حاءتآزاء الرجال 
نزلوها منزلة النصوص » ثم ضرب هم مثلا بقوله : 
مل الخفافش الى أن حاءها صو ع النها شدي ى كوى ال بطات 
ممست عن الشسمس المنيرة لات_ما عق هداية” ذا المالطيران 


حتى إذا ماالليل جاء ظلامه “جات بظابته بكل مكان 


فترىالموحد حينيسمعقوهم ويرآأ' في نحنة وهوان 


44> 
ظ وار حمتاه لعبته ولا ذنه بأعمنة العينين ١‏ والأذنان 
ل : مدّل اللحفافش الخ 1 قال في « القامو س + خفاش كر مان : 
الوطواط ع معي لصغر عننيه ؛ وضعف بصرء . وأما الكوى فقال فى 
القاموس » : الكرة #بفتح الكافر يضم و الكو : ارق فيالحائطج عكرى » 
وكراء ؛ وتكوى دخل مكنا خم قا » أي : أن هؤ لاء الممطلة »4 لضعف 
بصائ رم » مث لالحفافش » متىسمعوا نصوص الوحيين » ورأوا نور الكتاب 
والسنة ؛ لم تحتملها بصائرهم لضعفها » فاذا جاءت ظامة آراه الرجال » جالرأ 
ماوصالوا 3 51 قال الناظم . وار حمحاه لعسته ولأذنه 4 أي: مم بر ى و سوم 
من كثرة الآراء والحذيان والشه الى ماأتزل الله ها من سلطارك . وهذا 
قال التياظم : 
إن قالحقاًكفروه وإزيقو اوا باطلاً ننيوه للايمان 
حنى أذا مارده 6 متسل عداوة الشمطان للا نسأان 
خا لفت 0 الشيوخ أن خالفج' من جاء بالقرآن 
خالفم' قول الرسول وانما خالفت من دراه قول فلان 
أى : إن قال المت ها دلت عليه نصوص الوحيين كفروه » وإنقالوا 
ثم باطللا لدو 5 للاعان » فانْ رذهو المثدت عادوه مل عدأوة الشطان للانسان» 
يبحمل أن مرأده بالشطان والانسان آدم و إدلس 3 و تحتمل أن مر أده 
انس 6 أى : عأذوه مل عدأرة الشطان كنس 8 آدم ' 


قوله : قالوا : خالفت أقوال الشيوش.» أى : قالوا له : خالفت أقوال 
الشيوخ » وهم قد اله فوا القران من غير مبالاة » ا ؛ إنك 
كنت خالفت أقوال الشيوم فلم أخالفها الا لأجل من جاء بالقرأ 


قوله : من جراه بضم اي والمد . أي : من أجل رسرل ل : 
قال الناظم رحه الله تعالى : 
باخبذا ذاك الخلاف فانه ‏ عين الوفاق لطاعة الرح 
أوماعامت بأن أعداء الرسو ل عليه عابوا الخاف بالبيتان 
شيو خهم ولما عليه قد «نى | أسلافهم ف ساف الاو مان 
ماالعي بالا فيخلافالتصلا رأيالر جال وفكرة الاذهان 
أن تعيبون بهذا وهو من2 توفيقنا والفضل لمنان 
فليهتكم خلف التصوصويننا خلفالشهو تأيستو يالتلفان 
والله ماتسوي عقول جيع أفل الار ص تصأضيم ذا" تمان 
. حتى تقدمبا عليه معرضح_..يين دؤولين حر في القرآن 
والله ان النص فيا يننا لأجل من آراء كل فلان 
وال لم ينقم علينا مبحك.: 2 أبداً خلاف النص من انسان 
أى : ينغي لك أبها الناظر في هذا النظم أن تعلم أن أعداء الرسول 
عابوا عليه » خلاف باثي وقالوا : إنا وخدنا آباءا على أمةٌ وإنا على آثارهم 


مد ونْ., و من معاثمم للرسو ليل أنهم يقو أو ن له : ضللتآباءنا» فقو ل الناظم : 
ماالعب الا فخلا ف النص» وأماخلاف آزاء الرخال الخالفة النصوص » فبو 


-14 - 
عين الوفاء لطاعة الرحمن » ولهذا قال متهككماً بهم : فابيتي خلف النصرص 
وببنتا الخ . ثم قال : والله لم ينقم علينا مني أبدا خلاف النص من إنسان » 
أي : وال مائقيتم علينا مرة واحدة حلاف النص » وإنا خلاف الأسُمري» 
وأسار الى ذلك بقوله : 
إلاخلاف الاشعريبز كم وكذبتم أنتم على الانسان 
حكة رتم من قالمن قد قاله في كتتبه حقأ بلا حك_ران 
هذا وخالفناه في القرآن مش سل خلافكم في الفوق للرحمن 
فالأشعري مصر- بالاستوا ء وبالعلو بغاية التبيان 
ومصرح أيضاً باثبات اليدب .نوو جمرب العرشذي السلطان 
ومصرح أيضاً بأن لربنا سبحانه عينان تاظرتان 
ومصرح أيضاً باثبات التزو للربنا نحو الرفيع الداني 
ومصرم أيضأ باثبات الأءه1 بع مثل ماقد قال ذو.البرهان 
ومصرح أيضاً بأن الم بو م الحشر ببصره أولو الامان 
جراً يرون الله فوق سمائه ‏ رؤيا العيان كا يري القمران 
ومصرح أيضاآ بائباب الجيء وأنه بأني بلا نحكران 
ومصرح بفساد قول مؤتول للاستواء بقبر ذي السلطان 
ومصرح أن الألى قالوا بذا الأويل أهل ضلالة بيان ‏ 
ومصرم أن الذي قد قاله أهل الحديثوعسكرالترآن 


- ؛1١ا/‎ > 


هو قوله يلقي عليه ربه وبه يدين اله كل أوان 

قال أبو المسن على بن امماعيل الأسعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف 
المصلين ومقالات الاسلاميين وذكر فيه فرق الروافض والخوارج والمرحئة 
والمعتزلة وغيرم » ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث :حملة قول 
أصحاب الحد يدث » وأهلالسنة »> الاقرار باشّه» وملا نكته, و كتبه ظ ورسله» 
وما جاء عن الله » وما رواه ه الثقات عن رسرل الله يِه » لابرددن سْيئاً من 
ذلك > وأن الله واحد أحد » قرد صب » لاله غيره ) ليخد صاحة ولا 
ولدأء وإن حمداً عبده ورسوله © وأن اطنة حق » وأن الثار حق » وأرتف 
الساعة آثية لاريب فيها » وأن الله يبعث منفي القبور » وأنالله علىعره» 
كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) طه :ه وأن له بدين » بلا كيف » 
كا قال ( خلقت ببدي ) ص : 7٠‏ دما قال: ( بليداه مبسوطتان ) المائدة 
4 دأن ك عنين بلا كيفكي قال ( تحرى بأعننا ) القمر : ١6‏ وأنأه 
وجباً م قال : ( وبقى وجه ربك ذو الال والا كرام (١)‏ الرحمن 309 
.وآن مماء الله لايل : إنها غير الله » يا قالت المعتزلة واوارج » وأقزدا 
أن لله عاماً كا قال ( أتْله بعامه ) وكا قال ١‏ وما تحمل من أنثى ولا تضع 
الا بممه ) فاطر : 0١‏ وأثتو | السمع والبصر » ول يتفوا ذلك عن اذا 


انفله المعتزلة » وأثتوا لله القوة » كما قال ( أو م يروا أنألله الذي خلقهم هو 


1 
5 


نمم وة) فصلت : ١١‏ وذكر مذهيم في القدر . . . الى أن قال : 
5 تقولون : القران كلام ابه عيبر حاورى 4 والكلام ف الافطل والوقف 4 من 
كال باللفظ وبالرقف فبو مبتدع عنده » لايقال : اللفظ بالقرآن ارق » 


:ولا يقال : غير مخلوق » ويقرون أن الله برى بالابصار يوم القنامة كا برى 


1غ - 
القمر ليلةالبدر ؛ يراه الموْ منون» دلا يراه الكافرون » لأحم عن أت عتجوبون» 
وذكر قوهم في الاسلام » والإعان » والموض » والشفاعة » وأشاء . 
الىن قال : وبقرون بأنالإعان قول وعمل ؛ يزيد وشقص »؛ ولا يقولون: 
عاوق » ولا غير مخلوق » ولا يشهدو نعل أحد من (هلالكبائر بالنار . 
الى أن قال : وينكرون الخدل واامراء في الدئ © والخصومة » والمناظرة 
فها يتناظر فه أهل الحدل » وبتتازعون فه من ديهم » ويسامون الروايات 
الصحسخة 4 ولما حاءت نه الآثار الى سداء مأ اإثترات » عدلا عن عدل » حى 
ينتهي ذلك الى رسول الله يلت » لايقولرن ( كيف ) ولا ( ل ) لأن ذلك 
بدعة . . . الى أن قال : ويقرون أن الله بحي: يوم القيامة كما قال ( وجاء 
ريك والماك صفاً صفا ) وأن الله بقرب من خلقه كيف بشاء م كاة ال : 
( ونمن أقرب المه من حبل الوريد ) . .. الى أن قال : وبرون ممانية كل 
داع الى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن » وكتابة الآثر » والنظر في الفقه » 
مع الاستكانة » والتواضم » وحسن الاق » مع بذلالمءروف » وحكف 
الأذى . وترك الغبة » والنسية » والسعاءة » وتفقد ا كل والمثارب . 
قال: فبذه جملة مايؤ مررنبه 4 وسةسموناليه » ويرونه . ويكل ماذ كنا 
من قرهم تقول » وإلله نذهب » وما توفقنا الا بالله » وهو المستعان . 
وقال الأشعري أيضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش : قال أهل السئة 
وأصحاب الحديث : لبس بحس »© ولا يشبه الأسْياء» وأنه استوىعلىالعرش» 
كما قال ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ولا يتقدم بين يدي الله في 
القول » يل ثقول : استوى يلا كيف . وأنه له وجباً » 5 قال ( و يبقى 
وحة ربك ذو الال والا كرام ) الرحمن : ؟؟ وأنله بدين » كا قال 


: خلقت سدي) ص : ه؟ وأنله عيدات » كما فال( ري بأعمننا ( القرة 1 
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وأنه بجيء بوم القيامة وملائكتة » كما قال ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) 
الفجر : 78 وأنه ينزل الى مماء الدنيا » كما جاء في الحديث © ولم تقولوا 
شع الا مارجدوه في الكتاب » أو حاءت به الروابة عنرسول اله مي . 
وقالت المعتزلة : إن الله استوى على العرش » :منى استولى » وذكر مقالات 
أخرى . وقال يضاً أبو الحسن الاسعري في كتايه الذي مماه « الابانة في 
أصول الديانة » : وقد ذ كر أصحابه آخر -كتاب عنفه » وعليه يعتمدون 
في الدب عنه عند من يطعن عله فقال : فصل فىابانة قول أهل ات والسنة. 
قان قال قابل : ود أتكرتم قولالمعتزاة »والقدرية » واطبمة » وار ورية 
والرافضة » والمرحئة » فعرفونا قولكم الذى به تقولون » ودياتعم التي بها 
تديئرن ؟ قل له : قولنا الذي تقول به » وديانتنا التي ندين بها » التمسك 
تكتاب رينا » وسنة نبينا » وما روي عن الدحابةوالتابعين » وأئة اطدبث 
ون بدلك معتصمون »© وما كآن يقول أنو عند لله أحمد بين حنيل نضر أله 
وحبه »6 ورفع درحته » وأحزل متوبته قائلون » ولا خالف قوله محانيون؟ . 
لأنه الامام الفاخل » والرئيس الكامل الذي أبان الله به الأ » ودفع به 
الضلال ؛ وأوضم به اماج » ومع به بدع المبتدعين » وذيغ الزائغين » . 
وك الشا كين » فرحمة الله عليه من امام مقدم » وجليل معظى » 
و حكبير مهم . 

. وحملةقولنا أنا نقر بالل » و ملاتكته» وكتبه » ورسله » وعاجاؤوابه من 


عند الله » وبما رواه الثقات عن رسول الله دلى الله عليه و سم 2 لانرد من 


شرح الكافية ‏ ؟ م 0" 


٠‏ ”ع ١‏ سه 
ذلك مْيئاً » ون الله واحد ‏ لااله إلا هو » فرد سمد © ل يتيذ ماحبة ولا 
ولداً » وأن محمد عده ورسوله » أرسلٍ بالمدى ودن الى ؛ وإن النة 
دى ؛ والنار حق » ون الساعة آتمة لاريب فها » وأن الله سبعث من 
في القدور» وأن الله مسر على عرسه » ىما قال: ( الرحمن على العر شاستوي) 
طه:ه وأن له وحماً َك قال: ( وسقى وجهدربك در واألال؛ وال كرأ 6 
الرخمن : ١٠7‏ وأنلهيدن بلآ كف ءكما قال : ( خلقت بدي ) ص :ها 
وكما قال : زيل بداه ممسوطتان ) المائدة : 44 وأن له عينين بلا كيف» 
َك قال :1( ري تأعمننا ) القمر : ١4‏ ومن زعم أن إسجاء ألله عيره » كان 
ضالأء وذكر نحراًما ذكر في القرق . . إلى آن قل : وثتقول : إن 
الاسلام أوسع دن الاثان » ولس كل اسلام إما انأ ؛ وندءئ يأن الله يقلت 
القاوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل » يشع السموات على أصبع » 
والأرضين على أصبع » كما جاءت الرواية عن النبيصلى الله عليه وس ... الي 
أن قال : وأن الاعان قول وحمل » نزيد وينقص 2 0 أاروات الدصححة 
عن الابي حلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلاً عن عدل »2 حى ينهي 
المالرسولصل الله عليه وشلم . . الى أن قال : ونصدق بار رياتان 
شتا أهل النقل من النزول الى السماء الد'نا » وأن الرب عز و<ل يقول : 
هل من ساال ؟ هل من مستغفر 9 وسائر ماتقلوه وأثتره » خلافاً ما قال 
05 الزيغ والتضليل . ونعول فيا اختلفنا فيه على كتاب رينا » وسنةنينا» 
واجماع المسامين » وما كان ف معناده » ولا لبتدع في دين الله مالم بأذن نا 
به » ولا نقول على الله مالا تعلم ؛ وقول : إن الله يحيء يوم القيامة > ى) 
قال : (.وجاء بك والملك صفاأ حفاً ) الفدر : ++ وأن الله .قرب من 


5 30 3 


عباده كف شاء » كما قال :( و نحن أقرب اليه منحيل الوريه ) ق ١٠١:‏ 
وكا قال : ( ثم دنا فتدلى . فكان قاب فو سين أو أدنى ) الذيحم ب 6ه 
إلى أنقال : وسنحتج لما ذكرناه من قولنا » وما بة يما لم ند كر بايا باناً» 
ثم نتكلم على أن الله برى »© واستدل على ذلك » ثم تكلم على أن القراء 

غير مخلوق » واستدل على ذلك » ثم تكل على من وقف في القرآن » 
وقال : لاأقول : اله مخاوق ؛ ولا غير دلوق » ورد علده » ثم قال : باب 
د 5 ر الاستواء على العرش» فقال : إن قالقائل : ماتقولون في الا ستواءة 
قلنا له : تقول : إن الله مسو على عريثه . كراقال: ( الرحمن على العرش 
استرى ) طه : و وقد قال الله ( اليه بصعد الككلم الطب والعمل الصالح 


قمه ) فاطر : 3 وقال : ( دلرفعه الله اليه ( النساء : بره ١‏ وقال : (يدبر 
الأمر من الماء الى الارض ثم يعرج الله ) الحدة : ه وقال حكاية عن 
فرعون ( تأهامان أبنْلى صرحا اللي أمسماب السموات فأطلع 
الى.اله موسى وإلي لأظِنه كاذياً ) غافر ٠‏ بم لم كلبه موسى في 


الكو كه سد ١؛‏ 


© الأرض ) الملك : +( فالسموات فوقها العرش » فما كان العرش فوق 
السيوات قال : ١‏ أأمنتم من في السماء ) ّنه مسدو على :عر سه الذي هو 
فوق الدموات» وكل ما علا فيو سماء » فالعرش أعلى السمؤات © وأسس 
إذا قال : (أأمنم من في السماء ) يعتى جميسع السباء » واما أراد العرش الذي 
هر أعلىالسموات. ألا ترى أن الله عز وجل ذ كر السموات فقال : ( وحمل 
القمر فين نوراً )نوح : ٠١‏ فلم برد أن القمر علأهن ؛ دأنه فون جما ؛ 


ورأينا السامين جمعاً برفعون أبديم إذا دعوا تحرالماء » لأنالله على العر 


اع 
الذي فوق اللسمرات » فلولا أن الله على العرش » ل برفعوا أيديهم نحو 
العرش عا لامحطوتما إذا دعوا إلى الأرض » ثم ذكر رحه اله فصلا رد 
فه على من تأول الاستواء بالاستلاء من الجهمية » والمعتزلة أبلغ ره » 
واستدل على ذلك دأدلة من الكتاب » والسنة » وال جماع والعقل . وقد 
تقدم ذلك » وهذا الذيذ كرزناه من كلام أي المسن الأسْعري» هو مضمون 
ماد كره الناظم عته, 

قلت : ومن العجب أن المتثمين إلى الامام أبي الحسن الامعري » مع 
سدة تعظيمهم له » قد خالفوه في أكثر ماذهمف ب اليه وخالف فمه المعكزلة» 
فائه في بدايته وأول أمره كان معتزاماً 1 ودر س اكلام على أبي على الحباني 
أربعن سنة ؛ ثم للا بين النلهااق رجع عن الاعتزال » ونابذ المعتزلة » ورد 
عليهم أبلغ الرد » وصار متكلما للسنة » بل هو كا قبل فيه : أنه معز 
المعتزلة في تمع السمسمة » ثم قد خالفوه في أ كثر مارجمع عنه » ورجعوا إلى 
مذهب المعتزله » فتأولوا الاستواء بالاستلاء » واللد بالنعية أو القدرة » 
والفزول بنزول الأمر والملائكة » والمجيء بجيء الأمر والملائكة » 
والرضى بالاثابة » والغضب بالانتقام » والرحمة بالانعام » أو ارادة الانعام» 
بل لعلهم زأدوا على المعتزلة في التأويلات الباطلة » والتمحلات العاطلة ؛ فنعوذ 
بالله من موجبات غضبه . [ 

وقول الناظم: هذا وخالفناه في القرآن الخ . أي : خالفناه في قوله: ان 
كلام الله تعالى هو المعنى النفسي ' وأن الترآن عبارة عن ذلك المعنى » يا 
خالفتموه في الاستواء » والعلو » واثشات الصقات الخبرية » فلم كأن خلاقتاله- 
كفراً » وخلانم له إعاناً ؟ ! وخالفم النصوص أيضاً » ونحن خالفنا آراء 


جوم دي البئان 5 


سو 
ثم أقسم الناظم : والله مالك جواب غير تكفير الع أي : لين لم 
جواب غير تكفيرنا بلا على . ثم قال متبكى) : أستغفر الله العظم الخ . أي : 
ل وراب آخر وشو الشكوي إلى السلطان تعثر عنم ولا برهان ١‏ 
قوله » وال لا الأشعري تبعت الخ . أي إنهم لم يتبعوا الأشعري » 
ولا النصوص »© ولكنهم وأفقوا المعتزلة في أ كثر ماذهيوا اليه . كا تقدم 
ذلك »2 وألن تعالى أعلم 1 
قال الناظم : 
في القول شاافناه نَن أن في الفوق زالااوداف للديان 
لوكان نفس خلافنا كفراً وكا نخلافكمهر مقتضى الا يمان 
هذا و خالفتم لنص حين خا لفنا ار أي استم ذي الميتان 
والله مالكم جواب غير تلك سفير بلا عم ولا ايقايت 
أستغفر الله العظيم لك جوا ب غيرذي الكو ىإ اللطان 
. فهو الخواب لديكم ولنحن مت اتظر ون منتكمياأولي النرهان 
والله لا الأشعري تيعتم كاد ولا لاص بالاحسان. 
ياقوم فانتبروأ لا نفسكم وخسلوا الل والدعوىبلادرهان 
مافي الرياسة باسلترالة غير نوكته عاقل منكم مطى الازمان 
لاترتضوا برداسة الدقر الى رؤساؤها سس حم الثثران 


لاد ثر الناظم رحمه الله أن النفاة لم ينقموا عامنا وله المد آنا خاافنا 


غ5 سد 


النصوص » واما ثقموا علناخالفةالأسْعري » أخذ بي نكذب هذه الدعوى » 
يوضم أنهم خالفوه اعظم لخالفة ع قانه رحه اله قد صرح باثات الاستواء 
والعلو » واثيات اليدين » رالوده » والعنين » والتؤزول الى مماء الدنيا » 
والأصابع » وصرح باثبات رؤية الله تعالى بالايصار يوم القيامة » وصرم 
باثبات النجيء » ودرح يفاد قول أهل التأويل للاستواء بالقبر » وصرح 
باثبات الصفات الكيررة » فصرح بأنه بقول سيمع ماقا له أهل ألحديث »6 
كا تقدم نقل ذلك عنه » ولكن نحن قد خالفناه في قرله بالكلام النفسي 
و َنم معاشر النفاة خالفتموه ؤ. الفوق » واثبات الصفات » فلأي سشيء كان 
خلافنا له كفراً » وخلاف؟ لمإعاناً ؟! وممخلاف له » فقد خالف النصوص. 
القطعية » ونحن خالفتاه فى ذلك لأنه خلاف المنقرل الصحيم » والعقول 
الصريح . ثم أقسي الناظم : أنه لاجوابه, إلا التكفير بغير عل ولاحجة؛ 
ثم استثنى أن م جواياً آخر ؛ وهو سشكاءة عخا لفيهم الى السلطان اذا غلبهم 
بالحجة والبرهان » ومع هذا قد خالفوا النصوص وخالفوا الاعري » 
فحاصل كلامهم كثرة الدعاوى بلا برهان » وتكفير أهل العلى والامان » 
تعرذ الله من الخذلان . 


- م 


تل 
فْ أن أهل الحديث 3 أنصار رسو ل الله وَيكية وخاصته ولا قعص الانصار 
وجل ومن بلله واليوم الآخر 


امبغضاً أهل الحديث وثاتاً أبثر بعقد ولاية الشيطان 
أو ما عامت بأنهم أنصار دوين الله والايان والقرآن؟! 
أو ماعامت بأن أنصار الرسور لثم بلاشك ولا نتكران؟! 
هل ببغض الأنصارعبدمؤمن 2 أو مدرك لروائمالايمان؟!. 
شهدالرسولبذاكوهي شبادة من أصدق الثقلين بالبرهان 
أو ما عامت أن خزرج دينه والأوس م أبداً بكل زمان؟! ظ 
ماذنيهم إذ خالفوك لقوله ماخالفوه لأجل قول فلان 
لو ؤافقوك وخالفومكنت_هد أنم حقآ أولو الاببان ‏ 
لا تحيزتم إلى الاأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن 
نسيوا اليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكاريت 


هذا اتساب أوليالتفرقنسبة من أربع معلومة التبياتف 
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قوله نسة من أربع ال ٠‏ قشي 321 نسب العروفة وهي الما ثلة والموافقة 
والمناسة واالفة 00 


فلذا غضبتم حيغا اتتسبوا إلى غير الرسول بنسية الاحان 
فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان ' 
تقدمت الألقاب التي وضعوها لأهل المديث ومعانيا . 
ثم يشهدونكم على بطلانما نتشبدونهمعل اليطلات ؟! 
عاضر #والله بغضحكم لحم إذوافقوا حقأرضى الرحن 
بامن يعاديهم لأجل مكل ومناصب ورياسة الاخوان 
تبنيك هاتيك العداوة ؟ بها من حسرة ومذلة وهوان 
ولسوف تبني غيها والله عن قربوتذكرصدقذي الابمان 
فاذا تقطعت الوسائلوانتبت-. تلك المآكل في سر بيع زمان 
فيناك تقرع سن ندهان على الستفريط وقت السير والامكان 
وهناك تعلل مابضاءتك “اد حصلتها في سااف الازمان. 
إلاالوبالعليكو 1 ال_خسران عند الوضعفيالميزان _ 
قيل وقال ماله من 00 الا العناء وكل ذي الا ذهان 
)١(‏ وعلى هامش الأمل : الظاهر أن السب الاربع هي ماأشار اله الناظم بقوله: 
نسبو اليه ؛ يني إلى الرسول على الله عليهرسم » درث الاتساب الى «ذهب أر غره من 


الأريم المذ؟ رات في الست والنله أعر . قال ذلك شاءخنا عمد الله بن عبد العزير العتقر ي 


غفا الله عئة , 


عِ 
5 
”3 


141ل 


والله مايجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحان 

والله ماينجيك منسجن المحم سوى الحديث وحكمالقرآن 

والله ليس الناس إلا أهله وسواتم؛ من جملةالحيوان 

ولسوفتذكربرذيا ل يمازعن قرب وتفرح تأحدك الندمان 
رفعوا بهرأساً ول يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان 

فم' 5 قال الرسول ممثلآً بلماء مبطه عل القيعان 

لااللاء بمسكةه ولا كلذما برعاه ذر كيد من الحيوان 

يشير الى امديث الذي في الصحيح من حديث أبي موسى عن الني 

ال . ؛ د مثل مابعشى الله به من الهدى والعا م » كثل غيث أصاب 
أرضاً 3 فكان 7 نما طائفة قلات الماء 34 فأنيتت الكلية والعشب الكثير 4 
و كأن مما طافة أجادب أمسكت الماء ؛ فسقى الناس وزرعرا 4 وأصاب 
منها طائفة آخر ف إفا هي قبعان لاقسك ماء ولا تنبت كلا ل 


هرث ذقه ف دعم الله وتقمه الل عا تعمى له 6 فعا علم ؛ وممل من لم 
نْ في دن ي ١‏ م وظام ومدل ُ 


برافع ذلك رأسا و قبل هدي الله الذي أرسات له ». 
هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالثار أو يدخان” 
والجاهلون بذا وهذا 3 زوأ ن الزرع أي والله شرزواني 
وثم لدا غرس الال كثل غر س الدلب بينمغارسالررمان 
قوله : زران . قال في « القاأمرس » الزوان: الذي مخالط الير , 
قوله : الدلب ٠‏ قال في « القاموس » : الدلب بالضم : :الصغار > 


- 1358 ل 
واحدته ماء ؛ وأرض مدلة : كدبرته .دفي د تار الصحام » : الدالب ع 
سحر م الواحدة دلة . 
يمتص ماء الزع مع تضييقه ٠‏ أبدأ عليه وليس ذا قنوان 
ذا حالهم مع حال أهل العا أنسصار الرسو لفو ارسالايمان 
فعليه من قبل الاله تحية والله بقيه مدى الأزمان 
لولامماسقيالغراس فوق ذا كالأء لادلب العظي الشان 
فاللغرس دلى كله وهو الذي يسقى ويحفظعند أهل زمان 
فالغرسفيتل كالهضارةشارب فضل الياه مصاوة اليستان 
لكنا البلوى من الطاب 8 _طاع الفراس وعاقر الحيطان 
بالفو س يضر ب فيصو لالغر 9 ثرا ويظن ذا إحسان 
وبظل حلف كذياً ل عتمد فيذا سوى التثبيث للعيدات 
يأخية الستان مع حطابه مابعدذا الحطاب من بستان 
في قليه غل عل البستان فه-م مو كل بالقطع كل أوان 
فالجاهاو زشرار أملالمق وا السعاماء سادتهم أولو الاحساث 
والجاهلونت.| رأحوابااضلا ل وشيعةالككفر أنوالشضيطان 
وشرارثم علماوم تم شر خا سق الله أقة هذه الأحكران 
يشير الى المديث الذي ورد د عداؤه شر من تحت أدح السباء» مهم - 


- 75س 


ل 
2 تعن ادر 5 من الآراء والددع الى عردكة 579 كانت فرضاً من الامصار 
الى دلد ته عليه السلام 


ياقرم فرض الحجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن 
والحجرة الأولى الى الرجن بالإخلاص في سر وفي إعلان 
حت يكون القصد وجه الله بال أقوال والأعمال والإمان 
ويكون كل الدين للرحن ما لسواه شيىء فيه من انسان 
والحب والبغض اللذان ها لكل ولاية وعداوة أصلان 
لله أيضاً مكذا الاعطاء والمنع اللذان عليها يقفان 
ولله هذا شطر دين الله والتحكي للمختار شطر ثان ' 
وكلاهما الإحسان لن يتقبل أل رحمن من سعي بلا إحسان ْ 
والمجرةالأخرىالىالميعوشبالإسلام والامان والاحسان 
ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأببات أن فرض المحرتين باق ل يندخ » 
فالمجرة الاولى الى الله تعالي » وذلك بالالخلاص له في السر والعلن » ون 
يكون القصد وحرة الله بالاقوال والأعمال والامان » وأن مكون الديئ كله 
لله » وأن يكون الحب والبغض لله تعالى » و كذ لكالإعطاء والمنع » وهذا 


شطر الدين » وسطره الثاني تحكيم الختار ميليةٍ » كما قال الناظم : والمجرة 


ا 
الثانية هي الهدرة الى 'الرسول يديه » باتباعه فى الدق والحل 2 ورد ما 
تنازع الناس فه إلى سمه »؛ ورد كل قول لقوله . 

أترونهذي شحرة الابدان لا وألله 01 في شدرة الامان 
قطع المسافة بالقاوب اليه في درك الأصولمعالفروعفذان 
ابدأ إليه سكا لا غيره فالحك ماحكات به التصان 
بافحرة طالك سافتها على من ص |"بالخر مان والذلان 
باهحرة طالت مساقتها عل كسلان متخوب الفؤاد جبان 
قالفي « القامرس » :رحل تخب / وتخب 1 وقدة 6 و تخب » كرف 4 
و منتخب »© ومنخوب »© وب » ونرب : حجان » جمع تخب ٠‏ انتبى . 
أهجرة والعبد فوق فراشه سيق السعادة لمتزل الرضوان 
ساروا أ<ةالسيروهر فسيره سير الدلال وليس بالدملان 
قوله : الدلال : قال في » القاموس » : أدل ءلنه : السط »> كتدال. 
فول و : الذملان بحركة : هو السير اللين . ظ 
قال في د القاموس » العلم محركة : ابل الطويل » أو عام » جمع 
أعلام » وعلام . انتهى . وقاع » وأرض وقيعة » لاتحكادتنة ف الماء » اله 
في « القاموس و. 000 ظ ظ 


رفعت له أعلام فاتك النصو صرؤوسيا شامع؛ن التيرأن ظ 
نار هى النور المين ول يكن ليراه إلا من له عينان 


ومع 


مكحولتان بمرودالوحيينلا براود الآراء والحذيان 
فلذاك شمر نحوها لم يلتفت. لا عن شهائله ولا أيان 
أقوم لو هاجرثم أي أعلام طبة دؤية بعيان . 
ورأيتم ذاك اللواء وتحته السرس ل الكراموعسكر القرآث 
أصحاب بدر والالقد بايعوا ٠‏ أذكى البرية ببعة الرضوان 
وكذا المباجرة الألى سبوا كذا الأنصارأهل الدار والامان 
والتابعون لهم باحسانوسا لك هدم أبدأ بكل زمان 
لكن رضيتم بالاماني وابتليستم بالحاوظ ونصرة الاخوان 
بل غرك ذاك الغفروروسولت لك النفوسوساوسالشيطان 
ونبذتمع لالتصوص وراءم6 «تنعتّ بقطارة الأذهان 

قال في « القاموس»القطارة بالضم: ماقطر من الشيء » والقليل من الماء - 
وتركتم؛ الوحيين زهدأ فيهما ورغبتم في رأي كل فلان 
وعزاتم التصين عما ولا الحم فنه عزل ذي عدوان 
. وزعمتم انليس يحك بيدنا .الا العقول ومنطق اليونان 
فب بحم الحق أولى منهها سبحانك اللهم ذا السبحان 
حت اذا انتكش ف الغطاء و حصلت أعال هذا الخلق في الميزان 
واذا انل هذا الغيار وصار ميدان. السياق تناله العيئان 


لمع - 


وبدتعل تل كالوجوه ماتيأ سم المايك القادر الديان 
.مبيضة مثل الرياض يحنة والسود مثل الفحم للنيران 

معنى هذه الأسات أن معاشر الذفاة لا ركم الرحين > وهما الكتاب 
والسئة 4 قوع رأتم النصئن 1 ركم أن مس ل دان الئاس فم تناز عوا شم 
إلا العقورل وأائماء- ى 5 ادا |رركيف الغطاء 4 ودلك درم |5 5 امة 4 وحوصلت 
أعمال الناس 4 واي العتار؛ وصار] مدان السياق 3 وبدات على الوحو< 
م > تجا » أى علا ماتما 4 وصارت وحوه هسيضة 9 ى أطنة » ووحوه مسودة في 


الثار ؛ عر فتم حاصلكم وخصولكم 5 ددأيم ماوت لكم أصولكم . 
فناك يعم راكب ما ' تحته وهناك يقرع ناجذ الندمان 
وهناك تعل كل نفس ما الذي معهامن الارباح والخسران 
ودناك يعلم موث الآراء وال_شطحات والحذيان والبطلان 
أمايسا قدأضاءوما الذي . منها تعوض في الزمان الفاني 
ه : فرناك بعلم را كب ب ال أي : : إذا أنحلى الغبار » عر ف را كب 


مانحجحه )ع أفرس أم حمار ! ومناك يقرع الند مان تأحدالندم وهناك تمل نفس 
ماالذي* معها من .اأر؛ ب © والّسزان » وهناك بعلم مؤثر سطحات الضوفة 

وآزاء التكلمينوهذيايم وأباطيلهم على الكتاب والسنة أنه فاته أعظم بضاعة» . 
وأنه : تعوض أخسر دضاعة ' وأخس نصب »4 وأنه فاته أعظم الريسم 4 تعوم 
لَه من موجمات غضبه . ظ 


سيخان رب الحاق قاسم فضله 2 والعدل بين الناس في الميزان 
لو شناء كاز الناس شيا واحداً أفييم من تأنه خرالئتك 


- 

لكنه سبحانه بخص بال-فضل العظي خلاصة الانسان 
وسوامم لا يصلحون لصالم كالشوك شروو عمارة الثيرآان 
وعارة الجنات 3 أهل امدى أللّه أكبر الس ستو ارت 
فسل المداية من أزمة أمرنا صديه مسألة الذايل 
وله : لو ساء كان الناس شع واحدا الخ .هذا كينا قال تعالى : ( ولو 
ساء ربك لعل الناس أمة واحودة ولا. يزالون تحتلفين ... ) هود : ١١8‏ 
الآية ؛ ولكنه سانه هدي من رشاء بفضله » ويضل” من يشاء بعدله » ك] 


قال تعالى : ( وال يدعو إلى دار السلام ويبدي منيشاء الى صراط مستقم ) 


يو نشس : 95 فعم بالدعوة. » وخص بالحداية 
مأ للعاد غلءه حق وأجب كد ولا سعتى ديه ضائع 
إن ءذبوا فبعد له أو نعموا شيفضله وهو لكر الواسع 

قال الناظم : 

. وسل العياذمن اثنتينهما اللنا ن ببلك هذا الخلق كافلتان 
شرالتفوسوسيىء الأعالما والله أعظم منهيا شرايكت 
ولقد أق هذا التعوذ منبها في.خطة المبعوث ,القرآن 

يشير الى خطبة اللاجة : وهي ماروى أبن مسعود قال ؛ علمنا رسول 
ألله 2 خطية الحاجة و المد لله تنستعمنه 6.و تستعفره ) و نعود ٠‏ الله من شير ول 


أنفنا ) ومن سئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 


هادي له » وأسْهد ان لا إله أرط له وأسْبد أن شمداً عده ورسوله : 0 


وس 


الخديث روأه أهل السان الأربعة ٠وقأل‏ الترهذى »© حديث حس: 


لو 5ن يدري العيد أن مصأبه 


جعل التعوذ متم دبدا نه 


وسل العياذمن التكيروالحموى 
وهما يصدان الفتى ءعنكلطر 
فترأه مماعه ‏ هوآه تارة 
والله مافي التار إلا تأبع 


والله أو جردت نفسك مني | 


في هذه الدنيا قو الشرارت 
حتى نراه داخل الا كفان 
فبها لكل الشر جامعتات 
ق الخير إِذ في قليه بلحان 
والكبر أخرى ثم يشتركان 
هذين فاسأل ساكني النيران 
لأنت اليك وفود كل تمان 


فى ظهور الفرق الميين بين دعرة الرسل ودعوة المعطلن . 


والفرق بن الدعوتين فظاهر 


فرق مبين ظاهر لايختفي 


جداً من كانت له أذنان 


فالرسل جاؤونا باثبات العو لربنا من فوق كل مكان 
وكذا أنونا بإاصفات لربنا الرحن تقفصيلاً بكل بان 
وكذاك قالوا أنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان 


وو ا 
وكذاك قالوا انه سبحانه الممرئي يوم. لقائه بعيان 
وكذاك قالوا إنه الفعالح ما كل وم ينا في شان 
وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعيطل بل بشبادة الكفران 
للشتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل سان . 
شهدوا بايمان المقر بأنه فوقالسماء مباين الأكوان 
وشهدتم أنته بتكفير الذي قد قال ذلك باأولي العدوان 
وأتى بأينالته إقراراً ونطتقاً قلتم هذا من الهنان 
شؤالنا بالاين مثل سؤالنا ها الكون عندك ها شيئان ؟ 
كذا أتون بالبيان فقلتم بالغز أن اللغن من تييان . 
إذكن مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلسان 
والقصد منهم غير مفيوم به . ما اللغز عند الناس الا دان 
باقوم رسل الله أعرف مكم وأتم نصحاً في كال بيان 
أترونهمقدألغزوا التوحيد إذ ينتموه ياأولي العرفان ؟ 

ض أزوني قدأظبر و االنشسه وهسو لديكم كعيادة الأوثان 

مضمون ماذ كره الناظم في هذه الأببات 4 هو اثبات الفرق بين دعوة 


المرسلين » ودعوة المعطلين » وذلك أن الرسل جاؤوا بائبات الملو والفوقة 


رس الكافيه 0-6 : 006 


ا ظ 
واثات الصفات تفصلا وأنه سبحانه متكلم يكلام مسموع » وأنه سبحانه 
برى بوم القمامة رؤية العيان » وأنه القعال سبحانه » وأنه كليوم في سأن. 
وأما الممطلون أتوا بالنفي والتعطيل » بل 0 بالكفر اثبتي علوه سبحانه 
قوق عناده راكنا عن الاوقات 4 أتروهم أ ما المعطلة قل ألغز وأ التوحيد 
وبلتموه أنتم 9 أو أنهم أظبروا التثبيه 52 والعاذ الله 
ولأي شيء ل يقولوا مثل مأ قد قلتموا في ربنا اأرحمن؟ 
ولاي شيع صر-وأ خلاقه تصر يم تفصيل بلاكتيانت ؟ 
1 0 : 0 5 
ولاي شىءبالغوابالوصمبال ائيات دول النفى 0 زمان 
و 1 . 1 7[ إيبره 1 
فجعلتم نفي الصفات مفصلاً تفصيل نفي العيب والنقصان 
وجعلتم الاثيات أمرأ ملا عكس الذي قالوه بالبرهان 
أي مابال الرسل أيها المعطلة لم بقولوا مثل ما قلت في الله تعالى 7 ! 
بل صرحو داماً تخلافه تصرحاً على التفصل بغير كتان » وأما أنتم فبالغتم 
في النفي والتعطيل بالقفز ان . القفيز : مكيال عانسة مكا كك »ومن 
رض قدر مائة وأريمة وأربعين دراعاً 4 جمع أقفزة » وقفز أن» قاله في 
و القاموس 1 فحتم بنفي مقصل 3 واششات مل . وأما الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فحاؤوا باشات مفصل » و نفي عمل )2 ولهذا قال ٠‏ 
أتراهم عجزوا عنالتبيان واسستوايتم أنتم على التبيات؟ 
أترون أفراس المود وآامةالتععطيل والعباد للترات 


37 

ووقاحأر باب اكلام الباطرال-_مذهوم عند أثة الاياتف 
من كل جبمي ومعتزل ومن والاهما من حر سن حنكسخان 
الله أعلم من ميغ الرسل والستوراة والانجيل والقرآن 
أي أترى الرسل عليهم الصلاة والسلام عجزوا عن التبيان > واستوليم 
أبها المعطلة عليه 9 أم هل ترون أفراخ اليبود » والمعطلة » وأيناء الجوس 


عاد النيران » وأوقاح أهل الكلام وغيرهم من الحهمية والمعتزاة ومنوالاهم 
من حزب حنكسخان أعلم الله من جميع الرسل والتوراة والانحل والقرآن7! 


ثم قال وحمه الله تعالى : 
فسلوهم سؤال كتبهم 8 جاؤوا بها عن علل هذا الششان 
وسلومم هل ربكم في أرضه أو فيالسماء وفوق كل مكان؟ 
أم ليس من ذا كله شيء فلا هر داخل أو خارج الاكوان 
العم والتنيان والتصح الذي فييم ببين الحق كل بيان 
لكئما الا لغاز والتلييس وال كتمان فعل معلٍ الشيطان 


لا كان أهل التعطيل يشكون أهل الحديث والسنة الى السلاطن » 


م4 سس 


وبر مونهم بالعظاتٌ والببت ؛ قابلهم أهل السنة بالشكاية الى الرحمن سبحانه . 


يأرب 3 يشكوننا أبدأ ببعسيهم وظلمهم إلى السلطان 


ويلبسون عليه حتى أنه 
فيرونه ا لبدع المضلة بي قوا 
وبرونه الائماتللأوصافقي 
بلبسون عليه تلبيسين لو 
يافرقة التليس لا حييتم 
لكننا نشسكوهم وصنيعهم 
فاسمع شكابتنا وأششك محقنا 
أْك بقطع الحمزة . 
رأجع به سيل الحدى والطف به 
وأ رحمهوارحمسعيهالمسكينقد 


ليظنهم هم ناصروا الايات 
لب سنة نبوية وقرات 


أمر شنيع ظاهر. التكران 
كفا له باداهم بطعان 
أبداً وحبيتم بكل هوان 
بدأ اليك فأنت ذو السلطان 
والمطل اردده عن البطلان - 


حتى تريه الحق ذا تسان 
ضلالطريق وتاه في القيعان 


يارب قل عم المصاب مده ال آراء والشحطات والستان 


قالوا وتلك ظواهر لفغلية 
فالعقل أولى أن يصار اليه من 
م أدعى 03 أن العقل مأ 


م تغن شيا طالب البرهان 
هذيالظواهر عند ذيالعرفان 
قد قلته دون الفريق الثاني 


48 لد 

وبعقل من بقضي عليكفكلبم قد جاء بلمعقول والرهان 
ْ 3 ًِ 
يادب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكى أننا خصمان 

هذا م قال .2 < غ الاملام في د الجوية » : ثم االخالفون للكتاب والة 
في أمر مريج » فان من 7 د الرية يزعم أن العقل يجيلها » وأنه مضطر 
ذا إلى التأويل 4 دهن جيل أن لل عاً وقدرة » وأن يكرن كلامه غير 
تلوف » ونحو ذلك » بقول : 2 ن العقل أحال ذلك » فاضطر إلى التأويل » 
بل من يذكر حقبقة حشر الأحساد والأكل والشرب اقيقر فى النة ) 
يزعم أن العقل أحال ذلك » وأنه مضطر إلى التأريل » ومن زعم أن ينه 
ليس فوق العرش » » يزعم أن ن العقل أحال ذلك » وأنه مضطر الى التأويل » 
ويكفك دلملا على فساد قرول هو لاء أنه لبس لو احد مهم قاعدة مستمرة 
فها نحل العقل “ بل هنهم منيزعم أن العقل جوز أو أوجب مايدعي الآخر 
أن العقل أحاله » فياليت سْعري » بأي عقل يوزن الكتاب والسئة ؟ فرضي 


أله عء ن مالك بن أنس الامام حث قال : أو كاما ساءنا رجل أجدل من 
دجل تر تنا ما جاء به جبريل الى مد للم لخدل هؤلاء ؟! انيهى قولة ٠.‏ 


' جاؤوا بشبهات وقالوا إنها معقوة بدابة الأذهان 
كل بناقض بعضه بعضأ وما في المق معقولان مختافان 
وقضوابها كذباً عليكوجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن 
يارب قد أوهى النغاتحرائل ال قرآن والآكفر والابيان 
يارب قد قلب النفاةالدين وال إيمان برا منه فوق بمطان 


0 
يارب قدبغت النفاة وأجابوا بالخيل والرجل المةير الثمان 
نصوا|المائل والغوائل للألى ‏ أخذوابوحيكدون قولفلان 
ودعواعيادك أنيطيعوهمفن يعصيهم ساموه شر هوان 
وقضوا على منميةل,ضلالهم االلعن والتطايل والكفران 
وقضواعلأتباعوحيك ,الذي هم أعله لاعسكر الفرقان 
وقضوا بعزطهم وقتليم وحيسبهم ونفيهم عن الأوطان 
وتلاعيوا بالدينمثلتلاعب ال- حمر التي نفرت بلا. أرسان 
حتى كأنهم تواصوأ بينبم 2 يرصي ذلك أول الثاني 
هجر وا كلامكهجرمبتدعلمن2 قددان بالآثار والقرات 
فكأ نه فيا لديهم مصحف> في بيت زنديق أخي كفران 

أو مسجد يجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن. 
وخواصهم ل يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لالفيم معارت 
وعوامم في السبعأو فيختمه أو تربة عوضا لذي الامان 
هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية 0 والالحان 
دارب 3د قالوايأن مصاحف ال أسلام مأ من القرآت. 

إلا المداد وهذه الأوراق والجاد 8 قد سلمن حيوان - 


هذا يا حكى الافظ أبو مد بن حزم فيكتاب « الملل والتحل » قال 
ولقد أخيرني على بن حمرة المرادي الصقلى الصوثي أنه رأى بعض الأسعربة 


>44 


منطح المصحف برحله . قال : فأكيرت ذلك وقلت له ل 56 
الفعل بالمصحف وفنه كلام الله عز وجل 7! فقال لى : والله مافه الا 
السيخام والسواد . وأما كلام الله تعالى ذلا » اروم هذا معنا . قال أيوجمد : 
و كتب إلى أو المرحى على بن زوار المصري رحمه الله تعالى أن بعص ثقات 
إخوانه من طلاب الدنن أخبره إن رجلا من الأشعرية قال له مشافبة على 
من «قول ٠‏ أن الله تعالى قال : ( قل هو الله أحد . الله الصمد ) ألف 
لعنة. قال أبو جمد : بل على من منككر أن الله تعالى قالها ألف اف لعنة 
وعلى من يتتكر |4 يسم ع كلام اللهعز وجل و تقر أ كلام الله عز وجل ألف آلف لعنة 
تترى عامه من عند الله عز وحل » 3 من ملانكت»ه ء وأنسائه » وجمسع 
الصاطين من الانس وان » فان قول هذه الفرقة فيهذه المسألة نماية الكفر 
الله عر وجل » وتخالفة القرآن » وتكذيب رسول ان عَلِثَمْ » ومضادة 
جميسع أعل الاسلام قبل حدوث هذه الطائفة . انتهى كلامه , 

قوله : وعواههم في السبع . قالفي « القاموس » السبع بالضم و كأمير: 


جزء من سبعة . 
قوله : أو في ختمة . حْتم الشيء ختماً : بلغ آندره 
وااكل مخلوق ولست بقائل أعلاًولا حرفا من القر رآن 
ش إن ذاك الا قولتخلوق وهل هو جبرئيل أو الرسول فذان ' 
قولان «شهوران قذ قالتهما أشياخهم بامحنة القرآتف 
يشير إلى قول الأسّاعرة : إن كلام الل عز وجل هو المعنى النفسي 


وإن الفاظ القرآن مخلوقة » ولك. ن هل الذي أنشام جبريل » أو عمد ملق ١‏ 
على قولين هم متهودن . 


لوداسه رجل لقالوا ليطأ إلاالمداد وكاغد الانسان 


- 4475 سه 
يارب زالتحرمةالقرأن من تلك القلوب وحرمة الاممان 
وجرىعل الافواه منبوقولهه مابيننا لله من قر[ دنا 
ما بيئنا إلا الحكاية عنه والستعبير ذاك عيارة بلسان 
هذا وما التالون عمالا به ذم قد استغنوا بقول فلان 
إنكان قد جاز الحناجر منيم فيقدر ماعقلوا من القران 
والباحثونفقدهوارأي الرجا ل عليه تصريحاً بلا كيان 
عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذا كالعزل قائدم إلى الخذلان 
قالوا ولم يحصل لنامنه يسين فهو معزول عن الايقان 
إن البقين قواطع عقلية هيزانمها هو منطق اليونان 
هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه قِ أخر الأزمان 2 
أرب من أهلوه حقاكي يرى أقداءهم منا على الا“ذقان 
أهلوه من لايرتضي منه بديسلآ فهو كافييم بلا نقصان 
وهو الدليل لحم وهاديهم الىمال ايان والايقان والعرفارت 
هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان 
يارب نحن العاجزون بحبيم ياقلة الأنصار والأعوان 


41 د 


في أذان أهل السنة الاعلام بصر نحا جهراً على روّوس مثابر الاسلام 


بأقوم قدحانت صلا ةالفجر فاأنتبهوا فاني معلن بأذارت 


لا بالملحن والمدل ذاك 0 ْ تَأَذن عق وأضح التمان 


وهو الذي حا أجابته على كا مرىءفرض عل الأعيان 


هذا تأذين لغوي» لأن الأذان في اللغة : الاعلام . قال الله تعالى 


( وأذان من الله ررسوله ... ) التوبة ٠‏ س الآمة /! 


سم 


ألله كير أكون رسواهال_ملى أنشرأه عن ألو 
وألله أكير أذيكوز رسو لما 


لافاً ابح 


| كبر أن يكو ن كلامه ال عرب لوقا من الأكوان 
ا 0 


هأال-بشري أنشا ا دس سان 


مه والمعتزلة » والله أ كير أن يكون رسواه الملكي أنشأه 

عن الرحمن ؛ أي : جبر بل كام يقوله القاتلون بالكلام النفسي 4 
والل ١‏ أكبر أن يكون رسوله الإشري أنشأه لنا بلان . أي : جمد يل > 
كا هو أحد القولين . للقا بلين بالتكلام انف 


هدي مقّالاات 5 أامة || سس ييه ماأنة تم على اعارت 


أى : نهم هوأ الرحمن تعالى بالأصنام لاص ث4 مدان وجه النشسه 


- 14س 

دقوله : 

شبيت الرحن بالأوثان في عدمالكلام وذاك للأوثان 
ما يدل بأنها ليست 1 الةوذا البرهان في القرآن 
في سورة الأعرافمع طدوثا للها فلا تعدل عن القرآن 
<< يعني قوله تعالى في سورة الاعراف : ١648‏ (واتخْذ قوم موسى من 
بعده من حليهم علا جسداً له وار أل برو أنه لايكامهم ولايديهم سبيلا) 
الآية وفي سورة طه : 4 ( فأخرج م عدللا جسدا لاخوارفقالوا هذا الممكم 
واله موسى فنسي أفلا يرون ألا برجع اليهم قولاً ) الآدة . 

أيصم كون الجاحدينلكونه متكماً بحقيقة وبيان 
م أهل تعطيل وتشبيه معأ بالحامدات عظيمة التقصان 
لاتقذفوا بالداء منك. شيعة ال رحن أمل العلى والعرفان 

أي : لاتسمرا أهل اديث والسنة مشبهة » فاتكم أهل التثبيه » 

لأنم سم الرحمن بالمامدات في عدم الكلام , 

ان الذي نزل الأمين به على قلب الرسولالواضحالبرهان 
هو قول رباللفظوالمعنى جميسسعاً اذ هما أخوان مصطحيان 
لانتطعر | رحماً تولى وصلها الس رحن تنسلخوا من الامان 
ولقد شفانا قولشاعرنا الذي قال الصواب و جاءيالاحسان 
إن الذيهوفيالمصاحفمتبت2 بأنامل الاشياخ والشبان 


م 
هو قول ربي أيه وحروفه ومدادنا والرق لوقارتف 
الرق بفتح الراء الورق . 

والةأ كبرمن على العرشاستؤوي لكته استولى عل الأ كوان 
الله أ كير ذو المعارسج من السيه تعر بج الاملاك كل أوان 
وال أكير من يخاف جلاله أملن كه من فوقهم ببيان 
والله أكبر من غدا لسريره ١‏ أط به" كالرحل ار كيان 
والله ' كير من أتانا قوله 2 من عندهمن فوق سك ثمان 
نزل الآمين به بأمر الله من ربعلالعر شاستوي رحمان 
والله أكير قاهر فوق العبا دفلا تضع فوقية الرحمن 
من كل وجه تلك ثابتة له لاتمضموها ياأولي العدران 
قه رأوقدرأواستواءالذاتفو ق العرش بالبرهازوالقرآن 

أي : إن ؛ امع العاو ثابتة لله سبحائه » وهي عاو القور ' وعلو القدرء ١‏ 
وعلو الات 

فبذاته خلق السموات العلل ثم استوى بالذات فافهم ذان 
فضمير فعل الاستواءيعود ال ذات التي ذكرت بلا فرقان 

أي ١‏ مث الضمير في قوله تعالى ( ا الذي خلق السموات 


أي : استوى شو . 


ع سس 1 00012 
)١(‏ لايصم في أطيط العرش حديث . 


-141 


هو ربنا هو خالق هو مستو 


والله أكبر ذو العلو المطلقالمعلوم بالفطرات للانسان 


فعلوه من كل وجه ثابت 
وال أكبر من رقىفوق الطبا 
واليه قد عر جالرسول حقيقة 
ودنا من اليار جل جلاله 
. والله قد أحصىالذي قد قلت 


فالله أكير جل ذو السلطان 
ق رسوله فدئا من الديان 
لاتتكروا المعراج باليبتان 
ودنا المهالربذو الاحسان!" 
في ذلك المعراج بالميزان 


قم خيالاً أو أ كاذيياً أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن 


إذ كأن مأفوق السمواتالعل 
و ألا أكر هن أشار رسموله 


في مع الحم العظيم موقف 2 


قد تقدم الحديث في ذلك . 


رب اليه متدوى الانسان 
حقاً ألبه أصبع وشان 


دون العرفموتف الغفران 


هذا أثارة الى قول من قال من المعظلة ؛: إن من اشار بأصيعه الى 
الساء » و إن الله تعالى فوق خلقه » تقطع أصبعه ' 


واللّه أكير ظاهر مافوقه 
والل أكبر عرشه وسع الها 
و كذلك الكر سي قدو سعالطبا 


)١(‏ هذا على من قال بأنث ألرب عز وجل هو الذي دنا تتدلى » وهو غير صحيح 
رهو أبغاً خادف ما اختاره المصتف ف بعض كثية ؛ تمدارج الا لكين وغيره 8 
و الصحيم أن حبر يل عليه السلا مهو الذي دنافتد لى. أ نظر از ءالأو لصفحة١‏ 5ؤ١)و(. ٠‏ غ). 


سبي ع وشأن ائله أعظم شان 
والارض والكرسيةاالاركان 


410 مس 
واللهفوقالعرشوالكرسولا يخفى عليه خواطر الانسان 
لاتحصروه في مكان إذتقو الوا ربنا حقآً بكل مكان 
تزهتموه جام عن عرشه ) وحصرتموه في هدكان ثان 

اسارة الى قول النحارية » والضرارية : إنه تعالي في كل مكان . 
لاتعدموه بقواكم لاداخل فيناولا هو خارج الأكوان 


اسارة الى قول المومية وأتباعهم : إنه تعاللى لا داخل العالح » ولا 
حارحه »؛ فان ذلك دفة المعد وم . 


الله أكير متكت أستارم وبدت.ن كنت إه عينان 

وال أ كبر جلعنشبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران 

والله أ كبر من لهالأسماء وال أوصا ف كملة بلا نقصارت 

والله أكبر جل عن ولد وصا حبة وعنكفء وعن أخزان - 
زالله أكير جل عن شبه الها دكقولذيالتعطيلوالكفران 
م شبهوه بالجاد. ولتبم قد شبهوه بكامل ذي شان - 
الله أ كبر جل عن شبه العيا دفذان تشيبيان ممتتعارت 
اللّه أكبر واحد سمدوك_ ل الشأن في صندية الرحمن 
نفت الولادة والأبو عنه وال كفء_الذيهر لازمالانسان 
وكذاك أثيتت الصفاتجيعبا لله سالة من النقتصارت 


م4 سس < 
واله بصمدكل توق فلا حمد سواه عز ذو السلطان 
تقدم الكلام في تفسير الصمد جا يغني عن الاعادة . ظ 
لاشيء يشبهه تعالى كيف يش سبهه خلقه ماذاك في الامكان 
لكن ثوت صفاته و كلامه وعلوه حقأ بلا نحكران 
لاتحعلو الاثيات تشبيباً له بافرقة التلبيس والطغياتف 
صكم ترتقون بسل التنزيه للتعطيل ترويحاً عل العميان 


آي انك تسمون التعطيل تنزياً للترويج على العيان والجبال » 
فاستعار لفظة السلم 5 المعنى . 


فالته أكير أنتكو ن صفاته. كصفاتنا جل العظي الشان . 
هذا هو التشيه لاإثيات أو صاف الكالقا هما سيان 


ف تلازم التعطيل والشرك 


واعل بأنالشركوالتعطيل مذ كنا هما لاشك مصطحيان 


أبداً فكل معطل هو مشرك حتماً وهذا واضم التبيان 
فالعيدمضطر[ ومن يكشف السبلوى و يعني فاقة الانيانت 


445 
واليه يصمد في الحوائج كلها واليه يفزع طالب لأمان 
فاذا اتتفت أوصافه وفعأله وعلوه من فوق كل مكان 
فزع العباد إلمسواه وكان ذا من جاني التعطيل والنتكران 
عطلالأوصافذاكمعطل التو حيد حقاً ذانتعطلان. 
قد عطلابلسان كلالرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن 
والناسفيهذا ثلاث طوائف2 مارابع أبداً بذي امكان. 
إحدى الطوائف مشرك بالهه ‏ فإذا دعاه دعا ال كفي - 
هذا وثاني هذه الاقسام ذا لك جاحد يدعوسوىالرحمن 
هو جاحد أرب يدعو غيره شر كأ وتعطيلاً له قدمان 
هذا وثالث هذه الأقسام سير الخلق ذاكخلاصةالانسان 
يدعوالالهالمقلايدعو سوا ٠ه‏ قط في الاكوانوالأزمان 
يدعوهفيالرغباتوالرهباتوال_حالات من سر ومن اعلات 
لمأ ذكر في هذا الفصل أن الشرك والتعطمل متلازمان » ذ كران التاءن, 


تلاشطوانئف أحدها : المشر كو نوه الذين جعاوا مم الله إلا آآخر . والثانة: 


1 

35 
الخاحد و نالذئ بد عون غير الله رحد ونه » وهئ لاء قد حمعوا الشر ك والتعضل ‏ 
والرهبات وجميع الطالات , ثم قال : 


نو لاله توعان عامى وقص_ .دي 3 قل حرد التوعان 


اعت 4 ل 


فيسورةالا خلاص معتاللتصسسر الله فل لأا سان ظ 


ولذاك قد شرعا سلئة فحرنا و كذاك سنة مغرب طر فأن 
فيكونز معتتم النبار وحتدمه. تحر يدك التوحيد للديان 
وكذاك قدشرعا يخاتموترنا ختّا لعي الليل بالآذان 


وكذاك قدشرعابركعتي الطوا ف وذاك تحقيق لهذا الشان 


قها إذا اظوان مصطحبان لا يتفازقان وليس ينفصلان 


ُعطل الأوصافذوشرككذا 2 ذو الشرك فرو معطل الرحمن 
أو بعضى أوصاف الكال له فح قق ذا ولاتسرءإلى التكران 
قر : توحيده قصدي الخ . شرح هذه الأبسات مآد كره الناظم رحمه 
تعالى فيد بدا نعالفوائد » في الكلام على سورة ( قل با أا الكافرون)قال : 
ولهذا كان الني مَيْتْمْ بقرأها ود( قل هو الله أحد ) في سنة الفور » وسنة 
المغرب »> فان هاتين السور تين سورتا الاخلاص » وقداسْتملا علىنو عي التوحيد 
الذي لا خلاح اعبد ولانحاة الا ببها » وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن 
تنزية الله عما لا يلق به من الشيرك »؛ والولد»والرالد » ونه إله أحدحمد » 
لم يلد ٠.‏ قسكرن له فرع » وَل بولد فيكون له أصل » ول يكن له كفراً 
أحد فكون له نظير » ومع هذا الذي قد اجتيعت له صدفات الكيال كلهاء 
فتضمنت السورة إثات ما يلبق >لاله » من صفات الكيال » ونقي ما لا 
يلبق به من الشريك إصلا وفرعاً ونظيراً » فهذا توحيد العلم والاعتقاد »” 
والثاني توحد القصد والارادة ؛ وهو أن لايعد الا الله » فلا يشرك به في 
عبادته سواه » بليكو نوحده هوالمعود . وسورة (قل يا ايها الكافرؤن) 


أه4؛ هه 


مشتملة على هذا التوحيد »فا تنظمت السور تان :وعي التوحيد » وأخلصت له » 
كان الني لم يفتتم بها النهار في سنة الفحر » وتم بها في سنة المغرب . 
وفي «الئن » أنه كان بوتر بها فبكون خاقة عمل الليل » يا كانا خاقة 
حمل اهار ٠‏ أنتهى . 


في بان أن المعطل شر من المشر لك 


كن أخوالتعطيلشرهنأخيالإشراك بالمعقول والبرهان 
إن المعطل جاحد للذات أو لما هذان تعطلان 
متضمناً للقدحي نفس الالو هةك بذاك القدح من نقصان 
والشرك فهو توسلمقصوده ال لفى من الرب العظي القان . 
بعبادة الخلوق منحجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان 
فالشرك تعظم بجهل من قياس الرب بالأمراءوالسلطان . 
ظنوا بأن الباب لابغشى بدو ن توسط الشفعاء والاعوان 
ودهاهم ذاك القياس الممسستيين فساده ببدية الانمان 
الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه أن له أذنان 


مرح الكافة ‏ ؟ م 8م 


باح الك 
إن الملوك لعاجزون ومالهم عل أحوال الدعا بأذان 
كلاو لاممقادرون على الذي تحتاحه الانسان كل زمان 


كأ ومأ تلك الاراد: م نفضي حوائج 3 أنسان 


كلا ولاوسعواالخليقة رحمة من كل وجه هم أوأو النقصان 
فلذلك! حتاجواإلىتلكالوسا ؛طحاجة منهم مدى الأزمان 
ذكر رحمه الله في هذه الأببات أن المعطل شر من المشرك 4 ثم يبن 
ذلك بقوله : إن المعطل حاحد لاذات أو لكالا الع . وذلك يتضمن القدح 
في الألوهة » وأما الشرك فهرو ترسل » أي تقرب مقصوده الزلفى »؛ 
تقرياً من الرب سبحانه » وذلك بعادة الحاوقات » سواء كانت ححراً » 
. أوقواً ؛أد شرا “و وثناً. وأصل الشر 3 ك تعظم الله سحائه» لكن عيل » 
وذلك أن المشركين تاسوا الرب سحاته بالملوك » ارا إن الاك لا حصل 
القرب منه إلا يتوسط الشفماء » رهدا القياس من أبطل الباطل ؛ وؤساده 
ظ ظاهر ببدية العقل » وذلك أن الملوك عاجزون لا علم هم بأحواك الرعايا » 
دلا قدرة هم علىرحوائع الخلق» ولاوسعوا الخلائق رحمة » بل هم عاجز ون» 
ناقصون » فقراء الى الله سحائه فقر] ذاتياً » والفرق دن اه تعمالى وين 
الملوك ظاهرمن جميع الوجره . ثم بين غناء الر ب سبحانه وكالعامه رقدرته » 
وأن اماق حقيعهم ف قطنه ) واثم فقراء اليه 4 وضر الغني عنهم غماء ذاتناً 4 
وهم قِ عاب الماحة اله 4؛ فقال ٠‏ 
أما الذي هو عام الغيب مة_-تدر عل ماشاء ذو إحسانت 


وتخافه الشمفعاء لس يريك ممسسهم حاجة جل العظيم الشان 


- 
بلكل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا انسان 
وله الشفاعة كلبا وهو الذي في ذاك يأذن لاشفيعالداني 

ان ارتضى من يوحده ولم يشر كبهشيئاً واقدجاءفالقرآن 
سبقت شفاعته اليه فهو مقس فوع اليه وشافع ذو شاتف 
فاذا أقام الشائعين كرامة لمم ورحمة صاحب العصيان 
فالكل منه بدا ومرجعه اللسه وحده مامن اله ثان 
غلط الال جعلوا الشفاعةمن سوا ٠‏ أليه دون الإذة من رحن 
هذي شفاعة كل ذيثرك فلا تعقد عليها يا أخا الاماتف 
والله في القرآن أبطلبا فلا تعدل عن الآثار والقران 2 
وكذا الولاية كأليا لله لا لسواهمن ملكولا انسايت 
تقدم سط الكلام في معاني هذه الاسات ما أغنى عن الاعادة 00 
٠‏ واللّهم يفبمأولو الاشراك ذا ورآه تنقيصاً اولو اانقصان 
إذقدتضمنعز لمن يدعىسوىالرحن بل أحسدية الرحمن 
لل كل مدعو سواه من لدن22 عر شالالهإلىالحضي ضالداني 
هو باطل في نفسه ودعاء عا بذهله من أبطل البطللاتف 
فله الولاية والولابة مالنا من دونه وال من الا كوان 


25 4 


فإذا ازاه أعر دوز الوري 


طرأ تولاه عظي .الات 


اولاية الأولى بفتم الواو لاغير ؛ أي الحرة رالتصر . والثانة يكسر 


الراو : الأمارةٌ . 
وإذا تولى غيره من دونه 
في هذه الدنيا وبعد مماته 
حا ينادهم ندا سبحانه 
يأمن يريد ولاية الرحمن دو 
فارق جع الناس فيإشرا كب 
يكفيكم نومع الخلا ئق رحجة 
يكفيكمن ل تخلمن احسانه 
يكفيك رب لم تول ألمطانه 
نكف ك رب ل تزل في ستره 
يكفيك رب ل تزلي حفظه 
يكفيك رب لم تذل في فضله 

بدعو وأهل الأرضمع أهل السا 
وهو الكفيل بكل مايدعونه 


قوله طراً ؛ أي : جمبعاً . 


ولاه مايرضى وات 
وكذاك عند قيامة الأيدان 
يوم المعاد فيسمع الثقلان 
ن ولاية الشيطان والأوثان 
حتى تنال ولاية الرحمن 
وكفاية ذو الفضل والاحسان 
في طرفة تتقب الأجفان - 
تأقي اليك برحمة وحنان 
ويراك حين تجيء بالعصيان 


ووقاية فنك مدى الأزمان 


متقليا في السر والاعلارتف 


لابعتري جدواه من نقصان ‏ 


فتوسط الشفعاء والشركاء وال_ظهراء أمر بين البطلان 


همع - 
مافيه إلا محض تشبيه لحم بالله وهو قم البييتان 
امع قصدم تعظيمه سبداته ‏ ماعطلوا الأوصافالرحيت 
لكن أخو التعطيل لي سلد به إلا النفي أين النفي من ايمان 
والقاب ليس يقر إلا بالتعبد فبو يدعوه الى اله كوان 
فتري المعطل دائاً في حيرة ممتنقلاً في هذه الاعيان 
يدعو إها ثم يدعو غيره ‏ ذا شأنه أبداً مرى الآاز مأن 
:وترى المو حد داعاً متنقلا- بممنازل الطاعات والاحسان. 


مازال ينزل في الوفاء منازلا ‏ وهي الطريق له إلى الرحمن 
لك معروذه هو واحد مأعنذه ردان معي ودان 
قو[ لك : لايعتري حدواه من تقصان 
قوله : حك وأه الخ 1 أطدا يكسر ايم والحدى بالقصر والطمدوى. 
العطرة ع وحداه واحتدأه واستيدداه ؛أي : طلب جد و أه 6 وأحداه : أعطاه 
الحدوى 6 قاله فى د« عتار الصحاح , وهذا ما ف الحديث القد سى حك بث 
5 در الذي رواهمسم : « ياعادي لو أن أولم دآخر 5 وإنسم وجدم 
اجتمعوا فيصعيد واحد » ثم سألوني فاعطي تكل انان مسالته ماتقص ذلك. 
ما عندي إلا يا ينقص الخط اذا أدخل البحر » 
فورله َيل د من الله ملأى لابغضيها نفقة ؛ سحاء اللل والهار 
رفرله ويه « عبن الله «لآى يغعضها نفقة ) المل واانهار 
ديم ماأنفق مند حاى السيوات والارض » فأنه لم بغص ما ف كسمه 4 


وسده الأخرى القسط » فض ويرفع الى يوم القامة » ثم خرب الناظم 


ا ة © 


5 شرك والمعطل فقال : 


فمشل المشرك والممطل 


م 


أينااذي قد قال في ملك علسمٍ لسك فينا قط ذا سلطان 
مافيصفاتكمنصفات الملكشضيء كلها مسلوبة الوجدان 
فبلاستو يسع لسري رالملكأو دبرت أمر الملك والسلطان 
أو قلت مرسوماً تنفذه الرعا باأو نطقت بلفظة سارت 
أوكنت ذا أمر وذائهيوتك5 لي من وافى من البادات 
أو كنت ذا سمعوذا بصر وذا عل وذا سخط وذارضوان ' 
أو كنت قط مكايا متتكاياً متصرفاً بالفعل كل زمان 
أو كنت تفعل ماتشاءحقيقةال فعل الذي قد قام بالأذعان 
أو كنت حأ فاعا؟ مشيئة 2 وبتقدرة أفعال ذي السلطان 
نعل يقوم بغير فاءله ا ل غير معقول لذي الانسان ' 
بل حالة الفعال قبل ومع وبعمد هي التي كانت بلا فرقان - 
واللّه لمت بفاعل شيئًا إذا ماكان شأنك منك هذا الشان 


© لس 
لا داخلا فينا ولسست بخارج عئنا خالا درت ف الأذمان 
نبأي شىء كنت فينا مالكا ملكا عظيماً قاعر السلوطان 
مأ ورممأ لاحقيقة تحته شأر الملوك أجل مذا الشان 
هذا وثانقال أنت مليكنا وسواك لانرضاه من سلطان 
إذ <زت أوصاف الكالجميعها ولا جل ذا دانت لك الثقلان 
وقداستو يدع سريرا لاك واس تو لمث - هذأ عل البادان 
لك ارك لمس يغشآه أمروٌ إن ل حىء بالشافع المعوان 
ويذل لليواب والحجابراك# فعاء أهل القرب والاحسان 
افستوي ددأ وهدا عند وأليه مااستوبا لدى نسأآن 
والمشركون أخففيكفرا هم وكلاهما من شيعة الششيطان 
ان المعطل بالعدارة قساكم في قالل التئزيه للوحمن . 
حاصل كلام الناظم في هذا الفصل أنه ضرب مذلا للمشرك والمعطل » 
فلسان خالالمعطل بقولفى إِله سحانه : إنك لست فنا ذا سلطان » لأنك 
ل تستو على سرير الماك » وامتديرأمر املك والسلطان » ولم تكلم ولاتتتكلم 
ولست بفاعل فعا حقرقة » بل فعالك هو المفمول ؛ بل حالك قبل الفعل 
ومعه وبعده سواء » ولست داخلا في العالمو لا خارجاً منه » يل أنت خبال 
في الأذهان » فأي شْىء كنت فننا مالككاً 9! تعالى الله هما تقول المعطلة 


علواً كبيراً . 


سد ارج ؟ سد 


قوله : هذا وثان الخ .هذاهر اأشرك ؛ أي :وإن امشرك قال : 
بارب أنت ملمكنا وخالقنا » واللتصرف فنا » وقد حزت أوصاف الكمال. 
جميعيا 4 وقد ستو بت على مربر الماك ع واسدو لمت على الخلوقات والا كوان» 
ولكن انك لانغفشى إلا بالثقعاء © ولا بد مع ذلك من الذل للبواب. 
واطيواب والشفعاء المقردين ©» أفستري هدان عند ؟ *! حاسبا وكلا ؛ بل 
المشر ون أخف ف كقر انهم ؛ والكل من سمعة الشطان » و لكن المعطل. 
يزيد على المشرك يأنه قامٌ بالعداوة في قالب التنزيه , 


فما أعد لله تعالى من الاحسان للمتمسكين نكتايةه وسده رصوله. 
صلى لله عله و سسلم عند فساد ألز مان , 


أجر عظيم لبس عدر ؤدذره إلا الذي أعطاه للأنسات 


ع دس 


فروى أبو دأود في سئن له وروأه أيضاً أحمد الفساني 


لاض 


اثرا تضمن أجز خفسي نامر ىع 2 من صحب أحمدخيرة الرحمن 
إستاده سن ومصداف أه ف 0-6 قأفيمه فهم ناتف 
أن العيادة وفت كه شيحرة مَأ إلي وذاك ذو برهان 


هلا 4 من هحره لك 5 اال-سني بالتحميق لا أمان 


.1 5 
ولمد الى مصداقه في الترمذي 0 له أذثان واعيتان 
8 أجر خيى سئة مانت ولأ | لمم الرسول رقيقه نان 
.هلأ ومصدافق له اضا أقى ُُ الترمذي أن لَه عينان 
نشبه 4 أمثه بلعث أول :فشك وأخره فشتسهان 
قال 7 م الاسلام ف نعص ى أحو دنه ' واد يرث الدي بروى « مل أمي 
مل الغسث لاندرى أده حم رأر آخر 8غ قل تكام في أ نادم 6 و سق بر 
شيحيةه عا معنأه أنه دكرن ف آخر الأمة من بقارت أو لما حى بشّشه على. 
بعض الما س أييها خير » م يشتبه على بعض الناس طرفا الثُوب » مع القطع 
بأن الأول خير من الآخر » فانه قال : لابدرى » ومعلوم أن هذا السلب 
لبس عاما ؛ ؤايه لا بد أن : يكون معلوم] أ أفضل . 
فلذاك لابدري الذي هومني| فك خص بالتفصيل والرجحان 
و أقد الى أَدْ أن الفضل قُْ الطرفين أعني أو لأ والشاني 
والوسطذو تبجو فأ عوج مكذا حاءالحديث وللرذانكران 
ولقداتىفيالوحيمصداق أه ي | ثلثين و ذاك فى ألقرآن 
أهل اليمين فثلة مع مثلبا والسابقون أقل في الحسان 
قال في « القاموس » : اليم حر : وسط الي يء © و معظمه . قال 
الله تعالى ) إنا أنشأناهن إنشاء . فيحعلناهن أنكارا. عرياً رايا ' لأصحاب , 


ده5؛- 


البمين . ثلة من الأولين . وثلة من الآخرئ) الواقعة : مس . الثلة: الماعة 
ابي لاخصمها عدد , ذال الزداج : معنى ذلة : فرقة » من ثالث الشيء اذا 
قطعته ) والمعى نم جاعة ) أن أمدّ » أر فرقة 62 أو وعلوة من الأولين» 
وهم من لدن آم إلى نبينا يله . وقال أبر العالية » وجاهد » وعطاءين أبي 
دباح » والضحاك : ثلة من الأولين عمى من سابقي هذه الأمة » وثلة من 
الآخرن من هذه الأأمة 

أخرج مسدد » وابن المنذر بسند حدن ؛ عن ألي بكرة عن الني وَل 
ف اللآمة قال : م جميعها من هذه الأمة » وعنه قال : « هما جما من هذه 
الآمة 6 . لعن أن عباس عن اانبي 2 قال ٠‏ و شض)| ما من أهي 4 
أخرحه عبد بن حميد » وان عدي » والفريالي » وغيرهم . قال السيوطي : 
لامك ضعدف » وعنه قال : و الُلان جع من هذه الم ) ونه قال أو 
العالية » ومجاهد » وعطاء بن أبي ر باح ؛ والضحاك » وهو اختيار الزجاج 
فان قيل : كبف قال قبل هذا ( وقلال من الآخرن ) ث قال هنا ( وثلة 
من الآخرين ) الواقعة : .؛ قبل ذاكفي السايقين الأولين » وقلل من يلح 
بهم من الآآخرين ؛ وهذا في أمحاب البمين » وأنهم يتكائرون من الأر ابن 
والأخرئ جمعاً . 


ما ذاك الا ان تابعيم مم الغرياء ليست غرية الاوطان 
لكنبا والله غربة قائم بالدين بين عسا كر الشيطان 
فلذاك شبهيم به متبوعهم 2 فى الغربتين وذاك ذو تبيان 
م شبهومم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان 

فانظر الى تفسيره الغرباء بال محيين ‏ ستته بتكل زمان 


0 - 451 

طوبىلموالشوقيحدومالى أخذ الحديث وعك القرآن 
طوبى لمم ل يعبؤوا بنجاته ال أفكار او يزيالة الاذمان 
طوبى مر كيرا علمتنالعزا ثم قاصدين للطلع الاهار. 
طوب ىلحم لم يعبؤواشيتاً بذهالآراء اذ أغنام الوحيان 
طو بى مو امامهمدونالورى دن جاء بالامان والفرقان 
واللهماائتموا شخص دونه آلا" آذا مادخم سيان 
في الباب آثار عظي شأنها أعيت علالعاماء في الأزمان 
اذا أجمعالعلماء ان صحابة المختار خير طوائف الانسان 
ذا بالضرورةاس فيه لخلف بين اثثين ماحكيت به قولان 
فلذاك ذيالآثار أعضل امرها ‏ وبغواطا التفسير بالاحسان 
فأجمع اذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أونكران ‏ 
اذ البدار برد شيء ل تحط علاً به سبب الى الحرمان 
الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مر 55 
قرله : والفضل منه مطلق ومقيد » معنى ذلك أن الفضل منه مطاق 
ومقيد » فالفضل المطلق كفضل رسول الله يلم » وفضل أححابه على من 


بعد ثم 6 والفذل المقمد ّ( مدل خحلق الله مسرعدا نه آم سده ) فيلأ الفضل المقد 
لابو جب تفصمله على دنا حمل 1 ( وكذا خصا نص من أنى من تعد آدم 


من الرسل لايوجب تفضسلبم عله يلم » و كذا الأثر الذي فبه أن المتمسك. 
بدينه في آخر الزمان له أجر سين من أصحاب رسول الله يلام » لايوجب 
ذلك أفشلة على رسول الل يلتم » لأنه فى آخر الزمان » وغربة الدئ » 
قد عدم الممين » وصعب عله القام في وجوه أعداء الديئ. وأما الصحاية 
رضي الله عنم 6 فهمذرر أعوان رأنصار . 
والفضل ذر التقسد لس مر جب فضار عل الاطلاق من انسان 
لايوجبالتقييد أن يقضى له الاستواء نكيف 'الر جحان؟! 
إذكان ذوا لاطلاق حازمنالفضا 2 ثل فوق ذيالتقييدبالاحسان 
فاذا فرضنا واحداً قد<ازنو عألم يحزه فاضل الانسان ‏ 
ل يوجبالتخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان 
ماخلق آدم باليدين موجب فضلاعلى المبعوث بالقرآن 
و ذا خصائصمن أقّمن بعده من كل رسل الله بالرهان 
فحمد أعلاه' فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان 
فالحائز السين أجراً م يحز هافى جميع شرائع الاهان 
هل حازهاني بدر أوا حدأ والفتح المبين وبيعة الرضوان 
بل حازها إذكان قد عدم المعين رهم فقدكانوا أوليأعوان 
والربليس يضيع مايتحمل|ل-متحماون لأجله من شاتف 
فتحم ل العبدالضعيفرضاهمع فيض العدو وقلة الاعوان 


- 18ج سب 


3 يبدل عل سين صادق ومحية وحضقة العرفان 
أي : تحمل العبد مع ذعفه للمثاق لأجل رضى رده » يدل على صدق 


بقينه » وشدة محبته لد © ومعرفاه به . 

يكفيه ذلاً واغتراباً قلة ال-أنصار بن عساكر | 

في كل يوم فرقة تغزوه أن 2 ترجع يوافيه الفريق انار 
فسل الغري ب المستضام عنالذي يلقاه بين عدى بلا حسبان 
هذاوقد بعدالمدى و تطاول االعبد الذي هو مو جب الا حسان 
ولذاككانكقاضجراً فل أحشاءه عن حر ذي التيران 

يشير الى الحديث « القايض فه على دينه كالقايض على اعمر » )١(‏ 

والله أعل بالذي في قلبه يكفيه عل الواحد الما 
في القلب أمرليس بتدرقدره إلا الذي آتاه للانسان 
بر وتوحيد وصير مع رضى-2 والشكر والتحكيم القرآن 
سبحان قاسم فضله بين العبا دفذالكموليالفضلوالاحسان 
فالفضل عند اللهليس بصورةال أعمال بل يحقائق الامان 
وتفاضل الأعمال يتبع مايقو م بقلب صاحبها من البرهان 
حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تيدو لنا بعيانت 


. رواه الترمذي » وأبو داود ؛ ومو حديث حسن‎ )١( 


454 - 
هذا وبينب)ا 5 بين السما والأرضفي فضلو فير جحان 


ويكونسنترابذاوثوايذا رب مضاعفة بلا حسيان 
هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكة الديان 
أي : إن الفضل عند الله محسب مافى القلوب من الاعان والقين » 
لايحسب صور الأعمال وكثرنها » يا قال بكر ين عبد الله المزفي : ماسبقهم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة » ولكن بشيء وقر في قلبه . 


١ 


فيا أعد الله تعالى في الحنة لأوليائه المنمسكين بالتكتابوالسئة 


باخاط الحورالحسان وطالياً لومالمعن يحنة الحموان 
اوكنتتدريمن خطيتومنطابت بذلتماتحوي من الأغان 
أوكنتتدر يأبن سكن جع لت السعي منك لبا علا لاجفان. 
ولقدوصفتطريق س-كنبافان رمت الوصالفلا تكن بالواني 
أسرع وحث السيرجهدك اما مسراك هذا ساعة لزمان ‏ 
فاعشق و حدث ,الو صال النفسواب_ذل مبرها مادمت ذا امكان 
واجعلصيامكقبلقياهاويو مالوصليومالفطرمنرمضان 
واجعل نعوتجالهاالحاديوسر2 تلقى انخاوفوهي ذات أمان 


-- 15868 سدم 


لاا حث الناظم رحمه أبن تعالى على طلىب الوصال للحور الععن كا قال 
بعصم . ردم عن لات الدسا ؛ واجهل فطر لك الموت © شرع في دم 
الدنيا والاسْتغال ها عن الآآخرة فقال : 


لايلبينك منزل لعبت به أيدي اليل مذسالف الأزمان 
البلى : يكس الباء . ْ 
فلقد ترحل عنه كل مسرة 2< وتبدلت بالهم والأحزان 
سجن يضيق بصاحي الاءان ل كن جتةالمأو يأذيالكة ران 
سكانها أدل الشهالة واليم ل والسفامة أنحى السكان 
وألذم عيفاً تأجبلبم بم الله ثم حقائق القرآتف 
عرتبيمهذ يالديارو أقفر ت منهم ربوع العم والايهان 
قد أثروا الدنياو لذة عيشها ال فاني على الحنات والرضوان 
صحبو| الأمازي وا بتلو|بحظوظهم ورضوا بكل مذهلة وهوان 
كدحاً وكداً لابفثر عنم مافيه من غم ومن أحزان 
واللهلوشاهدتهاتيكالصدو ر رأيتها كراجل النيران 
المراجل : جمع مرجل ؛ وهو القدر . 
ووقودهاالشمواتوالسراتو ال الام لاتخبو مدي الأزمان 


أبدائهم أحداث هاتيك النفو ساللاءقدقيرتمع الأبدان 


455ل 


أرواحبمفيوحشة وجدو ومح في كدحرا لاهرضى الرحمن 

شريوا م الرق الذي خلةو اله فلوأ برف النفس والشيطان 
أي : أنهم والعياذ بالله هريرا من الرق الذي -خلقوا له ؛ وهو عادة ان 

وعدم © 35 قال تعاللى وما سلقت اكنوالاس إلا عدون ( الذاريات : 


فاوا يرق فى الشيطان ؛ أي قا لخدم الشاطين » اقيم 


في تحصرل الشهوات الفانية » وجمع عرض الدنيا أ سن » وحطامها الفاق 
فأعقبهم ذلك 7 والندامة ؛ وصار عاقة ذلك العذاب الألم » نعو 9 
من موحبات ميخطه ظ 
لاترضمااختاروهث لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحر مان 
لو ساوت الدنياجناح بعوضة لم سقهتها الربذا الكفران 
لكنبا والله أحقر عنده 0 هن ذا الماح القاصر الطيران 
هذا معنى أأديث « لو ساوت الدنيا عزد الله جنام بعوضة ماسقى كافر 

منها سر بة ماء » ١7‏ 

ولقد تولت بعد عن أصحابها ‏ فالسعد منها حل في الديرات 
لايرتجي منها الوفاء اصبها أينالوفا من غادر وان 
طبعت على كدر فكيف تنالها ‏ صفواً أهذا قط في الامكان؟ 
اعاشق الدنيا تأهب للذي قد نال العفاق كل زمات 
أو ماسمع ثبل رأيتمصارع العشاق من شيب ومن شان ” 


60 روأه ألشر مذي عن سبل دن سعد الساعدي ر ضي ألله قن وقال: حل يك حسئ #سححي 


ل 3 


فصل | 
فى عفة اطنة التي أعدهاالهذوالفضل والمنةلأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة 
فاسعع إذآ أوصافها وصفاتها ت.كالمنازل ربة الاحسان 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فتعيمها باق وليس بفان 
دار السلام وجنة المأوى وز ل عسكر الامان والقرآن 
فالدار دار سلامة وخطاهم ب فيا سلام واسم ذي الغفران 


تمل ظ 


في عدد درجات الحنة وما بين كل در جتين 


درجاتها مائة وما بين انين فذاك فالتحقرق الحسيان 
مثل الذي بين السماء وبين ها ذييالأرضقولالصادق البرهان 
لكن عاليها هر الفردوس مس توف بعرش الخالق الرحمن 
وسط المحنازوعلوهافلذاك ا نت قبةمن أحسن اليئيان 
منها تفجر سائر الأنمار فالسمتيوع منه نازل جنات 


| شرح الكافية  ١‏ م م 6لا 


118 ب 


«ف مسند الامام أجمد ع من حدادث أبي سعيك قال : قال رسول الله 
َك « إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكو كب الطالع الشرقي أو 
الغربي ُ فقال : من هؤ لاء ؟ فتمال : هذ لاء المتحايون ف الله عر وجل > 
وفبه أيضأ من حديثه مله ١‏ إن في النة ماثة درحة » ولو ان العالين 
اجتبعوأ في احداهن وسعتهم » وفيه عنه أيضأصلى الله عليه وسلم قال: ديقال 
لصاح القرآن إذا دخلا طنة: أقر أ واصعد » فشقرأ ويصعدبكل أب درحة > 
حى دق رأ ] خر شي معه » قال الناظم رحمه اللفي ب« حادي الأروام » وهذا 
صر بح في أن درج النة تيد على مائة درسة : وأما حديث ألي هريرة عند 
البخاري عنه صلى الله عليه وسلمٍ « إن في المنة مائة درجة » فاما ان هذه 
الماثة من مهاج الدرج » وإما أن يكون نايتا هذه المائة » وفى ضمن كل. 
درحة 0 دونها ) ويدل على المعنى الأول حك دمثك معاد : بن حبل قال : 

معدت رسول الله صل الله عله يه دسم يقرل « من على الصلوات امس 
وصام سهر رمضان » كان حقاً على الله أن تغفر له هاحراً ؛ وقعد حمث. 
ولدثه أمه » قلت : يارسول الله آلا أخرجفأوذن الناس ؟ قال : د لا » دع 
الناس بعماون » فإن فى اطلنة مالة درجة » بين كل درلتين مثل مادين السام 
والارض » وأعلاها درجة هنما الفردوس » وعليا يتكون العرش » وهي. 
أوسط سْيء فى اللنة ؛ ومنها تفجر أنار ال ة ؛ فاذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس » رواهالترمذي. ورويأيضاً عنعبادة بن الصامت ثحره ٠‏ وقة 
أنضا من حديث أبي سعد برفعه و أن في اطنة مائة درجة » ورواه أحمد 
بدون لفظة « في » فان كانالمحفوظ ثبونها » فهي من حملة درجها » وان كان 
امحفورظ سقوطها » فبي الدر 3 الكيار المتضينة إلدرح الصغار » ولا تناقض 


بين تقدير مابين الدرحتين بلمائة » وتقديرها ,الس » لاختلاف السير في 


- 5 


السرعة والبطء » والنبي حلى الله عله وساوذ كر هذا تقر با للأفهام » ويدل 
عليه حديث أبي سعيد الخدري قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرول 23 في الجنة مانة درحة »6 مابين, الدرجةن مايين السماء والارص 4 
وأبعد ما بين السماء والارض » قلت : بارسول الله لمن 9 قال:< للمحاهدئن 


في سيل الله عز وحل » أنتهى كلامه . 


في أبواب الحنة 


أوابها حقا ثانية أن فالتصوهياصاحبالاحسان 
اب الجباد وذاك أعلاها وباب الصوم بدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالم باب ورب السعي منه داخل بأمان 
ولسوفيدعوالمرءمنابواها جمعاً اذا وف حل الامان 
منهم| بو بكر دو الصديق ذا ك خليفة المعوث بالقرآن 
في « الصديحين » من حديث سبل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : ه في اطنة ثانية أبواب »ساب منها يسمى الريان » لايدخله إلا 
الصائُون » وفيما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وس « من أنفق زوجين في سشيء من الأشياء في سبيل الله » دعي من أبواب 


المنة: تأعند أيه )هنا حبر 1 من كأن من أهل الصلاة دعى من يأب اع ارد 34 


ب ولو سه 


وهن كان من أهل الحباد دعي من باب اباد » وهن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة » ومن كان من أل الصيام دعي من باب الريات . 
فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي يارسول الله » ماعلى من دعي من تلك 
«الأبواب من ضرورة ؛ فهل بدعى أحد من تلك الابواب كلها ؟ فقال (لعم 
+وأدجو أن تكون منهم » . 

دصحي مسلم » عن تمر بن الخطاب عن النبي يقال : «مامتم 

ن أحد ترفأ بلغ » أو فيسيغ الوضوء » ثم يقول : أَسّبد أن لا اله إلا 
أله وحده لاشريك له » وأَسْهد أن جمداً عيدة ورسوله » إلافتحت له أبواب 
المنة الثهانية » يدخل من أيها شاء » زاد الترمذي بعد التشهد د اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين » زأد أبو داود والامام أحمد ٠‏ ثم برفع 
نظرهإلىالساء » وعند أحمد عن أنس برفعه « من تومأ فأحسن الوضوء ثم 
قال ثلاث مرات : أسْهد أن لاوله إلا الله الخ.وعن عتبة بن عبد الله السامي 
كال : ممعت رسول الله رُم يقول « مامن” مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد 
0 سلغوا المزى ع الا كلقوه من أبواب النة الثغائة ؛ من أما ساه دخل 1 


روأه ابن ماحه >4 وعيد الله بن أحمد . 


في مقدار مابين الباب والباب منبا 


سمعول عامأ بال 03 نين منبها قدرت بالعد والسيان. 


وعليه كل جلالة ومبابة ولكم حواه بعد من عرفان 

فال الناظم في « حادي الأرواحوروينا في « معجم الطبراني » عن عاصمر 
ابن لقيط بن عامر » خرجوافداً إلى رسول الله و قال : قلت : بارسول. 
الل » فا الحنة والنار 9 قال : لعمرو الحك» ان لاثار سمعة أبواب » مامنها 
بابان الايسير الراكب بنها سبعين عام » وان إاحنة ثانة أيواب 2 ماعنا 
بابان الايسير الرا كب بينما سبعين عاماً. .» الحديث بطوله ». رهذا الظاهرزٍ 
منه أن هذه المسائة بين هذا الياب والسابءلان بين مكة وبصرى » لامحتمل. 
التقدير بعين عام ؛ ولا مكن حمله على باب معين »© يقوله د ماهتها بأبان ». 
أنمي كلامه . 


رف 0 


ف مقدار مأ سن كم رأعى ااماب الواحد متها 


لكن ينبا مسيرة أريعيان رراه حير الأءة الفساني 
قٍِ 0 وهو للم وف كرفوع بوجه ثآن 
ولقد روي تقديره بثلاثة الاأيام حكن عند ذي العرفان 
أعني” اليخاري| أرضى هوهتكر وحديث راويه فذوتكران 


عن ألي هريرة في حديث الشفاعة بطوله قال وَيليةِ « فانطلق «آفي 
العرش » فأقع ساجد]ً اربي » فيقيمني رب العالمين .مقاءاً لم يقمه أحدا قإلى : 
ولا بقميه أحداً بعد ي 6( فأقول : تارب أمتي أمي 6 فقول : امد أدخل 
من أمتك من لاحساب علهم من الاب الأيمن ه وحم شركاء الناس ذم 
سوى ذلك من الأبواب د والدى نفس حمد بيده إن مابين مصراءين من 
مصاريع اطنة لكي بين مكة وهدر »2 أو حر ومكة » وفى لفظ م لكي 
بين مكة وهدر » أو كا بين مكة وبصرى » متفق على صحته » وفي افظ 
حارج الصحيم باسنادد م أن ما بدن عضاد لي الاب لك دن مكة وضحر 4 
دفي خطةعتبةبنغز وان: لقدذ كر لنا أن مصراعين من مصاريع الطنة ينها - 
مسيرة أربعين منة » ولأتين عله يوم وهو كظظ من الزحام » فبذأ 


موقوف » والذي قله #خوع . فان كان رسول الله م2 0 لي هر الذا كر هم 


سيف 0 


ذلك » كان هذا سعة مابين باب من أبواءها » واعل الباب الأعظم » وان كان 
الذا كر غير رسول الل عليه » ل يقدم على حديث أي هريرة التق دم » 
ولكن قد روى حمل عن حكي بن معارية » عن أببه ؛ أن رسول الله يله 
قال : « أنتم موفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأ كرمبا على الله » وما بن 
مصراعين من مصاريع المنة مسيرة أريعين عامأ » ولبأتين عليه يوم وله 
كظاظ 0 وقدررأهاين ابي داودعنزه برقعه ذ ماب.ن كل مصر اعين من مصار بع 
الءة مسيرة سبع سذمين » دفلى و مستدعيد بنحمد » ثنا اسن دن موسي » 
تنا ادن شعة » دنا دراج أب و السيح » ن الى اليثم ) ع: ن الي سه_ل الخدرى) 
عن رسول ان ملك قال « أن مان مسراعن ال أسيرة أردعين سنة 5 
وحديث الى هريرة أصح » وهذه النسخة ضعيفة ؛ والله أعلم . 

ودوى ابو الشسخ عن سال بن عند ننه ؛ عن أده أن النبي 2 قال : 
«الباب الذي يدخل منه اهل النة مسيرة الراكب المد » ثلاثاً دثم انهم 
لضفغطون عله » حتى تكاد منا كيهم تزول هرواه ابو نعي عنه . وه ذا 
مطايق لاحديث امتفق عليه د أن مابين المصراعين 5 دن مكة وبصمرى »© 
فان الرا كب المجرد غاية الاجادة على اسرع هحين لايقر ليلا ولا ناراً » 
بقطع هده المسافه فيهدا القدر» أو قريب منه .وما 0 حكيبن معاون 
وقد اخضطرب رواته ) فحاد ن سامة دكر عن اللربر ي 0 أر دعن عام 0 
وخايد ذكر عنه ((سبسع سنين» . وفى حديث الى سعيد المر فوع « أردعون 
عامأء و فيطر يق دراب. قال أحد : أحاديئه منا كير . وقال أبو حاتم الرازي : 
ضعيف . وقال النساقي : ليس بالقوي © فالهحيح المرقوع الالم ء 
الاخطراب والشذوذ والعلة حديث الى هريرة لمتفى على صحته » على أن 
حديث حك ليس التقدير فيه يظاهر:الرفع » وت.ل أنه مدرج في الحديث 
عورف ؛ فتكون كيحديث عتده بن غزوان » واف اعم . أذنهى كلام 


الناظم 5 :/ حادي الارواح 1 ملخماً فيدأ كلامه قّ 9 حادي الأرواس 6 
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وظاهره ترجيخ رواية التقدير بثلاثة أيام » ولهذا حمع بينه وبين حديث الي 


وفي هذا النظم ذ كر عن البخاري أنه منككر » والله اعلم . 


يي مفتاح باب ألطنة 


هذأ وفتحالياب ليس مممسكن الا بمفقتاح على أستان 
مش تأاحه بشبادة الاخلااص والوحيد تلك شهادة الامان 
أسنانه الاعمال وهي شرائع الاسلام والمفتاح بالاسنان 
لاتلغين هذا المثال ف5 به من حلإشكال لذي العرفان 
عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : قال دسول يي 0 مفتاح اخنة 
سوادة أن لا أله ألا أيه 0 روأه 0-5 . وذ در البخاري 2 ) صحديدة 0 ءنْ 
وهب بن منبه أنه قبل له : أليس مفتام اطنة لا اله الا الله ؟ قال : بلى » 
ولحكن سس من مفتاح إلا وله أسنئان »؛ ذإن أتيت عفتاح له أسئان فتم » 
دالا ل يفم . وعن أنس قال : قال أعرالى : بارسو ل الله » مامفتام ألنة 5 1 
قال : 2م لا اله ألا الله 1 روأه ابو نعيم . وذ كر أبو المسايخ عن بر دك و 


سذيرة أن السوف مفاتيح الطنة . وفي م المسند » من حديث معاد بن جل 
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قال : قال رسول الله عَبثمٍ : 5 علىباب منابواب الخير ؟ قلت : بلى . 
قال : م لاحول ولاقوة الا ب 
قال الناظم: في د حادي الارواح ؛ : وقدحعل الله سبحانه لكل مطاوب 

. مفتاحاً يفتح به * فجعل مفتاح الصلاة الطبور » “ومفتاح اللي الاحرام » 
و مفتاح البر الصدق » ومقتاح انة التوحد 4“ د»ختاح العلم حسن السو ال »م 
وحسى ١ل‏ دخاء 4 ومفتاح النصر والظفر الصير ؛ و مفتاح المزيد الشكر 
و مفتام الو لارة احرة » ومفتاح الرغة في الآخرة الزقد في الدنا ؛ ومقتاح 
الاهان التفكر فيا دعا الث عباده الى التفكر فيه » ومفتام الدخول على الله» 
أسلام القابى.» وسلامته له » والاخلاص له في ا لحب والغض له » والفعل وااتر!ك 
وهفتام حاة القلب تدير القرآن © وال "ضرع بالاسحار » وئرك الذنوب » 
و مفتام حصول الرحهة ؛ الاحسان ف عادة الطالق » والسعي في نفع عسده » 
ومفتام الرزق السعي مع الاستغفار والتقرى » و مفتاح | العر ع الله 
ورسوله 2 ومفتام الاستعداد الآخرة قصر الأمل ؛ ير الرغنة 
في الله والدار الآخرة ؛ دمفتاح كل شر حب الدنيا رطرل الأمل .. و 
باب عظم من أنفع ابواب العلى ) وهو معرفة مفاتيم الخير والشر » ولا 
يوفق أعر فته ومراعائه الا من عظم حظه وتوفيقه ©) فان الله سبحانه جعل 
لكل خير رشر ومفتاحاً وباباً يدخل منه آله » م جعل الشرك والكير 

والاعراض عما دعث ان به رسوله » والغفة عن ذكره » والقيام يحقه مفتاح] 
للثار » يا جعل ار مفتاح كل إثم » وجعلى الغناء مفتام الزنا » عل اطلاق 
النظر في الصور مفتاح العدتى والطاب ؛ دجعل الككسل والراحة مفتامالببة 
دار مان » وجعل المعاصي مفتاح التكفر » وجعل الكذب مقتاح النفاق » 


دعل الشيم وار ص م ح البخل » وقطعة الرحم ؛ رأحد المال من عبر 


5ج ل 


حله » وحمل الاعراض عما حاء به الرسول مل مفتاح كل بدعة وخلال » 
وهذه مور لا يصدى ما إلا كل من له بصيرة صحصحة » وعقل يعر ف نه 
ما فى نفسه » وما في الوحود من الخير والشر » فينبعي للعسد أن بعتني كل 
الاعتناء معرفة المفاتييم » وماجعات مفاتيح له » والله من وراء توفة-»ه 
وعدله » له الملك » وله الجد » وله النعمة والفضل » ولا ,سال حسما يفعل 
ومم يسألون . 


لل 
في منشور النة الدي يوفع 4 لصاحما . 
المنشور : ما كان غير توم من كتتب السلطان . 


هذا ومنيدخلفلس بداخل آلا بتوقيع من الرحمن 
وكذاكبكتيلفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران 
إحدامابعدالماتوعرضآأر واح العباد به على الديان 
فيقول ربالعرش جلجلاله للكاتبين وهم أولو الديوان 
ذا الاسمفيالديوانيتكتبذاكديوان الحنان جاور المنان 
ديوان عليين أصحاب القرا ن وسنة الميعوث بالقرآن 
فاذا انتب للجسر يوم الحشر يطى الدخول اذآ كتاباً ثاني 
عنوانه هذا كتاب من عزي0 2ن راحم لفلان, ابن فلان 


بلاغ ا 


فدعوهيدخل جنةاللماوىالقار ٠‏ نفعت ولكن القطوفدواني 
هذأ وقد كتس|اسمعدمذكاذ فيالنارحام شل ولادة الانسان 
بلقبلذلك وهووقت القيضتبن كلاهما للعدل والاحسان 
سبحانذيالجيروتوالملتكوت والاحلال والاكرام والسبحان 
وألله أ كر عالم الاسرار والسماعلان واللحظات بالا جفان 
والمد لله السميع لسائر ال أصوات من سر ومن اعلان 
.وهو الموحد والمسيح والممحسد والميد ومنزل القرآن 
شِِ :2 
والامرمن فيل ومن بعل له سيحانك اللمم ذإ الساطان 
قال اللتعالى ( كلا ان كتا ب الابرارلفي عليين . وما أدراك ما علمرن . 
كناب مر قوم . يسم يده ا مقر بون) المطففين : رأ فأخير تعالى أن كتاهم 
كاب مركوم » تحققاً لكو نه مكتو با كتابة حقرقة ) وخص كتاب ْ 
الأبرار بأنه يككتب ويوقع لهم به » مشهد المقربين من الملائكه والنبين » ولم 
ند كر سهادة هو لاء كتاب الفحار تنويها بكتاب الأمرار 6 وماوقع نه ذم 
واسْهاراً له » واظهاراً بين خواص خلقه » يا تكتب الملوك تواقيع من. 
تعظيه من ذبن الامراء وخواص أحن المملكة ) تنوماً يأسم المكتوب 3 
واسارة بذ كره » رهذا نوع من صلوات الله سحانه وملائكته على عبده . 
وروى أحمد » وابن حمان » وابو عوانةٍ في د صحيحها ) من حديث 
البراء .نعاز ب الطويل في سُأن القبر مرفوعاً « فقول الله عزوجل : ١‏ كتوا 


كثاب عدي في عليين » وأعندوه الى الارض» وقال : دفقول الله عز وجل 
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اكتوا كتاية في مين 5 الارص السفلى» وتطرح روحه طرحاً . وروآامء 
ابو داود بطوله » فهذا التوقيع والمنثور الأول » وأما المنشور الثافي وهو 
التوقيع الثاني الذي ذكره الناظم » فعن سلمات الفارسي قال : قال 
رسول الله ملك « لا يدخل اطنة أحد الا بواز يسم الل الرحمن الرحم ». 
هذا كتاب منالفلان بن فلان» أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانة » روافم 
الطبرافي في د معجمه » وعنه أن الني يلتم قال « يعطى المؤ من جرازاً على. 
الصراط : بسم الله الرحمن الرحي » هذا كتاب من الث العزيز الحكم لفلان» 
أدلوه جنة عالية » قطوفها دانية » أخرحها الطبرافي في « معحمه » ٠‏ 

قوله : هذا وقد كتب أسمه الخ . أي : إن اومن وقع في قبضة. 
اصحابالرمين يرمالقبضتين » ثم كتب من أهل اطنة يوم نفخ الروح فه». 
ثم دكتب فى ديوان أهل امنة يوم موته » ثم بعطى هذا المنشوريو مالقامة». 
والهالمستمان . فهذا ما استمل عله هذا الفصل . 


في صفوف أهل الحنة 


هذأ وان صفو فبمعشرو دمع نه وهذدك الامة الثاثئان. 
يروو يه كيه بر دلاة أسئاده شرط ألدمحيح كسسف الشسراني. 
وله شواهدمن حديث ابي هرم رة.وابن مسجو 3 وحوبر زمان 


اعني 2 عأس وق إسناده رجل ضعيف. غبر ذي إثقاك 


ولا - 
-ولقد أتانا في الصحيح بأنمم ‏ شطر ومااللفظان مختلفاتف 
اإذقالأرجو أنتكونوا شطرم هذا الرجاء منه للرحمن 
أعطامرالعرشمايرجو وزا دمن العطاءفعالذيالاحسان 
في « الصححين » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : 
أمائرضونأن تكونوا ربع أهل النة ؟ فكيرنا, ثم قال : أما ترضون 
آن تكونوا ثلث أهل اطنة ؟ قال : فكبرنا » ثم قال : الي لأرجو أن 
.تكونوا شُطر أهل الطنة » وسأخبرك عن ذلك » مالمسامون فيالكفار الا 
كشعرة ببضاء في ثور أسرد » أو كشعرة سوداء في ثور أبيض » هذا لفظ 
مسلم . وعن بريدة بن الخحصيب قال : قال رسول الله عَلَمْ « أهل اللْنة 
عشرون ومائة صف ؛ هذه الأمة منها عانون صفا » رواه مد والترمدي » 
واسناده على شرط الصحيح . ورواه الطيراني في م معحيه » منحديث ان 
عباس »6 وفىي سنده خالد بن يزيد البحلي » وقد تكلم فيه ٠.‏ ورواه أيضاً من 
حديث ابن مسعود قال : قالرسول م ١‏ كيف أت وربع الجنة لكمء 
ولساثرالناس ثلاثة أرباعر! 9 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أثتم و ثلثهاة 
قالوا : ذاك أ كثر . قال : كيف أنتم والشطر لكم ؟ قالوا: ذاك أ كثر , 
قال : أهل النة عشر ون ومائقصف »© ل منها انون صفاً» . قال الطبراني: 
تفرد به شالد بن زباد . وروى عد الله بن أحمد عن أي هريرة قال : لا 
نزلت (ثلة من الأو لين. وثلةمن الآخرن ) الواقعة :م١‏ ؛؛ قال رسو لاله 2 : 
«أنتم: ربع أهلاطنة » أنتم ثلث أهل الْنة » أنتم نصف أهل اللنة » أَنتم ثلئا 
أمل المنة » قال الطبراني : تفرد برفعه اين المارك عن الثوري. وروى 


خيثمة بن سليان » عن بز بن حكم »> عن أبيه عن جده عن الني مَل قال: 


0 85 
«أهل اطنة عشرون ومائة صف » أثتم ثائون صفاً » . 
قال الناظم : وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها » واختلفت عخارحباء 
وصح سند بعضها » ولأتنائي بينها و بينحديث الشطر » لأنه وليه رجا ولا 
أن كونوا سُظر أهل اطنة » فأعطاه الله » وزادعله سدساً آخر . وروى 
أحمد عن جابر قال : سمعت رسول الله يله يقول «أرجو أن يكون من 
يتبعني من أمتى يوم القشامة ربع أهل النة» فكيرنا » فقال : أرجو أن 


يكونوا الشطر » واسناده على شرط مس . 


في صفة أول زهرة تدخل النة 


السابقون هم وقد كانوا هنا أيضاً أولي سيق إلىالاحسان 


في صفة الزمرة الثانية 


والزمرةالاخرىكأضوءكوكب29 في الافق تنظره به العينان 
أمشاطبم ذهب ورشحهم سك خالص بأذلة ا مارت 


- 1م14 - 

في « الصحبحين » عن أبيهريرة قال : قالرسول الله َيِه « أول زمرة 
تلج المنة صورهم على صورة القمر ليخ البدر » لاسصقون » ولا يتميغطون : 
فها » آنيتهم وأمشاطهم الذهب (الفضة » ويحامرهم الألوة » ورشحي المسك» 
ولكل واحد مهم زوجتان » يرى مخ سوقها من وراء الاسم من المسن » 
لا اختلاف سنهم » ولاتباغض » قاو.هم على قلب رجل واحد » سبحو ن 
الله بكرةوعشاً ؛ وفيا أيضاً عنه قال : قال رسول اله بره ه أول زمرة 
يدخاون اسنة على صورة القمر ايه البدر. الذين يلونهم على أسّد كوكب 
دري فى الساء إضاءة ؛ لاسولون » ولا بتفوطون »6 ولايتفاون » ولا 
يتبغطون» أمشاطهم الذهب » ورسشحهم المسك» وحامرم الألرة »وازواجهم 
الور العبن » وأخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبهم آدم > 
ستون ذواعاً في السهاء » . 


ويرى الدين بذيلها من فونم مثل الككوا كب رؤية بعيان 
7 2 يي لبان 
قُْ 9 الصيحمحين 1( عن أبلي سعيد الخدري أن رسول لله ملم قال . دإن 
تأهل اطنة لتراءون أهل الغر فمنفرةهم » ”ا تتراءون الكو كب الدري 
العابر من الافى من المشرق أو المغرب »© لتفاضل مابدنهم » قالوا : بارسول 


- #لم 4 - 
لله ثلك مئازل الأ نباء لايبلغ,ا غيرم * قال : يلى والذي نفسي بيده روال 
آمنرا بالل وصدقوا المرسلين » ولفظ البخاري ١‏ في الافق » وهر أبين . 
الغاير: هوالذاهب لماي الذي قد تدلى للغروب . وفي التمثيل به دون 
الكو كبالمسامت للرأس قائدتان » إحداهما بعده عن العرون » والثائية أن 
أطنة درجات » بعضها أعلى من بعض »© وأنتسامت العلا السفلى »كاليساتين 
الميتدة من رأس الخبل إلى ذيله » والله تعالى أعلم . 


قال الناظم : ف 0 ادي الأرؤام 4 


في ذكر أعلى أهل الجنة متولة وأدناهم 


هذا وأعلام فناطر ربه ‏ فيكل يوم وقته الطرفاتف 
لككن أدنامم وما فيهم دفي إذليس في الجناتمن نقصان 
فبو الذي تلقى مسانة ملكه بسنتا ألفان صكاملتان 
فيرى ما أقصاه -قأهئل رق بته لأدناه القريب الداني 
أو ماسمعت بأن آشير أهلها ‏ يعطيه ربالعرشذوالثفران 
أضعاف دنيانا جبعاً عثر أ مثال لها سبحان ذي الاحسان 


عن ابن همر قال : قال رسول الله ميتي : « إن أدنى أهل المنة منزلة 


لمن ينظر إلى جنانه » وازواحه © وتعمه © وخدمه » وسرره © مسترة 


م1 د 


ألفسنة » وأ كر مهم على أللهمن بنظر إلىوحيهه غدوة وعشاً ظ تمق رأر سول 
الله عدم (دوجره يومئذ ناضرة. إلى ر.راناظرة) القيامة : ٠5‏ ؛سء رواهالتر مذي 
وقال : روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن تمر غير مرفوع . وزراه 
“أبن اطير موقوفاً ٠‏ 

قلت : ورءأهالطيراني ف ( معحيه ) مرذوعاً ) أن أدئى أهل اطنة منزاة 
“الرجل في ملكه ألفي سنة ) برى أقصا أه ما برى أدتاه 6 ينظ ر إلى أزواحه 
وسرره» وخدمه ... اعد رث ) ورواه أبو نعم أنضاً ععمه مر فوعاً . 

قوله : أو ماسمعت بأن 1 رأعليا الخ . وى مسلم من حددث المغبرة 
أبن معة؛ عر ن المي عَم وان موسى سأل ربه عن أدئى أهل الطلنة منزلة 
فقال : رجل يحيء بعد ما دل أهل الحنة » فقال له : أدخل النة 
فيقول : رب كيف وقد نزل الناس متازهم » وأخذوا أخذاتم » فيقال 
له ! إترخى أن يكون لك مثل ملك من مارك الدث.! ؟ فيقول : رضيت 
رب فقول : لك ذلك ومثل » ومثله » ومثله » ومثله . فقال فى الخامسة 
.رضت رب : قال : رب فأعلاهم منزلة 9 قال : أولئك الذيئن ردت عرس 
اكرامهم لمدي © وختيت ليها » فلم تر عبن ولم تسمع أذن » ولم يخطر على 
:قلب دشر ») 

وف « الصحصحين » عن أبن مسعود قال : قال رسول الله 2 1 إلى 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها » وآخر أهل النة دغولاً الجنة » رجل 
مخربم من الار حبوا » فقول الله تعالى له : أدهب فادغل الطنة » قال ٠‏ 
فأ تها فيخيل اليه أنا ملأى » فيررجع فيقول الله له : اذهب فادثل اللنة 


شرح الكافية ٠‏ م إبم 
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قال: فبأتها فبخيل البهأنها هلأى » فيرجع فيقول : يارب وجدتها ملأى » 
فقول الله له : اذهب فادثل اللنة » فان لك مثل الدنيا » وعثرة أمثالما » 
أو أن لكعشرة]|مثال الدننا. قال: فيقول : أتسخر بي » أو تضحك بي وأنت 
الملك + قال : رأيت رسول الول ضحك حنى بدت نواحذه . قال : فكان 
بقال : ذلك أدنى أهل النة منؤلة . 


في ذكر مسن أهل النة 


هذا وسنهم' ثلاث مع 05 ثين التي هي قوة الشباتف 
وصغيرجم وكبيرمم في ذا على حد سواء ماسوى الولدان 
ولقدروى الخدريايضاا:هم أبنأء عشر بعدها عثران. 
وكلاهمافي الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمرات 
حذف الثلاثونيف بعد العقفود وذكر ذلك عندثم سيان 
عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزاتف 
قال الناظم : ددى أحمد عن أبي شر برة مرفوعاً 0 دحل آهل الكنة اللزة 
جردا مرداً بيضأ جعادا مكلحين » أبناء ثلاث وثلاثين » وثم على خلق ]دم 


5 32 - 5 8 آ* - 5 عن , 50" 


وروى الترمذي واستغربه عن معاذ بن جبل » أن النى مَل قال « يدخل 
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أهل اطْنة المنةجرداً مرداً مكحاين م( في ثلاث وثلاثين» . وروى أبو بكر 
ابن أبيداود » عن أنس بن مالك قال : قال رسول ان لبن « يبعث أهل 
الخنة على صورهة آدم » ف ملاد ثلاث وثلاثين سلة » جردا مرداً 
مكحلين > يذهب بهم الى سحرة في النة » فسكسون هنا » لاتلى ثياهم 
ولا يقنى سبابهم » ظ 

قوله : ولقدروى اخدري الخ . قال الناظم في « حادي الأرواح ». 
عن أبي سعد الخدري قال : قال رسول الله ملِثَمٍ ه من مات من أهل الطنة 
من صغير أو كير » بردون بى ثلاثين سنة في اللنة » لا.زيدون علا أبداً » 
وكذلك أهل النار» رواه الترمذي . قال الناظم : فان كان محفرظاً لم 
يناقض ماقبله » فان العرب اذا قدرت بعدهد له نيف »© فان لهم طريقين » 
تارة يذكرون النيف اتحرز » وتارة #ذفونه » وهذا معروف ؤ, كلامهم 
وخطاب غيرهم من الأمم . وروى ابن الي الدنيا عن أنس قال : قال رسول 
الله يله م يدخل أهل النة المنة على طول دم ستين ذراعاً بذراع للك > 
على حسن يوسف » وعلى مملادعسى » ثلاثاً وثلاثين سنة » وعلى لسان جمد » 
حرداً مرداً مكحلين » وروى ابن وهب عن أبي هربرة أنه قال ملك : 
٠‏ «إن آهل اللنة بدخلون النة على قدر دم ستون ذراعاً وعلى ذلك قطعت 
سررهم » وفي «الصحبحين» و أخلاقهم علىخاق ريل واحد » على صورة أبهم 
آدم » ستون ذراعاً في السماء » والرواية « على خاق» بفتهم الخاء وسكورن 
اللام » والاخلاق يا تكون جعاً للخاق بالضم » فبي جمع للخاق بالفتم » 
والمرادتساديهم في الطول والعرض والسبن » وإنتفادتوا في الحسن رامال » 
ولهذا فسره بقوله : « على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء » وأما 
أخلاقهم وقاوبم > ففي « الصحبدين » منحديث أبي هريرة « إن أدل زمرة 
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اتلح ألنة . ديت » لوقه و لاأختلاف بيهم ولا تباغض » قلدييم على 
قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشياً » . ظ 


الماول طول أبيهم ستون حكن عرضهم سبع بلا نقصاب 
الطول صح بغيرشك في الصحسيحين اللذين همالنا سان 
والعرض+نعرفه فى | حداهما كن رواه أحمد الشيماني 
هذا ولا يخفى التناسب بين هذ العرضو الطولاابديعالشان 
03 عل مقدار صاحه وذأ تعدبر مقن صئعة الانسان 
قد تقدمت الأحاديث في طول أهل اللنة في « الصحيحين » وغيرهما . 
وأما العرض فهو يم قال الناظم : لسس في « الصحدين 1 لكن قد روأه 
حون , قال الناظم : و شي هذا الطو ل والعر ض والسن من الشكية مالاحخفى 6 
فانه أبلغ وأ كمل في استفاء الاذة » لأنه أ كل سن القوة مع عظم لات 
اللذة » وباجتاع الأمرين يتكون كال الإزة دقوتها » يحسث يصل في اليوم 
الوأحد إلى ماثة عذراء » ولا مخفى التتاسب بين هذا الظول والعرض » ؛ دأنة , 


ظ لو زاد أحد فيا على الي خر 4 فات الاعتدال و تناسبف ب الخلقة 6) وبصير طولا 
مع دقة ) 0 ملظلا همع قصر وكلاهها غير مناسسب ( وألله أعل . انتبى 3 


ألو انهم بيض وليس لمم لحى 2 جعدالشعور مكحاو الأجفان. 
هذا كال الحسن فى أرشارم وشعورهم وكذلك العيئان 
اللحى يضم اللام جمع خة يكسر هأ © وقد تقدمت الأحاديث يذ لك 7 
كالحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل » أن الني مَلِكم قال : 
و بدخل أهل النة المنة جر داً مرداً مكحلن » بني ثلاث وثلاثين »وروي 
عن أبي هريرة مرفوعاً و يدخل أهل اطنة الطنة جرد]ً مرداً يضاً جعادا: 


مكيدلين » أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق 1 دم ستون ذراعاً في عرض. 


سرعة أذرع ) ه 


الكن فى استاده نظار ففيسة راونان وماهما كرتا ا 


سو 


د هم؛ ل 


أعني العلاءهوا ين مرو 3 سسيى الأشعريوذان مغموزان 
تقدم حديث أنس بن مالك عند أبن أبي الدنيا » وفيه م« يدخل أهل 
المنة اطنة على لان محمد 2 , وروي عن أبن عباس قال : لسان أهل 
النة عر ني . و كذاقال الزهري : 


فصل 


شي ددح ادن شي #سمار 31 وو حولى 


والريح يوجدمن مسيرة أربيع.ين وان تأ ماله فرويان 
وكذارو يسبعين أيضاً صم ه ذا كله وأتى له ان 
مافي حالما لنا من مطعن2 والْنع بين الكل ذو إمكان 
ولقد أتى تقديره مائة بخمس ضرما من غير ما نقصات 
إن صح هذا نهو أيضأوالذي من قبله في غاية الامكارتف 
أما بحسب المدركين لريجرا قربا وبعداً ماهما سان 
أو باختلاف قرارها وعلوها أيضاً وذلك واضم التبيان 
أو باختلافالسير أيضافهو أنسواع بقدر إطاقة الانسان” 
مابين ألفاظط الرسول تناقض بل ذاك فيالافهام والاذمان 


6م ب 

روى الطبرافي عن ابن مرو عن النبي َلثم قال ه من قتل قتيلا من 
أهل الذمة لم برح راتحة اطلنة » وإن رها لوحد من مسيرة مالة عام » 
ورواهالبخاري وقال : لدو دد من مسيرة أر بعين عاماً )6 وعند الترمدي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفمه « وإن رحبا لوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً » وصححه . قال جمد بن عد الواحد امقدسي : واسناده عندي على 
:2 رط الصيح ؛ وعند الطبرافي مرفوعاً و وإن ريم النة رود من مسيرة 
عام » وعن أبي نكرة عنده قال : سمعت رسول الله مويه يقول : « هه 
احنة دو جد من مسيرة عام » . 

قل الناظم : وهذه الألفاظ لاتعارض فبها . وفي « الصحبحين » من 
حديث انس في قصة عمه قال : فشهد مع رسول الل يلقع أحد > فاستقبل 
سعد بن مماذ » ذقال له : اإنة ورب الكعة إلى لأحد رحرامندون أحد . 
فال ٠‏ فقا تلم حنى قتل . 

قال الناظم : وريس النة نوعان » ربح برحد في الدنا تثمه الأرواح 
أحاناً لاتدر كهالعبارة » ورييم تدركيحاسة الثم للأبدان 1 تنشم شم دوائح 
الأزعاد وغيرها » وهذا يشترك أهل الحنة في ا في الآخرة من قرب 
وبعد وأما في الدنا فقد يدر كه من شاء الله من أنسائه ورسل » وهذا 
الذي لذي وجد. أن بن النضر ‏ يجوز أنيكون من هذا القسى » وأن يكون 

ن الأول ٠‏ وروى أبو نعم عن أبي هريرة عن النبي 6و مث قال د رائحة الحنة 
توج من مسيرة خسمالة عام » وروى الطبراني عن جابر قال : قال رسول 
الله َلك د ديع الحنة يوجد من مسيرة الف » ولا يحدها عاق ولا قاطع 
رحم » وروى أبو داود الطبالسي قي ومسنده » عن ابن حمر عن النبي صلى 
الله عله و سام قال : م مني اذعي المغير أده برح رأنمة الطخنة ؛ وأن رنحها 
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لمو جد من مسار “سان عاماً 1 وقد سهد الله سحا نه عناده في هذه الدار من. 
كثار النة وأنموذحاً منها » من الراتحة الطببة » والإذات المشئهاة » والمناظر 
ف اللسنة ؛ والنعيي والسردر وقرة المين , وقد “روى 4 1 عن جا 
فتؤزداد 3 » ؤد لك البرد اذى ده التاس ف الجر : ا 


فى أسيق الناس دخولاً إلى | 


و 


ونغير هذا سبق أهل الفقر ال..حنات في تعديره اثران 
مأئة كمس ضر ممأ أو أريبعاإن كلاما ْ ذالك محفوظان 
فابو هريرة قدروى اولاه)| وروى آنا الثاني صحاببان 


هذا بحسب تفاوت الفقراءفياس_تحقاق سبقهم' إلى الاحسان 


مم 


وذاحسيتقارتي الاغنيا 2 , كلاهما لاشك موجو دان 
ررى أحمد عن أي شر يرد رضي الله عنه أن رسول 31 يم قال « يدجل 
ققراء المسامين إلى الحنة شل أعنمامم بنصف يرم ) وهو حمس]الة ) وصيديمة 
الترمدى »© ورجال استاده ! حتج بهم مسلم في « صحبحه » وروى الترمدذي 
عن جابر أنه قال :« يدل فقراء امت انة قبل الأغداء بأربعين خريفاً» . 


وف و صحيح مسل » عن أبن مرو قال : ممعت رسول أذ ول يقول ؛ 
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اياون باد لام ريدي ريف وددى اناف عن 
أني غريرة قال : ممعت رعدول الله ريده بقو 0 : « إنذقراء امو من ددحلون 

النة ة قبل أغنيائهم صف ترم » وذالك جمس له عام 60 الحديث بطوله 6 
والذي فيالصحيح أن سبقهم هم يأر بعين خريفاً © فاما أن دكرن شو الهو ظ » 
وإما ان يكون كلاثما حفوظأ » وحختلف مدة السبق يحسب أحوال الفقراه 
والأغنياء » فنهم من يسبق مخمسماثة » يا يتآخر مكث العصاة من الموحدين 


ف ألنار سس حراسم 


قال الناظم رحه الله : 
رو ى ملم قُْ 0 صيححة ) مل سك وى سلمان دن المغيرة عن ثأدت عي 
أنس رصي لله عنه قأل : قال رسول : 0 آ باب الطكنة دوم القامة- 
فأستفتح فقول الازن : من أنت ؟ فأقول : تمد »> فرقوأ ل : يك أمرت 
أن لا أقتم لأحد قلك » وعنأس بن مالك رخي لله عنهقال : قال رسول. 
الله وده د أنا أول الناس خروج] إذا يعوا » وأنا خطري م إذا أنصتوا > 
وذا ندم إدا وقدورأ 0 وسافعيم ! د أحيسو 2 وأنا مبشرم | ذا نسسوا) لوأء 55 


7 


درم رلد [“دم يومد على ددي 5 
ولا فح ر » يطوف علي ألف حادم؛ و كأنم الاو اؤ الملكنون 4 رداه الترمدي »> 


بدي 6 ف مفتاح اددة نادي ّ( ونا 


والسيقى واللفظ له . دفي ) مم مسلم ‏ 6 من عحديتث تار سن فلفل. 2 
أنس قال ٠‏ + فض ذال رسول أله 2 0 نا أ كير التاى تمع دوم القأمة »6 وأئة 
أول من يقرع باب اانة ع . 


5 


وددى الطيراني عن أنس مر فوعاً « فقوم الحازن » فبقول : لاأفتم 
لأحد قبلك » ولا أقوم لأحد بعدك»وروىالدار قطني عن حمر بن الخطاب 
عن رسو لاله َه قال 0 أن اطنة حر مت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 3 
وخر هت على الأمم حت ثد حلها أمني 0 قال الدارقطى , عردب 
هذأ وأمة أحرر ساق ا في الخلق 82 دخ وهم نان 

َه 5 د 5-5 58 , 
وأحقبم السيق أسبهم الى الاسلام والتصديق القرأن 

٠ 1 9 "0 

وفى « صحبح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
انه مَيية : « نحن الآخرون الأدلون يوم القامة» ونحن أولمن يدخل 
اذنة 4 بد أنهم أوتوا الكتاب من شلنا 4 دأو تناه من يعدم ) فاختلفوأ 6 
فيد انا أبله 3 الخداهو! شه من ا بإدنه ( وق 7 الصيحمدين 6 عنة عن النبي 
عَلِنهْ قال : يحن الآخرون الأرلون درم الق.امة 3 كن أول الناس دخر لا 
الجنة » ببد أنمأوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيئاه من يعدم » 

قوله : و كذا أبو بكر الصديق الخ . روى أبو دارد في «سنته » 
عن أبي شربره قال ؛ قال رسسول الله يتم م أقافي جيريل فأخذ بدي » 
فأرافي باب النة الذي تدخل منة أمتى » فقال أبو نكر : بارسول الله وددت 
أفي كلت معك حتى أنظر اليه . فقال:« أما إنك ياأيا بكر آول من يدل 
الحنة من أمني » 


ودوىابنماجةأن أولهم يصا فحهاله العرش ذو الاحسان” 
ويكون أولم دخولآ جنة الفردرس ذلكتامع الكفران 


س4 


فاروق عو أله تأصر قولَه ورسوله وشرانع الامان 
لكيه أثز ضعيف شه سروم اسهعى خالدا سات 
وصحكار عمومه| نخصوص,الصديق قطعأ غير ذي نكران 
روى أبن ماحه فى و« سثئئه » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 
١‏ أورل من نصافحه الى عمر » وأول من يسام عليه 4 وأول من «أحد 
دك ه 14 فد حل ةع 
قال الناظم في م حادي الأرواح»: هو حديث متكر جد » قال أحمد: 
دارد دن عطاء لسس سمي ء . وقسال البيخارى . منكر اكدرث 0 ثم لو صح 
لكان مخصوصاً بالحديث الذي تقدم » وفه قوله يَتلتَمِ م أما إنك ياأيا بكر 
أول من يدخل امنة من أمتي » 
هذا واوهم دولا فهو حص اد على الحالات للرحمن 
ان كان فيالسراء ا صيسحامداً أو كان في الضرا. فحمد ثاني 
هدأ الذي هو عارف باه وصفاته وكاله ْ الربافي ْ 
وكذا اليك ميمه ميقن وهو الخدير ذلك الاحسان 
وكذلكالمماوكحين يقوم بال حقين سباق بغير توان' 
وكذا 0 ذو عال لس بال احاح 0 دو 101 وصمان 
وف « صحيعم ملم ) من حدسث قياص بن حمار اماسعي رضي ينه 
عنه مرفوعاً قال : و أهل المنة ثلاثة : ذوماطان مقسط متصدق موفق ) 


ورجل وحم رقيق القلب لكل ذي قربى ؛ ومسل عقف متعقف ذو عبال» 


وغ - 


وعن ابن عباس قال : قال زرسول الله ا ألا أخبر» برجالم من أهل. 
الجنة النى في اللنة » دالصديق في الطنة » والشهيد في اسلنة » والرجل بزدر. 
(خاه في ناحمة المصر لايزو ره ألٍِْ ل ف اطنة 1 أخرجالنسائي » من ٠‏ هدأ الحديت. 
فضل النساء حاجرة ؛ ويباف ادبت على شرطه ٠.‏ 


والخنةاسمالمزس وهي كثيرة جداً ولكن أصلبا نوعان 
ذهبيتان بكل ماحوتاه من: 
وكذاك ايضأ فضة ثنتآن من حلى وبنيان وكل أوان. 
حكن دارا لاد واللأوى وعد ن و«السلام اضافة معان 
أوصافيا استدعت اضافتها اليسما مدحة مع غاية التييان 
لكنا الفردوس اعلاها وأو سطبا مسا كن صفوة الرحمن 
أعلام مدر لَه لأعل الاق مسد 31 هو المبعوث بالقران 
وهي الوسيلة وهي اعلرتية خلصت له فضلاً من الرحمن 


قوله : وأنانة اس م انس الع . أ : انها أجناس كثيرة » ولهذا 
كال : أسم حس 6 لذن كنس يصدقعل ب تبعص أثراده 0 قالنة اسم سامل, 


سداهة 4 


جميع مابحو نه هن الساتين » والمسا كن »والقصور» وهي جنات كثيرة جدا» 


دلكن أصلها نرعان. وفيحديث |ننسيرفعه :« إنها جنان » وان ابنك صاب 


الفردوس الأعلى » أشرحه البخاري . وفي « الصححين » من حديث أس 


:مو سى الأسُعري رضي الله عنه عن رسول لله معط قال : د حنتان من 
ذهب آليته| وحليتهما وما فيهاء وجنتان من فضة آ ننتها وحليتها وما فيها ء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا الى دهم إلا رداء الكيرياء على وه في 
جلة عدن »6 : ظ [ ْ 
قال الناظم : وقال تعالى ( ولمن خاف مقام ريه مجنتان ) الرحمن :وغ 

خد كرهماء ثم قال ٠‏ ( دمن دونما دنتان ) الرحمن : ١4ب‏ فيد ه أدبع . 
«قالتطائفة: من دونها أي 1 أرب منها إلى العرش ؛ فمكد_ونان فوقي) . 
وقالت طائفة :ممما »هذا في لغة العرب . وفي الصحاح دون نقيض فوق. 
ونقال :دونهذاءأيأقرب منه > والسياق يدل على تفضمل الْنئن الأولمين 
بوحوه »> أحدها قوله : ( ذواتا أفنان ) الرحمن جمع فلن ع وهو الغصن 
أو جمع فن » وهو الصنف» أى : أصناف سَتى من الفوا كه وغيرها » وم : 
يذ كر ذلك في اللتبن بعدهما. الثاني ( فيها عبنان تجريان ) الرحمن :6 وفي 
الأخربين( فا عينان نضاختان) الرحمن : دوهي الفوارة.و الطارية السارحة 
وهي أحسن من الفوارة » لأنما تتضمن الفوارة واطريان . الثالث : (فيها : 
من كل فاكية زوجان ) الرحمن : ١ه‏ وفي الأخريين ( فيها فاكبة ول 
ودمان ) الرحمن:7 ولاريب أن الأول أ كل. قالت طائفة . الزوحان . 
الرطب والبايس ؛ وفه نظر . وقالت طائفة : صنف معرورف ؛ وصلف 
من سكل غريب . وقال آخرون : نوعان » و بزيدواء والظاهر أنه الحاو 
والخامض » والأبيض والأحمر » لأن اختلاف أصناف الفوا كه أعحب وألذ 


لعين والقم » والله أعلم . الرابع : ( متتكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) 
الرحمن : سه وهذا تنبيه على فضل الظبائر وخطرها وفي الأخريين (متكئين 
على دفرف ضر وعبقري حصان ) الرحمن : 7 وفسر الرفرف بامجالس » 
والبسط » والفرش » وعلى كل فلم بصفه عا وصف به فرش الأولين. الخامس 
( وجنى النتين دان ) الرحمن : ؛وأيقر يب سهل » يتناولونه كيف ساروا 
ول يذكر ذلك في الأخريين . السادس : ( فيهن قاصرات الطرف ) الرحمن 
ده أي على أزواحبن » فلا بردن غيرثم . وقالفيالآخريين بين (حور مقصورات 
في الخيام ) الرحمن : 78 ومن قصرت طرفها على زوحها أ تمل من قصرت 
غيرها . السابع أنه وصفون بشيه الاقوت والمر حجان في صفاء اللون واشراقه ظ 
اوحته » ول يذكر ذلك في التي بعدها . الثامن ( هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان ) الرحمن : .+ وهذا يقنضي أن أصحاببا من أهل الاحسان المطلق 
الكامل ؛ فكأن حز أو ثم ياحسان كامل / التاسع : أنه حعلها حزاء لمن خافه 
مقامه . واطاثفون نوعان » مقريون» رأصحابين » فذ كر جاني ا مقر دن > ظ 
م جنتي أصحاب اليمين , العاشر : أنه قال : ( ومندونها جنتان )الرحمن 
1 الساق ددل على أنه نقيص فوق»فكان المقر دن مهم المنتان العانتان » 
ولأصحاب البيين اللتان دوتيا) » والراديم أن لكل واحدحنتان . وقسل: 
يجموم الحائفين » يشثر كون فيها > وبرحسم الأول قوله عينم د هما شأنان في 
رياض اللمنة » احداعها جزاء أداء الأوامر » والثانية جزاء اجتناب الحارم » 
ادْمى حكلامه . 


- 


قورله : إضافة لمعان . أي : إنها ممست دار الخْلد » وحنة المأرى » 


وجنات عدن » ودار السلام » ونحو ذلك » لمعاني التى تدل علمبا هذه 


4417 
الأمجاء » فسميت دار أشكإل لأن أهليا لانظعنون عنها » يما قال تعالى ( عط 
عير تحدود ) هود : ٠١‏ وقال تعالى ( أن هذا لرزقنا ماله من تقاذ ) ص : 
ؤه وقال (أكايا داتم وظلبها ( الرعد :6” دقال: ( وماهم منها بمخرجين ) 
الجر برغ وما أممبا دارا لمقامة » فقد قال تعالى حكابة عن أهلها : ( وقالوا 
امد لله الذي ]ذهب عنا الزن إن ربنا لغفورسّكوو. الذي أحلنا دار المقامة 
من فضله ) فاطر : ؛” »6 مم قال مقاتل : ألما دار الخلود » أقاموا فبا» 
أبدأ لاموتون © ولا بتحولون منها أبداً . وقال الفراء والزجاج ؛ المقامة 
مثل الاقامة . يقال : أقت بالمكان إقامة » ومقامة » ومقاماً . وأما حنة 
المأوى فقد قال تعالى.( عندها جنةالمأرى ) النجم ١6.:‏ والمأوى مفعل من 
أرى يأوى إذا انضم إلى لكان وصار اله واستقر به . قال عطاء عن ان 

عاس ي الْنة | لج يأري الها جبريل والملانكة . وقال مقاتل والكلي : 

هي جنة تأوي 1 لها أرواء الشبداء . وقال كعب : هنة المأوى حنة فمها 
طبر خضر برتقي فمهأ أروام الشبداء . وقال تعالى : (وأما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن اآنة شي الملأوى ( النازعات :4 وأما 
حنة عدن . فقيل : اسم طنة من الطنان , قال الن اظم : والصحيع أَنهُ اسم 
' خملةالطنات»؛ فكليا <: ات عدن , قال تعالى : جنات عدن الي وعد الرحمن, 
عاده بالغيب ) مريم : +١‏ وكال تعالى : ( حنات عدن بدخلونها محلون يا 
من أساور من ذهب واواؤْ اولباسهم فيها حرير ) فاطر : مم وقال تعالى : 
١‏ ومسا كن طمية 2 جنات عدن) الصف : ١١‏ والاستقاق يدل على أن 
جمعاجنات عدن » فانه من الاقامة والدوام . يقال: عدن با1-كان إذ أقام 
به » وعدنت الملد ؛ توطنته » وعدنت الابل كان كذا ٠‏ أز مده ذم نيرس 


منه. قال الطرهري : ومنه حنات عدن © أي جنات الاقامة» ومنه سمي 
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أ معدن يكسر الدال, لأن الناس شيمون فيه الصف والشتاء » وهر كز 
كل شيء معدنه » والعادن ‏ الناقة المقرمةفي المرعى © وأما اسمها داراللام 
فقد مماها الله تعالى بهذا الاسمفي قولة : ( لم دار السلام عند ربهم) الانعام 
١١٠‏ دقوله :(عالله يدعو إلى داز السلام ) وهي أحتى بهذا الاسم » فانم 
دار الدلامة من كل بلة و آفة ومكروه » وهي دار أنه ع واسمه .انه 
(السلام ) الذي سامها وسلم أهلبا » ونحتيم فيا سلام 4 والملائكة يدخلون 
علييم من كل باب > سلام علد سم ؛ والرب 3مالى يسلم عاهم من فوتهم 5 
قال تعالى ( هم فيها فا كبة دهم ها يدعون . سلام قولا من رب رحم ) 
كلامم كاء فيها سلام » أي لالغو فا » ولا فحش »> ولا باطل »م قال 
تعالى ( لا دسمعون فمها لغراً إلاعلاماً ) م رم : 59 وقد ذ كر الناخم رحجره 
لله تعالى لادنئة اي عشر اميا فُْ كتابه وحادي الأروام دتكام عن معانها ظ 
وبسط الكلام في ذلك » والله أعلم . 

قوله : لك الفردوس أعلاها الخ .عن سمرو بن العاص أنه ممع 
الني مشر بقول « أذا ممعم المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صاوا على ؛ 
قانه من صلى على صلى الله عليه عششر]؛ ثم سلوا لي الوسملة انها مخزلة فى النة 
لا تدغى إلا اعد من عناد الله » وأرجر أن أكرن أنا هو ؛ تن سأل 2 
الوسلة حات له الشفاعة » أخرده مسايم . وروي أحمد عن أبى هريرة ان 
الني مَيي قال : « إذا صلبتم على فا ألو الله لي الرساة » قيل : وما الوسيلة 
قال «١‏ أعلىدرءة في الأنة » لابثالها إلا رول واحد» وأرحو أن أكون أن 
هو » هكذا الرواية « أن أكون أن شر » ووجبهها أن تكرن اجثلة خيراًعن 
ا ركان المستتر فيها » ولا يكون( أنا )فصلا ولا تو كيد]ً ؛ بل متدأ . وفىي 


« الصديحين » من حديث جابر قال : قالرسول الل مَقْثَمٍ : « من قال حين 
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سس النداء د الليم رب هذه ألدعوة التامةٌ والصلاة القائمة 1 ت مدا الوساة 
والفضاة » وابعثه مقاماً حموداً: الذي وعدته ؛ الا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة » قال الناظم : هذا لفظ الحديث مقاما بالتتكير ليواقق لفظ الآية » 
ولأنه اا تعان و ا حصر نو ع4 فى سخصه ) جر ى تحر المعرفة »© قوصف هاتوصن به 
المعارف > وهذا لفظ من دمل ( الذي وعدته) بدلأءةتأمله ؛ وفي امسن 
عن أي سعد الخدري قال : قال رسول الله يلام : د الوساة درحة عند الله 
33 زْ وجل لسى فوقبا درحة » فاسأل | لله في الومسلة » وروأه ان بي الدنيا 
وقال : ١ه‏ شه درجة في الجن لس فياطنةدرجة أعلى منها » فسلوا الله أن بو تنمها 
على روُوس الللائق» ومعيت درجة الني مَل الوسيلةلأنها أقرب الدريجات 
إلى عرش الرحمن تارك وتعالى » وهي أقرب الدرجات إلى الله » ومعنى 
الرسلة والوداة والقرية والزلفى واحدءوهذا كانت أفضل اسلنة» وأشر فها 
وأعظمها توراً . قال فضيل بن عياض : تدرون لم حسنت الطنة 9 لأن 
عرش رب العالمين سقفها . وقال ابن عناس : نور سقف مسا كنم نور 
عرمه . وكال اسن : اعا ميت عدن »© لأن دوه قها العرش ‏ : ومنها فح 
أنبار المنة » ولاحور العد تيةالقذلعلىسائر الور . وفي الوسلة مع فى القرب 
الله بأنواع الوسائل . قال الكلى : اطلبوا اليه القربة بالأعمالل الصالطة » وقد 
كنف اله سبحائه هذا امعنى بقرله : ( أو لك الذءن بدعون ستغون إلى 
رهم الوسلة ألهم أقرب ) الامراء : به فقواه ( أيهم درب ) هو تفسير 
الوسلة . ولما كآن رسول اشيم كر أعظ م ! للق عو دية لربه » وأعاميم وأشدم 
له حشمة ) و أعظمهم له حمة كانت منزلته أقَرب المنازل إلى الله ؛ وهي أعلى 
درحة في النة . وقوله م« حلت عله » بروى عليه وله ؛ ثمن رواه باللام 


شرح الكافية _؟ م وس 


سسا ال © © اسم 


نعناه حصلت له ؛ و من رو أهدإعلى ) #عناهو قعت عامه سفاعتي . انتهى كلام الناظم 
رح الله تعالى . ١ 0 ٠‏ 


واقد أنىفيسورة الرحن تف ضيل البنان مفصلاً سان 

في أرب بع نان فاضلتان و يليما ثنتان. مفضو ولان 
فالأوليان لفضليان لأوجه عثر ويعسر نظمها بوزات 
واذا تأملت السياق وجدة فيه تلوح من اله عينان 


: تقدم الككلام عل مضمون هذه الابيات » وذكرة الأدجه ال العددر 5 
تفضيل الجنتين الأوليين من كلام الناظم ظ 00 


سيحان من غر ست بدأه ديه [الفردوس عاك تكامل الينيان 
ويداء أيضاً أَنقَت لمنائبأ فتمارك الرمن اعنا أعينا بان 
هي في لجنان كآدم وكلاضما تفضياه من أجل عذا الشنان 


عن أنس بن مالك أن .رسول اه يلقم فال : م إن الله بنى الفردوس 
دده » وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر » رواه “كن بن سفان 
وعن علد الله بن الحارث قال : قال رسول 20 مل ر خلق الله تارك. 
و تعالى ثلاثة أنشاء سده ؛ خلق 1 ذم بده ) 00 التوواة بدده » وغر س. 
الفردوس مده ) م قال : وعر قي وحلاليلا يدخلها مدمن خمر » ولا الديوث». 


رواه الدارمى » والتحاد ؛ وغيرثما. 


قال الناظم : اعفوظ أنه موقوف » وفه أبو معشر متكام فيه . وقال 
ادن تمر: حلقٌ ألله أز دع.4 أمّناء دده : : ألعر ش » والقلم » وعدن وا دم 5 


[*© سب 


ثم قال الائى ‏ الاق ( كن) فكان » رواه الدارمي. , وعن ميسرة إن الله 


ل يمس سْباً من خلقه غير ثلاث ث » خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » 
وغغرس جنة عدن دده . ونحوه عن كعب»زاد - م قال لها : تسكامي فقالت: 
(قدأفلح الموٌ منون) )الم منون: ورواهاالدارمي »وكرالبيقي عنأبيسعيد قال : 
قال وسول 2-00 إن الله أحاط حاتطها لئة من ذهب » ولبنة من 
قضة » وغرسغرسها بيده > وقال لها قكلمي »فقالت :| قد أفل المؤمنون) 
فقال طوبيلك منزل الملوك . وروى ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال 
وسول الله َل : و خلق الله سجئةعدن بيده » لبئة من ددة ببيضاء » ولبنةمن 
ياقوتة حمراء » ولبنة من زيرجدةخضراء» #ملاطها اللسك» وحصباؤها الاؤائ » 
وحشيشها الزعفران » ثم قال لها : انطقي ٠‏ قالكت : : قد أفلع المؤمنون ) 
ققال الله تعالى : وعزقي وجلالي لايجاورقي فيك ميل » ثم تلا دسول ان 

َل ( ومن بوق سح نفسه فأولئلكم المفلحون ) ن ) اشر : و والتغاين : 1 
فتأمل هذه العثابة كيف جعل ال .نة التي غ غرسها بيده » أن خلقه بيده » 
ولأفضل ذريته اعتناء وتشسريفاً واظبار لفضل ماخلقه سدم ؛ دشر فه بذلك 


| عن غيره » فبذه اطنة في المنان كآدم في نوع الحوان ‏ ْ 

لكنا الجهمي ليس لديه من ذا الفضلشيءفهوذوتكران 

ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان 

فكلاهما أيه قدرة ونأ ثمير المشيئة ليس 2م يدايت ظ 
إلا ها أو نعمتاه وخلقه كل تعمة ريه المنارتف 


أي أن اللهمسةنا أنكروا بده سبحانه » وقالوا : هي بد القدرة » أويد 


ا 

النعمة » فلم ينبتوا فضلة لأبهم آدم عليه السلام » لآن البذ إذا. كان معتاها 
القدرة ؛ استوى دم وابلس » فإن كلاهما مخارق قدرة الله تعالى » وقد 
عقوأ أبأهم ]دم عله السلام بذلك» أي فآدم والشطان كلاههما تأثير. قدرته 
و مشلكته ؛ أو نعمتيه » فان الكل مخلوق بنعمة ربه . والله أعلم . ْ 

لا قض رب العبادالعرش قا ل تكلم . فتكلمت سان 

قد افلح العددالدذي هو موٌ من ماذا ادر تله من الاحسان 

يشير إلى حديث نس الذى رواهاين .أي الدنيا قال : قالرسول الله لم : 

5 خلق الله حنة عدن بده ) لمنة من درة سضاء > ولماة من راقرتة حمراء » 
ولنة من زبرجدة غراء » ملاطها امك » وحصاوها الاؤلز » وحشيشها 
الزعفران » قال لها : انطقي قالت ( قد أفلم الو منون ) فقال الله تعالى : 
وعزتي وجلالي لايجاورني فيك بخيل » ثم تلا رسول الله يَلِته: ( ومن يزق 
سح نفسة تأوائك م المفلحون ) اشر : 8 والتمان : ٠» ١5‏ 


ولقد روى حقأأبرالارداءذا ‏ ك عوعر أثرأ عظي الشان 
يتن قلب العبد عند سماعه طرباً بقدر حلاوة الايمان 
مامثله أبداً يقال برأيه أوكان باأهلا بذا العرفان 
فيه النزولثلاث ساعات فاح داهن ينظر في الكتاب الثاني 
ممحو ويثبت مايشاء بحكمة 2 وبعزة وبرحة وحثارت 


فترى الفتىسيعلى حالويص بح في سواها ماهما مثلان 


.هد 
هو نائم وأموره قد درّرت ليلا ولا يدري بذاك الثان 
والساعةالأخرى إلى عدزمسا ٠‏ .كن أهله ثم صفوة الرحمن 
الرسل ثمالأنبياء ومع الصديق حسب فلا تكن بجبان 
فنها الذي والله لاعن رأأت كلا ولا سبعت بهالأذنان 
كلا ولاقلب به خطر الما ل لهتعالى الله ذو السلطان 
والساعةالأخرىإلهذي الس ويقول هل من تائب ندمان 
أو داع او مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الاحسان 
حتىتصل الفجر يشبدها معال أملاك تلك شبادة القران 
هذا الحديث بطوله وسياقه وتامه فى سنة الطبرانى 


فوله : ولقد روى حتاً بو الدرداء الخ » أي أنأيا الدرداء روى 

مهدأ الأثرموقوفاً عليه . ومثله لايقال بالرأي . قوله أدكان ؛أي : : أو كان قال 
رأيه» ما أفلا بدذلك » ولفظه م بنزل الله تعالى فى آخر ثلاث 'ساعات 
-يبقين من الليل © فينظر الله تعالى 5 الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر ظ 
فيه غيره » فمحو ما يشاء » وشت » تم ينظر في الساعةالثانة في جنة عدن 
هي مسكنه الذي بسكن شه الايكرن معه ذأ أحر الا الأنساء والشهداء 
والسون »وف مالميره أحد ؛ ولا خظر على قاب شر » ثم بهبط آخر 
ساعة من الليل » قيقول : إلا مستغفر يستغفر في فأغفرله » ألا سائل يألني 
فأعطيه » ألا داع يدعوفي فأستجيب له » حت يطلع الفجر » رواه الطبرافي 


ف ( معحمةه )» . 


لتكت 2.6 بج 


فى ناء الحنة 


وبناؤها الليناتمن ذهس وأخغ ري فطة نوعان مختلفساتف 
وقصورها من اؤاؤوزبرجد2 أو فخضة أو خالص العقيان 
وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الاتقات 
والطنسكخال ص أوزعفرا ‏ ن جا بذا أثران مقبولان 
ليسا بمختلفين لاتتكرهيا فها الملاط لذاك البنيات 


قال الناظم في « حادي الأروا © : ردوى أبو بكر بن مرددبه * عن 
ابن تمر قال : سئل رسول اله مي عن البنة » ققال : د من يدسخل الجنة 
5 ى لايموت» وينعم لا بأس س » لاتبلى ثيايه »و لايفنى شبابه » قيل :يارسول 
لله » كيف بناؤها + قال : ابئة من ذهب»ولبنة منفضة » وملاطها مك 
5 ر؛ وحصباؤها اللؤاز دالياقوت > و زايا الزعقر ان » مكذا جاء في هذه 
الأحاديث أن ترايا الزعفران » و كذلك ددى يزيد بن ذديع ' عن أبي 
هريرة قال : قال رسول ال وي + الجنة بنة من ذهب » ولبئة من 
غة »تاها لؤطران ؛ وطين ال لك » وفي ير الصححين » عن ألي ذد أن 
رسول ان يلك قال : غات الجنة » فإذا في جناب الولو ء وان اذا ترايا ء 
الك ‏ واقلمة ب المعراج. وروى مسلم عن أي سعيد الخدري 
أن دسول اف َيه سآل ابن صياد عن تربة الجنة » فقال : درمكة ببضاء » 


لدت © 3 نه 

سك خا لص. فقال : صدق ٠‏ ودوى سفيان بن عميلة عن حابر 2 عدالله 
في قصة المرد : فاما أن حاو وه “قالوا : باأنا القاسم ك عدد خزنة أهل النارة 
فقا ل رسول اله لخ لم بديه كلتها « « هكيدا / وهكدا » وقبض واح -ل2 ع 
أي تسعة عشر » فقال لهم رسول ل َل « مازبة الجنة 49 فنظر بعضهم 
إلى بعض »© وقالوا : خبزة » فقال : « الأبزة من الدرمكة » فهذه ثلاث 
صفات فى نردهما » لاتعارض بادنا » فذهبت طائفة من السلف إلى أن تردما 
متضمةة لانوععن المسك والزعفران : قال معسث دن ممى : الحنة ترا.ها المسك 
والزعفران » وحتمل معنسين خرين »أحدهها أن نالتراب من زعفران» 
فإذا عحن بالماء صار مسكاً » والطين سمى تراياً . وندل على هذا قوله : 
,7 ملاطها المسك » والملاط الطن ( وددل عليه أن ق حديث العلاء دن راد 
«تراءها الزعفران » وطانا الم_لك » فلها كانت تريتها طسة » وماؤها طساً 
فأنظم أحدهها إلى الآخر حدث لها طب آخر فصارمسكاً . الثاني : أن 
يكون زعفراناً باعتبار الأون » مسكاً باعتار الراتّة » زهذا من احسن 

سَيء دكون في الببحة ؛ والاشراف في لون الزعفران » دااراتحة في راتحة 
المسك » وكذلك بها بالدرمك ؛ وهر الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى 
صفرة » مع ليها و نعومتا » وهو معنى ماذ كره ه سفيان بن عبيئة عن بحاهد 
أن أرض الجنة من فضة © وترابما المسك » 0 6 
والراغّة رائحة الك . وروى ابن أبي شدبة عن دن حمر كال : فل : 
لوصول ل » سكف إناء اب و قال «لكة كي وو ل ذه ) 
وملاطها مسك أذفر»ر حصا هااللدٌ اوْ والماقوت» " ترأمما الزعفران » وروق 
أبو الشيح عن ألي بن كعب قال : قال رسول الله عَم « قات الملة أمري 
2 : احير دل :انهم يسألوفي عن الجنة قال : فأخبرهم أنما من درة باضاء» 


ل ذ"«»*ت - 


وأن أرضبا عقمان 4 والعقيان الدهب » فان كان حفوظاً فبي أرض الحنتين 
الذهبيتين» فيكو نجبر بل إخير بأعلى الحنتينو أفضلب)» والل أعل. آخر كلامه. 

قوله : وقصورهامن نولو دذبر جد الخ . في « الصحبحين ي. من حديث 
أبى موسى الأشعري عن الني يَلْكْه قال : «ان لامرْ من في الجنة خيمة من 
ولو واحدة تحوفة 6 طوها مون ملا » للمؤ من فيها أهلرن » بطوف عليهم 
الم م من فلا برى بعضهم عضا » ومن حديث أبن ألى أوفى وأبى شربرة. 
وعائثة إنسبريل قال لانى عل: هذه خدية أقرأها السلام ربها». 
وأمره أن بششرها سيت في الحنة من قصب » لاصخب فيه ولا نصب . 
والقصب هبنا الاو لو امجوف . وروىابن أب الدنياعن ا بيهر برةعن الني مَل قال : 
« أن في الحنة لقصر | من لو لو » لسن فيه صدعو لارهن ؛ أعده الله عز وحل. 
لله أبر أهم 6. 


في أرض النة وحصيائها وترابها. 


والأرضهرمرة كخالص فضة ٠‏ 0 ار 5 تناللها العينات 
هذا لحسن اللون لكن ذا سيب الريم صار هناك تشبيبان 
حصياوٌ هأ در ونأقوت كذا كٌ 0 لىء ثرت اك جمانء 


( أي الرآة » وسبل الممز © لوزت الشعر 


د ثماوه -- 


وترابها من زعفران أو من ال-مسك الذي مااستل مغن لان 


تقدم رس هدأ الفصل 2 الفصل الذي شه 


في صفة غرفاتها 


غرفاتها في الجو بنظر بطنبا من ظبرها والظهر من بطنان 
ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضأ لحم ثتتان 

روى الطبرافي عن أبى مالك الأسعري » أن رسول الله مكل قال « أن 
فق الحنة غرفاً بر ى ظاهرها من باطنا ) وباطما من ظاهرها 4 أعدها الله لن.. 
أطعم الطعام 6 وأدام الام » وصلى بالل والناس ثنام ) ورواة ابن وهب. 
عن ابن عمرو » ولفظه ,لمن أطاب الكلام ) وأطعم الطعام ؛ ويات قَائاً 
والئاس نيام » قال عمد بن عد الواحد » وهذا عتدى أسناد حسن . دي 
حل بث لي سعيك د أن أهل الحنة لتر أو ون أهل العرف فوقهم 1 ترازّون 
الكو كب العابر 2 الافق » وروى التر مدي وأستغر به عن على قال : قال. 
رسول الله مَل « ان في الحنة لغرفاً ترىظهورها من بطوما » وبطونها من. 
ظبيورها * فقام اعرابلي » فقال : أن هي بارسول الله 9 قال 2 لن طبب: 
اكلام » وأطعم الطعام » وصلى بالليل والناس نيام » 


رهم م 


للعبد فيها خيمة من لول قد جوفت هي صنعة الرحمن 
ستون ميلا طولحا في الحو في كل الزوايا أجمل النسوان 
بغشى الجميع فلايشاه د بعضهم بعضاً وهذا لانساءرحكان 
فيها مقاصير بها الأبواب من ذصضب ودر زين المرحان 
وخياما منصوبة برياضها وشواطىءالأنمارذيا ردان 
مافي الخيامسوىالتلوقابات لتيرين لقلت متكسفان 
لله هاتيك الخيام فم بها للقلب من علق ومن أشجان 
فين حورقاصراتالطر ف خيرات حسان هن ير حسان - 
خيرات أخلاق حسان أوجراً فالحسن والاحسان متفقان 


ظ قد تقدم حديث أَلي موسى الأْعري عن النبي ل قال « إن لامو من 
يالجنةلخيمة من لوا وأحدة تحوفة ؟ طولها ستون ملاء كو من فها أعلون 
يطوف عليهم الو من “فلا يرى بعضهم بعضاً » متفق عب . وعن أبن مسعود 
ف قوله ز مقصررات في اشام ) الرحمن ن : : عن قال : و در عورف هي فددى 
ابن الماركعن أب الدرداءقال : المة أوْلوة واحدة لها سعون باباً من هر. 


- 86وج - 


في أرائكها وسررها 


علي-بن الحجال كشيرة الألوان 


ااال اتلشدوتها نيك الحجالو ذاكو 0 لسان 
قال تعالى / متكئين على سرر مصفو ذه وزوجناهم حور عين ) الطور : 
٠‏ وقال تعالى ( ثلة من الأولن . وقلل من الآخرين . على سرر موضونة 
متكئين علمها متقابلين ) الواقعة : 1 ١١‏ وقالتعالى ( فيها سررمر فوعة) 
الغاسة : م؛ فأخبر.تعالى عن مررم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» 
لسى بعضها جلف بعض ») ولا العنداً من بعص » والوضين في لَعتهم النضة 
والنسج امضاءف بعضه فوق بعض . وقال الليث : الوضن نسي الرير ' 
وأشساهه . قالرا : موضونة : منسوحة بقصبات الذهم » مشبصتا الدو 
في اماه مال شاع * قاذا أأراد الرجل أن يماس عله تواضع له حت يلس 
عله » فإذا حجلسن عليه ارتفع إلى مكانه. وأما الأرائك ؛ فبى جمع أريكة 
حتى يكون السرير في الحجلة » فان كان مرير بغير ححلة لايكون أريكة, . 
وان كافت ححلة بغير سرير لمكن أديكة»ولا يكون أديكة إلا والسرير 


اعهأهة ب 
فيالححلة » فإذا اجتمعا كانت أريكة . وقالحاهد : هي الأسرة في المحال. 
وقال اللسث : الأرركة : سرير ححلة » فاطحة والسرير أريكة . وقال أبو 
ابو اسح , الأرانك افرش فى ادال . 

قال الناظم فيه حادي الأرواح > قلت : هاهنا ثلاثة أسماء » أحدها 
السرر » والثافي الححلة وهي البشخانة التي تعلقفوقه » والثلثة الفراش الذي. 
علىالسرير » ولا سمي السرير أريكة حى يجتمع دلك كله . وفي «الصحاح» 
الاربكة : سرير متخذ مزين في قبة أو بيت » فإذا لم يكن فيه سرير فهو 
ححلة ٠‏ و في الحدرث أن خانم الي بع كان مثل زر ا سأسولة » وهو الزر الدي. 
يجمع بن طرفها من <لة أزرارها . 

قورله : بشخاثة بدعوما الخ 1: أي : إن الأررجسكة تسمى بلسان. 


في أشجارها وثمارها وظلالما 


أشجارها نوعان منيا ماله في هذه الدنيا مثال ثان 
كالددر أصل النبقمخضودمكا ن الشوك من ثمر ذوي ألوان 
هذا وظل السدر من خيرالظلا ل ونفعه الترويح للأبدان. 


وثاره 5 ذوات منافع 0 من يعض اتفر يترذي الا حزان 


ووم - 
والطلح وهو الموز متضودم ‏ نضدت يد بأصابع وبنات 
أو أنه شجر البوادي موقراً حملامكانالشوكني الأغصان 
وكذلكالرمانوالأعتاب وال تخل التي منبا القطوف درافي 

ذ كر الناظم في هذا الفصل أن أسُحار الحنةنوعان »6 هنها ماله نظير في 
هذه الدنا » والنوع الثاني مالا نظير له في الدنيا » وبدأ بالنوع الأول وهو 
الذي له مثل في هذه الدنيا . وقد قال تعالى ١‏ وأصحاب الممين ما أصحاب 
السيين . في سدر مخضوه . وطلم منضود . ؤظل مدود . وماء مسكوب . 
وفا كبة كثيرة . لامقطوعة ولا منوعة ) الواقعة : وم _ سرم وقال تعالى 
( ذواتا أفنان ) الرحمن : م؛ جمع فتن وهو الغصن . وقال ( فبا فا كبة 
ونخل ورماث ) الرحمن :مب 

قال الناظم في , حادي الأروام » واللخضوض الذي قد خضد سر كه» 
أي : نزع وقطع فلا سوك فيه » هذا قول ابن عباس » وعاهد » ومقائل » 
وقتادة »> وأبىي الأحوص » وقسامه دن زهير . واحتحوا تحجبين ٠‏ الأولى : 
أن اخضد في يي اللغة القطع . خضدت الشجر : قطعت شوك فهو خضيد » 
وخضود . والثانة : مأددى ابن أي داود عن عتبة السامي ذفن : كنت 
جالس] مع رسول الله يللم م > فيحاء أعرابى فقال : أسمعك تذاكر فى 
شبيرة لاأعلم شيرة | كثر شو كا ا الم . قال رسول ان لك 
« إن الله قد جعل مكان كل سوكة مهنا ثرة مثل خصوة التس الملبود » 
ها سبعون لوا من الطعام » لايشبه لونا آخرءالملبودالذي قد اجتمع سعره 
سضه إلى بعض . وروى ابن الممارك عن سليم بن عامر قال : أقل أعر ابي 
يوماً قال : ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية »وما كنت أرى في الجدة 
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5 


شجرة توّذي صاحبها . قال : وما هي ؟ قال: الدر » فإن له شوك مؤذياً 
قال. : آلبن بقول عز وجل ( ( في سدر مخضود) الواقعة : خ؟ خض الله 
شو كه 6 فحغل ' مكان كل شُوكة ثمرة . وقالت طائقة : هو الموقر حملا» 
ويصبالقي اتعردا مذ القول » وهوصحيح» وأربابه ذهبوا إلى أنالله 
لا خضد سو كه وأذهبه وجعل مكا نكل شو كة ثْرة أوقره الل ؛ والحديثان 
الد كود انتجمعانالقر بن » ومن قال الْحضوه مالايعقر ولابر داليد منه شوك 
ولا أذى ؛ فقد فسره بلاذم العنى » وهسكذاغالبالمفسرين يذ كرون لازم 
المعنى المقصود تارة » وفرداً من أفراده تارة » ومثالآ من أمثلته » فسحكييا 
اجماعون للغ.ث والسيين أقولاً ختلفة )؛ ولا اختلاف انها وأمالطلم. ظ 
فأ كثر المفسرئ أنه شجر الموز » وهذا قول علي » وابن عباس © وألي 
هريرة » وأنى سعد الخدري - . وقاكت طائفة. : بل هو سجر عظام طو ال من 
البواديالكثير الشرك ع وله نور ورااحة طمة » وظل ظليل .قال ابن 
قتدبة : هو الدي نضد امل أو بالورق © فلس له ساق بارز وقال مسروافة 
ورق الطنة نضد من أسفلا إلى أعلاها » وأنهارها. جر ني من غير أخدود . 
وقال الليث : الطلح سجر أم غيلان » من أعظم العضاة شركا وأصلبه عوداً» 
وأجوده مف , قال أبو اسحاق : له نور طيب الرائحة » ولس في اللنة 7 
في الدننا إلا الأسامي 4 والظاهر أن التفسيربالموزقشل به لحسن ده “وال 
ظ فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من البوادي ‏ والله أعلم 


هذا ونوع ماله ف هذه السدنا نظير 3 يدك يعات 
وأترا به ايا في الود متف الطعوم فذاك ف ألوات 
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أو أنه متشأمأ في إلا سم نتاف الوم فذاك قول ل 


قال ا على ( ديشر لذين ‏ منوا وتملوا الصاحات انهم جنات تحري 

من تا الأنجاد كا دزقوا مها من ثرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
وأ وان امتشاماً )البقرة 7 . قالالناظم : : قالجاهد : ماأشْيهبه به .وقال 
ابن زبد : بعر فونه ٠.‏ وقال 1 خرون : قبل هَدا لشدة مشا ةبعضه بعضافي 
اللرن والطعم » وهو أعظي من المشابهة التي بينها وبين كار" الدنيا » ولغدة 
المشاءبة قالوا : هذا هو . قال أبو عبيدة : كمانزعت مْرة عادت مكانها 
أخرى . قال امسن وقتادة وابن جردي وجماعة : شار كله لارذل فيه » 
وعل هذاء فال رادبالمثامةالتوافق والناثل .دقال أبن مسعود »6 دايين . عاس » 
ونس من أمحاب رسو لان يل : متشاياً في اللون والمرئ » ولس 
الطعم الطعم ' وقال ماهد 58 لولة #تلفاظعمه » وكذلكةالاريم 
ابن أنس . وقال نحى أبن أبي كثير : عب الحنة الزعفران » و كثيانها 
المسك ٠‏ ويطوف علهم الولدانباافا كيةفيأ كاوما » ثم بأتونمئلما فيقولون: 
هدا الذي حثتمونا به 1نف فقول م م أسخدم ٠‏ كلوافإن اللونواحد والطعم 
. مختلف . وقال عبد الرحمن بن زيد : يعرقون أمماءه يا كانوا في الدننا 
التفام بالتفااح » والرهان بالرمان » ولس هو مثل في ااطعم > “واختارة 
أبن جر ير 


أو أنه وسط خمار حكله فالفحل منه ليس ذا ثنياتف 
أو أزه لؤارنا ذي منسة قُُ اسم ولون لس يختلفان 
لككن لمجتبا ولذة طعمبا أمر سوى هذا الذي تدان 


اهمد 
فياذها. في الأكل عتد اها وتلذها من قبله العينان 
قال ابن عياس وما باطزة العليا سوى أسماء ما تريان 
يعني المقائق لاقائل هذه وكلامما في الاسم متحدان 


ياطيب هاتيك الزار و غرسها في المسك ذاك الترب للسبتان 
وكذلك ااء الذي يسقى به باطيب ذاك الورد للظمات 


نقد م عرس ماتضمئته هذه الأسات 


وإذا تناوات الهار أنت نظديرتها فحلت دونها عكان 


تنقطع أبداً ول ترقب نزو ل الشمس محل إلى ميزان 
وكذاك م تمنع ول تحت إلى أن ترتقي القنوفي العيدان 
قال أهتعالى ( وفا كرة كثيرة. لامقطوعةولا ممنوعة ) الواقعة : +ع 
“ام ردرى الطبواني عن ثوبان قال : قال رسول الله يلثم « إن الرحل اذا 
تزع عرة من اطنة عادت مكاا أخرى » ش 
قوله : لم تنقطع أبدأً الخ . قال الله تعالى ( لامقطوعةولا منوعة ) 


أي : لاتكون فى وقت دون وقت »؛ ولا نع من أرادها . 


بلذلاتتاكالقظطوف فكيفما ‏ شئت انتزعح بأسبل الامكان 
قال الله تعالى ( قطوفيا دانة ) الحاقة : «« القطوف : جمع قطف » 
ودد مارقطف » أي ثارها دانية قريبة من يتناوها فأخذها كيف ساء . قال 
البراء بن عازت : سناو لالثمرة وهو نام . وقال تعالى ( ودائة عليهم لل “ 
وذللت قطوفها تذليلا ) الدهر : ١5‏ قال ابنعباس : إذا ثم أنيتناولها تدلت 
اليه حتى يتناول مابريد . وقالغيره : قريت الهم مذلة كيف سَاوٌوا» فهم 


ساى ام سه 
ينناو لونها قا مأو قعردأ» و مضحعين » فسكون كقوله (قطو فوادانية) الحاقة :7م 
-ومعنى تذلذل القطف : تسمل تناوله . وفى نصب ( دانية ) وحبان» أحدهمة 
أنه على الخال عطفا على قوله ( متكئين ) والثاني أنه صفةالطنة . 
وكذاك ل تمنع ولم يحتج إلى أن يرتقي للقنو في العيدان 
القنو واحد الأقناء » والعيدان جمع عيدانه » وهي النخل الطوال 
بل ذللتتلكالقطوففكيفما شتت انتزّعت بأسهلالامكان 
ولقدأتى خير بأز الساقى من ذهب رواه الترمذي بيان 
روي النرمدي وحسنئه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله م » مأ 
شُُ ألأنة سيدر 5 إلا وساقها من ذهب 1 
قال أن عاسوهاتي كلذو 2 ززمرد من أأحس الا لوانت 
ثال القلال فجل ذو الا حسان 


وقارها مافيه من عم كام 
روىق أبن المارك عن أدن عباس قال : كل الحنة حدوعها من ر هرد 
.-أخذر » وكرءا ذهب إحمر »2 وسعفها كسوة لأهل الطنة © 'فيها ‏ مقظعاجم 
وحللهم © ورها أمثال القلال » وألدلاء أسْد بياضاً من اللبن » وأحلى هن 
العسل » وألين من الزيد » ليس له عحم . ظ 
وظلالما #غدودهة ليست تقى حرا ولا سا وأنى ذان؟ 
أو مأ “معت بظل أصل واحد شيه لسار الرأ 5 العحللا'ن 
1 
مائة' سنين قدرت لاتنقضى هذا العظي الاصل والافتان 


شرح الكافية ب « .م سوم 


55م 


ع 


واقدروى!ا دري أ يض أن طو ىّ قدرها مائة بلا نقصان 


تتفم الا كام فيها عن ليا سبم با شاؤوا من الالوان 


في « الصحبحين » عن أي هريرة أن رسول الله مَككيِّ قال إن في الجنة 
صحرة يسير الرا كب في ظلها مالة عام لايقطعها » واقرؤو أن سُنُمم ( وظل 
ممدود )الو أذمة :م وروى أحمد عن أن هريرة قال : قال رسول الله ير 
دان في المنة شجرة يسير الرا كب في ظلها سبعين أو هائة سنة هي شجرة 
اليد » وروى ابن أي الدنما عن ابن عباس قال : الظل الممدود : سدرة 
في اطنة علىساق قدرمايسير الرا كب المحد في ظلها مائة عام في كل نواحياء 
شمر جم المها أعل العرف و غيرهم مشتحد تو ن 2 ظلها » قال : فيش مي يعضوم 
ويذ كر لو الدنا » فيرسل الله ريحاً من الطنة فحرك تلك الشحرة بكل 
ذر كانفي الدئيا». وروىا بن وهب عن أل ى سعك الخدريقال :قال رحل : 
بارسول الله 4 ماطوبى ! قال « سحرة في الطنة مسير ماثة سنة » شاب أهل 
الجنة تخرسج من 1[ كامها » وقد رواه حرملة عنه يزبادة في أوك أن رحلاقال: 
طوبى ان رآ ك وآ من بك . قال : « طوبى لمن دآ في وآ منبي » دطوبى, 
م طوبى أن آ من بي ول يني » وددى أبو يعلى عن سامى بنت أبي بكر 
قاك ٠‏ ممعت رسول الله يَكِثٍُ » وذ كر سدرة المنشوى فقال « بسير في ظل. 
الفننمنها الرا كب مالة سنة » أو قال : « يستظل فى الفنمتها ماثة راكب 
فمها فراش من الذهي » كآن ثارها القلال » رواه الترمذي وقال : سُلءَه 


حي 4 رشو حايث حسن غرا بيب 


 تهاامث‎ 


قصل 
في ساع اهل النة 


قال ابن عياس ويرسل ريأ 


رحأ من ذوائب الاغصان 


فتثير أصواتاً تاذ لمسمع ال اتضان كالتغات بالآوزان 


يالذة الاسماع لأ تتعوضي 
ثو ماسمعت مماعرم فيها غنا 
واه لتياك السماع فانه 
واه لتياك الماع وطببه 
واهأ اذياك السماع فم به 
ْ واهاً لذياك الساع وم أقل 


فاظن سامعه يصوت أطب ال 


ظ كن الذواعم واو الد ديرأ 
لسنا نموت ولا نخاف ومالنا 
طوبى كنا له وكذاك علو 


في ذاك أثاز رون وذكرها ا 


بلذاذة الاوتار والعيدان 
ه الخور بالأصواتو الالحان 
ملت به الأذنان بالاحسان 
من مثل أقار على أغصان 
للقابمنطرب ومن أشجان 
ذياك تصغيراً له بلسان 


أصوا تمن حور انان حسان 


سخط و لاضغن من الا ضغان 


فِ التردذي' و معدجم الظيراني 


ب ؛ر ؤت سه 
كت 


ورواهديحيى شيخ الاوزاعية-ميرا الفظة يحبرون أغان 

قواه : واهاً قد تقدم تفسير ذلك . 

قال افهتعالى (ويوم تقوم الاعةيومئذ يتفرقون . فأما الذين 1 موا وعملوا 
'الصااات قوم قِ روذة حبررن ( الروم :+ ١6‏ قال يحمي دن أبي كثير : 
الطبرة : اللذة والساع »2 ولا مخالف هذا قرل ابن عباس : نكر مون . 
وقول حاهد وقتادة : بنعمون.فلزة الادن بال ماع ه ن ابره والنعم .وزوى 
الترمذي راستغر به عن على قال : قال رسول الل َنم < إن فى اطنة لمجتمعاً 
للحور العين برفعن أأصو اهم “لم تسمع الخلا عثلها » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نبيد » وحن الناهمات فلا ثبأس »© ونحن الراضيات فلا نيخط » طوبى 
أن كان لنا و كنا له » وعن أبي شريره رخي الله عنه قال : أن فى احنة مرا 
طو(الحئة » حافتاه العذارى قام متقابلات » يعنين بأصوات حى سمعها 
الخلا بق » مايررن فى الحنة لذة مثلها . قلنا بايا هريرة » وماذلك الغناء ه 
قال : إن ساء الله التسبسح » والتقديس » والتحميد» و ثناء على اأرب .عز وجل. 
هكذا رواه موقوفاً جعفر القرياني ٠‏ وروى أبو نعي عنه قال : قال سول 
لله يَيُِمْ ه إن في الحنة حرة جذوعيا من ذهب » وذفروعبا من زبرجد 
واواة 4 قتهب لها ريم قتصفق » ثها سمع السامعون ندصوت شيء قط ألذ 
منه » وروى حعفر الفريائي عن خالد بن معدان عن أني أمامة عن رسول 
لله 2 قال « مامن عند بدخل إلا ولس عند رأسه وعند رجله ثنتان 
من امور العين » تغتيائه بأحسن صوت ممه الانس والجن » ولس 
:زامير الشطان » وروى الطيرالي عن ابن عمر قال : قال رسول الله 1 
د إن أذداجأهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصواتممعهاأحد قط . إن ما 


دب 5ه ب 
عي سرام 


بغنين به : تن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام » ينظرون بقرة أعمان»- 
وإن ما يغنين به: ثن الخالدات .فلا عتنه » نحن الآمنات فلا تخفنه » نحن 
المقيات فلاتظعنه و . تفرذ به أدن أني مرك . وروىانن وه أنه قال رحل من. 
فريش لابن سهاب : هل في المنة مماع © فاته حيب إلهالساع؟ فقال : إي. 
والذي نفس ابن سُهاب سسده » ان فى اللنة سُحر أ حمله الالو والزبرجد 6- 
نحته حور ناهدات ء بغنين بألوان؛ بقلن : تحن الناهمات فلا نأس » ونحن. 
الخالدات فلا ُرت»فإذاسمع ذلك الشجر صفق بوضه بعضاً » فأحين اطراري: 
فلا ندري أصوات اجواري أحسن أم أصوات الشجر * وهم سماع أعلى من. 
هذا . وروى ابن ألى الدنا عن الأوزاعي قال : افني أن لس من خلاق. 
لله أحسن صوتاً من اسرافيل » فيأمره الله تعالى » فأخذ في السباع»نها ببقى. 
ملك إلا رقطع عله حلاته )» فسكث يدلك ماحاء أله أن مكث 1 فقول. 
الله عز وجل : وعزلي لو بعلم العباد قدر عظمي ماعيدوا غيري . وعن جمد 
أبنالمتكدر قال : إذا كان يوم القامةنادى مناد : أبن الذين كانوا يتزهون. 
أسماعيم وأنفسهم عن حالس البو ومزامير الشيطان 9 أسكدوم رياض. 
المسك » 3 يقول لاملا نكة : أسمعو ثم دل ي وحسدى ٠‏ وروى أبن أبي. 
الدنا عن مالك بن ديار في قوأه تعالى : ( و إن له عندنا ازلقى وحسن. 
أب ) ص : .4 قال : إذا كان بوم القامة أمر عذير ل قمسع 4 فيوضع في. 
الحنة » نودى باداود يمد لي ذلك الصوت امسن الرخم الدي كنت كحدنى. 
به في دار الدنيا » قال: فيستفر ع صوت داود تعيم أهل النة . وروى حماد. 
أبن سامة » عن سْهر بن حو سب أن الله جل ثناؤهيقول للانكته : إن عبادي. 


كانو حبون الصوت اسن في الدنيا فدعوته من أجل ؛ فأستمرا عنادى.». 


اا لك 


فيأخذون بأصوات » من تبيبح وتكبير ل يسمعوا بثله قط . وعن ابن 
عباس قال : في اللنة ْبجرة على ساق قدر مايسير الرا كب في ظلها مائة عام 
فتحدثون في ظلها » فيشتبي بعضيم » فيذكر لمر الدنيا» فيرسل الله رحا 
من اطنة فبحرك تلك الشحرة يكل لحو كان في الدنما » وهم مماع أعلى من 
هذا يضمحل دونه كل مماع » وذلك حين يسمعون كلام الرب جل حلاله ؛ 


وسلامه عل » وخطايه » وتحاضرته هم » ويقر] علمهم كلامه » فإذا #معوه 


مم 
منه كأمم يسيعوه قبل ذلك . روى أبو الشيي عن عند الله دن بريدة 
قال : إن أل الجنة يدخاون كل يوم مرتبن على الجبار جل جلاله » فيقرأ 
علوم القران وقد حلس كلأمرىء مهم اسه الذى هو كلسه على مغابر ألد 
واللاقرت والزيرحد والذه والزم هرد 4 فلم تقر أعنهم ١‏ شيء 6 ول سمعرا 
سكا قط أعظم وأحسن منة » ثم ينصر فون إلى رحافي نامين 3 قريرة أعينهم 
إلى مثلها من الغد 
زوه مماعك أن أردت سعاع ذياك الغنا عن هذه الألحان 
لاو ثر الأدنى على الأعبل قتحص رم ذا وذا بأذلة الحرمان 
إن اختيارك السماع النازل ال أدنى عل الأعل من النقصان 
والله إن سماعهم فيالقلب وال ايان مل السم في الا بدان 
والله ماانفك الني هو دأبه أسأً من الاشراك بالرحمن 


0" بستالرب جل جلاله حا وأخلاصاً مع الاحسان 


ذا تعلق بالسماع اصا صاره عبدا اكل فلانة وفلاتف 


وعوم- 
ح.الكتابوح-_الخازالغنا في قل عبد ليس يتمعان 
ثقل الكتاب عليهم'لما رأوا ‏ تقييده بشرائع الايهانف 
والبو خف عليبم'لما رأوا مافيه من طرب ومن الحان 
قو تالنفوسوانئا القرادقو تالقلبأنىيستويالقوتان؟! 
ولذاترامحظذيالتقصان 1-5 سبال والتسوان والصبياتت 


وألذم شه 9 من !!( عقل الصح فس ل أخخا العرفان 


بالذة الفساق لست كلذة ال أبرار في عقل ولا قرأن 

شرع الناظم رحنه الله تعالى في التحذير من سماع الأغاني والأطان . 

و للعاماء رحمهوم الله تعالى في هذه المسألة مصنفات مفردة » كالا مام أي بكر 
الطرطوسي » والقاضي أي الطبب الطبري » وللحافظ ٠‏ ابن رجب « نزهة 
الأسراع في مسألة الماع » وغيرهم » وهو من مكائد الشيطان (١‏ في كادبها من 
ذل نصمه من العلم والعقل والدن » وصاد مما قلوب المطلين والجاهلين سماع 
المكاء و التصديه . والغناءبالة لاتاغرمة » هوالذي يصد القلوب عن القرآءن » 
ويجعليا عا كفة على الفسوق والعصيان فبو قرآ نالشرطان و اليدا ب الكثيف 
عن الرحمن »> وهو رقي ةاللواط والزنا » وبه ينال العام الفاسق من معشوقة 
غابة المني؛ كاديه الشطان النفوس المبطلة » وحسنهلهامكراً منه » وغروراً 
وأوحى الها الشبه الباطلة على حسئه » فقبات النفوسوحه » واتخذت لأجاه 
القرا” ن مبحو را فأو دأيتهم عند ذاك السماع وقد حشعت هم م الأصر أت؛ 
دهدأت مهم الطركات » وعكفت قاويهم بكلتها عليه » باتصابي انصابة 


سد لا لاق مم 


واحدة اله فتابلوا له كتايل النشوان » وتكسروا في حر كانهم ورقصهم» 


ولا تمرك الحاندت والنسوان » ونحق هم ذلك وقد خالط خارة التفرس» 
ففعل ذا أعظم ما تفعله ما الكؤوس » فلغير الله » بلى الشطان قالوب 
هناك ترق » وأثواب تشقق » وأموال 2 غير طاعة الله تنفق » حتى إذا 
حمل السكر في جمله » وبلغ الشيطان هنهم أ مندته وأملٍ » وأستفز ثم بصو ته 
وحله » وأدلت عليهم نخله ورحله » وخز في صدورهم وخزاً » وأزهم إلى 
ضر بالأرض بالأقداءأز]» فطو رأَجعلب, كالخيرحول المدار ؛وتارة كالذياب 
يترقص وسط الديار » فنا رحيتا لاسقرف والأرض من دك تلك الأقدام » 
واسرأتا من أساه امير والأنعاء وثماتة أعداء الاسلام بالذين يزجمون أنهم 
خواص الاسلام . قال الامام أبو بكر الطرطوشّى في خطبة كتابه في تحريم 
السماع : امد الله رب العالمين والعاقة للمتقين » ولا عدوان الاعلى الظالمين» 
ونأل الله إن برينا الى نحقا فتتعه » والباطل باطلا فئحتنه » وقد كان 
الناس فما مضى يتستر أحده بالمعصة اذا وامّعها » ثم يستغفر أله ويتوب 
ابه منها » ثم كثر الجبل » وقل العم ونناقص الأمر » حتي صاد حدم 


أت بالمعصة حرار] 4 ثم ازداد الأمر إدياراً حتى بلغنا أن طائفة من اخوائنا 


المسامسن » وفقنا أنه واباهم 01 أسازهم اشطان :9 وامستغرق عقو هم ف هب 


الأغالي واللبو وسماع الطقطقة والتغبير » واعتقدته من الدين الذي يقربهم 
إلى الله ؛ وجاهرت به جماعة المامين » وساقت سبل الو منين » وخالفت 
الفقباء والعاماء وحمل الدئ ( ومن يشاقق الرسول من بعدما تن له افدى 
ونتبع غيرسبيل الم منيئنوله ماتولى ونصلدجهئم وساءت مصيراً ) النساء:ه ١١‏ 
فرأنت أن أوضم الى » و1 كثف من سشّيه أهل الناطل بالمحج الي. 
تضمنها كتاب اللهوسنة رسوله » وأبدابذ كر أقاويل العلماء الذين تدور 


ع 


07995 سل 


الفتيا عليهم في أقاصي الأرض وأدانيها » حتى تعل هذهالطائفة أنها قد خالفت 
عاماء المسامين في يدعتها » وا لله ولى التوفيق . ثم كال : أما مالك فإنه نبي 
عن الغنا ء وعن اسيّاعه » قال : واذا اسْترى جارية فوجدها مغنة » فله أن 
بردها بالععب . وسئّل مالك عما ترخص فنه أهل المديئة من الغناء فقال ٠‏ إنا 
بفعله عند ناالفساف . قال + وأما أبو دزف فَإِنْه كر «الغناء وداه من الذئو > 
وكذلك مذهب أه ل الكوفة» سفيان » وماد ) وأبراهم » والشعي وغيرهم» 
لااختلاف بدنيم في ذلك » ولانعل خلافاً أَبضأبين أهل البصرة في المنع منه. 
قال الناظى رحه الله تعالى : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أنْد المذاهب » 
وقوله فه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها » 
كاز مار » والدف © ححى والضرب بالقضصب » وصر<وأ أنه معصةبوجب. 
الفسق » وترد به الشبادة » وأبلغ منذلك قالوا : إن السماع فسى » والتلذذ 
به كفر » هذا افظا ظهم . . ودووافى ذلك حدثئاً لايصم رقعه »© قالوا : وجب 
عله أن تيد ف أن لا عه إذا مر به أو كان ْ حوأره . وأما الشافعي 
فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء طو مكر وه يه اناطل والال» 
ومن استكثر منه فهو سفه ترد س بادته » وصرم أديحابه العارفون عذ هره. 
بتحر عه »و نكرو على من اله حل» كالقا ف ي أبي الطيب الطبرى » والشيخ: 
أبي اسحاق >4 وأمن الصباع . قال الشضخ أنو أسعحاف فْ 5 التنده 6 ولا يصع 
في الاجارة على منفعة محر مة » كالغناء والزهر » وحمل اخمر »> ول يذ كر. 
نه لان . وقالفي 0 المهدب ) : ولا ور على المذاة فع أنحر مة ؛ لأنه حرم 6 
فلا يحو زْرخْذ العرض عنه كالمتة رالدم»فقد تضمن كلامه أمرراً . أحدها : 
أن منفعة الغناء محرده منفعة حرمة . الثالي : أن الاستشحار عليها باطل .. 


94م سب 


الثالك : أن كل المال به أكل مال باطل » منزلة [ كله عوضاً عن الممتة . 
والدم . الرابع : أنه لاوز لارجل بذل ماله لمغني » ومحرم عليه ذلك > 
فانه بذل ماله في مقابلة عرم » وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم 
والممتة . الخامس : أن الزمر حرام » فان كان الزمر الذيهو شف 1 لات 
اللبوحراما » فكف عمأ. هو أسّد مه 9 ! كالعود والطدور 6 واليراع » ولا ' 
ينبغي لمن سم رائحة العلم أن يتوقف في تحرمم ذلك » فأقل مافه أنه من 
سُعار الفساق وشاربي الخخر » وقد تواتر عن الثافمي رحه ان أنه قال : 
خلفت سغداد سْئاً أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير » يصدون به الناس عن 
القرآن » فإِذا كان هذا قوله فى التغير » وتعللهأنه يصد عن القرآن » وهو 
سعر مزهد في الدنا » يعني به مغن » فيضر ب بعض اللاضربن يقضيب نطم» 
أو مخدة على توقيع غناه » فلستسعري مايقول في ساع التغبير عنده كتفلة 
غي نحر قد استمل على كل مفسدة وكل حرم 7! فالله بين دينه وبين كل 
معنم مقتون » وعبد جاهل » وما مذهب الامام أحمد ؛ فقال عد الله 
ابنه : سألت أبي عنالغناء فقال : الغناء ينبت النقاق في القلب » لايعحبنى » 
نم يذ كر قول مالك : نا بفعله عندنا الفساق . قال عبد له : وسمعت أبي 
يقول : سمعت نحبي القطان تقول : لو أن رحلا عمل بكل رخصة بقول 
أهل الكوفة في النديذ» وأهل مكة في المتعة » لكان فاسقاً . قال أحمد : 
وقال سلمان التيمي : لو أخذت برخصة كلءالم»اجتيم فيك الشر كل ؛ 
ونض في أيتام ودثوا جارية مغنة » وإرادوا بيعبا » قال : لاتباع إلا على 
أنها ساذجة » قالوا: إذا ببعت مغنيةساوت عشرن آلفاً أو نحرها » واذا دمت 


ساذحة لاقساوي ألفين » » فقال : لاتباع إلا على أنبا ساذحة . ولو كانت 


252 مه 
منفعة االغناء مباحة » لما فرت هذا المال على الأيتام .وقد أحسن الناظم رحمه 


الل تعالى فى قوله : 


تلي الكتاب فأطر قو ا لاخيفة 
وأتى الغناء فكامير تنامقو| 
دف وهزمار ونغمة شادن 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 
سمعوالدر عدأو بر و إذحوى 
ورأوه أعظم قاطع النفس عن 
وأتى السماعموافقاً أغر اضيا 
أن المساعد للهوى من قاطع 
أن لم يكن خمر اللسوم فإنه 
“فانظر إلى التشوان عند شرابه 
وانظر إلى تزيق ذا أثوايه 


لكنه إطراق ساه لاهي 
واللّه مارقصوا لا جل الله 
فتى شهدت عبادة بملاهي 
تقييده أرامر ونوأهي 
زجرا وتخويفاً بفعل مناهي 
شهواتا ياويحا المناعي 
فلأجل ذا غدا عظي الجاه 
أسيابه عند الجهول الساهي 
خمر العقول مماثل .ومضاهي ‏ 
وانظرإلىالنشوانعند ملاهي 
من بعد عرق الفؤاد اللاهي 


واحمم أي الخرتين أ<ق بالستحريم والتاثي عند الله 
وقد أ كثر العاهاءالكلام علىهذا السماع الشطافي امحدث » ولكن آثرنا 


الاختصار 1 وألله أعلم 1 


"65 ب 


في أنبار الجنة 


من تحتهم تحري م شاؤوا مفجسرة وما للنور من نقصان 


عسل مصفى ثم ماء ثم مر ثم أنمار من الألبات 

واه ما تلك المواد كيذه لكن هما في اللفظمجتمعان 

هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان 
روى ابن أبى الدنا عن أنس بن مالك قال : 35 تظنون أن أهار 
النة أخدود فى الأرض ؛ لا والل إنها لاتة على وجه الأرض » إحدى. 
حافتها اللوْلوْ » والآخر اللاقوت » وطته المسك الأذفر » قال معاوية بن 
قرة : ما الأذفر 9 قال : الذى لاخلط له . رواه ابن مرودىه في تفسيره. 
عن أنس مرفوعاً هكذا » وروى أبو خدشمة عن أنس أنه قرا هذه الآية 
( إنا اعطتاك الكوثئر ) فقال : قال رسول اله مَلِت , أعطيت الكوثر م قاذا: 
هر نر يمري ؛ ول يشت سْقا » .واذا حافتاه قباب الولو » فضربت ببدي. 
إلى بر نه » فاذا مسك إذفر » واذا حصاؤه الاواؤ» وروى سفان الثوري 
عن مسر وق ف قوله تعالى (وماء مسكوب) الواقعه :1 قال : أمار تحري. 
في غير أخدود » وغل طلعها هضيم من أصلها الى فرعها » أو كامة نحوها .. 


- 859 ب 


مو 0 ذفي مو ذع ( ري من تحتهم 


الانهار) الانعام : + وهدا يدل على أمور : إحدها ٠:‏ وجود الأنبار ذأ 


حققة . والثالى : أنباجاررة لا وأقفه ٠‏ والثالت : إنها تحت غر فهم وقصورهم 
م هوالمعمود فيأنهار الدنا . وقد طن بعض المفسرن أن معنى 

جر نانها بأمرثم ١‏ وتصر بفهم ها كيف شَاوْوا » روهز لاء أترا من ضعف 
37 6 فان أنبارها وإن<رت في غير أخدود 6 في بح تالقصور » والمنازل» 
.والغرف »؛ ونضهت الأسْحار » وهو سحاته / يقل : مزتت أر دما . وذكد أخير 
عن حرنان الأنهار تحت الناس في الدزها ٠‏ فقال ( الم يروا 1 أملكنا من 
قبلهم من فرن مكناهم ف الأدرض مام فك ا وأرسلنا السماء ٠‏ عليهم 
.مدراراً وحعلنا الأنبار تحر ي من تحتهم ) الأنعام : > فهذا على المعهو دالمتعارف © 
وكذلك ماحكاه عن قول فرعون ( وهذه الأنهار يري من نحي( 
الزخرف : وهم وقال تعالى ( ما عئان تضاختان ( الرحمن :.>+ أي بالماء 
والفوا كه » قاله سعيد . وقال أنس : بالمسك والمتبر' تتضحان عل دور 
-أهل النة » يما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا . وقال الراء : اللتان تحرنان 
أفضل. ا ٠‏ روأها ابن أبى سمية ؛ دقال تعالى ( مل النة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنبار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خر لذة للشادبين وأنهار من عسل مصفى وهم فها منكل الشمرات ومغفرخ 
من دعم ) محمد : 16 فذ كر سحائه هذه الأجئاس الأربعة » ونفي عن كل 
واحد منها الافة التي تعرص له في الدنا » فافة الماء أن. بأسن وبأحن 
.من طول مكده ) واقة الان أن بتغير طعمه الى ا خمو ضة » وأن بصبرقارصاً» 


5 

وآنة الخر كراهة مذاقها المنافي للذة شرءا » وآفة العسل عدم تصفته » 
وهذا مء آنات الرب تعالى أن يري أنهار] من أجناس لم تحر العاده في الدنيا 
باجرائها » ويحربيا فى غير أخدود» وينفي عنها الآفات التي تمنع كال اللدةيها» 
كا نفى عن خ را طنة جمبع فاته ر الدنيا » م نالصداع » والغول 2 واللغو » 
ونؤف المال ©» وتصدع الرأس » وهي كربهة المداى » وهي رجس من 
عمل الشطان © قوقع العداوة والبغضاء بين الناس »> وتصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة » وتدعو الى الزنا » ورما دعت االو قوع علىالينت »؛ وذوأت. 
حارم ؛ وتذهت الغيرة »؛ رتورث الخزىي والدامة والفضحة » وتلحقسارءا 
بأنقص نوع الانسان » وهم الجانين » وتسليه أحسن الاعماء والصفات» وتككسوه 
أقبم الأمعاء والصفات » وآفات الجر أضعاف أضعاف ماذ كرناه » وكها 
منفية عن حمر اسلنة . 


في طعام أمل المنة 


وطعامهم ما تشتبيه تفوسيم - ولحوم طير ناعم وسمان ‏ 
وفوا كه شتى بحسب مناهمه ياشيعة ملت لذي الاماى ‏ 
ليم وخمر والنسا وفوا كه والطيبمع؛ روح ومع ريحان 
وصحافبوذهبٍيطوفعليهم'2 بيأكف خدام من الولدان 


6984 
وانظر إلى جعل|للذاذة العيو ن مشهبوة للنفس في الشيطان 
للعين فيبا لذة تدعو إلى شهواتا بالنفس والاامران 
سي التناول وهويو جب لذة أخرى سوي ماتالت العيتان 


قالتعالى ( إن المتقين في ظلال وعمون وفوا كهمايشتهون كلواواشريرا 
هنيئاً با كنتم تعملون ) المرسلات : 4١‏ وقال تعالى ( هثل اطنة التي وعد 
المتقون تدري من مما الأنهار أكلها دائغ وظلها ) الواقعة : ه؟ وقال تعالى 
( وأمددناهم بفا كبة وم ما يشتهون يتنازعون فيا كأساً لالغر فيا ولا 
تأثير ) الرعد : م” وفى « طيحم ملم 6 من حد شتحابرقال : قال رسول. 
اله يلم ويا كل أهل اطنة ويشربون » ولا ,تسخطون » ولا يتغوطون 
ولا بسولون » طعا مهم ذلك حشاء كريح المسلك ع يلهمو نالتسسح وامدى. 
وق « المسند » والنسا ني إسئد صحيح ؛ عن زلد بن دغ قال : حاء رجل 
من أهل الكتاب الىالني وَيطيةِ فقال: باأ!ا القاسم تزعم أن أهل اللنة رأ كلون 
ويشربون 7 فالدنعم » والدي نفس همد بيده إن أحدهم أمغطى قوة مائة 
رجل في الأ كل والشر ب وابماع والشبوة» .قال : ذإن الذي يأ كل وشرب 
يككون له الماجة وليس في اللنة أذى » قال : «يكو نحاجة أحدهم رمحا 
يفيص 2 حاودهم كر يم المسك فنضمر بطنه ) . ؤروآه الخا م ف ( صحرحة )4 
شحوه » وروى اللْسن بن عرفة عن أبن مسعود قال : قال لى رسول الله 
كر « إنك لتنظر إلى الطير في المنة فتشته » فغرج من يديك مشوياً» 
وروي اام عن حديقة قال : قال رسول الله ع د إن في النة طيراً 
أمثال اليخافي » فقال أبو بكر: إما لناعمة بارسول الله . قال «أنعم منها من 


الك الو وأ كك 


يأ كلما» وأنت من بأ كلهاء . وروى الاك عن قتادة في قوله تعالى ( وام 
طير ها يشتوزن | الواقعة : ١١‏ محوه بلفظة اخرى . وعن ابن جمرؤ فى قوله 
تعالى ( ويطاف علييم بصحاف من ذهب ) الزخرف 97١‏ قال : بسيعين 
صحفة ؛ كل صحفةفيها لون لبس في الأخرى . ودوى الدراوردي عن أنسن 
مالك أنه قال في الكوثر : ويرفمه ففه طورأعنافها كأعناق الازر »؛ فقال: 
حمر: إنها لناسمة» فقال :! كلها نعم منها» وفي روابة ( أبويكر ) بدل (عير) 
وقال تعالى | يطوف علموم ولدان علدون . إذا رأيتهم تس ميم وَلدا 
منثوراً ) الدهر : .م قال أبو عبيدة والثراء : مخلدون لاسسرمرن ولا 
تغيرون . وقال] خر :خلدون مقرطون مسورون“ في 1[ ذانهم القرطة ؛ دوقي 
أيديهم الأساور » وهذا ابن الأعرابي . قال الأولون : الطلد هو البقاء . 
قال ابن عناس : لاعرتون؛ رهذا قولتاهد » ومقاتل » والكلي وحمعت 
طائفة بين القولين »؛ لابءرف هم الكير والحرم © وفي ! ذانهم القرطة » 
وشمههم بال أؤما فهمن البياض وحسن اللقة . وفىي كونه منثور] فائدتان: 
احد اهما : أنهم غير معطلين ؛ دل ممتوثون في خد هنهم وحوائهم .والثالي : أن 
اللؤاؤ إذا كان منموراً لاسها على باط من ذهب أو حرير » كان أحسن 
لمنظره » وأبى من كونه يموعاً في مكان . وفى حديث انس عن الني وين 
أنا أول الناس اذا يمثوا » وفيه يطوف على ألف خادم » كأنهم اواو 
مكنون. المكنون: المستور المصون الذي ل تيتذله الأيدي . 

وقول الناظم : وانظر إلى جعل الاذاذة لاعيون الخ . أي : انظر إلى 
اللذاذة التي تمحصل بالعيون يسبب النظر إلى ألوان الذي مم كالاوَاو المنثور-. 
ومْهوة النفس لما في الصحاف التي يطوفون بها » فاجتمع لهم لذة النظر ولذة 


5 
الثهوة » لما في الصحاف » وذلك يرجب لذة أخرى > فتكمل لهم الاذة . 


واب أعلم 


في شرا 


0 


يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كثل 

من خمرة لذت أشارها بلا غول ولا داء ولا نقصان 

واخْمر في الدننا فبذا وصفها تخختال عمل الشاربااسسكران 

وبا من الادواء ماهي أهاء ويخافمن عدم لذي الو جدان 

فتفى لنا الرحمن أجعا عن ال خمر التي في جنة ة الخيرات 
قال تعالى (يسقون من رحمق يختوم . ختامه مسك وني دلك فلستنافى 


المتنافسر ن ) المطففين رحمق مو م ( أي : افر حتم بالمسك من 
“أبن مسعوة : كتاف مسك » أي : خلطه » ولد سحام حم . 


قال الناظم : قات : بر دل والله أعلم أن آ خره مسك ما لطه ؛ قبو من 
أخائَة» سس من اام » وهو قول-علقية ومسروق » قال : حدون عاقتتها 


طعم المسك » وقال بجاهد : طببه مسك » كأنه بريد ماببقى في أسفل الاناء 


شرح البكافية الام )سم 


6 ده 

من الدردي . وقالأبوالدرداء:هو» أي : ختامه مسك » شراب أسض مثل. 
اافضة »؛ محختمون به آخر شر أبهم “لو أن رجلا سن أهل الدنا أدخل يله 
شه ثم أخرحها م ببق دو روم إلا وجد ربح طيها . روام الخا 8 : 

قوله : من خمرة لذت لشاربها الخ . نقى الله سبحانه عن خمر اطلنة جميع 
آفات خم رالدنا منالصداع » والغول » واللغو » والاتزاف » وعدم اللذة 
فهذهخمس آفات من 1 فات حمر الدنا: تغتال العقل » و تكثراللغو على سر بها»» 
بل ولا بطبب شربها ذلك إلا باللغو » وتغزف في تفسهاء وتتزف المال » 
وتصدع الرأس » وهي كرية المذاق » وقد تقدم بعض آفاتما في فصل, 
أنيار المنة . وأث أعلم . 

وشرامم من سلسبيل «زجه ال كافور ذاكشرابذيالاحان. 


هذاشراب أولياليمينولك نال أبرار شربهم شراب ثاني 


يدعى يسنم سنام شراهمر شرب المقرب خيرة الرحمن. 
صدى المقرب سعبه فصفا له ذاك الشراب فتلك تصفتان 
كن" أصحاباليمينةأهل مز ج بالمباح وليس بالعصيان 
مزجالشراب مامز جوام الأعمال ذاك المج بالميزان 
هدأ وذوالتخليطهزجى أمره والحم شه أر به الديان 
قالتعالى(ان الابرار يشريون من كأس كان مزاحها كافورا.غينا شر به 
يها عباد الله بجر ونبا تفجيراً ) الدهر: >6 قال بعض السلف : معهم قضبان. 
الذهب حيما مالوا مالت معبم . قبل : الباء معنى من ؛ أي : شرب مها . 


لات ل 


وقمل : بروىما» وهدا أصيح وألطف وأبلغ. وقمل : الباء الظرفية» والعين 
اسم للمكان. وقال تعالى (و بقون فيا كأسا كان مز اجباز تحسلا. عن فهاتسى 
سلسبيلا ) الدهر : 161 فأشبر سبحانه عن العين التي بشرب بها المقربون 
صرفا ان شراب الابرار عزج منها » لأن أولئك خلصرا الاعمال كلها 
لله تعالى فأخلص شرابهم » وهؤلاء مزجوا » فزج شرابهم » ونظير هذاقوله 
( سقون من رحصدق عختوم . ختامهة مسك وى دلك فلمتنافس المتنافسون م 
دمزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها المقربون ) المطفقين 400 م« فأخبر 
مسحائه عن مزاج شرابهم بشيتين » بالكافور » وبالزنبيل ؛ فيا فى الكافور 
من البرد ؛ وطنب الراحة. ماحد ث هم باجتاع الشرابين:» وحىء أحدها 
على الاخر حالة أخرى أ كل وأطيب وألذ من كل منها بانفراده » وتعدل 
كفية كل متها بكيفيةالآخر. .وما ألطف ذ كر الكافور في أول السورة 
والز نحل فى آتخرهاء فا نش ابهم مزج أو لا بالكافور والز نسل بعدهفعدلكه » 
والظاهر آن الكأس الثانية غير الاولى وآنها نوعان لذيذان من الشراب» 
أحدهما مزج بالكافور » والثافي بالزتبيل. وايضاً فانه سبحانه أخبر عن 
مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ماوصفهم به من حرارة الخوف 
والايثار » والصبر» والوفاء » جميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعافها 
وهو ما أوجبوه على انفسهم بالنذر على الوفاء : باعلاها »وهو ما أوجه الله 
عللهم » والهدأ قال : ( وحزاهم عا صبروا حئة وحريراً ) الدهر : ؟ؤ فان 
في الصر الحْث_ونة » وحبس النفس عن سهواتمه! مااقتفى ان يكون في 
إجزائم من سعة النة » ونعومة اطرير مايقابل ذلك المبس والششونة > 


وجمع حم ببن النضرة والسرور » وهذا جمال بواطنهم كا حماوا في الدنيا 


ون 5 


ظواهرهم بشرائم الاسلام » ويواطتهم محقائق الاعان » أفاده الناظى رحمه 
الله تعالى . 


شي مصرف طعاميم وشيرابهم و خصمه 


هذأ ولصر دف الما كلمنهم عرق 5-0 طم دن ع الابدان 
كروائح المسك الذي مافيهخطا طغيره من سائر الالوان 
فتعود هاتيك اليطوزضواهر اا تبغى الطعام عب مدي الازمان 
لاغائط فها ولابول ولا ءغط ولابصق هن الانسان 
' وهم دش ء رده سك يكو ل 4 تام المضم بالاحسان 
هذا وهذأ صح عنه ذوأ حك 2 مس لم ولأحمر الأثران 
قوله: هداوهذاصمعنه فوأحد في مل الخ 1 تقد م الحديث الذي رواه 
5 دلك من حديث حابر » وتقدم. الخديث الذي روأه الامام أحقيد والنساي 
.من جل بتك ربد ئ ١‏ م قال : داء رحل من اهل الكتاب الى لء ى صلى 
تألله عله به وسلما.. تقول ذا نا أصم عنه الخ 


٠‏ أيأن تصر يف 
ما كل أهل ا ؛ قففى حدلتث حار أن ذلك حشاء » 


اورضح . كسح لمك . دفي حد بث ربك 3 أرقم أن ذلك يكرن رسيحا 
يفيض من حلودهم كرشم المسك : قوله . ولأحمد الأثران » اي أن حديث 


داخم سم 


حابر وحك بت ريد ىْ أرقم قل رواها الامام أحمد » وأما ملم قم بدق. 


صل 


في لياس اهل النة 


ومالملوك عل الأسرةفوق هأ 
و أباسهم من سند س خض رو دن 
ماذاك من دود بني من فوقه 
كلا ولانسيجت عل المنوال نل 
كنا حلل شق غآر هأ 
بيض وخضر ثم صفر ثم م 
لاتقرب الدس المهعرب لبلى 
ونصيف إحداهن وهو خمارها 
سبع و ل دن حلل علما انعو 
لكان برأه من ورا ذأ 13 


تيك الرؤ وسمرصعالتيجان. 
إستيرق توعان معروفان. 
تلك البو توعاد ذو طيران 
ج ثيابنا بالقطن واللكتان. 
عنها رأيت شقائق التعمان. 


03 


ر كالرباط باحسن الالوان 


مالليل فيهن من ملطانت 


لسست له الديتا من الاقان. 
ق الطرف عنم ورا الساقان 
مثل الشرابلدىزجاأوان 


.قال ا تعالى ( ان المتقينفي مقام ]مين في جنات وعون ٠‏ بلسوان من سند سن. 


وإستيرق متقادلين) الدخان :مره 064 وقال (أنالدئآمدوا وعملوا الصالحات انا 


ا ا لك 


لا نضيع| جر من أحسن عملا. اولك جنات عدن دري من نوم الانبار 
حاون فم | من أساور من ذهب ويلبسون ثابا خفرا من سندس وإستيرق 
متكئين في اعلى الأرانْك) الككهف : .م» وس قال جماعة من المفسرين : السندس ؛ 
عاد بياج الاستيرق ماغلظ منه. وقال آخرون: المرادبه الصفيق. وقال 
الزجاج هما نوعان من الطرير » وإحسن الالوان الأخؤر والبني لملابس 

لحري لجع فم منظر اللباس » والتذاذ العين به ؛ وين تعرمته 
والتداذ اللسى به ٠‏ فى (صحريح مل م ع١‏ ن أبي هريرة عن الني مَدْمٍ قال 7 
«من يدخل النة ينعم فلا بآ س © لا تبلى شابه » دولا يقى سابه » في اللنة 
مالاعين رآت ولا أن رد »؛ ولاخطر على ذلب دشر »6. ٠‏ قال الناظم في 

د حادي الاروام »: والظاهر أن المباب المعنة لا يلحقهاالبلى ؛ و لثمل أن 
المراد النس » بل لاتزال عليه الثياب اللدد » يا انها لايتقطم أ كلها في 
حنسه » بل كل مأ كول كلفه مأ كول آثغر » والله أعلم ٠‏ وروى أحمد عن 
الي هريرة قال : قال رسول انه يلام « قبد سرط أحد؟ من اللنة خير من 
لاا دمثاياممم » ولقاب قوس أحدك خير منالدنا ومثلها معها»ر نصف 
أه رأة من النة خير من الدننا ومئلها معها » قلت : وما النصف ١‏ قال : 

دار وردى ان وهب عن أبى معد الحدري قال : قال رسول الله 
مَل أنالرجل في الجنة لبتكى عسبعين سنة قبل ان يتحول؛ ثم تأتته امرأة 
فتضرب على منكد»ه , ذ فيظور وجبه في خدها أصفى من المرآة » وان ادنى 
لو لو 5 عليها لتضىء مابينالمسرق والمغرب » تلم عليه قيرد السلام »و يسأاها 
من إنت تقول : أنا المزيد > وانه ليكون عليباسعونحلة ثوياً» ادناها 
مأل النعهان من طوبي » فينقدها بصره حى يرى مخ ساقها من وراء ذلك» “ 
وأن علا التسدان » وان أدنى لو لءة عليها لتضمىء مادين المسرق وامغرب » 


سم لاق ا 
وروىاحمدعن ان عرو مر فوعاً » و قمه : فقام آخراي اعرابي فقال : اخبر ني 
عن ثاب اعل المنة » أتخلق خلقاً او تنس نسجاً # فضحك بعض القوم . 
فقال مة تضحكون من حاهل يسألعالماً؟ فسكت النبي 2 ساعة م 
قال : د أءنالسائل 9» قال : ها هو ذا بارسول الله .قال : تشقق عنها ثمار 
:4 ثلاث مرار . وروى البهقي عن الي هريرة عن النى ملم قال : 
« من قرأ القرآن فقام به 1 ناء اليل والتهار وتحل حلاك حرم حرامه » خلططه 
ان بلحمه ودمه وجهله رفي قالسفرة البررة » واذا كان يوم القيامة كان القرآن 
له حجيجا » فقال : يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنا ؛ 

الافلاناً كان يقوم لي آثاء اليل والتهار » ويحل حلالي » ومحرم <رامي »> 
ش يقرل : رب فأعطه » فيتوجه الله تاج الملك ثم يكسوه من حلل الكرامة» 
م يقول:هل رضيت » فبقول : يارب أرغبفيأفضل من هذا »فبعطيه انه 
املك سمينه » واخلن يشاله » ثم يقول هل رضت ؟ فقول نعم يأرب » 
وروى ابن وهب عن أب ي سعيد الخدريي » أن رسول الله 2 تلا قولهتعالى 
(حلون هام ناساور منذهىس)الكيف : وم فقال : أن عليهن التسجان » أن أذمى 
أؤاؤةفيها لتضيى عمابين اشيرق والمغرب. قوله : المنوال. قال في «القاموس»: 
والنولالواديالسائل» وحبل السقسنة . وخشة الاك كالنو ال » والمتوال 
٠‏ جمع أنوال . انتهى كلامه . 


5 ١ اي‎ 


في فرشم وما يتبعها 


نت ماظنك بظمارة لبطار” 


تحدئانعل الأرائك ماترى ححبين في الخاوات ينتحبيان 


والف رسممن|ستيرق قدرط 


هذأ 1 زرامة وتمارق ووسائد صفت بلا حسيان 
قال الله تعالى ( متكئين على فرش بطائها من استيرق ) الرحمن :6ه. 
قال تعالى (وفرش مرفوعة] الواقعة :© قوصف الفرش يكوا مبطنة. 
بالاسترق» وهذا بد لعل أمرين“احدثها أنطبارتما أعلى واحسنمن بطانتها: 
لانها للارض» وظهائرها لاحمال و الزيئة والمبائيرة . قال سفيان الثوري : عن. 
عد الله في قوله ( بطائئها من إشرق ) قال : هذه البطائن قد خر ثم عنها »: 
فكدف بالظبائر 9 الثانى : إنها فرش عالمة لها سمك وحشو بين البط_انة ». 
والظبارة . وقك ردي ف سك ا وارتفاعما آثار أن كانت عفوظة “فالمرأد. 
ارتفاع علا . كادوى الترمذي عنالي سعيد الخدري عن الني مَل فقول 
تعالى (دوفرش مرفوعة ) الوائعة : »م قال : أرتقاعها م بناللهاء والاارض 
وميرة مابينهما خسمائة عام » واستغربه الترمذي . وقيل : «عتاه أن - 


الارتفاع المذ كور المدر.حات والفرش عدا . ورلزى أن و شب عنيه عن النى. 


ا84© لس 


يليه قال « بين الفراشين ع بين السماء والارض » وهذا أَسْبه ان يكونهي 
ا محفرظ .وروى الطيراني عن اكعب قال : مسيره أربين سنة . وعن أي 
أمامة عند الطبرالي قال : سئل رسول و عن الفرش المرفوعة. قال : 
ولو طرم فراش في أعلاها لوقع الى قرارها مانّة خريف » وفي رفع هذا 
الحديث نظر . فقد روى ابن ألى الدنيا عنه قال : لو أن أعلاها سقط مابلخ 
أسفلها أربعين خريفا . وأما السط » والزرابى » فقد قال تعالى ( متكئين. 


ن »* 


على رفرف خضر وعقرى حسان ) الرحمن : 5لا وقال تعالى ( فيا سرر. 
مرفوعة . و كواب موضوءة . وتارى مصفوفة . وزرالى ممئوثة ) العاسة: 
١18 . 1«*‏ عن سعد بن جير فال : الرفرف رياض أطنة » والعقري عتاق. 
الزرابي . وقال الحسن : هي البسط » ويه قال أهل المدينة . وأما الغارق 6: 
فقال اوعدي : هى ى الوسائد واحدها ‏ رقة بضم النون وكسرها . قال 

مقاتل : هى الوم اد مصفوفةعلالطنافس » وزرابي» بعني: النسط. والطئافس 
واحدها زرسة في قول جميعأعل اللغة رالتفسير»و مدو نه مسسوطة ) «نشورة.. 

قوله : فوق الأسرة يستكي اليخم . الأسرة : جمع صرير. . متكئين ٠‏ قَالفي. 
و القامؤس » تو كأ عله غامل واعد » وان جعل 4 متكا" 


دقرله مي رأما أنا ذلا كل متكا » أي : +الساً جاوس. المتكيش. 
المتربع ووه من هئات الممتدعة لكثرة ا 6 بل كان دلو سه للا كل 
مستوفزأء» مقعاً غير متريع ولا متمكن 3 وأسى المراد المل على سق 1 
دظنه عوام الطلة 4 وذ كر الا لاء لأنه حال الصحيم الفاأرع القالب المتشعم, 
البدن » لاف المريض المهموم . 

وقوه تعالى ( متكئينعلى فرش . . ) الابة الرحمن : 61 متنصوب. 
على الال من فأعل ذوله دمن حاف عقام ر ده ) ال حمن 4 راغا جمع 
حملا على معنى من . وقل : متصرب على المدح . وقل : عاءليا محدوف » 


والتقدر - كعمو ن متلكئن م أى * مضطدى.: ا مثر يبعي 


»4ه د 


فصل 


في حل اهل المنة 


.والحل أصفى لؤلو وزبرجد- وكذاكأسورة من العقيان 
ماذاك مختص الاناث واتما هو للاناث كذاك الذكران 
التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لياسه نان 
أوماسمعت بأن حليتهع الى حيث التهاء وضوتهم بوزان 
وكذاوضوءابيهريرةكان قد فازت به العضدان والساقان 
وسواءأتكر ذا عليه قائلا مالساق موضعحليه الاننسان 
ماذاك الاموضع الكعرين وال زندين لا الساقان والعضدان 
قال الله تعالى ( أن الذئْ امئوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اآحر من 
أحسن عملا . اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحاون فيها من 
أساور من ذهب . . . ) الكيف : .#» رس الاءة يحتمل ان كون أساور 
من لؤْلْوْ » وان تكون مر كبة منهها معاً. وال اعلم . وروى ابن الى الدنا 
عن وهب قال : ان لله عر جل مند يوم خلق مصموع علي اهل اللنة . رعن 


المسن . اللى فى المنة على الرجال أ<سن منه على النساء . وروى أحمد ابن . 
منبع عن سعد اين الي وقاص عن النى مِلْنَمْ قال :« لوأن ردلا من أهل: انة 


 ؤإ‎ 


اطلع فبدا سواره لطمس ضو ءالشمس كاتطمس الدمس ذوءالتحوم » وروىان 
وهب عن أي أمامة أنر ول ان يط حد ثهم »وذ كرحلى اهل اطنةفقال: مسورون 
بالدهب والفضه مكللون بالدر» عليهم! كالبل من در وباقرت متواصلة»وعاهم 
نابج كتاج الملوك » شاب جرد مكحاون» وفي د الصحبحين » والسياق لمسلم 
عن أبى حازم قال : كنت خلف أبىي هر بره وهو وض لأصلاه و كان 
مد يده حتى بلغ إبطه. فقلت : يا أبا هريرة هذا الوضوء فقال: بابي فروخ» 
انتم ها هنا » لوعامت انم ها هنأ ماترضأت هذا الوضرء : ممعت خليلي م 
يقول : « تبلغ الخلية من الموْ من حيث دلغ الوضرء » . 
وكذاك اهل الفقهمختلفون في هذا وفيبه عدم قولان ‏ 
والراجالأقوىاتهاءوضوئنا لمرفقينكذلكالكعيات 
. هذا الذيقد حدد الرحمن فيالتقرأن لاتعدل عن القرآن 
١‏ 7 0 4 
وا حفظ حدودالري لا تتعدها وكذاك لاتيم .الى ' النقصأن 
. ا 
وانظرالىفعل|لرسول تحدمقد أبدى المراد وجاء بالتيان. 
ومن استطاع يطيل غرته و قوف علالراوي هوالهوقاني 
فأبو هريرة قالذا من ككسه فغدا ممزه اولو العرفان 
و نعي الراوي له قد شك في رفعالحديثكذاروى الشيياني 
وإطالة الغرات ليس بممكن أبداً وذا فى غاية التيانن ‏ 
قال الناظم 2 2 حادي الارواح 6 وقد ساق حد دث ألى فر بره المتقدم »< 
وقد احتج بهذا من برى استحباب غسل العضد وإطالته » والصحيح أنه . 


" 34 سبد 
لا يستيحب وهوقول ال المدنة 1 وعن اد رواءتان 2 واكددث لا بدل. 
على الاطالة » فان الخلة اما تكون زننا 5 الساعدرالمعصم » في العضد ٠.‏ 
والكتف . واما قوله : من استطاع ملم أن بطل غرته فلفعل . فهده 
ياد : 1 . لالت 

الزيادة مدرجة في الحديث من كلام الي هريرة » لامن كلام اني مَك » 
بال دلك غير وأحد من اطفاظ. وى ( عمسم الامام أحول 1 في هدا الحديث. 
قال نعم : فلا ادري قوله : من استطاع ان يطل غرته فلبفعل . من عام 
كلامالني يخ ؛ ارس سنىء قاله أبو ه هر بره من عنده. وكأآن يما رحوّه أيله - 
دقول : ضله الإؤظلة لامك | نْ ىك تكون من كلام الي وَل 3 أن العرة: 
لاتكون فى المد » لاتكون الا فى الوحه > وإطالتباغير مكنة , اذ تدخل, 


في الرأس 3 و لا سمى داللك غر 5 3 


ذأ 
في صفة عرائس المنة وحسنهن وجماهن ولذة وصان ومبورى. 


امنيطو ف الكعبةالحصنالني ‏ حفت بذاك الحجروالاركان 
ويظل سعى دائاً حول الصفا ومحسر مسعاه لا العامان. 
ويروم قربان الوصالعل منى2 والليف >جبه عن القربان. 
فإذ تراه محرما أبدأ ومو ضع حله منه فليس بدان 


بغي الاتمتع مفردا عن حبه متحرداً سبعي. سوسم قرأات ْ 


سمه 67 - 


فيظل بالخئرات ير مي قله . هذي مناسكه وكل زمان 
والناسقدقض وامناسكمم وقد دثو| ركائهم الى الأوطان 
وحولت بهم مم لحم وعز هم كو المناذل أول الاأزمان 


3-5 فى الى الطمنة التي أنك: مها آم وحواء علي) لسلام يأ اسار الى * ذلك 
«الناظم فى يي ألمهدم -أبقر 


وحي عل جنات عدن فائما منازلك الاولى وفها الخ 
ولكتنا سي العدو فبل ترى ‏ نعود الى أوطاننا ونسام 
واشار الناظم هذه الاستعارات 
رفعت طم ف السيرأعلام لوصا ل فشمروا ياخيية الكسلان 
ورأوا على بعد خياماً مشرفا ت مثرقات النور واليرهان 
| فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيين أقارا بلا نقصاتف 
منقاصراتالطرفلاتبغيسوى2- ححميوبها من شائر الثنبان 
“وقصرتعليهطرفبا منحسنه والطرف فرذاالوجهللنسوان 
أوأتما قصرت عليه طرفه من حستها فالطرف للذكران 
والارلالمعهودءنوضعالخطا ب فلا تحد عن ظاهر القرآن 
ولربما دلت اشارته على الثاني فتلك اشارة اللمعارتف 
قوله : من قاصرات الطرف الخ . .٠‏ قال الله تعالى ( فين قاصرات 


الألطر ف ل يطممُون | نس قبلمم ولاجان) الرحمن :وم ( كأمهن الياقرت والمرجان) 


44م ل 

الرحمن : وصفبن سحا نه نقصر الطرف 2 يلاتك مواضع أحدها هذا 34 
والثافي قوله في الصافات : م؛ ( وعندهم قاصرات الطرف عين) والثالث قوله 
في سورة ص : 8ه ( وعندهمقاصرات الطرف راب ) والمفسرون كاهم على 
انالمعنى قصرطر فهن على او اجن » فلايطمحن الى غير مم »و هذ ا معنى قول الناظم : 
قصر عليه طرفها من حسته الخ . وقبل: قصر طرف ازواجون علهم > فلا 
يدعهم حسئين وجمالهن أن ينظروا الى غيرهن ؟ وهذا صحيح من جرة 
ال معنى درن اللفظ . قال اهد : والله ماهن متتررحات ؛ولا متطلعات.وهدا 
معنى قول الناظم : أو أنا قصرت عليه طرفه الخ . قوله : والأول المعيود 
هر «عسنة هو ظاهر القران . 


هذا واس القاصرا تكمنغدت ١‏ م#صورة قمأ اذأ صئفان 


قال تعالى ( حور مقصورات في الخيام ) الرحمن :77 أي محبوسات في 
أخمام 3 قاله مقاتل . وقال ابو عسده: خدرن وي اشخام. وقال القراء عسوسات. . 
على ازواجين لابطمحن الى من سوائم . قال اللناظم : قلت : هذا معنى 
قاصرات الطرف » وهئلاء مقصورات» أي هن في اشام 1 قال الناظم : 
لاسيينك صورة من تتأ ألناء الدوي لمواء بالخسران. 
قب" خلائتها وقح فعلها ‏ شيطالة فوصورة الانسان. 


تنقاد للأنذال والارذال م اكفارٌ هام نت دون ذيالاحسان 


دوؤه 55 


مأئم دهن دن ولاعقل ولا ظ 


وجالما زور ومصنوع فإن 


خلق ولا خوف من الرحمن 


طبعت على ترك الحفاخل فالما 
: أن قصر الساعي عليها ساعة 


وفاء حق البعل قط يدان 
قالت وهل أوليتمن احسان 
تقيل سوى التعويجوالنقصان. 
قد حار فيه فكرة الانسان 


أورام تقويأ لها استعصت ول 
أفكارهافيالمكر والكيدالذي 


فجمالهها قشر رقيق تحته . ماشئت من عيب ومننقصان ‏ 


نفد رديء فوقه من فضة شيىء .ين به من الافان 
والناس اكثرم من العميان 
شرع الناظم رحمه الله تعال في ذ كرعبوب نساء الدنياءفقال: لاتسبينك 
صورة من تتا الخ . أي : ان صورتها وان حسنت» فتحتها مالا يخصى من 
القبائم . قوله : تنقاد للانذال والارذال الخ . قال في «القامرس » ؛ النذل 
والنذيل : الخسيس من الناس الحتقر في جميع أحوال » جمع انذال “ونذول 
دنذلاء » ونذال . وقد نذل ككرم نذالة » ونذولة . قال : والرذل » 
والرذال» والرذيل والارذل : الدون الخسيس * او الرديء من كل شيء» 
جمعأردال » وردذول» ورذلاء »ورذال » وأرذلون ٠وقد‏ رذل اككرم 
وعلم رذالة » ورذولة بالضم . اننبي : قوله هم ١‏ كفاوها الخ . اي : انها 
لنذالتها ورذالتها تنقاد للانذال والأرذال . قوله : طبعت على ترك الطفاظ 


فالناقدون برون ماذا تمته 


2 
الخ ١‏ ع : م طعت على عدم الوفاء حق الزوج. قوله : ان ماني 
:النساء 000 حل كن »؛ فانلي اطلعت 8 النار فرأت - اهلها 
النساء » فقامت امرأة جزلة فقالت: ولم ذاك بارسرل الله 9 قال : ه انكن 
كي رن العشعم و > وتكتثرن الاى* ن » قولكه : أورام تقوا لها استعصت الخ . 
.دشير الى مأ ف 0 الصضجد.دن « عن بي هر بره رضي ألله عنه قال ٠:‏ قال رسول 


الله يي «استوصرا بالنساء خيرا ذان اا 9 خلقت من خلع » وان اعوج 
مافي الضلع إعلاه » فان ذهبت تقيمه كسرته » وان تركته لم يزل أعوج » 


فاستّوصرا بالنساء » متفق عله . وفي رواية في والصححين » «المرأة كاضلع 
أن اقمتها كسرتها »ران استمعت ما استمتعت ما وفها عوج » وأن ذهبت 
تقيمها كسرتها » وكسرها طلقها » قال الناظى 

أماجميلاات الوجوه فخائنا ‏ ت يعون وهن للأخدات 


الأخدان جمع خدن . قال فى « الغامرس » الحدن بالكسر و كأمير : 


الصاحب »2 ومن 0 دنك فى فى أ ا 
والا حزان ٠‏ الاماب درون هن في قال امسن : المسافجة 
هي أن كل عن ه دعأها 5.ءتء ؛ ودات ) دن»'ي تخقص دوأحب لاترلي الا 
معه © والعرب رم الاولى 6 وتوز الا 8 
ات الغيب منبن التي قد أصبحت فردآمن النسوان 
رهصارعمنبليكره خلا هن قبل من شيب ومن شبان. 


محم باقي بذا الادنىالذيهوفاني 


1 5 
'آن كان قد أعباك خود مثاما تبغي ول تظفر الى ذا الآن 
فاخطب من الرحمن خوداً ثم قدم مبرها مادمت ذا امكان 
ذاكالتكاحعليك يسراد يكن ” لك نسبة للعلى والاهان 
واللّه لم تخرج الى الدنيا للذة عيشها “او للحطام الفاني 
لكن خترجت لك تعداازادلا أخرى فجت بأقبم الخسران 
أعملت جمعالز أدحتى فاتبل فات الذي ألحاك عنذا الشان 
ولله لوأن القاوب سليمة تتقطعت أسفا من المرمان 
لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان 
قوله: خود , الخود : الحسنة الخلق الشابة الناعمة . قوله : والحافظات 
اللغس .أي : حافظات للفروج في غسة الأزواجٍ . وشل حافظات لسر ثم . 
.وقيل : حافظات للغبب محفظ الله . وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال دسول الل يلقم « خير النساء امرأة» ان نظرت الها سرتك » وان - 
أمرتها أطاعتك » واذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسها » ثم قلا ( الرجال 
قوأمر نعل النساء) النساء : وس الاية. قوله : فانظر مصارع من يليك ومن . 
.خلا الخ . اي:انظر مصارع العشاق » وأقر أماصنفهالعاماءفيذلك كدمصارع 
العثاق )» لخ الى مد جعفر السراج ؛ ترى ماحرى على عشاف الصور . 


.كوه : وألل لوأن القاوب سليمة الخ . (لو) تدل على امتناع الشبىء لامتناع 
.غير » فاذا كان ما بعدها مثبتأً كان منفياً » نحو: لوجاءني أكر مته . واذا 


شرح ال-كافية ؟- م هم 


ا 
كان منفياً كان يتا نحو: لو بسىء م أعاقه . همكذأا ذ كر النحاة » ع 
الببت على هذا : إنالقلوب ايت بسلمة لأن مابعد (لو) مثبث » وال أعلم. 


فاسمع صفات عرائس الهدات ثم اختر لنفسك باأخا العرفان. 
قال الله تعالى (ور وجنام #ور عين ) الدخان : 6ه الحور جمع حوراء. 
و هي : المرأة الشابة الحسناء اجمة البيضاء » شديدة سواد العين التي يحار 
الطرف فها من رقة ار وصفاء اللون» قاله يجاهد . والصحيم أن الحور. 
مأحوذ من الور في العين » وهوسّدة باخها مع قوة سوادها » نبو بتضمن. 
الأمرين 1 وقال تُعالى ) وحور عن 1 كأمثال اللو لد المكنرن / الواقعة 4 


بوم » #؟ روى الطيرالي عن أم دامة قالت : قلت : بارسول الله أخبرن. 
عن قو لاله عزوجل (وحورعين ) قال : « حور »بيض»عين»ضخام العدورن). 
قر المرراء عنزلة جناح النسر. قلت : اخبرفي عن قوله ( كأنمن بض. 
مكنون ) الصافات : +؛ قال صفاؤهن حفاء الدر في الامداف الذي ل, 
فسه الأيدي . قلت : أخبرفي عن قوله ( فيين خيرات حسان ) الرحمن :.»- 
قال : خيرات الأخلاق » حان الوجوه . قلت : أخبرني عن قوله ( كأنهن. 
بيض مكنون ) الصافات : وه قال : رقتبن كرقة الللد الذي رأيته في. 
داخل الرضة ما بلى القشر ...احديث . 


48همب 


حتىيحارالطرففي الم الذي قد أليست فالطرفكلحيران 
ويقول لما أن يشاهد <سنها سبحاذمعطيالحسن,الاحساك 

والطرفيشربمنكؤ وس جمالها فتراهمثل الشارب التشبوان 
كاتخلائقيا وأ كل حستها . كالبدر ليل الست بعد قمان. 
والشمس 2ريفيحاسن و جبها2 والليل تحت ذوائ بالأغصان 

نترامبعجبوهوموضعذاكمن ليل وشس كيف يتمعان 
فيقول سبحان الذي ذا صئعه سيحاك متقن صنعة الانسان 
لا الليل يدرك تمسوافتغيبء:ت د محيئه حتى الصباح الثاني 


والشمس لاتأقبطردالليل بل يبتصاحيان كلاهما أشوان 
و كلا هم | مرآاة صاحيه إذا ماشاء المضمر : وحدية بريان ‏ 


فيرى محأسنئ وجبه ١‏ وجبها ‏ وترى غاسنه! 0 0 
الرحل في 5 .0 سعين قل نيسول 4 ثمتأتمه 50 فتضر به 
على متكي ه 4 فدظار رحدهة في خدها أصفى من المر 5 . .ى 4 اد رث رز 6) 
أبو يعلى الموصلي عن دجل من الأنصار 6 ع١‏ ن أبىي هريرة قال . : حدثنا رسول 
0-0-0 وهو فى طا بش من أصحا ره »؛ فل 5 رحد بث الصور ٠‏ وقمه 5 والدي 
دعدني اطق نأ » » ماأتم في الذنا دأعر ف بأزواجم ومسا كنم من أهل 
الحنة بأزوا جهم ومساكهم 3 فدخل رحدل مهم على اثثين ور سعان زوحة ما 


نشىء الله »و ثنتين من و لدأم ؛ هما فضل على من انها الله » لعمادتها الله عزوحل 


ه06 سم 
في الدنيا » يدخل على الأدلى منها في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب 
مكال بالاؤاؤ »“عاما سبعون حلة من سئندس وإستيرق ؛ وانه ليضع بده 
بين كتفيا » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثابا وجادها وها 
و إنه لينظر المممخ سناقها » يا ينظى أحدى إلى السلك في قصبة الراقوت »كبده 
ها مرآة . . . إلى آخر الحديث » هذا قطعة منحديث الصور الذي ثفره 
بده ا سمميل دافم . وقدررى له لتر مذي » ران ماحه . وقال الترمدي: 


ضعؤه بعص أهل العم . ومععت جمد يعنى السخار ي بةو ل : هو لقة مقأرب.. . 
أحديث , 


قال الناظم : قال شختا أبو الحجاي الطافظ : هذا الحديث جموع من 
عدة أحاددث » ساق اسماعيل وغيره » وشرحه الولد بن ملم في كتاب 
مفرد ؛ وما تضيئه معروف فى الأحاديث », والله أعلر . 1 
حر الخدود عور من امطرامة سود العبون فوائر الأحفان 
والبرق قدو حينيبسم نغرهأ فيضيء سقف القص ربا خدران 
ولقد رويتا أن برقاً ساطعاً بدو سأل عنه من حنان؟ 
فيقال هذا ضوء ثغر ضاحكح فيالنة العليا ‏ تريارتف 
لله لثم ذلك التفر الذي في مه إدراك كل أمان 
ددي ابو نعم عن ابن مسعود قال : قال رسول اله يكم وسطع نور 
فياطنةدر فعوا مش فادا شو من لعو عور" ضحدكت 4 قي وحه ا 


ةبيتق موشع في اج | إلا حل من ذلك الدوو نه , تقال : ماعذا ‏ 


ل آإنثم عه 


اماس ( فلم بزل سوق حى مأت . ورواه الخطيب ف , تأر يه ( مرفوعاأ 4 


ولم يذكر (الشبق ) 

ريانة الأعطاف من ماء الشيا 
لا جرى ماء النعي خصنبا 
فالورد والتفاح والرمان في 
والقدرمنها كالقضي اللدني 
في مغر سكالعاج تحسب أنه 
لاالظر بلحقها ولس ثداما 


ى فغصنها ,الماء ذو جر يان 
حل الغار كثيرة الألوان 
غصن تعالى غارس البستان 
حسن القوامكاأوسطالغضيان 
عالي النتَا أو واحد الكثيان 
لواحق اليطن أو بدوات 
فتدامرن كألطف الرمارتف 


القضب : الغصن وهوواحدالقضبان.الكشيب: الال من الر مل .النقا من الر مل » 


00 


والنقووالةا : ع المضد. وق له :و لمس د ياهو يضم الما و كسرالدالجمع دي 


واليد ذرطول وحسني 5 


ض واعتدالاسوذا فكرات . 


يشكو الل بعادهفله مدى ال أيام وسواس من الحجران 
وأ لمعصمأن فان شأ شهبها ‏ سسكتين عليب) حكفان 2 


كالزيد لبنأ 2 نعو مه ملعس 


والصدر مسامتم عل بطْنْ ل 


وعليه أحسن سرة هي ممع ال 


لعاج أ -تدارو<وله 


أصداف در دورت بوزانت 
حقت به خصراز ذات غان 
خصربن قد ؤارتمن| لاعكان 


وإذاانحدرت رأيت أمرأهائلاً هاللصفات عليه من سلطان 
ألاالحيض بتشاه ولابول ولا نسي ء من الافات في التسوان 
فخذان قد حفا به حرسأ له فحتابه في غرة وصيارتف 

قوله : واطبد ذو طول الخ . وصف اليد وهو الرقبة بأنه ذر طول 
در كسان »4 وإنه أمس باأطويل ولا بالقصير 7 قال ادرو القسس : 

قو له : رالمعصيان الخ 8 الممصمان ملمة معهم 3 وهو مو ضع السوار من 
'الزئد .واأزند : طرف الأراع الدي أسر عنه اللحم 1 

قوله :ذات مان . قال العلاهةالمدافي : 1! تكلم على المثلالمشهور: أخنث 
.من هت © وذ كر قوله لعبد الله بن ألي امية : إن قتم الله عليك الطائف» 
:فسل ان تنفل بادية بنت غملان بن سغهة » فانما متلة هسفاء تموع نجلاء » 
"ثناصف وبحببا فى القسامة » وتحزأ معتدلا في الوسامة » ان قامت تثنت » 
.وان قعدت تبنت » وان تكلمت تغنت » أعلاها قضب »© وأسفلها كثيب»؛ 
5 أقلت أقيلت بأريع » وإدأ أدرت أديرت بئان الخ 6 

قوله : تقبل بأربع » يعني : بأريع عكن في بطنما . 

وقوله: وتددر دهان . يعي : أطراف هذه العكن الأربع في جديا 4 
الكل عكنة طرفان » لأن العكن تحط بالطر فين والإشين » حتى تلحق 
بالمتنئ من مؤخر لمر أة . وقال : يثان» واءا هى عدد الأطراف 4 ورواحدها 
طرف ؛ وهو مذ كرء لأن هذا كقوهم : هذا الثوب سبع في عان » على 


ا حّ 2 
انمه الاسار . أننهى : 


ب ”97 © سه 


قاما 2د ممه هو السلطان له شيم] وحدق* طاعة الساطارت 


3 

وجو المطاع أميره لاق عده ولاهو عنده يات 

وجاعبا فبو الشفاء اصبيا قالصب فته لس بالضجران 
1 م 

وإذا يجامعبا تعود م أنت بكرأ بغير دم ولا نقصان 
نهو الشبى وعضوه لاينثققى جاءالحديث بذا بلانكران ‏ 
دذ ى الطراني عن ألى سعيد الخدري قال : قال رسول اله ما 
1 أن أهل اسلنة أدا جامعوا نساءهم 6 عدن أكاراً » تفرد 4 يعلى . وزدى 
أبو نعيم عن أبي هريرة عن الني يلت أنهسئل : هل يس أهل المنة أزواجهم؟ 
ولقّد رودأ أن شغلهم الذي قل جاء قْ رس ( دوب بان 
شع ل العروس بعر سدمن بعد 8 عبنت بهالاشواقطول زمان 
١ 0 / / 0 0‏ 0 

الله لاماله عن أشغاله تلك الليالي شاله ذو شان 
قال عكر مةفى قوله تعالى ( ان أصحاب الجنة اليرم في سْغل فا كهون) 
مسن : همه أي افتضاضص الأمكاد . روأة سعيد بن منتصور. وروى عبد الله 
2 احم ل م عن أدن مسسعو اث في الآية المد كورة قال : سغلوم افتضاص 
العمدارى . وروى الحا عن الأوزاعي 2 الآمة المذ كورة قال ٠‏ سغا 


قإنا 
اقتضاض الأبكار. ومثله قال ابن عباس فيا . رواأه ابن إبي الدن.ا . 


واضربلم هثلاآًبصبغابعن2 محجبوبه في شاسع اللدان 


ا 0 


والشوق يزعجه الله وماله 
وافى اليه بعد طول مغيه 
أتلومة أن صار ذا شغل ده 
يارب غفراً قد طغت أقلامنا 


بلقائه يبا سس الامكات 
1-5 وصار الوصل ذأ إمكان. 
لا والذي على , بلا 


دارب معدرة من الطع مان 


فوله : غفرا هو بفتم الغين مصدر منصوب . أي : اغفر غفراً » والغفر 


التغطبة , بقال : غفر الله ذنيك » أي 


: سثره , ومعنى فرل « رب أغفرلى 4. 


استر على دني في الدنا وقنى عقويته فى الآنغرة . 


قال الناظم رمه ألله تعالى : 


أقدامها من فضة قد ر كرت 
وااساق مدل العاسهمامو م يرى 
واار بحم ملكو السو منواعم 
وكلامها بسي العقول بنغمة 
زهي لعروب بشكاها وبدها 


٠‏ وهي التي عند اماع تزيد في 


من فوقها ساقان ملتفان. 
مخ العظام وراءه بعيانع. 
واللون كالياقوت والمرجان 
زادت عل الأوتار والعيدان 
وتحبب للزوج كل أوان 
حركاتها للعين والأذئارت 


لطمأ وحمسن تبعل وتغنج 2 وتحبب تفسير ذي العرفان 
تلك الحلاوة والملاحة أوجيا. اطلاق هذا اللفظوضع اسان 
'فلاحة التصوير قبل غناجها هي أو ل وهي امحل الثاني 
فإذاهما احتمعا صب وامق بلغت به اللذات كل مكان 


قوله : رهي العرر بالخ. قال الله تعالى ( إنا أنشأناهن | إنشاء . فسعلناهن 
أمكاراً, عرد م ) الو أئعة رمس د لاو الائة. ٠‏ عر بأجمععروب»وهن المتحسات 


إلى أزواح حون ٠‏ وراد ادن الأعر بي 9 المطعاث لأزواجهن ٠.‏ وال أو 


تسمكد : أاسئزة التعل ؛ بر ديد _-20 سمو م م عمك ابماع 6 ه وقال. 


000 ات ؛ ( امات » الشكلات » الغليات ع المغنودات 4 


كل ذلك من الفاظهم . فال البخاري في و صحبحه » عرياً : متصلة؛ واحدها 
عردب »> تسمياأهل مكة العربة ؛ وأهل المدينة : الغنحة > وأهل.العراق 
الشكلة » فجمع سبيحانه بيك حسن صورتا » وحسن. عشربها » وهذا غارة 
مايطلب من النساء » وبه تكمل لذة الرجل من » فان لذته المرأة | ني ل 
يطأها سواه 4 فذل على لذت بغيرها » و كذالك هي قوله : تتعل . قال فى 
و القاموس ) عملت : : أطاعت دعلها أر تزيمت له . 
قرأه : تغنيم. قال في « القامورس ؛ > الغنج بالضم وبضمتيزة وكغران .: 
الشكل » غنيحت اللطارية اكسيعع دتفنحت » وهي مغناج > وغنيحة » وهذا! 
شرم ماذ 5 ر الناظم قْ هذه الأسات ؛ وال أعل ٠:‏ 


سداادكهمق ب 


فصل 


أتر اب سن واحد «تاثل سن الشياب لاجمل الشيان 
بكر فم بأخذ بكارتهاسوىال حبرب من انس ولا هن جان 
حصن عليه حارسه نأعظم ال حراس بأساً شأنه ذو شان 
فإذا أحس بداشل للحصن ولى هاربا فتراه ذا إبعات 
وبعودو هنا حينر بالخصن خضسر جمنهفهو كذامدىا! لاز مأنْ 
وكذا رواه أبو هريرة إنها تنصاع بكرا للجاع الثاني 
لكنداراجا أنا السمح الذي فيه يضعفه أولو الاتقان 
هذا وبعضهم بصح عنه في الستفسير كالمولود من حبان 
فحديثه دون الصحيمح وإنه فوةالضعيف ولسرذا إتقان 
يعطى | جامع قو ةالمائةالنيا جب تمعت لا قوى واحدالانسان 
لاأن قوته تضاعف همكذا إذقديكو نأ ضعفالاركات 
ويكونأقو كمنهذا نقصمنال__إمان والأعيال والاحسان 
قوله : أتراب . الاتراب ع ترب » وهو لدة الانسان : 


شوله : سئ الشاب . وهو ثلاث ودلا نون سنة “ مإ تقدم . 


بروج - 

قوله : بكرا الع . قال الله تعالى ( م يطمثهن إنس قبلهم ولا حجان ) 
الرحمن :م أي لمسبن ٠‏ قالهأنو عسدة. وقال الفراء الطمث ؛ الافتضاض» 
وهو النكام بالتدمية » والطمث هو الدم » والطامث هي الطائض . قال 
#“لفسرون : لم يطأهن » ول يغشبن » ولم يجامعين . هذه ألفاظهم . دقا 
بعضهم : هن اللواتي أنشئن في اطنة من حورها » قاله مقاتل . وبعذهم 
يقول : يعني نساء 31 أنشئن خلقاً آخر أبكاراً » قاله الشعبي , وزاد : لم 
عسسن منذ أنشئن خلقا . قال ابن عباس : فن الآدمرات اللاتي متن أبكاراً. 

قال الناظم : قلت : ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة ليس من نساء 
'الدنيا » واءا هن من الخور العين » وأما نساء الدننا » فقد طيثرن الانس © | 
:ونساء امن قد طمثبن ان © والآئة تدل على ذلك ير قال أبو اسحاق » 
بويدل عله الي بعدها ( حور مقصورات 5 الام ) الرحمن ؛ لابو قال. 
الامام أحمد : واطور العين لاعتن عندالنفخة فيالصور » لأنبن خلقن لابقاء. 
وفي الآية دليل لما ذهب اليه ابتمبور » أن مو مني المن فياسلنة » كاأن كافرهم 
في الثار » وبوب عليه الببغاري فيو صحيحه » فقال : باب ثواب ان وجقابهم 
.ونص عليه غير واحد من السلف . 

قوله : و كذا رواه أبو هريرة الخ . هو ما روى ابن وهب عن الي 
هربرة عن رسول اله ملم أنه قال : بارسول الله » أ نلأ في النة 9 قال : 
د نعم والذي مسي فده ؛ دجا » دحا » فاذا قام رحجعت مطيرة بكرا ) 
دوذ كر الناظم أن في استاده درا - | أيا السيح » وهو ضعيف . قال أحمد : 
عامة أحادرثه منا كير . وقال النسا ني ى مشكر الحديث . وقال أبو حاتم ؛ 


«والدارقطنى . خعسف ومتروك . وقال النسائي أيضاً: لس بالقوي ؛ وساق 


ارت بي ع 
له ابن عدي أحاديث وقال : عامتا لا يتابع عليها » ووثقه محيى . وأخرج . 
عنه ابن حان 4 9 صيحيحه ء وقال ادن المد يني : لقة . ' 
قو ل4 : و نعصهم نصح عنة لى التفسير اأخم. المراد أبرحاتم :ابن حان. 
وذدكر الناظم 2 النظم أن حل دده درن الصحم يض وفوف الضع.دف 6 : 
والله أعلم . 
قوله : يعطى المجامع الغ . روى ابو نعم عن أنس قال : قال رسول. 
ل 1 لمؤْ من ف النة ثلاث ورسعون روحة ) فقلئا : بارسول الله »ا 
أوله قوة على ذلك ؟ قال ٠:‏ انه لعطى قرة ماثة رجل » فى اسناده أحمد بن 
حقص السمدى ُ أه ما كير 1 
ولعد رومأ أنه يعشى امو م واحد مائة سس النسوات 
ورجالهشرط الصحيحروواطهم فيه وذا 2 معجم الطبراني 


هذا دليل أن قدر نساء متفارت تفارت الامان. 


سم 
وبهيزول توش الاشكال عن تلك التصرص هنة الرحن 
وبقوة المائة الي حصلت له أفضى إلى مائة بلا خوران 
وأعفهم في هذه الدنيا هو ال أنفوى هناك أزهده ف الفاي. 
فاجمعقواكماءناك وغيض ال عينين واصير ساعة ازمان 
ماهاهنا والله مايسوى قلا مةظفر واحدةترى ينان 
ماهامنا الا النقار وسيء ال أخلاق مع عيب ومع تقصان. - 
ثم وغم داتم لا ينتهى 2 تم الطلاق وبالفراق الثاني 


 ةهقا‎ 


والله قد جعل النساء عوانأ 5 فأضحى البعلوهوالعانى 

لاتؤثر الأدنى عل الأعلى فان تفعل رجعت بذلة وهوان 
روى الطبواني عن أبي هريرة قال : قل : بارسول الله 6 هل نصل الى 

ننسا ينا فىاطنة ». قال : وان الرجل لبصل 4 اليدوم الواحد الى 207 عدذراء» 


تفرد به المعفي . قال مد بن عبد الواحد القدسي : رجاله عندي على شرط 


9 


الصحبح ٠‏ وروى أبو الشخ عن ان عباس قال : قل : أرسول الله » 
أنفضي الى نسائنا في المنة م نفضي المهن في الدنيا 9 قال : م والذي نفس 
حمد بده ؛ أن الرجل لففى في الغداة الواحدة الى مان عذراء » فه زيد 
ابن أبي المواري » وهو العمي . قال فه ابن معين : صالح . وقال مرة : 
لاسّْيء » وقال مرة: ضصسف يكتب حدلثه » و كذلك قال أبو حاتم . 
وقال الدار قطني : صالم » وضعفه النسائي . وقال السعدي: متاسك . 

قال الناظم ٠‏ قات : وحسه رواية سعمة عنه 6 والاحاديث الصححة 
إنا فما «لكن منهم زوحتان 0 ولس في الصحيح زادة على ذلك . فان كانت 
هزه الاحاديث حفرظة » فاما أن رأد 5 لكل وأاحد من السراري زيادة 
على الزوحين » ونكونرن فى ذلك على حسب مناز هم في القلة والكثرة 6 
كلخدم » والولدان . وإما أن راد به أن يعطى قوة من يجامع هذا العدد؛ 
ويكون هذا هو الحفرظ »2 فرواه بعض «دؤلاء بالمعنى فقال : له كذا وكذا 
زرجة . قال : وقد دوى الترمذي عن أنس.عن الني يلتم قال : « بعطى 
المؤمن في المنة قوة كذا و كذا من ابماع» قيل : بارسول الله» أويطيق 


ذلك ؟ قال : م تعطى قوة مالة ع هذا حال بت ضحم-عح ' فلعل من رواه 


عدم 

يفضي ألى ما لةغذراء, بالمعى ع أو نكو نتفاومم فيعدد النساء 6ت تفاو مم 

قال : ولاريب أن للمؤ من فياطنة | كثر من اثنتين » لما في «الصححين» 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قبس عن أببه قال : قال رسول الله 
يله « ان للعبد المؤمن في النة ليية من لؤْلؤة يحوة_ة » طوها ستون 
ملاء للعبد المؤّمن فيا أهلون , بطوف علمهم 1 لابرى بعضهم بعضاً » . 
أنتهى كلامه . 

قول : والله قد جعل النساء عواناً الخ ٠‏ قال في « القامرس » + 
العواني : النساء » لأنهم_يظامن » فلا ينتصرن . 


وإذا بدتفي حلة من لبسها وتايلت كتايل التشوات 
تمتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح عل رمان 
وتبخترت في مشيها وحق ذا ك أثلها في جنة الحيوان 
قو له : ورد الخ . الورد في الخدود » والتفاح في الوجنات » والرمان. 
فى الصدر ©» وهما النبدان . 
قوله : وتبخدرت : البخترة والتبختر : مشة حسنة » والبنتري : الحسن, 
المي و اعم » واتختال كاللختير » قاله في القامرس ع . 


- لله - 
كالبدر ليلة ته قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان 
فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان 
فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثرالعرس متصلان 
حتى إذاما واجهته تقابلآً أرأيت إذ بتقايل القمران 
فسل المت هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان 
٠‏ وسل التيمأين خاف صبره في أي وادأم بأي مكان؟ 
وسل المتبم كيف حالته وقد ملئت له الأأذنان والعينان 
من منطق رقت حواشيه ووجه 1 به اشمس من جريان 
وسلالمتم كيف عيشته إذأ وهما على فرشيهها خلوان 
يتساقطان لاه منثورة من بين منظوم كنظم جمان 


حمان كغر اب: : الاؤ أوْء «وهنواتاس كال لاوا فًّ من فضة “الو أحدة حمانة 


قَاله في « القاموس » . 
قوله : تكوا كب + الميزان 4 أي : كو كت الحوزاء , 
وسل اميم م كيف حلسه مع سمحي وبفي روح وفي ريحان 


50 تالرحيق عليهما بأكف أقار من الولدان 
تنازعان الكأس هدأ درة والود أخرى 3 يتكتئان 
فيضمها وتضمه أرأيت معش وقين بعد البعد يلتقيان 


سا 61 سب 


غاب لرقيبوغاب كل متحكد 


أتراهماضجرينمنذا العيه, لا 


ويزيك 33 مذي حرا اما 


ووصاله يكوه حياً بعده 
فالوصل محفوف يحب سايق 
فرق لطيف بين ذاك وبين ذا 
ومزيدثم في كل وق حاصل 
اغافلا عما خلقت له انتبه 
سارالر فاق وخ للف و كمع الألى 
ورأيت أ كر من ثر ىمتخلفاً 


وهما بثوب الوصل «شتملان. 
وحمأة ريك ماثما ضحر إن 


حبه جديداً سائر الأزمان 


متسلساك لاينتبي زماأن 
وبلاحق وكلاهها صتوان 
يدريه ذو شغل بهذا الشان 
سبحاز ذي املكو ت والسلطان 
جد الرحيل فاست باليقظان 
قنعو | بذأ | لحظ السيس الفاني 
فتبعتهم ورضيت بالحرمان 


منتك نفسكباللحاق مع القعو 


ولسوف تعلم حين يسكشيف الغطا 


دعن المسير وراحة الأبدان 
ماذا صئعت وكنت د إمكان 


5 0-3 


فصل 


فيذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل اللنة أم لا 9 


والناسبينهم؛ خلاف هل بها حبل وفي هذا لهم قولان 
«فنفاه طاووس وابراهي ثم يحامد وث أولو العرفان 
:وروىالعقيلالصدو قابورزين صاحب الميعرث بالقرأن 
“أن لاتوالدفيالجناذرواه تعليقا د العظي الثنات 
.«وحكاه عنه الترمذي وقالاسحاق بن ابراعي ذو الاتقان 
لاشتبي ولداً بها ولو اشتبا ه لكان ذاك حقق الامكان 
وروى هشام لابنه عن عامر 2 عن ناجي عن سعد بن سِبانٍ - 
[نالماعم بالجنان إذا اشتبى ال_ولد الذي هو نسخة الانسان 
فالخيل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان ‏ 
اسناده عندي صحيح قد روا ه الترمذي واحمد الشسافي 
:ورجال ذا الاسنادعتج هم في سل وم' اولو إتقان 
الككن غريب ماله من شاهد فرد بذا الاسناد ليس بثان 


شرح الكافية ‏ ام لون 


- 4ق ب 


لولا حديث ابي رزين نذا كالنص يقرب ننه فى التبيانء 
ولذاك أوله ابن ابراهيم بالشفيرط الذي هومنتفى الوجدان. 
وبذاك رام امع سس حد به وأني رون ومو دو إمكان. 
هذا وفي تأويله نظر فأن اذا اتحقيق وذي إتقان 
وأرعأ داءت لغير حمق والعكس فيا زذاكوضعامان 
خاصل هذا الفصل قد ذ كره الناظم في « حادي الأرواع » وانذ كر 
كلامه ملخصاً . قال: فدل في ذكر اختلاف الناس هل فيا!: :حمل وولادة 9 
روى الترمدي واستغر ده 6ع ن ابي سعمل اخدري قال :قال رسو ل الله صى. 


لله عليه وسلم ؛ د إذا أستهى الولد في اللنة » كأن حمله ووخعه وسله في 


الطنة جماع » ولانكونولد . وقد روى ع٠‏ ا ردن العقيل عن لني 
عل قال « أن أهل النة لايكرن لم م ذا ولد ). 


٠‏ قال الناظم قات : حددث أبي سعمد على شر طالصحيح 4 ور اله محتم. 


>م فيه » وللكنه غريب جدأ ؛ وتأويل اسحاق فيه نظر . دردى أبر تع 
عن أي سعدل المد كور قل : قل : بارسول الله ؛ أبولد لأهل الحنة؛ فان. 
الولد من كام السرور : فقال : م نعم والذي نفسي بيده ماهو كقدر 
مالتمى أحد ؟ فيكون -" ورضاعه و سيابه في ساعة وأحدة » وروى اعم 


ممله أيضاً عنه . وال الموقى ٠‏ وهدا إستناد ضعف عرة 6 وى حددت ألى. 
رزى الطويل الذى أسار اله الخارى م غير أن لاتوالد ع رواه احمد »4 


والطيراني 1 وأنو الشم.خ 4 وأدن منده و رامن مر دوءه » رابو نعم 34 وعيرثم 4 


دهده 


على سبل القبرل والتسلبم » فيذأ حديث صر يح في انآفاء الولد . 

وقوله : إذا اسُتهى . معلق بالر ط» ولا يازم منالتعليق وقوع المعلق »> 
ولاالمعلقبه» و اذا ) وان كانت ظاهرةفي التق ؛ فقد تستع.ل جرد التعليق 
الأعم من الحقق وغيره » قالوا : وفي هذا الموضعيتبين ذلك بوجوه عشرة» 
تم د كرها الناظم » ثم ول : النافون للولادة في المنة » لم ينفوها أزيعم 
فيقادمم » ولكن لحديث أبي رزين «١‏ غيرأنلاتوالد » وقد حكى الترمدي 
في ذلك قولين لاساف والخنف» وحديث الترمذي غريس » فان كان رسولء 
الله يلك قد فاله » فب المق الذي لاك فيه » ولا تناقض بينه وبين 
خديث أبي رزن « غير أن لاترالد » إذ ذلك تفي للتوالد المعيود فى الدنيا 
لاينفي ولادة حمل الولد ووضهه » وسنه »© وشايه فى ساعة واحدة ٠‏ 
أنهي كلامه . 


قر له : وزرفى هسام لاينه الخ 1 هدأ فو نونك دمت أبي سعمك الدي تقد م 
أول الفصل . 
قوله : عن سعد بن سئأن. هو أو مسومل 34 سعد دن مالك بن سئان الخدري 


ر صى الله عنه . 


َال الناظم : 
واحتجمن نصرالولادةأز ف الحتات ساثر سمهو 5 الانسان 
والله قد جعل البنين مع النسا ٠‏ من أعظمالشبوات في القرآن 


فأحيب عيةه بأنه لا يشتبى ولدا ولا 0 من النسوان 


- "هم 


وأحتج من منع الولادة أنما مازومة أبن #تنتع ان 
حيض وإنزال المني وذانك ال أمران في الجنات مفقودان 
عدوم صديعزرسولالله أت مننهم إذ ذاك ذو فقدان 
بل لامني ولا منية هحكذا يروي سليان دو الطبرافي 
وأجيب عنه بأنه وع سوى السمعبرود في الدنيا من التسوان 
فالنفى المعهود في الدنيا من ال ايلاد والاثئات لوع ناني 
والله خااق توعنا من أربع متةأبلاات حك ارا يوؤان 
ذكر وأنثى والذي هو ضده وكذاك من انثى بلا ذكران 
والفكس أيضأممْل حو | أمئا هى أر بع معلومة التسأن 
و كذاكمواودال+تازحوزأن في بلا حص ولا فيضان 
والأمر فذا ممككن في نفسه والقطع متنع بلا برهان 
فوله : واحتج من نصرالولادة الع . أي : احتج من نصر القول بالولادة 
في اطنة » بأن في النة جميع الشهوات » والنساء والبنين من أعظم الشووات 
كا قال تعالى (ذين لئاس حب الشبوات من الناء والئين . . ) 
1لخران : ؛١‏ الآنة. ظ 
قوله ؛: وأحصب عنه الغ . أي : أجاب من مئع الولادة تأنه لايشهي 
ولد] وحلا. 
قوله : واحتج من منع الولادة . أي : احتج مانعو الولادةبأنه يازهها 


ان .سل 

أمران متنعان فى الحنة » وهما ايض : واتؤزال المي 
' قو أه وردى صدى ؛ أي : روى أبر أمامة صدي من عحلان » عن 
دسول اث ميك أن سل : هل يتنا كم أهل الطنة ؟ قال « بذ كر لاعل »> 
وسهوة لاتنقلم دحماً دسا ) دي لفظ عنه و دهاً دم » ولكن لا مني 
ولا منية » أي : لاإنزال ولا مرت »فرو صريم في انتفاء امنى في الطنة » 
فاحتس من أفكر الولادة بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان 6. 
فالنفي لهعهود في الدنا من الايلاد » والاثات نوع آخر . 

قوله : والله الى نوعنا منأربع الخ : أي : أن اش خاق نوع الانسان. 
من إريعة أساء متقادلة » من ذا كر وأنثى » 'كنى آدم ؛ ولا من ذكر 
ولاأننى » كآ دم علمه السلام » وذ كر بلا أنثى كحواء أمنا » ومن أنثى. 
بلاذ كر » كعمسى عله السلام » فبذه أربع م ذ كره الناظم ٠‏ 

قواه : و كذاك مولود اللنان الخ , أي : ان مولود انان يحوز أن. 
وحد بلا دض ولا فضان » أي مني ؛ وقدرة الله صاطة , والل أعلى . 


في رؤية أهل الجنة رهم د باك وتعال ونظرثم إلى وجيه لكرج 


ويرونه سبحانه من فوقهم - رؤيا العيان؟ يرى القمران 


هذا واثر عَنْ رسول أنعه لم بتكر وإلانا فأسدك الامانت 


"65 ب 
وأتى به القرأ ذ تصريحا وتعريطضا هم سسأقه توعان 
وفى الزيادة قل أتنتفي يونس تفسيره قل حاء بالقراد ب 
وروآه عنه مسلم بصحيحه2 يروي صهيب ذا بلا ليان 
وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هوالصد بق ذوالايقان 
0 
وعليهاص<ابالرسو لوتابعو 3 يعدم قمعية الاحسان 
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل رؤية أهل اطْنة ديهم تباراك 
٠و‏ تعالى بأبصارتم حبهرة ) 3 برى القدر . وقداتفى علا الأنساء والمرساون 6 
وجميع الصحابةوااتابعين » وأ الاسلام ؛ وأنكر هاأهل البدع » كاطهمية» 
قو 1" :وأتى ماالقرآن تصر أوتعر 528 خم .| دعر بح كفي قر أوتعالى (وحره 
.بومكد خرة . إلى ريما ناظرة ) القامة. : «#م ء سم وقوله تعالى ( اتقرا الله 
واعامرأ أن ملاقوه ) المقرة ممم وقوآه / متهم يوم بلمقونه سلام ) 
الاحزاب : 4 وقوآه تعالى من كان برحو ثهاء ره ) الكيقت : ١١+‏ 
وقرله ( الذين يظنون أنبم ملاقر الله ) اليقرة 845 وأجع أهل اللسان 
على أن اللقاء هتى نسب إلى المي السليم من العمى والمانع » اقتضي المعاينة 
.والتعر يض »؛ 'كقوك تعالى ( كلا انهم عن ريم يومئذ لحجوبون ) المطففين: 
٠‏ رقولكه تعالى ( للذئ أحسنوأ ااسى وريادة ) نونس 2 الى 
قوله : و شي 0 أتت في يونس اخ ١‏ في د صحيح ممم ؛» عن 
صهمب قال :قر ار سول الله دك ميلد (للذين أحسكوأ أعطب الى وزيادة) و نس : دب 


قال : إذا دخل أهل 5 اطزة 0 وأهل الثار انار نادى مئاد : باأهل 


دقذأهم_ 
الجنة إن ل عند الله موعد]ً بريد أن ينجزكوه » فيقولون : ماهو ألم 
بثقل موازنننا ؛ وسض وحوهنا » ويدخلنا الطنة » ويحرنا من النار 8 
فيكشف المحاب » فنظر ون اله 200 أعطاهم شع أحب اليم من الاظر 
اليه ؛ رهي الزيادة . وروىا لسن ن عر فةعن أنس عنه 2 قال : دالذئن 
أحديرا العمل في الدنءا السنى » وهي اطنة » واازيادةالنظر إلىرحه اللهتعالى» 
قوك : وهو المزيد . كذا فسره أبو بكر الخ . يعني قوله تعالى (لهم - 
مايشاؤون فيا ولدينا مزيد ) ق : وسم قال على وأنس : هو النظر إلى 


وده الله تعالى »وقاله من التابعين ردد و3 وهأ ل ؛ وغبره :0 


سا 


قوله : وعليه أصحاب الرسول وتابعومالخ ٠‏ أي أن أساترو ننه سحأ نه 


هو قول أديداب رسول 3 2 2 و تابعهم باحسأن . 
ولقدأتى ذكر اللقاء لربنا الرح حمن في سور من الفرقان 
ولماؤه أذ ذاكروبته حكى الس اجماع فيه جماعة سات 
وعليهأصحابالحديث جميعرم عه وعرفا أمس ختلفات 
بعني قو لهتعالى (واتقوا الله واعاموا أنيم ملاقوه ) البقرة : 76 وقوله 
'تعالى ١‏ ” يتوم دوم ه لقو نه ملام ) الأحزاب : 44 رهد أجمع أهل اللسان على 
أن اللقاء مى سلب إلى الى يي السليم من العمى والمائع » اقتضى الروبة والمعاية ؛ 
ولا شتقص هذا دقو له تعالى ١‏ فأعقيهم نفاقاً في قاو ,بم إلى يوم دلقو نه ا( الوبة: 
با فقد دلت الأحاديث الصحدةالصر محة » على أنالمنافقس برونه في عرصات 


القنامة والكفار أيضاً . ما في و المحصحين » في حديث الاحلى يوم القيامة . 


- بدت - 
دي هل1 رلا ركه أقوال: أحدها: أنه لابرأه إلا امو منون ٠‏ والثالي : بر أه ستو 
أمن الموقف مُ 2-8 و كأفر ثم 4 3 يحب عن الكفار ولا برربه بعل دلك , 
والثالث : برأم المنافقون دون الكفار 4 و؟ذالك الاقوال الملا رة بعدمما 0 
دكلمة هم 1 و لشم الاسلام ف ذلك مصخف مشر د 1 

7 1 1 ِ 
هذأ ويكفى أنه سيدأ زه . وقضصفم الودوه نظرة حنات. 
وأتتاداة(إل)لرفعالوممن فكر كذاك ثر قبس الانسان. 
وأضافه حل رؤايتم د كسسر الو ده إِذ قأمت ب العنان” 
5 لله ماهذا بفصكر وانتظا 0 مغرب أو رؤيه كنات 
مافي الحنان من انتظار ملم واللفظ بأنأه إذي العرفان. 
لانندوالفظالكتارفالس_ف يه حيلة يافرقة الروغان. 
مانوقذاالتصريحشيءماالذي2 يأتي به من بعد ذا التبيان؟' 
كك ش 
لو قال أبين مايقال لقلمّ- هو حمل مافيه من تبيان 
قال الناظم . في م حادي الأرواح » فيالكلام على قول تعالى! وجوهيو مل 
تاضرة » الى رما ناظر 5 ( اله امة ١‏ ب ب ) ايع رأنت إذا أحرات هده الآةمن. 
تحر بذما عن مواضهعبها » والكعدذب على لمتكم ا فما أراد منا » وحدجها 
مئادية ندذاء صرحا : أن الله ريخأ نه برى مانا بالأنصار يوم القامة »و أ 


0 


أبيت الاتحريفها الذي سمه ار فون تأويلاء فتأويل نصرص الء 


الام - 


والنار والميزان والمساب أسهل على أربابه من تأويلبا » وتأويل ؟كل نص 
تضينه القر 1ن والسنة كذلك » وهذا الذي أفسد الدين والدنا . واسمع 
الآن أما | السبي تفسير أل يي ا د وأصداده والتابعين وأعة الاسلام هله 
الاية . روى أبن مردويه عن ابن تمرو قال : قالرسول الله له في قرله 
تعالى ( وجره بو ممْذ ناخرة ) القدامة : «٠‏ قال : من البباء والمسن ( إلى 
رما ناظرة ) الق.امة : #ج وقال أبن عماس : تنظر إلى وحه رما عر وجل ٠.‏ 
وقال عككر مة : ( نافرة ) من النعم 0 لى دما (ناظرة ) تنظر نظرا . وهدآ 
قول كل مفسر من أهل السنة اديت . وأما الاحاديث عن الذي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية » فتواترة ؛ منها حديت الي بكر 
الصديق عند أحمد في ذ كر استشفاع الناس من ني الى ني » وهو طويل. 
جدأ» فه : و فاذا نظر إلى ربه عز وجل > خر ساجداً » ومنها حديث. 
إلى هريرة وأبى سعيك فى ي ( الصحيدين ' أن أثاسا فالوا : بارسول الله : هل 
ترق ريثأ القامة م قال : «هل تضارون في رؤءة القمر ليلة البدر 9 » 
قلوا : لا. قال « هل تضارون شي رؤية الشمس مس دوا سحات. د عقالو 
لا . قال « - ترونه كذلك . .. » الحديث . وفي « الدححين » عن, 
جر بر بن عد الله قال : كنا لو ساً مع النبي صل ألله عليه وسلم : فتخار ألى» 
القمر لملة أربع عشرة © فقال م نس سترون 6 ععانا ما تررن هذا » 
لاتضامون في رؤيته » فاناستطعمم أن لاتغلبوا علمصلاة قبل طلوع الشمسى 
وقل غروما فاذعلوا. . . , اطديث . والأحاديث دذلك ١‏ تُثيرة » وهي, 
متواترة » كاتقدم قوآه :وصف الوحوه بنظرة يحنان ) والمر ادا لطن و ابقال ؛» 


9 قال ١(المرما‏ ناظرة) زهي اأر ويه بالعمان ٠‏ قوله : وأتت أداة (آلى) لر فعن 


ا لالاج - 

الوهم من فكر الخ . أي : أن المعنى النظر الى الرب تعالىو أتت أداة (الى) 
الدفع توه الانتظار » ودلك واءقو لا أؤ ولة: أن معنى ناظرة: تنتظر الدُواب» 
قوله : وإضافئة ل دو يم بذ كر الوحه أي : إنه تعالى قال : 


( وجوه يومئذ ناضرة ) القسامة : بوم فاضاف النظر الى الوجوه لأرف 


العينان فيه . 
ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن 
فيدل بالمفيوم ابت المؤمين يرونه في جنة الهميوان 
وبذا استدل الشافعي واحمد وسواهما من عالميالازمان 
واتى بذا المغبوم تصركاً 1 خرها فلا تدع عن القرآن 
واتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين شيعة الرحمن 
ضحكوامنالكفاريومئذة ‏ ضحكوا م نيم عل الامان 
وأثابهم نظرا اليه ضد ما قدقاله فيهماولو الكفران 
فلذك فيره الأة أنه نظر الى الرب العظي الثدان 
لله ذاك الفهم إؤّتيه الذي هر اهله من حاد بالاحسأن 


مسار الى قو له تعالى في سورة المطففئ عن اعفار ( كاذ انهم عصان 


جم بو مد شهربون / المطففين : ١6‏ مقرو مه ان الو من برونه سيدأ نه 8 


قال الناظم في « حادي الأرراح » ( كلااغم عن لمهم دو منّد 


محر بون ) . أي ؛ عن ر ويه ومماع كلامه » فلو ل بره الأو مون ويسمعوا 


5 


كلامه » كانوا أيضأ محدوبين عنه . وقد احتج بهذا الشافعي وغيره من 
الأمة . انتبي كلامه . 


قوله : وأتى بذا المفهوم تصريحاً بآ خرهالخ . يعني قوله تعالى ( فاليوم 
الذين منوا منالكفاريضحكون. على الأرائكينظرون ) المطئفين: :موس 
أي : ينظرون الى الرب سسحانه يا فسرها الأئة يذلك » وذلك أن الكفار 
في الدنيا كانوا من امو منين يضحكون » وإذا مردا بم يتقامز ون 4فحزاهم 
الله تعالى بأن جعلوم يضحكون على الكفار وهم على الأرانك ؛ م كائرأ 
يضحكون علبهم في الدنيا » واشاعم 


قال الناظم رحه ان تعالى +" 
وروىابنماجةسندأعنجابر 2 خبرا وشاهده ففيالقراتف 
ينام في عيشهم وسرورهم 2 ونعيممم في لذة وتمان 
وإذا بنور ساطع قد أشرقت ننه النان قصيها والداني 
.رفعوا اليهرؤوسهم فرأوه نو راأرب لايخفى عل انسان 
.وإذا برهم تعالى فوقبيم قد جاء للتسلي بالاحسان 
قال : السلام عليك5: فيرونه جهراً تعالمالربذو الساطان 
.مصداق ذا (يس) قدضنةه عند القول من رب بهم رحمان . 
من رد ذا فعل رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان 


ْ اطي ذأ الحديث علو ه ونه وكلامة حمى يرى بعيا١‏ + ب 


4ل/ؤات ا 


هذي اصو لالدين في مضمو له الاقول جهم صاحب اليرةان. 
دبعني 0 تعالى ١‏ ( سلام قولاً من رب رحيم ) بس : بره روى أنزر 
ماحه عن حاير ل : قال رسول الله َل عل د دنا أهل اطنة في تعيمهم > أف 
لع فر عورأ رو رهم »فاذاالرب | ل جلاله قد أشرف عليم 
من فوقوم فقال : السلام علي باأهل الحنة زهو كول أله 0 وجل سالا م 
ع الع ) اح وه ل تون د ليما شد ب لم ل 
ماداموا ينظر رن اله » حتى 2تيه# ع عهم > مقى فهم بر كته ونوره» 
وكذاحديثابيهر يرة ذلك الخير الطويل أتى به الشيخدان 
فيه نحل أأرب جحل دلا له و مه وحكلاة سان. 
وكذاك رؤبتهوتحكلي من يختاره من أمة الانسان. 
فيه أصول الدين أجمعبا فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان 


إجماع أعل العزممن رسلالال-ه وذاك اجناع على البرهان. 
لاتخدعن عن الحديث هذه ال أراء فبي حكثيرة المذيان 
أصدابها أدل التخرص والتنا قض والتباتر قائلو اللتان 
حديث ألى هريرة الذي سار الله هو مافيم الصحيحين ٠‏ والافظ مسلم, 
عن ألى هريرة قال : أتى رسول الله يبي نوما ليه م 4فرفع اليه الذراعي 
وكآانت تعده © فيس منها سة 5 فقال : «أنا سل الناس دوم القامة : وهل 


ب 2976 ب 
فسمعهم الداعي ويتفدم البصر »؛ وثدئو الشس » فسلغ الناس من العم 
والكر ب مالا يطيقون ولا محتملون > فقول بعضالناس لبعض : ألا ترون 
ملأتم فيه 9 ألا ترون ماقد بلقم + ألا تتطرون من يشفع ل> الى ربكم 
فقول بعض الناس لبعض » إيتوا دم » فيقولون : يا ]دم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائبكة فسدوا لك ع 
أسفع لنا زلر بك » الاترى إلى ما نحن فه 7ألاترى إلى ماقد بلغناء فمقولآدم : أن ربىي 
غضبف اليومغضباً لم يغضب قبله مثله ولن 5 بعده ممّلة» و إنه نجافي عن 
اشير فعصته ؛ نفسي » نفسي »اذهو | الىغيري . اذهبوا إلىنوح » فسأتون 
نوحاً فيقولوث : يانوح أنت أول الرسل إلى زهل الأرض » ومماك الله 
عبد شكوراً » افع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى مانحمن فه ؟ إلا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فيقول لمم : إن دبي قد غضب اليوم غضباً ل يغضب قل مثله » 
و أن بغضب بعده مثله ؛ و إنه قد كانت لي دعوة دعوتما على قومي » نفسي » 
تفسي » اذعبوا إلى ابراهم » فيأنون إلى ابراهي » فيقولون : أنت نى الث 
وخليله من أهل الأرض »افع لنا إلى ربك » آلا ترى مانحن فه 9 إلا 
ترى ماقد بلغنا + فقول م : ان رلي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قباه 
مثله ؛ ولا بغضب بعده مثل “ وذ كر كذباته » نفسي نفسي » اذهوا إلى 
غيري » اذهيرا إلى مروسى »2 فأتون موسى فةولون : ياموسى أنت رسول 
ال » فضلك ال برسالاته » ويتكليمه على الناس » مقع لنا إلى ربك » ألا 
ترى إلى مانحن فه ؟ آلا ترى إلى ماقد بلغنا ؟ فيقول هم موسى : امك 
وبي قد غضب اليوم غضياً لم يغضب قله مثله » ولن يغضب بعده مثله » 


واني قتلت نقساً لم أومر يقتلها » نفسي > نفسي » اذهيوا إلى عبسى “فبأتون 


3 
عيسى »© فشقولورل : يأعيسي أنت رسول الله » و كلمت الئاس في المهد > 
و كامة منه ألقاها إلى مريم وروح منه » فافع لنا الى ربك » ألا ترى إلى 
ما2.: ن فه 9 ألا ترى ماقد بلغنا © فقول فم عبسى ؛ إن ربي قد غضب 
البوم غضبأ لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ول يذ كر ذتباً » 
نفسي © نفسي » إذهبوا الى حمد» فيأترنني فقواون : ياحمد نت رسول الله 
وخاتم النبيين » وغفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما تآخر » اشفع لنا إلى 
ربك ؛ آلا ترى إلى مانحن فه ١‏ ألا ترى إل ماقد بلغنا ؟ فأنطلق فا فق 
8 اعرش » أن ساجداً لربي » ثم يفتح الله على" ويلب.ني من محامده 
وحسن الث ثناء عليه سيكاً لم يفتحه لأحد قبي » ثم بقال : باحمد ارفع رأسك 


سل تمطه » أسفع تشفع , فأرفع رأسي فأقرل : يارب»أمتي أمتى » فيقال: 
باحمد أدخل المنة من أمتك من لاحساب عله من الاب الأمن من أبراب 
المنة » وهم شركاء الناس فيا سو ى ذلك مر ن الأواب » والذي نفسي سده 
إن ماين المصراءتن من مصاريع الحنة لكيا ببن مكة ودجر » أو كا ناه 
مكة وبصرى © . 


يكفيك أنك او حرصت فانترى 2 فتتين منهم قط يتفقان 
إلا اذا ماقلدا لسواها فتراها جبلا من العميان 
ويقودثم أغبى نظن قميصر2 بامحنة العميان خلف فلان 
دل ستويهذأوميصر رشده أ كير كنف ستو 

أوءما سمعت منادي الامان بخير عن متادي جتة اليو 7 


ياهلا لكم لدى الرحمن وعسف وهو محزه لكم يضياته 


لالت ل 
قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا تقلت فى ايزا 
وكذاك قد أدخلتنا المنات حسين أجرتنا من مدخل النيران 
فقول عندي موعد قدأ أن أعطركموه بر حمتي وحنانى 
فيرونه من بعد كشف حجابه جبرا روى ذا مسسلم سيان 
روى مس في « صحيحه » عن صبيب أن الني يلت قال :م اذا دخل 

أهل المنة المنة » وأهل النار النار » نادى مناد : يا أهل النة » إن لكم 
عند الل مو عدا يريد أنياحز موه » فيقولون: ماهو 9 ألم يثقل موازيننا » 11 
سض ودوهناء ويدخلنا النة » ويتحمئا من الفنار 9 فسكشف ا مداب 5 
فينظرون اليه » قوالله ما أعطاهم الله سا أحب اليهم من النظر اليه . 
ولقدآتانا في الصحر دين اللذرمن هما أصح الكتب بعد قران. 
برواية المقة الصدوف ريد البجل من حاء القراتف 
أن العياد يروته ‏ سبحانه روّيا العيان يرى القمران ' 
قد تقدم حديث حرير فى الرؤية . 
قوله : البردن . قال في « القاموس » الاارداتف : الغداة 


والعشي » كالبردن . 


فاناستطعمم كلرقتفاحفظاوا البردين مأعقم مدى الأزمان 
ولقدررىبضع وعشرود امرءا من صحى | .ل خيرةأأر حمق 
١ :‏ 000 

أخمار هذا اليا ب تمن قد أتى2 بالوحجي تفصيلا بلا كتّان 


وألذ شيء للقلوب فهذه|( اختبارمع|مثالهاهيبيرجة الابمان 


سلبان ل 


نقل الناظم في ه حادي الار وام » قال الطبراني : فتحصل في الباب من 
دى عن رسول ان ماله حديث الرؤية ثلاثة وعشرون نفساً » ثم سرد 
عماءم . قال : وروى الدارقطني عق كحى بن معين قال : عند ي سعة 
سر حديئاً في الرؤنة كلها صحاح . وقال الببرقي : ددينا في اثبات الرؤية 
أبي بكر ومن تقدم غيرهم » ول برد عن إحد ثفيها » ولو كانوا فيها 
تلفين لتقل اختلافهم الينا » فعامنا أنهم كانوا على القرل برو يته بالأببصار 
الآخر ة متفقين » وقد دل القرآن والسنة المتوااوة واحماع الصحابة وأءة 
'سلام وأهل المديث عصابة الاسلام » ويزِك الامان » وخاصة رسول 
؛ يله على أن الله سبحانه يرىبوم القيامةبالابصار » يا يرىالقمر ليلة البدر 
حراً ؛ وي نرى الشمس في الظهبرة » فان كان 1ا أخبر الله ورسوله عنه 
ن ذلك حقيقة » فلا يكن أن بروه إلا من فوقبى © الاستتحالة أن برده 
بقل منهم > أو خائهم ؛ وأمامهم » أو عن شا ثلهم » ران ل تكن لا أخبر 
حققة 6 تقوله فروح الصادئة »والفلاسفة » والموس » والفرعرئة » 
المعتزلة » والرافضة 4 وغير هم من أهل البدع ؛ بطل الشرع والقرآن 4فان 
.ي جاء .هذه الاحاديث هر الذي جاء بالقرآت والشربعة » والذي بلغبا 
,الذي بلغ الدين »فلايجو ز أن يحم ل كلام اللهو رسرله عضين > حي ث يو من ببعض 
كفر ببعض 2 قلا يتمع في قلب العبد بعد الاطسلاع على 
ذه الاحاديث وفبم معناها انكارهاء والشهادة بأن حمداً رسول الله أبداً . 
الول له الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله لقد حاءت 
سل ربنا باق . والمنحرفون في باب روّية الرب تبارك وتعالى نوعان: 


عدهما : من بزعم أنه برى في الدنيا وحاضر وسامر . والثافي : من يزعم 


 مالقا‎ 


١‏ لايرى في الاخرة البتة » ولا يكم عناده » وما أخير به الله ورسوله 
:وأجمع عليه الصحابة والأئة يتكذب الفريقين » وبلله التوفيق . 
أعل النعبي نعيم رويه و حجهة وخطاءه 2 حنه الحبوان 
وأشك شىءي العذان ححايه سحا نه عن سا كنى التترات 
قرله : أعلى النعي نعم رؤية وحبه الخ ؟ اي : أن أعلى نعي اهل النة 
دقو تعيم روية وحه لمهم تعاللى م في حدايث صيهدب الدى رواه مسام قال : 
“قرأ رسول الله مَل هذه الابة وقال : كشف اليحاب » فننظرون اليه » 
نما أعطاهم سما أحب اليهم من النظر اليه ؟ وهي الزيادة .وفي الحديث الذي 
روآه ابن ماحه مرفوع_اً 9 بمنا أهل المنة في لعيهعم 2 اد سطع هم الول م6 
فرفعوا روّوسهم» فاذا الربجل جلاله قد أشرف عليهم من فرقم ٠‏ فقال: 
السلام علك ياأهل المنة » وهو قول الله عز وجل ( ملام قولا من رب 
لحم ( لسن : برهت قلا لفون الى سي ء 3 3 قمه من النعمم ماداموا ينظر ون 
"اليه ؟ حنى :يحب عم ف امء. 46 الحديث : 
قوله : وأسْد سَيء في العذاب <حابه الخ , دليله قوله تعالى ( كلا أنمم 
عن دهم بود أ<يدو بون ( المطفقن :- ه6١‏ 


فاذا توارىعنم' عادوا الى لذاتهم من سائر الألوان 


شرح الكافضة ‏ ”# م لام 


مره - 
فلهم نعم عند رؤيته سوى ١‏ هذا التعيم فحبذا الأمران 
أو ماسمع تسق الأعرف خلقه حلاله الممعوث بالقران؟! 
شوقا اليه ولذة النظر الذي بحلالوجه الرب ذيالسلطان 
فالششوق إذة روحه في هذهالدتيا ويوم قيامة الابدان. 
تلاذ بالنظر الذي فازت به دون ال+وارح هذه العينان 


بعى اطحددث الذي روأه الامام أحمد » الا > في « صحيحه » من. 
حد دث ربد بن ثامت 1 وفه 7 وأسألكازج النظر إلى وحبك والشوىالىلقائك». 


والله مافي هذه الدنيا ألذ من اشتياق العيد للرحمن 
وكذاك رؤية وجبه سبحانه هي أكل الاذات للانسان 
لكنا الجهمي ينككر ذا وذا والوجه أيضاً خشية الحدثان 
تب له الشدوع أنكر وجهه ولقاءه ومية الدبان 
وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الحم 


فترأه في وادورسل الله في وادوذا من أعظم الكقران. 


55 لمم 


فصل 
في كلام الرب جل جلاله مع أهل الليرة 


أو ماسمعت بأنه سحانه 


فقول جل حال لَه صل نت 
مكيف لائر ضى و قل أعطتنا 


مالم ينله. قط من انسان 


هل ثم شيء غيرذافيكون أفضل هك سال ىس لمان 


فيقولأ فضل منهرضوافي فلا 
ويذ كر اأرحمن واحد 3 ما 
منه اليه ليس ثم وساطة 
لكن يعرنه الذي قد اله 


ويسم الرحمنئن جل جلاله 


بغشا 1 سخط من أأر حمن. 


قد كان منه سالف الأزمان 


ماذاك تويخاً من الرحمن. 
مع فضله والعفو والاحسان 


في « الصحبحين ومن حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اله 
يبه د إن الله عز وجل يقول لأهل النة : باأهل النة » فقولون : لبك 
رينا وسعدرك » فيقول :هل رسيت : شقولون: ومالنا لالرضى وقد أعطتنا 
مالوتعط أحد] من خلتك ؟! فقول : أنا أعطيك أفضل من ذلك . قالوا : رينا 


- 1 سد 
“وي سمي ء أفضل بو ذلك 9 قال - أحل علي رضواني » فل أسيخط أبداً 0 
وساق فيه عدة أحاديث »© وقد أخير سحانه أنه بم على أهل الحنة » وأن 
ذلك السلام حدفقه ة “ دهوةوله(سلام قولاً منربرحم) يس وقد فس الني يبت 
الآية في حديث جابر فى الرؤية 1 رأنه يشرف عليهم من فوقهم » ويقول : 
سلام علي ياأعل المنة * فيرونه عباناً . وفي هذا اثبات الرؤية والتكلم » 
والعلو 1 والمعطلة تنكر هذهالامورالئلاثة 6 وتكفر القائل مما 1 وفي حديث 
أبي هريرة في سوق انة قال الني عِلِثْمِ « ولاببقى أحد في ذلك الحلس إلا 
.حاضره الله عخاضرة © فقول : يافلان » أتذ كريرم قعلت كذا وكذا . 7 
الحد بث ٠‏ وي حد بت عد ي بن حام 2 مامئ؟ منأحد إلا سكامه رده بوم 
القيامة ؛ وحديث ألي هريرة في الرؤية وقبه « فيقول تبارك وتعالى للعيد : 
أل أكر مكو أسودكة... »الحديث . وحديث نس في يوم المزيد ومخاطبته 
خه لأهل النةمراراً ٠‏ وباخملة فتأمل أحاديث الرؤية تمد في أ كثرها التكايم . 
وكذاك سمعهم ديد خطابه سبحا له تلاوة الفرقارت 
فكانهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظل الطيراني 
هذا سماع مطلق وسماعنا القرآن في الدنيا فنوع ثاني 
والله سمع قوله بوساطة وبدوتبها توعان معروفان 
من صير النوعيننوعا واحداً فخالف للعقل والقرآن 


روى أبو الش.خ عن صالح بن حمان عن عند الله بن بريده قال : إن 
أهل النة يدخاون كل يوم مرتين علىا بار جل حلاله » فيقرأ عليهم القر ان. 
وقدحلس كلا «رىءممم محلسه الذيه وله على مناير الدروالماقوت والزيرحد 
والزمرد » فل تقر أعينهم بشيء © ول يسمعوا سْيثاً قط أعظم ولا أحسن 
هذه » ثم بنصر فون ألى رحاهم تاعمين » قريرة أعينهم إلى مثليا من العد . 

قوله .0 فسا هو سى مم يكن بو ساطة ٠.‏ اى : أن فو سى علية السلام. 
ممع كلام الله تعالى بغير وساطة 4و اما مماعنا كلام الله فهو بوساطة . 

قو له : من دي رالتوعيننوعاً واحداً 1 أي : كالحهميةوأتباعي » وعالفتهم, 


إلعقل والقرآن ظاهرة 1 


أو ماسمعت بش نهم يو م المزيد وأنه شأن عظي الشان؟!: 
هو يوم جعتنا ويوم زيارة السرحن وقت صلاتنا وأذان 
والسابقون الىالصلاةم الألى فازوا بذاك السيق بالاحسان 
سبق لسيق والأؤخر هاهنا متأخر في ذلك الممدان. 
والأقربون إلى الامامفهم أواوال زلفى هناك فبا هنا قربان. 


قرب يقرب والمياعد مدّله بعد يعد حمة الديان. 


اه - 
ولحم «نابر لواو وزيرجد ومابر الياقوت والعقيان 
هذا وأدنام ومافيهم دنا مزفوقذاكالمسك كالكثبان 
.ماعندم أهل الخابر فوقهم ما يرون بهم من الاحسان 
فيرون دبهم” تعالى جبرة نظر العيانيا برى القمران 
.ويحاضر الرحمن واحدثم محا ضرةالخبيب يقول باين فلان 
هلد كراليومالذيقدكنت فيه مبارزاً بالذب والعصيان 
فيقول رب أمامننت بغفرة قدماً فانك واسع الغفران 


فيجيبه الرحمن «خفرتي التي قد أوصلتك إل لمحل الداني 


يشير إلى حديث أنس قال : قال رسول الله يَلَْهٍ د أتاني جيريل عله 
«السلام وفي بده مرآة بيضاء » فيا نككتة سوداء » فقلت : ماهذا اجيريل 9 
قال : هذه العة بعر ها عليك ربك عزوجل لتكون لك عنداً » ولقومك 
من بعدك ؛ تكون أنت الأول » وتكون اليود والتنصارى من بعدك . 
اقلت :مالنا فها ؟ قال : لكم فيها خير » فبباصاعة من دعا الله تعالى فمها 
.مخير قسم له؛ أعطاه باه » أو لسس له قسم » إلا ذخر له ما هو أعظم منه . 
قلت5: ما هذه النكتة السوداء فها + قال : هي الساعة تقوم يوع ابنعة » 
اوهو سد الأيام عندنا » ونحن ندعوه يوم الازيد في الآخرة . قات 
.وهاتدعونه يوم المزيد 1 قال : انربك اذ فيالنة وادباً أفيم من مسك 


.أبيض »؛ فاذا كان يوم المع نل تارك و تعالى من علمين على كرسه مم 


ساقم ار 


حف الكرسي تابر من نور » ثم جاء التبيون حتى يجلسوا عليها » ثم حف 
المنابر بكر أسي من ذص »© 3 جاء الصدبقون والشيداء حتى محلسوا علمها» 
ثم جاء أهل المنة حتى يجلسوا على اللكثب » فبتجلى لهم دهم عز وجل حتى 
دنظروا إلى وحجبيه 6 م يقول : أنا الدي صد قم رغدي » وأمّيت علي 
تعيي ) وهدا حل كرأمتي » فسسا لوذه 4 و سما لونه ؛ حثى لمي رعبتهم 
ففتح لهم عند ذلك مالاعين رأت » ولا إذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر » الى أوان منصرف الئاس من يوم ابقمة » ثم يصعد على حكرسيه » 
ويصعد معه الصددقون والشهداء 6 ويرجع أهل الغر ف إلى غر فهم »درةبيضاء» 
لاخصم فيها ؛ ولانظم »أو ياقوتة حمراء » أو زيرهدة خضراء » فها غرفها 
وأبواما » مطردة فها أمارها » متدلة فها ثارها » فها أزراجها وخخدمباء 
فلسوا إِلى مسي أحو ج مهم إلى يوم امع 6 أيؤدادوا من كرامتهعز وجل » 
ولبزدادرا نظراً الى وحبه » فاد لك دعي دوم المزدد . أخر جه عد أله ان 
حل فى كتاب السنة . 

قو له : والسابقون الى الصلاة الخ ٠‏ ردى أبر نعم وأبر النضر وحماعة 
قالوا : حدثنا المسعودى عن المهال بن جمرو» وعن أبى عسدة عن عبد الله 
قال : سارعوا الى المع » فان الله ينزل لأهل اخْنة في كل جمعة في كثب من 
كافور أبيض » فكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى المعة  .‏ 


كلمت سه 


تل 


2 ا مار الدي (صيبهم هناك 


ويظلبم إذ ذاك منه سحابة تأقي مثل الوابل المتان. 
بينام: في النور إذ غشيتهم ‏ سبحانمنشيها من الرضوان. 
فتظل تمطرهم بطيب مارأوا شمهأ له ىٍْ سااف الازمارت 
فيز يلثم هذا جالا وف مأ 6 وتلك موأاهب اناد 590 
روى ان ابي عاصم في كتاب « السنة » عن سعد بن المسب أنه لقى., 
| هريرة » فقال أبر هريرة : أسأل الله أن يجمع سني وباك في سوق اغنة . 
ل سعد : أوفمهاسوف9 قال: نعم » أخبرني رسو لان 2 »؛ أن أهل النة إِذ: 
خاوها تزلوها بفضل أعماهى ؛ فيؤدن هم في مقدار يرم اجمعة من أيام الدنا» : 
زورون الله تبارك وتعالى » فيبرذ هم عرسه » ويتبدىام في روضة من. 
ناض اطنة ) فموضع ذم مثابر من دول » ومتاير من لوْأو 4 ر مناير همن. 
بو سيك » ومنابر من نافوت »© ومثابر من ذهب » ومثاير من فضة » ولس 
نام ومافيم دفي على كثبان المسك والكافور ؛ مايرون أن أصحاب 
كراسي بأفضل منهم علسا . قال : با أبا هريرة : وهل نرى ربنا عز وجل7 
ل ؛ نعم » هل كار ون في رؤءة الشمس والقمر لله اللدر « قلنا: لا . قال: 
كعد لك لاعاروني ررية رب 0 ولا عقي قِ ذلك ا مجلس أحد الا حا ضره- 


 هرواأل‎ - 


اللمحاضرة» حت بقول : يافلان بن فلان » أتذ كر يومفعلت كذا و كذاو 
فيذكره ببعض عذراته في الدنيا» فقول : بلى» أفلم تغفرلى 9 
فقول : سلى ©» فبمغفرلى بلغت منزلتك ه_ده» فسيناهم على ذلك 
شيمم سحاد من فوقهم » تأمطرت عايهم طبياً م محدوا مثقلى 
ريحه ْنَا قط » قال : ثم يقول ريا شارك وتعالى : قوموا الى ما أعددت 
لكم من الكرأمة 6 فيخذوا مااستمتم . قال ٠‏ فأتون سوقاً قد حفت ما 
لملائكة » فيه مالم تنظر العيون الى مثله » ولم تسيمع الآذان » ولم مخطر 
على القلوب » قال : فيحمل لنا مااستهينا » ليس يباع ولايشرى . وفي ذلك 
السوق يلقى أهل اطنة بعضهم بعضا » قال : فيقيل ذو البزة ا مر تفعة » فيلقى 
من هو دونه و مافمهم دي »2 فير وعه مابرى عليه من اللناس والهمئة » فا 
ينقضي آنغر حديئه حتى يتمثل له أحسن من ذلك » وذلك أنه لاينبغي 
لأحد أن محزن فيا » قال : ثم ننصرف الى منازلنا » فلقانا أزواحنا » 
فقلن : مرحياً وأملًا » لقد جئتنا ؛ وإن بك من امال والطب أفضل ما 
فارقتنا عله » فقول : انا حالنا اليوم ربنا الجبار عز وجل.» وق لنا أنه 
تنقلب مثل ما انقلينا . ورواه الترمذي وابن ماجه , 


فيسوق النة الذي ينصرفون اليه من ذلك المجلس 


ره _ 
يأتونسوقا لابباع وشتري فيه فخذ منه بلا أغارتف 
قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدم في ببعة الرضوان 
له سوق قد أقامته الملا بكة الكرام بكل ما احسان 
فيا الذي والله لاعين رأت كلا ولا سمعت به أذنان 
كلا وإيخطر على قاب امريء . فيكون عنه معبراً بلسان 
فيرى أمرءا من فوقه في هيئة فيروعه ماتنظر العينارت 
فاذا عليه مثلها اذليس يلق أهلها ششىء من الأحزان 
واهألذا السوق الذي من حله تال التهافي كليا بأمارت 
بدعى سوق تعارفمافيه من صخب ولاغش ولا أمان 
وتحارة من ليس | قلبيه تجار أت ولا دسم عن الرحمن 
أهل المروءة والفتوة والتقى والذكر لارحمن كل أوان 
امن تع وض عنهيالسوق الذي وكزت لديه راية الشيطاتف 


أوكنتتدريقدر ذا كالسوفم تركن امسو قاللكسادالفاني 


-44ه6- 


فصل 


غاذا ثم رجعوا الى أهليهم مواهف حصات من الرحمن 
قالوا لحم أهلاورحباً ما الذي أعطيع” من ذا امال الثاني؟ 
والله لاازددتم جالاً فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن 
قالوا وأَنمَ والذي أنشاك قد زدتم حسناً على الاحسان 
لكن ىق انا وقد كنا اذا حلساءررالعرشذيالرضوان 
فهم إلى دوم ار بل أشد سو ا هن يب الحييب الدائي 

تقد م ول لت أبي هر 


رة في شرح ها تضيمنه هذا الفصلان "في الفصل 
كلها » والله أعلم 1 ”0 


في خلود أعل النة ودوام صحتهم ونعيمهم وسّابهم واستحاله النوم 
«واوت عايمم 81 


هذا وحاتمة النعي خلودهم ابداً بدار الخلد والرضوان 


ه* 3ت هه 

أوما سمعت متادي الامان لآل عن مناديهم سن سأت: 
ل حياةما بها موت وعا فية بلا سقم ولا أحزان. 
وم نعبيم مايه يوس وما شاب هرم مدى الأزمان. 
كله و للا توم هناك يكون ذا وم وموت 53 أخوان. 
هذا عاناه اضطراراً من كتا بالله فافهم مقتضىالقرآن 
والجبم أفناها وأفني اهلها تآ لذاك الجاهل الفتان. 
طردالنفي” دوام فعل|لرب فيالاضي وفي مستقبل الازمان. 
وأبو ال حذيليقول يشنوكل ما فبها من الحركات السكان. 
رتصير دار الخلد مع سكاتها وثغارها كحجارة اليتيان 
الوأ ولولا ذاك لم يشت ا ربلأجل تساسل الأعيان. 
نالقوم إما جاحدون رهم أومتكرون حقائق الامان 

روىق - عن ألى سعد الخدري وألي هريرة عن الي ميليُةٌ قال و 
نادي مناد ٠‏ أن ل أن تصحرا فلا تسقموا أنداً »؛ وأن 5 أن وا 
' قوتوا بدا » وان لك أن تشبوا فلا تمر موا أبد] وان لكم أن تنعموة 
: تبأسوا أبدأً » وذلك قول أن عز وجل '( ونودوا أن تلعم اللنة 
رثتموها ما كنتم تعماون ) الأعراف : ,ع وررى نحوه عمان بن أبى. 


مة مختصراً . 
قوله : هذا عامئاه اضطرارا الخ . يمني قوله تعالى ( ونودوا أن تلسيم 


91م سه 


اأطنة أورثتموها ما كنت تعيلون ) وروى ابن مردونه عن حابر قال : قال 
رسول 2 د النوم أخو الموت »> وآهل اطنةلابنامون » وروى الطيراني 
عنه بلفظ قال : سئل ني الله مكديع فقيل : أينام أهل المنة * فقال : د النوم 
أخوالموت » وأهل اطنة لا ينامون » . 

قوله : والحهم أفماها الخ . تقدم الكلام ف معنى فناء أطنة والنار عند 
«اللبسة » وفتاء حركاتم) عند الي الحذيل عا أغنى عن الاعادة . 


أو-ما حعيهرس ذه للموت ين المتزلين كذيم كبش الضان 
جاشا لذا الملك الككريم وانما ‏ هو موتنأ احتوم للانسان 
والله ينشي منه كيشأ أما-اً يوم المعاد يرى لنأ عبان 
ينشىمن الاعر ا ض] دساماً كذا بالعك سكل قاب ل الامكان 
عن أبى سعيد .الخدري قال : قال رسول الله يلم د يحاء بالموت كأنه 
كبش أملح » فبتوقف ببن المنة والنار » فيقال : يا أهل النة هل تعرفون 
هذا 9 فشر تون وينظرون فقو لون : نعم هذا الموت » ثم يقال : با أكل 
النار هل تعرفون هذا + غيشر ثبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت . 
:قال : فيؤمر به فيذبح ثم يقال : يا أهل النة خلود فلا موت » ويا أهل 


بابأهم د 


النار خلود فلا موت » ثم قرأ رسول أنه مليية ( وأندرم يوم المسرة ا 
مريم : © الآية . منفق عله . وعن أبن ممر قال : قال رسرل الله 5 
إذا صار آهل الطنة إلى المنة » وآهل النار إلى النار » أفي بالموت حتى يجعل. 
دن الحنة والنار » تم يذبع / ثم ينادي مناد : دا أهل المنة لاموت ؛ فيزداد. 
أهل اللنة فرحا الى فرحهم » ويزداد أهل الثار حزن الى حزهم » وعن ألي. 
هريرة أن رسول الله ملق قال : إذا دخل أهل اللنة الطنة » وأهل النار 
النار » تي بالموت ملبباً م فيوقف علىالسورالذي بين أهل الْنة وأهل النار» 
ثم يقال : يا أهل اطنة » فيطلعونخائفين » ثم يقال : يا أهلالنار » فيطلعون. 
مستشرئ » بررجون الشفاعة » فقال لأهل النة وأهل النار : هل تعرفون. 
هذا 8 فقولون -دز لاء وهؤلاء قدعرفناه » وهو الموت الذي وكل ينا »> 
فضحع فذبح ذيحاً على السور » ثم يقال : ياأهل اللنة خلود لا موت > 
وا أهل النار خاود لا موت ع وواه النسا ني » والترمذى وقال : حديث. 

قال الناظم في « حادي الأروام » : وهذا الكش »2 والاخجاع / 
والذيح » ومعاينة الفريقيئن » ذلك حقيقة لا خيال ولاتشل » م أخطأ فه 
بعض الناس خطأ قحاً » قال : المرت عرض ؛ والعرض لا يتجسم فضلا 
عن أن يذبغ » وهذا لا يصم » فان الله سبحانه وبنشيء من الموت صورة 
كبش يذبيع »كا ينشىء من الأمال صوراً معاينة يثاب بها وبعاقب » والله 
تعالىينشى ءمنالأعر اض أجساماً تكو نالأعراض مادةلما كر ينشى عمن السام 
أعراضاً » ومن الأجسام أ-ه..اماً»فالأقام الأربعةمكنةمقدورة لارب تبارك , 
وتعالى »و لا ستاز م حم عا بين النقيضين و لاسّثا من الحال .ولا حاحةالىتكاف من 
قال : إن الذبح لملك الموت » فهذا كل من الاستدراك الفاسد على الله 


ل سس 

ورسوله » والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل » وسبيه قل النبم 
ار ادالر سول منكلامه» فظن هذا القائل أن لفظ المديث دل على أن نفس 
العرض يذيم » وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزرل > ديصير مكانه 
جسم يشبح » ول ند الفريقان الى هدا القول الذي ذكرناه » الى آخر 
ما ذكره. ثم احت ااناظم لما ذكره بأن أعمال العباد توزن فتخف تارة > 
وتثقل أخرى »ء فقال : 

أفا تصدق أن أعمال العبا د تحطيوم العرضفيالميزان؟ 
وكذاك تنقل تأرة وف أضرىي ذاك في القرأت ذو تسان 
وله اسان كفتاه تقيمه والكفتان اليه اظرتان. 
مأ ذاك أمرأ معدو بأ 71 ذو لمحسو س حا عندذيا لامان 

أقول : دل لذ كره الناظم أن الأعمال توزن يوم القيام. ة ؛ فسقل, 

تارة » وتخف أخرى » م قال تعالى ( ونضع الموازين القسط لوم القيامة 
فلا تظلم نفس سما وان كان متقال حمة من خردل أتننا ما ... ): الأنسياء 
. +؛ الآنة » وذلك أمر سوس » فتوزن الأجمال عيزان له كفتان ولسان » 
وأمس ذلك أمراً معنوياً ؛ بل هو عحسوس » والله أعلر . 

أو مأ #مصت أن تسبيح العيا ‏ د وذكرثم وقراءة القرآل؟ : 
المتلده 4 ربالعرشس يصور تأ دل ديه وم قيأمة الأبدان 
أو ماسععت بأ ذلك حول عر شس|لر بذوصورت وذو دوران؟ 


شفعن 2 اأرب حل سوا" له وبذكرون يصاحب الاحسان 


هوه - 
أو ما سمعت ,أن ذلك مؤنس ٠‏ في القيرالملفوف فالأ كفان؟ 
فيصورةالرجل اميل الوجهفني سن الشباب كأجمل الثسان 

فيالحديت أنماتذ كرون من حلال الله » وتسبيحهء وتحميده » وتبله 
يتعاطقن حول العرش » لم ن ددري كدوى النحل » ند كرن نصاح 
ذكر «أحمد » و كذلك قوله في حدنث عذاب ب القير وتعممه ؛ للصورة ألي 

براها . فقول : من أنت 7 فيقول : أنا ملك الصالم » وأنا ملك اأسمىء» 

وهذا حقيقة لا خمال » ولك ال أنشأ له من مله صورة حنة ) رصورة 

فقسحة . وقال قتادة : بلغنا أن ني لله يي عير قال : « ان المؤ من اذا خرج 
من قبره » صور له مله في صورة حسئة » فقول له : من أنت ؛ فوالله إفي 
لأراك أمرأ الصدق » فيقول له : أنا ملك » فسكونله نور وقائداً الى 

الجنة . وما الكافر اذا خرج من قبره » صور له مله في صورة سئة » 

وبشارة سيئة » فقول : ما أنت » فوائ إفي لأراك امرأ السوء » فقول : 

أنا جمالك > فمطلق به حتّ, يدخله النار . 


أو ما سمعت بِأَن ما تلوه في أيام هذا العمر من قرآن؟ 
أي يحادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك ٠ن‏ نيران 
فيصورةالرجلالذيهوشاحب ياحبذا ذاك الشفيع الداني 
أو-ماسمعت حديث صدق قل أتى يسورتينمن !و لالقرآن؟ 
فرقازمن طير صواف بينها ‏ شرق ومنه الضوء ذو تبيان. 


شببها بغامتين وان نش باتين هما اذا مثلان 


من . 2 


ل 8خ هس 


.هذا مثال الأجر وهو فعالنا كتلاوة القرآن بالاحسان 
:خاللوت ينشيه لنا في صورة ‏ تيلاقة حىق يرى بعايته 
والموت لوق بنص الوحيوالمخلوق يقبل سائر الألوان 
في نفه وبنشأة أخر ىَ بقد ا رة خا قالأعراضوالألوان 
أو-مأسمعت بقليه سبحانه ال أعيازمن لون إلى ذا 
وكذاكالأعراضيقلب ربها أعيانها داكل: ذر إمكاتف 
م يفهم الال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان 
فكلاب ومؤول ومحخير ماذاق طعم حلاوة الامان ‏ 
لما فسا الحبال في آذاله أعمّوهدون تدير القرآن 
فثنى لنا العطفين منه تحكيراً ‏ وتبختراً في حلة الهذياتف 
إن قات: قال الله قال رسوله فيقول جبلا: أن قولفلان؟ 


في « الص-. سم » عن النواس بن ممعان الكعلابى قال ٠:‏ مععت البي مَل 0 
-كقول : ا وى فى بال رأ دوم القمامة 6 أهله الدئ كانوأ تعملون له ؛ دقل وره 
سورةالمقر دو 7 لعمران 4 و جرب فيا رسولالل 0 ثلاثةمثال» ما لس مون 
لعل قال ٠»‏ :د كأنياءامتان » ؛ 6 أو و ظلنا تان 0 ودأ دان اشرق 3 أو كأ 0 دان 
من طبر ء صواف احان عن صاحيهيا 5 كال الزوري قْ 9 2 ملم «0 قال 
أهل أللغة : الغيامة والغاية : كل سي ه أظل الانسان فوق رأسه من سعارة 
وغيرة وغيرسما . قال العلماء : المراد أن توامها يأل كغما امتين » وقوكه يله 
00 5 أنه فر أن 7 ن طير صواف 0 دق ال دأية | الأ رف و كا ألما 


ا كك 
حزقان مزنطيرصاف » الفرقان يكسر القاء وأسكان الراء. واطزقان 
بكسر الخاءالمبملة واسكان الزاى ومعئاهاواحد 2 وهما قطمعان و جماعتان ٠.‏ 
يقال في الواحد : ذرق > وحزرق» و<زيقة » أى : جماعة , 
قوله: دأوظلتانسوداوانبينهاشرق».الشرق بفتهم الراء واسكاما » أي 
ضياء ونور . وفي « الصحمح » عنه َل د نحيء البقرة و ل تمران يوم 
القامة كأنها تمامتان ... » الحديث» فبذه القراءة بِندْعًا الله تعالى غمامتين). 
فان الله سبحانه ينشىء من الأعراض إحاماً » وحعلها مادة لما . وذ كران 
المبارك في رقائقه : أخبرا رجل عن زيد بن أسل قال : بلغني أن الو من 
يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة » أحسن ماخلق الله وجماً وثاياً 
وأطنه را » فسحاس إلى جنبه » كلا أفزعه سيء أمنه » وكيا توف سكا 
هون عليه » فقول له : دزاك الله من صاحب خير]ً » من أنت * فقول : 
أما تعرفى وقد صحبتك في قبرك وفي دناك ؟ أن عملك كأن وال حنئاً » 
فلزلك اه حسناً » و كان طيا ؛ فلذلك تراني طاّ ؛ تعال فار كبنى فطالما 
ركبتك في الدنيا . وهو قوله سبحانه ( وينسي الله الذين اتقوا عفاذتهم ) 
الزمر : 3١‏ حتى يأفي به إلى ربه » فبقول : رب إن كل صاحب تمل في. 
الدنيا قد أصاب سمله » وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في تحارته » غير 
صاحي قد شغل في نفسه » فقول الرب تارك وتعالى : نما تسأل 9 قال : 
المغفرة والرحة » أو نحو هذا » فيقرل : فإني غفرت له» ثم يكسى حلة 
الكرامة » ويجعل عله تاج الوقار » وفه أؤْأوة تضيء من مسيرة يومين » 
ثم وقول : يأرب إن أبويه قد كان سُغل عنها » وكل صاحب هحمل ونحارة قد 
كان يدخل على أبويه من مله » فيعطان مثل ماأعطي . وعثل للكافر مله 


5 


ب 59م سه ظ 
في صورة أقبم ماخلق الله وجبأ » وأنتنه رمحا » فيجلس إلى حنبه » كلا 
فر عه سي ء أده 4 و كلا وف من منيء زادهخوفاًء فقول : دنس الصاحب 
أنت » ومن أنت ؟ فقول : وما تعرني ؛ فيقول : ل فيقول + نا ملك 
كان قحا » فلذاك تراني قبا »كان منتجاً » فلذاك ترالي متنا ؛ فطأطى 


رأسك أر كك فطلالا ر كبتني في الدنا » وهو قوله تعالى ( لحملوا ره 
كاماة مم القامة ( النحل :د 6 


في أن اطنة قبعان وان أغر اسها الككلى الطيب والعمل الصالح 


أ وماسمعت بأَنْها القيعان فاغ_رسماتشاء بذا الزمان الفاني 
وغر امي والتكبيروال.تحميد والتوحيد الرحمن 
نآ تارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مدة الاءمحكان 
يامن يقر بذا ولا يسعى له ,الله قللي كيف يجتمعاز؟! 

أر أتاو عطل تأر ضكمنغر | سما الذي تحنم البستار؟ 
وكذاك لو عطاتها من بذرها ترجوالمغل يكون كالكيان 
ماقال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن 


في « جامع اللرمدى ) من سل ورك ننات الله دن هسعود رصى أبله عنه 


قال : قال رسول الله ملق م لقبت ابراهيم ليلة أسري لي » فقال : ياعحمد 


موه 

قرأ أمّك السبلام » وأخيرم أن الحنة طة الثرية » عذية الماء » وأنها قمعان» 
رأنغراسراسحان اف »والمد شء ولاال إلاالث» والله أ كبرء .قال الترمذى: 
حديث حسن غريب »2 منحديث أبن مسعود > وفي الترمذي من حديث 
5 الزدير 34 عن حابر عن البي جَلع قال : ومن قال :سحا ن الله ونحميده عر ست 
4 ل قُْ احنة 1 قأل : الترمدي . حل بلك حسدن صحيبم 8 وى أن ماحه 
عن أبي هريرة أن رسول ان وَكديةٌ مر به وهو يغرس غرسا . فقال : ياأبا 
هريرة » ماالذي تغر س8 قال : غرساً . قال : ألا أدلك على غراس خير من 
هذا و سحان الله » و ادي » ولا أله إلا الله 4 والله كير 4 بعر سس ذلك كل 


راحدة سدر ٌّ فُْ إطنة 0 

وتأمل الباء التى قد عينت سيب الفلاسم لمكمة الفرقان 
وأظن باء النفنقد غثرتك في ذاك الحديت أنى به الشيخان 
ان يدخل المنات أصادًكادح بالسعي منه ولو على الأجفان ' 
وألئه ماس التصوص تعارض والكل مصدرهأ عن الرحمع 
لكو بالاثياتوالتسييب والسياء التي للنفي بالأقاتف 
والفرق منها ففرق ظاهر يدريه ذو حفظ من العرفان 
تال الناظم قُِ 01 حادق الأرواح ) : زروى أدو نعم ميم حول يسبب حابر قال : 


سيعت وسول يله 2 يقول 7 لاتدخل احدا 2 عماه اسطدة ) ولا بره من 


لثار “ولا نا الات رحد أله » وأسئاده على شرط مس م واصلة ف الصيدييم ” 
5 الءخان اس © 05 0 
رهمناأ أهر كب التنسة عليه ؛ وهو أن الحنة إعا زد حمل ير جره أبله » و مس هم 


85 1 : . 2 3 ع 1 3 8 ١‏ ع 5 
55 محقلا ددخوفا 3 وان كأن نسأ 4 ولحمدا أنست لله دخو فا بالأعمال 5 


88 هسم 


قوله (عا كنتم تعملون ) النحل : م” ونفى رسول الله يلم دخوطا بالأعمال. 
فى قوله « لن بدخل أحد مك ألخنة بعمله » ولا تنافي بين الأمرين لوجبين 
أحدهما: ماذ كرهسفنانو غيره » قال : كانوا بقولون : الاحاة من النار بعقو 
الله » ودخول النة ب رحمته » واقتسام الماازل والدرجات بالأجمال . ويدل. 
على هذا حديث أبي هريرة أن أهل المنة إذا دخلوها نزلوا فيا بفضل أعماهم. 
رواه الترمذي . الثاني : أن الاء التي نفت الدخول هي باء المعارخة التي 
يكون فما أحد العرضين مقائلا الآخر » والباء ابي بت الدخول هي رأء 
السببة الي تقتضي سسة ماد خلت عليه لغيره » وان 1 نكن مستقلا و 
وقد جمع الني يلت ببن الأمريئفي قوله وسددوا وقاريوا » واعملوا ان أحد] 
منكم لن ينجو بعمله » قالوا : ولا أنت بارسول الل » قال : ولا أنا إلا 
يتغمدلى اشير حمته » . ومنعر ف الهسحانه » وسّبد مشهد <قه علده » وسهد 
تقصيره وذنوبه » وأبصر هذن المشيدن بقلله ؛ عرف ذالكٌ » وجزم به 4 


والله المستعان . أنتهى كلامه . 


في اقامة المأتم على المتخلفن عن رفقة السابقن 


المأتم مقعد : كل تمع في حز نأو فرح »اوخاص بالنساء» فاله في «القامو س»» 


الله ما عذر أمرىء هومؤمن - عقأ ذا ليس باليقظاب 0 


بل قلبه في رقدة فاذا استفا ق فلبسه هو حلة الكسلان. 


0 
تلله لو شاقتك جنات النعسسي طليتها بنفائى الأغات 
ومعيعجبدكفيوصالنواعم وكواعببيضالوجوهحسان 
جليت عليكعرائسوالله لو تل على صخر من الصوان 
رفت حواشيه وعاد لوقتهء يهال مثل نقى من الكثيان 
كن قليكفيالقساوةجاز <-د الصخر والحصياء في أشجان 
لو هزكالشوقالمقي وكنتذا حسن لا استيدلت بالأدران 
أوصادفتمنك|اصفات-ياةقل ب كنت ذا طلب لهذا الشان 
خود تزف إلى ضرير مقعد2 امحنة الحستاء بالعميات. 
مهس ترف اله ما ذا حلة العنين في الغشيان 
و معنى كلامالناظي :أنا تاونا عليك صفات اف ة » ونعوت عرائها ؛ 
فلو صادف لك أدنئى حياة قلب منك وايان > لسعيت جهدك في طلها » 
وآثرت النعيم الباق على الل زف الفالى » لكن كك أَفسى من الصخر » 
ولكن نحن ما وصفنا لك من صفات الحنةوعرانسها عازلة من زف خودا » 


وهي المرأة البضاء النامة إلى ضرير مقعد » أو زف أجمل النساء التي هي 


كالشمس الى عنين عاحز عن اماع ٠:‏ 

باسلعة الرحمن الست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
.باسلعة الرحمن لين يناللها "في الالف الا واحد لا ائثان - 
ياسلعة الرحن ماذا كفؤها الا أوأو التقوى مع الايمان 


و 
باسلعة الرحمن سوق ككاسد بين الأراذل سلفة الحيوان 
باسلعة الرحمن اين المشتري فلقدعرضت بأسرالاممان؟ 
بأساعة|لر<من هلمن خاطب2 فالمبرقبل الموتذو إمكان؟ 
باسلعة الرحمن كيف تصدّر |(خطاب عنك و مذو واعان؟ 
باسلعة الرحمن لولا أنما حجرت بكلمكاره الاننان 
ما كان عنها قط مسن متخاف وتعطلت دار الكزاء الثانى 
لكنها حجبت بتكل كرهية ليصد عنما المبطل المتواني 
وتناها 3 التي تسمو الى رب العل بمشيئة الرحمن 


ولكيا جحت تكل كرم_ةالخ . دوى البخاري ومسل عن 

0 : قال رسو لالله صلىاله عليه و سلم وحفت اطنة بالكاره » وحفت 
النار بالشيوات ٠‏ 

قرله : حقت . أصل اطفاف : الدائر ناك الحيط به الذي لاترصل 

اليه ألا بعد أن يتخطى » قثل الني 0 المكاره واشروات ذلك »2 

فالحنة لاتنال إلا بقطع مقاوز المكاره » والصير علما » والثار لاثم 


م مما 
إلا بثراك الشيوات 4 و فطام النفس. عنها ٠‏ وروي عن النبي 1 أنه مدل 

طرق النة وط ريق النار بتمثل 1خ ر » ذقمال. : طردق اطنة حزن برلو< 6 
وطردق النارسهل دسمورة 8 والحزن : هر الطريق أ لو عر الماك والروة : 
المكان ار تفع » وأراد ره أعلى مأ يكون 2 الروالبىي. والسهوة بالسن الميملة: 
قو الموضع السبل الذي لاغالظ ف4 ولا وعورة 6 والمكاره : كل مأ شق 
على النفس فعاه 6 مسي عللها ماه » كالطيارة ف السيرات م( وغيرها من 


ا ع 


اعمالالطاعات » والصبر على المصائب 4 و ججمرسع الملكر وهات . والشيوات: 
كل ما رافق النفس وبلائمها وتدعو إلمه » ودوافقها . وذ 5 انام مهفي 
حدت أطلنة با كاره » وحف النار بالشبوات » وذلك أرصد عن الب 
المطل المتوآني المتقاعد » وتتالا أ كمم التي تسمو الى معالى الأمور ؛ و تواثر 
الأعلى على الأدنى »؛ ولو حصل من ذلك ١‏ أعقام المثقة ) داه أعلم . 


فاتعب ليومهء لكالا قد راحاته يوم المعاد الثاني 
واذا أبت ذاالشأزنفسك فاتيمباثم راجع مطلع الايمان 
فاذا رايت الليل بعد وصبحه ماانشق عنه عموده لآأذان 
والنا سقدصلو اصلاةالصيحو انستظر وأطلوعالشمسقربزمان 
فأعلم أن العين قدعمستفتا شدربك المعروف بالا حسان 


أي , إذا كان الصم قد طلع والناس قد صلوا ه.لاة الصبح »4 وفربه 
طلوع الشمس » وأنت يلك وغفلتك لاتعر بطلوع الفجر » وتظن أركف 
اللدل بزل : فاعلى بأن عينك قد ميت » أي : عين بعيرتك ) فاسأل ريك 
سحاته أهانا بباشر قلبك الميودرب . 


واسأله إماناً بباشر قليك المححوب عنه لتنظر العيتان 
واسأله نوراً عاديا هديك في طرق المير اليه كل أوان 
والله ما خوفي الذثوب فانهبا لعل طريق العفو والغفران 
لكنا أخثى| نسلانالقابعن تحكيٍ هذا الوحيوالفرآ ن 
ورضىناآراء الرجالوحرصها الا كان ذاك بمنسة الرحمن 


3 
فباي وله التقى 2 أذأ أعر ضع عن ذاالوحى طول زمان 
وعولته عما أربد لا <اه ءزلا حقيقيا بلا كتائب 
غَ 
صر حورتك أن بشمئنا لاستفاديه وأمس ديه هن اتقائتف 
أوليته هحرأ وتاويلا وتصريفا وتفويضا بلابرهايت 
وسعيت جبدي يعقوبةسك20 بعراه لاتقليد رأي فلائتف 
يقول الناظم :واللهماأخشى الذنوب » لأن أسباب غفرانها متعددة > 
و عقو الرب تعالى وأسع »؛ واا احشى انسلا فلبي عن نحكيم اأوحي المين. 
من كلام رب العالمين » وقول نه الصادق الأمين » فأي رجه ألقى الله 
تعالى اذا فعات ذلك وأعرضت ءَنْ الوحى المنزل من السماء ؛ ورضصلت. 
آراء الرحال وحرصها ؛ وقد متراأ على كلام ألله ورسوله 6 وعزلت القرآن. 
مما أريد لأحله » وهر أنه أريد باتزاله الحدى والقئن » نما حدى عند اله اذ 
صر حصت دأنه لا يفيد المقين م وأو لمته محرا وتأويلا وتحريقاً وتفريضاً 4 
ومع دلك سفت حبدى في عقو بة من مس كبا لوحي النازل هن السياء رقدمة 
على التقلد والآراء الحراء » يا فعل ذلك من فعله منالمتدعين » عناذاً بالله من. 
ذلك, 
يأمعرضا عما يراد به وقد جد المسير فنتهاه داني 
حذ لاز ضحك أمتأ مشخترأ وكأ لك فك تأل عفد أمأن. 
00 
خلع السرور عليه أوقي حله طر دت جمسع الهسمو الاحزان. 
تال في حلل المسرة ناسيا ها بعدهامن حاة الا كفان 


5 07 


. ماسعيه الا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى الى التيران 
قد باع طيبالعيشفيدار انعسي بذا الحطام المضمحل الفاقي 
اني أظنك لاتصدق كونه2 بالقرب بل ظن بلا إيقان 
بل قد سمعتالناس قالوا جنة ايضاونار بل لحم قولان 
والوقف مذهيك!لذي تختاره واذاانتبى الامان للرجحان 
أمتؤثر الأدنىعليهوقالت النسفس التي استعلت عل الشبيطان 
أتييع نقدا حاضراً بنسيئة بعد الماتوطي ذي الائوان 
لوأنه بشيثة الدنيا لها ن الأمر كن في معاد ثان 
دعماسمعتالناسقالوه وخذ2 ماقد رأيت شاهد بعيان 
والله لو جالست نفسك خالياأ ويحنتها مثا بلا روغان 
الرأت هذاكامنا نياولو أمنت لألقته إلى الآذان 
هذا هو السر الذي من أجلهء اختارت عليهالعاجلالمتداني 
نقد قد اشتدت اليه حاجة متها ول يحصل لحابوان 
أتببعه بنيئة في غير هذي الدار بعد قيامة الابدان؟! 
هذا وانجزءت بباقطعأ ولك .ن حظها في حيز الامسكان 
ما ذاك قطع رلا والحاصلالموجود مشهود برأي عيان. 
فتألفت من بين شبوتها وشهيستها قياسات من البطلات 


مساج و 5 ع 


واستنجدت:نمارضىبالعاجلال أدنى على الموعود بعد زمان 
وأتى من التأوبل كل ملام رادها يارقة الاييمان 
وصغتالىئيهات اهل الشركوالتعطيل مع نقص من العرفان 
و استنقصت اهل التقى ود أتهم 5 في الناسكالغرباءفياليلدان 
ورأتعقو ل الناس دائرةعل شع الحطام وخدمة السلطان 
وعل المليحة والمليح وعشرة ال أ حبابو الاصحابوالاخوان 
فاستوعرت ترك ايع ول تجد عوضاتلذيه من الاحسان 
فالقاب ليس يقر إلا في إن عرفبودونا سم ذو 

ي اله سكنا باذ بقريه فتراه شيه الواله الحيران 
فيحب هذا ثم بهو ى غضيره ففيظل منتقلا مدى الازمان 
و نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دؤران 
بل لو ينال بأسرها الدنيالما قرت با قد تله العينان 
تقل فو ادك حك تشهه ناموي واخترانفمكأحمن الانسان 
فالقف مضطر الى محيوبه ال أعل فلا يغنيه حب ثاني 
وصلاحه وفلاحه ونعيمه ‏ #2ريد هذا الحب لأ رحمن 


فاذا تخل منه أصبح حائراً ويعرد في ذا الكون ذاهيان 


اه د 


قوله : جذلان ٠‏ قال في « القاموس 6: حسدل حذولا : انتصص ى 
و ددنت 0 و كفرح 0 قراح ذهو حدل وحدلان ' أدج ظ 


مى ه 


فيزهد أهل العل وا لاعان وايثارهم الذهب الباقي على الجزف الفاني . 


لكن ذا الابمان يعم ان هذا كااظلال وكل هذا فاني 
كخوال طيف ما استتم زيارة الا وصيس رحيله بأذاتف 
وسحابة طلعت بيوم صائف- فالظل منسدوخ بقرب زمان. 
وكزهرة وافىالرييع يحستها او لامعا فنكلاها اخوان. ‏ 
أوكالسرا بيلو مالظمآن في وسط المجير بمستوى القبعان 
او كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بمنان 
وهيالغرورر و سأموالالمفا ليس الالى تحروا بلا أثمان 
أو كالطعام يلذ عند ساغه 2 احكن عتبادصحك] تدان 
هذاهو ا ثلا لذيضربالرسو ل لا وذا فيغاية التبسان 
كا في « المسئد » أن النى عَِلِثَمْ قال لاضحاك بن سفان : ألست تؤتى. 


بطعامك وقد ملح وقزم » ثم تشر ب عله اللبن واماء؟ قال : بلى قال : فالى: 
مانصير 9 قال : إلى ماقد عات » قال : قفارت ال عر وحل عراب ممل. 


3 
الدننا عا يصير اله طعام ابن ]دم . 
واذا أردتترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدأً ذا شان 
أدخل بجبدك أصبعآني الووائظر ما تعلقه إذأ بعيان 
هذا هو الدنياكذا قالالرسو ل ممثلا والحق ذو تسان 
قال وَلِنَهِ د ماالدنيا في الآخرة الا م يحعل أحدك أصبعه في الم » 
فلنظر 2 لو جم 0 ْ 1 ظ 
وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان 
في قوله مَلِكَمْ « مالي وللدنيا نما أنا والدننا تمل راكب قال تحت ظل 
سحرة ثم راح وتر كبا » 
هذأ ولأوعدلت جناسم بعوضة الى الاله المق 2 | المزان 
سق هنمأ كافرأ دن شر و4 مأء” وكان أاحق بالحرمان 
عن سبل بن سعال ردي الله عنه قال : قال رسول أبن صل 7 لو "كانت 
الدنيا تعدل عند الله حناح بعو ضة ماسقى كافر أمنما شرية ماء » رواه الترمذي 
وقال : وك بمب صعتمساع ٠‏ 
تألله 8 عق ل أمرىء فلي باع مأ فى ا هفو مضمحل فاني 
هلأ ُ فى 3 يمضى حا ؟أ الجر هن سقرة [ذأ الا نسان 
د باع شيمًا قدره فو قالذي يعتاضه من هذه | لذعان 


فُن السفيهحقيقةان كنت ذا عقل واين العقل للستكران؟! 


0 
معنى كلامه أن السفيه' مك باطجر عليه إذا باع سيا بأقل من قيدته » 
فأولى بالسفه من باع الأخرة ني هذا قدرها بالدنيا وهي لاتساوي عند 
الله جناح بعوخة , 
والله لو أن القاوب شبدن منا كان شأن غير هذا الشان - 
نفس من الانفاس هذا العي شان قستاه بالعيش الطويل الثاني 
باخسة الشركاء مععدم الوفا ءوطول جفوتبا معالممجوان 
هل فيك معتر فيسلو عاشق بصارع العشاق كل زمان 
لكن عل تلك العيون غشاوة وعل القلوب أكنة النسيان 
وأخو الصائر حاضر متءقظ هتفرد عن زمرة العميان 
سمو المذاكالرفيقالأرفع الأعلى وخل اللعب للصبيان 


والناس كابم فصبيان وإن بلغواسوىالافرادوالوحدان 
واذا رأى ماشتهيه قال مو عدك النان وجد في الأثمان 
واذا أبت الا الام أعاضها الع بعد حقائق الايمان 
ويرىمن المسران ببعالدائمايباقِ به يا ذلة الخسران 
ويرى «صارع اهلبا من حوله وقلوبهم كراجل النيران 
حسراتهاهن الوقود فان خبت زادت سعيراً بالوقود الثاني " 
جاؤوا فرادىمثلماخلقوابلا مال ولا أهل ولا اخوان 


ا 
ما معهم: شي ءسوي الاعمال فهسي متاجر للتار او لحنان 
تسعى بهم أعبالهم سوقاً الى الدارين سوق الخيل بالركبان 
صبروا قليلاًفاستراحوا دائاً ياعزة التوفيق للانسان 
حدوالتقىعندالماتكذاالسرى عند الصباح فحبذا المدان 
وخدت بهم عزماتهم نحو العلى وسروا شاتزاوا الى نعان 
باعواالذييفنىمن از ف السيس بدائم من خالص العقيان 
رفعت ل فياليسرأعلام السعا ‏ دة والمدى ياذلة الحيران 

فتسابق الاقواموابتدروا لها كتسايق الفرسان يوم رهان 
وأَخو الموينا فيالديارخاف مع شكله ياخيبة الكسلان 

قوله : وخدت .م مم الخ . الوخد لابعير : الاسراع »© أو أن برمي. 
بقوائّه كمشي النعام » أو سعة الخطو » كا لوخدأن » والوخد . وقد وخد 

. » كرعد ») نبوواخد » ووشّاد » ووخود . قاله في « القاموس‎ ٠ 


قوله : خزف. الخزف حركة : الطِر » وكل ماجمل من طبن وسوي 
بالثار حتى تكرن فخاراً . قاله في د القامرس » 


>. 


فصل 
في رعة قاثلها | إلى دن دقاف عل من أهل العلم والاعان أن سحر د إله 


4 علا اعا بوديه الدلدل والبرهان» فان رأىحتاً قبله وحمدالله عله» وإن 
رأى باطلا عر ف به وأرسّد اليه 8 


ياأمبا القاريفها اجلس اس الح كم الأمين أتى له الخصيان 


وا كمهداك الله حك اشهد العقل الصرييح به مع القرآن 


و أحيس أسانك بر هةّعن كفر م6 حبى تعار ضبأ يله عدو أن 


فاذأ فعلت فعئله أمثالها فال | ري دعوو ه ألم رسان 


: فالكفر ليس سوىالعنادوردما جاء الرسول به لقول فلان 
انر لعلك مكذا دوز الذي قد قاها فتفوز بالسران 
فالحق شمس والعيون نواظر لاتختفي الا عل العميان 

والقالب يعمى عن هداه مثاما 0 و أعظم هذه العينان 


رو ول |[ ناظ مم : ماأمما القارى ع هده 1 نظو 7 3 الما رك 4 أدا س #لمس الح 


لأمين عير أحنا ان داس اله الخصان ؛ داحم يكرا لهك له العقل,. 


لصر يح شع عع 75 أن ؛ ولا قا 0 يتشكفير قائايا 4 دل 5 سس لسانك 


ة » أى ٠‏ عن أن كم يكفره لسر اذ هواء 4 حدسى تعارص اذأ أه لاير 
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اعتداء » فاذا فملت »© أي ٠‏ فعنده أمثالهاء» و آخر الأمر بدعرك 23 
الممارزة والمنازلة . | 
قوله : فنزالهذا وتحوه. اسم مني على الكسر » كحذام © وقطام 
و محوهها ؛ وهو يفتح أوله . ثم بين أن الكفر لمس إلا العناد » ورد ماقال 
الرسول لأجل قول فلان وفلان » ثم قال : فائظر لعلك هكذا الخ ٠‏ أي : 
لعلك من يماند وبرد مول الرسول صَييةِ لأجل أقوال الناس . ثم أخذ 
الناظى في الشكابة من الأربعة الذين ذ كرهم فقال : 
هذأ وإني بعك مون أر بعسة و كبه” ذوو أضْغان 


وغل غليظ جاهل متمعلم ضحم العامة واسع الا “ردان 


متمق متضلع بالخبل ذو ضلع وذو جلح من العرفان 
مر جى البضاعة فيالعاوم وإنه زاج من الامهام والحديان 
يشكو إلى الله الحقوق تظلياً من جبله كشكابة الأبداتف 


من جاه ل متطيب يفني الورى ويحيل ذاكعل قضا الرمن 
قرله : متفهيق. قال في « القامرس » : تفيق في كلامه » تنطع » 
وتوسع » كأنه ملأ به نه . 

قوله : متضلع . تضلع : امتلأ شعا أو ديأ » ختى بلغ الماء أخلاعه ؛ 
قاله فى « القاموس » . 

قوله : ذو ضلع . قالفي « القاموس » ضلع تمنع : مال وجدف وجار. 
وفلاناً رب فلعه ٠‏ وضلع السيف كفرح : اعوج . والضالع : اطائر » 


شرح اللكافية ا م وم 
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والضلع بحر كة : الاعرجاج خاقة ع( و سكن »؟ ومئة» لأقسمن خلعكبالوحهين . 
قوله : زاج . قال في « القاموس » : وبضاعة مزحاة : قليلة » ول بم 
ملاحها » والرجء : التقا في الأهر , » وه وأزحى م: مله : أسد زقاذاً . 
قوله : من جاهل مشطب_ الخ . قال الناى : أفسد مايقسد الدثيا نصف 
متك ونصف متفقه © وقصف متطرس ؛ و نصفب نحري , هذا بفسد 
الأديان » وهدا يفسد الأبدان » وهدا بقسد اللسان . 
مأعنده عل سو ىالتفكير والستبديع والتضليل والبيتايتف 
فإذا تيقن أنه المفلوب عند تقابل الفرسان في المدان 
قال | شتكوه «إلىالقضاقفانم ظ حكواوإلاا شسكو | إلىالسلطان 
قولوا له: هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان 
فاعمّرهمن قب لاشتدادالأمر منله بقوة الأتباع والأعوان 
وإذا دعا ؟ للرسول وحكمة فادعوه كلك رأي لاك 
وإذااجتمعةفيالجالس فالغطوا والغوا إذا مااحتج بالقرآن 
هذا م قال الشيخ نور المنبحي أسبرس شري : إن هدا خسى 


على الدولة ل م حر فى لان التومرت صاحب لغرب يعني سيخ الاسلام 
رحمه الله تعالى . 


واستنصروا محاضر وشبادة قد أصلحت الرفق والاتقان- 


)1 هو كمد بن عد أئله بنتومرت البريري ؛ أبوعيد أله اأتلقب بالمبدي ؛ وقال له: 
مبدي الموحدين » صاحبدهوة السلطاث عبد الؤمن بن على ملك المقرب ٠‏ 


3 
لانسألواالشبداءكيف لوا وبأي وقت بل بأي مكان؟ 
وادفواشهادتهوومشوا <انها بل أصلحوهاغايةالاجكان 
فإذاهم شهدوا فركوم ولا تصغوا لقول امارح الطعان 
قو , ١‏ | المدالةمهم تم قطعية لسنا نا تعارضي قو ل فلان 


وقولوا الأمل و تاس المدالة »لوغر ذلك . 


ثبتت عل لكام بل حكو ايها فالطعن فيها ليس ذا إمكان 
مث عداء » يقدم فييم فليتخد ظبرأ كثل ححارة ألص وان 
وإذا هو استعداتم فجواهم أتردها بعداوةالأديات؟! 


أي : قولوا: لاترد سّهادة العدول بعداوة الأديان . 


في حال العدو الثاني 


أو حاسد قد بات يغل صدره بعداوتيكالمرجل اكات 
لوقلت:هذا البحرقالمكذباً هذا السرابيكون بالقيعان 
أوقلت:هذيالشمس قالمياهتاً الشمس ل تطلع إلى ذا الآن 
أوقات: قال الله قال رسوله ©غض بالخ توجاء بالكيان 


11س 
أودر فالقرانعنموضوعه تحريفكناب عل القرآن "١‏ 
صال النصو صرعليهفهوبدفعبا متوكل بالدأس والديدان 
فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعان 
فالقصد دفع النصعن ءاوه كلام لإذا التقى ال حفان 


في حال العدو الثالك 


و الثاث الأعمى المقادذينكالر حلين قائد زهرة العميان 
فاللعن ماد اتن لستضليل والتفسيق بالعدوان 
وإذام” سألوه ستنداً 4 قال:اسمعوا ماقاله الرسلاة 


هذا العدر العا ثالث ؛ رهو الماهل قار لعد وين ن اللدئ تقدما ؛ وثم| 
الطاهل المتمعلى وو اطاسد . 
قوله : قال : أسعوا الخ . المرادبالرجلين : الجامل , والماسد . 
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في حال العدو الرابع 


هذا ورابعهم وليس بكيم حاشاالكلابالآ كرالاتان 


خنزير طبع في خليقة ناطق 
كالكلب يتبعهم شم ش أعظماً 
يتفكيون مها رخصاً سعرهاأ 
هو فضلة في الناس لاعلم ولا 


فإذا رأى شرأ تحرك يبتغي 


متسوف بالكذب والبرتان 


يرموتها والقوم الحمان 
ميت بلاعرض ولا أثمان 
دين ولا تمكين ذي سلطان 
ذكرأ كثل تحرك الثعبان 


قر له : كالكلب لسجعهوم . الظاهر أن مر أده أن هلأ العدو الرابع دعسم 
الأعداء الثلاثة في أكل لوم العاماء أتباع التكتاب والسنة » والتفكه با . 
قوله : فاذا رأى شرا . أي : إن هذا العدو إذا رأى شرا رفع رأسه 
وتحر لك ستغي ذكراً كتحرك الثعبان » وهو يأ في « القاموس » الحسة 
الضخءة الطوية » او الذكر خاصة » أو عام . 00 
ليرولعتهأذيالكسادفينفق ال كلي العقورعلذ كور الضان 
فيقاوٌه ف الناس أعظم 4 من عسكر لعز ي الى غازان 
غازان من ملوك التتار . ثم أخذ الفاظم في التسكي 
من عد منفاق بضاعته هذه » وانالعاماءالكمار الذين مرأهل لما قد سافروا عن 
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هذهالبار انو الأرطان» أي ماتوا ولميجدوا الا الصعافقة» دثمئافي «القاموس 
شرم دشهدون السوق للتدارة بلا رأس مال » » قَاذأ استرى التيحار سا دلوا 
جم 6 الوأحد صعفقي » رصعفق ) ر صعفورق بالفتم » جمع تمع : صعافق 
٠ 7‏ الى . 
هذي بضاعةضار بفيالآر ضيبسفي تاج رأ بتاع بالأفات 
وجدالتجار جميعهمقد سافروا عن هذه البإدان والأوطان 
إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فنا بلا أنان 
فهم الزبون ها فيالله أرحموا من بمعة من مقلس مدان 
أي : الله بأمعشر المسامين أرحموا تاجرأً قد حاء ببضاعة » فاذا التيدار 
ول سافروا و ول يحدوا الا 7 لاء الصعاذةه الذين لا مال لم 4؛ بل 0 مفا لس 
فم -ل بو نان : 
يارب فارزقها بحقك تاجراً قد طاف بالآفاق والإدا 
ماكل منقوش إديه أصفر ذهياً يراه خالص العقيان 
وكذاالء حا لزجاجودرةالغو أص في كميز 0 7 إن هم ممألا د 
ثم خم الكتاب بالتوجه الى الله تعالى وسؤاله وأسماته وصفاته أن بنصر 
كتاره ؛ ورسوله » ودينه » وأن ينصر حرب الاعان عفى حزب الضلال 


وعسكر الشطان» فقال: 


5 نو جه أهل السنة الى _ العالمين أن نشصر ذننه و كتابه ورسوله 


وعناده الو منين . 


هذا ونصر الدين فرض لازم 2لا للكفاية بل على الأعيان 
بيد وإما باللسان فان عجن ت فاليتوحه والدعا حنان 
مابعد ذا والله للامان حية خردل ناناصر الامارتف 
بحماة وجبك خيرمسؤول به وبئور وجبك ياعظيٍ الثمان 
قوله ؛ نحاة وحيك الخ . لا يقال : هذا بعارض مارواه ابو داود عن 
جابر قال : قال رسول الله يَلِثَرٍ د لايسأل برحه الله الا المنة » لأنه ورد في 
دعاء الني 2 متصرفه من الطائف » حين كذبه أهفل الطائف ومن في 
الطائف من أهل مكة ء فدعا الني مَيَفةٌ بالدعاء المأثور د الهم اليك اسكو 
ضعف قوفي » وقلة حياتي » وه والي على الناس 4 أنت رب المستضعفان » 
وأنت ربي ؛ الى من تكاني » وفي آخره «أعوذ بنور وحبك الذي أشرقت. 
له الظامات ... » الغ والحديث المروي في « الأذ كار » «اللهم أنتأحق من 
ذ كر ) وأحق من عد 6 و في أخره وأعوذ بور وحبك الذي أشرقت له 
السموات والارض » . وفي حديث آخر د أعوذ بوجه الله الكريم » وياسم 
الله القدي ؛ وركلاته التامة » من شر السامة واللامة » ومن شر ماخلقت 
اي رب »> ومنشر هذا اليوم» ومنثر مابعده » ومن شر الدنيا والآخرة ع 
وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة » فبحابعن ذلك بأن ما ورد من ذلك 


- 14 مه 
أنه سؤال مايقرب من المنة » أوجنعه من الاعمالالنيقنعه من النة » فيكو ن 
قد سأل بوحه الله » وينور وجمه مايقرب إلى المنة » كافي الحديث الصحييم 
د اللم افي أسألك المنة وما يقرب الها من قولوعمل » وأعوذ بك من النار 
والرزق » والسعة في العرشة رغة في الدنا 4 مع قطع النظر عن 1 
أراد يذلك ما يعنه على عمل الآخرة » فلا ريب أن الحديث بدل على المنع 
هَنْ أن سسأل حواج دناه ذودة أله ٠‏ والناظم إعا سأل لوهة أله م دقرب 
الى انة » بل هر طريق الى الحنة » وشو تصسره كتاب الله » ورسوله » 
ودينه , وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث يا لا يخفى . والله أعلم . 
واكق نعمتك الى أو لمتبا من غير ماعوض ولا أثان 
وق رحمتك لقي وسعت يسع الخلقحستهم كذاك لاني 
ويحق أمباء لك الحسى عا فيبا نعوت المدح للرحمن 
وق حدكوهو حمدواسع ل أكو انيل أضعافذيالا كوان 
وبأنك الله الاله الحق معيود الورى متقدس عن ثان 
بل 03 معرود سواك فباطل من دونعرشك لثرىالتحتاني 
ويك المعاذ ولاملاذسواك أنست غم ث كل ملدد لحمفان 
من ذاك للعضطر سمعه سوا ك يجيب دعوته مع العصيان 
إنا توجبنا اليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معان 
فاجع ل قضامابعضأنعمكالتي سبغت علينا منك كل زمان 


5 
أنصركتايكوالرسولو دنكالعالي الذي أتذلت بالبرهان. 
واخترته دنأ انفسك واصطفيت همقيمه من أمة الانسان. 
ورضيته ديأ أن ترضأه م هذا الورى هو 92 الاديان 
وأقر عبزرسولكالمعرث بالدين الجنيف بنصره المتدا ني 
وانصرهبالتصرالعزيز كثل ما قدكنت تنصره بكل زمان 

يارب وانصر خير حز بيتاعل خَرْ ب الضلالوعسكر الشيطان. 
يارب واجعل شرحزينا فد ليارهم ولعسكر القرآن 
باربراجعل-ز بِكالنصورأه.ل تراحم وتواصل وتدان 
يارب واحهم من البدع التي قد أحدئت في الدينكل زمان 
يارب جدييم طرائقبا التي تفضي سالكبا إلى التيران. 
ياربواهدم بنورالوحي كي يصلوا اليك فيظفروا بحنان. 
يارب كن طم: ولا ناصراً 2 واحفظهه' من فتنة .الفتان. 
.وأ نصرثم' يارب بالمق الذي أزدلته بامنزل القرآن 
يارب إن" 8 الغرباء قد الووا اليكوأنتذوالاحسان 
بار يقد عادوا لا أجلككله....ذا الخلق إلا صادق الامان 


قل فارقوثم فيك أحوسم ماهم دنأ أيهم قْ رصى أ أرحمن. 
ورضوأ ولانيك أأتي مث زالهما نأل الا مان ونال 03 أمان 


عر سم الكأفة حم :0 + ٌُ 
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ا 
ورضوا بوحيكءنسواه وما ارتضوا بسواءءن آراءذيالحذيان 
عار ب ثبتهم على الايمان واج. هلهم هداة التائه الميران 
٠‏ وانصرعل حز بالنفاةعساكرال إثيات أمل المت والعرفان 

لاحل السنة النبوية ال أنصار و انصرثم بكل زمان 
واجعلهم' لمتقين أنه وارزقهم صبرأ مع الايقان 
تبدي بأمر كلا ما قد أحدثوا ودعوااليه الناس بالعدران 
وأعزم بالق و اصرم به نصرأعوراً أنت ذراساطان 
وأغفر ذنوهم: وأصلحث أ هم فلأنت أهل العفو والغفران 
ولك المحامد كابا حمداً يرضيك لايفنى عل الا “زمان 
ملءالسمواتالعلو 07 ضءا! موجودبعدومنتبى الامكان 
ظ مما تشاء وراء ذلك كله حداً بغير تماية يزمات 
وعلى رسولك|فضل الصاو اتوالتسلي منكوأ كل الرضوان 
وعلى صخابته جيعاً والألى تبعرم” من بعد بالاحسات 


و صل أيله على مل عدم ور سوله 1 وخيرة ه م 7000 34 وأملئه عل 42-9 ) 


“و ساشخر م دنه ودين عادم ) و سل 1 
5-5 د -- 5 ا 
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وقد كتب فى آخر نسكة الأصل الخطوطة مايل : 
وقعالفراغ من تسويدهذا الكتابعمو نةالملك الرهاب» منتصف سْهر رجب 
من سئة ألف وثْلاءا نه وأربعنء بعلم الفقيرالى عفو الواحدالمنان » سلمانين عند 


الرحمن بن حمدان ؛ غفر الله له ولوالديه ولمشاكذه وجميع المسامين والم-امات» 


الأحاء منهم والأموات , 


وعلى هأمشها : 


الوهنا بلغ التصحيم حسب الطاقنة والامكان على نسخة 
علها خط المؤ لف » والتصح مامد كور في حاقة التدريس »4 على ...ل سبخنا 
الشخ عنداللهن عبدالعزيزالعنقريى » نسأ الله في أله » وحم له يصالح مله» 
غير أنا ١‏ دعر حص ألاأاشة دن التدر ينف من جه الا عراب 34 وتكسر 


الاوزان 4 9 أبقمناه على مافي الاحز'١ا‏ 


1 هدأ وقد قن لتصيح ذلك حس الطاقة واطيد . وعسدر الشيخ 
العنقر ي رحمةالله و اضم » حي ث أن النسخة اخطرة لاتقع دغالا_ الابيد عالمعارف 
عا فا من خطأ » وعذرنا أن النسخة المطبوعة تقع في كل يد فلابد 


فم التصحرمح ٠.‏ 


بعوت الله تيارك وهعالى , م طبع هذا الكتاب. 
بحرئيه : الأول والشاني » لاهرة الاولى في مطابع 
المحكتتب الاسلامي للطباعة والنشر بدمشق 
وذلك في «؟ من شوال ”8م١١‏ ه 
وصل الله عل سيدنا حمد وأله وصحبه 
ورحمالله الناظم والشارح » وكل من ساعد 


عوام 'فيبا سبحأنك اللهم » وتحيتهم 
فيا سلام , وآخر دعوام أت 
امد انه رب العالمين . 


رفن 


54 


الفرير سل 


الموضوع 


فصل فى حناءة التأويل على ماداء الرسول والفرق بين 

المردود والقبول . 

انتراق الأمةال مد إلى ثلات وسعءين فرقة ٠ ٠.‏ 

الككلام على وقّعة ارة وما وقع فها من الفتن 

ماحرى من الفتن يسبب التأويل 

تر عه أحد بن نصر الراعي 

بعض ماحره تأويل اين سينا وغيره 

ماحصل فى وقعة سُقحب فى زمن سس الاسلام ابن تيممة 

بعض مادره التأويل من الدع وااستحدثات . 

5 الدأء ل عند أأتقد مين © وعد اصطلاحاته عند المتأخر ن 
نى الداع ' 

فصل فما يازم مدعي التأودل لتصحيح دعو أه 

إلزام هل التأويل أردمة لوازم 

فصل فى طريقة ايم سنا وذويه في التأديل 

تلط أوغاد الناس على النصوص بالتأويل والتحر يف 

مطالة المؤولين بأدلة الاثيات وجراهم غم! ٠‏ 


تي الم ولين التحر يف بالتأويل . 


1 


58 


م بيه 


م58 


١ 
١ 


5 011 


فصل في سه ار فين للنصوص باليوود وإدثهم التحريف 
دهم وبراءة أعل الاشات م رهومم به من هده اليه . 
الجر يف والتمديل والكتيان من دخات المرود 

فصل في دان مان الممطاة في تشمه أهل الاثنات بفرعون 4 

دفو هم : أن ماله الملو عد4ة 35 دوها رز نم أولى بشرعون 

دنهم أسباهه . 

فصل فْ بان تد أمس المعطاة ل تلبمسهم ىق بالباطل 
معنى كامة (١‏ استوىق ) الوارد د كرها ف القر أن 

الفرق لشي الاستواء والاستملاء 

المراد من العرش في قرله تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) 
الاستواء المطلق له عدة معان 

معئى ١‏ الرحمن اأرحم ا قُْ القر ان 

فكحل 4 يان سيب غاط المعطلة في الاافاظ و 0 علا 
الألفاظ فسان دكر ذ وهر 5 مك ورك ص وطاأء 

دجمل » واطلاف قا عند امو ون 6 


دعرى القاطن بالاحال الذي لم بعر فوا العم 


تعريف الزنم 

تعر يف الدراهم الزوف . 

كثر الناس ليسوا بأهل أعرفة الزيوف ظ 
من أراد نحارة تنحه من غضب -- وتفمده اطنات ددؤرة 


الرحمن ١‏ فليريء 2 تباع عمل لابدرام زبوف 


4 


3 


/ا 


أه 


لك 


1 


ه55 


1خ 3 


الافظ المر كتين مراده القراثن المحفرفة به 

فصل في بان شه غلط المتكلمين في تحريد الألفاظ بغلط 
الفلاسنة في تحرايد المعافي 0 

فصل قُْ بان تناقص افاة ودتحزهم عن الفرق دهن مانحب. 
تأويله وما لانحب .2 

ادعاؤهم بأن نصوص الكتاب والستة ظراهر افظة لاتفيد 
الرقين فدر فرها وممره تار يلا [ 

معنى التأويل في قوله تعالى ( وما يعم أو يله آلا اسه 
والرأاسدرن قُْ العلمى ) 

قال انعاس : التفير على أريعة أو<ه . 

دعض التأويلات الشنمة الى تأونما القرامطة والاطنية 
والرافضة . 
فصل فى مطالية ا مدكلمين بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. 
من تصوس الكتاب والذة . 


7 


فصل فى ذكر فرق آآخر هم وسان بطلانه 


فصل في ببانعخا'فةطر يقهم لطر بق أهل الاستقامة عقلار زقلا 

طريق النفنة عتكس طريق أهل الاستقامة 

التقلد الاحمى هو الاخ_ذ بقول الناس وان خالف تنصوص. 
الككتاب والسدة 

فصل في بان كذب اهل النفاة ورمهم أهل اطق يأنهم 

أس.اه الموارج وسان يهم انق بالوارج . 


١ 
7 
5 


كب 


يالا 


م 


آم 


6م 


م 


ا 


06 هأدة وله الهسة في الصفات من التأويلات 
بعص ها في كتب النفاةمن الطامات 
ضرر النقاة على الد.ن 

ل ف تاقسب المفاة أهل الس 4 امشو ية وسان من أولى 
بالور صف الذموم » من هد اللقب من الطائفتين » وذ كر أول 
من لقب نه أعل السنة من أعل البدعة ع 
اخشرية سمب تسميهم 5 7 
بعص لاحعاديثك الواردة ت أنه وتسمة 3 الهاج لسن 
يعتقد مأب لشو ية 
أول من نطق بكلمة اخْدُورة : #مروين عبد المءتزلى 
من ع أدلى لمسممه م تم حوره 
فصل في بان عداوة النفاة في تلقي ب أهل القر ]ان واد 
بالسمة وسان أن بم أولى بكل لقب حبيث . 
فصل في سأن مورد َه -لى التعطيل دأنمم تعرضوا بالقاوط 
عن مورد السلسل 
فصل في بان هدم أهل التعط.ل ل#واعد الاسلام والاعان 

دز هم صوص السنة والقران . 

للا شمة الاسلام والقران لأتى المتدعة سكل مصدسة 
امتيحان امأمرن الناس بأن القرآات لوق 
حم الملأمون 


طعن المعطاة في أصحاب الطديث 


44 


3 


١١“ 


1١8 


للا 


النفاة والمعطلة نزلوا حكتاب الله وسنة رسوله منزلة الخلفة 
الحا بأمر أله الفاطمي 

فصل فى سان بطلان قول الملحدئ : إن الاستدلال يكلام 
ا ورسولة لا يقد العلم راللقين . 

الردعلى القا ثلينبأن الاستد لال كلام أنهو رسوله لا بفسداللقين. 
معنى قوله تعالى ( الذن حعلوا القرآن عضن ) لغة وشرعاً 
دان بطلان قو لالنفاةوأنه خلاف الس والعقل والئقل والفطرة 
بان الرسول 2 فوق كل سان 

لو صم ماقاله الممطلة لانقطمت سبل العلم 

المعطلة بقولون : إن اللغات تت بنقل الالحاد 

من المصائب التي تلبس بها المعطلة أنهم قالوا : إن لفظة (ال) 
فيياخلاف » هل هي أفظ عربي أم سرياني ظ 
فصل في تازيه أهل ال _ديث «الشزيعة عن الألاب 
القبسحة الششيعة 

فصل في نكتة بد يعة قبين ميراث الملقبين من المشر كين والوحدين 
فصل في ببان اقتضاء التحهم واطير والإرجاء لاخروج عن 
جمسع ديانات الانباء 

تعر دف اللي واللشنا 

تعريف كلمة ( طلسم ( 

خلال اليرية بقرفم : إن خالفت الشرع فقد أطعت 
القدر والارادة 


بعض ماعتقده أهل الأرجاء واتميئون 


يرال 


١7+ 


| 


ها 


١ سوم‎ 


- بينم 5 
فصل في حراب الرب تبارك وتعالى يوم القامة 6 اذا سكل. 
المعطل والبت عن قول كل واحد منها . 
فدل في ميل أل الاثات لمعطلين سهادة تؤدى عند 
رب العالمن ظ 
كلام العاماء في المجاز وثوته أو لفنه . 


أهل الاثات يؤ منون بااقدر خيره وشره . 


< الاكان بالقدر على درحين 1 


أئة الللف أتكروا اطمر. 20 
كلام الزسيدي والأدزاعي ف الرد على أهل اخبر 

مدذأهت العاماء قُْ الاعان وتعر دقه 

قو ل العاماء 5 زرنادة الاعان ونقصايه 

حمهور العاهاء عى أن الاعان بزيد بالطاعات ونتقص بالمعادي. 
الاخان دراتب بعضها قوق بعص 

بعص دفات الم من 

الجراب على ا طرمة القائلين بأن الأعمال لست من الامان. 
من وجوه 

فصل في عرد امثبتين مع دب العالمين ظ 
فصل فى سُبادة أدل الاثيات على أهل التعطبل أنه لس في. 
اأسياء إله بعالل ولا لله بننا كلام ولا ف القدر رسول 
ققطئة ابن حزم ان يقول بآن الروح عرض وذ كن بعض. 
الأداة من اتات والسئة على ذلك ٠‏ 

يلاث عورات لأدل البدع 


١ .ما‎ 


ا 


- وم - 


فصل في الكلام على حياة الأنباء في قبودمم 

فصل فيا احتجوا به على حياة الرسسل في القبور 

فصل فى المواب عما احتّحوا به في هذه المسألة 

ان الله حرم على الأرض أن تأ كل أحساد الأنساء 
احتجاجهم بر ؤية رسول الله يليه موسى عليه السلام يصلىي في قبره 
اموا ب على حديث ١‏ مامن مسام يسلم علي إلا رد الله على 
روحه حتى أرد عله السلام » 

اكلام على الروح وأما مخارقة 

فضل يوم ابقعة ظ 

السلام على أهل القبور وخطاءمم » والكلام على الرومم 
فصل فى كس ا تحنيق الذى نصه أهل التعطيل على معاقل 
الا سلام وخصو به حلا دعل حل 

ائ ركب ست معان 

ابطال القول بالجوهر الفرد 

ترحة الفخر الرازي وكلام العهاء عله 

أصح الطرق الكلامية طريقة القرآن 

الفيذر الرازيو أتباءه حكوا لاداس في وحو دالرب تعالى ثلاث أقوال 
ترحمة أبىي المن الآأمدي ظ 

فصل في أحكام هذه اليرا كنب الحة 

الرد على المعطلة دفاة الصفات 

اإؤلامفة وأايسة بقولون : إن اثات الدفات بلزم مه 
الثر كرب » والرد عليهم 0 


1 


0008 
لين 
م 


اخضا 


ام 
ا 
رق 
5-2-6 
كرف 
لون 
عاب 


تضوض 


5 
فصل في أقسام التر<مد والفرى بين توحمد المرسلن وتوحد 
النقاة الممطلن 

بان ترحد الفلاسفة وبطلان عقا لدمم 

فصل في النوع الثاني من أنواع الترحيد لأهل الالذاه 

فصل في النوع الرابع من أنواعه 

فصل فى رحد الأناء والمرسلين و _الفته لتوحيد 
الملاحدة والمطلن | 
فصل في الذوع الثاني وهو الشوت من أنو اع التوحيد القولي 
دعص مأصاف في أسيواء الله امسق 

مابحري صفة أو خيراً على الرب تعالى أقسام 

الرضى بالقضاء الديني وأحب 

الأبات التي أظبرها بعش الزنادقة على لسان بعض أه ل 
الذمة وحواب خم الاسلام ابن تممسة عليها 

لأحل السنة في تعليل أفء'ل الله تعالى وأحكامه قو لان 

فصل فى بعض الصقات 

فصل : وهو الرقبعلى ا لراطر والاواحظ . . . 

فصل : وعو الرفتى تحب أهل الرقق ... 

فصل : وهو الودرد تحبهم و به أحبابه ٠:‏ 

فصل : وهو الغفور فلو أتى بقراما ... 

: وهو الال الد الصد الذي ... 


يي الصيد 


سوم 
م 

”م 
م 
ام 


دس 


اردعانا 


ان 
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/اه؟ 
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فدل , وهو الحسب كنفاية وحماية 

فصل : هذا ومن أوصافه القد وس ذو التئز نه 30 

الرزف نوعان . رزق القاوب ورزقالايدان 

فصل : هدأ ومن أوحافه القدوم 00 

فصل : والنور من نمم ] يه أيضاً ومن أوصاذه موه 

شرم قول الناظم : احذر آل ؛ فتيدت رحلك هوة ...الخ 
فصل : وشو المقدم والم خر 

كلام التفتازاني . في صفة التتكوين الله تمالى 

امتناع اطلاق اسم المشدق علىالشيء من غير أن سكو ن مأخد 
الاسدقاف ودفاً قاع له أزلة أو حوه إل دعة 

لانتصور التكوين ددون الملكورن 

المواب أن الخلقغير الوق والد ا لعلى د لك من الككتاب والسنة 
قصل : ٠‏ هذا ومن مما له مالس 0 - دل يقال إدا أتي بقران. 
فصل : ودلا له الأمي انوأ 2 ثلاث وخه 

فدل في دان حقءةةه الاطاد في أسماء زرب اأعامات رذ فين 


اتقسام ماحد 
مع الا د 5 أميا نه تعالى 


خلال أهل الإحاد الها ثلن روحيل5 الرحود 


اكلام على أهل التعطيل الذين عطلوا الأس_اء الحسنى من 


معأ ها و <يحد را ا 
إلاد |( 2118 طاح 


قحأ فى انوع اا الثاني من و عي بوحمك الأناء والمرسلين 


5 


الى 535 لتوحصك المعطلن والمثر 5 سالب 


1648 


يه ؟ 


اس 


ويم 


رض 


لف 
م 


لأس 
لا ؟ 


فنا 


ترة ير 
حيرض 


شف 
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25-7 


لكا 


5 
تعر رف العنادة لْعَةَ واصطلاحاً 
الترحد نوعان » توحمد فيالمعرفة والائلك ات ؛ وتوحد 
5 الطلب والقصد 
التوجيد الذي جاء الرسول يكم به انا يتضمن إثبات 
الالهة لله وحده . 
الصدق والاخلاص ركنا الترحصد 
فصل : والشرك واحذره » ؤهو توعان" ك ظاهر » 
وشرك خفي . ْ 
الشرك الدي لا يعفر ه إللّه , 
قطع الأسباب التي يتعلق بها المشر كون 
الشرك توعان | كير وأصغر 


الشفاعه التي أثما الله تعالى والتى نفاها 


ظ فصل ف صف العسكر ن و تقايل الصففن وأستدارة ل حدي 


الحرب العوان وتصاول الأقران 

أرسطو والفارابي و عغالفة مذاهم) لامسامين 

الكلام على ادن سينا وأمثاله من خالقوا مذاهب المامين 
الكلام على شيطان الطاق الممتزلي الشيعي وأمثاله الخالفين 
لذاهب المساين 

فصل : العلم قالالله قالر سوله قالالصحابة ثم أولوالءر فان.. 
فصل في عقدالحدنة والأفانالواقع بين المعطلة وأهل الإلخاد 
حزب جنك كان 

الككلام على التعارض بين السيع والمقل , . 


عو 


اين 
”7 


5 


قافر 


لقن 


١17“ 
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الطر بقة الي ددعو م الم الى دئن الاسلام وفساد طرلقة 
المتدعة وزعل الأعراء 

حار المتحاءن لدشتة أهفل السنة ومصانعمم المعطلة 
أهل الدعة ظ 

أقر بالطرق فى اشاتالصفاتالكاماة لله تعالى ونفي الصفات 
الناقصة عنه طربقة القران 

فصل في مصارع النفاة والمعطلى بأسنةأمراء الا نا تالموحد . 
ذ كر سيك الاسلام ان تسممة و بعض من أطنب 2 ذا كره 
وتصائفه الى تثلج الصدرر 

فصل ف سان أن المصسة الى حلت بأهل التعطيل والكفر أن 
من جرة الامماء التى ما أنزل الله بها من سلطان 

الكلام على عض صففات الرب عز وجل وتأويل المعطلة 
والنفاة ها . 

الرد على ت أوبلات المعطلة والنفاة من عدة اوحه.وذ.كر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 

الكلام على بعص دفات الله تهالى والرد على امو ولين فم 
لغة وشرعاً 

تعر يف النفاة من أهل الكلام [!. م ورد شخ الاملام ابن 
قيمية عليهم 

اتكلام على ال+وهر الفرد وكلام العاماء فيه 


خلال من زعم ان الرب مر كب هي أف من ألدزاء 


ا 


7؟ 


لف 


شاور 
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اشرو 


من 


اق 


وم 


فصل فى كسر الطاغوت الذي نفوا به دفات ذي الملكوت. 
واجيروت 

معنى الطاغوت لعة 

ثلانة أجوبة في الرد على من ألزم التيمسم والتركب لمشتة. 
فصل في مدأ العداورة الوائعة بين المثتين الموحدئ وبيين. 
النفاة المعطلين 

خلال من نحا م الى غير الكتاب والسنة . 

عباد الصليب نزهوا بتاركهم من النساء والرلدان وجعلوا. 
سحانه ولداً 

رتسب ردال الديئن عند النصارى . 

معارضة النفاة الآخمار بالفشر وافذيان 

فصل في بان أن التعطيل أس اس الزندقة والكفران ». 
والاثبات أساس العلم والامان 

الكلام على الجوهر الفرد وأجزاء الانسان 

الحبسه قالوا بفناء اطنة والنار 

أنواع الذكر ومراتب الذا كرئ 

التعطضل أساس الو ندةة 

فصل في بوت أهل الششرك والامايل في دميم أهل الترحد - 
والائياب بتنقيص الرسول يلثم 

أهل التعطل رموا أهلالتر حيد لا جردرا التوحد 
بان المقوق التي لله ررسوله . / 


عالفة النفاة لقول الرسول والائة 


م5 ب 


لوخ 000 :النبي عن اماد قره يت عدا 
دم الكلام على سْد الرحال الى مسحد النى َلك وزيارة قبره 
عله الصلاى والسلام 


2 ح السفر الى .تعة غبر ا!احد الثلاثة 
04س الكلام على حديث « لا :شد الرحال !لا الى ثلاثة مساجد... ») 
وهم 22 السلام على النى مَل وآدابه 


وجم 22 أحاديث زيارة قبر اني صظْيةْ وكلام أناماء فيا 

ورا آداب دحول #مسميح ا البي علمه الميلاة والسلام 

يضر زدارة قور أهل | قمع وقبولد الشيداء 

امار اختلاف بعص ال أماء : هل فكة أفضل أم المديمة ؛راقوال 


العاماء فى ذلك . 


و 


55 فصل فيتعين أن اتباع السنةوالقرآن طريق للتحاةمنالنيران 
5 اتباع رسول .> ميلع في الأقرال والأحمال منحاة بوم 
ش الحساب من العا.اب . 
٠‏ يوس للا التنافس دن الاق 1ا ودود التفرق 
اس فصل في تسير ال ير الى الله على ألمشةين الموحدئ وامتناعه 


على المعطلين والمشر كبن 
سح ريسع كامتان سأل عنها الأراون والآخرون »2 :ماذا كنم 
تعيدون 9 وماذا أحبتم المرسلين 8 


لاسو فصل في ظهور الفرق دن الطا نفس وعدم التاسه آلا على 


من لبس بدي عينين . 


م 


شاه 
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين المعطلين هن وحي 
رب العالمين . 
فصل فى بسان الاستغناء بالوحي المتزل من السماء عن 
تقليد الرجال والكراء 
أوار المدى فى الكتاب والسنة 
العلم ثلاثة أقسام | 
الأخذ بالحديث الإمرسل والضعف مق دم على القياس 
عند أ كثر الأئة 
المسكرت عنه هو مالم يذ كر جملة بتحلدل ولا نحريم 
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين 
ببان المفاسد التي حصلت من القواعد التي وضعت كالفة 
الكتاب والسنة . 
فصل : هذا ولسى الطعن بالاطلاق فيا كلبا ٠. ٠‏ . 
فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا 0 
ما ألزم أهل التعطيل به أهل الاثبات 
بان الاوازم التي تازم أهل التعطيل 
فصل في الرد على المعطلة لتكفيرم أهل العلم رالاعانوذ كر 
انقساههم الى أهل اهل والتقفر بط واليدع والكفران 
تُقسيم أهل الجبل والتعطيل الى أهل عناد وحبال 
أنواع الكفر خمسة 
أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم 
من عيوب أهل البدع تكفير دعصم بعضاً 


411 


ا 


2ك 


كرك 


رةه 


ال 

فصل : والآخرون فأفل عحز عن بلوغ المق ... 

فصل في تلاعب المكفرن لأمل السنة والاعان بالدئ 
كتلاعب الصسان 

اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث في الامان با لله وصفاته 
فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول ال يلمع وخاصته 
ولابغض الأنصار رجل بؤْ من بالله والموم الآلخر 

فصل في تعيين المحرة من الاراء والبدع الى سئته يا كانت 
فرضاً من الأمصار الى يلدته عليه السلاه 

فصل في ظبور الفرق المين بيندعرة الرسل ودعوة المعطلين 
فصل 4 سكوك أعل السنة والقرائ أهل التعطيل والآراء 
اتخالفة لما الى ال رحمن 

اتخالفون لتكتاب والسنة في أمر مربي 


فصل في أذانأهل السنة: الاعلام بصررحها جبراً علىر ووس 


متابر الاسلام 


أنواع العلو ثابتة لل عر وجل »© وهي علو القبر » وعلرالقدر» 
وعلو الذات ظ 
الضمير المائد في قرله تعالى ( ثم دنا فتدلى ) 

فصل في تلازم التعطبل والشرك 

التوحمد نوعان»)توحمد العلم وألا عتقادو توحمد القصد و الارادة 
فصل فى سان أن المعطل سر من المثرك 

فصل في مثل المشرك والمعطل 


04 


5 


م 


عاد 

فصل فما أعد الله تعالى من الاخبان لمت كين بكتابه 
وسنة رسوله يلثم عند فساد الزمان 

القايض على درته عند فساد الزمان كالقايض هنى اجر 
فصل في دفة اطنة التي أعدها الله ذو الفضل المنة لأو اانه 
المتمسكين بالكتاب والنة 

فصل فى عدد درحات أغنة وما بين كل در.حتن 

فصل في أبواب اطنة. 

فصل في مقدار مابين الباب والباب مما 

فصل ف مقد أر ماين مدرأاعي الياب أواحد مما 


فصل في مفتاح ياب اللنة 


فصل في منشور اطنة الذي يوقع :ه لصاحما 


فصل فى صفورف زهل النة 

فصل فى حفة أول زهرة تدثل اطنة 

فصل في حفة الزمرة الثانمة 

فضل و. تفامل أهل 21 فى الدردات العلى 

فصل فى ذ كر أعلى أل النة هازاة وأدناهم 

فصل : هذا وسااع عشسرها أخاره سحائه في حك اللقر 8 

الدليل السابء عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه 

ذكر الأه: الدالة على دوت العلو إالاً : 
فصل. : :هذا:وثامن عش هاتتزيههم مبحانه عن هوج بالتنقدان 
أندليل الثامن عشر من أدلة علو الله تعالي علي خلقه . ٠‏ . 
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14 


ا 
ذكر وصة فنحاص اللبودي مع 5 بكر الصديق رذي 
لله عله 00000 

ذكر شيخ الاسلام الانصاري الحروي » واتهام بعض 
الأقران له بالتجسي » ووشايته عند السلطث . 


اتهام يخ الاسلام أبن لسممة بالتحديم ورصه بالا فك من 


بعض أعدائه يا في رحلة ابن بطوطة المشبورة 


تكذيب الاتهام من الحافظ ابن رجب اللتبلي » والطافظ 

ابن عند الها ادي المقدسي » وأطافظ ابن كثير الدمشة 
معنى الوسية التي أعطيها رسول 00 

ذكر بعص صفات أن تعالى وامرارها عند السلف ي] سجاءت 

وتأوبلها عند اطهمسة وغيرهم 

فصل في بناء اسانة 

فصل في أرض الْنة وحصراءما وترابها 

فصل في صفة غرفاتها ظ 

فصل في خيام أهل اعلنة 

فصل في أرائكبا وسررها 

فصل في أسيدار ها وثارها وظلاها 

أمحار النة نوعان 

معنى الحضود في قوله تمالى ( وسدر مخضود ) 

معنى المتشابه في قوله تعالى ( كلما رزقوا مرا من كْرة رزقاً 

قالوا هذا الذي رزقنا من قبلوأترا به متشاباً ) 

معنى قوله تعالي ( قطوفها دانية ). . 


4 ل 

عظلم شجر المنة 

فصل في سماع أهل اطنة 

وصف اكور العين في المنة 

التحذير من ماع الأغاني والأطان وكلام الماباء في هذا 
سباع الشيطافي الحهدث 

فصل في طعام أهل اطلنة 

فدل في شرآب أهل اطْنة 

فصل في مصرف طعا مهم دشر أمم وفضية 

فصل في لباس أهل الزة 

فصل في فرمهم وما يتبعها 

فصل في حلي أهل امنة 

و ههورفن 

فصل : فاسممع عرائس اطنات ثم اشير لتفسك يازْسًا العرفان 
فصل : أقداهها من فضة قد ركنت من ذوقبا ساقان ملتفان 
فصل : أتراب سن واحد متهائل سن الشباب لأحمل الشبان 
وطءع لسغ أهل اانه 
فصل : واذا بدت فى حلة من أسسباوعايلت كتبايل النشوان 
فصل فيذ كر الخلاف بين النا سهل تحمل نساء أهل المنةأملا 7 
فصل في رؤة أهل الللة لبهم كارك وتعالي ونظرم 
الي وسبه الكرمم 


«بام 


؟لاه 


كحك 
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-441- 
نعص الأدلة من الكتاب والسنة على روابة الله عز وخل فى اطنة 
حديث سفاعة رسول الله 2 عند ربه يوم القيامة 
دلالة القرآن والسنة المتواارة واجماع الصدابة وأهل الحدررث 
على رؤية الله تعالى يوم القيامة 
أعلى النعيم رية وجبه تبارك وتعالى يوم القيامة 
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الإنة 
فصل في يوم المزيد وما أعد الله هم فيه من الكرامة 
فصل في المطر الذي يصريهم هناك . 
فصل في سوق اللنة الذي ينصر فون اليه من ذلك الجاس 
فصل في حاهم عند رجوعهم الى أهليهم ومنازهم 
فصل 2 خاود اهل اطنة ودوام صحتهم و لعيهوم نبا بهم 
وأستحالة النوم والموت عليهم 
أن الدبح للك الموت » وأن ذلك از لاحققة ل 
وزن الأحمال يوم القمامة 
تصوير حمل المؤمن في القبر بصورة حسنة ؛ وعمل الكافر 
نصورة عسسئة 
فصل في حال العدو الثالث : والثالث الأحمى المقلل ذبنك 
الرجلين قائْد زمرة العميان 
فصل في توجه أهل السئة الى رب العالين أن ينصر دينه ‏ 
و كتابه ورسوله وعباده الم منين 


الصنم ارزي فى 


اامكتاب الذي تعرف فه خققة الشوعبة الظالمة . 
نملك ياأخي بالحصول على نلخة منه . وقد كته ستة - 
من. كبار . كتداب الفرب من الذين شخدعتم الشوعية » 
ودعد مدة اتكشفت فم حققةعا » فكشيرا هداأ العتاب 


الم الذي تر حمه الأستاد فْءِ اد هردة برحهة أدسة مجعة . 


5 


ل 
عسي 4ه 
ص ات 


اماك لاس أدمى 


رمشى, - السو 
ص . بي : ..م - هاتف : ١1١0‏ - ترقيكا: ((إسلاي ي 


